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إلى روح والديه 

الذي قضى من دون أن يماذأ عينيه من ثمرة هذه الخرسة التي 
زرعها في أرض خصية من العلمء وفي حجو نضر بالمعرفة؛: وفي 
عالم مشرق بالفضائل: رحمه اللّه. 

وإلى روح والدتي. 

التي حملتني وهنا على وهن: وربّتني صغيراً ورعتني يافعاء 
وشرّت برؤيتي شاباً وكم تمنَّت أن أنال بسطة في العلم؛ 
رحمها الله. 

وإلى رزوجتي» 

التي تشاركني سهادة الحياة وشقاءهاء وقد أرادت أن تستروح في 
ظلال العلم: فمضت تبذل من ذات حياتها وروحها العون بما 
هيأته لي من الجو الملائم للبحث العلمي والتشجيع المستمر 
فصبخت الدراسة يروح من روحها وعيق من عبقها. 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّد المرسلين محمد بن عيد الله 
خاتم النبيين» وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين» ويعد: 

تتناول هذه الدراسة تاريخ الدولة العثماتية من جانيها السياسي. والواقع أن أحداثت 
التاريخ العثماتي معمقّدة ومتشابكة وذات تكوينات سياسية متعددقء إنه التاريخ الذي 
احتوى أحداثأ على مدى ما يزيد على ستة قرون بين التاريخ الوسيط والتاريخ الحديث» 
والذي شكل دولة إسلامية واسعة مترامية الأطراف»: تفاعلت عليها عناصر متعددة 
ومختلفة الأهواء والمشارب» وشهدت بنى اجتماعية وقومية وأنظمة اجتماعية متباينة . 

وظلت الدولة العثمائيةء منذ نشأتياء تشكّلء بالسبة لأورويا مشكلة كيرى. لقد 
وقفتء في بادئ الأمرء ضد الخطر الصليبي الذي أخد يتجدّد على يلاد المسلمين» 
ومثَّلتَ أقوئ وأنجح مقاومة ضد أورويا الآخذة بالتوسع باتجاه الشرق» خلال 
القرنين الخامس عشر والسادس عشرء ثم ما ليثت أن اعترضت المشروعات 
الاستعمارية الأوروبية والمحاولات الصهيونية فى الولايات العربية والإسلامية» 
وحين ضعفت أثارت التناقسات الدولية قيما رك بالمسألة الشرقية؛ وظل 
الأوروبيون يعدٌونها العدو الأكبر للنصرانية وكابوساً يخيم على صدر أوروباء ويحول 
دون التطور التاريشي» ونقطة سوداء تلطخ قيم الحضارة الغربية. 

والحقيقة أن اللخلاقة الإسلامية» التي تمثلها الدولة العثمانية» كانت الهدق الكبير 
الذي ظل , يلغت أنظار أوروياء وداح الأوروبيون ينقثون سموم حقدهم للقضاء ء عليها 
بوسائل كثيرة وطرق متعددة» أهمها الغزو الفكري الذي ضثّل عدداً من مؤرخي 
الشرق الذين استندواء في تفسير الأحداث وتحليلهاء على أسس بعيدة عن 
الموضوعية» والغزو العسكري الذي شغل حيّزاً كبيراً من تاريخها. 

من أجل ذلك.» تعرّضت الدولة العثمائية إلى حملات عنيفة ظاهرها محارية الظلم 
والفسادء وياطنها التشهير بها والنيل منهاء وصولاً إلى سلخ الشعوب التابعة لها 
يهدق تفتيت وحدتها ومن ثم القضاء عليها؛ وقامت بهذه الحملات قوتان معاديتان 
للإسلام هما الاستعمار الأوروبي والصهيونية. 
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بدأت القوة الأولى اهتمامها بتاريخ العثمانيين في القرن السادس عشر في معاهد 
الاستشراق والجامعات الأوروبية» عندما أراد الأوروبيون التعرّف على تاريخ هؤلاء 
الذين اجتاحوا شرقي أورويا ووسطها وتخاضوا صراعاً مريراً معهم. لذلك نشأت 
الدراسات الأوروبية المعادية للعثمانيين وللإسلامء وبدأت القوة الثائية اهتمامها 
بتاريخ العثمانيين بدءا من القرن التاسع عشر وشاركت الدول الأوروبية في سياستها 
الرامية إلى تفتيت وحدة الدولة العثمانية والقضاء عليها. 

لقد حفلت كتب التاريخ: بالإضافة إلى كتب الأدب والبحوث العلمية ومجموعات 
الوثائق التي نشرتها الحكومات الأوروبية» بدءاً من النصف الأول من القرن 
امقر نه بالعةيد من الأوصاف والتصريحات الرسمية التي جعلت التاريخ العثماني 
ظاهرة تاريخية فيها الكثير من التحامل» واستقرت في أذهان الأجيال المتعاقبة. على 
مختلف مستوياتهاء صور قاتمة عن الدولة العثمانية: واقترن ذكرها في قلوبهم وفي 
أذهائهم بمظالم ومحن تكدست على صدورهمء هذا في الوقت الذي رورّج فيه 
الاستعمار الأوروبي والصهيونية أن الدولة العثمانية تسير في الاتجاه الخاطى فى 
عالم :كاق كدرو بطق ادال والمساواة و 3ج كات ومو حون ركذ وا: خق عتل 
أو تجامل » تلك الآراء الخاطتة عنهاء وبخاصة على الصعيد العربي. 

لقد تناول المؤرخون الدولة العثماتية في كتاباتهم ياهتمام بالغ » ٠‏ لكنَّ الكثير منهم 
تحامل عليها بإيحاء خارجي أو ذاتي ينم عن حقد دفين؛ ل لشيء» إلا ا 
تحمل شعار الإسلام» إلا أن مثل هذه الأحكام لا تتماشى مع الحقائق التي تبيّنها 
الدراسة الموضوعية» ولا مع الملاحظة المتآنية لبا خلفه العكماتيون من آثار سادية 
وسياسية واجتماعية تنفي أنهم كاتوا مجرد محاربين مُجرّدين من أي قيم حضارية. 
والملاحظ أن هذه النظرة المتحاملة قد انتقلت إلى تركيا الحديثة التي قامت على 
أنقاض الدولة العثمانية لتهاجم بشدة الماضي العثماني» على أن هذه النظرة التحاملية 
للتاريخ العثماني والدولة العثمانية» أحذت تتعدّل في أوروبا وفي تركيا في أعقاب 
الحرب العالمية الثانية ويدأ يشويها بعض الاتزان والموضوعية. 

إن العودة إلى الأصول التاريخية العثمانية» التي كُتبت قبل القرن العشرين تسمح 
لبا بالقراءة الموضوعية لتاريخ هذه الدولة التي جمعت بين الشعوب الإسلامية في 
إطار يعتمد الممساواة بينهم». من دون تفريق في الجنس واللون» ويعتمد المساواة 
بينهم وبين أتباع الأديان الأخرى في تطبيق مبادئ الشرع الإسلامي . فالدولة العثمانية 

هي التنظيم السياسي الوحيدء في العصور الورسطى والحديئة» الذي اعترق رسمياً 
بالأديان الماوية الثلاثة وحقق بينها تعايشاً + تميز بالانسجام . 
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وإذا كان قد اعترى الحكم العثماني في بعض مراحله زلات ارتكبها بعض 
السلاطين أو القيّمِين في مُدَّدٍ زمنية متقاربة أو مباعدة» فإن تاريخ هذا الحكم يبقى» 
على الرغم من ذلك» جزءاً من تاريخ العالم الإسلاميء ولا يمكن فصل الانتصارات 
التي حقّقها والأمجاد التي بناها عن المبادئ الإسلامية التي كانت المحرك الأول 
للمسلمين عبر القرون لتحقيق الانتصارات العسكرية والحضارية. 

وإذًا كان تاريخ الدولة العثمانية قد تكاثرت حوله الاقتراءات فليس معتى ذلك أن 
المسؤولين عن حكم هذه الدولة كانوا مثاليين» فلكل دولة مزايا تذكر لها ومآخذ 
تسجل عليها . 

لقد أحرزت الدولة العثمانية باسم الإسلام انتصارات باهرة» واجتاحت جيوشها 
أقاليم شاسعة في جنوب شرقي أورويا ووسطهاء ووصلت في فتوحها إلى قيينا 
عاصمة النمساء وهي أقاليم لم تخضع قط من قبل لحاكم مسلمء وقامت بدور هام 
في نشر الإسلام في ربوع هذه الأقاليم. 

وانتابت الحكومات الأوروبية موجة من الهلع من اندفاع الدولة الإسلامية 
باتجاههمء ما دفعها إلى التكتل في محاولة لدرء الخطر عتها في موجات تنادت 
إليها البابوية وأسهمت فيها دول أوروبية عديدة. وتبادلت الدولة مع أعدائها 
الانتصارات والهزائم بحيث لم تترك هذه الدول الأوروبية فرصة للدولة العثمانية 
لالتقاط أنفاسهاء وعلى الرغم من ذلك» كانت الدولة تنهض من كبوتها وتعيد بناء 
قواتها وتستأنف مسيرتها الظافرة» وقد تحقّقت هذه الانتصارات والفعوح بفضل 
جيشها الأكثر إعداداً والأدق تنظيماً. ففي آسيا خاضت صراعاً مريراً ضد الدولة 
الصفوية في إيران اتم بالصراع المذهبي» ونجحت في تحقيق انتشار واسع في 
أقاليم أرمينيا الغربية وبلاد ما بين النهرين وتفليس وديار يكر وجميع الأراضي 
الجنوبية حتى الرقة وإيران» ثم خاضت صراعاً مرير آ ضد الأقاليم العربية الإسلامية 

فى الشرق والخغرب وضكّت بلاد الشام ومين وظهرت كإحدى دول اليحر الأحمر 
وحكاك الحجاز وبعض مناطق اليمن» وخففت من الضغط البرتغالي الو واكم على 
البلاد الإسلاميةء وبخاصة الإمارات العربية الساحلية في الخليج العربي» وأجهضت 
محاولات البرتغاليين تكوين حلف نصراني مع الحبشة معادٍ للقوى العربية 
الإسلامية» كما سيطرت على شمالي إفريقيا وحالت دون الزحف الإسباني على 
هذه المنطقة. 


2 


وقد حهة حمّقت في حروبها مع الدولة الصفوية وفي ضمِّها للبلاد العربية نجاحاً كبيراً 
من الناحيتين السياسية والمذهبيةء ففرضت هيمنة سياسية على الأقاليم المفتوحة 
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وقضت على المذهب الشيعي في الأناضول» وأوقفت المد الصفوي باتجاه الشرق 
العريي باستناء العراق الذي كانت له أوضاع خاصة. 

وبوفاة السلطان سليمان الأول القانوني في عام ا ينتهي العصر 
الذهبي للدولة العثمانية» ليبدأ عصر آخر شهد تراجعاً عثمائياً بفعل حالة 5 حاء 
التي كان يمر بها المجتمع العثماني والأجهزة الكو 0 والوثبة الأوروبية 
لحو ع جديد من التطور من جهة أخرى؛ وأحمذت الدولة 3 تفقد أطرافها 50 
وكا فى القارات الثللادث. وكانت معاهدة كارلوئيتز (رجب ٠٠ه/كانون‏ الثاني 
6هم) أول معاهدة تُفَرض عليها كدولة منهزمة تنازلت يموجيها عن أقاليم 
واسعة؟ وتتابع فرضص.ن المعاهدات الجائرة يحقها ‏ واستمرت بالتراجع والتقهقر حتى 
مؤتمر برلين عام (595١1ه/180/8ام)‏ الذي 06 بداية النهاية باللسبة لهاء إذ تكتلت 
عليها الدول الأوروبية اااستعمارية وشاركتها الصهيونية في أواخر القرن التاسع 
عشرء وعندما نضجت ظروف القضاء على الرجل المريضى» كما وصفها الأوروبيون 
في أواآخر عهدمهاء نجح الجميع في تمزيق أوصالياء على الرغم من اللجهود 
المضنية التي بذلها السلطان عبد الحميد الثاني للمحافظلة على تماسكها ووحدتها 
فى ظروف في منتهى القساوة والشدة» واستطاع أن يحافظ على مآ ف من كيانها 
قدر جهدهء وأن يتمشّك بطابعها الإسلامي وبتقاليدها الموروثة حتى ثَمَّ عزله في 
عام اه ؟ ١15م).‏ 

وإذ سقطت الدولة العثماتية بعد الحرب العالمية الأولى»: بفعل تدخل الدول 
الأوروبية والصهيونية من جهةء والسياسة غير المدروسة للعسكريينء الذين تسلموا 
الحكم بعد عزل السلطان المذكورء من جهة أخرى» حيث زَججُوا بالدولة فى 
مغامرات خارجية وصراعات عنصرية داخلية أدَّت إلى نهايتها وقيام تركيا الحديثة. 

إن القدرة على الإحاطة الموضوعية بهذا التاريخ المتشعٌّب لا تتوافر إلا بالعودة 
إلى الأصول» وبخاصة إذا وقفنا على التنوع الكبير في الأفكار والمعلومات 
والمواقف والآراء لجميع الكتايات من تركية وعربية وأوروبية. ومن الأمور الملفتة 
المتقاى أن الأيحاث والتو سات الكاريحي الغربية ' أهملت» إلى حد ماء تاريخ 
وا د يتعلق 100 العرب لاني ل مردٌ د ذلك يعود إلى سبيين : 

الأول : تَأثْر هذه الأبحاث بالدراسات الأوروبية | المتحاملة على الدولة العثمائية . 

الثاني : ما عانته الولايات العربية من مظالم يسبب تصرفات بعضى الولاة العثمانيين . 

وقد أدَى الحتبّه إلى هذا الإهمال إلى قيام أبحاث ودراسات متجدّدة لكنها لم تكن 
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كافية لإنصاف العثمانيين» وإشباع التاريخ العثماني بالتحليل والدراسة بموضوعية 
بفعل التركيز على جوانب معينة منه. 

ومما لا شك فيه أن المكتبة العريية» بشكل خاص» تنتقد إلى دراسة علمية شاملة 
تعالج تاريخ العثماتيين بشكل متكامل.ء وهذا الذي «عانا إلى الكتابة في هذا 
الموضوع لنعطي صورة هي أقرب ما تكون إلى الحقيقة والواقعء ولتقف الأجيال 
الطالعة على جزء من تاريخنا الإسلامي» ويظّلعوا على الخدمات التي قدّمتيا الدولة 
العثمانية اشام وللمسلمين» وجهودها فى المحافظة على المكتسبات الموررثة. 
راجياً أن تصحّح ما علق في أذهان 31 العربية والإسلامية من مفاهيم خاطئة 
حول تاريخ الدولة العثمانية. 

استندت في هذه الدراسة على مصادر ومراجع متنوعة وبلغات مختلئة. لقد 
اعتمدت على المصادر والمراجع العربية لتحديد علاقة الأقطار العربية بالدولة 
العثمانية» كما اعتمدت على المصادر والمراجع الأوروب بية لتأريخ علاقة الدولة 
العثمانية يدول أوروباء وكان للمصادر والمراجع التركية نصيبها من حيث تأريخ نشأة 
الدولة وتوسّعها وعلاقاتها باللدان المفتوحة من وجهة النظر العثماتية. 

وآمل» بما اعتمدت عليهء أن يخدم التقافة التاريخية» كما آمل بأن تكون هذه 
الدرامة المتواضعة قد استوقت الحد الأدنى من شروط البحث العلمى» وقدّمت ما 
هو حيوي وناقع لأجيالنا الطالعة. 

أما 0 الموضوعات» التي د يراها القارئ يعناوينياء فقد قسّمتها إلى سحة 
أبواب موزعة ة على ثمائية عشر قصلد . 

عالجت في الفصل الأول الأوضاع السياسية في آسيا الصغرى عشية قيام الإمارة 
العثمانية؛ ثم ئشأة هذه الإمارة فى عهد مؤسسها عتمانء والتوسع العثماني في 
عهده» وإنشاء جيش الإنكشارية في عيد ابنه أورخان» وفتوح هذا السلطان في آسيا 
الصغرى وأوروباء» والأحداتث السياسية والعسكرية التي جرت في عهد مراد الأول 

وتطرّقت في الفصل الثاني إلى ما جرى من أحداث في عهد كل من بايزيد الأول 
زنحكد الأرل زمره القاتي .. والمعروف أن الإمارة العثمانية توشّعت في اليلقان قيل 
أن تقع تحت ضربات تيمورلنك في عيهد بايزيد الأول» ثم نهضت في عهد محمد 
الأولء واستأنقت فتوحها في البلقان في عهد مراد الثاني. 

وتضمّن الفصل الثالثك سجلاً للأحداث التي جرت في عهد كل من محمد الثاني 
الفاتح وبايزيد الثاني» وأهمها فتح القسطنطينية على يد محمد الثاني والحرب الكبرى 
مع البندقية والفتوح الواسعة في أوروبا؛ واقتصر عهد بايزيد الثاني على الصراعات 
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الداخلية على السلطة التي أجبرته على التنازل عن الحكم لابنه سليم . 

وخصّصت الفصل الرابع لتدوين الأحداث التي جرت في عهد سليم الأول» 
وأهمها علاقته العدائية مع الصفويين الشيعة وحروبه الناجحة معهمء والمعروف أن 
إسماعيل الصفوي حاول نشر المذهب الشيعي في الأناضول الشرقي تمهيداً 
لانتزاعه من أيدي العثمانيين» فتصدّى له سليم الأول وأقشل مشروعه وأ على 
التراجع إلى الداخل الإيراني» وضهٌ هذا السلطان العالم العربي» بلاد الثامء 
مصرء العراق» والحجاز إلى الدولة العثمانيةء وانتقلت الخلافة الإسلامية في 
عهده إلى بني عثمان. 

وعالجت في القصل الخامس علاقة سليمان الأول القانوني بالغرب الأوروبي التي 
كانت اد قي للدولة العثمانية القوية» والمعروف أن العثمانيين بلغوا في عهده 
ذروة قوتهم العسكرية» فتجاوزواء في فتوحهمء البلقان إلى المجرء ووصلواء 39 
تعدّمهم, إلى قيينا عاصمة النمسا وحاصروهاء إلا أنهم فشلوا في اقتحامها؛ و 
لكر ا ضع ررحت اسه الك الا ارس مسقا د 
أوروبا» وفتح العثمانيون في عهده جزيرة رودس في البحر الأبيضى المتوسط. 

وتطرّقت في الفصل السادس إلى علاقة سليمان الأول القانوني بالشرق الإسلامي 
وشمالي إقريقيا؛ فاصطدم هذا السلطان بالصفويين وتغلَّب عليهم ودخل عاصمتهم 
تبريزء وضمٌ العراق بعد أن كان هؤلاء قد انتزعوهء ثم دحل في صراع مع الغرب 
الأوروبي والقوى الموالية للأوروبيين في شمالي إفريقيا» وقد حمّق نجاحاً تمثّل في 
دخول إمارات شمالي إقريقيا في حظيرة الدولة العثمانيةق» وضمٌّ هذا السلطانٍ اليمن. 

ودوّنت في الفصل السابع الأحداث السياسية والعسكرية التي جرت في عهد كل 
من سليم الثاني ومراد الثالثك؛ لقد حاول الأول السيطرة على أستراخانء الواقعة 
على مصب نهر القولغا في بحر قزوين» يهدف وضع حد لامتداد روسيا من ناحية 
الجنوب ومنعها من السيطرة على الطرق التجارية العالميةء إلا أنه فشل فى ذلك» 
وخسر العثمائيون في عهده معركة ليبانت البحرية أمام بحرية العصبة المقدسة بقيادة 
دوث جوات النمساويء ولعل إنجازه الوحيد يتمثّل في فتح جزيرة قبرص. وتوسّعت 
الدولة العثماتية في عهد مراد الثالك فى الشرق على حساب الصفويين» ويرزت فى 
عهده الحركات الانفصالية في الأقلاق والبغدان وترانسلقانيا. ١‏ 

وتطرّقت في الفصل الثامن إلى أوضاع الدولة العثمائية الداخلية» خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشرء وأهمها ثورات الإنكشارية والإصلاحات الداخليةء 
وبخاصة في عهد سليم الثالث» والمشكلات القومية في البلقان التي بدأت بالظهور. 
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واحتوى الفصل التاسع سجلاً للعلاقات العتمانية ‏ الصنوية» والعلاقات العثمانية 
النمساوية والمجرية. 

تركّز الصراع العثماني ‏ الصفوي. في القرن السابع عشر الميلادي» على العراق» 
وبرز الشاه عباس الكبير الصفوي كرجل دولة أخذ على عاتقه التوسع على حساب 
العثمانيين» وإذا كان قد نجح في ذلك فئٍ ظل تراجع القوة الميدائية للجيوش 
العثمانيةء إلا أن الصفويين تراجعواء بعد وفاته. عن إتجازاته التى حشّقياء واضطروا 
إلى ترسيم الحدود مع العثمانيين. ْ 

ودخل الروسء. في القرن الثامن عشر الميلادي» على الخط السياسي يهدف 
اكتوسع على حساب الصفويين» الأمر الذي دفع العثماتيين إلى الاقتداء 0 لا 
يتفرّدوا بالسيطرة على المنطقة. 

ويرز في هذه الأثناء الزعيم الأفشاري نادر شاهء المستبد بالدولة الصفويةء» حيث 
راح يتوسع على حساب العثمانيين» وحاول نشر المذهب الشيعي في أراضيهمء غير 
أنه لم ينجح في ذلك واضطرء تحت ضغط الأحداث العسكرية والثورات الداخلية 
التي قامت ضد حكمهء إلى التفاهم. 

واتصفت العلاقة العثماتية التمساوية والمجرية بالعدائية» وحملت أسرة هايسيورغ 
على الجيوش العثمائية في أوقات متقارية أو متياعدة» وبخاصة بعد فشللى حصار 
قييناء وفرضت على العثمانيين معاهدات اقتطعت بموجبها أراض عثمانية» ويخاصة 
في المجر التي كانت محور الصراع بين الدولتين. 1 

ودوّنت في الفصل العاشر أحداث العلاقات العثمائية ‏ الروسية في ظل تونب 
الروس للتوسع على حساب العثمانيين للوصول إلى المياه الدافئة» فنشبت الحروب 
المتواصلة بين الدولتين كانت لصالح الروس الذين فرضوا المعاهدات على 
العثمانيين وانتزعوا منهم كثيراً من الأراضي». وبخاصة في القرم والأفلاق والبغدان 
وبساربياء ومضح قياصرة روسياء في غضون ذلكء». لقب بادشاه في المعاهدات 
والمراسلات الرسمية. 

وتطرّقت في الفصل الحادي عشر إلى العلاقات العثمانية ب الفرنسية» والعثمانية - 
البولندية. والمعروفه أن سياسة فرنسا الشرقية كانت جيلة تجاه الدولة العثمانية» 
وقد جمعت الدولتين مصالح مشتركة» على الرغم من مرور هذه العلاقات بأوقات 
عصيبة: كما حصل فى القرن الثامن عشرء عندما أرادت فرننا» يعد الثورة 
الفرنية أن تضوب: خطوظ التجارة اليزيظاكة ومواملاتها مم اليند كن الودثف 
الذي اشعدٌ فيه التنافس بينهما؛ فاحتلت مصر الخاضعة اسميا للدولة العثمانية» 
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بفعل وقوعها على طريق الهند» وقاد نابليون بوتابرت الحملة. وتطورت السياسة 
الفرنسية ئحو الأسوأ عتدما حاول نابوليون عبئا احتلال يلاد الشام والنفاذ إلى 
الأناضول» قصدَّته عكاء وعاد إلى مصر ليغادرها بعد ذلك إلى فرنساء يقعل 
اشتداد الضغخط الأوروبي عليهاء ثم حدث أن استعادت الدولة العثمانية سيطرتها 
على مصر بعد خروج الفرنسيين منها بمساعدة بريطانيا. وكانت العلاقة العثمانية ‏ 
البولندية متوترة يفعل الصراع على أوكرانيا وبودولياء واحتفظ العئمانيون ينتيجة 
هذا الصراع بالجزء الأكبر منهما. 

وعالجت في الفصل الثاني عشر الأحداث التي حصلت في عهد محمود الثاني. 

وأهمها محاولاته الإصلاحية التي توّجها بالقضاء على الإتكشارية يعد تقاقم ارطع 
وأضحوا عالة على الدولة» بالإضافة إلى ثورات الصربيين واليونانيين التي أقضّضت 
مضاجعهء وئورة الوهابيين في جزيرة العرب» وقد كلف واليه على مصر محمد علي 
باشا بالقضاء عليها. وانتفض هذا الوالي على الدولة؛ بعد أن ناجح في القضاء على 
الثورة الوهابية» وضمٌّ جزيرة العرب إلى مصرء وذلك بفعل اختلاف وجهات النظر 
السياسية» وطموح الوالي المصري للامتكثار ببلاد الشام وضمّها إلى مصرء الأمر 
الذي أدى إلى اتدلاع الحرب بين إستانيول والقاهرة. وتدخَلت الدول الأوروبية في 
هذه المسألة لمسائدة هذا الطرف أو ذاك وفقاً لمصلحة كل دولة» وحاولت حل القضية 
بما يتوافق مع مصالحها الخاصةء واحتلت فرنساء في عهد محمود الثاني»: الجزائر 

ودوّنت في الفصل الثالث عشر الأحداث السياسية والعسكرية في عهد عبد المعجيد 
الأول» فاستكملت أحداث الصراع العثمائي ‏ المصري في بلاد الشام الذي انتهى 
بمعاهلة لندن بعد تدخُل الدول الأوروبية» ونشبت في عهده الاضطرابات في بلاد 
الشام بفعل تدخّل الدول الأوروبية» بالإضافة إلى حرب القرم التي حاربت فيها الدولة 
العثمانية روسيا متحالفة مع فرنسا وإنكلتراء وتطرّقت أخيراً إلى إصلاحاته الداخلية . 

وسنت حي لقصل الى عغر ما ضري يعن انتانق ل عهلة كل من عند الننؤية 
ومراد الخامسء وأهمها الثورات التي ايت نشبت في البلقان وبلغاريا وكريت. 

وتطرّقت في الفصل الخامس 1 الأوضاع السياسية الخارجية في عهد 
عيد الحميد الثاني» وأهمها استمرار الاضطرابات في البلقان التي أدت إلى حرب 
عثمانية - روسية. وواجه هذا السلطان أزمات سياسية حادة تمثّلت باحتلال بريطايا 
لقبرص ومصرء وفرنسا لتونس» ثم الحرب العثمانية اليونانية التي أدّت إلى حصول 
اليونانيين على الاستقلالء بالإفافة إلى الأزمة الأرمنية. 

وعالجت في الفصل السادس عشر الأوضاع السياسية الداخلية في عهد عبد الحميد 
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الثاني: وأهمها حركة الجامعة الإسلامية؛ والإصلاح الدستوري» والثورة التي قامت 
ضد حكمه بقيادة حزب الاتحاد والترقي » وخلعه عن الحكم. 

وسجّجلت في الفصل السابع عشر الأحداث التي أدّت إلى إنهاء دور الخلافة 
الإسللامية في عهد كل من معحمد رشاد ومحمد ووحيد الدين وعيد المنجيد الثاني» 
وأهمها احتلال إيطاليا لليبيا وحروب البلقان التى أدّت إلى انفصال دولها عن الدولة 
التركية» واشتراك الأتراك فى الحرب العالمية الأولى إلى جانب ألمانيا ضد قرئسا 
وإنكلتراء والمعروف أن الأتراك وحلفاءهم خسروا الحرب؛» وعمد المنتصرون إلى 
فرض اتفاقيات مذلة بحق الدولة» فجرّدوها من ممتلكاتها في آسيا ‏ العالم العربي - 
وأوروبا وبعض المناطق في آسيا الصغرى المطلة على بحر إيجة. وبرزت اليونان 
كدولة قوية استولت على جزر بحر إيجة وتراقيا والساحل الغربي لآسيا الصغرى» ما 
أدّى إلى ظهور الحمية الطورانية التركية بزعامة مصطفى كمال» وقد أخذ على عاتقه 
إعادة ما اقتطعه اليونانيون من أراضٍ» فاستعاد الساحل الغربي وتراقيا وبعض جزر 
بحر إيجة»ء وعمدء يعد انتصاره. إلى إلغاء الخلافة الإسلامية التي مثلها العثمانيرن» 
ومضى فى سيره نحو الدولة القومية العلمانية واضعاً الأساس للدولة التركية الحديئة. 

وتطرّقت في الفصل الثامن عشر إلى أسباب زوال الدولة العتمانية. 

وأنا على ثقة ائقة ثقّة يأن القارئ سياجد في هذه الدراسة متعة وفائدة وعبرة» كما سيلمس 
موضوعية في معالجة الأحداث. 

وأسأل الله أن يجعلها خالصة لوجيهه كام وأن ينفع بها القارئ العربي 
والمسلم؛ إنه سميع مجيب. 

أ. د. محمد سهيل طقوش 
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القْضم ل الاولت 
عثمان الأول - أورخان - مراد الأول 


عثمان الأول 
-”الاه/ 1255م 


الأوضاع السياسية في آسيا الصغرى عشية قيام الإمارة العثمانية 

شهد منتصف القرن السايخ الهجري/ الثالث عشر الميلادي ظهور حدثين بارزين 
غيّراء بشكل جذريء الأوضاع الديمغرافية والياسية لمتطقة آسيا الصخرى ‏ 

مل الأول بتدنّق المغول من قلب آسيا واكتساحهم منطقة الثرق الأدنى 
الإسلامي وصولاً إلى قيصرية في آسيا الصغرى» وقد بسطوا هيمنة سياسية على دولة 
سلاجقة الروم''2 في الشطر الشرقي من الأناضول. 

وتمثّل الثاني باستعادة البيزنطيين عاصمتهم القسطنطينية من يد اللاتين ة في عام 
كه 019045 على .بد الأمبواطون ميحانيل العاسن بال دولوغوسن:(/01810ت 
0/- 11845م) الذي أعاد إحياء الامبراطورية البيزنطية؟. 

لكن بدا واضحاً التوجّه السياسى والعسكري للأياطرة البيزنطيينء بعد ميخائيل 
الثامنء إلى بلاد البلقان لمراقية أطماع اللاتين وحراسة مداخل الامبراطورية» الأمر 
الذي أحدث فراغاً سياسياً وعسكرياً استغلته وملأته العشائر التركمانية القاطئة في 
مناطق الأطراف. 


)١(‏ دولة سلاجقة الروم  40(‏ 4٠لاه/لالا١١‏ - 1708م) أسّسها سليمان بن قتلمش بن 
إسرائيل بن سجلوق في آسيا الصغرى. وسميت بدولة سلاجقة الروم لأن البيزتطيين في 
العصور الوسطى الذين عرقهم العرب باسمٍ الروم كانوا يسيطرون على هذه المنطقة؛ ولم تلبث 
أن سميت باسمهم» قظلت قروناً عديدة تُعرف باسم يلاد الروم. ولما فتح السلاجقة هذه 
البلاد واستقروا قيها أطلق عليهم المؤرخون اسم سلاجقة الروم. 

(؟) استولى الصصليبيون اللاتين على القسطتطيئية في عام 4١7١م‏ خلال الحملة الصليبية الرابعة» 
فخلعوا الأسرة البيزنطية وأسسوا امبراطووية لاتينية. 

() .38,539كصم 11 بعوأتمسظ عم اأممعروق عط له لإسمزكتاع مظاك رمع ألزوه/ا1 
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والواقع أن الأناضول الغربي غدذا آنذاك بيد الأتراك الذين استقروا وسط العتصر 
اليوناني» ولم يبق بيد البيزنطيين إلا بعض المدن المتفرقة مثل بورصة ونيقية 
ونيقوميدية وفيلادلفية ومغنيسية» بالإضافة إلى بعض المدن والموانئ على البحر 
الأسود وبحر إيجة. 

وكان للمناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي. الذي عاشته آسيا الصغرى 
بعامة» والأناضول بخاصة خلال القرن الثالث عشر الميلادي» دور هام في قيام 
إمارات تركمانية مستقلة أو شبه مستقلة تحت السيادة الاسمية للدولة السلجوقية 
الرومية. وعلى رأسها الإمارة العثمانية» إذ إن ملامح هذه المنطقة قد توضّحت في 
أواخر القرن المذكور» وقد شهدت ظهور الإمارة العثمانية على مسرح التاريخ . 

والواضح أن عملية التطورء التي أوصلت الأسرة العثمانية إلى الحكمء قد ابتدأت 
منذ معركة ملازكرد في عام (477ه/9/1١1م2070»‏ إذ شكل النصر السلجوقي على 
البيزتطيين بداية فتح الأناضول الذي اكتمل مع قيام الدولة السلجوقية الرومية في عام 
(١41ه/117١٠م)»‏ كما شكل تدقق المهاجرين التركمان من الشرق عامل دعم لهذه 
الدولة التي كانت لا تزال في مرحلة التأسيس خلال القرن الحادي عشر الميلاي. 
ودفع استقرار السلاجقة في المدن الأناضولية المهاجرين الجدد إلى الاستقرار في 
مناطق الأطراف على الحدود البيزنطية» حتى لا تشكل عامل اضطراب وإتخلال 
يالأمن والتظام الداخليء إذ إن أعمالهم المتفرقة والعامة كانت لا تتوافق دائماً مع 
سياسة الإدارة السلجوقية الموجّهة نحو الاستقرار. 

كان الوضع السياسي في مناطق الحدود مضطرباً بفعل تراجع قوة الدولة البيزنطية 
من جهة وتوجه البيزنطيين نحو أوروبا لمواجهة تحديات شعوب البلقان المتوثية 
لمهاجمة الأملاك البيزنطية في أورويا من جهة أخرىء فاستغلت العشائر التركمانية 
هذا الوضعء وتطلّعت إلى التوسع والحصول على يعض الإمكانات الاقتصادية التى 
تعينها على استكمال القدرة السياسية» وذلك هن واقع شن الغارات على الأراضي 
البيزنطية؛ مع المحافظة على نمط حاتها وعاداتها وتقاليدها. 


غير أن الإدارة المركزية للدولة السلجوقية كانت لا تزال تحتفظ بقوتهاء على 


زدلق ملازكرد أو مانزيكرت: بلد بين خعلاط وبلاد الروم في شمال بحيرة كان حيث جردت المحركة 
المشهورة بين السلاجقة بقيادة السلطان ألب أرسلان. والبيزتطيين بقيادة الامبراطور رومانوس 
الرابع ديوجيتسء» وأسفرت عن انتصار السلاجقةء ووقع الامبراطور في الأسر. انظر فيما 
يتعلق بهذه المعركة ونتائجيا على المنطقة كتابنا: تاريخ سلاجقة الروم في آميا الصغرى: 
ص15 67 ١‏ 
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الرغم من المشكلات المتعدّدة» حتى 0-6 غارات المغول التي مدّقتها على أثر 
معركة كوسى داغ في عام (١14ه/1547م200.‏ واستقر المغول في مناطق الأطراق 
الشرقية للأناضول ممهدين السبيل» فيما بعدء لحدوث تطورات جديدة لم تكن 
متوقعة » أسفغرت عن ظهور تكوينات سياسية جديدة مستقلة» أو شبه متقلة. تعيش 
على المراعي الوائعة في وسط الأتاضول وتتمسّم ببخصائص مشتركة. 

وراحت الإمارات المنشأة تتنافس» على امتداد الحدود الشرقية للبيزنطيين» 
حتى أضحى القطاع الجبلي من الببحر الأسود شمالاً والمناطق الجبلية الممتدة 
قسطموني إلى أنطاليا في الجنوب. تعمج بالتركمان. والتحق بهذا الوسط الااريي 
أعداد كييرة من الفقياء والدراويش والمتصوّفة» وقد قاموا بدور روحي هام في 
تحويل تقاليد الفتوة» التي عرقها المجتمع السلجوقي» إلى فكرة الجهاد ا 
كما تدقّقت على المجتمع الجديد مجموعات مشتلقة من علماء وصناع وتجار 
ومزارعين وقد تركوا مناطق سكنهم في وسط 0 ونزحوا إلى الأماكن 
الجديدةء أملاً في الاستفادة من إمكاناتهاء فاستقروا في المدن الواقعة هناك 
وشكلوا البنية التحتية في اقتصاد الإمارات التركمانية التي استقلّت حديئاء وظهرتٍ 
نتيجة ذلك تنظيمات اجتماعية جديدة نفذت إلى قلب المجتمم الإماراتي وأنَّرتَ 
في الأمراء والعائلات» وعملت على الحد من تأثير الشاهر غين اكيا؟ رفظ 
التوازن» نذكر منها فرق دراويش الطريقة المولوية الذين أقاموا التكايا المولوية في 
عواصم الإمارات. 


)١(‏ انظر فيما يتعلق بمعركة كوسى داغ ونتائجها كتابنا: تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصغرى: 
ص84 ؟ - 5917 

(؟) شهد الأناضول الشرقي والأوسطء خلال عصر الدولة السلجوقية الرومية» نزوح واستقرار 
جماعات تركمانية شيعية المذهب؛: استمرت على امتداد التاريخ العثماني وسكدت في المناطق 
الغربية بعد تطهيرها من الوجود البيزنطي. وقامت هذه العناصر بعررات متمرة ضد الحكم 
المركزي الستي متذرعة بتردي أوضاعها الاقتصادية» نذكر منها: ثورة بابا إسحاق في عام 
(4ااه/ + 154م) في عهد السلطان كيخسرو الثاني» كما -حصلت على امتداد التاريخ العثماني 
خمس عشرة ثورة شيعية ارتبط معظمها بالصراع الإقليمي على السيطرة بين الدولتين العثمانية 
السنية والصفوية الشيعية . 
انظر فيما يتعلق بثورة بابا إسحاق كتاينا: تاريخ سلاجقة الروم في أسيا الصغرى: ص7456 - 
0ا. ولمزيد من التفاصيل حول الانتثافات العلوية في الأناضول في العصر العثماني» 
يمكن العودة إلى بمحث الدكتور محمد نور الدين: الانتفاضات العلوية في الأناضول في القرن 
السادس عشرء في كتاب: الأقليات والقوميات في السلطنة العتمانية بعد عام 1817م. 
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بلاد 1 
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ل 
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_ قرة حصار 


لروم بعد زوال الدولة السلجوقية الرومية/4١؟ام‏ 


وكانت الدولة السلجوقية قد اتحصرت فى وسط الأناضول وقبلت السيادة المغولية 
الإيلكانية د فى يه كانت الإمازات الت كماتية الغاينة ايا العف حاون 
امتعاذل الأدمه السامية الى كيفيا الدولة اليوحطية عن أن كف كرعها الحكزية: 
فبدأت نشاطاً مكتّفاً في غربي الأناضول» وأخذت تشكّل كدويلات صغيرة. 

وعندما زالت الدولة السلجوقية الرومية في عام (4١/اه/‏ 4 170م) توزّعت أملاكها 
في الأناضول على هذه الإمارات الصغيرة التي تتفق حدودها مع حدود المقاطعات 
اليونانية القديمة في آسيا الصغرى» وهذه الإمارات هي: 

إمارة القرمان: كان أمراء القرمان» الذين ادعوا الحق فى ميراث الدولة اللجوقية 
الرومية» قد سيطروا على مناطق واسعة في الأناضولء ونجحوا في اكتساب موقع 
متفق» وأسّسوا الإمارة القرمانية. 

واستناداً إلى المعلومات المتاحة» فقد توغّل القرمائيون بعيداً فى الأناضول» ووصلوا 
إلى ما وراء أتقرةء واستغلوا زوال الدولة السلجوقية الرؤمية لرفم تبعيتهم عتهاء كما 
استغلوا حدوث الاضطرابات في بلاد الإيلخانيين في إيران لييسطوا سيطرتهم على 
قونية. ودلالة على السطوة التي يلغوهاء أن جميع أمراء الأناضول الغربي كاتوا يدفعون 
لهم الجزيةء ولعل أهم الخصائص المميزة لهم؛ بالإضافة إلى القوة السياسية» أنهم 
استخدموا اللغة التركية كلغة رسمية لأول مرةء واحتذت حذوهم الإمارات الأخرى. 

إمارة كرميان: ظهرت هذه الإمارة في مدينة كوتاهية وأطرافها على الحدود 
الث نطبو «وسعى الكرساقوة إلى اكه انف داقر نانفو الؤباره القويافة : 
غير أن مفهوم الوراثة عند الأتراك أدَى إلى تقسيم أراضي هذه الإمارة» ما أضعف 
الكرميانيين وساعد على قيام تجمعات تركمانية في مناطق نفوذهم على شكل إمارات 
مستقلة على ساحل بحر إيجة» أشهرها: 

- إمارة قره سي» في مدينة برغمة . 

- إمارة آيدين» في مديئة إزمير. 

- إمارة صاروشحان» في مدينة مغنيسيا . 

كانت هذه الإمارات تعيش على الجهاد. من واقع القيام بغارات بحرية على 
الجزر والممتلكات البيزنطية. 

إمارة منتشا: تقم على ساحل بحر إيجة» أشهر مدئها: مغلة وميلاس. وقد تقوّت 
بما كانت تَشِيّه من غارات بحرية على أملاك الدولة البيزنطية. 

إمارة تكة: تقع على ساحل اليحر الأبيقى المتوسط في المنطقة الجنوبية الغربيةء 


ارفا 


إمارة الحميد: تقع داخل الهضبة الأناضولية. 

إمارة قزل أحمدلي: تقع على ساحل البحر الأسود في منطقة سينوب وقسطموني. 

الإمارة العفمائية: ظهرت أولاً كإمارة صغيرة في مقاطعة قريجيا وما جاورها من 
أراضي بيثينياء وانحصرت بين إمارتي كرميان وقزل أحمدلي» وتوسعت يعد ذلك 
حتى بحر مرمرة) وسيطرت على مدن إزنيق - ليقية - وملاجنة وبورصة» ودوريليوم. 
وتميّرت عن باقي الإمارات في الدور الذي سوف تؤديه على المسرح السياسي داخل 
آسيا الصغرى وتحارجها. 

قيام الإمارة العثمانية 

قامت الإمارة العثمانية كأية إمارة أخرى من الإمارات التركمائية التي ورثت الدولة 
السلجوقية الرومية» ونشأت من خلال الخدمات التي قدّمها زعيمها طغرل إلى 
السلطان السلجوقي علاء الدين كيقباد الأول  515(‏ 135ه/1719-15194م)7, 
والعحروق أن العتقاتيين يتعموق إلى عشيرة كارن الفرفية عن سن الأتراك 
الأوغوزء هاجرت إلى آسيا الصغرى في أوائل القرن الثالث عشر الميلادي» 
وسكنت في مقاطعة تابعة للدولة المذكورة!. 

إن الحياة السياسية المبكرة لهذه العشيرة يكتنقها الغموضء وهي أدنى إلى 
الأساطير عنها إلى الحقائق» وإنما كل ما يُرف عنها أنها وصلت إلى أعالي المجزيرة 
ود معلة والقراف فى عيد أعميا دن الب ومكنت :3ن البراض "الشعاوزة ليد 
خلاط”" » وإن هناك أحجاراً وقبوراً كثيرة لأجداد بني عبان ف مكليرة قا 23 , 

ويُستفاد من المعلومات المتوافرة أن هذه العشيرة تركت منطقة خلاط حوالي عام 
[0111415) تحت سمط الأجدات المسبكري الى تهذتين المنطقةء بفعل 
الحروب التي أثارها السلطان جلال الدين الخوارزمي وهبطت إلى حوض نهر دجلة*. 


)١(‏ أوزنوتاء يلماز: تاريخ الدولة العثماتية: جا ص45. 

شق سعد الدين؛: محمد: تاج التواريخ: جا ص2315 128. 

(*) خلاط: قصبة أرمينيا الوسطى. 

(4) كوبرولي»ء محمد فؤاد: قيام الدولة العثمانية: ص9١1. .١75‏ 

(5) انظر فيما يتعلق بهذه الحروب كتابتا: تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام وإقليم الجزيرة: 
ص 755‏ 57565. ينتسب الخوارزميوث إلى أتوشتكين» أحد الأتراك فى بلاط ملكشاه سلطان 
السلاجقة العظام» واشتهر ابنه محمد بالعلم والأدب فيه أحد قادة السلطان بركياروق حاكماً 

على إقليم خرارزم في يلاد ما وراء النهر ولقّبه خرارزمشاه؛ وهو مؤسس الدولة الخوارزمية 
التي قضت على سلاجقة العراق وحلّّت محلهم في عام ( +8 دهل ة1195م). ١‏ 


1: 


توفي كندز النيه في العام التاليء فترأس العشيرة ابنه طغرل الذي ارتحل مع 
غهيرت إلى أرزتيجان''" وكابت نيعا للقغال يتن السلحقة والتعوا رمي ترساتد 
طغرل القوات السلجوقية. اكه السلطان السلجوة قى بأن أقطع عشيرته يعض 
الأراضي الخصية قرب أنق 2205 

وظل طغرل حليفاً للسلاجقة حتى أقطعه السلطان السلجوقي منطقة في أقصى 
الشمال الغربي من الأناضول على الحدود البيزنطية» في النعلفة المعررفة بكري 
حول أسكي شهرء حيث بدأت العشيرة هناك حياة جديدة9 . 

ويبدو أن أفراد القبيلة أبدوا شجاعة نادرة فى المعركة» وأثبتوا كفاءة قتالية عالية 
ما لفت نظر السلطان» فرغب في استغلال مواهبهم العسكرية لحراسة الحدود مع 
الييزنطيينء لذلك منح العشيرة تلك الأراضي. 

وظفر طغرل بلقب «أوج بكي4. أي محانظ الحدودء وكان متم هذا اللقب 
يتماشى مع التقاليد التي درجت عليها الحكومة السلجوقيةء وهو متح أي رئيس 
عشيرة» يعظم أمره ويلحق به عدد من العشائر الصغيرة» لقب محافظ الحدود. 

تميزت هذه الإمارة» على صغر حجمهاء بصفات عدةء منها: 

بُعدها عن مناطق الغزو المغولي» وعن نفوذ الإمارات التركمانية القوية في 
جنوبي الأناضول وجنوبه الغربي . 

- وقوعها بالقرب من الطريق التجاري» الذي يريط المناطق البيزنطية في الغرب 
بالمناطق التي يسيطر عليها الفعول' في الشرت. 

- كانت الإمارة الوحيدة التي شكّلت رياطاً يواجه المناطق البيزنطية الي الي تع 

بعدء وحلب إليها هذا الوضع الخاص أعداداً كثيرة من التركمان الطامعين في الغزو 
والجهادء والدراويش الياحثين عن المريدين» والمزارعين الفارين من وجه المغول» 
وقد وجدوا في أراضيها الخصية مكاناً ملائماً لممارسة نشاطهم الزراعي”'. 

المحافظة على وحدة الإمارة؛» وبخاصة عند انتقال السلطة تحت زعامة وريث واحد. 
وشكّلت هذه السياسة ميزة واضحة بالمقارئة مع الإمارات الأخرى التي سمحت بالتجزئة . 


)١(‏ أرزنجان: بلدة من بلاد أرمينية بين يلاد الروم وخلاطء قريبة من أرزن الروم. الحمويء 
شهاب الدين أيو عبد الله رت : معنجم البلدان: جا ص١5١.‏ 

(1) القرماني. أحمد: تاريخ سلاطين آل عثمان: صريةء .٠١‏ 
.17م ,عسأم ص سمعسه0 معطا كه هتاهل 0ناه ع1 :81.5 رقوصاطات 

() كربرولي: صى؟؟١.‏ 

(+) كولزء بول: العثمانيون في أورويا: ص 5. 


على 


- تنفيذ العثمانيين سياسة المركزية في الحكمء بالإضافة إلى أسلوب التحالقات 
المرن مع القوى السياسية والاجتماعية الأخرى في المنطقة. 

- إعادة تشكيل الثقافة السياسية لسلاجقة الروم بما يتوافق مع حاجاتهمء فكانرا 
أكثر إبداعاً في عمليات الدمج بين التقاليد التركية والإسلامية والبيزنطية. ْ 

غير أن طغرل كان ذا أطماع سياسية بعيدة» فلم يقنم بهذه المنطقة التي أقطعه 
إياها السلطان السلجوقيء ولا باللقب الذي ظفر يهء ولا يمهمة حراسة الحدود 
والمحافظة عليها؛ بل شرع يهاجم باسم السلطان ممتلكات البيزنطيين في الأناضول. 
فاستولى على مديتة أسكي شهر وضمّها إلى أملاكه. واستطاع أن يوسّع أراضيهء 
خلال مدة نصف قرن قضاها كأمير على مقاطعة حدودية”'؟. وتوفي في عام (0٠14ه/‏ 
اخمكام) عن عمر يناهز التسعين عام . 

أهمية موقع الإمارة العثمائنية 

خلف عثمان أباه طغرل» وإليه تُنسب الدولة العثمائية الذي يُعدُّ بحن مؤسسها 
الأول» وتحدّد خلال عهده الوضع العسكري والسياسي للأتراك العثمانيين» وكان 
وضعهم الديني قد تحدّد قبل ذلك بفعل تأثرهم بالدين الإسلامي الذي كان منتشراً 
في البيئات التركية في وسط أسيا وغريها. 

فمن الناحية العسكرية»؛ كان لموقع مركز عثمان أثر كبير في نجاحه. فمديئة سكود 
تقع على مرتفع يسهل الدفاع عنه من جهة. وعلى الطريق الرئيسي الممتد من 
القسطنطينية إلى قونية من جهة أخرى؛ وتكمن أهمية هذا المركز بفعل التجزئة 
السياسية للمنطقة التي أعطت الوحدات الصغيرة أهمية أكثر من ذي قبل. 

وأتاحت متخازرية لأراضي الدولة البيزنطية توجيه نشاطه نحو الحرب والجهاد 
لكميكهال زضالة الدولة السلحوفية الرومية بفتح الأراضي البيزنطية كافة» وإدخالها 
ضمن الأراضي الإسلامية» وشجعه على ذلك حال الضعف الذي دب في جسم 
الدولة البيزئطية وأجهزتهاء حيث أتاج له ذلك سهولة التوسّع باتجاءه 00 
الأناضول» وفي عيور الدردتيل إلى أورويا الشرقية الجنوبية» أكثر مما أتاح له 
الالتفات نحو جيرانه المسلمين» بالإضافة إلى اتهماك البيزنطيين بالحروب فى 
أوروباء ومع ذلك لا يجب أن نبالغ ٍ تراجع قوة الدولة البيزئطية في هذه المنطقةء 
لأن من شأن ذلك أن يؤثر سلباً على أهمية الوضع الاستراتيجي للإمارة العثمائية . 

والواقع أن البيزئطيين قامواء خلال عهد كل من ميشائيل الثامن وأتندرونيقوس 


,.16 ؛.١68ص ,ككقص لا[ ترمماوتل؟ لمى لمعك عول تاسمه زفق سعد الدين: جا‎ )١( 
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الثاني (541 4 الاه/ ١7487‏ - 1158م)» بتحصين حدود مقاطعة بيثينيا لصدّ 
الغزوات التركية التي كان عليها أن تقطع نهر ستاريا إلى مدن هذه المقاطعة» لكن 
هذه التحصينات كانت عديمة الفائدة أمام التحرك العثماني على طول مجرى النهرء 
من الجنوب إلى الشمال والغرب. يضاف إلى ذلكء فقد وصلت كل من الدولتين 
السلجوقية والبيزنطية إلى حال إعياء شديد نتيجة الصراع الطويل بينهماء وتعرّض 
الدولة الأولى للغزو المغوليء» والدولة الثانية للغزو اللاتيني ما أحدث فراغاً 
سياسيآ وعسكرياً في الأناضول هيّأْ لظهور دولة تملا هذا الفراغ على أنقاض 
الدولتين المتداعيتين. 

ومن الناحية السياسية» فقد أظهر عثمان مقدرة فائقة في وضع التنظم الإدارية 
لإمارته» بحيث قطع العثمانيون في عهده شوطاً بعيداً على طريق التحول من نظام 
القبيلة المتنقلة إلى نظام الإدارة المستقرة» ما ساعدها على توطيد مركزها وتطورها 
سريعاً إلى دولة كبرىء ثم إن مركز الإمارة في الشمال الغربي للأناضول» بجوار 
العالم النصراني؛: قد فرض على العثمانيين سياسة عسكرية معيتة بوصفها إمارة 
حدودية» والمعروف في تاريخ الأناضول أن الإمارات التي نشأت على الحدود 
كانت أوفر حظاً فى عوامل التمو والتطور من إمارات الداخل. وقد أبدى السلطان 
السلجوقي علاء الدين كيقباد الثالث  195(‏ (هلاه//179 - 1781م) تقديره 
العميق لخدمات عثمانء فمنحه لقب عثمان غازي حارس الحدود العالي اللجاى 
عثمان باشا. 


العلاقات السياسية في بداية عهد عثمان 

أظهر عثمانء في بداية عهذهء براعة سياسية في علاقاته مع جيرانه» حيث 
التحالفات تتجارز الخطوط القبلية والإثنية والديتية» وريما اتبع في ذلك غريزته 
ومتطليات تطلعاته السياسية» إلا أنه لم يخطيع في تقدير النتائج المستقبلية للعلاقات 
العائلية التي أقامها لتفسه وضمتها لاينه من بعده. 

والواقع أنه جرى ربط ظهوره على الساحة السياسية؛ واكتسابه لوصف زعيم 
الجهاد بالعلاقة العي ربطته بالشيخ أدة بالي» وهو زعيم مجموعة من الدراويش 
والرعاة تعيش في مناطق التخومء وبالبشرى التي بشَّره بهاء وقد تزوج عثمان من 
إحدى بناته؛ وتدعى مال نخاتون”" . 


)١(‏ إن قصة زواج عثمان هن ابنة الشيخ أدة بالي الذي يظهر في نهاية قصة الحلم» كانت في 
الحقيقة مثار شكوك كثيرةء ريما لارتباطها بقصة الحلم التي لا شك أنها مختلقة» إلا أن - 


وفنا 


وتعاون عثمان مع خيزاتة البيوتظين من فاده الندن والفرق البيؤتطية" 0 وتمكل 
علاقته مع ميجال» حاكم قرية هرمنكاياء دليلاً على ذلك. والمعروف أن هذا 
الحاكم النصراني اعتنق الإسلام بعد ذلك وساهم في عمليات الغزو» وتدرج في 
المناصب الهامة فى الدولة. أما علاقته بخصومه من الجماعات الإثنية الأخرى 
كالمغولء الذين اتققل معظمهم إلى مناطق الأطراف في غربي الأناضول» 
والكرميانيين؛ فقّد كانت عدائية لأن الأتراك يعامة كانوا في حال عداء مع المغول» 
ثم إن الكرميانيين كانوا من غير الأوغوز على الأرجح» فقد اصطدم مع جغدارء 
أحد قادة المغول في أرض كرميان» والواضح أن الصراع مع المغول والكرميانيين 
كان أشد في أوائل عهد الإمارة”) 

وتحالف عثمان مع الأخية الفتيان7". بالإضافة إلى القبائل التركمانية القادمة إلى 
الأناضول» والتي شكّلت القلب النابض لهذه المقاطعات الحدودية بشكل عامء 
والإمارة العثمانية بشكل خاصء لأنهم كانوا أكثر نشاطاً وفاعلية من الأتراك 
المستقرين في المدن» كما أغرى الكثير من التركمان القاللضى في متطقة السناتدر 


0-2 يعشي المصادر المتأخر تطلق على أدة باليى عم عثئماث» والد زوجته» ومن ناحية أخرى لا 
يمكن الشك بوجود هذا الشيخ ني النتصف الأول من القرنت الرايع م الميلادي الذي كان 
قائداً للفرقة اليابائية المتوبة إلى يابا إسحاق» في مقاطعة بيثينيا . وتقثّر علاقة المصاهرة بين 
العثمانيين والشيخ القائد لهذه الجماعةء علاقة العداء التي قامت بين العثمانيين وبين بيت 
كرميان. والمعروف أن أسرة كرميان قد كوفئت من قِبّل اللاجقة بسيب خدماتها في إنمضاع 
الثورة البايائية 
انظر: كفادارء جمال: تكوّن الدولة العثمانية» مقال في مجلة الاجتهاد: العددان 5١‏ و17 
صن 2519 0 

)١(‏ كانت العشيرة ه العثمائة:حين تقل بين مناطن الرعئ في الطيفب؛ تترك حاجياتها في قلعة 
بيلجك البيزنطية» وعند عودتها كانتت تُهدي مسؤولي هذه الملعة عريون تقدير للخدماتهمء من 
الجبن وزبدة الحليب المحفوظة في جلود الحيوانات» واللسجاد الجيدء وترضح هذه ا 
طبيعة علاقات التعايش التي يمكن أن تنشا بين الرعويين رالمزارعين أو ساكتي المدن. انظر: 
كقادار: حنى57". 

(؟) المرجع تقسه. 

(69 الأخخية الفتيان: إنهم الجماعات المنظمة التي أضحت كتنظيمات أولى في حياة الإمارة 
العثبانية التي اسحنوت التقاليد الإسلامية في بناء المؤسات» والتي ستتطور يدورها شيعا فشيئاً 
على مدى عقدين كاملين من الزمن حيث يبدأ فعل الانتشار العثمائي كبيراً بعد ذلك.. 
إنظرء فيما يتعلق بالجماعات والطوائف التي رُجدت في الأناضول في أواخخر العهد 
السلدجوقي وأوائل العهد العثماني: كوبرولي: عنى 7797‏ 177. 


لون 


وبفلاغونية على الانضمام إلى قواته» ثم إن انتشار أي خير عن إنجاز عثماني كان 
يدفع قيائل جديدة نحو السلطنة العثمانيةء وذلك بقعل عدالة وكرم العثمانيين 
الأوائل» ويغرى الهاربين من المناطق المفتوحة الذين تركوا أراضيهم ومزارعهم على 
العودة إليها. 


تمدّد الإمارة العتمانية 


كان على عثمان. بعد أن نبّت أقدامه في إمارتهء أن يكافح على جبهتين» 
الجبهة البيزنطية» وجيهة الإمارات التركمانية التى أبدت معارضة له وبخاصة 
الإمارة الكرمياضة وقد وضع نصما عيئيه كوس رقعة إمارته على حساب 
اليزنطيين أولاء ومنذ تلك المرحلة سوف يكون الهدف الأساسي للإمارة العثمانية 
هو اتياع سياسة الفتح التي ترتكز على مفهوم الغزو والجهاد ضد دار الكفرء أي 
أراضي غير المسلمين. 

ففي عام (741ه/١59١م)‏ فتح قلعة قره جه حصارء الواقعة إلى الجنوب من 
سكودء وجعلها قاعدة لهء وأمر بإقامة الخطبة باسمه”2» وهو أول مظهر من مظاهر 
السيادة والسلطة» ومتها قاد عشيرته إلى بحر مرمرة والبحر اللأسود. 

وفي عام (٠٠لاه/‏ 1101م) هزم القائد البيزنطي موزايون في معركة بافيوس» 
بالقرب من أفيون قره حصار بين إزميد ‏ نيقوميدية» وإزنيق - نيقية» وأتاح له هذا 
النصر أن يسيطر عسكرياً على هاتين المدينتين بالإضافة إلى مدينة بورصة'""“. 

شعر الامبراطور البيزنطي أندرونيقوس الثاني يضغط الانتشار العثماني» فقام 
ليوقف اتدفاع العثمانيين» ورأى أن أفضل وسيلة لذلك هي التحالف مع المغرل 
الذين يسيطرون على وسط وشرقي الأناضول» فأرمل إلى الإيلخان محمود غازان 
(594 _##دلاه/ ١550‏ ل 177 درفن عليه التقارب الأسري بالزواج وقيام 
تحائف بين الدولتين المغولية والبيزتطية» غير أن العلاقات المتوترة آنذاك بين المغرل 
في إيران والمماليك في مصر وبلاد الشامء قد طغت على علاقات المغول 
بالييزنطيين: وبالتالي ققد فشل الامبراطور البيزنطي في تحقيق هدفهء الأمر الذي 
أتاح للعثمانيين الاستمرار في عمليات الفتوح» ففتحوا مدينة يني شهرء واتخذها 


4١‏ .13,14صم 1 #وععاعت1 دععله58 نصة عراصصسط مس01 عط لأه بمهجولة1 :35 ,لفاك 
.56م 117 ه1715 اقب ذلمعك8 عهل عطدرمت 
(0) .657ص نلكقط1. كوبرولي: ص055١1-‏ إيتالجيكء خليل: تاريخ الدولة العثمانية: ص .١5‏ 
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عتمان عاصمة له”2. 

تطلع عثمان بعد ذلك إلى التمدّد على محورين» وذلك يهدف عزل المدن 5 
التى أراد فتحهاء فقطع الطريق المؤدي إلى مدينة إزنيق من الجهة الشرقية» وتقدّم من 
الغرب صوب لوباديون - أولوباد ‏ وأورانوس» ثم التفٌ حول سلسلة جبال أولوداة 
من الشمال والجنوب متجنباً دخول مدينة بورصة المحصضّنة» فاتصل يجيراته المسلمين 
فى الجنوب الشرقى”". ولما كانت الدولة البيزنطية منهمكة بإخماد القلاقل والفئن 
ف العاصمة وفى البلقان» ومشغولة بالصدامات المستمرة مع أعدائها الأقوياء في 
الأناضول» أمثال القرمانيين والإمارات الساحليةء فإنها لم تستطع» ولمدة طويلة» أن 
تتحرك ضد عثمان الذي وجد نفسه حراً في التوسع على حسابها . 

وأتاح زوال الدولة السلجوقية الروميةء قي عام (5٠لاه/‏ 4١15م),‏ لععمات بأن 
يستقل بالأراضي المقتطعة له كافةء ولقَّبِ نفسه ١باديشاه‏ آل عثمان00". أي عاهل آل 
عثمان؛ وحصّن عاصمته يني شهرء ثم راح يرسل الحملات ضد المدن البيزنطية» 
ففتح قلاعاً عدة منها: لفكة. آق حصار وقوج حصار”*)» كما فتح جزيرة كالوليمني» 
الواقعة على بحر مرمرة على مقربة من خليج مودانياء الأمر الذي أدى إلى سيطرة 
العثمائيين على الطريق المائي الذي يربط بورصة بالقسطنطينية» واستولى على قلعة 
تريكوكاء ا بين بورصة وإزنيق والتي تشرف على طريق المواصلات بين هذه 
الأخيرة وإزميد””': فأطل العثمانيون بذلك على البوسقور. 1 

ركّز عثمان جهوده بعد ذلك على المدن الكبيرة المعزولة» ورأى أن يبدأ بفتح 
مدينة يورصةء فينى يالقرب منها قلعتين تشرفان عليها وتحيطان ان وذلك بيهدف 
إحكام عزلتها وتشديد الحصار عليهاء وعهد إلى ابنه أورخان بمحاصرتها. وفعلا 
سقطت المدينة بيد أورخان في (” جمادى الأولى “لالاهم/” نيسان 17955م): 
ودخخحلتها القوات العثمانية يعد أن انسحبت متها الحامية البيزنطية» ولم يتعرّض 


)0 القرماني: ص١١.‏ بيلدييئوء إيرين: اليدايات»: عثمان وأورخان: ص8*. فصل في كتاب 
تاريخ الدولة العثمائية؛: جمع روبير مانتران. 

(؟) .4ام 1 سقطة 

زهرفق فريد يك»٠‏ معحمد: تاريخ الدولة العلية العثمانية: ص8١١.‏ 

(5) القرماتي: ص.ن١١‏ .33م :وممططات 

() يطلق العثمانيون على قلعة تريكوكا اسم هودج حصار .3دم :قدمططةق 

() القرماني: ص17 .4تم :لاط1 


م 


أورخان لسكانها الذين تعهدوا بدفع الجزية"؟. 

وأسرع أورخان إلى سكود ليتقل الخبر إلى والده الذي ما ليث أن توفي عن عمر 
يناهز السبعين عاماء فنقل جثته إلى بورصة ودفته كر 

من الأمور الملنتة للنظر أن فتوح عثمان كانت ذات أهداف توسعية لهم الأراضي 
والاستقرارء فاقترب شمالاً من البحر الأسود»ء وفى الشرق كان نهر سقاريا الحد 
الفاصل لدولتهء أما في الجنوب فقد بلغ حدود أسكي شهرء على أن المدن البيزنطية 
الواقعة على الشاطئ الغربي أو بالقرب منهء مثل إزئيق وإزميد»ء قلم تدخل في تبعية 
آل عثمان إلا في أوائل عهد أورخان. 

تمئّلت عبقرية عثمان في أنه وضع أسس دولة استوحى نظمها من الدولة 
السلجوقية الرومية» سواء فيما يتعلق بالتقاليد أو بالتتظيمات أو بالحضارة الموروثة 
عن العالم الإسلامي» يكو انه كان | شقضطية نذاية تقر الا عون العياء 
بخدمتهء كما تحلى بالجلد والمثابرة وضبط النفس والهيية» وعلى الرغم من -حماسته 


الدينية فقد اتصف بالتسامح”” . 


)١(‏ سعد الدين: جا صرلة5ء 59 ,3-37قصم اممتجسظ سهمه)01 عطا أه عونظ عط1 :2 .عاعا ليها 
(؟) سرهتكء الميرالآي إسماعيل : تاريخ الدولة العثمائية: ص 14. 
() مصطنفى: ألحيد عبد الرحيم: في أصول التاريخ العثماني : ص7 


لضن 


نون 


يه بجع كيم 
كرميان 


++ + حدود الدولة العثمانية التي أسسها أول ملوك آل عثمان (السلطان الغازي عثمان) 


أورخان 


كال تادهم اما #50ام 


ظروقف تولى أورخان السلطة 
لعل من بين أهم الإنجازات التي حقَّقَها العثمانيون في أواخر عيد عثمان هر 
تخطي الإمارة العثمانية لاستحقاق وفاته من دون أن تتكيّد أي خسارة لوحدتياء ذلك 
أن العثمانيين لم يتبعوا التقليد التركي والمغرلي. كما قعلت الإمارات التركمانية 
المحيطة بهمء القائم على اقتسام اللسلطة وتوزيعها بين الآإخرة. ربما ظهرت بعضص 
الأصوات المعارضة لاعتلاء أورخات السلطةء ويخاصة من أخيه الأكبر علاء الدين» 
إلا أن ما تعرفه هو أن أورخان خلف والدهء ويعهد متف من دون ماس بوحدة 
الإمارةء على الرغم من أنه لم يكن الولد الأكبر لعثمان0 . 
لا نعرف سوى القليل عن شباب أورخاتء إلا أنه لم يكد يبلغ الثامنة عشرة من 
عمره حتى تزوج من ابئة صاحب يار حصارء وتدعى تيلوقرء فولدت له سليمان 
ومراد('ك وعندما اعتلى عرش الإمارة كان يناهز الأربعين من عمرة. 
تجلَّت قدرات أورخانء في عهد أبيه وبعد أن تولى الحكم» فقد ورث دولة 
ليست لها قواتين أو عملة أو حدود واضحة» يحيط يها جيران أقوى منهاء فكان 
عليه أن يقيم دولة راسخة الأقدام» والتوسع على حاب جيرانه» وتحويل أتباعه إلى 
أمة(”2. أما شقيقه علاء الدين ققد تنازل له عن الحكم واكتفى بمنصب الوزارة وإدارة 
الشؤون الداخلية» فهو أول وزير فى الدولة العثمائية 2 . 


إنشاء حيش الإتكشارية 
التفت أورتحان» فى بداية حكمهء إلى سن القوانين وإحداث التنظيمات الضرورية 
)١(‏ كان لعثمان ستة أبناء. هم: علاء الدين» أورخان. تشوبان؛ ملك ؛: حيد وبازارلر» وايلة هي فاطمة . 


(1) سعد الدين: دا ص؟١.‏ إضيف مصطفى : حر اا 
(54) حليمء إبراهيم يك: تاريخ الدولة العثمانية العلية: ص6١‏ 


يفن 


لحماية إمارته» وأدرك أن الأعباء الملقاة على عاتقها أكبر من إمكاناتهاء وبخاصة 
بعد أن أضحت الدولة البيزنطية تنظر إليها بعين الريبةء ولهذا امتم أولاً بإعادة ة تنظيم 
الجيش الذي يشكل عماد الدولة» فلجأ إلى وسيلة تكفل له زيادة عدد أفراده وتوفير 
فئَةَ خاصة شديدة الولاء للدولة. 

لم يكن للإمارة العثمائية عند قيامها جيش نظامي تعتمد عليهء وقد وقع عبء 
الفتوح الأولى على عاتق المجاهدين والباحثين عن الغنائم وجماعات الدراويش» 
وكانوا كلهم من القرسات» بترن في رمكاد محدّد عن طريق المتادين ثم يخرجون 
إلى الحرب» فإذا انتهت نتهت تفرّقت جموعهم وعاد كل واحد إلى عمله الأساسي. 

والواقع أن العثمانيين اعتمدواء منذ أول ظهورهم في التاريخء نظاماً إقطاعياً كان 
الهدف منه تأمين مصدر ثابت لإمداد جيوشهم بالجندء يغنيهم عن إنشاء جيش نظامي 
دائم ويوفر لهم نفقاته» وكان أساس هذا النظام هو إقطاع أو متح المحاربين بعض 
المقاطعات الزراعية مقابل التزامهم بأن يكونوا دوماً على استعداد للسير إلى الحرب 
متى يُدعون إليهاء مع أعداد من الفرسات من أتباعهم تتناسب ومساحة الإقطاعة 
الممنرحة لكل منهمء وأن يجهزوهم بكل ما يحتاجون إليه من خخيل وسلاح. 

لكن أورخات أدرك. من خلال عملياته العسكريةء حاجته إلى جيش من المشاة 
يستطيع بواسطته أن يفتح القلاع ويقتحم الأسوار المنيعة؛ وقد فشلت جهوده في 
تحويل الفارس التركي إلى جندي مشاة» كما أنه عانى من تأخخير الفرسان الإقطاعيين 
في الوصول إلى ساحة القتال في الوقت المحدّدء وعدم تحمُّلهم القيام بعمليات 
حصار طويلةء بالإضافة إلى أنه لم يكن من الممكن الركون إليهم في عمليات 
عسكرية بعيدة عن مناطق إقطاعاتهم من دون التعرض ليعض المشاق. 

لهذاء كان من الطبيعي أن يسعى لإنشاء جيش من المشاة دائم ومحترفء وهذا 
ما سمحت الظروف بتحقيقه في النصف الأول من القرن الرابع عشر الميلادي» 
وذلك باستخدام عنصر غير تركي» وهو نظام عسكري جديد لم يكن متبعاً في الدول 
التركية الإسلامية السابقة على العثمانيين. 

كان العثمانيرن يأخذون من الأراضى المفتوحة عنوة كثيراً من الغتائم واللأسرىء. 
وكان للدولة الخمس من هؤلاءء استناداً إلى قانون الخمس الذي صدر في عهد 
أورخحان» وينئص على أن تحصل الدولة على بخمس أسرى الحرب مقابل الضريبة 
المستحقة عليهم و والمعروفة في المصطلح التاريخي بضريبة الغلمان ‏ دو شرمة -. 

وكان أغلب هؤلاء الأسرى من صغار السنء» بين السابعة والعاشرة» فاختارهم 
أورتحان ثواة لجيشه وضم م إليهم أولاد التصارى المشرّدين والأيتام الذين توفي 


5 


آباؤهم أو أمهاتهم خلال حروب الفتح. ثم صهر الجميع في بوتقة واحدةء واهتم 
بتربيتهم تربية إسلامية تشمل الفكر والجم لترسيخ مبادئ الإسلام في قلوبهم» ثم 
يخضعون لتدريب عنيف خاص يهدف إلى تقوية أبدانهم وتعؤّدهم خشونة العيش» 
حتى إذا بلغوا السن اللائق للخدمة العسكرية أدخلهم ضمن فرق الإنكشارية التي 
شكلت قوة دائمة وجاهزة لللطان الحاكم. 

ويُذكر أن فرض ضريبة الغلمان كان مقصوراً 9 رعايا الدولة النصارى الذين 
يتبعون الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية» ربما بسبب أنهم يشكلون الغالبية العظمى من 
رعايا الامبراطورية البيزنطية237, 


كان صاحب هذه الفكرةء في إنشاء هذا الجيش النظامي» هو قره خليل جندرلي» 
أحد مستشاري أورخان» فهو الذى هله وها اله فاق يذلك عورد بكري 
لا ينضب معيته لتجنيد فرق عسكرية يُسخّرونَ عقولهم وأجسامهم في خدمة السلطان 
والدولة في ميادين القتال بهدف التوسع الإقليمي في أوروبا. 

ووضع أورخان قانوناً خاصاً لهذه الغرقة تضمّن أربع عشرة مادة تُسَدّد النظام 
الداخلي وتنظيم علاقات أفرادها بعضهم ببعض» كما نصّ على وجوب الطاعة 
المطلقة والانقياد التام للسلطان”". 

أقام أورخان الجنود الإنكشارية في تكنات خاصة تمى أوطة» أي غرفةء 
ويتلقون التعليم العسكري الأساسي في أوجاق» الذي كان بمثابية مدرسة حربية» 
وحرّم عليهم الزواج» فكان الفرد منهم يعيش من دون أمل في تكوين أسرة؛ كما 


)١‏ انظر فيما يتعلق بإنشاء جيش الإتكشارية ما يلي: 
سعد الدين: ج١ا‏ ص”57. تاريخ جودت: جا ص48. كوبرولي: ص8١ 2.١7٠١‏ أبو غنيمة؛ 
زياد: جوائب مضيثة في تاريخ العثمانيين الأتراك: ص77١ .١157‏ الشناويء» عبد العزيز: الدولة 
العثمائية دولة إسلامية مُفترى عليها: جا حن 47١‏ - 440. بروكلمان: كارل: تاريخ الشعوب 
الإسلامية: ص .4١5‏ جبء هاملتون وهارولد بوين: المجتمع الإسلامي والغرب: جا ص؟١٠‏ - 
6 10-311,326-328 تررم 1آلا ممصم غ0 عمتصصرط ”1 عل امععدغ0 سحواطة1 #ممكعطه 10 
محمد قريد بك: ص7؟١+‏ 157. أوزجانء عبد القادر: النظم العسكرية العثمائية؛ قصل في 
كتاب الدولة العثمانية تاريخ وحضارة» بإشراف أكمل الدين إحسات أوغلي: ص84؟ - 3585. 

(؟) من المحتمل» استتاداً إلى رواية أخرى» أن يكوت العمل بنظام الإنكثارية قد بدأ في أيام 
مراد الأول عقب فتح أدرئة» والراجح أن مرد هذا الخلط إلى أن قره خليل جتدرلي؛ صاحب 
هذه الفكرةء قد عمل في خدمة أورشحان ومراد الأول» بالإضافة إلى أن نظام الإتكشارية ظهر 
بشكل لافت في عهد هذا اللطان الأخير نتيجة فتوحه في تراقيا واليلقان. 

(0) عوضء كنمف عبد العزيز: الإدارة العثمائية في سورية 148575 1414: ص8 .١1‏ 


وم 


حرّم عليهم الاختلاط بالمجتمع؛ إنما وهبوا أنفسهم للدفاع عن الدين الإسلامي 
والملة والسلطانء» فالإسلام عقيدتهمء والقرآن الكريم كتابهم» والسلطان والدهمء 
والشكتة العسكرية مأواهمء والحرب مهنتهم: وأطلق عليهم اسم «يني تشري؛ أي 
الجيش الجديد» وخحرّف هذا الاسم في الاستعيمال التركي الدارج إلى إنكشاري 
وأخذه العرب عنهمء وكان هذا الجيشء الذي وضع أساسه العثمانيون الأرائل» 
أول جيش دائم ومنظم عرفه التاريخ . 

يرى بعض المؤرخين أن أورخان قد حصل على موافقة حاجي بكتاش. شيخ 
الطريقة الصوفية البكتاشية في أماسياء على مشروعدء فدعا هذا الشيخ لهم 00 
على الأعداع» وياركيم بأن وضع كُمّ رداته فوق رؤوسهم» وأطلق عليم ابم 
تشري1!. ويُشككك آخرون في صحة هذه الروايةء» بل ينفونهاء على أساس أن 0 
الصوفي توفي قبل قرن من إنشاء هذه القرقة» وإئما باركهم أحد خلقائه"”'؟. او 8 
هذه المباركةء كان أفراد الجيش الإتكشاري يشعوة على رؤوسهم قلنسوة من من 
الصوف الأبيض تتدلى من خلفها قطعة من القماش. هي رمز لليركة التي منحها 
الولي لمريديه بترك كُمّه معلقأً على ظهورهم: وعلى لباس الرأس هذا شارة هي 
لسعاي الع 

الحقيقة أن الإنكشارية كانوا ملتصقين التصاقا قويا بالطريقة البكتاشية» ويطيعون 
شيوخها طاعة تامةء لذلك كان يُطلق عليهم أحياناً الجتود البكتاشية» وأحياناً أخرى 
أبئاء الحاج بكتاش”". ولعل هذا الارتباط الوثيق بين فيالق الإنكشارية» وشيوخ 
وأتباع الطريقة البكتاشية» مرده إلى كثرة عدد تكايا البكتاشية وانتشارها في أرجاء 
آسيا الصغرى كافة. 

يتألف جيش الإنكشارية» أو أوجاق الإنكشارية» من ثلاث فرق مختلفة هي: 
السكمان29) والجماعة والفرقة» وهي في التركية جماعت وبولوك؛ وتنقسم هذه 
الفرق بدورها إلى عدد من الوحدات تتفاوت في عديدها؛ تُدعى أررطة. ولكل 
أورطة شارة توضع على أبواب ثكناتها وعلى أعلامها وخيامها التي كانت تقام ني 
ساحات القتال» وكاتت هذه الشارات إما سمكة أو مفتاحاً أو خمطّافاً أو هراوة 


ذات طرف دزي 


فق القرماني: ص6١‏ . 21ص نعدسوتطعقاطلء8 نلك ععماع ع0 دعن[ :1.12 رمأبمممع1 

(5) الشناوي: جا ص0٠18‏ - 

(5) دائرة المعارف الإسلامية: +4 صىة؟. 

(4) الكمان أو الكبان: كلمة فارسية مؤلفة من كلمتين سكك بمعئى: كلب» ويان بمعنى: حارس . 
ره جب وبوين: 1 ص١١ .1١‏ 


أن 


تخضع الأورطات جميعها لإمرة قائد الإنكشارية» أو آغا الإنكشارية» يعاونه في 
مهامه كل من رئيس السكمان وآمر البولوك» ويتكون ديوان الجيش الإنكثاري من 
هؤلاء الضباط الغلاثة ا إلى آمري ثلاث أورطات خاصةء» ويُعرفون زخْظِؤصظ 
باسم #أغوات الأوجاق00؟ 

كات أغا الإنكشارية على جانب كبير من الأهمية والخطره لا لكونه يقود أعظم 
وأقوى أداة عسكرية ضاربة تحت تصرف السلطان فحسبء بل ولأنه يقوم أيضاً 
بأعمال رئيس الشرطة في العاصمة إستابول» وكذلك لأنه» بحكم منصيهء. عضو في 
مجلس الدولة» ويوصفه قائداً لموقع العاصمة فهو مسؤول عن حفظ النظام وتوقير 
الأمن وحماية الأملاك في معظم جهاتهاء ولا يخرج عن اختصاصه سوى القصر 
السلطاني والمنطقة المحيطة به؛ واستناداً إلى التسلسل الهرمي لوظائف الدولة» فهو 
بدرجة وزيرء ويتقدم على كل من تقل رتبته عن رتبة وزيرء كما يتقدم أيضاً على 
جميع المَادخ العسكر 77 

علقي غبناط الإتكسازية والقا: قزينة اخلات سم مخعفه حرانق السطت» 
وهي تدل على أئهم يعيشون على إنعامات السلطان» مثل شوربجي باشي» عشي 
ياشي» سقا أغاشي» إلى غير ذلك من الألقاب التي كانت عتدهم بمثابة عناوين 
بالروجد ا لكو نا 

كان الإتكشارية يُعظمون القدور ‏ القزانات ‏ التي تُقَدّم فيها المأكرلات لهمء فلا 
يفارقونها حتى في أثناء الحرب» ويدافعون عنها باستماتة حيث يعد فقدانها في القتال 
إهانة لهمء وإذا أرادوا أن يُعبّروا عن معارضتهم لأمر ماء يقلبون هذه القدورء يعد 
التهام الطعام الموجود فيهاء أمامهم في ميدان الخيل حيث تقع ثكناتهه7؟. 

وخحضّت الدولة فرق الإنكشارية بامتيازات عدة منها: منحهم حصانة تمنع القبض 
عليهم من قبل اللطات المدنية» وكان ضباط الإتكشارية» من دون غيرهم» يقومون 
بتنفيذ العقوبات العسكرية التي يُحكم بها عليهم» وتتفاوت بين الجلد والسجن 
والخصاء والإعداه* . 


.1١ المرجع نفسه: ص9‎ )1( .1١9 ء5١ جب وبوين: جا صر‎ )١( 

() محمد قريد بك: ص177. (:) الشناوي: جا ص219556 /ا15. 

(6) دائرة المعارف الإسلامية: جا ص 6ل. سويدء ياسين: التاريخ العسكري للمقاطعات اللبنائية 
في عهد الإمارتين ‏ الإمارة المعنية : ص98 - .٠٠١‏ إنه يُعدّد أنواع العقوبات العسكرية التي 
يحكم بها على الجندي الإنكثشاريء بالإضافة إلى الأنظمة والتثاليد الخاصة باللجيش 
الإتكعاري. 


يذنا 


كان الجيش الإتكشاري سلاحاً ونيا وحادٌ أدّى أفراده دوراً كصيرا في اسع 
رقعة الدولة وفي سقوطها في نهاية الأمرء وذلك ما أفسح لهم الطريق كي يقفزوا إلى 
أعلى الرتب العسكرية ويتقلدوا أتخطر المناصب القيادية العسكرية منها والمدئية. 

وإذا كانت الدوله قد استفادت منهم في ساحات القتال في عصرها الذهبيء فد 
أزعجها وأضعمها نزوعهم إلى حركات العصيان والتمرد في العصور التاليةً» لتحقيق 
مطالب لهم حيتاً والتدحل في الياسة العليا للدولة أحياناً » متجاوزين اخحتصاصاتهم 
كمحاربين محتر فين » والملفت أنه عندما دب الضعف فى صفوفهم وفقدوا الكثير من 
كفاءتهم القتالية؛ ازدادوا كتحورا بقوتهم» وأمعتوا غي طغيانهم يحيث غدوا مركز قوة 
شكلت خخطراً على الدولة ‏ 


الفتوح في عهد أورخان 


الفتوح في آسيا الصخرى 

ظهر أورخان بمظطهر الفاتح في حياة أبيه» وكان قد استولى على بورصة 0 غير 
سفقك للدماء وجعلها عاصمة لدولته» وأضحت كل من نيقوميذية ونيقية هدفاً في 
سياسته التوسعية”"2» ثم استولى على شبه جزيرة بيثيتيا الواقعة في ألميو الي 133 
وعلى قلعتي سمندرة وأبيدوس المحصتتين”" » وكاتتا تحرسان الطريق العسكري بين 
القسطتطينية ونيقوميدية؛ ونزل في تراقيا©: ثم راح يعد العدة لمهاجمة مديئة نيقية 

وحدث في غضون ذلك أن اعتلى الامبراطور أندرونيقوس الثالث باليولوغوس 
(4- اذلاه/ 1514 - 1541م) العرش البيزتطي» فسعى لإنقاذ نيقية وإيقاف التقدم 
العثماني المندفع تجاه القسطتطينية» لذلك قاد بنفسه حملة عسكرية عبر بها البوسفور 
في (؟ شعبان 9١لاه/أول‏ حزيران 15379م)» فتصدى له الجيش العثماني في 
بيليكانون على مسواحل خليج نيقوميدية» وجرت بين الطرفين في ١١(‏ شعبان/ ٠١‏ 
حزيران) إحدى المعارك القوية في التاريخ دارت الدائرة فيها على الجيش البيزنطي» 
وطاردت القوات العثمانية فلول المنهزمين البيزنطيين الهارية إلى فيلوكرين» وهي 
مديئة ساحلية صغيرة» وأعملت فيها القلء وأصيب الامبراطور البيزنطي في المعركة 
وولى هارباً إلى القسطنطينية عن طريق البحر» ركان هروبه هذا إيذاناً بتخلي الأباطرة 


)١(‏ .5,56ك5صم :كصمطط1 
ضف .59م 1 امم 13/7 أو نعمتصرسظ مملتأمدمرزظ ,لممووناط أوبءتلعقة موقترطموء 


حليم» إبراهيم بك: ص56, (5) .كام [بسوطع 


ان 


البيزنطيين عن آسيا الصغرى إلى الأبد”''. 

والواقع أن انهزام البيزنطيين في معركة بيليكانون كان قاضياً على الأمل في 
المحافظة على نيقية» ما دفع الامبراطور البيزنطي للعوقف عن المقاومة في 
الأناضولء أو تعزيز الحاميات البيزنطية المتبقية هناك. كما لم يحاول السكان 
مقاومة الجنود العثمانيين» الأمر الذي أدى إلى سقوط نيقية فى 5١(‏ جمادى الأولى 
هم ؟ آذار 171م)» وأظهر أورخان تساهلاً وتسامحاً كبيرين مع سكان المدينة 
المفتوحة» فسمح لهم بالبقاء فيها أو مغادرتها أنّى شاؤواء الأمر الذي دفع الكثير 
من سكانها إلى اعتناق الدين الإسلامي”''. 

وأصلح أورخان ما تهدَّم من مبانيها وأسوارهاء وأسرف في الإنفاق على 
تحسيئها» وحوّل يعض كنائسها إلى مساجد ومدارس» وسرعان ما استعادت مركزها 
الهام» ويخاصة في صناعة القاشائني ونج الحريرء وأضحت أزهى مدن الدولة 
العثمانية وأكثرها رتحاءء ومركراً للحياة العقلية الإسلامية؟ . 

ولا شك أنه يسقوط نيقية فى يد العثمانيين» انتهت سلطة الامبراطورية البيزنطية 
عملياً في آسيا الصغرى. ١‏ 

واصل أورخان فتوحه داخخل الأراضي البيزنطية فى آسيا الصغرى» فأرسل قوة 
عسكرية» في عام (#/اه/ 177م)» بقيادة ابنه سليمان» لفتح المناطق الواقعة 
شمالي نهر سقارياء ففتح قلاع كوينيك ومودرينة وتركجي”*'» وبسقوط تلك القلاع 
تقلّصت الممتلكات البيزنطية في آسيا الصغرىء ولم يعد لها سوى يعض المدن 
المتفرقة أشهرها نيقوميدية وآلاشهر وعرقلة. 

وتعرّض الامبراطور البيزنطي آنذاك لضغط مزدوج؛ فقد كنّف الشركمان» 
المنطلقون من إماراتهم الساحلية على بحر إيجة» غاراتهم على الأراضي البيزنطية في 
أوروباء كما تعرّضت الممتلكات البيزنطية في البلقان لغارات من قبل الصربيين» 
فحرص على ضمان حياد أورخان ليتفرّغ لهذين الخطرين» وشرع في إجراء 


)١(‏ .759ص 1 مم 150 [منا عتزصمظ عمتامممر8 .بومكولة امععزلماة عولقطصموت .9,60كمم :ومصططات 
1ذقم نعاهاة عستاصمع زا عل إن م115 بوعادوموه: او 


(؟) سعد الدين: جا ص”5؛» ”17 .60-64مم نقدمططة0 

رةه اللواتي؛ محمد ين عبد الله: رحلة ابن يطوطة» المسماة تصفة النظار في غرائب الأمصار 
وعجائب الآثار: جا ص 2754 .81٠0‏ ويُذكر أن أبن بطوطة اجتمع بالسلطات أررخعان أثتاء 
زيارته لهذه المدينة عقب فتحها. 

(5) معد الدين: جا حص5 2.5 52 .1ككم بواعموماء 


اح 


مقاوضات معه أسغرت عن توقيع معاهدة صلح في (ذي الحجة 7”الاه/آب 
ام تعيّد فيها الامبراطور بدفع مبلغ من المال لأورخان مقابل تعهد هذا 
الأخير بالتوقف عن مهاجمة الأملاك البيزتطية في آسيا الصغرى” 1 

ويبدو أن معاهدة الصلح لم تدم طويلا بفعل طموح أورتحانء ما أدى إلى مهاجمة 
نيقرميدية وفتحها في عام (لالالاه/ /171م)ء وانسحب الامبراطور البيزنطي منها”". 

أدى اندفاع العثمائيين باتجاه الغرب إلى رغبتهم في بان واجهة لهم على 
الساحل الجنوبي لبحر مرمرة ؛ وكان موقع إمارة قره سي يُحقَّق لهم هذه الرغبة» 
لذلك تطلع أورخان إلى ضمها ضمّهاء وجاءته الفرصة عندما نشب النزاع الأسري بين 
الأخوين طورسون وتيمورتاش» فهاجمها وضمّها إلى أملاكه» بما فيها عاصمتها 
برغمة» وذلك في عام ( لاه 174 18960م)”". وهي أول إمارة إسلامية في 
1 يضميها العثمانيون إلى أملاكهمء وبذلك أضحى الساحل الجنوبي لبحر 

ة عثمانياً» وغدا العثمانيون يتحكّمون في مضيق الدردنيلء كما أصبحوا أقرى 

ات التركمائية في المنطقة”؟؟. 


الفتوح في أوروبا 
عندما اعتلى أورخان عرش الإمارة العثمانيةء» كانت القبائل التركية قد عبرت 
المضيق إلى الجانب الأوروبي 3 عدقء من دون أن تُحقّق تجاحاً أو تترك أثرأء 
ولدلك ها الا أطور أل أية أهمبة. نشأت : هذه ١‏ غزوات» 
يعر مبر من مع 
مرور الزمن» 1 تنمثه شيئاً فشيئاً على أيدي إمارات الأناضول 
التركمانية» والراجح أن أمور بك؛ حاكم آيدين» قام بغارات متكررة على الأراضي 
البيزنطية في أورويا. 
وحاول الامبراطور البيزنطي التحالف مم الغرب الأوروبي لوقف الزحف 
التركماني بعامة والعثماني بخاصة؛» على الرغم من المعاهدة المبرمة مع أورخان» 
فتقرّب من البابا يوحنا الثاني والعشرين (75١/ا‏ - 4 *لاه/ 1717 - 1775م)» وأقنعه 
يضرورة شن حملة صليبية ضد العثمانيي: 20 ويبيدو أن أنهماك حكام الخرب 


لقف كوبرولي: ص .١55‏ القرماتي: ص١١‏ .447ملكمم [ نهاءماكاة1 ال كمع نع همده 

0 .لغط] 

(؟) عندما مر ابن بطرطة آنذاك في مدينة برغمة كانت عيارة عن أنقاضص. رحلة ابن بطرطة: ١‏ 
ص 6" 

لفق سعد الدين: جا ص ؛ 184 .66م نمموططلت 

(ت) .5ظم :لأطآ 


و8 


الأوروبي بمشكلاتهم الداخلية والخارجية» وعدم موافقة رجال الدين البيزنطيين 
الأرنوذكس على التعاون مع الباباء أقسد هذا المشروع» ما أعطى أورخان فرصة طيية 
للترسع في أوروبا استغلها بتجاح. 

ففي عام (لاالاه/ /137م) حاول أورتحان مهاجمة القسطنطينية وتثبيت أقدام 
العثمانيين في تراقياء بواسطة أسطول صغير يتكوّن من ست وثلاثين سفينة» لكنه هُزْم 
أمام البيزتطييه؟. 

وسرعان ما تدهورت أوضاع الامبراطورية البيزنطية» بعد وفاة أندرونيقوس 
الثالث» حيث عانت من الحروب الأهلية والصراع الداخلي على السلطة بين زعماء 
اعتراهم الوهن والضعف» لم يُقدّروا الخطر الذي يواجه دولتهم» ومن جهة أخرى 
قَقَدَ الشعب ثقته بنفسه وبزعمائه الذين راحوا يتسابقون للاستعانة بالعثمانيين ضد 
بعضهم البعض» في الوقت الذي ازدادت فيه قوة الإمارة العثمانية» ما قضى نهائياً 
على تلك المعاهدة المبرمة مع أندرونيقوس الثالث. 

وكان من حسن حظ العثماتيين أن البيزنطيين هم الذين دعوهم للعبور إلى أورويا 
للاستعانة بهم في صراعهم الداخلي» ذلك أنه تنازع على عرش الامبراطورية؛. يعد 
وفاة أندروئيقوس الثالث» كل من الامبراطور الشرعي يوحنا الخامس باليولوغوس» 
والامبراطور يوحنا السادس كانتاكوزين. وييدو أن أورخان وقف موقف المتيقظ مما 
كان يحدث في البلاط البيزنطي» وبخاصة حين أوعزت إليه الامبراطورة أنا دي 
سائواء والدة يوحنا الخامس والوصية عليهء أن يُرسل جيشاً لمساعدتها ضد يوحنا 
السادس» ما دفع هذا الأخير إلى استقطاب أورخان بأن زرّجه اينته تيودورا مقايل 
ستة آلاف جندي يقدمها له أورخانء وتمككن بهذه القوة العسكرية من الاستيلاء على 
المدن الواقعة على شواطئ اليحر الأسود باستثناء سوزوبيوليس» واعتلاء العرش في 
عام (48 /اه/ 417 11م)20. 1 

ودخل الصربيون آنذاك على خط الصراع السياسي» فاستغلوا النزاعات البيزئطية 
الداخلية: وغزوا الأراضي البيزنطية في عام (٠5لاه/‏ 49 18م) بقيادة أسطفان دوشان»ء 
فاستولوا على سالونيك وبعض المدن الأخرى» وشجّجعه هذا النجاح إلى التطلع نحو 
القسطنطيئية نفسها ما دفع الامبراطور يوحنا السادس إلى الاستعانة» مرة أخرى» 
بأورخان لوقف الزحف الصربيء» قأمده بعشرين ألف جندي بقيادة ابنه سليمان”" . 


7170 رستمء أسد: الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم: +( ص‎ )١( 


(*) إينالجيك: صنى5 ١ق 3١‏ .454م :برماقرموهئاو0 
() .74م بمقطىه5 أه لإومكوتط :14 بزماععصدء1 .4هم بوحمططات 


لحف 


لكن حدث أن تراجع أسطفان دوشان قبل وصوله إلى العاصمة البيزنطية؛ في حين 
نجحت القوات العثمانية في إبعاد الصربيين عن إقلر تسالياء بعد معركة إيميثيون على 
نهر ماريتزاء وأعادت سالونيك إلى حظيرة الامبراطورية ثم عادت إلى آسيا الصغرى”''". 

ويبدو أن الاميراطور يوحنا السادس قد تعرّضص. مجدداً لمشكلات من قبل متافسه 
يوحنا الخامس في عام (اهلاه/ 1567م ما دفعه إلى طلب المساعدة من صهره 
الذي أرسل إليه قوة عسكرية قوامها عشرين ألف جندي بقيادة ابنه سليمان»: ومتحه 
يوحنا السادس قلعة جنك تزمب - لاتخاذها قاعدة له. تقدمت هذه القّوة باتجاه 
العاصمة وعسكرت تحت أسوارهاء وائتزع سليمان» أثثاء تقدِّمهء مدينة أنقرة من 
القرمانيين» لكن هذه القوة استّدعيت فجأة إلى الأناضول يسيب خطر غير مُمحدَّد 
ويبدو أن العثمانيينء» الذين لم يكونوا على وفاق مع جيرانهم من الإمارات 
التركمائية» هو السبب في ذلك» بالإضافة إلى أنهم كانوا يخشون الإيريتتيين» أتباع 
الأمير أرتناء الذين كانوا يعدُون أنفسهم مسؤولين عن إدارة الأتاضول بعد رحيل 
الحاكم المغولي تيمورتاش في عام (7الاه/ /11571م)» وقد نتج عن ذلك أن شخرجت 
أثقرة عن سيطرة العثمانيين»: لكن هؤلاء احتفظوا بقلعة جنك المهمة وراحوا يشئون 
الغارات منها على مدينة غاليبولي الواقعة على شاطئ الدردنيل» وهي ذات أهمية 
اقتصادية كبيرة» وعلى تراقيا» واستطاعوا خلال مدة وجيزة من فت غاليبولي » وذلك 
ثر زلزال شديد تعرّضت له في (5 صفر 1/005 آذار 705١م)‏ تصدّعت نخلاله 
أسوارها. وكان سليماتن في زو ميا القريبة منهاء فاستغل هذه الفرصة وحاصر 
المدينة ثم فتحهاء كما فتح قلاعاً عدة في المنطقة منها أبسالا ورودستو”"“» فاشتدٌ 
يبذلك الضغط العثماني على القسطنطينية» وأضحى قطاع تراقيا حدفه العثمانيين 
التالي» وفعلاً خضع هذا الإقليم لهه". 

وحوى يقت أقدام العثمائيين في المناطق المفتوحة ومنع البيزنطيين من استعادتها. 
عمد أورخان إلى نقل أعداد كبيرة من الرعاة التركمان إليها بهدف تتريكها. 

والواقع أن دخول الأتراك بعامة إلى منطقة الروملّي وترسيخ أقدامهم فيهاء جرى 
بشكل منظم» فكانت كلما تقدمت مناطق الحدود التي استوطتها المجاهدون القادمون 
من الأناضول» نحو الغرب. ازدادت فرص العمل والرزق في الأراضي المفتوحةء 
قتجتذب الناس الذين كانوا يعيشوك » في ضيق ١‏ في الأناضول. 


20 .6لم] مره 
00 سعد الدين : جا عى52 .622م 11 :#عتائقة/؟ 
() المصدر نه . 


يدف 


وما حدث في القسطنطيتية آنذاك من حسم الصراع على السلطة» حيث حمّل 
الشعب البيزنطي يوحنا السادس مسؤولية استقرار العثمانيين في البلقان» الأمر الذي 
دفعه إلى التنازل عن الحكم في (الأول من ذي الحجة 5هلاه/ 4 كاتون الأول 
5م لصالح يوحنا الخامس؛ أتاح للعثمانيين التدخل في صميم الحياة البيزنطية» 
لأن سليمان تدخل في هذا النزاع لمصلحة الثاني. وتأكد هذا التعاون بالتقارب 
الأسري حيث خعطب الأمير خليل بن أورنحان إحدى بنات الاميراطورء وجرى 
الاحتفال بمراسم الخطبة في القسطتطينية”'؟. 

لم يهنأ سليمان بفتوحه الأوروبيةء فقد توفي في (أوائل ٠5لاه/‏ أواخر 175548م) 
إثر اصطدامه ببعضى الأشجار وهو على جوادهء ما كان سببا في وقف التقدم 
العتمانتى فى أوروبا إلى حينء» لأن سليمان كان الأكثر قدرة» من بين أبئاء أورخان 
من عبت لذن الأخير توفي من شَدَّة حزنه على وقاة ابنهء وذلك في (جمادى 
الأولى ١5لاه/‏ آذار 9٠1185م)20.‏ 

تكمن قيمة أورخان في أنه شهد أول استقرار إسلامي في أوروبا من جهة البلقان» 
كما شهد ظهور نظام عسكري جديد سيلقي الرعب في قلوب الشعوب الأوروبية لمدة 
أربعة قرون متتالية» بالإضافة إلى ظهور الإمارة العثمانية التي أصبحت تمتد من أنقرة 
إلى تراقياء بعد أن ضاعف الأراضي التي ورثها عن والده ست مراتء وأرسى أول 


تنظيم للدولة. 


.١4ص بيلديسيتو: ص١". (؟) القرماتي:‎ )١( 
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مراد الأول 
اكلا ماهم 156 1584م 


الفتوح في عهد مراد الأول 


الفتوح في آسيا الصغرى 

خلف مراد أخاه سليمان في قيادة الوحدات العسكرية على الساحة الأوروبية يعد 
وفاتهء فخاض عبات الغواق” وتمنّع بدعم هؤلاء له؛ وعليه فقد شارك فعلياً في 
السلطةء وظهر بوصفه الخليفة الطبيعي لوالده. وعندما توفي أورخان بايعه أعيان 
بورصة ومقاتلو المناطق الحدودية والعلماء» ببحيث أضحى حاكماً شرعياً. 

واجه مراد الأول أعداء دولته في منطقتين متباعدتين. ففي الأناضول أدى انقسام 
وضعف الإمارات التركمانية إلى فقدان جائب كبير من مبرر وجودهاء ويخاصة بعد 
أن جِرّدها النمو العثمانى من طاقاتها البشرية الحية باستقطاب المقاتلين والعلماء 
الذين أغرتهم الجقاقيب التي أتاحتها لهم الحاجات الإدارية للإمارة العثمانية» 
باستثناء إمارة قرمان التى خشيت من نمرٌ الإمارة العتمانية» لذئك حاول القرمانيرن 
إنشاء حلفت مع الإمارات التركمانية الأخرئى للتضذئي 'للشتماتين» فاستغل أميرها 
علاء الدين فرصة انتقال السلطة إلى مراد الأول لتحريض الأمراء الآخرين على 
قتاله» إلا أنه فشل في خلق تكتل مناهض لهء وذلك بفعل إقدامه على التوسع على 
حسابهم» ما دفع هؤلاء إلى التماس المساعدة من الإمارة العثمانية. 

نهض مراد الأول لقتال علاء الدين» ووجَّه إليه ضربات قاسية نتج عنها سيطرته 
على مدينة أنقرة عاصمة القرمانيين”'» بالإضافة إلى بعض القلاع والحصون. ما دفع 
الأمير القرماني إلى طلب الصلح ليحفظ ما تبقى من إمارتهء كما زوّجه ابنته لتمتين 
عرى التتحالف 0 


.1١؟9ص القرماني: ص68١. () محمد قريد يك:‎ )١( 
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وتحالف مراد الأول مع بعض أمراء الأتاضول» أمثال أمير كرميان الذي زرَّج ابنته 
للأمير بايزيد بن مرادء وكانت مديئة كوتاهية مهرأً لهماء كما تنازل له عن بعض المدن» 
منها إزمير» وأجبر مراد الأول أمير الحميد على التنازل له عن بلاده فى منطقة بيديا لقاء 
ثمن. وضمّها إلى الأملاك العثمانية» وهاجم السلطان العثماني إمارة تكة وضمّ قسماً من 
أراضيهاء وبذلك يكون مراد الأول قد ضمٌّ بعض ممتلكات الإمارات التركمانية 


الفتوح في أورويا 

ظروق البلقان قييل التوسع العثماني: أتاحت أزمة الامبراطورية البيزنطية للبلغارء 
منذ أواخر القرن السادس الهحري/ الحادي عشر الميلادي”2 أن يستعيدواء بمساعدة 
الأفلاقء استقلالهم برئاسة ملوكهم من الأسرة الأرسانية. كما أتاحت لجيراتهم 
الصربيين» الذين ظلوا طويلاً تحت تابعيتهم؛ أن يوسعوا رقعة أراضيهم بحيث امتد 
سلطانهم من الدانوب شمالاً حتى سواحل اليحر الأدرياتيكي جنوباًء فحقّقوا بذلك 
استقلالهم» وساعد الضعف الذي عانت مئنه الاميراطورية اللاتينية في القسطنطينية 


غ يو ات 


هاتين الدولتين على ترسيخ سلطتهماء وتقرّبت البابوية منهما أملاً بتحقيق الوحدة 
الكنسية معهما. 

وتعرّفت بلغارياء منذ عام (109ه/١151م):‏ لنقمة البيزنطيينء وشهدت 
أوضاعهاء حتى القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي» هرَّات كثيرة تراوحت 
بين الشدَّة واللين. أما مملكة الصرب فتد سارت فى تطورها على خطى أبطأ وأكثر 
انتظاماء فبلغت الذروة في منتصف القرن المذكورء في عيد ملكها أسطنان دوشان. 

ويُشكُل العنصر السلافي في كلا الدولتين غالبية الشعب» مع العلم أن دخول 
أقوام الكومان إلى بلغاريال”'. ووجود أقوام الأفلاق من كلا جانيي الدانوب 
الأسفل» عقّد التركيب السكاني لهذه البلاد وجعله كثير التخالط والامتزاج. وعندما 
ضعت الدولتان أراضي جديدة ومقاطعات معظم سكاتها من اليوناتيين» اتسم تنظيمها 
بطابع مختلط نصفه سلافي والنصف الثاني يوناني. 

وعلى هذا الشكل كان ظهور أمة بلغارية وأخرى صربية في القرن الثامن الهجري/ 
الرايع عشر الميلادي» ولكن الوحدة التي حثَّقتها كل من هاتين الدولتين تبقى سريعة 
العطب يفعل أنها لم تتعدّ الطور الإقطاعي. فدولة أسطفان دوشان الكبيرة لم تعمّر 
طويلاً بعد موت مؤسسها لكنها ألهبت يال القومية الصربية وألهمتهاء فالأمة 


.5١14 35١١ انظر» فيما يتعلق بتلك الأزمة: رنسيمان» ستيفن : تاريخ الحروب الصليبية: ج58 ص‎ )1١( 
(؟) الكوماث هم من العرق التركيء جاؤوا من جنوبي روسيا هرياً من الغزو المنولي.‎ 


5: 


الصربية بقيت واقعا قائماً:متحيزاً حتى بعد انهيارها السياسي على يد العثمانيين في 
معركة كوسوقو في عام (91لاه/ 15489م)» ويد هذا التاريخ بدء اليقظة القرمية 
للدول التي قامت على مقربة منها. فقد استطاع الألبانيون أن يحافظوا على 
امتتلالهمء وأن يصونوا شخصيتهم المميزة» وسيصبحوت في القرن التاسم اله ليجري/ 
الخامس عثر الميلادي أعدى أعداء العثمانيين وأبطشهم. 

واستطاع الأفلاق"؟ أن يحافظوا على كيانهم وسط المد الصقلبي والمحيط السلاني» 
وشغلوا وايء ستثمروا السهول المترامية على جانبي مجرى نهر الدانوب الأسفل, واحتلوا 
مولدافيا وفلاخيا القليلة السكان» وتوزّعوا بين المجر على سفوح ومتحدرات جبال 
الكريات الغربية» ونزلوا أحياناً بين بلغاريا وبولندا وسواحل البحر الأسود الغربية» ولم 
تتنوغذه الأقطاز الرومائيةء حتى هذا التاريخء بالوحدة ولا عرفت تجاتساً عرقياً: وآل 
أمرها إلى الضعف رالوهن نتيجة الزحف العثماني المتتايع» فقامت فيهاء خلال القرن 
المذكور. إمارات تمتعت بقدر متفاوت من الاستقلال الذاتي» ولعل أهمّ هذه 
الإمارات» الإمارة التي قامت في مولدافيا والتي غمرتها الموجة العفمائية”" ‏ 

والواقع أن البلقان كان يضمء عشية التمدّد العثماني» خليطاً مفكّكاً من إمارات 
صغيرة متنافسة وموزعة بين زعماء إقطاعيين. 

فتح تراقيا: أثار الزحف العثماني باتجاه البلقان مختلف القوى الموجودة في 
المنطقةء فنهضت للتصدي له. فسعى الامبراطور البيزنطي يوحنا الخامس إلى 
الاتتفاض على الكار العثمانية الناشئة تطرد العتمامين من المواقع التي فتحوها في 
عهد أورخانء إلا أنه شغِل بالمشكلات التي أثارها منّى 0 1 الامبراطور 
المخلوع يوحتا السادس9؟ . 

ومن جهة أخرى. خشي البنادقة من التمدّد العثماتي في البلقان الذي أخذ يُهدَّد 
مضالديم التجارية في المنطقة. فنهضوا ال وأنزلوا عشرين ألف جندي في 
الروملّي من أجل هذه الغاية» غير أن هذه القوة منيت بهزيمة على يد العثمائيينء 
وبالتالي فشلت البندقية في وقف التمدّد العتماني ياتجاه البلقان. 

وأدّت وفاة أسطفان اوكا أمير الصرب»ء في عام (3هلاه/ ه10م) 
إلى تضعضع الصربيين وتمرّقهم. فلم يعد لديهم القدرة على مقاومة العثمانيين. 
وخشي إسكندرهء أمير اليلغار. من الزحف العثمائي» فسعى إلى كسب ود 


)1١(‏ لد أعطوا المنطقة التي سكئرها اسمهمء وهي الآن دولة روماتيا. 
ديه بروي» إدوار: القرون الومسطى» كتاب في مجموعة تاريخ الحضارات العام : جا ص58 ه - الاه. 
زلوق رستم: جلا 01747 17 7. 


كع 


العثمانيين على الرغم من اعتراض لويس الأكبر ملك المجر والامبراطور البيزنطي 
يوحنا الخامس. 

نتيجة إخفاقات القوى البلقانية» التمس الاميراطور البيزئنطي المساعدة من 
الخرب الأوروبيء ووعن اليابا الدخول في طاعة الكنيسة اللاتينية مقابل مساعدة 
عسكرية» لكن تشدّد الطرفين حال دون 7 تحقيق ذلك . 

خلقت هذه الظروف ترس لي نكما نين فاستغلوها وتوسعوا في إقليم تراقيا» 
كوا من السيطرة على مدينة أدرنة في عام (؟15لاه/ لك والواقم أن 
العثمائيين حاصروا أدرنة في أواخر أيام أورنخحانء ولكن هذا الأخير توفي أثناء 
الحصارء فواصل تخلقه مراد الأول حصار المديئة حتى سقطت فى يد.20., 

لم يعد بوسع الامبراطورية البيزئطية» منفردة»ء مقاومة العثماتيين» بعد هذه 
الأحداث» وبخاصة أنه لم يعد لديها الجيش المدرّب الذي يستطيع أن يتغلّب على 
الخيالة التركية الخفيفة الحركةء لذلك عقد الامبراطور يوحنا الخامس معاهدة سلام 
مع مراد الأول» اعترف به سيداً ودفع له الجزية”" . 

ويبدو أن الامبراطور البيزنطي حاول» في مرحلة لاحقةء التحالف؛ مع 
الصرب لضرب العثمانيين من الجانب الغربى» وبخاصة أنه استعاد مدينة أدرنة من 
أيديهمء لكن مراد الأول استردٌ المدينة في عام (9ا1لاه/18117م) وجعلها 
عاصمة لدولته؛ الأمر الذي كان له صدى سيئع في الدوائر الحاكمة في أوروباء 
وبتخاصة الا0 , 

والحقيقة أن العثمانيين كانوا بحاجة إلى نقل عاصمتهم من مدينة بورصة التي 
أضحت في مركز لا يصح معه أن تكون عاصمة لهمء بعد هذا التمدد في أوروباء 
نظراً لبُعدها عن مركز الفتوح. ويعد تداول مراد الأول مع وزرائه وقع اختيارهم على 
مدينة أدرنة التي ظلت عاصمة للدولة حتى فتح القسطتطينية؟؟. 

والواقع أن فتح أدرنة واتخاذها عاصمة للدولة أمَّن المركز المسيطر»ء إدارياً 
وعسكرياء على تراقياء فهي القلعة الرئيسة بين القسطنطيئية والدانوب» وتتحكم 
بطرق الحملات العسكرية عير جبال البلقانء وتكفل قدرة الاحتفاظ بالفتوح العثمانية 
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ىو 


في أوروباء كما تؤمّن وسيلة التوسع نحو الشمال” , 

1 نتيجة تلك الفتوح والانتصارات»؛: خشيت بعضب القوى الأوروبية» وبخشاصة 
التجارية» على مصالحهاء فهرولت نحو الدولة العثمانية لميادنتها. من ذلك 
أرسلت جمهورية راجوزة» التي تقع على شاطئ البحر الأدرياتيكي» سفارة تعرض 
على مراد الأول عقد معاهدة تجارية مقابل دفم جزية سنوية قدرها خممسمائة دوكا 
ذهبء وهذه أول معاهدة تعقذها الدولة العثمانئية مع دولة تصرانية» وذلك في عام 
(5ل/اهمر ددم 2 

وانطلقت مرة ة أخرى الدعوة إلى حملة صليبية جديدةء لكن من دون جدرى” في 
حين تابع العثمانيون توسعهمء ففتحوا مدينة فيليبوليس» عاصنمة الروملّي الشرقية 
الواقعة إلى الجنوب الشرقي من صوفياء كما فتحوا مديئتي وردار وكوملجنة»؛ الواقعة 
إلى الجدوب الغربي من أدرنة'”*»: وسيطروا على وادي ماريتزا الذي يُرْرّه القسطتطيتية 
بالحبوب والأرزء كما أتاحت فتوحهم عزل بلغاريا عن الممتلكات البيزنطية”2 . 
وبفتح إقليم تراقيا ثَمَّ فصل القسطتطينية عن الأقاليم البيزنطية الغربية في أوروياء 
وأضحت هذه المدينةء بعد الانتشار العثماني» محاطة. من الجانب | لووول 

بالأراضي العشمانية وفصلت عن الؤإمارات النصرانية الصغيرة ة في شبه جزيرة البلقان: 
وتاك البمتلكعات 'الكمانية» إنارات السرف واللعان اانا 

آل هذا النمو والانتشار العثماني إلى الدعوة إلى حرب صليبية تزعمها اليابا 
أوربان الخامس دلا د الالاه/ جما 1م02 فكتب إلى ملوك أورويا يحمّهم 
على تجهيز حملة لحرب المسلمين. والواقع أن البابوية لم تُعر الفتوح العثمانية في 
أوروبا أية أهمية طالما كانت على حساب البيزنطيين الهراطقة» في نظرهاء ولكن 
عندما بدأت هذه الفتوح تهِدّد الدول الأوروبية الكائوليكية الخاضعة لسلطة الباباء 
سعى أوربان الخامس لإعداد حملة صليبية ضد العثمانيين» وقد قادها أماديوس 
السادس» حاكم ساقوي. الذي انطلق من البندقية على رأس أسطول بحري في 
(شوال /ا3لاه/ حزيران تلام فانتزع مديلة غاليبولي مخ أيدي العثمانيين في «(ذي 
ال آب) واستولى على بعض القلاع على الساحل الأوروبي لبحر مرمرةء وأحرق 
بعض المواقع العثمانية . . ولعل أهم ما ميّر حملته أنه أنقذ الامبراطور البيزنطي يوحنا 

ا ا ن البلقاري ومتعه من المرور. غبر بلغاريا» 


)١(‏ .18 ,7امم 1 :سحطع زفة مصطفى : ص8:. 
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وكان في طريق عردته من بوداء بعد أن قابل لويس الأكبر ملك المجر للتنسيق معه 
على حرب العثمانيين» وإذ وجد نفسه محاضراً في مديتة قيدينء فإنه يدين بإنقاذه» 
في نهاية الأمرء لأماديوس السادسء وقبل أن يعود هذا إلى اليتدقية سلم جميع ما 
استولى عليه إلى الامبراطور29, 

ويبدو أن حملة أماديوس السادس لم تُحقّق طموح يوحنا الخامسء إذ إن الخطر 
العثماني ما يزال يحيط بالقسطنطينية» وأن البنادقة بدأوا يميلون إلى التفاهم مع مراد 
الأول حفاظاً على مصالحهم التجارية؛ ما دفعه إلى التوجه إلى إيطاليا في ل((محرم 
١مهم/آب‏ لو وأناب عنه في الحكم ابنه أندرونيقوس » فاجتمع باليابا وقدم له 
فروض الولاء والطاعة امتثالاً مه وتمادى حين تخلى عن مذهيه الأرثوذكسي 
وأعلن أنه كاثوليكي المذهي”” 'ء كما توصّل إلى اتفاق مناسب مع البنادقة لمنع 
تحالفهم مع مراد الأول» المصيي حاير تسودوش الك ديعي على ندل 
الدردنيل ٠‏ 0 وعلى الرغم من أن الإقدام على تغيير المذهب كان ذا طايع سياسي» 
إلا أنه أئر تأثيراً سلبياً على الجبهة الداخلية بصفة عامة» والأوساط الدينية بصفة 
خاصةء بالإضافة إلى أثره على الأحداث التالية» إِذ إن النتيجة كانت ازدياد الانقسام» 
والفشل في تلقي الماعدة» بل إن صعوبات مالية حالت دون مغادرته البندقية» 
واضطر ابنه الثاني ماتويل إلى جمع المال اللارم 0 ينفسه إلى البندقية.ء وأعاد 
والده إلى القسطتطينية في ١79‏ ربيع الآخر “الالاه/ 848 تشرين الأول 130/1م)0 . 

واقتدى2» في هذه الأثناءء أوروك الخامسء الذي خلف أسطفان دوشان في حكم 
إمارة الصرب» بأماديوس السادس» فاستعان بأمراء البوستة والأفلاق» ويعدد من 
فرسان المجرء وسار بهم باتجاه مدينة أدرنة؛ مستغلاً انهماك مراد الأول بمحاصرة 
مدينة بيجاء الواقعة إلى الجنوب من بحر مرمرة» وهو يُمِني النفس بالنصرء لكن 
0 استطاعوا أن يوقفوا تقدم القوات المتحالفة في شيرمن عتد نهر ماريعزا 
ويتغلبوا عليهاء: وذلك في عام (لالاها/ لاقام وقد غرفت هذه المعركة. في 
المصادر التركية» ب«الطريق إلى الصرب؛**؟» لأنها أتاحت للعثمانيين قتح مقدونيا 
وانتزاعها من أيدي الصربيين. 
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اضطر الامبراطور البيزنطيء تجاه الاندفاع العثماني في تراقيا وعدم تلقي أية 
مساعدة جدية من الغرب الأوروني) إلى التفاهم مع مراد الأول في عام (؟/الاه/ 
187م)» فاعترف به سيداً له وقبل بدقع الجزية وتقديم مساعدة عسكرية عند 
الحاجة» وتجلّى هذا التفاهم ب بين العاهلين بتعاونهما في قمع تمرد ولديهما ساورجي 
شلبى بن مراد الأول ار نا الخامس في (ذي القعدة 5/الاه/ أيار 
ام اللذين طمعا في الحكىء وانتهت هذه الثورة بعل ساووجي» أما 
أندرونيقوس فقد سملت عيناه ورّجّ به في السجن» وأشرك الامبراطور البيزنطي معه 
ابئه مانويل في الحكى”. 

ويبدو أن جهود الامبراطور البيزنطي في المحافظة على تفاهمه مع هراد الأول 5 
تنجح تماماًء وبفعل استمرار التزاع الأسري في القسطنطينية الذي سوف يستغله 
العاهل العثماني لصالحهء فقد ظلّ أندرونيقوس يشكل خطراً بفعل طموحه المتمثل 
بالإطاحة بوالده عن العرش» وبخاصة بعد أن نجح في الهرب من سجئه في عام 
ا ولجأ إلى السجنويين في غلاتياء واتصل من هناك يمراد الأول طالباً 
منه المساعدة في الوثرب إلى العرش البيزنطي مقايل بعض التنازلات» فأمدّه مراد 
الأول جفوة مدكرية مكجه من دخول القسطتطينية في (19 ربيع الأول «لالاه/ 1 آب 
7م فألقى القبض على والده وأخويه مانويل وتيودور وسجنهم» واعتلى العرش 
باسم أتدرونيقوس لاع ورد غاليبولي إلى مراد الأول» وبذلكٍ أضحى للعثمانيين 
موطئ قدم ثابت في أوروباء كما أضحى الامبراطور البيزتطي تابعاً لمراد الأول . 

وهكذا تمكن مراد الأول» بفضل سياسته السليمة»؛ من التصرّف مجدّداٌ وفق 
مصالحه في أوروباء وهو لم يكن قد ظرد منها مطلقاء لكنه يتجه الآن إلى التوسع 
لكي يصيح العاهل الوحيد في المنطقةء إذ لم تمض ثلاثة أعوام على سجن 
الامبراطور يوحنا الخامس وولديه حتى نجحوا في الهرب» قعيروا البوسفور إلى مراد 
الأول» وعقد معه يوحنا الخامس اتفاقيةء» تعهد له فيها ب: 

- دقع حجزية سئنوية ضحخمة , 

تقديم مساعدة عسكرية عند الحاجة. 

- التنازل له عن فيلادلفياء آخر الممتلكات البيزنطية في الأناضول» مقابل 
مساعدته في استعادة عرشّه . 


)١١‏ قاتات: ص”اةء 65 ضبيع ؛ صلاح : العلاقات العثماتية البيزنطية عقال في مجلة الاجتهاد: 
العددان ١‏ و45 ص 182. 


(؟) المرجعان نفاهما. 


وتَمَّ الأمر فعلاً على هذا الشكل» واضطر أندرونيقوس الرابع إلى اللجوء مجدّداً 
إلى حلفائه الجتويين في غلاتيا'" . 

وساهم مراد الأول في تغتيت الامبراطورية البيزنطية من واقع استغلال 
الصراع الأسري. ففرض على تابعه البيزنطي أن يعترف بأندرونيقوس الرابع ولياً 
لعهدهء والتنازل له عن بعض المدن» فتعجزأت بذلك الامبراطورية إلى إمارات 
صغيرة عدة» قفحكم الامبراطور يوحتا الخامن القسطتطيتيةء والاميراطور 
أندرونيقوس الرابع الأراضي الواقعة على ضفاف بحر مرمرة» ومانويل في 
سالونيك. وتيودور في المورة”"©. 

والواضح أن فشل الامبراطور يوحنا الخامس في الحصول على مساعدة 
جديّة من اليابا والغرب الأورويى؛ دقعه إلى الدخول فى طاعة مراد الأول» 
وبخاصة بعد ازدياد حطورة 5 الناتج عن ترد الترّاع الأسري في 
القسطنطينية؛. بالإضافة إلى أن دول أورويا الشرقيةء مثل الصرب والبلغار» لم 
تتمكن من وقف التقدم العثماني متفردة» بعد إحجام دول أوروبا الغربية» المنهمكة 
بمشكلاتها. عن تقديم المساعدة؛ وعجز البابا عن حشد جيوش الغرب في حملة 
صليبيةء ما جعل العثمانيين أسياد الموقفاء وتمككنوا في النوات التالية من التقدم 
في شرقي أوروبا. 

ومعى مانويل إلى نقضى علاقة التبعية بمراد الأول» ما دفم هذا الأخير إلى 
مهاجمة سالونيك في عام (48لاه//1881م)»: فأضحى مانويل في وضع سيئ» 
وبفضل وعي السكانء الذين يكئون الكراهية له» استسلمت المدينة في ١9(‏ ربيع 
الأول/4 نيسان)» وفرّ مانويل متهاء وحاول اللجوء إلى أصدقائهء لكن أحداً 5 
يستقبله بما في ذلك والده في القسطتطينية. الذي عد موقف ابنه المعادي للعثمانيين 


-2 
يه ل 


واضطر أمراء تسالياء بعد فتح سالونيك» إلى الاعتراف بسلطة العثماتيين الذين 
أضحت ممتلكاتهم تجاور أراضي حاكم أثينا اللاتيني نيربو الأولء والد زوجة 
تيودور وحليفهء ولم يعد أمام هذا الأخير سوى الخضوع لسلطة مراد الأول الذي 
ّنه في إمارته المورة”؟“. 


يتعارض مع سياستهء وتبّب في فقدان ثاني مدن الامبراطور 


22320 ثاتان: حن6 8. 030 المرجع ثفه. صشبيع : ص185١.‏ 
(9) ثاتان: صرلاه. ضبيع: ص 186 1843. (8) ثاتثان: صيلاه. 


آم 


معركة كوسوقو(') ‏ نهاية مراد الأول 

استغل مراد الأول الأوضاع القلقة التي باقت عليها الدولة الييزنطية ودول البلقان 
فتقدم باتجاه غربي هذه المنطقةء ونجح في فتح موناستير وبرلبة وأستيب وصوفياء 
التي سقطت يعد حصار دام ثلاثة أعوام (9هل/ا ‏ مدلاه/ 1781 - 1787م)2 وتورنوقو 
وشومنء وتقعان فى الجاتب الشرقي ليلغاريا» وتايع العثمانيوك تقدمهم في المنطقة 
فقتحواء فى عام (4ملاه/ 43لاام) مدينة نيش الاسعراتيجية''؟. ووجّه القائد 
العثماني خير الدين باشاء قره خليل جندولي على رأس قوة عسكرية لفتح مقدونياء 
ففتح سالونيك كما ذكرناء وأجبر ملك البلغار سيسمان على الغرار أوالاحتماء في 
مدينة دتربوليين عام ( لاه/ 1586م فحاصره القائد الفقماي وماك من هزيمته 
وأسرهء وضمٌّ مراد الأول إليه نصف بلادهء واعترف به اك على النصف الآخر 
بو صقه صهره: والمعررف أن مراد الأول كان متروجاً من ه50 

يكل التقدم العثماني التاجح تهديداً مباشراً لدولة الصرب التي كان يتولى 
حكمها آتذاك الأمير لازارء فخشى على نفسه» بعد خسارة حليفه سيمانء لذلك 
تقض عهد التبعية للعثمانيين وتحالف مع البجناكية في ألبانياء واستقطب تقرتكو 
أمير البوسئة» ودخل سيسمان أمير البلغار في هذا التحالف بعد أن رفض إعلان 
015005 : 

حدثت المواجهة الأولى بين العثمانيين وقوى التحالف في بلوشنيك في البوسنة 
في 1 اه/ 1184م وأسفرت عن هزيمة العثمانيين» وعلى الرغم من ذلك» 
فقد نقذ قره خليل الجتدرلي اختراقاً في الأراضي اليلغارية)» وفتح حصوتاً عذة بحيث 
اضطر سيسمان إلى الخروج من التحالف وقَبل بدفع الجزية وتنازل عن سيلستر 2 . 

تابع العثمانتيون تقدمهم بعد ذلك بقيادة السلطانء وتقابلت قواتهم مع القوات 
الشرتي - البوحة الماك كلاف اكرسيراق ليم 130 اذى الاخرة اكلام 1١‏ حزيران 
64م) حالف النصر في بدايتها قوى التحالفء احيث هزم الجناح الأيمن للجيش 
العثماني وفرّ أفراده من المعركة» لكن مراد الأول تمككن من إحراز النضر التهائي وكننب 
المعركة؛ وخصر الصربيون عدداً كبيراً من الجنود. وار لازار مع عدد من نبلائه”©) 

تجؤل مراد الأول يعد المعركة في ساحة القتال ليتفقّد القعلى والجرحى» 00 


() كوسوقو معتاها: ساحة الطيور السوداء. (؟) القرماني: ص١‏ .624م 11 تمعز اأمدلا 
(©) محمد فقريد بك: 2.157 (؟) كاتان: ص8مه. 

2 حليم: ص١5‏ .174-178مم :قممطط3ق .21م 1 موطد 

(5) كاتان: صرلدلهة. 


إن 


عليه جندي صربي يدعى ميلوش» وفاجأه يطعنة قاتلة من خخنجره توفي على إثرهاء 
وعهد قبل وفاته بقيادة الحملة إلى ابنه بايزيد الذي كان يرافقهء فأمر هذا بقتل لازار 
ونبلائه ثأراً لوالده0؟ , 

نتائج معركة كوسوفو: حقّقت معركة كوسوقو للعثمانيين مكاسب آنية ومستقبلية. 

فمن حيث المكاسب الآنيةء» فقد: 

سقط مركز المقاومة في شرقي أوروبا ضد العثمانيين. 

لت المناطق الواقعة في جنوبي نهر الدانوب من قوى عسكرية يمكنها التصدي 
للعثمانيين» باستثناء المجر. 

- زال استقلال الصرب» وتحوّلت الإمارة الصربية إلى إقطاع عسكريء إذ إن 
أسطفان بن لازارء الذي خلف والدهء تفاهم مع بايزيد ووافق على دفع الجزية 
والخدمة في القوات العثمانية. 

- تعرّزت فرص العثمانيين للسيطرة على البلقان» يفعل أن هله المعركة قتحت 
طريق صربيا الشمالية أمام العثمائيين» وأضحت الظروف مؤاتية للتقدم نحو مقدونيا 
وألبانيا والبوسنة. 

- بدأت موازين القوى تميل» بشكل ملحوظهء لصالح العثمانيين. 

ومن حيث المكاسب المستقبلية فقد: 

- شكّلت معركة كرسوفو بداية التحولات المهمة التي طرأت على التركيب العرقي 
والاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي في المتطقة.» حيث اصطبيغت هذه 
المناطق المفتوحة بالصبغة الإسلامية» وبدأ السكان يتحولون إلى الإسلام؛ إما هرباً 
من قهر الأمراء الإقطاعيين ومضايقة الكئيسة الكاثوليكية» أو بفعل أن العناصر 
المحلية شاءت أن تشارك في الإدارة العثمانية لتدعم مواقعها الداخخلية”” . 


أهمبية مراد الأول 

تكمن أهمية مراد الأول بنجاحه في الارتقاء بالإمارة العثمائية إلى طور الدولة» 
وقد مهّدت وضعية الفتوح السبيل لتطوير النظام الإنكشاري وإحداث تغييرات هامة 
في نظم الإمارة» ما ساعد على وضع أسس الهيكل المركزي قيها. 
(1) آمجنء فريدون: التاريخ السياسي للدولة العثمانية» فصل في كتاب الدولة العثمانية تاريخ 

وحغارة: .١ ١ص ١‏ 
إحفق المرجع نقفسه ‏ 
اوذفن 


وأذّى الانتشار العثماني الواسع في البلقان إلى ظهور مناطق حدودية جديدة كانت 
هدفاً لحركة هجرة تركية وامعةء وعلى الرغم من المقاومة التي صادفها العثمانيون 
ذإن هدف الاستيطان والسياسة التي طبّقوها قد أثبتت لهم أنه من الصعب إجلاؤهم 
عن البلقان» والمعروف أن ممارسة عمليات نقل السكان إلى المناطق المفتوحة قد 
بدأت منذ وقت مبكر بهدف تدعيم الجهاد. 

وفى الوقت الذي استقر فيه الغزاة في المناطق المفتوحة جرى دمج القادة 
المحليين شيئاً فشيئاً عن طريق الإقطاع: ما أحدث تغييرات هامة في التركيبة 
السياسية في البلقان» إذ إن تطبيرٌَ ق نظام الإقطاع العمسكري» في الأراد ضي المفتوحة» 
ألحق قماً من الأمراء المحليين بنظام التيمارء فأبطلت حقوق هؤلاء 0 السكان» 
وتساوى المزارعون في البلقان بالمزارعين العثمانيين في الوضعية الحقوقية» كما 
حقّق هذا الربط الأمن والهدوء وعدَّز قوة الجيش. 

وبفعل أن أسس نظام الإقطاع العسكري منوطة» بشكل مباشر» بتعمير القرىء فقد 
ل ا من الأنافنولء والعمل» من تاحية 
أخرى » على إقرار السكان المحليين في أماكنهم . وهكذا رشّخت الإدارة العثمانية 
أقدامها في الرومني» وجرى إحياء عملية الحياة الاقتصادية من واقع تعزيز الوجود 
السكاني في القرى وتعمير الخربة منها. وأدّى العلماءء الذين استقطيتهم فرص المناصب 
والمخصّصاتء» والدراويش الغزاة» الذين وجدوا الفرصة لممارسة عملية الجهاد» دوراً 
في تطبيع الممارسات الإدارية الإسلامية المتميزة بالتسامح مع غير المسلمين. 

والواقع أن قره خليل جندرلي أدّى دوراً أساسياً في بناء إدارة مركزيةء فأئثشأ 
منصب قاضي عسكرء القاضي الأعلى للجيوش العثمانية» وهو في واقع الأمر رئيس 
العلماء ء حتى إنشاء منصب شيخ الإسلام» ويجمع يحكم صلا حياته بين رئاسة الإدارة 
وقيادة الجيشء وأئشأ خزانة الدولة ونظام الدفاتر» وهما أساس المؤسسة التيمارية» 
وتم في ظل حكم مراد الأول» إنشاء منصب البكلربك الذي هو أمير الأمراء. 

توشعك الإدارة العثمانية في عهد مراد الأول بمقدار خمس مرات لما كانت 
عليهء كما ازداد عدد السكانء و عهده نقطة تحول فاصلة في الحلقة التاريخشية 
للانتقال إلى طور الدولة. 
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اده 5 العتابي 
بايزيد الأول - محمد الأول - مراد الثانى 


بايزيد الأول 
ا 06خه/ 1886 1107م 


ظروف تولي بائزيد الأول السلطة 
كان مصرع مراد الأول في ساحة كوسوكو مفاجداً. ومع ذلك لم تحدث متاعب 
بشأن خلافتهء فقد عيّنء قبل وفاته. ابنه البكر بايزيد خخليفة له. وكان يرافقه. فبايعه 
التعقة )و الور وله اتن ةا التدريته بكو بي كي "فاعتيه» لف لقو درا معنن ل 
الفرصة بالامساك مام السلطةء وكان عمره تخمسة وثلاثين عاماء فعاد إلى يورصة 
ونقل معه جثة والده ودقنه فيها”3 , 
تممّع بايزيد الأول بشخصية قوية» وأثبت» خلال مدة حكمف أنه الحاكم التوي 


والصلب. ذكيء جسوره سريعء متميز يعقل منفتحء لكنه يميا جات الود سي 
يهعم كثيراً بآراء الآخرين» قافتقر بذلك إلى فن 3-0 الذي اتصف يه والده. 

نشأ بايزيد الأول في كنف والده. فاكتسب الإحساس بعظمته» فهو أكثر من مجرد 
قائد للغزاةء وكان يتصرف ياستعلاء في علاقاته مع القوى التصرانية. تعد امن 
الجيادء لكنه كان يرغت أؤلا فى إقامة دولة مركزية قويةء وأن يكون عاماةٌ قوياء 
فاستطاع أن يصيغ أدعاءات ا داخل هذا الاطار. كان والده قد عيّنهء في عام 
(لاملاهم/ ١1781م):‏ حاكما على إمارة كرميان»ء فرعى المصالح الشرقية للدولة» 
وأثبت تميّره في المعارك» فاكتسب لقب يلدرمء أي الصاعقة. وذلك بفعل سرعته 
في وضع وتنفيد الخطط العسكر 50 

كان أول عمل قام به هو أته قتل أخاه الوحيد يعتقوبء الذي حاول أن يتاقسه 
على السلطةء ما يؤدي إلى التمرّق» وأضحت هذه العادة السيئة مثة سار عليها 


)١(‏ القرماني: ص15. (5) حليم: ص5ة. 


سلاطين آل عثمان حتى عهد الإصلاح» وبخاصة يعد أن شرّعها اللطان محمد 
الثاني الفاتح” “» وععلى الرغم من أن هذا العمل ينم عن القسوة الشديدةء فإنه 

حدق اليدف المردكنه..وهر القعاء تهات على غناضر التقسيمء كما يُعدٌ تتويجاً 
لمنطق العركرية والواقم أن الدولة العثمانية لم تتأثر بالصراعات الأسرية طيلة 


بئمسة 2 
التوسع العثماني في عهد بايزيد الأول 


التوسع في آسيا الصغرى29) 

كانت الإمارة العثمانية» في الوقت الذي قُتل فيه مراد الأرل في كوسوثوء قد 
توسّعت فى أراضي الأناضول على حساب القوى الموجودة فيها من الإمارات 
التركمانية» واتبع عاذ الأول سياسة ترك الأراضي المقتوحة في يد حكامها على 
شكل إقطاعات عسكرية» لكن هذه السياسة أثبتت فشلها عند التطبيق العملي»ء 
استمرار قوة هؤلاء الحكام واستغلالهم الفرص للاستقلال مجدّداً بإماراتهم» وعندما 
اعتلى بايزيد الأول العرشء آثر تطبيق سياسة جديدة» للقضاء على هذه الظلاهرة 
وتحقيق وحدة الأناضول. 

والواقع أن العاهل العثماني فضّل) في بداية حياته السياسية» التفاهم مع أمراء 
المقاطعات في الأتاضول وعدم الاصطدام بهمء ويعخاصة الأمير القرماني 
علاء الدين؛ لكن هذا الأخير استغل قرصة غيابه عن ساحة الأناضول قأنشأ حلفاً 
ضصضده مكوناً من القاضي برهان الدين عمد بن شمس الدينء صاحب سيواس »2 
وأمراء صاروخان وكرميان ومنتشا وحميدليء واستردٌ يعقوب الكرمياني الأراضى 
التي كان قد تنازل عنها لشقيق زوجة بايزيد في عام (45لاه/ /1741م)» واستولى 
لكات وو وريعانة اللي ا ماعلل ابن اناوه كما سيطر علاء الدين على بيضيو وتهدم 

نحو أسكي شهر؛ ما هدّد كيان الدولة العثمانية» فاضطر بايزيد الأول للرد على هذه 

الانتهاكات» وتلقّى مساعدات من بعض القوى التصرانية» التي تدين بالتبعية الاسمية 
للعثمانيين» أمثال مانويل الثاني ويوحنا السابع» وأسطفان لازار الصربي» بالإضافة 
إلى سليمان الجندرلي أمير قسطموني. 


000 القرماتي: ص16 . دائرة المعارف الإسلامية: ج35 778 ,29 ,28مم 1 وطق 
زفق كقادار: ص الا 
زف انظر .84-191 اصم نوههط6 01 .30-32مم 1 :تفط حيث تفاصيل مسهية عن فتوح بايزيد فى أسيا الصغرى - 


كم 


وشرع بايزيد الأول» مند عام (45لاه/ شتاء 1589 ٠1594م)04‏ بإعادة ضضم 
الإمارات الاناضولية؛ فتنازل له أمير آيدين عن أراضيهء. ودخلت إمارات صاروخان 
ومتتشا وحميدلي وكرميان بحت سيادته, باستثناء سرميرنا - إِزمير 55 الوامعة تحت 


سيطرة فرسان القديس يوحنا فى رودسر”'؟, 


وهكذا انضرت مجميع الإمارات التركمانية. المطلة على بحر إيجة» تحت سيادة 
الدولة العثمانية» وأطل العثمانيون على هذا البحرء وتقدموا خطوة مهمة باتجاه ضَمْ 
كامل الأناضول. 

ظل الأمير القرماني علاء الدين شوكة في جنب الدولة العثمانية والمتافس الحيية 
للعثمانيين» فهاجمه بايزيد الأول واستردٌ منته مديتة بيشهرء وحاصر عاصمته قونية؛: 
وسقطت أكيشهر فى يده. 

وفي غمرة الانتصارات العثمالية» تبِدّل الوضع فجأة لغير صالح العثمانيين» فتّد 
ثار سليمان الجندرلي أمير قطموني على الدولة» يفعل خشيته من نجاح العثمانيين 
وتوحيد هؤلاء لمنطقة الأناضول ما يهِدّد إمارته» فتحالف مع القاضي برهان الدين 
أحمدء أمير سيواسء وانضمٌ إليهما أميرا منتشا وصاروخان» وأيدى الجميع 
استعدادهم بمساعدة علاء النين القرماني» ما دقع بايزيد الأول إلى تبريد الجيهة 
القرمانية والتفرغ للجبهة الشمالية. 

ويموجب الاتفاق الذي عحقد بين الجانبين» احتفظ يايزيد الأول بالأراضي التي 
ضمّها مؤخراًء وتشمل أجزاء واسعة من أراضي الإمارة القرمانية» ويتمر علاء الدين 
في حكم ما تبقّى من أراضي إمارته”" 

وهاجم بايزيد الأول إمارات البحر الأسود في الشرق والوسطء فضمٌ إمارة 
قسطمونى فى (رجب 9لاه/ حزيران 1541م) وقتل أميرها سليمان الجتدرليء: 
وهاجم سيتوب بحراً في العام التالي » واستولى على مدث حانيوة وجانيت وعئمان 
جق7". وشرع بعد ذلك في إخضاع القاضي برهان الدين أحمدء أمير سيواس» 
فهاجم أماسياء لكن أي اصطدام جذي لم يحصل بين الطرفينء» إذ نفّل القاضي 
الانحاب أمام الجيش العثماني القويء فضمٌ بايزيد الأول سيواس وتوقات إلى 
أملاكه”'» وانضم إليه الأمراء الصخار في المتطقة واعترفوا بسيادته عليهم. 


)١(‏ القرمانى: ص؟7١.‏ محمد قريد بك: صرل17. 

(0) سعد الدين: جا صصى١2317‏ 177. 

() المصدر نقسه: حى15: 177 القرمائي: ص7١‏ 
(5) القرمانى: صلل١.‏ 


باه 


ويبدو أن الاتفاق بين بايزيد الأول وعلاء الدين القرماني كان مرحلياً فقطء 
من جانب الثاني على الأقل» إذ استغل انهماك العثمانيين في محاربة الأفلاق» 
ليستردٌ ما تنازل عنه للعثمانيين» فهاجم مديئة أنقرة وتغلب على القائد العثماني 
تتم زتاكن واصره7 3 

جاء الرد العثماني رحا فقد خرج بايزيد الأول بشفسه لتأديب هذا الثائر 
واصطدم به في آق جاي» وهزمه وأسره مع ولديه محمد وعلي» وضمّ ما بقي من 
أملاكه: وبخاصة مدينتي قوئية ولارنداء وذلك في عام (0٠4ه/‏ 1794م" ويذلك 
الت الأمارة القرهائية وأضححت ولاية اعفبائة: 

نتيجة لهذا التوسع العثماني» أضحى العثمانيون يسيطرون على مجمل 
الأناضولء وفرض بايزيد الأول سيطرته المباشرة على المنطقةء مسققا بذلك وحدة 
الأناضول التركي . 


التوسع في أورويا 

العلاقة العثمانية ‏ البيزنطية: تابع بايزيد الأول سياسة والده القائمة على التدخل 
في النزاعات العائلية بين أفراد أسرة باليولوغوس» بهدف تبديل الأوضاع الداخلية في 
القسطنطينية لمصلحته تمهيداً لفتحهاء وظهر ذلك واضحاً فى مساعدته ليوحنا 
السابع: ابن أندرونيقوس الرابع» على الدخول إلى العاصمة واستلام مقاليد الحكمء 
مكرها الاميراطور يوحنا الخامس على الالتجاءء مع ابنه مالويل» إلى قلعة باب 
الذهب. وذلك في ١(‏ جمادى الآخرة 97/اه/ 1١4‏ نيسان 1140م)20 . 

كانت سلطة يوحنا السابع قوية» إلا أنه كان من المستحيل إقناع الامبراطور يوحنا 
الخامس المخلوع بالكفث عن محاولاته لاستعادة عرشه. وفعلاً نجح ابنه مانويل في 
الهرب» وبحشد أسطولا سمح له بإنقاذ والده واستعادة العرش. وذلك في ١8(‏ شوال 
اهملا أيلول ١٠199م)ء‏ والعجاً الاميراطور يوحنا السابع إلى بايزيد الأول» 
فأقطعه أرض سلمبرية واتخذه وسيلة للضغط على الامبراطور يوحنا الخامسء الذي 
وجد نفسه رهينة بتدر ما كان تابعأء واضطر تحت طلب بايزيد الأول إلى إرسال قوة 
عسكرية» مؤلفة من مائة جندي بقيادة ابنه مانويلء اشتركت مع الجيش العثماني في 
فتح مدينة الاشهر ‏ فيلادلفيا - آخخر معاقل البيزنطيين في آسيا الصغرى؛ وذلك في 


بلق معد الدين: جا ص١1‏ 1917 
(؟) المصدر نفسه. رستم : جلا ص7856, 
90) سعد الدين: المصدر نفه. قاتان: ص17 
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عاء (”ةلاع/ 5535١م)ء‏ ومهاجمة الإمارات الت كبائة" , 


8 
َه ع عيظ. ‏ 4 4 -- 5 7 ء < دض 
وتحسيا نلا اخطار السحدقة به من جائب العكمانييز ء كام امير احور بس بحو 
50-6 ع ل اتدل لاه لع ا 2 : 8 0 5 0 
بترميم ونشويه أسوار انعسستطيتية؛ كسا سيد بعضص القلاع ألجديدة : اعستعالا قارصجء 
: 


غياب بايزيد الاول في أسيا الصغرىء وعتدما علم هذا الأخير يهذه الأعدال. صلب 


د 


مته سدم تنك القلاع» وعدّدء بتعذيب ابنه مائويل » الذي كان الذالك فى بورحه 


فأضطر يوحتا اتخامت ن إلى الاستجابة 


ا 1 ا ول *ؤلام/ 15 قاط ابح )ل ع شتكداها ‏ اشسم 
ابنه مأنويا يوفاته. فر من يورصة خللة من دون علم بايزيد الأول. ودخل 
القسطنطينية وتريّع على دست الحكم باسم ماتويل الثاني" 

عد بايزيد الأول تصرّف ماتويا ل إلناتي: إعانة زم توي عار ويه ال نا 
يز نطية + وكات يتحيل القرص لفتح القسطنطيئية» ومجاءتء هذه انفرصة كخأمتغنها. فح 


جيشاً عير به إلى أورويا وحاصر العاصمة البيزئطية» ولم فكه بوسع الامراطور 
مانويا الثاني مقاومة الجيش العثمانيء فقبل شروط بايزيد الأول لإحلال السلام 


بينهساء وتقضي ب 

- زيادة القوية التي يدفعيا للعثماتيين. 

تأسيس حى خاص للمسلمين فى القسطتطينية. 

كا سه ا ل 

- تمركز قوة عسكرية عثمانية: مؤلقة من ستة آلاف جتديء على طول الشاطئ 
الشمالى للقرت الذهبى”" . 

- تقديم فرقة عسكرية ييزنطية تقاتل إلى سجائب العفماتيين. 

وكان بايزيد الأول قد اضطر للجنوح إلى اللم للالتقات إلى البلقان: الذي 
برزت فى أفقه علائم الحرب ضد العثماليين. 

بعنالكة بايزيد الأول في البلقان: بدأت موازين القوى غي أورويا تميلء بشكل 
ملحوظء لصالح العثمائيين» وكان أمام بايزيد الأول الجيهة البلقانية حيث معظم 
إلذ راضي البيزنطية والصرب واليلغار والأليانء ويعد أن لجح في كسب تأييد 
الصربي.» بعد معركة كوسوقوء من واقع تعيين أسطقان ين لازار حاكماً على بلاده 


درق محمد قريد بك : ص5 1١7‏ رستم: 1 ص 55 5. ضبيع 1 صرككما. ثاتان: ص11 
(9) قاتات: ص57 ضبيع: صركار/ا. 
0 6572م ما[ تبوعميوة1] لعكة .طصسمت .1دم 1[ تجقطة 
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مع الاعتراف بالتيعية للعثماتيين»ء وزواجه من دسبينا أخت أسطفان”"2 وتفكن قن 
هزيمة الأفلاق والألبان؛ لم تبق أمامه غير الجبهة البلغارية التي مثلت مركز المقاومة 
للتقدم العثماني في شرقي أورويا. 

واعتقد البلغار أنهم أضحوا ورئة الامبراطورية البيزنطية في البلقان» ونتيجة لذلك 
كان الصدام حتمياً بينهم وبين العثمانيين» وكانت بلغاريا ب بين بايزيد الأول وسيجسموند 
ملك المجر الذي تقع مملكته في طريق التوسع العثماني » وقد أدرك مدى التهديد الذي 
مثّله العثمائيون على مملكتهء لذلك بادر إلى مدٌّ يد المساعدة لبلغاريا . 

والواقع أن الأخطار كانت محلقة بالوجود العثماني في بلغارياء فقد تمكّن 
ميرسياء أمير الأقلاق» المشمول بحماية المجرء من احتلال دوبروجا وسيلستر» 
على الضفة اليمنى لنهر الدانوب» وسعى المجريون إلى توطيد أقدامهم في قيدين» 
ونجح البلغار في الاستيلاء على مدينة نيقوبوليس الواقعة على نهر الدانوب» وذلك 
في عام (44/اه/ 15919م)0 , 

دفععت هذه الأحداث بايزيد الأول للرد بسرعة وبقوة» وكان آنذاك يحاصر 
القسطنطيئنيةء ففكٌ الحصار عنهاء بعد أن تفاهم مع الامبراطور البيزتطي» وتوجّه 
لمقابلة البلغاريين»ء فهاجم العاصمة تيرنوثو وقتحها في عام (405لاه/ '15838م), 
وأخضع بلغاريا الدانوبية» وطرد ميرسيا من الأراضي التي استولى عليهاء فانسحب 
الملك البلغاري سيسمان إلى نيقوبوليس وتحصّن بهاء ثم هاجم الأفلاق ودخلها بعد 
معركة روقين في (57 رجب لاؤلاه/ ١7‏ أيار 1190م), وأخضع حاكمها ميرسياء 
وتاب زحفه باتبجاه يكوبوليق) فدخلها وقيض على سيسمان وأعدمه. واستسلم ايئه: 
فعيّته بايزيد الأول حاكماً على سامسون”؟. وسيطرت القوات العثمانية على مجمل 
نقاط العبور على نهر الدائثوب». ما وضع العاهل العثماني في مواجهة مباشرة مع 
المجرء وأضحت بلغاريا ولاية عثمانية. 

معركة نيقو بوليس : انزعج سيجسموند ملك المجر من التقدم العثماني» وخشي أن 
فدل يبلاده 8 حل بيلغارياء بعد أن تاخحمت حدود بلاده مناطق السيطرة العكثمانية» 
قأرسل إنذا رأ إلى بايزيد الأول بالجلاء عن بلغارياء مدركاً في الوقت نفسه أنه لا طاقة 
له بمقاومة العتمانيين من دون مساعدة خارجية» لذلك استنجد بأوروبا الغربية©». 


(0) .48 ,تشم بمعطعاتط 

حرف .226 ,225مم ادمع ع1 195 ,194مم توومؤازني 

هرف محمد قريد بك ص .11١‏ رستم: جا ص 759 
() .1ذم ؟ هدك 
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0 اليايا بونيفاس التاسع (١هلا ‏ لا١٠مه/ ١84‏ 1405م) وملرك راواه 
أوروبا أن الطريق أمام العثمانيين إلى قلب أوروبا يصبح منتوحاً إذا تعرّضت 
المجر لهزيمة كبرىء وأئه يقتضي وقف المد الإسلامي الذي يبتلع أرضا عدندة 
عاماً يعد عامء كما خحشي الينادقة من التقارب العثمانتي 5 الوريفاي» ورأوا 
في استيلاء العثمانيين على المضائق والقسطنطينية خخطراً كبيراً يُهِدّد مصالحهم 
التجارية مع الشمال27. 

وتولت البندقية جانباً من مهمة الدعوة إلى حملة صليبية» على الرغم من تحمّظها 
بعل حرصها على المحافظة على العلاقة السلمية والتجارية مع العثمانيين» فتفاهمت 
مع الجنويينء واتصلت بالامبراطور البيزنطي مائويل الثاني» الذي اقترح أن يصار 
إلى تقويته بحراً وسدّ المضائق أمام العثمانيين» في حين تولى سمحسمونة الجاتبت 
الآخر من الدعوة» فاتصل بكارلوس السادس في يوردو» وق مع الينادقة» وشدٌ 
البابا أزر الدعوة التي استجاب لها دوق بورغندياء فأرسل ابنه الكونت دي نيشرء 
ومعه ستة أللاف مقاتل زحف بهم باتجاه المجرء وكان الفرنسيون يطمحون. يعد 
القضاء على العثمانيين» إلى السير حتى الأراضي المقدسة في فلسطين» كما انضم 
إلى الحملة أمراء من باقاريا والتمسا وفرسان القديس يوحنا في رودس» وقدّمت 
إنكلترا مساعدات عسكرية””* . وتشير هك الاميتعدادات العستدة أن أوروبا قرّرت. 
بصورة نهائية» إخراج الأتراك من البلتان وإعادتهم إلى الأناضول. 

احتشدت الحملة» التي بلغ عديدها ماثئة وثلاتثين ألف جندي» في بوداء وكان 
على أفرادها أن يُطهِّروا الأفلاق والأراضي البلغارية من العثمانيين» في الوقت الذي 
تتولى فيه بحرية البنادقة كسر الخطوط البحرية العثمانية»ء المتواجدة في مضيقي 
البوسفور والدردنيل7©) 

يدأ تنفيذ الخطة المتقق عليها في (أواسط 38لاه/ ربيع 1757م)2 فتحرك الجيش 
الصليبي شرقاً على طول نهر الدانوب بقيادة سيجسموند ملك المجرء وتقدم البنادقة 
في الوقت نفسه باتجاه المضائق. ونجحوا في اختراق خطوط الدفاع | العثمانية» 
وانتظروا أن تقوم القوات البرية بنصيبها من الهجوم من جهة الغرب”“. 

ويبدو أن سيجسموند لم ينجح في الوصول إلى المراكز الأمامية لخطوط الجبهة مع 
العثمانيين» وربما رأى أن يجرَّ الأتراك ويرهقهم عير زحف طويلء» وآثر انتظار بايزيد 


)١(‏ .201م تقصمصطط1]ه 9 .233,234مم :لاأداهمه عل .211 ,210مم نقتط1 
(5) .252 ,251مم :«اسمع ع[ .30قم 11 بع اأمولا 
(*) ديوراتتء ول؛ قصة الحضشارةء مجلد 8 د؟! ص؟7 .2635م :«لنه8 ع1 
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الأول في البلقان.ء فعسكر حول مدينة تربوليين يهدف محاصرتها. بعاد اجتاز نهر 
الدانوب واستولى على فيدين وراهوثًا التي تعرّض سكائها لمذبحة مروعة © . 

وعندما علم بايزيد الأول بتعدم القوات الصليبية» سار إليها على رأس جيش 
كثيف» وانضمّ إليه أسطفان ملك الصربء وغيره من الأمراء التصارى الخاضعين 
للحكم العتماني”''. 

ودارت بين الطرفين رحى معركة ضارية في (١1؟‏ ذي الحجة 98لاه/ 55 أيلول 
5م ). ويبدو أن الصليبيين كانوا يجهلون تككتيك الحرب التركية» فاضطربوا عندما 
ضيّق بايزيد الأول الخناق عليهمء وأرادوا الفرار عن طريق نهر الداتوب» لكنهم 
فقوجئوا بالقوات العثمانية المتمركزة على النهر فغرق أو مات منهم مائة ألفاء ووقع 
عشرة آلاف أسرى في أيدي العثمائيين» كان من بينهم الكونت دي تيقرء وعدد من 
أشراف فرنساء وتمكّن عشرون ألفاً من الهرب بشكل منفرد» من بينهم سيجسموند 
ملك المجرء فكان ذلك انتصاراً عثمانياً واضحا”2 . 

وجرت مفاوضات ا فرئسيةء بعد المعركة. أسفرت عن إطلاق سراح دي 
نيشر وتبلائه لقاء جزية؛ وتعدٌ هذه المقاوضات فاتحة العالاقات السياسية بين الدولتين 
والتي ستتطور في المستقبل2؟. وهكذا فشل التحالف الأوروبي ‏ البيزنطي في 
|العغ ام صلين تعفد لبن 


نايج معركة نيقوبو ليس : يُعَذّ الانتصار في نيقوبوليس إحدى أعظم الإتجازات 
التي م حشقها بايزيد الأول خلال مد حكمف كنا انها تعد ميم المعارك الكبرى في 
ا ومن أهم الأأحداث في أواخر العصور الوسطى » وذلك يفعل أهمية التتائج 
التي ترتبت عليهاء وأهمها: 

ا يعد المعركةء على كامل بلغاريا يعد أن استردوا قيدين» 
8 حصّنوا مواقعهم في البلقان. 

- تعرّضت 0 والدوك الأوروبية الغربية لهرَّة جسيمة زعرعت كياتهم يشكل لم 


)١(‏ .215ص توصمططزت .258 ,257مم ابام مآ 

(5) داهموس2. جوزف: سبع معارك فاصلة في العصور الوسطى » معركة أثقرة: ص188. 
9م :ورمط5 أت 

() أوزترناء يلماز: تاريخ الدولة العثماتية: ج1. صن8١٠1.‏ 

(5) .270-281صم :ساسم مآ .5-224 لتم امممططانب 
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تزايدات هيبة العثمانيين أمام الأورو وبيين: الذين اعترفوا بظهور دولة إسلامية 

جديدة وقوية في أسيا الصغرى واللقان. 
- فتحت المعركة الطريق أمام العثما نبين إلى قلب أورويا. 
5553 الامبراطورية البيزنطية نهائياً عن آمالها بطرد الأتراك من أوروبا وآسيا 

الصغرى أو الاستعانة الجديّة بالغرب الأوروبى. 

اعترفت الأقطار الإسلامية في المشرق بضرورة الوجود العثمائي على المسرح 
السياسي» حيث كان لانتصارات بايزيد الأول على القوى التصرانية صدى عميق 
لدى السلطات المملوكي في مصرهء والخليفة العياسي الذي كان يقيم في القاهرة منذ 
سقوط بغداد في أيدي المغول عام (707ه/15048م)2 ولهذا منح الخليفة بايزيد 
الأول لقب سلطان؛ مكانأة له على تلك الجهود الكبرى التي بذلها من أجل الإسلام 
والمسلمين'''» فأصبغ بذلك على السلطة التي مارسها هو وأجداده من قبْلء طابعاً 
شرعياً ورسمياً . 

- قَقَدَ بايزيد الأول ثقته بالحكام المحلبين المحيطين بهء ويخاصة تيودور حاكم 
المورة يفعل تحالمه 3 الأوروبيين» لذلك توجّهء بعد انتصاره في تيقويوليس» 
إلى بلاد اليوئان» ففتح أرغوس وآتيكا وسيلقري» وحاصر كورنثة» امعطم 
بتيودور في 00 في ١5(‏ رمضان 44لاه/١7‏ حزيران 179517م)2 إلا أنه لم 
يستطع إخضاعه» وطلب هذا الأخير العون من البنادقة» فرفضوا مساعدته بسبب 
علاقتهم التجارية مع الدولة العثمانية» فتوجه نحو فرسان القديس يوحنا في 
رودس» وعرض عليهم السمازل عن الإمارة مع الاحتفاظ بحق إعادة شرائهقا 
مقابل مساعدتهء وتمّت الصفقة. وبيذلك بقيت المورة خارج نطاق اللسيطرة 
العثمانية» غير أن بايزيد الأول نقل ما يقارب ثلاثين ألفاً.ء من المناطق التي 
فتحها في المورة: إلى آسيا الصغرى» وتجّع بالمقايل حركة الاستيطان التركي 
في المورة بهدف إضعاف جبهتها'" . 

حصار القسطنطينية: التفت بايزيد الأول مجدداً نحو القسطتطيتية» بعد الانتصار 
في نيقوبوليس وتأمين الجبهة البلقانية والسيطرة على قسم من المورة» ويبدو أن لذلك 
علاقة بالمدى الذي امتنع فيه الامبراطور البيزنطي مانويل الثاني عن الوفاء بالتزاماته 
تجاه الدولة العثمانية. والراجح أنه أراد التخلص من التبعية ليايزيد الأول» ميرهنا 
عن قِصّر نظر في الحقلين السياسي والعسكريء لأن العاهل العثماني نجح في عزل 


)220 حليم : صلاة . 


(؟) قاتان: ج١‏ صنى55. حليم: ص/2. سرعنك : ص ؟ .7673 7آ1 الاومادككط أدمعنمعل8 موللطسقة 


اده 


العاصمة البيزنطية وهو في أوج قوته» وحتى يُحكم حصارها بنى قلعة أناضولي 
حصار على مساقة ثمائية كيلومترات منها على ساحل مضيق البوسفور”'؟. 

ويبدو أن العثمانيين لم تكن لديهم بعد إمكانات الانتصار على التحصينات القوية 
للعاصمة البيزنطية وعلى يسالة المدافعين عنهاء وبخاصة أن مانويل الثاني التمس العون 
من الغرب الأوروبي»: وتلقى مساعدة من شارل الرابع ملك فرنساء الذي أرسل قوة 
صكرية مؤلفة من ألقف ومائتى جتدي بقيادة يوحنا لوميندجر ١‏ أحد القادة الذين اشتركوا 
في معركة نيقوبوليس» وتوخّلت هذه القوة في عمق الأراضي العثمانية» ونقَّذت غارة 
على إزميت» إلا أتها لم تستطع أن تبعد الخطر العثماني عن القسطنطينية . 

والحقيقة أن بيزنطية كانت بحاجة إلى مساعدة أكثر فاعلية» ما دفع الامبراطور إلى 
السفر إلى أوروبا ويخاصة فرنسا لاستجداء المساعدة منها لإنقاذ عاصمته: وعيّن ابن 
شقيقه وعدوه القديم: يوحنا السابعء وصياً على العرش» ولكنه لم يتلق أية مساعدة, 
فمكث في باريس منتظراً وصول خبر سقوط القسطنطينية في يد بايزيد الأول. 

والواقع أنه لم ينقذه وعاصمته من السقوط سوى اجتياح تيمورلنك للمنطقة» حيث 
اضطر بايزيد الأول إلى فك الحصار عن القسطنطينية وسار بجيوشه لملاقاة الثشازي 
التركي في سهول أثقرة» واكتفى قبل رحيله بإبرام صلح آخر مع يوحنا السابع جِدّد 
شروط المعاهدة السابقة وأضاف إليها شروطاً أخرىء منها: 

- يدفع الامبراطور البيزنطي عشرة آلاف قطعة ذهبية لبايزيد الأول» الذي حصل 
على سلميرية وجميع الأراضي الواقعة خارج الأسوار. 

- تحديد أماكن سكن المسلمين في القسطئطينية» ويناء مسجد لهم. 

- إقامة محكمة شرعية للنظر في شؤون المسلمين. 

- ضرب النقود باسم السلطان العتماني”'؟. 


العلاقة بين بايزيد الأول وتيمورلنك27) 
في الوقت الذي أحرز فيه يايزيد الأول انتتصاره الكبير في تيقوبوليسء كان 


تيمورلنك قد جلس على العرش في بلاد المشرق. وكان تيمورلنك هذا فاتحاً من 


)١(‏ حليم: ص27. رستم: ذا ص94 ؟. 

(؟) سعد الدين: جا ص ١44‏ القرماني: صها. 

(6) أصيب تيمور كوركان في شبابه بسهم في قدمه أثناء إحدى غاراته بهدف السرقة» فعرج من أثر 
الإصابة فمي تيمورانك». ولنك في اللغة الفارسية معناها: أعرج . 
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تمتد من سهوب سمرقند إلى بلاد الأقضان والهند وإيران. حتى بلاد الكرج 
وأرمينيا وكردستانء ويذلك يكون قد جاور الدولة العثمانية الفتية» ودولة المماليك 
في مصر والشام والحجازء والدولة التركمانية الناشئة القره قويئلو (الخراف السود) 
في شرق الأناضولء والإمارة الجلائرية المتداعية فى العراق» والقبيلة الذهبية فى 
حوض نهر القولغا”'؟. ْ ْ 

وقرر تيمورلنك أن ييخضع كافة الحكام على امتداد حدود دولته ليدينوا بالولاء له 
أما بايزيد الأول فلم يقنع بأقل من حكمه لدولة تمتد من الدانوب إلى نهر الفرات» 
وريما إلى نهر النيل”" . 

ويبدو أن تيمورلنك استطاع أن يضرب العراق ومماليك مصر وبايزيد الأول 
العثمانيء كلا على حدة. إذ إن استيلاء بايزيد الأول على مدينة ملطية التايعة 
للمماليك: عقب وفاة السلطان المملوكي برقوق» قضى على إمكان التحالف مع 
السلطان فرج؛ الذي خلف برقوق في الحكه”"» فانقضٌ تيمورلتك على بلاد الشام 
ثم التفت إلى الدولة العثمانية”؟؟ . 

والواقع أن الصراع بين بايزيد الأول وتيمورلنك مرّ بمرحلتين تفصل بينهما أعمال 
مورك في بلاد الشام والعراق ويلاد الكرجء بين عامي (8037 - 8085ه/ ١40١‏ 
00 

بدأت الاحتكاكات بين الطرفين بشكل غير مباشر» وتعود إلى عام (55لاه/ 
)ع حين أرسل تيمورلتك رسالة إلى يرهان الدين أحمد بن شمس الدين» 


)1١(‏ واجع فيما يتعلق يفتوحات تيمور في بلاد المشرق ابن عريشاه: عجائب المقدورفي نوائب 
تيمور: ص9" ١١*‏ حيث تفاصيل وافية. 

زحرفق داهموس: ص/149ا. 

(*2 توفي السلطان المملوكي برقوق في (شوال ١١8ه/‏ حزيران 15958م). ابن إياس: بدائم الزهور 
في وقائع الدهور: جا قسم ” ص 2077 047. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة: ج١١‏ 
ص؟١5.‏ حاول بأيزيد الأول في مرحلة سابقة» ونتيجة للظروف التي كان يمر بها نتيجة حرويه 
في أوروباء التقرب من المماليك والعمل على محالنتهم. وجرى اتصال بين الدولتين العثمانية 
والمملركية من أجل هذه الغاية» لكن الظروف الداخلية التي كان يمر بها السلطان المملوكي 
برقوق لم تسمح له بأن يستجيب لطلب اللطان العثماني. شهابء مظهر: تيمورلنك: 


صساكثلات,. لالزلا 
(4) ابن عريشاءه: ص57١‏ 2150 7684 - 27488 حيث تفاصيل وافية عن أعمال تيمورلتك في 
بلذد الشام . 


(5) شهاب: ص56 


حاكم سيواسء يطلب مته أن يضرب التنقود على غرار النقود المتداولة في البلاد 
الخاضعة لحكمه (تيمورلنك4» وأن يجري الخطبة باسم اللطان الجغتائي محمود بن 
سيورغتمش صنيعة تيمورلنك» فقام برهان الدين هذا بقطع رؤوس رسل تيمورلنك 
الذين حملوا إليه هذا الطلب» وأرمسل يُعلم السلطان العثماني والسلطان المملوكي 
بما أقدم عليهء وبعث بايزيد الأول إلى حاكم سيواس يعلمه بموافقته على تصرفه”"'؟. 

غضب تيمورلتك عتدما علم يما فعله برهان الدين برسله. فأوعرز إلى عثمان 
قرايلوك. زعيم الآق تويطو 7 الخراف البدقن؟ بمهاجمة سيواس. وفعلاً نفد هذا 
الزعيمء في عام ( ها ام) هجوماً على سيواسء فقتل حاكمها القاضي 
برهان الدينء» وفرضص تفنيه ‏ عنااكها على المديتة» إلا أله ١إضطر‏ إلى الفرار منها بعد 
ذلك عندما رفض السكان الإقرار له بالطاعة» واستدعوا السلطان العثماني بايزيد 
الأول ليحكم ملينتهم ؛ فار إليها في عام (01٠4ه//1599م)‏ وأقام أحد أينائى 
وهو سليمانء حاكماً عليهاء وترك له قوة عسكرية كبيرة وحاشية تضم عدداً من 
القواد العسكرييت9 . 

توجّه يايزيد الأول» بعد ذلكء. إلى ملطية وانتزعها من أيدي المماليك» 
مستغلاً الأوضاع المضطربة في يلاد الشام» ئم تقدم إلى أرزنجان» وكان حاكمها 
طهارتن موالٍ لتيمورلنك, فطلب منه أن يتيذ طاعته ويقر بالتبعية ولمتما ير فأبلغ 
طهارتن تيمورلنك بدلكء الذي عد تدخل بايزيد الأول في أرزنجان عملاً عدائياً 
يا 29 , 

والواضح أنه كانت هناك دوافع عدة كقيلة بإثارة الحرب بين الدولتين العشمانية 
والتيمورية» متها 

- تجاور الحدود بين الدولتين» ما جعل فرص الصدام أكبر. 

- خشي تيمورلنك من التوسع العثماني في الشرق» فقام ليوقف هذا التمدُّد 
وكانت مخاوفه تنبعحث من أن أذربيجان» التي يسكنها العديد من القبائل التركية» 
سوف تكون هدف يايزيد الأول بعد أرزنجان وسيكون مصيرها كمصير الإمارات 
. التركمانية في الأناضول”؟؟. 
- كان تيمورلنك يطمع في ضمٌ بلاد الروم الشرقية» بوصفه الوارث الشرعي 


260 ابن عريشاه: ص 21١65‏ الك لحك 


(6) المصدر نفسه: صص1865١.‏ 186لء أقلل, يزدي: شرف الدين علي : ظفر ثامه: ج؟ حصن182. 
(9*) يؤدي: ج5؟ صص 20186 1845. 


(4) المقريزي: السلوك في معرفة دول الملوك: +5 قسم 7 ص١9 .١١‏ 


كك 


لأحفاد جنكيز خان» لذلك حاول إقناع بايزيد الأول بالتوسع نحو الغرب والتخلي له 
عن المناطق الشرقية التي استولى عليها”''. وطالب بضم الات وملطية عا 
وكماخ إلى أملاكه”" . 

- كان تيمورلنك قد استولى على بغداد في عام (58لاه/ 11747م)ء بناء على طالب 
سكانها الدذين لم يعودوا يحتملون عسف سلطانهم أحمد بن أويسء فلجا 1ك هذا 
وحليفه التركماني قره يوسف إلى بايزيد الأول في بورصة فاحسن استقباليعاء تأقطع 


أحمد كوتاهية وأنعم على قره يوسفف ب«اآة 006 فخشي تيمورلناك عند ذلك من قيام 
تحالف عثماني ‏ جلائري - تركماني قد ينضم الدماليك إليه. فطلب من بايزيد الأرل 
تسليمهيما إليهء وقد وصفهما بأنهما قاطعا طريق ولصوص تجب معاقبتهماء. ف فض 
بايزيد الأول طلبهء ورد عليه بأن هذا أمر يخالف تقاليد الضيافة التركيت"". 

كانت إمارات شرقي الأناضول»: خلال النصفب الثاني من القرك الرابع عشم 
المبلادي؛ تشعر بتعاظم قوة العثمانيين. فخشي أمراؤها من أن ينقضى هذلاء عليهم 
ويفرضوا سيطرتهم على المنطقة. لذلك كانوا على استحداد لإشااء تيمو لناك 
بمياجمة الدولة العثماتية للقشاء عليها أو إضعافها. وفعلا سيط بايايد الأول على 
عدد متهاء ققرّ أمرا وا إلى امتحوولتت وشكرا أنه الوا وعيف علي التو 


.2 
الاشاءدته 5 
لوإعادتهم إلى إمار كن 5 


كانت القوى الأوروبية النائمة على الدولة العثمانيةه مما أن الما يناههة 1 


“نيه 
ل ل ل ا و ل مر جلوة وقشة ع ان التحداغب مه 
- عد - 
ان ي لكن هذا الأخير لت تسعد إلى رساهما! الايد المسككعة بلاخم اح 
وروص 2 
٠. 3 5 0 5 5 300 5‏ 
جهةء ومن جهة اخرى لم 2 ما يدل على مقدرة هاتين اللواتين لقكيه عدا عندات 


مسجديةء لك هذه الاتعالاات شححعت تيمو رلتك غنى الحمل شيف الخماك العاجالة . 


نظرة كر من العاهلين العدائية للآني + نقد نظر تيمورلنات إلى بعيريي الأول عم 


سيقت ع َه 
5 5 5 0 0 3 5 
8 رش ا - 0 : 2 . 5 : 8 
أنه ذدنك احرض الخلاسي المتحط المطلعوت 42 أمممثة. سسيدة ملسحخة الدعجهد 
5 5 يك ١‏ : 500 

الحقارج التاجد> 6 الف يما شب< أت لعل الأت الك الاكوحي-ه لكحكتت الهيد الى تمجه 
عفادي العا عيكو العريية لخدن الا 3 3 يا ل 

0 حيدد اللا به 5 5 01 5 م ٍ 5-5 5 الى د 
)١(‏ العقلاتي : إتباء الخمر قي أبناء الحم 1 جا 0525 يوحي الك جا لكاء ككااء 
(6) افريدون بنتء. أحمد: مجموعة منشات السلاطيد : جك م12 
(*) أب عايثاو: صااى92. أبرو. حائظ: زبقة العاريكد ا ا عدا كما 

2 نه لك 

0 اه : ِ 
22١‏ رضاةء شد عمودي ع١‏ حن 
2 5 50 3 3 
١ج)‏ صنا. شد الله: تادية أضبات كر اإياان 1 جاجح 50 عل مكاي المجدر لككثد حول )إعوح 
2 5 ايد : 55 3 حعوة 
اه - 
لغ ةا اسه اأغها الدذى ينه دكقيا اشلهانه في لكألكةا امعان اال 
ا ا - و مدع دا د 


بالأتراك الجغتائيين» ونعتته المصادر التيمورية ب«القيصر بايزيد»» وهو لقب لا يطلق 
إلا على ملك كافرء في حين أن تيموزلتك يبغل قنتهية العركن الأصيل”"., 

ومن جهتهء نعتث بايزيد الأول تيمورلدك بأنه سيد طوران المتوحش الذي أتى من 
أعماق الداخل الآسيوي لسفك الدماء وهتك الحرمات» وأن الوقوف في وجهه هو 
دفاع عن الحضازة9” , 

- تختلف أسياب الصراع باخحتلاف المصادرء فالمصادر التيمورية الفارسية 
تُصوّر الصراع بأنه بسبب تعنّت بايزيد الأول واستعلائه وسوء تصرفه واعتدادهء فأقدم 
على امثلاك سيواس وملطية مغرورا””»: في حين تُرجع المصادر التركية أسباب 
الصراع بالإشارة إلى رفض تيمورلتك عروض المصالحة» كما تشير إلى مظالمه التي 
أوقعها بالمسلميه"؟؟. 

أزعج التوسع العثماتي في الأناضول الشرقي تيمورلتئك» وبخاصة يعد سيطرة 
بايزيد الأول على سيواس التي عدّها تيمورلنك مديتة حيوية في استراتيجيته 
التوسعية””2» لذلك» مضى إلى سيواس فحاصرها ثمانية عشر يوماً حتى سقطت في 
يده» ووضع السيفه في أهلها وعاث فيها تحراياً في (6 محرم 7١4ه/0؟‏ ل 
٠‏ م)ء وقد برَّر تيمورلنك» قيما بعدء هجومه على المدينة يأن سكائها قد أرسلوا 
بعض الهدايا إلى سلطان مصرء ولذلك وجبت معاقبتهب2. 

كان الاستيلاء على سيواس خاتمة المرحلة الأولى من الصراع بين العاهلين. 
حيث توجّه تيمورلنك إلى بلاد الشام وبلاد الكرج ثم تحوّل مجدّداً إلى بلاد 
العثماتيين لتبدأ المرحلة الثانية من الصراع . 

ويبدو أن البب المباشر لعودة تيمورلتك إلى بلاد الروم لقتال بايزيد الأول كانت 
تلك الغارة التي قام بها قره يوسف التركماني» اللاجئ إلى السلطان العثماني» على 
إحدى قواقل الحجاج التي كانت تقصد الحجازء والتجاء بعض من نالهم الأذى من 
أفراد القافلة إلى تيمورلنك والحاحهم عليه للتدخل والانتقام لهم» لذلك شعر 
تيمورلنك يضرورة معاقبة قره يوسف وتتبيه حاميه السلطان بايزيد الأول من غفلته””" . 


2.1١١9 يزدي: 5 صسلامء 143-184 (0) فريدون: جا ص‎ ١0 
,188 زضفق يزدي: عدلا ص‎ 

ادق كامل ياشاء محمد: تاريخ سياسي دولة علية عثمائية: ص210. 

(25») ابن عريشاه: ص .١19١‏ 

0 المصدر ثقيه: ص”5١.‏ 144. قريدون: جا ص31 1. 

(1) شهاب» مظهر: صص0٠3"1.‏ 
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وتشير المراسلات؛ التي تبودلت بين العاهلين في تلك المرحلة»ء أنهما كانا على 
وشك الاتفاق لتوحيد كلمة المطلفه وإصلاح ذات البين» إلا أن إصرار تيمورلتك 
على تسليم قره يوسف أحبط هذه المحاولة؟. 

وطلب بايزيد الأول من تيمورلنك إعادة مدينة سيواس إلى الحظيرة العثمانية» وأنه 
مستعد» لقاء ذلك. تنفيذ تحالف بينهما ويجعل ذلك شرطاً للصلحء فردٌ تيمورلنك 
بالمطالبة بقلعة كماخ. لأنها في نظره من أملاك تابعه طهارتن0؟ 

معركة أنقرة 

تششّمع العالم النصراني لاقتراب اللحظة المصيرية» عندما أصبح الصراع بين 
بايزيد الأول وتيمورلنك واقعاً لا محالةء إذ إن ما كان يتمناه البابا والحكام 
الأوروبيون والامبراطور البيزنطى أن تنشب الحرب بين المسلمين والمغول. و 
أضحت تلك الحرب وشيكة» وشعرت القسطتطينية بالارتياح وتنفّست الصعداء» عند 
اقعراب المعركة» لأن أسوارها كانت واقعة تحت الحصار العثمانى» فأجرى 
الامبراطور اليزنطي مفاوضات مع تيمورلتك» وحذا حذوه ثارل الخامس ملك 
فرناء وحتي إمارة طرايزون الصغيرة أعلنت استعداها للماح لتيمورلنك باستخدام 
مينائها الوحيد» وكذلك وعده أهالى جئوة الذين كانوا يديرون منطقة بيراء الواقعة 
عند القرن الذهبي» بإرسال سفنهم ومنع أية إمدادات عسكرية عثمانية تحاول العبور 
من أوروبا إلى آسيا الصغرىء إذا ما شنَّ بايزيد الأول حرباً هناك . 

أدرك تيمورلتك» بعد محاولات التقرب هذه من جانب القوى النصرائية» أن 
هذه القوى لا يعنيها شيء سوى أن يقضي الرجلان على بعضهما البعض» لذلك 
لم يعر تلك التعهدات أدنى أهمية» وعلى أية حال؛ فلن تتحرك أية دولة من تلك 
الدول النصرانية إلا بعد أن تصبح الرؤية واضحة المعالم ومعرفة أي من الجانبين 
مكح لد ال 

ومهما يكن من أمر» فإنه نتيجة لفشل المباحثات بين الطرقين العثماني 
والتيموري» ظهر تيمورلنك على رأس قواته في أونيك شرقي الأناضول» في (شوال 
60 همأيار مك2 وتوقّلت بعض فرق فرساتنه نحو الغرب"ء إلى عمق الأراضي 
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العثماية بحجة البحث عن أعلاف لخيولها؟. 

وبقي تيمورلنك مدة شهرين في أونيك» ينتظر عودة رسله بجواب بايزيد الأول. 

ثم تذرّع يتأخر 0 ليقوم بغارة على قلعة 000 الواقعة عند المجرى الأعلى لتهر 
الفراتء وهى أقرب المواقع العثمائية إلى أؤنلك73 3 وكان من الممكن أن يتقدم إلى 
بورصة لولا أن توقتاميش» خان القبيلة الذهبية عاود غزو بلاد ما وراء الوه امار 
أن يجتاح مناطق جنوبي الروسيال" ومن ثم أرسل إلى بايزيد الأول إنذاراً نهائياً 
بالتسليه؛*؟. الواضح أن يايزيد الأول» الذي زادت ثقته بنفسه بقعل انتصاره في 
تيقوبوليس» أجاب بأنه سوف يسحق جيش تيمورلنك ويتخذ من زوجة هذا الأخير 
جارية له””2. واستعد الطرفان للحرب. 

كان العثمانيون» قيل هذه الحرب مع تيمورلنك. يتوسعون خارج نطاق حدود 
دولتهم» أما فى حربهم معه فقد وجدوا أنفسهم مضطرين للدفاع عن قلب دولتهمء 
لأن يمورلنك نقل هذه المواجهة إلى عمق الأراضي العثمانية . 

من هناء كانت المعركة المقبلة تضع الدولة العثمانية في موقف حرج يسبيب 
العداوة المريرة بين القوى الأوروبية النصرانية وهذه الدولة العثماتية» بالإضاقة إلى 
ضخامة الجيوش التي كان يقودها تيمورلتك الذي لم يُهزم من قبل. 

وحاول تيمورلتك أن يُفرّق بين بايزيد الأول وأتياعه من المغول الذين كانوا 
يسكنون بلاد الأناضول» والذين شكّلوا ثلثي عسكره» فكاتب أمراءهم حتى استمالهم 
إليه؛ ما كان له تأثير قوي ومباشر على نتيجة المعركة”2. 

كانت خخطة بايزيد الأول العسكرية تقضي بملاقاة تيمورلنك بعيداء خارج 
الأراضي العثمانية» والتصدي له في ضواحي سيواس حتى لا يمكنه من التوغل في 
أملاكه والعمل على تخريبهاء لا سيما وقد حل مرسم الحصاد ونضجت الفواكه 
والشمار””"؟: في حين كانت خطة تيمورلنك على العكس من ذلك» تقضي بأن تتوغل 
قواته المغيرة مسافات بغيدة فى أملاك العتماتيين بهدف تحقيق العزيد من الإرباك 
للسلطان العثماني . 
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من أجل ذلك» زحفت الجيوش التيمورية باتجاه الأناضول» وتوغَّلت بعيداً داخل 
الأراضي العثمانية. حيث تو بهت إلى الجنوب الغربي جاعلة نهر قزل أرماق حداً 
فاصلاً بيتها وبين القوات العثمانية» وقد تغيك تيمورلنك أن يخفي قوّاته ورشضي 
تتحرك» عن أعين العثمانيين» وحاول أن يجعل الجبال حداً فاصلاً بين القوتين» 
وعملت هذه القوات على إتلاف المزروعات وتدمير البلاد خلال زحفها بححة جمع 
الأعلاف اللازمة لخيولها . 

ولما الفكااقيات التيمورية قيصريةء أرسل تيمورلنك طلائع من قواته إلى أنقرة 
للوقوف على أخبار العثمانيين» ثم تقدم بالجيش الرئيسي إلى ضفاف نهر قزل أرماق 
وعبره باتجاه مدينة قيرشهر الواقعة جنوب شرقي أنقرة» وهناك تلقّى إشارة تفيد بأن 
قوات يايزيد الأول شوهدت تنزل بضواحي كم 

علم العثمانيون بترغل قوات تيمورلنك في أراضيهمء فتقدموا من توقات إلى 
السهول الواقعة إلى الشمال الشرقي من مديئة أنقرة» حيث أقاموا معسكرات لهم. 
وقام تيمورلتك» على أثر وصول هذا الخبر إليه» بتجهيز قوة عسكرية للمرابطة 
بالقرب من هذه المعسكرات بغية الترصد من جهة. ومحاولة دقع العثمانيين الخروج 
سن مكامئهم من جهة أخرى» ونجحت هذه القوة في استدراجهم إلى الضفة اليمتى 
للنهر في منطقة وعرة قفراء”" . 

وتقدّمت طليعة جديدة من قوات تيمورلنك إلى أنقرة مباشرة» حيث المكان الذي 
قرّر فيه هذا القائد حوض المعركة» لتقوم بيعض الأعمال التمهيدية»ء كردم الآيار 
ودس السم في بعضها وتحويل مجرى النهر الصغير الذي يروي مدينة أنقرة لمنع 
العثمائيين من الاستفادة من 0 , 

ووصلت الأخبار إلى العثمانيين أخيراً» وهم على الضفة اليمنى للتهرء بأن قرات 
تيمورلنك ظهرت وراءهم في ضواحي أنقرة» لذلك كان على بايزيد الأول أن يرع 
بجيوشه ويرجع. مرة ثانية» باتجاه الغرب» فقطع النهر من جديد باتجاه أتقرة نحوقاً 
من أن يترك القوات التيمورية تجتاح بلاده من وراء ظهره وتقطع عليه خطوط تموينه. 

وبقيت الجيوش العتمانية تسير مسرعة ثمائية أيام» تحت أشعة شمن الصيف 
المحرقة حتى أضحى العسكر العثماني كالموتى من التعب والعطشء وحالت قوات 
تيمورلنك الي وصلت إلى مكان المعركة قيلهمء بينهم وبين الماء» .وشاهد 
)١(‏ أيروء حافظ: صملال؟١.‏ شهاب: ص57 3 5”414, 
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اا 


العثمافيون أعداءهم وقد حلوا في معسكراتهم التي كانوا قد تركوها قبل وقت قصيرء 
فتُرضت عليهم المعركة وهم على هذا الحال''2. 

والتحم أقدر قائدين في زمانهما في سهل أنقرة عند جبق آباد على بعد ميل من 
مدينة أنقرة» يوم الجمعة (؟ ذي الحجة 5٠8ه/8؟‏ تموز عام اي 
وأرغمت استراتيجية تيمورلنك العثماتيين على القتال بعد أن أرهقهم طول المسيرء 
وحصل أثناء. المعركة أن اتحازت القوات التابعة للإمارات التركية» الخاضعة حديئاً 
لسلطة بايزيد الأول»: إلى صفوف تيمورلنك ما أضعف كفة العثمانيين: في حين ثبتت 
الإنكشارية والقوات الصربية» ولكن ثياتها كان محدوداً يسبب التفؤّق الملحوظ 
نجش تيمورلتك والتعب الظاهر على المجتود العثمانيين”” . 

وعلى الرغم من هذه الظروف المعاكسة.» استمر بايزيد الأول في الحرب من 
دون تقدير للنتائج» ولم يعر التفاتة إلى طلب كل من الصدر الأعظم علي باشا 
وابنه الأمير سليمان بالقرارء لذلك انسحب الاثنان بقواتهما باتجاه بورصة» كما 
انسحبت القوات الصربية إلى أماسيا”*“. وَهُرْم العثمانيون هزيمة نكراءء ولما 
حاول بايزيد» في النهايةء الفرار طوقته القوات التبمورية ووقع أسيراً وفرّ أولاده 
بكل ج20 , ٍ 

واصل تيمورلتك سيره» بعد هذا النصرء باتجاه بورصةء فدخلها وأحرقها0؟ 
وحمل معه من المديئة المكتبة البيزنطية والأبواب الفضيةء كما انتزع إزمير من أيدي 
فرسان رودس» وأقام في إفسوس”". 

وارتعد العالم النصراني مرة أخرى» فقدّمت جنوة»ء التي كانت لا تزال تحتفظ 
بخيوس وفوشياء حضوعها ودقعت الجزية» وأقرج السلطان المملوكي في مصر عن 
رسول تيمورلنك واعترف بسلطانه . 

وأخيراً عاد تيمورلنك إلى سمرقئد؛ بعد أن حاول أن يُدَّد النقمة التى أثارها فى 
نفوس المسلمين إثر الضربة التي أنزلها بالعثمانيين المسلمين» وذلك بإنزال ضربات 
قاسية بالمواقم الصليبية؟. 
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نف 


حقيقة» كانت الضربة قاسية جداً للدوئة العثمانية؛ ولكن العامل الذي خّف من 
وطأتها هو أن تيمورلنك لم يككن يكن راغباً في الاستيلاء ء على الأناضول وإنما عاد إلى 
سمرقند» كما ذكرناء ليعد حملة على الصين. 

وحمل تيمورلنك معه السلطان بايزيد الأرل وعامله بكل إجلال واحترام على 
الرغم من الرسائل المهيئة التي تبادلاها في المدة الأخيرة» وأمر بفك أغلاله وأجلسه 
إلى جانيهء وأكّد له بأته سيبقي على حياتهء فأصدر تعليماته بأن تنصب ثلاث خيام 
فخمة لحاشيته» لكن عندما حاول بايزيد الهرب احتجز فى غرفة ذات نوافذ مسدودة 
بالراعره العف الأساطي فدكوت أنه تصن صن الحدير 7 

ومرض بايزيد الأول فدعا تيمورلنك أفضل الأطباء لمعالجته» وأرسل من يسهر 
على رعايته ومواساته؛ لكن هذه الرعاية لم تجدٍ شيئاً لبث القوى الحيوية في 
السلطان المحظطى ومات بايزيد الأول بعد عام من هزيمته في ١1(‏ شعبان 6١مه/رة‏ 
آذار *157م)20. 


نتائج معركة أنقرة 

ترنّب على معركة أنقرة نتائج بالغة الأهمية غيّرت المخارطة السياسية في 
المنطقةء مثها: 

أتاح انتصار تيمورلنك على يايزيد الأول للامبراطورية البيزنطية» التي كانت 
تلفظ أنفاسها الأشيرة» مدة إضافية من الحياة امتدت زهاء خمسين عاماًء لأن 
السلطان العثماني اضطر»ء في عام (5١٠8ه/1105م)»؛‏ إلى رفم الحصار عن عاصمتهاأ 
بعد أن كادت تسقط فى يده» ووجدت هذه الامبراطورية نفسها المستفيدة الأولى من 
انتصار تيمورلنك . ١‏ 

الواقع أن الخسارة في أنقرةء على الرغم من قاوتهاء لم تكن الضربة 
القاضية» وقد وقعت فى وقت كانت فيه الدولة العثمانية لا تزال في دوو التكرين 
والفتوة» ويُعطي هذا الدور الدولة الناشئة القدرة على تلقّى الضربات وامتصاصهاء 
ثم معاودة النهوض حتى في ظروف داخلية صعبة. 

- شكل عدم اكتراث تيمورلتك بالأناضول؛ أو بإسقاط الدولة العثماتية عاملاً 

جوهرياً في الإبقاء على هذه الدولة وفي قدرتهاء من بعدء على الظهور قوية» على 
الرغم من المتاعب الداخلية الشديدة التي ألمّت بها في أعقاب تلك الهزيمة. 

جرّد تيمورلتك الدولة العثمائية من معظم أراضيها في الأناضول» وذلك بهدف 
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إضعافها وتنادى خطر نهرضها من جديدء فأعاد إحياء الإمارات التركمانية التي قضى 
العثمائيون غك استقلالهاء وهي قرمان وكرميان وجندرلي وصاروتمان وتكة ومتتشا 
وآيدين» كما تَدَت تابعه الممتخلص طهارتن في حكم ارزنجان وزاد عي 00 وفعل 
مثل ذلك مع تابعه الآخر عثمان قرايلوك حاكم ديار بكر وزعيم الآق قويئلو 
تدقّق اللاجئون الأتراك على منطقة الروملي الى يميت يمتخاة عن الحطر 

التيموري. وذلك فنا مس ويلاات الحربء. ما سرّع عملية تتريكها واستكمال 
استيطانها بشكل قوي. 

- ترك يزيد الأول أربعة أولاد هم: سليمان وعيسى ومحمد وموسى» وتضيف 
بعض الروايات ابناً خامساً هو مصطفى”" 2. كان سليمان الأوفر حظأ في خلافة 
والده؛» فقد اتلسحب» يعد انتهاء المعركة) مع قلول الجيش العثماني إلى بورصة 
لإنقاذ الأموال والنساء والأولاد من القوات التيمورية التي كانت تتعنّبه ثم انطلق 
إلى أدرنة بعد أن عبر المضيق» وعقد صلحاً مع الحلف الذي شكله البنادقة وضع 
الامبراطور البيزنطي مانويل الثاني» وجنوة» وحاكم ناكسوس» وفرسان القديس 
يوحنا في رودس وأسطفان لازار الصربي؛ وذلك في (؟7” رجب 805ه/ ١6‏ شباط 
#«٠كام)‏ تارق بخوعيه عفن حفن الأرافي» ومنخ أعضاء الحلت ينفى الابشازاتك 
على حساب الدولة» أهمها: إعفاء جئوة من دفع الجزية عن وكالاتها التجارية 
الخارجية على الببحر الأسودء وكذلك الجنويين في شيو بالإضافة إلى حاكم 
ناكسوس والامبراطور البيزنطي» ومساعدة هذا الأخير عسكرياً في حال تعرّضه 
لهجوم من قبل تيمورلنك» على أن يعيد إليه سليمان عدداً من الجزر بالإضافة إلى 
سالونيك وسواحل بحر مرمرة القريبة من العاصمة البيزتطية» وجزءاً هاماً من سواحل 
البحر الأسودء ويفتح سليمان موانثه أمام سفن أعضاء الحلف» ويتعهّد بعدم اجتياز 
سفنه للمضائق من دون موافقة الحلف07” , 

والحقيقة أن الامبراطور البيزنطي لم يكن أقل إدراكاً للطابع المؤقت لهذه 
المعاهدةء لذلك استغلها لتحسين وضع الامبراطورية على الأرض» فأقدم على طرد 
الأتراك من الحي المخصّص لهم في القسطتطينية» ولم يَبَل سليمانء. الذي كان 
يسعى آئذاك إلى تدعيم سلطته عن طريق الصلحء أية معارضة . 

- أرسل تيمورلتك إلى سليمان في أدرنة يطالبه بدفع ما يترتب عليه 0 

يوصفه تابعا له وفعلا حضر الأخير إلى معسكر الأول محكاة بالهدايا» وقدَّم له 


0) ابن عريثاه: ص 717١‏ شهاب: ص0" ه8, (0) المصدر نفسه: ص 755 6ل, 
0) كاتات: ص /ا. 
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الولاء والطاعة؛ ورجاه أن يعفو عن والده» وأن يعامله معاملة حسنة» 5-7 
تيمورلنك سليمان كتاب توليته الأملاك العثمانية الواقعة فى الجانب الأوروير 9 , 

تفرّق الإخوة الياقون بعد المعركة. فاعتصم محمد في إحدى القلاع الجبلية 
في أماسياء بعد أن فشل في تسحرير والده من الأسرء وسيطر على توقات» 
وانقطعت أخبار مصطفى بعد المعركةء واحتمى عيسى قفي إحدى القلاع» ثم جمع 
ما توفر له من الجند وأعلن نفه سلطان آل عثمان في بورصة""©. ما وضعه في 
مواجهة أخخيه سليمان. 

- شكلت معركة آنقرة جموداً تازيخيا في الانتشار العثماني كادت قيه الدولة أن 

تزول» وبخاصة خلال الفجوة الزمنية التي ا فم الصراع هلي البلطةم 
ويُطلق على هذه المرحلة من التاريخ العثماني «دور الفعرة»7” 0 ذلك أن السياسة التي 
تَقّذها تيمورلنك ساعدت على تحقّيق قيق ما كان يهدف إليه من تمزيق الدولة عن طريق 
إثارة الخلافات بين الإخوة. وهكذاء حاول محمد إعادة توحيد الدولة» فأعلن عن 
حقوقه في الأناضول» وهاجم شقيقه عيسى وتغلّب عليه» ودخل مدينة بورصة. 
فالتجأ عيسى عند إسفنديار جندرلي الذي أزعجه توسع محمدء وحاصر الحليفان 
مديئة أنقرةء لكنهما فشلا التحاحياء واضطر عيسي إلى القرار إلى إزمير التي 
شكل حاكمها جنيد حلفا ضد محمد ضمّهِ وأمراء صاررخان ومنتشا وتكة.» فطارده 
محمد وقبض عليه وقتلهء ثم اصطدم بقوى التحالف وتغلّب عليها وضمّ صاروخان» 
وحصل على اعتراف الأمراء بهء وانفرد بحكم آسيا الصغرى”*'. 

تحنت “سليتان التدخل. في بادئ الأمرء 0 في الصراع الأسري ب بين أخويهء مكتفياً 
بتشجيع عيسى؛ لكنه انزعج من انتصارات أخيه محمده فتوجّه إلى الأناضول 
واستولى على بورصة وأنقرة. وإذ يجد محمد نفسه في مواجهة أيه الأكبر يتهيب 
الموقف ويتراجعء نحشية من ارتداد جنوده ضده. والواضح أن كقة سليمان كانت 
الأقوى» وبخاصة بعد أن انضم إليه الأمراء العثمانيون ل سائدوا محمداً» وعندئذ 
تؤدي لعبة توازن القوى في الأناضول إلى تعزيز قوة الأخير بمن انتضم إليه من 
الحلفاء. قفي تلك اللحظة هاجم محمد القرماني سليمان» ما دفع محمد الأول إلى 
امستقطاب أنميه موسى وإسفتديار جندرلي وحاكم الأفلاق» وهاجم أخاه سليمان في 
الرومني في (8 شوال 7١48ه/ ١7‏ شباط ١٠11١م)‏ وانتصر عليه. وإذ يطوقه أخوه 


دق القرماني: ص .5١‏ 030 ابن عريشاء: صهة 1 7, 
(29) أوزترنا: جا صن7١1-.‏ آمجن: ص 0350 9517 
(5») قاتان: صءف» 4١‏ 


و 


التجأ إلى الامبراطور مانويل الثاني وتعاون معه في التصدّي لأخيهء وحتى يمدَّن عرى 
التحالف معهء تزوج سليمان من أميرة بيزنطية» وسلم ابنه وأخته رهائن إلى 
الامبراطور”'2. ويبدو أن هذا التعاون كان واهياًء وإذ يتخلّى جنوده عنهء يقع سليمان 
فى أسر أخيه موسى في (77 شوال ١6/ه/ ١!‏ شباط ١51١م)»2‏ ويقتله هذا الأخير 
غارب انتوار أدرية واعص حوبي الشاعع العتماض الرطيد فى الروملي) تناع 
الطمع وشئّ عصا الطاعة على أخيه محمدء وأراد الانفراد بحكم أراضي الدولة في 
أوروبا» وحاصر القسطنطينية ليستأثر بها لنفسهء فاستنجد اميراطورها بمحمد» فأتى 
مسرعاً وأجبر أخاه على رفع الحصار. والواقع أن محمداً لم يبتهج بالنجاح الذي 
حقّقه أخوه موسى» فتحالف مع الامبراطور البيزنطي ومع أمير الصربء واصطدم 
بأخيه موسى وقبض عليه وقتلهء وذلك في عام (417ه/ 141م0)0". 

خلال هذا الصراع بين الإخوة» الذي استمر أحد عشر عاماً» بدأت تظهر في 
الأفق معالم خطر تمزق الدولةء فقد كان هناك مطالب بالعرش في الأناضول» وآخر 
في البر الأوروبي» وعلى هذه الصورة كان صراع الإخوة وتصفيتهم بعضهم للبعض 
الآخرء إلى أن انفرد محمد بعرش السلطنة ليعيد تنظيم الدولة» وتبدأ الانطلاقة فى 
التمو من جديد”” . 1 

حاولت بعض القوى الأوروبية استغلال الصراع الأسري للقيام بالثورة على 
الحكم العثماني» مثل اليولنديين والبلغار والألبان والأفلاق وغيرهمء ونأى يوحنا 
هونيادي بتفسه عن هذا التوجه”؟, 


مؤسسة الدولة في عهد بايزيد الأول 
كانت الدولة العثمانية» في (أواسط 5٠8ه/أواخر‏ ١0م)‏ في أوج قوتهاء على 
الرغم من التهديدات التي أطلقها تيمورلنك””". ففي أوروبا كانت تراقيا ومقدونيا 
وتساليا ودوبروجا وبلغاريا وجزء من ألبانياء تحت سيطرتها المباشرة» كما خضعت 
الأفلاق وصرييا اسمياً لهاء واقتصرت الأملاك البيزنطية على القسطتطينية والمورة. 
وفي أسيا الصغرىء خضع الأناضولء من بحر إيجة إلى ثهر الفرات» للدولة 
العثمائية باستثناء سينوب وطرابزون على البحر الأسوه وإزمير على بحر إيجةء 


(1) سرهتك: صصل57. ثاتان: ص ١اكى,‏ 
زفق انظر فيما يتعلق بصراع الإخوة: ابن عريشاه: ص 7775-3754 محمد قريد يك : ص57 01 2184 
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كلا 


وتخلص بايزيد الأول بشكل حاسم من متافسَيه الرئيسين القاضي برهان الدين 3 
وشهدت المؤسسة العسكرية تطورات ملفتة من واقع الإشارات الأقدم إلى نقاء 
8 .- ا 2 
الإنكغاريةء بيك رمع نظام الجند والغلمان في التطبيق العسلي يشكل أكثر فاعلية: 
ومع ذلك» فهل يعد الوضع العسى ريق للدولة العثماتية إتذاك عكات ؟ صححيمح أن الجيثر 
العثمانى كان قوياء وسيطرته على الأراضى لا يتازعه فيها أى جيك أخر فى المنطقة : 


لكن في المقابيل كانت السيطرة العثمانية على البحار ضعيفة» واسسمرت فى أيدي القورق 
2 0000 5 5 8 5 
النصرانية التي كانت تزود القسططينية بالمؤن. ود المضائق ةق وجه العكماتين : وقد 


شطرت الأراضي العثمانية إلى شطرينء أراضى الأناضول وأراضى الرومنى. 

وقطعت البندقية علاقتيا التجارية مع الدولة العثمانية إثر خصسارتها أمام تيمررلتك» 
وهذا يعني أنها كانت تتحرك وقن مصلححياء وتحين الفرص للانقفاض على الدوئة 
العثمانيةء والواقم أنها كانت تحرص على تأمين سلامة جالياتها المنتشرة في 
مستعمراتياء في بحر إيجة وسواحل اليوئان والبحر الأدرياتيكي: تأجرت مقاوضات 
مع الجنويين وفرسان القديى يوحنا لإنشاء حلف معاد للعثماتيين. بهدق مهاجمة 
أملاكهمء وبخاصة ميناء غاليبولي المهم. 

وإلى جاتب النجاح العسكري الذي حققه بايزيد اله ولء فتد قام يأعمال تستهدف 
تحويل مجتمع إمارة الحدود إلى معددة مجتمع دولة ثايتة تتمتع يمشمومات الححياأة 
والاستمرارية» فوضع البنية 0 اللازمة لإدارة دولة مركرية إسلاميةء وأمر 
بتسجيل الأراضي والعقارات» ووضع نظاماً ضريبياً متطوراً. واقتبس القواعد المالية 

من الإيلخانيين وطبّتهاء وخصّص الوظائف العامة لجنوده وغلمانه . 

لكن أ وضاع الدولة العثمانية؛ مع ذلك» كاتت لا ترّال هشّة بثغعل عدم ملاءمة 
التطورات الاجتماعية والإثنية مع التوسع الخارجي»ء فالروملي كانت لا تَرَّال ذات 
غالبية نصرانية» والمنشآت الإسلامية فيها قليلة؛: كما أن الوضع في الأناضول يبعى 
غير مستقرء فالإمارات التي ضمَّها العثماتيون» ووضعها بايزيد الأول تحت رقابته 
المباشرة» هي إسلامية» وهذا لا يشجع الغزاة على شن حروب ضد المسلمين بقعل 
العقيدة الدينية وعدم الحصول على الفائدة المادية» كما أن العلماء يُحرمون من 
مجالاات جليدة للتشاط الدعوي. 

ولم يكن بايزيد الأول يطمئن إلى ولاء حكام هذه الإمارات؛ بالإضافة إلى أمراء 
الحدود الذين تعاظمت قوتهم وراحوا يتصرفون بمعزل عن الإدارة المركزية» واحتقظوا 


بتدرتهم العسكرية ليستغلوها فى أول فرصة للتعبير عن سخطهمء واضطر بايزيد الأول 
يف 


إلى تكليف الإنكشارية وحلفائه التصارى القيام بمعظم حملاته في الأاناضول 

1 والواقع أفزبايزية الأول لم يعد سناكم لإمارة حدود. بل بلغ مرحلة استطاع أن يكون 
فيها سلطاناً لدولة إسلامية تسعى لإقامة مؤسساتها وأجهزتها المختلفة» ولكن على الرغم 
من ردود الفعل القادمة من دراويش التكايا والزوايا والعلماء والغزاة» فإن هذا التطورء 
في سبيل إقامة الدولة المركزية» سوف يتعثر نتيجة الهزيمة التي حدثت في معركة أنقرة. 


أسباب نجاح التمدد العثماني خلال القرن الرابيع عشر 
تم بوفاة بايزيد الأول» قرن من الكفاح العثماني انتقلت في نهايته الإمارة 
العثمائية إلى طور الدولة. والواقم أن الدولة العثمانية بدأت» منذ أواخر عهد مراد 
الأولء فى الانتقال إلى حالات الارتقاءء ويمكننا أت نردٌّ أسياب هذا الانتقال 
ونجاحه إلى عوامل عدة منها : 
١‏ - طبيعة التوسعات العثمانية الإقليمية في أسيا الصغرى ععحلى حساب 
الإمارات التركمانية . 
؟ ‏ ممارسة العثمانيين سياسة عسكرية قائمة على الجهادء مع ما يتبع ذلك من 
فتوح وغنائمء ما جذب إليهم القبائل التركمانية الطامعة في المغانم. 
"1 طيّق العثمانيون سياسة سلمية » إلى جانب الاستراتيجية العسكرية في ضمٌ الأراضي» 
اله بالإضافة إلى شراء اللأراضي . 
نتج عن سياسة التوسع اصطدام العتماتين يإخوان لهم في الدين (القبائل 
لرساية” ونرى أثر ذلك في الاعتماد على الرومي في السيطرة على الأناضول . 
سياسة الاستيطان الناشطة التي تكذها غراد الأول يشكل خاص» ومن بعده 
5 الأول. 
- قوة وفاعلية الجهاز العسكري الذي أعدّه العثمانيون واعتمدوا عليه. والذي 
مثّلته 00 الإتكثارية. 
- الاستمرار في الخط التوسعي الذي وضع أساسه عثمان الأول وأورعان: 
ا ضرائبي جديد للاستفادة منه في بناء الدولة الناشئة ة اقتصادياً 
بالإضافة إلى االخطاء نظام إقطاعي على يد مر اد الأول يهدف إلى التوسع الجغرافي . 
وهكذا يعر القرن الرابع عثرء القرن الذي نشأت فيه الدولة العثمانية وانتقلت فيه 
من الإمارة إلى الدولة0', 


2 راجم سيار الجميل: العثمانيون وتكوين العرب الحديث: صلا * 37 ار 
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الأوضاع الداخلية 

شهد عهد محمد الأول حروباً داخلية لإعادة بسط سيطرة الدولة على الإمارات 
العركمانية التي عادت واستقلّت عقب معركة أنقرة» ووضع حد للفوضى التي أعقبت 
وفاة بايزيد الأول. وقضى هذا السلطان سنئّ حكمه الثماني في إعادة بناء الدولة 
وتوطيد أركانها في تلك المرحلة الحساسة» واضعاً نصب عينيه موقف التيموريين 
الذين كان نموذهم قائماً في الأناضول من ناحية» والخطر الصليبي الذي يمكن أن 
يظهر ضده في أوروبا من ناحية أخرى. وحتى يتقرّعْ كلياً لهذا الأمر حاول أن ينتهج 
سياسة مرنة مع القوى الأوروبيةء فجدّد المعاهدة المبرمة مع الامبراطور البيزنطي 
مانويل الثاني» وأعاد إليه بعض القلاع والمدن التي كان قد أخذها منه الأمير موسىء 
كما أقام علاقات ودية مع أمراء الصرب وألبانيا ودلماسيا والأفلاق والبلغار وإمارة 
يانينا» ومع الأمير البيزنطي تيودور في المورة» وركنت البندقية إلى الهدوء بعد أن بنى 
محمد الأول أسطولاً بحرياً في غاليبولي» على جانب كبير من الأهمية حيث أضحى 
باستطاعته التصدي لهيمنة البندقية على البحارء وبخاصة في منطقة المضائق0؟. 

وبعد تأمين جتناحه الأوروبي» أضحى باستطاعة حون الأول التفرع لآسيا 
الصغرى» حيث استغل الأمير القرماني محمد النزاعات الأسرية وحاصر بورصة» 
لكنه رفع الحصار عنها بعد إعلان انتصار محمد الأول. وفرٌ قره جنيد إلى آيدين 
وأعلن تمرده هناك واستولى على آيا سلوق» فاصطدم به محمد الأول في» عام 
(80ه/ 1814م)» وانتصر عليه ودخل عاصمته إزميرء ثم عفا عنه وعيّنه حاكماً على 
مديئة نيقوبوليس» ثم هاجم إمارة القرمان» وحاصر محمد في عاصمته قونية وأجبره 
على الخضوع» واستعاد منه بعض القلاع. لها شين وآق اقبيدةة: 
)١١‏ .87م 17 #بصم ص11 .لعلة .مطصدت ,354م علماوعم0 عممعسظ تك بعاطعتط 
(؟) القرماتي: صى١5؛‏ 55 ,412ص 1 نط8 
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وواجه محمد الأول ثورة أخرى لها خطورتها تزعمها مطالب بالعرش» هو 
مصطفى ين بايزيد الأولء وكانت لثورته علاقة بالمدى الذي ارتبط يه أمير الأفلاق 
ميرميا. والواقم أن حاكم الأفلاق أدى دوراً رئيسياً في أزمتين كبا يعي 
واجتماعيتين نخطيرتين زعزعتا كيان الدولة العثمانيةء وأثبتتا إلى أي حد كان حكم 
محمد الأول مضطرباً. فقد انطلق مصطفى من الأفلاق في (أواسط عام 8١4هم/‏ 
صيف عام 1415م): وجاء إلى مقدونيا عن طريق بلغارياء وسانده قره جنيد» 
وانضم إليه الامبراطور البيزنطي» وطلب مساعدة من اليتدقية. وحصلت المواجهة 
بين الرجلين في مشارف سالونيك في (أواخر عام 15١4ه/‏ خريف عام 1117م), 
و أمتمريك عن التسان محمد الأو 40 د سملطي إن لفك رواحي اا يي 
البيزنطيء والمعروف أن هذه المدينة عادت إلى الحكم البيزنطي بعد معركة أثقرة. 
وطلب محمد الأول من الامبراطور البيزنطي تسليمه إياه» فرفضء لكنه وعده بأن لا 
يُطلق سراحه ما دام محمد الأول على قيد الحياة» قبل السلطان اقتراح الامبراطورء 
والواقع أته لم يكن أمامه من خيار آخرء في الوقت الذي وصلت إلى مسامعه أثياء 
تمرد الشيخ يدر الدين الذي يدعمه أمير الأفلاق أيضأء فأراد التفرغ لإخماد ثورته. 
كما عفا عن قره جنيد مرة ثانية» من أجل ذلك" , 


حركة الشيخ يدر الدين7”) 

واجه محمد الأول» أثناء حكمهء ثورة كبيرة تمثّلت في قيام حركة عقائدية 
صوفية ذات أبعاد سياسية واقتصادية» وتنطوي على محاولة التقريب بين الإسلام 
والنصرانية واليهودية» تلك كانت حركة الشيخ بدر الدين» المشهور بابن قاضي 
سماونةء وهي إحدى قرى بلاد الروم القريبة من أدرتة. ومما لا شك فيه أن هذه 
الحركة التي تتصدّر أهم الحركات الدينية والاجتماعية على مدار التاريخ العتماني» 
وما أسفرت عنه من نتائج في المجال الفكري» كانت ثمرة لأزمة سياسية واقتصادية 
اجتاحت الأناضول والروملي بعد هزيمة أنقرة» وظهرت عندما كانت الدولة تحارب 


() سرهتك: صلن١5.‏ ثاتان: جا ص46: 25. 

هق انظر فيما يتعلق يثورة الشيخ بدر الدين وأفكاره: سعد الدين: جا صيلا79 ب ,7٠6٠١‏ جرييء 
محمد: العثمائيونت في التاريخ والحضارة: ص١١‏ 2.147 أوجاق. أحمد يشار: الحياة 
الدينيةء فصل في كتاب الدولة العثمانية تاريخ وحضارة» بإشراف أكمل الدين إحسان أوغلي»ء 
المجلد الثاني» التصل الأول: ص15 - 195. لور الدين» محمد: الانتقاضات العلوية في 
الأناضول في القرن السادس عشر الميلادي» مقال في كتاب الأقليات والقوميات في السلطنة 
العثمانية بعد عام 1511م: ه48١١ ١5١‏ .43م ] بجفطاك 


ثولم 


الإمارات التركمانية التي استردّت استقلالها بفضل سيامة تيمورلنك. 

ينحدر الشيخ يدر الدين من سلاجقة الروم» على الأغ غلب. فوالده اين أخحت 
السلطان علاء الدين كيقباد. تلقّى علومه الأولى على والدهء ثم ذهب إلى أدرنة 
حيث تتلمذ على يد العام ملا يوسفء. ودرس على يد قاضي بورصة محمد أفندي» 
والعلامة فيض الله في قونية» انتقل بعد ذلك إلى مصر حيث قرأ على يد الشريف 
الجرجاني والعالِم مبارك شاه منطبقي» وحجّ مع هذا الأخير في عام (40لاه/ 
“18م)»0 وقرأ بمكة على يد الشيخ الزيلعي» ثم تابع دروساً في التصوف على يد 
حسين الأخلاطي في مصرهء وبتأثير من هذا الرجل مال بدر الدين إلى التصوف 
وأولع بالإلهيات والفلسفة والمنطق» وأصبح معلماً للناصر فرج» ابن السلطان 
المملوكي برقوق» فكان عالماً محترماً بمعايير التراث الست الواسع 

لكن تصوّف الشيخ بدر الدين قاده بعيداًء إلى تبريزء حيث دخل في نقاشات 
علمية مع العلماء الإيرانيين» وعاش مدة في قزوين» المعروفة بشيوع الأفكار الباطنية 
فيها. وبعد موت أستاذه حسين الأخلاطى عاد إلى مصر وخلفه فى رئاسة زاويته 
لمدة سعة أتهرء ما ليك بعدها أن غادر مضب إلى القدمن تدمقى تخلي الماعاة 
إلى الأناضول مع جيوش تيمورلنك . 

هناء تبدأ مرحلة جديدة من حياة الشيخ بدر الدين حيث عاش وطاف في مناطق 
غالبيتها من العلويين في آسيا الصغرى والبلقان: مثل: قرمان» كرميان» مغنيسياء 
اندم + إزمير دلي ارماك برها ومن قو فاه إلى 'أذرنة ليمك تجباعة هن 
المريدين» ولما تسلطن موسى بن بايزيد الأول» عيّنه قاضياً لعسكره؛ ولما هوى بعد 
هزيمته أمام أخيه محمدء لم يثأ هذا الأخير أن ينتقم منهء ربما لقوة من التففّ حوله 
من الأتباعء فأرسله إلى إزنيق ووضعه في الإقامة الجبرية» وخصّصه براتب شهري» 
لكنه فرَّ من مكان إقامته ولجأ إلى إسفنديار جندرلي» وراح يدعو إلى مذهبه التلفيقي 
القائم على المساواة بين الآديان الثلاثة الإسلام والنصرائية واليهودية. 

وتشكّن غتايةء :الذئ آلّمه اذل حياته» وهر واردات ب الإلهام ده أهع أفكاره 
القائمة على: وحدة الوجودهء إنكار الجنة والتارء ويوم القيامة والملائكة والشياطين» 
قكبر الشهادة علق تصفينا الأول أي «لا إله إلأ'اشة وعدف نفيفهة الثاني أي 
«محمد رسول الله»ء ودعا إلى الزهد المطلق والمهدي المنتظر. 

والواقع أنه كوّن فلسفة خاصة بهء باطنية صوفية اجتماعية» وكانت نظرته إلى 
القضايا وما يجري من أحداث ممتلئة بالشك» لذا مال فكره إلى الواقعية» ونظر 
إلى الله والعالم على أنهما واحدء وهو من القائلين بتطور الشريعة كلما تغيّر 

41م 


! اق إلى 3 1ض اواة من واقع إلغاء الملكية المقردية. وقال: 
الثروات ملك للشعبء» واتهم الطبقات الغنية بأنها تتوارى وراء الأديان من 00 
مصالحهاء ورفض تُفْوُق الرجل على المرأة ودعا إلى المساواة بينهماء وكان يقرم 
بنفسه بالتجوال بين الناس» ملاحظأً ودارساً لبنية المجتمعء وخلص إلى أن لا حقٌّ 
للأحد في حرمان الناس من استخدام الأرض التي هي ملك اش واتهم أصحاب 
الإقطاعات المتكائرة في الأناضول والروملي بالسلط واستغلال الناس» ومن هنا 
بيدأت حملته ضد الإقطاع. 

أما من الناحية السياسية» فإن ثورة الشيخ بدر الدين كانت ثماراً للصراع على 
التفوذ السياسي وفراغ السلطة. يعد نكسة أنقرة» أي أن الفوضى وعدم الاستقرار 
كانت اللمة الغالية على تلك المرحلة. 

وأما من الناحية الاقتصاديةء فإن توالي الحروب الأهلية أدّى إلى خراب الكثير 
من القرىء وإتلاف المزروعات» فانتشرت البطالة وعم الفقر والظلم الطبقات 
الشعبية» وتعّلت الحياة الاقتصادية. 

وازداد سشخط الطوائف على ما آلت إليه الحاثة الاجتماعية من ترنٌ فكان من 
الطبيعي أن تتعلّق بمخلّصء وكان الشيخ بدر الدين أفضل من يقوم بهذا الدور. 
وذلك بقدر ما كأن وها متدرا من أوساط ككملن ينقاء العقيدة» انلاة السباهية 
وأصحاب التيمارات الذين 0 من تيماراتهم» وظاهره النصارى من أرياب 
الإقطاعات» وسانده الييهود أملاً فى تقويضى الدولة العثمانية واجتثاثها من جذورهاء 
إذ انتشرت دعوته بين تصارى الدولة بشكل واسع جِذاء كما انتشرت بين اليهود بلسبة 
أقل» وكذلك ب بين الأتراك . 

وخصّه أتباعه بالنبوة حت حر يكن حال طروي محص للضم المتلجين يكت 
رايته إلا التضبحية يدرجة النبوة فى الشهادة. 

تزَعّم الشيخ بدر الدين ثورة ل الذولة العثمانية بهدف امتلاك العالمء وتقسيمه 
بين مريديه بشوة العلم وسر التوحيد» وإيطال قوانين ن أهل التقليد ومذهبهم وتحليل 
بعض المحرمات.» وماعده في نشر أفكاره مريدان كانا على درجة عالية من 
الحيوية والتشاط» أحدهما يُدعى طورلاق هو كمالء اليهودي الذي اعتئق 
الإسلامء وكان يدعو في جهات أماسياء والآخر هو بيركلوجة مصطفى المعروقف 
ب ده ده سلطانةء وهو نصراني اهتدى إلى الإسلامء وكان على علا قة وطيدة 3 
رهيات جزيرة ا تيوس -ء وينادي بالمزج بين الإسلام والنصرائية» ويدافعم عن 


فكرة المساواة في المجتمع. 


"م 


اتصف الشيخ بدر الدين بالتأني والحنكة السياسية» فلم يُعْطِ أتباعه إشارة البدء 
بالثورة إلا عندما كانت الدولة منهمكة في لم شعثها وهي غارقة في بحر من الفوضى 
والدماء» فاوعز إلى مريده طورلاق هو كمالء. بالبدء بالثورة في مغنيسيا وآيدين» 
وفي الوقت نفسهء راح بيركلوجة مصطفى يجمع الأتباع حوله في جبل أستيلاريوس 
عند الطرف الجنوبي من خليج إزميرء في قره يورون. وأغار على المناطق 
المجاورة. وإذ تمادى التائرون في غاراتهم حتى أضحت تهدّد أمن الدولة» ما دفع 
محمد الأول إلى إعطاء الأوامر لقادته للتصدي لهم. والواقع أنه أمر القائد 
سيسمان؛ ابن أمير البلغارء الذي اعتنئق الإسلام: بالتصدي للثائرين في منطقة إزميرء 
وكان بي ركلوجة مصطفى متحصناً في شعاب جبل أستيلاريوس» وما إن تلاقى 
الحنان شتي انيز خض الملطام: ولما علم هذا الأخير يما أصاب جيشه» حشد 
جيشاً آخر وولى على قيادته الوزير الأول بايزيد باشا وكلّفه بمحارية الشائرين. والتقى 
القائد العثماني بجيش الثائرين في ضواحي العين سفاني عليع راسد مركلوحة 
مصطفى مع كثير من أتباعه وقتلهم جميعاً» ثم تحوّل نحو مغنيسيا بصحبة ولي العهد 
الأمير مراد» حيث تصدّى لطورلاق هو كمال. قهزمه وقبض عليه وصلبيه. 


وهكذا أخمدت الثورة بعد انتشارها بشكل خطرء ما دفع الشيخ بدر الدين إلى 
الفرار من إزنيق وانتقل إلى دوبروجة عن طريق البحر الأسودء واستقر في دلي 
أرونات التلعارة :لتقن النؤرة حكيناة موا لقت ولت أن ده السخطفة امت ماري 
للباطنية» وتعج بأتباع بابا إسححق» الذي قاد ثورة باطنية مسلحة ضد الدولة 
السلجوقية في عام (518ه/ ٠154م)2‏ فتصدى له محمد الأول بنقه وهرزمهء وفرٌ 
الشيخ بعد هزيمتهء إلا أن اثنين من قادته خاناه وسلماه للسلطان الذي أعدمهء 
وانتهت الثورة بمقتله 

الواقع أن حركة الشيخ بدر الدين والأفكار التي تضتّتتهاء وإن لم تكف لتلبية 
حاجات وتطلعات الجماعات الإسلامية المشتلفة التي انضوت تحت لوائه: ولا سيما 
الذين فقدوا أراضيهم نتيجة النزاعات الداخلية» فإتها مهّدت السبيل لظهور مجتمع 
ظل يحافظ على بقائه في دوبروجة وأطرافها. وهذا المجتمع الذي يرد ذكره في 
المصادر العثمانية في القرن الابع عشر الميلادي تحت اسم أتباع بدر الدين» هو 
تفسهع العلويوتٍ القزلباش - المنتسبون إلى أوجاق بدر الدين. أما واردات الشيخ» 


ار أئراً كبيرأ في أوساط | عجارو و شن تيون السادس عثر 
الثابم عكر 


م 


وفاة محمد الأول 
توفي محمد الأول في عام (855ه/ م وكان يصدد د إجراءات إدارية 
وتنظيمية تضمر: للدولة استقرارهاء ويُعدٌ هذا السلطان الممهد الفعلي لنمو الدولة 
على بد مخلقفشة ايئه مراد وحقيده محمد الثانى. وعذه المؤرخون العثمانيون بمغابة 
8 0 1 2 0 210 
نوح الذي حافظ على سفينة الدولة حين هدّدها طوفان الغزوات العترية"'؟. 


(1) محمد فريد يك: صن ٠١16؛ .15١‏ حليم: صرلاهف 04. 


-4كم نلعن 1 لسمصه00 عط 6ه بوسماولك؟ يبظ ,رووعك 


45م 


4 هلهم 1451 1121م 


تولي مراد الثاني السلطة 


ترك محمد الأول. بعد وفائه. أربعة أولاد هم: مرادء وكان فى الثامنة عشرة من 


عمرهء ومصطفى» وعمره اثتا عشرة سنة وكات وال على حميد: وه و ميحموف 
وكانا صغيرين في عهدة الصدر الأعظم بايزيد باشاء وقد أوصى والدهما في أن 
يتولى الامبراطور البيزنطي رعايتهما"' »2 ويبدو أنه خشي من نشوب صراع على 
السلطة قد يشكل خخطراً عليهماء قأراد إبعادهما عن مسرح الأحداث. 

وبوصفه الاين الأكبرء استّدعى مراد من أماسياء ونُصّب على العرش فى (7؟ 
جمادى الآخرة م/م ؟ ترات ١‏ ١م‏ تحت اسم مراد ا ١‏ 


التشازع الأسري قي يلاد العثماتيين 

كان مراد الثاني معتي بإعداد الدولة للمهام الكبرى التي كانت مسؤولة عنها قبل 
نكسة أتقرةء لذلك كان عليه: 

- إعاد: ما تبقَّى من الأملاك الى خسرتها الدولة فى الأناضول بعد التكسة» وتوحيد 
الأراضى العثمانية والمحافظة لي وحل المشكللات العالقة منذ أيام محمد الأول. 

إنشاء جيش قوي واقتصاد متين. وحدود واضحة لدولته في وجه أورويا المتوثية. 

وحتى يتفدّغ لهذه المهمة هادن الدول الأوروبيةء فعقد معاهدة مع الممجر مدتها 
خمسة أعوام» وتقاهم مع الجتويين الذين وعدوه بإمداده بالسفن والجنود»ء واقترح 
على الامبراطور البيزنطي تجديد المعاهدة التي وقّعها والده من قبلء لكن هذا 
الذح طن مسقل أعوية العنديرين اعبات حي« تكتها» دريف البلطاقة 
وكان هذا الرفض كاقياً لتفجير الأعمال العسكرية”" . 


رك 


.1١7١ القرمانى: ص؟7. (؟) قاتان: ص0١5. أوزتونا: جا ص‎ )١( 
سرهتك: ص١7 رستم 2 ج؟” صر 555 لقم [ م5‎ )*( 


هم 


وتشكق في القسطتطينية» آنذاك» حزب معارض لسياسة التقارب مع العثمائيين» 
بزعامة ولي العهد يوحنا الثامن»: فضغط على الامبراطور حتى يُعلن الحرب عليهم, 
فتذرع هذا برفض طلبه من جائب مراد الثاني» وأطلق سراح مصطفى بن يريد 
الأول» الذي كان يعيش في البلاط البيزنطيء بعد أن تعهذ له برد الأراخ ضى الواقعة 
على سواحل بحري مرمرة واللأسودء بالإضافة إلى تسالياء إلى الما املو ع وقدّم 
له الامبراطور عشر سفن حربية بقيادة ديمتريوس لا 

والواقع أن اختيار توقيت إطلاق سراح مصطفى كان جيداً. إذ انتفضتء في ذلك 
الوقتء الإمارات الأناضولية في محاولة السعي للاستفادة من التغيير السياسي في 
الدولة العثمانية» فاعترفت بشرعية مصطفىء» واستعاد حاكم منتشا استقلاله» وضرب 
التقود باسمه كمؤشر على ذلك» واستردٌ إسفنديار جندرلي بعضص الأراض ضي التي كان 
قد تنازل عتها للعثمائيين» واستعاد أميرا آيدين وصاروخان جزءاً من ا ويه 
وكان شاه روخ بن تيمورلنك حريصاً على المحافظة على التوازن الذي فرضه والده 
في الأناضول. 

وتحالف مصطفى مع قره جنيد حاكم إزميرء الذي ما فتئ يعارض التوسم 
العثماني في الأناضول» وهاجما معا مدينة غاليبولي واستوليا عليها في (أواسط 
"4ه/ صيف ١415١م)»‏ وتابعا تقدمهما باتجاه مدينة أدرنةء وتلقيا مساعدة من أمراء 
الحدود الذين لا يرتاحون عادة للسلطة المركزية؟ . 

اضطر مراد الثاني إلى تصفية مشكلاته مع عمه مصطدىي قبل الشروع في إعادة 
إخضاع الإمارات التركمانية في الأناضول» فأرسل إليه جيشاء بقيادة الصدر الأعظم 
بايزيد ياشاء غير أن مصطفى استمال جنوده» ثم قبض عليه وقتله» وتابع زحفه 
باتجاه مدينة أدرنة» ودخحلها في 10 رمضاد مهم 6 أب ١1151م)‏ وجلس على 
العرش. ويبدو أن اعتراف الجيش في الروملي بسلطنته جاء على أساس أنه ما دام 
العم موجوداً فلا مبرر لجلوس ابن الأخ على العرش» ولم يبق أمامه إلا أن يحتل 
الأناضول وينحى أبن 1 

ودخلت تك في تلك الأثناء» على الخط السياسي مستغلة تراجع قوة 
السلطان مراد الثاني. فحرض عليه الاميراطور البيزنطي التنازل له عن مدينة غاليبولي 
مقابل رفع الدعم عن مصطفىء لكن السلطان رفض العرض» ثم جهّز جيشاً كبيراً» 


)١(‏ القرماني: ص55. قاتان: جا فصل ؟ صن .41١‏ الرشيدي: سالم: محمد الفاتح: صلم". 
.6859م ك1 الإمماوز1ط لومعتلع كط عولتمطصسوء 
(9؟) ثاتان: جا ص35 37 0 أوزتونا: جا ص 1١7١‏ 


كلم 


بلغ تعداده مائة وخمسة وعشرين ألف جنديء وخرج على رأسه للتصدي لمصطفى 
الذي عبر إلى الأناضول في (77 محرم 675مه/ ٠١‏ كانون الثاني 1877م). 

واتبع السلطان مراد الثاني الأسلوب السياسي لاستقطاب حلفاء مصطفى وإضعافه» 
وبخاصة قره جنيد وأمراء الحدودء وإذ تخْلَّى هؤلاء عنهء خحشى على نفسه وعاد 
أدراجه إلى أدرنة »في حين اصطدم: السلطان بمن تْلّف من جيشه عند جسر أولوياه 
وتغلب عليهمء ثم عبر المضائق وطارد مصطفى الذي فر إلى الأفلاق» لكن قبض 
عليه وسُلّم للسلطان الذي صلبه قي أدرنة”' ., 

أثبتت الأحداث الأخيرة أن بيزنطية لا تزال تكن العداوة للعثمانيينء وأن 
الاميراطور البيزنطي يستغل الفرص المتاحة لزعزعة كيان الدولة العثمانية وتقسيم 
أراضيياء فأراد مراد الثاني أن ينتقم من مانويل الثاني» وأدرك هذا الأخير سوء 
عملهء وشعر بالخطر يتهدّدهء فحاول أن يُخْتّف من غضب السلطانء» قبعث إليه يهنئه 
بانتصاره» ويعتذر عما بدر متهء لكن مراد الثاني لم يكترث ياعتذاره وزحف في 
(جمادى الآخرة 6ه/ حزيران 1577م) على رأس قوات كثيفة تقدر بخمسين ألف 
جندي إلى القسطتطيتية وحاصرهاء غير أن نشوب ثورة جديدة قام يها أمراء أماسيا 
في الأناضول اضطرته إلى رفع الحصارء كما أن مائويل الثاني أغرى مصطفىء 
شقيق السلطات» بالخروج على أخيهء ولقي هذا الأمير مساعدة من الأمراء القرمان 
والكرميان”"'2 وتحصّن في إزنيق» وحظي بتأييد واسم في الأناضول» فاستغل قوته 
هذه وحاصر مدينة بورصة فى (رمضان/آب)ء» واضظّر مراد الثانى أن يتحرك ضدمء 
والواقع أنه لم يصمد أمام القوات السلطانية»ء فهرب إلى القسطتطينية: وعقد تحالناً 
مع الامبراطور البيزنطي لم تصلنا بنودهء ونتيجة لذلك تحصّن في كوجالي في الوقت 
الذي استعاد فيه مراد الثاني مدينة إزنيق» إلا أن الأمراء تخلوا عتهء فوقع في أسر 
السلطان الذي أعدمه في (4 ربيع الأول 75هه/ 7٠١‏ شباط 1477م)20 . 


تصفية مراكز القوى في الأناضول 
به لسن المطا نين اشر عن تابنك نزاة بالعاتي هن ميري وله وتصافية 
مراكز القوى في الأناضول» فهاجم إسننديار جندرلي أمير قسطموني وهزمه في 
معركة تاراكلي بورلوء ففرٌ ملتجئاً إلى سينوب حيث طلب الصلح» وبموجب الاتفاق 


)١(‏ أوزتوتا: جا ص .١5١‏ القرماتي: صى11. 


)6 لحليم: ص5 شء لاه. أورْتونا: +( ص ١١٠١‏ .ككم 1 و5 


لام/ 


الذي عقده مع السلطان؛ في أواخر (457ه/ 477١م)»‏ اعترف يسيادته عليه وتعمّد 
يتزويده بقوة عسكرية عند اليحاجة» وبدفع جزء من إيرادات المناجمء وتعبيراً عن 
إخلاصه وولائه زوّجه ابنته/ . 

التفت مراد الثانى بعد ذلك إلى الإمارة القرمائية» مستغلاً التنازع الإسري فيها بعد 
ؤقاة الأمير مدية» اند القه إتراهي لعزلى عرش الإقارة تقايلحصول الدولة 
العثمانية على إمارة الحميدء التي كان القرمانيون قد استولوا عليها في عام (51مه/ 
١م)‏ 1 ثم هاجم قره جنيد الذي سائد مصطفى في ثورته. والمعروف أن هذا 
الأمير كان يحكم إزمير ومنطقة آيدين بفضل مساعدة السلطان» ومع ذلك» فإنه لم 
يعترف بسيادته عليهء وحرّض بيزئطية والإمارات الأناضولية واليندقية ضد العثماتيين. 
فكلّف مراد الثاني حمزة بكء حاكم أنقرة» بمحاربته ووضع حد لخطره» فهزمه قرب 
آق حصار في عام امهم 156 وام وحاصره في إيسالاء وفشل قره جتيد في 
استقطاب القرمانيين لتخفيف الضغط عنهء وأخيراً تمكّن مراد الثاني من أسره بمعاوئة 
الجنويين الذين ردَّ إليهم مدينة سامسونء وقتله مع أقراد أسرتهء وسيطر على أملاكهء 
واستردٌ آيدين وصاروحان ومنتشا”" . وفي عام (411ه/1178١م)‏ توفي أمير كرميان 
من دون عقبء فأوصى بأن تؤول إمارته إلى السلطان20, وبذلك يكون مراد الثاني 
قد استعاد جميع ما كان قد فصله تيمورلنك من أقاليم عن الدولة العثمانية» وأضحى 
بإمكانه التفرخ لمشكلاته الأوروبية. 


التوسع العثماتي في المؤرة 

استأئف مراد الثاني سياسته المعادية للبيزنطيينء بعد تحرّره من المشكلات 
الأناضولية» وقد أثبتت التجربة الأخيرة أن القسطنطينية لا تزال بعيدة عن متثئاول 
العثمانيين» لكن هؤلاء سوف يهاجمون سالونيك ويشُْون هجمات فى المورة. 

كان النمو العثماني قد وضع البندقية في موقف حرج» فالخارات العثماتية 
المتكررة في المورة وعمليات الاستيطان النشيطة فى ألبانيا قد بدت مهدّدة لممتلكاتها 
في دورازو وسكوتاري وإليسيو ودريقاستو وبدوا ودلاسيئو وأنتيباري وليبانت وكورون 
ومودون وغيرها. 

وتوفي» في هذه الأثناء (854ه/ 1575١م).‏ الامبراطور البيزنطي ماتويل الثاني» 


)١(‏ .45م 1 خومم 
(1) محمد فريد يك: صص94١.‏ أوزتونا: ذا ص١؟1.‏ ثاتان: ص45. 
فرق سشسعك الدين : جا ص١‏ 74 لجليم : صسصاق ة. 
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وخلفه الامبراطور يوحنا الثامن 850 7ممه/ل ١5175‏ - 48 15م). ولما كانت 
الامبراطورية البيزئطية تعاني آنذاك من قلّة الموارد بسبب فقدانها لأراضيها""2. مع ما 
ينتج عن ذلك من ضعف ظاهر في نواحي الحياة كافة» فلم تعد بقادرة على الصمرد 1 
أمام ضغط العثمانيين» لذلك وافق الاميراطور يوحنا الثامن على الخضوع للسلطان 
اي واستجاب لمطالبه بدفع الجزية» كما تنازل ا ل 

قية تحت السيطرة البيزنطية على شواطئ البحر الأسود وسواحل الروملّي» ما أتاح 
0 أن يفتحوا مدينة مودون الواقعة في شبه جزيرة المورة" . 

نتيجة لهذا السياح العثماني» أدرك سكان سالونيك» بقيادة أندرونيقوس 
شميق 1 أنهم لا قبل لهم يالوقوفف في وجه القوات العثمانية. فسلموا 
بديدم الجاددة 5 

عدّ مراد الثاني هذا التصرف من جانب السكان تحدياً له لأن البتادقة كانوا من 
ألدٌ أعدائه» نأعدٌ جيشاً لفتح سالونيك وحاصرهاء وقد أدَى قرار تولي الدفاع عن 
المدينة إلى تفاقم وضع البندقية. وعلى الرغم من العروض السياسية العديدة التي 
تلقاهاء فقد كان من المستحيل على مراد الثاني أن يقبل بالأمر الواقع» وواصل 
حصاره لها. وقام الأسطول العثماني يعمليات تدمير في الأرخبيل ضد ممتلكات 
البندقية» وبخاصة في إأوببيه» ما شل مناورات الأسطول البندقي قبالة غاليبولي©؟. 

وحدث آنذاك ما خقف الضغط العثماني عن سالونيك» إذ نشب النزاع بين العثمانيين 
والمجريين حول صربيا والأفلاق» ما أعطى البندقية فرصة لإعادة تحصين المدينة. 
وأرسل مراد الثاني قوات إلى الأفلاق أعادت ترتيب أوضاعها لصالحهء وأخضعت 
أسطفان برانكوثيتش الصربي. وبموجب الصلح الذي عقده مع السلطان في (جمادى 
الأولى 674.ه/ آذار 7©م) تنازل عن قسم من أراضيه حتى آلاجا حصار ‏ كروشيفاتس - 
التي تقع إلى الشمال الغربي من مدينة نيش في وسط بلاد الصرب. ثم حدت أن 
توفي أسطفان هذا في (14 رمضان ٠47ه/9١‏ تموز 1437107م)ء فضمٌ مراد الثاني ما 
كان قد فتحه إلى أملاكه متذرعاً بحق الإرث» بغعل زواجه من الأميرة الصربية 
أوليقييراء ومنازعاً حقوق جورج برانكوئيتش الذي ادعى ورائة الحكهم”“. 


(1) كاتنت الاميراطورية البيزنطية» لدى اعتلاء يوحنا الثامن العرش» قد تضاءلت» فلم تعد تشمل 
سوى القسطتطينية وضواحيها حى سلمبريةء يالإضافة إلى بعض الأراضي الضيقة على ساحل 
البحر. رستم: ج8؟ ص هلا1. 

(؟) المرجم نقه. مرهئك: ص 77. )6 رستم: المرجع نفسه. 

(:) أوزتونا: جا صل177. كاتان: ص35 .49م [ بحدط5 

(ه) ثاتان:. صركق لا5. 
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أزعج التوسع العثماني في بلاد الصرب سيجسموند ملك المجرء فعزم على 
التصدي للعثمانيين ووقف تقدمهم» فزحف باتجاه صربيا واحتل مدينة بلغراد» فردٌ 
مراد الثاني بضم آلاجا حصار وجولوباتش» واتخذ من الأولى قاعدة انطلاق 
وحماية2'0» وشَدّد الضغط على القوات المجرية» فاضطر سيجسموند إلى عقد هدنة 
مع السلطان في عام رده 56 1ام) مدتها ثلاث سلوات. 

تفرّغ مراد الثاني» بعد تأمين الجبهة الصربية ‏ المجرية» لحصار سالونيك» فحشد 
حولها قوات كثيفة. وبعد ثلاثة أيام من الهجوم المتواصل تمّ فتح المدينة في (4 
رجب 98هه/ ؟9؟ آذار 1176م وك القوات العثمانية وفرّت منها الحامية 


8 


البندقية . وحتى تحافظ البندقية على ما تيقّى من ثغورها البحرية في اليونان وألباتياء 

عقدت معاهدة صلح مع مراد الثاني في ١6(‏ ذي الحبجة/ ؟ أبلوك؟ اعترفت بموجبها 
3 55 ا ل ام 

بسيطرة العثمانين على سالونيك وبحريّة التتجارة في جزر الأرخبيل"" . 


الصراع حول صريبيا 

واصل مراد الثاني فتوحه في البلقان» فاكتسح ألبائيا في عام (737ه4ه/ ٠117م):‏ 
ودخل العاصمة يانياء وأخضم أمير الأفلاق ثلاد الأول دراكول» في عام 
( هم 156 ام). 

والواقع أنهء حتى ذلك الحين» كان يسعى إلى تدعيم سلطته بقمع الثورات 
الداخلية» وتقوية مناطق الحدود أكثر مما كان يسعى إلى التوسعء بشكل ملحوظء 
وذلك بفعل الظروف الدولية الساتدة آنذاك. فهو محاط بالأعداء من كل جاتب» 
البندقية والمجر والإمارة القرمائية وشاه روخ التيموري» كما وُجد اتجاه عثمائي» 
من جانب بعض القادة والسياسيين» وعلى رأسهم الوزير الثاني صاروجا باشاء 
معادٍ لسياسة التوسع بعد فشللى سياسة بايزيد الأول التي أثرت سلباً على الدولة 
والمجتمع العثماني. 

غير أن الظروف تبدّلت في عام 1130م فمقد ركنت البندقية إلى . 
الهدوء بعد أن أرهقها صراع داع سبع سثوات. ورهي حريصة الآن على المحافظة 
على مصالحها التجارية وتتمسك باللم. وبدا موت سيجسموند في ٠١(‏ جمادى 
الآخرة/ 94 كانون الأول) قد أضعف المجر في لحظة حرجةء وكان مراد الثاني قد 
أخضع الإمارة القرمانية. أما شاه روخ فقد رحل باتجاه الشرق تاركاً آسيا 


23 سرهتك : ص /7. 
(؟) أوزتونا؛ جا صن.؟11. قاتان: ص55 .49م 1 :هلاه 
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الصغرى. وتعرّز الاتجاه التوسعي بين القادة والسياسيين بعد إزالة صاروجا باشا 
3 عام (44ه/1155م). 

استغل مراد الخاني الظروف السياسية» المشار إلييك و 
الشمال» ققاد حملة في عام  841(‏ 847ه/1518م) ضد 3 دانلئاني” , ع 
وسائده جورج 000 الصربي : وقلاد الأول در اكول أمير الأفلات» ختعصدّت له 
القوات المجرية بشيادة كائد حلب العرد هو يوحنا هوتيادي أمير ترانسنثانياء لكن 
مراد الثاني استطاج التغلب عليه وفتح كوتشيفوء الواقعة إلى الجنوب الشرقي من 
مديئة بلغراد» وأجبره على توقيع ديام تفضي بالتخلي عن الأراضي الواقعة على 
الشاطئ الأيمن لنهر الدانوبء ببحيث يكون هذا التهر قاصلاً طييعياً بين أملاك 
الدولة العثمانية والمجر'"'» وتؤدي هشاشة المقاومة المجرية إلى تشجيعه 
التوغل في يلاد المجر. 

ويبدو أن جورج برانكوئيتش لم يكن صادقا في تعاونه مع السلطانء فقد رقض 
دعوته للاجتماع به للتسيق فيما يينهماء. ما دقع العاهل العشثماني إلى مهاجمته في 
(رمضان ١45ه/آذار‏ 144م) وأخضعهء وواقق الأمير الصربي على: 

دقع جزية ستوية للدولة العثماتية قدرها خمين ألقف دوكا ذهبا. 

0 يقطع علاقاته مع المج 

- يتنازل للعثمانيين عن مديئةٌ آلاجا حصارء والمعررف أن مراد الثاني كان قد 
ضمٌّ المدينة إلى أملاكه. 

يقدم للسلطان فرقة عسكرية للمساعدة وقت الحرب. 

- يُزوّجه ابنته مارا. 

ومع ذلك. ظل الأمير الصربي يتحين الفغرص للانعتاق من الطوق العثماتي» 
وفعلاً نقض الهدنة في عام (١454ه/1579م)‏ وثار فقي وجه الدولة مستغلا انهماك 
مراد الثاني بإخضاع ثورة القرمانيين في الأناضول. ما دفم اللطان إلى التوجه إلى 
بلاد الصرب والمجرء ففتح مدينة سمندرية الواقعة بالقرب من مدينة بلغراد: وفر 
برانكوقتش إلى يلاد المجر”” . 

وعكذا سيط ر العثمانيون على يلاد الصرب يباسعئناء !ه تع كه اناده الغني بالقحم. 


3 ام «م 


وبشكل موازء خضع تفرتكو ملك اليوستة للعثماتيين: روافق على دقع الجزية لهم. 


)١(‏ تراتلقانيا هي إحدى أقاليم النمسا وتقع على الحدود المجرية 
زفق محمد قريد بك : ص .1١5‏ 
(50) أوزترنا: جة ص1575. قاتان: ص ٠١١‏ .وكم 1 :هدك 


لله 


ثم حدث أن توفي ألبرتء ملك المجرء في (جمادى الأولى 847ه/ تشرين الأول 
89 م)ء ما أضعف المجر في لحظة حرجة» فاستغل مراد الثاني هذه 0 
وهاجم مدينة بلغراد» الموقع الأمامي للمجريين» وضرب عليها حصاراً مركزأء لكنه 
فشل في اقتحامهاء قرفع الحصار عنهاء وأغار على بلاد تراتسلقانيا وحاصر مدينة 
0 التابعة للمجرء تمك أجل قادتهء وهو شهاب الدين باشا حاكم الروملي» 
فتح إقليم نوقو برده ذات الأهمية الاقتصادية الفائقة”'. 
معركة نيش 

الواقع أن فشل العثمانيين أمام بلغراد يرمز إلى بداية تراجع الاتدفاع العثماني» إذ 
شحّجع ذلك الامبراطور البيزنطي يوحنا الثامن على طلب المساعدة من الغرب 
الأوروبي لمواجهة المد العثماني. لقد عظم عليه سقوط سالونيك في أيدي 
العثما نين » وأفزعه تقدم مراد الثاني وانتصاراته في البلقان» وهاله تخاصم الجنويين 
والينادقة في هذا الظرف الحرجء لذلك توجّه نحو البايا والغرب الأوروبي للتباحث 
في كيفية التعاون بين النصارى للصمود في وجه العثمانيين» فسافر إلى إيطاليا من 
أجل ذلك. واجتمع بالباباء وأبدى استعداده لقبول توحيد الككنيستين وفقاً لرغبته0© 

والواقع أن الدعوة كانت قوية» آنذاكء في الدوائر الدينية والياسية في أوروبا 
نحو اتحاد الكنائس الشرقية والغربية»؛ ولهذا اتجهت الأنظار نحو عقد مجمع أساقفة 
في مدينة فراري في عام (8147ه/1578١م)»:‏ ثم انتقل المجمع إلى مدينة فلورنسا في 
العام التالي» .حيث وعد اليابا يوجينوس الرابع  874(‏ ١440ه/‏ 141 11407م) 
يدعوة ملوك أوروبا لإنقاذ القسطنطيتية يعد أن عجزت الاميراطورية البيزنطية عن 
مقاومة العثمانيين 0 

وافق الجميعء في هذا المؤتمرء على مبدأً إرسال حملة صليبية أخرى 
لإخراج العثمانيين من الأراضي الأوروبية وتخليص القسطنطينية من أخطارهم » وشاع 
في أوروبا أن حملة صليبية جديدة؛ تساهم فيها الدول الأوروبية» يمكن أن تحقق 
هذا الهدف.». لذلك اتسمت الحروب بين الدولة العثمانية ودول أورويا في هذه 
المرحلة بالصليبية2؟ , 

وفعلء دعا البابا ملوك وأمراء أوروبا للمساهمة فى هذه الحملةء فاستجاب 
لدعوته الفونسو الخامسء ملك أراغوت وتابولي» وهو أقوى شخصية أوروبية في 


)١(‏ أوزتونا: جا ص"8اه1. ثاتان: ص١ 001١ .1١١‏ .89هم نعم ممدو8 عقدمكلة عا نا معتطعره 
2 .672,673صم 1 بموللتعد/ا .هم بوزط1 (5) .1كم] بسجوطة 


5, 


حوض البحر الأبيض المتوسطء ولادييلاس الثانى. ملك المجر وبولدداء ويوحنا 
هونيادي» حاكم ترانسلقائياء وانضمّت إلى الحملة قوات سكسونية وألمانية وتشيكية 
ولاتينية وفرنسية وبشناقية وأفلاقية وقرمائية. وسارت هذه القوات لقتال العثمانيين» 
لإعطاء دفع معنوي للحملة”'2. 

والواقع أن حملة صليبية » بقيادة يوحنا هونيادي» غادرت بواديست تون (ربيع 
الأول 847ه/ تموز 1455م»4: واستطاعت إحراز نصر على الجيش العثماني 
المتقدمء يجوار مدينة هرمنشتاد. وكان يزيد بك. قائد هذا الجيشى. مسن بين القتلى. 
واضطرت فلول العثمانيين إلى الارتداد ثما وراء نهر الدانوب”" , 

ولما علم مراد الثاني بما أصاب جيشه» أرسل جيشاً آخر تعداده ثمانين ألف 
جتديء» بقيادة شهاب الدين ياشاء اصطدم بالجيش الصليبى عند بلدة وازاج» لكن 
أصابه ما أصاب الجيش الأول. ووقع شهاب الدين باشا في الأسر'" . 

كانت النتيجة النفية لهذا الانتصار واضحتء فتد بدا أن الأمسل فى تجديد 
الحرب الصليبية وطرد الأتراك من الأراضى الأوروبية؛ أقل حماقت. لذلك. حشد 
الحلقاء جيشا كثيهًا قاده يوحنا هونيادي ورافقه الملاك لاديسللاس الثاني . زائضم 
إليه كل من جورج برانكوقيتش.» الذي جرّده مراد الثانى من إمارئده ورقلاد الأول 
دراكول أمير الأفلاق10 , 

تحرّكت هذه الجحافل الصليبية في (شوال 853ه/ شباط 1517م) باتجاه الأراضي 
العثمانيةء فاجتازت نهر الدانوب عند سمندرية والتقت بالجيش العثماني المتقدح 
بقيادة اللطان عند نيش. وانتصرت عليه في أواخر عام (ل/ا4هه/ 1157م): ثم 
احتلت مدينة صوفيا”*؟ . 

وحدث أن واصل يوحنا هورئيادي تقدمدء فعير جبال البلقان وهزعم العثمانيين عتد 
يالوفازء ما بين صوفيا وفيليبوليس”") 
غُنيمة سهلةد في يد هذا القائد : لمنتصر» ركان من المتوقع أن يتابع ز سوه إلى أدرنة 
- احث بات الطرين إلعا ممتوحا بعاد هده الانتصارات» ولكنه لم يغعل وتوقكف عن 


ماما فاه 


الزحفا. ريما بسبب صعوبة اجتياز المسالك في فصل الشتاءء أو لعله كان يخشى 


. وبدا أن أملاك العثمانيين في أورويا أضحت 


)١(‏ رنتم: س1 ص545. ثاتان: حن7١1-‏ (5) سرهنك: حر5". 
(**) المحكر ثثله. (5) كاتان: صل '؟١١.‏ 


() .91كم 106 ابرصس ولت .ل24 .حصفت .31م 1 تطفطد 
51 اكم 1 :سوط5ك 


0 


من أن يكمن له العثمانيون ويتربّصوا به بعد اقترابه من مراكزهم الحيوية» والراجح 
أن تعدّد القيادات فى الجيش ا لصليبي كان يوحي بالتروي في اتمخاذ قراراات خطيرة 
ضد العثمائيين. 


الجنوح إلى السلم 

تكمن أهمية معركة نيش في أنها نفخت روح الحماس الديني في جميع 
أنحاء أوروباء وأجيرت مراد الثاني على الجنوح إلى السلم. والواقع أن هذه 
الهزيمة والأخطارء التى تجدّدت فى اليونان والأناضولء دفعا السلطان إلى تبريد 
البهة العفاكة : 1 

كانت بلاد اليونان ترزح عنيف ينطأة التعنييي الدئ تفده الامبراطور البيزنطي 
مانويل الثاني على أولاده؛ والمعروف أن شبه جزيرة المورة وقسما من إقليم تساليا 
كانا من نصيب الأمير البيزنطي قسطنطين» فاستغل انهماك مراد الثاني بمحاربة المجر 
وسيطر على مجمل البيلوبونيزء وأصلح أسوار مدينة هيكاميليون» وأجير حاكم 
أتيكاء الذي كان يدفع الجزية للعثمانيين» على الاعتراف يسيادته؛ كما ئسّق مع 
اللاتين أعداء العثمانييه”' . 

وكان إسكندر يك”''؟: أحد أمراء أليانياء على هذا النمط من التفكيرء 
فاستغل فرصة انهماك مراد الثاني في الحرب على السجبهة الشمالية» وحاول القيام 
يحركة اتفصالية تستهدف فصل ألبانيا عن الدولة العثمانية» وتمكن من طرد 
الحاميات العثمانية من معظم أنحاء اليلاد؛ وانتصر على جيش عثماني يقيادة علي 
باشا حول قلعة كروثاء في عام (ا44ه/ 447١م)»2‏ واستولى عليهاء ويسط نفوذه 
على شمالي البلاد”” , 

ونشّق القرمانيون مع المجريين» وانتقلوا إلى الهجوم» فاستعادوا بيشهر وآق شهرء 
وزحفوا نحو أنقرة في (أوائل عام 848ه/ ربيع عام اع 

عرض مراد الثاني الصلح على القوى الأوروبية بشروط مغرية» بعد توسط جورج 


() محمد فريد بك: صصى185. أوزتونا: جا ص58 1. ثاتان: صر١1.‏ 

(؟) اسمه الحقيقي جورج كاستريوتا. اعتتق الإسلام إثر اختلاطه برجال البلاط السلطائني. حيث 
كان يعيش كرهينة» تكفل اتقياد الألبانيين إلى الهدوء» ثم ولاه السلطان ولاية ألبانيا. انظر: 
صرهتك : ص /ا. 
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بر دكوئيتش الذي أمل م استرداد إسارنه. ولا لك بان الاتفاق. العقود فى أآدرلة 
5 34 5 8 5 55 5 
في (51 صعر 14 مع/ ١١‏ عزيران 1141م). قد صدّق عليه لا ملاس لاني فى 


ً 5-8 اهز اثتالي ‏ و تضسن ما باس : 
١‏ - تستعيد صربيا والبومنة استقلالهسا الذاتي على أن تس في دقع الخراج 
المترتب عليهسا للدولة العثمانية. 


0 
4 


يتنازل عراد الثاني عن سيادته على بلاد الأفلاق التى تصبم ملطكلة. 
 "‏ يعيد السلطان قلمتي سمندرية وآلاجا حصار إلى العو 3 

5 ع يوعف العتثسانيون حسلاتهم العسكرية شمالي نهم ر الدائوب. 

5 إخلاء سبيل الأسرى من الجانين 


١ 535 5 5‏ 
5- تتير الهدنة مدة عشر منوات” 2 


- 
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نكسن أعلية مده المعاعذدةء فى أنها وضعت حداً لكشك العشعاني شعالي شيم 
الدتواس: وأبقت على سيادة الدولة العثمائنة على يلاد الصانب والبوسدة ام 3 


ع حسم العثمائيون بعض ما كسبوم تدنلدل أكثر من تعصكشثف لك 
ءِِ عاد 
0 َ 1 أن معغذ الأ فى ؟ أسايةء واي الك 
لحن عل عدر لهذه المعاهدة أن تنغذ على الارض ؟ تار ال الاحابة بالنغي . 
ذلك أن بعض القيادات الصليبية. وييخاصة الايا. رأت فى تتنغيذعا ضربة تاإحمة 


لأعالها : طرد الأتراك من القارة الأورويية. ذلك أخذت تعملز على تعطيلها . 
أما الدولة العثمانية» فكانت تمر فى مرحلة إعادة النظر بسياسعيا العامة: تذلك 


ركنت إلى الهدوء قانعة بتتفيف بنود الاتفاقية. 


معركة كارتا 


شعر مراد 9 بالتعب. وريما كانت المشكلات الداخلية والخارجية وموت ابنه 
علاء الديدء الذي كان يعدّه لخلافته. قد تركت لديه 06 حاداً بالأم. فرأى أن 
1 


يعتزل الياسهمة. 0 ع العرش لات نه العتى محمل ف ٠‏ البالغ أربعة حت عاما م 
العسر. كان الاثر الباشر لعذا القرار يتمثل 2 تجدّد الحرب ٠.‏ ذلك أن الوضع 
اليامي في أعرنة كان مخطربا. فقد واجه الصلر الأعظم خليل باشا الجددرليء 
الذى مان اللطان يثى به. معارخة وزراء الحرين أكثر ميله إلى ميدمدء كمها ان 


القيادات لك المسكولة عن يك الحرب الهلة عادت ونظطرت إلى الموقف 
عد السعايتة ا 5 التظر عه تلك الععاهدة لعن عقدت بين مراد الثانى 


ولا ديسللاس الثانىء وتزعم عذه الحركة الكاردينال جولئيائو سيزاريني :+ يإيعاز من 


- 


د1١‎ 5 كاتان: حر‎ .١1290 محسد نريد بكل: حص‎ )١( 


0-1 ده - 


البابا الذي عقّللت هذه المعاهدة طموحه""'. 

كان الاعتقاد الائد فى الدوائر الأوروبية المعادية للعثمانيين» أن موقف هؤلاء 
أضحى حرجاً للغاية بعد اعتزال مراد الثاني وتسلّم ابنه الفتى محمد زمام الأمورء 
ولا خبرة له في الشؤون السياسية» وأن دولتهم أضحت منهكةء وباتت أطرافها 
معرّضة للاقتطاع من جانب أمراء الحدود الذين أجروا مفاوضات مع أعداء الدولةء 
بالإضافة إلى ذلكء فقد كانت توجد آنذاك قوات أوروبية معسكرة في البلقان يمكن 
الاستفادة منهاء فضلاً عن أن استمرار العمليات العسكرية يمكن أن يُعدَّ حافراً 
لملوك أوروبا لتقديم مساعدات جديدة وجديّة”''. 

استغل البابا هذه الفرصة وأخذ يحرّض المجر على نقض المعاهدة» وشاركه 
الييزنطيون الذين أطلقوا سراح أورتحان» حفيد بايزيد الأول» وقد أملوا في طرد 
العثمانيين من أورويا واستعادة أملاكهم السابقة؛ ما أدّى إلى تنكر بعض زعماء 
وملوك أوروبا لتلك المعاهدة التي وفّعها لاديسلاس الثاني. بحجة أن المعاهدة مع 
الكفار لا قيمة لهاء وأن المصلحة النصرانية العليا هي التي يجب أن توضع فوق أية 
اعتبارات أخرى . 

اقتنعت القيادات النصرائية المعسكرة في البلقان بهذا التفسيرء وتحرّكت مشاعر 
ملك إنكلترا وملك فرنسا وحكومات البندقية وجنوة وفلورنساء على الرغم مما بينها 
من نزاعات؟ للمساهمة في هذه الحرب الصليبية” . 

ويبدو أن بعض الزعامات في اليلقان رفضت المشاركة في هذا التحالفء 
كما قعل جورج برانكوقيتش الذي أبى الحنث باليمين المعقود بين المتحاربين» 
وشاركه بعض الزعماء المحليين» بل إن الأمير الصربي منع إسكندر يك من اللحاق 
بحلقائه ا 

وقضت الخطة العسكرية أن يبحر الأسطول البندقى باتجاه المضائق ويستولى على 
مديئة غاليبولي» في الوقت الذي يزحف فيه الجيش البري جنوباً» ويؤمن اتصالاً مع 
هذا اللأسطول في المدينة المذكورة التي تصبح قاعدة الانطلاق باتجاه القسططيئيةء 
وبذلك تكون هذه القوات الصليبية قد حقّقت هدفين فى الوقت نفسه وهما عزل 
السلطان عن قواعده في آسيا الصغرى وفتيح طريق القسطنطينية0©. 


للف 


() القرماني: ص 51. محمد فريد بك: ص109١.‏ أوزتونا: جا ص50؟1. 
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وهكذا تقدمت القوات المتحالفة» التي يقودها ظاهرياً لاديلاس الثاني ويحركها 
فعلياً يوحنا هونيادي» باتجاه الأراضي العثمانية متجنبة مضائق طريق أدرنة الخطرةء 
وتوجّهت صوب البحر الأسود عن طريق قيدين ونيقوبوليس» وبعد أن انضمّ إليها 
قلاد الثاني دراكول أمير الأفلاق وصلت إلى مدينة قارنا الواقعة على شاطئ البحر 
الأسودء في (17 رجب 848ه/4 تشرين الثاني 1454م): وتحرك الأسطول البندتي 

في الوقت نفسه ياتجاه المضائق" . 

كانت العمليات العسكرية الأولى 5 تشير إلى نجاح متوقع لقوات التحالف» وبخاصة 
أذ التق التدقية تمكدت من السيطرة على المضاق ماتمة "القوات" السماتة فى آنا 
الصغرى؛ من العبور إلى الجانب الأوروبي للمشاركة في الحرب”©. ْ 

كان الخطر أكير من قدرات محمد الفعى» وأدرك وزراؤه وقادته أن المعركة هى 
تشركة مير لعب وفد ميم إلى مزاه بالغاتي + قن اغررعد الى تكينياء بوظليوا ننه 
أن يعود إلى الحكم ويقودهم» إنقاذاً للدولة من خطر كبير محدق بها0”. لبّى مراد 
الثاني الدعوة» وتولى زمام الأمورء فكان هذا التصرف الإيجابي من الأسباب التي 
أعطت الجيش العثماني الثقة بالنصر. 

جهّز مراد الثاني جيشاً ضخماً وزحف به باتجاه العدو. واعتقد الأوروبيون» وهم 
يزحفون باتجاه الجنوب» أنهم سيجدون أنفهم في أرض مسالمة بين شعب مسالمء 
لكن هذا الجيش الائتلافى قضى على هذه الميزة عنئئما أنزل العقاب بالقرى 
التصوانية :القن قاومته. واغتقد الكارديكال سيواريق بآ تضارى التلقاث الأرتوذكس 
تراطعة » بالاعيافة إلن “ذلاة حاتتك الشلافات بين كناداتت الجيوش ترداد مقا يونا 
بعد يوم» بسبب اللخطة التي يجب أن تُنَقَّذْ ضد العثمانيين). 

وأخيراً حصلت المعركة في قارتاء في (رجب 48ه/ تشرين الثاني 44 4١م)»‏ فتهور 
لاديلاس الثاني في هجومه فسقط صريعاً. وأدّى مصرعه إلى اضطراب الحيت اندي 
فتك به العثمانيونء وشاعت الفوضى في صفوقه» وكات نجاح الحلماء ء قاصراً على قيام 
يوحنا هونيادي بيجمع شتات بعض الجند لف بيب غير الداتويي وقتل الكاردينال 
سيزاريني» لض رن دلو اررا الحرب» وتم النصر للعثمائيين””؟» وكان من 
نتيجة المعركة أن عادت بلاد البلقان مرة أخرى إلى الحكم العثماني . 


)١(‏ كاتان: حى6١1.‏ (؟) .3مكج دامع مو 

(0) أوزتونا: جا ص15 ,692م 19 ماوتلا .م380 .طصدكت 

(4) نوار؛ عبد العزيز سليمان: الشعوب الإسلامية: ص44. 

(6) ,05ام بزوامعمسنة1 .3كم 1 :سمط .504 ,03كمم :ولكجمعمعات0 .65,355 تم تعلدتمع م9 عممعيظ تعاطعاطط 


/ا5 


أحداث متفرقة 

الواقع أن مراد الثاني لم يستثمر انتصاره الكبير في قارنا وعاد إلى عزلته؛ لكن 
الأحداث السياسية المستجدة حتّمت عليه العودة إلى العمل السياسي مرة أخرى. 
ويبدو أن لذلك علاقة يالمدى الذي وصلت إليه العلاقة بين السلطان محمد الثاني 
والصدر الأعظم خليل باشا الجندرلي من توترء بالإضافة إلى تجدّد الأخطار 
الأوروبية . 

والحقيقة أن العلاقات كانت متوترة فعلاً بين السلطان والصدر الأعظمء فهل كان 
ذلك بسبب محاولة الثاني استعادة نفوذه الذي خخسره أمام طموح السلطان القوي؟ أم 
بسبب انزعاجه من نية السلطان شن هجوم على القسطتطينية؟ أم يسبب التحركات 
التي كان يقوم بها الأمير الأفلاقي داوود المطالب بالعرش”''؟ . 

أيَاْ كان الأمرء فقد تفجّرت العلاقة بين الرجلين على الأرضء في ظل الخلاف 
الذي نشب بين درويش حروفىء المشمول بحماية السلطانء وبين كل من المفتى 
والصدر الأعظم. ومما ؤاذ السلقة تأججاً. الاختلاف في وحنيات. النطل يان 
الصلح الذي عقدته الدولة مع البندقية في (ذي القعدة 849ه/ شباط 547١م)‏ 
والمماثل في بتوده للصلح الذي عَقِد في عام (87ه/م 147*8م)4: ما دقع الصدر 
الأعظم إلى تحريك تمرد من جانب الإنكشارية المناوئين للسلطان» ثم استدعي مراد 
الثاني للعودة مجدداً لتولي السلطة”7 . 

أخمد مراد الثاني تمرد الإنكشاريةء وأعاد الهدوء إلى العاصمة» ثم تصدّى 
لأولئك الذين تحدوا السلطة العثمانية. كان الأمير قسطنطين» الذي وقف ضد 
العثمانيين في بلاد اليوتان» المستهدف الأول» ولم تحل التحصينات التي أقامها في 
مضيق كورلثة من دون اختراق الجيش العثماني لهاء ما أتاح لأفراده العبور إلى مديئة 
كورنثة وفتحوها في (رمضان ٠85ه/كانون‏ الأول 1547م). ثم اجتاحوا إقليم 
المورة. 

والواقع أنه لم يكن أمام قسطنطين فرصة للصمود قي وجه القوات العثمانية 
المعززة» بعد هزيمة الأوروبيين في ثارنا وقرار البتدقية بالحفاظ على علاقات حسنة 
مع العثمانيين. 

كان في نية مراد الثاني أن يستمر في عملية الفتح لولا ازدياد فتنة إسكندر بك 


)١(‏ ثاتان: ص؟ذا. 
زفق المرجع نغسه. محمد فريد يك: صص164., 
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0 00 واسترد منه بعض اسن المهمة في عام ا إلا 
أن عودة اللاضطرابات إلى يلاد المجرء اضطرته إلى ترك الجبهة الأبانية والتوجه 

نحو الجبهة البلغارية. 

كان يوحنا هونيادي» الوصي على عرش المجرء قد أغار على بلاد الصرب 
انتقاماً من العثمانيين بعد فشله في معركة قارناء وتوغّل فيها حتى وصل إلى سهل 
كوسوقو؛ وكان على تفاهم مع أمير الأفلاق معنن كفي الجاجاء ويأمل أ أئناء 
الاستجابة إلى نداء التعاون والمساعدة الذي وجهه إليف ولاه ا 8 تعاونه مع 
العئمانيين 6 1 مراد الثاني من قيام تحالف مجري - أفلاقي ‏ ألباني ضدهمء فارتد 
إلى صوفيا حيث جهّر جيشاً قوياً تقدم به باتجاه كوسوئو. 

قضت خطة الحاكم المجري التوغل بعيداً فى عمىّ الأراضى العثمانية لتأمين 
اتصال مع حليفه إسكندر بك كي يتلقّى مساعدته؛ وريما لكي يقطع الممتلكات 
العثمانية في أورويا إلى شطرينء لكنه فوجئ بالقوات العثمانية في سهل كوسوقو. 
وفي التمعركة التي جرت بين الطرفين في (شعبان 467ه/ تشرين الأول 1448م) 
انتصر مراد الثاني انتصاراً واضحاً» وحاول هوتنيادي بعد المعركة أن يشق طريقه عبر 
الدانوب» فوقع في أيدي الصربيين؛: واضطر أن يعقد صلحاً لم يكن في مصلحته”"'. 

كع عو اتصاد مراد الثاني سيطرئه على شبه جزيرة البلقان يبكاملها تقريباء وبعد 
أن فتح مدينة آرتا في عام (4867ه/ 15459م) لم يبقّ عليه سوى القضاء على إسكندر 
بيك المتحصّن في الجبال الغربية مع ثوارهء فحاصر مدينة كرويا في (ربيع الآخر 
5 8همأيار +156م)» غير أئه عجز عن ا ريما يسيب ضعف قواته التي 
أنهكتها الحروب المتواصلة. وقرب حلول فصل ! لشتاءء» فعرض الصلح على إسكندر 
بك مقابل : 

الاعتراف به حاكماً على ألبائيا . 

دفع جزية سنوية للدولة العثمانية. 

0 إسكددن». ا على ا لبي دايعا تورين 
5 البنادقة: فاضطر مراد الثاني إلى رفع الحصار في (أواخر رمضان/ أواخر تشرين 


2.20 محمد فريد بيك : صة16١.‏ 
(0) رستم: ج؟ ص5897. أوزتونا: جا ص58١ء‏ 17594, 
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الأول) وعاد إلى أدرنة ليجهز جيشاً آخر يقتضي به على هذا الثائرء لكن المنية وافته 
قبل أن يتم مشروعهء وذلك في ١١(‏ محرم 420ه/7١‏ شباط ١1551م)ء.‏ ونقلت جثته 
إلى هديئة بورصة حيث دفنت فيها2"0. 
شخصية مراد الثاني 

اشتهر السلطان مراد الثاني بأنه حاكم مسالمء يلجأ إلى السياسة كلما كان بوسعه 
ذلك» ولا يشن حرباً إلا وهو واثق من النصرء وهو وإن لم يضارع أسلافه في 
الفتوح إلا أنه جدير بأن يشترك مع والده يحمل لقب البائي الثاني للدولة العثمانية» 
وذلك لأن السلطانين توصلا بجهودهما الكبيرة إلى إعادة الشأن للدولة العثمانية كما 
كان لها قبل نكسة أنقرة. وكان جليلاً صالحاًء اهتم بالعلم واعتنى بالعلماء. مقداماً 
شجاعاً جواداً واسع العطاء: خصّص الحرمين الشريفين بمبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة 
دينار سئوياً. حاول في البداية أن يتفادى الارتباط القوي بالمقهوم الإسلامي العالي» 
ونظام الدولة المركزية» كما فعل بايزيد الأول» وذلك يسبب الوضع في الأتاضول» 
ويُسجّل عهده نهاية الثقافة العثمانية المتأثرة بالثقافتين العربية والفارسيةء من واقع 
ظهور أولى المؤلفات المسهبة باللغة التركية التى أحذت تحل محل لغتى الأدب 
العربية والفارسية”"2: بل إنه أحيا التقليد الشُرّي القديم في مواجية أدضاء الث خا روخ 
الذي شاء مواصلة سياسة والده تيمورلنك في الأناضول» فحاول الضرب على وتر 
تفرّق عشيرة قايى حتى يُحظّم النفوذ التيموري في الأناضول» ولا شك بأن هذا 
التمسك بالتقاليد الغزية التركمانية الذي انعكس حتى على التواريخ العثمانية في 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين» والسعي إلى تحويل اللغة التركية 
إلى لغة أدبية متقدمة» إنما كان من ثمرات تلك الجهود وحدها”” . 


200 محمد تريد بك: صة6١.‏ سرهتك : ص 4 1١‏ ثاتان: صرلك .١ ١‏ 
() مصطفى: ص560. (؟) أمجن: ص 5ك 8385 


١ 


العْصَح ل العكالت 
محمد الثاني - بايزيد الثاني 


محمد الثاني (الفاتتح) 


هعم كظممه/ أهع ١‏ 41كام 


اعتلاع محمد الثاني العرش 

استناداً لممارسة سارية المفعول منذ مدة» فإن موت السلطان سوف يجري 
التكتم عليه لبعض الوقت» بفحل ما قد يُسيبه من أخطار انتقال السلطة من عهد 
إلى عهد. وشكّل اعتلاء محمد الثاني حالة خاصةء من واقع أنه لم يكن يتمتّع 
يشعبية كبيرة في الوسط الإنكشاري بخاصةء والذي كان يساوره القلق من أن 
يُطلق البيزنطيون ضده أورخان المطالب بالعرش. وعئد اعتلائه العرش خلفاً 
لوالده في ١5(‏ محرم 4456ه/4١‏ شباط ١501١م)‏ وهو في سن العشرين عاما””'. 
فإنه سوف يتبع سياسة شديدة الحذر. قفى الداخل» وتجباآً لإثارة قلاقل سياسية» 
أبقى خليل جندرلي في متسب الصدر الأعظم على الرغم من سوء علاقتهماء 
والحقيقة أن الأخير كان الرجل المناسب لانتهاج سياسة التهدئة التي بدا أنها 
تفرض نفسها في ذلك الوقت» إذ إن النكيات التي وقعت في عهد مراد الثاني 
جعلت الوزير الأعظم ورجل الدولة المحنك يتهيّب رد الفعل الخطير الذي يمكن 
أن يأتي من الغرب الأوروبي» ويميل إلى اتباع سياسة الوفاق» هو والمجموعة 
العي يتزعمها. أما فيما يتعلق بالإتكشارية» فإن محمداً الثاني كان أول سلطاتن 
يقبل» بعد بضعة أشهرء إعطاءهم منحة الجلوس التي كانوا قد طالبوا بها وأثاروا 
الفعنة من أجل الحصول عليهاء لكته أقدم على عزل عدد من قادتهم» كما أجرى 
تشكيللات فى قواتهب9) 

يأوات في قواتهم 0 . 


1 .13م :«مععبنوصك عط لعمطعاط اه بردم 11151 تدمأناه9ه1ك‎ )١( 
.١١؟©ص (؟) قاتان:‎ 
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الأوضاع السياسية في أوائل عهد محمد الثاني 
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قكائت كعات بطر إمكنلر بلكاء. اما يلاج انير سكة والصدا نهد لستسششه ان ستش ةع ل ذأنى 
: 200-00 


إخضاع الإمارة القرمادية 
واجه ميحيد الثاني ١‏ في بداية حياته السياسية. بعفر الصعوبات في الأناضول. ذلك 
إبراهيم الت رماني. وبتشسجيع من الاميراطور البيزنطي قسطنطين الحادى ٍِ 


مذ 0 الامن في عام (9ق هه 1544م): 0 ستغا مر حلة الانتشال مخ عهد ارد عيد 


فهاجم الأرافي العثمانية في أنطاليا. ويبدو أنه ثم يكتف يذلك . بز حت الأمراء 
التركمان على الاقتداء به؛ مثل منتشا وآيدين وكرميان. وتُمنى الهجمات العثمانية الأولى 
ده بالفشلء ويضطر اللسلطان إلى التدعل شخعياء فى عير عرق إو شال حاكم 
اللأنا ضول لحرب الأمير إلياب ى حاكم منتشا. وإذ يجد إبراعيم القرماني نفسه مجيراً على 
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الغرارء فإنه يلجأ إل منطعة تاكيلى الدا حلي والبئلة جد بنسل إلى طلب الصكت 5 
قََ حَ 
ويسترد محمد الثاني أقيشير وبيشهر وسيديشهر. ١‏ ال لتى كان وا! مد اضطر إلى التبجل 


عتهاء ويتعهد الأعير ا المر ماني 5 يالاض اه إن 1 ولاء العام للدولة !١‏ 2 كد ا ل لك 
م 
0 نَ المال حجري ويم يشكل مؤقت استعادة التظام والهدوء فى اذ ألم لنصمىي 


دو افع القمح 


0000 : الو 6 لضت 
شعسلك من جديك: عي ععد محمد الثاني ء سياسة الغتوح وانسظام المركزى ١‏ 
اللذين 5 5 | ' 
يجرع تحيقهما في أيام بايزيد ال ول» وا عووقلين ار الت ركمانى يتحول 


ا عاخا ل الإطار الإسلاميء وكان العاث ى الوحيد أمام محمد الثاني . لتنفيد 
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سياسته العالميةء هو الدولة البيزئطية التي كانت المحرك الأول للتهديد الصليبي» 
فكان لا بد من حل هذه المشكلة”" . 

الك الامبراطورية البيزتطية تقاوم نصفف قرن من الزمن يعد غزو تيمورلنك» 
معتمدة في ذلك على التلاعب بورقة الطامعين بالعرش العثماني» والتهديد بشن 
مات مليية ديد وحكذا ابضملت ترتطية اتفال مها العاتي بالوجرم غلن 
الإمارة القرمانية فهذدت بإطلاق سراح أورخانء» المطالب بالعرش العثماني» لترغ 
السلطان على تقديع يعض التنازلاات”2. 

- إن فتح عاصمة الامبراطورية اليزنطية كان هدفاً دائما للمسلمين منذ أيام 
معاوية بن أبي سفيان؛ لكن محاولاتهم المتكررة لفتحها باءت بالفشل بفضل موقع 
المديئة وقوة الامبراطورية؛ ويفعل الشطط العسكرية المنفذة والقائمة على أساس غيم 
سليم. وعندما قامت الدولة العثمانية ونمت قوتهاء كان فتح القسطتطينية» 0 
الدولة المحلية إلى دولة ذات توجّه عالمىء حلماً يراود السلاطين العثمانيين من 
عهد بايزيد الأول. ْ 


يورت معي الثاني دراه كافك الا تر الم متتمسية إلى كمي الأناضول الذي 
أضحى بلاداً [سلامية اندمجت في حضارة الإسلام» وا لروملي الذي كان قد فح 
حديثاً ولا يزال منطقة ثغورء وتأثر تأثراً عميقاً بنظريات وتقاليد مجاهدي الثتغور 
الذين استوطئوه» كما تأثر بمعتقدات رطرق الدراويث يش الصوفية الذين صصيوا هؤلاء 
المجاهدينء فكات الوضع يتطلب إيجاد صلة بين القسمين» بين العاصمة القديمة 
بورصهة» في آسيا الصغرىء والعاصمة لذو أدرنة» في روي" وكانت 
القسطنطينية تُشكل هذه الصلة. 

ب سيق لللاطين العثمانيين » قبل محمد الثاني » أن 0 فتح القسطتطئتة 
شعروا بأنها العاصمة الطبيعية لدولتهم» إذ إن بقاءها في أيدي البيزنطيين من شأنه أن 
يُهِدّد المواصلات وعمليات نقل القوات ما بين أملاكهم الآسيوية والأوروبية» أما 


فتحها فإنه كفيل بتشديد قيضتهم على الأراضي التي يحكموتياء ويخلم علجم النياية 
1 ذا ولخكل ا 5-0 الفتح ضرورة متنا منة «واستراتيجيةة مُلحَق فضلاً عما قيه 


من مغزى ديني كبير. 


.4(١ آمجن: ص”73. (؟) إيتالجيك: ص‎ )١( 
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مقدمات الفتح 

عندما حاصر بايزيد الأول القسطتنطيتية في عام (4١٠8ه/1105م).‏ كانت 
الامبراطورية قد انحسرت في عاصمتهاء وسيطر السلطان العثماني على بحر مرمرة 
وتحكّم بالدردنيل. ويبدو أن الساعة الأخيرة للمدينة لم تكن قد حانت بعد على 
الرغم من أن السكان آنذاك كادوا يشرفون على الموت جوعاًء ويلقون بأنفسهم من 
على الأسوارء ويلجأون إلى العثمائيين للعقصول على وجبة طعاء”''. 

وفجأة ظهر مُخنْص من الشرق الإسلامي الذي عزم على وضع حدٌ لنمو الدولة 
العثمانية» فاضطر بايزيد الأول الواقاك معدا خرن امعد ويه ليواجه حشود 
تيمورلنك في سهول أنقرة. 

واستعادت بيزنطية» بفضل حكم مانويل الثاني السديدء معظم بلاد اليونان وأجزاء 
من تراقياء لكن محمداً الأول أعاد تنظيم الجيش العثماني وتحول به مراد الثاني من 
الهزيمة المنكرة إلى انتصارات باهرة. 

وفي عام (5؟48ه/ 1577م) أعاد مراد الثاني الهجوم على القسطنطينية لكن ثورة 
حدثت في الولايات اليلقانية أرغمته على رفع الحصارء وسمح للاميراطور يوحنا 
الثامن أن يحكم بسلام نسبي شرط أن يدفع جزية باهظة للعثمانيين. 

وفي عام (857ه/1113١م)‏ اعتلى قسطنطين الحادي عشر العرش البيزنطي» 
وكانت علاقته بالدولة العثمانية طيبة» فعاهد مراداً الثاني على الولاء» ثم حدث أن 
توفي السلطان الععماني في عام (858ه/1151م) وخلفهة اينه محمد قاكفهرٌ جو 
العلاقة العثمانية ‏ البيزنطية بقعل تِبدُل الظروف السياسية في عام (0 همهم 527١م).‏ 

والواقع إنهء في هذا العام؛ لم تكن حكومة جديرة بالسقوط كالحكومة البيزئطية. 
فقد تخلّى الأوروبيون عنها بعل التكبة التي منوا بها في معركة قارناء معتقدين أن 
فكرة ة الحرب الصليبية الأوروبية لم تعد مجدية في مثل الظروف الصعية التي كانت 
تمر بها الامبراطورية: وبالتالي لم يعد هناك أمل أمام الامبراطور البيزنطي إلا أن 
يعتمد على نفسه وعلى قوته الذاتية للتصدي للعثماتيين عئذما يهاجمونه. وحيث أن 
لا وجه للمقارنة بين قوة الامبراطورية وقوة السلطنة؛ كان سقوط القسطنطينية بعد 
معركة ثارنا أمرأ متوقعاً. يضاف إلى ذلكء فإن الحكومة البيزنطية لم ترُّسل فرقاً 
عسكرية إلى الجيوش الصليبية في ماريتزا وكوسوثو ونيقوبوليس لأنها فقدت الرغبة 
في الدفاع عن نفسهاء وعجزت عن إقناع مواطنيها الأرثوذكس الممعنين في السفسطة 
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بأن الاستشهاد في سييل الوطن عمل مجيد» وتشكّبت المشكلات الداخلية بقعل 
التعصب المذهبي والقلاقل الدينية. 

كان الامبراطور البيزنطى قسطنطين الحادي عشر يتَحَلَّى بالشجاعة أكثر من 
الذكاء» فاستغلّ انهماك السلطان في أحداث آسيا الصغرىء وأبلغ المدر الأعظم 
أنه إذا لم يضاعف المعاش الذي تدفعه الدولة العثمانية لرعاية الأمير أورخخان» 
الذي كان يعيش في البلاط البيزنئطي» فإن بيزنطية ستجعل هذا الأمير يطالب 
بالعرش العثماني”". 

وييدو أن الامبراطور البيزنطي رأى في الثورة التي اندلعت في آسيا الصغرى 
فرصة لإضعاف العثمانيين في أوروياء لكنه أهمل المحافظة على تحالفاته مع 
الغرب ومواصلاته بالجنوب» فاستغل اللطان العثماني هذه الثغرة لعزلهء فوقّع 
معاهدة مع البندقية في ١1(‏ شعبان 450ه/ ٠١‏ أيلول ١550١م)غ:‏ وتقاهم مع يوحنا 
هونيادي في (شوال/ تشرين الثاني) فتعهّد له بأن يمتنع عن ماعدة حاكم الأفلاق 
ضد المجر وعن إنشاء الحصون عند نهر الدانوبء مشابل سلم وأمان بين 
الطرفين”"؟. وصادق في الوقت نفسه جميورية جنوة”” وراجوزة وفرساذ القديس 
يوحناء كما أرسل قوة عسكرية إلى المورة لفتحها وَمنْم أميريها توماس وديمتريوس 
البيزنطيين من مساعدة قسطنطين» فيكون بهذه التحالفات قد عزل الاميراطور 
البيزنطي سياسياً عن العالم الغربي” ''. 

أما في آميا الصغرى فقد أخضع القرمانيين2”0: ما قضى على كل أمل في تحالف 
بيزنطي قرماني . 
عمليات الفتتح 

تعكّر صفو العلاقة بين الحثمانيين والبيزنطيين عندما أمر السلطان بإلغاء الراتب 
المخصّص لأورخان””'» وراح يتجهّر لحصار القسطنطينية والقضاء على هذه المدينة 
التى ما فتعت تُهِدّد الدولة العثمانية من حين لآخرء متأثراً بأفكار مربيه زاغانوس 
الذى ذتعه بدو دا" الطررق»«على الرعع من العارفة الحدن من سافب الصدر 


)١(‏ .3هم نقممع "1 مم اع غم عدوصمت ع1 1[ أعمسمطاقكز :1 ,معوصاطوع 

(؟) رستم: بدلا ص84 1؟. 

(*) كان موقف الجتويين مذيذياً» إذ في الوقت الذي تظاهروا فيه بالوقوف على الحياد أو الأخلاص 
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الأعظم خليل جندرلي وفريق عملهء وشعر الامبراطور البيزنطي بوافند الماطانه 
فتملكه الهلع وراح يستعد هو الآخر للمواجهة. 

وأقدم محمد الثاني على خطورة تمهيديةء فأنشأ قلعة وَدملى حصارء على الشاطئ 
الأوروبي إلى جوار القسطنطيتية0)ع مقابل قلعة أناضولي حصار التي يناها بايزيد 
الأول على الشاطئ الآسيوي في أضيق نقطة من المضيق» ما جعل العثمانيين 
يسيطرون على المضيق ويراقبون السفن الآتية من البحر الأسود. 

وبذلك يكون السلطان قد كسب موقعاً «استراتيجياً» واقتصادياً يحول دون وصول 
الإمدادات القادمة من مملكة طرايزون عن طريق البحر المذكورء وبالتالي عرزل 
القسطنطينية اقتصادياء كما أراد أن تكون القلعة قاعدة لأعماله العسكرية لي أورويا 
ومستودعاً للزاد والعتاد”" . 

كان بناء القلعة بمثابة النقطة الحرجة التى وصلت إليها العلاقة السلمية بين 
الطرفينء ورأى السلطان فى يثاء هذه القلعة مقدمة لإسقاط المدينة» وقد أدرك 
الامبراطور ذلك» فأرسل د إلى السلطان في أدرنة للاحتجاجء لأن بناء القلعة 
ينظره يعني خحرق السلطان للمعاهدة التي سبق أن عقدها والده مع الاميراطور 
البيزنطي» ونصّت على عدم قيام العثمانيين ببناء تحصينات على الساحل الأوروبي 
للبوسفور””. ٠‏ إلا أنه لم يكن يأمل في تلقي جواب مطمئن» وعندما عاد سفيراه بعد 
أسبوع تحقّقت مخاوفهء ذلك أن السلطان أبدى عدم اكتراث» وبيّن بصورة قاطعة أنه 
لم يخرق أية معاهدة.» وأئه رجل سلام» وبالتالي فإن ما قام به تطلبته سلامة دولته 
وجيشهء وأنه لم يستهدف نشوب الحرب”؟. 

فحة لوك التلطان كان الامزاطور اتسين على قاف أعينان اه القلعة مره 
رجال بلاطه أن هذا لا يعني سوى الإسراع في إعلان حرب غير متكافئة» وكان 
الامبراطور يدرك ذلك» إلا أنه اعتقد أن لا قيمة لتأجيل الحري”” . 

وتيادل العاهلان الرسائل بشأن تيريد حدة المواجهة» لكن تمسّك كلا منهما 
بوجهة نظره قضى على فرص التفاهم» وفعلاً أدَى اعتراضه على أعمال بناء القلعة 
إلى نشوب الحرب. 


() القرماني: صى5. وتبعد نحو ستة أميال إلى الشمال منها. كلتيء برناردين: نسح القسطئطينية: 
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أنجز السلطان بناء القلعة في غضون ثلاثة أشهرء عاثم أحذ يجمع المواد ويجهّز 
الرجال» فأعدٌ جيشاً جراراً» يقدر بمائتين ونحمسين عه جندي » واستخدم كل جديد 
في فنون الحرباء وبسخاصة المدفعية وآلات الحصار الضخمة واستأجر الصنّاع 
النصارى ليصنعوا له أكبر مدفع ترق حتى ذلك الوقت7 . 

وعبر محمد الثاني على رأس جيشه إلى أوروبا ليضرب الحصار الأخير على 
القسطنطينية» فتصب المداقع والمجانيق على الشاطئ كي يمنع مرور السفن» وأقدم 
على تنفيذ خطة جس نبض حين قاد حمسين ألفاً من جنوده في مهمة استطلاعية لاختبار 
رد فعل دول أورويا الغربية» ولاحداث وقع نفسي على الأميزاطورة كما أرسل فرقة 
عسكرية تولت تطهير المناطق المجاورة للمديتة» وبعث فرقة أخرى-ء بقيادة قراجة يكء 
استولت على بقية المدن والقلاع التي كانت لا تزال بأيدي البيزنطيين في ترا لك 

وعسكر الجيش العثماني على التلال الغربية للمدينة» وامتدت 0 من 
الحدود الشمالية لخليج القرن الذهبي قرب قصر بلاشيرناي» إلى بحر مرمرة مقايل 
بوابة رومانوس”". 

كان الاميراطور البيزنطي واقعياً حين أقنعته المحنة أن الأخوة والتعاون 
الأريوذكسى - العاترليكي هر الحد الوشاتل "الأمتاسة الإتناة العاضمة من خاكمة 
مُروّعةء وأدرك أن الأسوار والسلسلة الحديدية الطويلة» التى أغلقت مدخل القرن 
الذهبي» وعزيمة الرجال وحملة إنقاذ من أورويا الغربية؛ هي التي يمكن أن تدفع 
العدمانيين بعيداً عن أسوار القسطنطينية. لذلك طلب النجدة من أوروبا على وجه 
السرعة”*': لكن الرد الأوروبي جاء متفاوتاً وفق لمصلحة كل دولة. فلبّى أهالي 
جنوة طلبه» وأرسلوا أسطولاً بحرياً تحت إمرة يوحنا جوستنياني» الذي تمكن من 
دخول الميناء بعد معركة بحرية مع الأسطول العثماني””'. كما قدَّم الجنويون» 7 
غلطةء أربعة آلاف مقاتل. لم يكن هدقهم الحقيقي مساعدة البيزنطيين بقدر ما 
استهدفوا سبق البنادقة» في حال التصر. وكات في المديتة حوالي ألف وستمائة من 
الينادقة وغربيون آخروت يعيشون فيهاء وقد عدوا هذه الحرب على أنها حربهب0) 

وأبدى البابا نيقولا الخامى (١48694-42ه/ ١51‏ - 156068م) استعناده 

للمساعدة» شرط أن تتحد الكنيستان الشرقية والغربية”''. وافق قسطتطين على هذا 
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الشرطء على الرغم من عمق جذور العداوة التاريخية بين الأرئوذكس والكائوليك. 
وللدلالة على رغيته الإيجابية» فقد جرت» في كنيسة أيا صوفياء مراسم دينية» وفق 
المذهب الكائوليكىء وتولى إدارة المراسم الكارينال إيزيدور الذي أرسله البابا لتنفيذ 
إجراءات الاتيحاد” . 

ويبدو أن الشعب البيزنطى اشمأز من ذلكء» إذ قال رئيس الوزراء البيزنطي 
توتاراس جملته التاريخية» دا عن هذا الشعور: «إنئي أفضل أن أشاهد في ديار 
البيزتطيين عمامة الأتراك على أن أشاهد القبعة اللاتينية»””2. وهكذا حال تعضّب 
الشعب دون تقديم المساعدة البابوية. أما الدول الأوروبية الأخرى فلم تنجده. 

وكتب قسطنطين أيضاً إلى ملوك وأمراء الشرق المسلمين منهم والنصارىء مبيّناً 
لهم الخطر الذي يتهدّدهم نتيجة نمو الدولة العثمانية وتزايد قوتها. فطلب من ملوك 
طرابزون والكرج وفرسان رودس وأمير القرمان وشاه فارس وسلطان مصر أن يمدوه 
بالعون» ولكن أحداً من هؤلاء لم يجب دعوته””»: فاضطر البيزنطيون عندئذ أن 
يدافعوا بأنفسهم عن عاصمتهم . 

والواقع أن الامبراطور البيزنطي كان بحاجة ماسة إلى القوة البشرية. فلم يترك 
سياد إل وسلكه للحصول عليهاء لكن الدول الأوروبية والبابوية لم تكن على قدر 
المسؤولية» بفعل احتلاف السياسة الدينية. 

أما الشعب البيزنطي فكان في تخاذل مستمرهء إذ تعوّد على الحياة الهادئة» وانصرف 
إلى سماع مواعظ الرهبان المؤمنين بالخرافات» فكان في محتته ينتظر معجزة. 

كان الحصار البري» الذي فرضه الجيش العثماني في (55 دبيع الأول /ا61مه/ ؟ 
نيسان 116م). مُحكماء فقد 5 المديتة ولم يعد بوسع أحد مغادرتها أو 
دخولها2 وحاصر المدينة» من جهة البحرء أسطولٌ بحري مؤلف من مائة وثمانين 
سفينةء» ونصب اللطان حولها 3 عشرة بطارية مدفع. وفي صباح يوم (؟ 0 
الآخر/ ؟١‏ نيسان) أعطيت الإشارة للمدقعية بالقصف وابتدأت الحرب. والواضح 
المدفعية كانت سلاحاً حاسماً في الحصارء. إذ أخذت تقصف أيواب وأسوار 9 
المدينة» وبدأت كتل كبيرة من الأسوار الخارجية تتخلخل وتسقط على اللأرض» 
ولكن عند حلول الظلام كان البيزنطيون يعملون في إصلاحها©. 
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ولكن الخطوة الأهم جاءت على يد البحرية العثمانية» عندما أدرك السلطان 
العثماني أهمية فرض حصار بحري على المدينة داخل الميناء» ولكن كيف السبيل 
للدخول إليه وهو مغلق يسلسلة ضخمة من الحديد» وتحرسه السفن الجنوية؟ 

وخطرت ببال السلطان فكرة غريبة تدل على العبقرية العسكرية التي تممّع بها 
والتصميم الثابت لبلوغ الهدف» وتقضي بنقل المراكب برأ خلف هفضاب غلطة. من 
ميناء بشكطاش حتى القرن الذهبي» وذلك بهدف اجتياز اللسلة الموضوعة لمنعه. 

وح هذا العمل بتمهيد طريق البر الذي يبلغ طوله فرسخ واحده أي ثلاثة أميال» 
وُضعت نوق الواج من الخشب صّبت عليها كمية من الزيت والدهن لسهولة انزلاق 
الفن عليها”''. 

وبهذه الوسيلة ثمّ نقل حوالي سبعين مركباً في ليلة واحدة» وأضحت العاصمة 
البيزنطية» بعد ذلك»؛ محاصّرة ومهدّدة من الجهات كافة”" . 

وحتى يموّه السلطان على هذه العمليةء قامت ملفعيتهء المرايطة خلف أسوار 
غلطة وفي أعالي الهضاب. بإطلاق قنايلها باتجاه الأسوار المطلة على القرن الذعبي 
بصورة مستمرة » ليلا ونهار؟0” . 

ونجحت الخطة في صرف التباه البيزنطيين والجنويين الذين دُهشوا عندما شاهدوا 
السفن العثمانية داخل القرن الذهبيء واستيقظ سكان المدينة» في صبيحة ١5(‏ ربيع 
الآخر/ 7١‏ نيسان) على صيحات المسلمين المدوية «الله أكبراء وشاهدوا أسطولهم 
ترسو فى القزك الذعبي 7 

كانت الصدمة عتيفة» إذ إن هذه العملية أحدثت انهياراً فى معنويات البيزنطيين» 
لأن الأسوار في هله التاحية كانت ضعيفة ولم يكن يعتمد عليهاء لاستبعاد وصول 
أسطول معاد إلى داخخل الميتاء . 

وبعد ستة أسابيع من الحصار والقصف» تبلورت مواقع اقتحام المدينة وهي بين 
تكفور سراي وباب أدرنة» وعند باب القديس رومانوس في وادي ليكوسء» وبالقرب 
من الباب العسكري الثالث0* . 

ومنعاً لمزيد من سفك الدماءء بعث السلطان العثماني رسولاً إلى الامبراطور 
البيزنطي» هو أمير سينوب» يدعوه إلى تسليم المدينة بالشرطين التاليين: 
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- أن يخرج الامبراطور وحائيته بكل الأموال والذهب. ويذهب إلى شبه جزيرة 

المورة ويحكمها تحت سيادة الدولة العثمانية. 

؟ - التأمين على حياة السكان بعد دخول الجيش العثماني إلى المدينة”' . 

لكن قسطنطين رفض إلا الدفاع عن عاصمته أو الموت فيها”"؟. 

وفعادً دافع هذا الامبراطور بعرم اليائس » وجهّز جنوده السبعة آلاف بمدافع 
بدائية ورماح وقسي وسهام ومشاعل. وكان يتنيّد باستمرار استعدادات الحصار 
والتحصينات» ويُشجع الجندء أثناء قيامهم بواجباتهمء ولا ينام إلا لحظات 
خاطقة» ومع ذلك» فإن الأسوار القديمة أخذت تتداعى وتنهار أكثر فأكثر تحت 
وطأة قذائف المدقعية. 

وعقد السلطان مجلساً حربياً لدرس الموقف» بعد الرفضى البيزتطي بالاستسلام» 
فاقترح الوزير خخليل باشاء الذي كان يميل إلى البيزنطيين» رفع الحصار نظراً لما 
كان قد شاع عن وصول قوة غربية إلى مياه خيوسء لكن السلطان عارض ذلك» 
وأمر بوجوب الاستعداد لتنفيذ هجوم عام ووزع المهام القتالية على قادته”" , 

وقعلاً» وقع الهجوم النهائي» في التاسم والعشرين من أيار» بعد ثلاثئة وخمسين 
يوماً من الحصار والضرب المتواصلء: وتركّز على باب القديس رومانوس في وادي 
ليكوس. وشقَّ المتماترة ريدي عير تلاق ودتكار كالمو الملا تع محتردين 
الأسوارء إلى المدينة التي أخذها الفزع من كل جانب!؟؟. 

واستولى الجيش العثماني على المدينة عنوة» 1 امبراطورها قتيلاً”*2. وبفتح 
القسطنطيتية سقطت الاميراطورية البيزنطية» بعد أحد عشر قرئاً ونصف تقريباً» ودخل 
اللطان محمد الثاني المدينة في (١5؟‏ جمادى الأولى/ 7١‏ أيار) فى احتفال كبيرء 
واتخذ عن جدارة لقب القات9©.. 1 


وقرر السلطان الفاتح أن يتخذ من القسطتطينية عاصمة لدولته» بل العاصمة 
)١(‏ كلتي: ص١١ 15١-11١8‏ () المرجع نفسه. 


إضسف رستم: بذ صن "755 .55 ,ققوم :كماتده عمنان1 

(غ .77,81 ,76 ,71مم تلثط1 

(4) كلتي: ص50١‏ -/179. عاشق زادة: ص115. 

(5) عاشق زادة: ص 1١4١‏ 145 .32ام :مموماطدم 
من المصادقات الملفتة للنظر أن القسطئطيئية بناها الامبراطور قسطتطين الكبير وافتتحها رسمياً 
في الحادي عشر من شهر أيار عام 770م» وأنها سقطت في هد إسراطرل يتسيل الاسم 
تغسهء وهو قطنطين الحادي عشرء وأن محمداً الغاتح دخلها في الثلاثين من أيار عام 
1101مء وهو الشهر نفه الذي افتتحت فيه. 
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الإسلامية الكبرى» فاستيذل اسمها باسم إستانبول» وهي كلمة تركية معناها دار 
الإسلام''". وحرص على أن تعود إليها الحياة بسرعة» وأن تستفيد من المزايا 
العسكرية والاقتصادية التي كانت تتمتع بهاء وحوّل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجدا"» 
وأقدم على خطوات عدة ساهمت في سرعة انتعاشهاء منها؟: 

١‏ كانت مسؤوليات العاصمة كييرة» ولا يمكن أن يقوم بها شعب قليل العدد 
بقي فيها بعد سقوطها بأيدي المسلمينء وكان كثير من الجماعات الإسلامية تُدرك 
قيمة موقعها التجاري للانتقال إليها والاستفادة من ذلك» بالإضافة إلى الغرص 
العديدة التي تسنح من وجودها بالقرب من الحكومة المركزية. 

لذلك استمرت الهجرات الإسلامية إلى المدينة حتى أضحت عاصمة إسلامية 
تماماء وعلى الرغم من ذلك لم يُهمل السلطان الفاتح أمر سكانها الأصليين»: فشبجع 
من هاجر منهم على العودة والاستمرار في مزاولة نشاطهمء وبذلك زود دولته بقاعدة 
سياسية وثقافية قوية. 

١‏ عمل السلطان الفاتح على تشجيع بقاء الجالية الجنوية» التي كان لها دور 
كبير في تنمية التجارة» فأبقى ما كان للجنويين من امتيازات وزاد عليهاء فكانوا 
بذلك أداة لنمو ثروة المدينة من جهةء وواسطة الاتصال بالدول الأوروبية من 
جهة أخرى. 

نهج السلطان الفاتح سياسة التسامح الديني حتى يتسنَّى له الاستفادة من العناصر 
النصرانية التي أضحت تكوّن رعية السلطان المسؤولة عن استثمار البلاد» ولهذا أبقتى 
المسؤوليات الدينية للأرثوذكس في يد الكنيسة» وعلى رأسها بطريرك الروم. 

وهكذا أصيحت المديئة تعج من جديد بالحياة والنشاط. على الرغم من أن 
طابعها اليوناني قد اختلط بمزيج من العناصر الجديدة التي حشدها السلطان فيها"''. 


نتائج الفتح 
- كان لسقوط القسطنطينية دوي كبير» سواء في الشرق أو في الغرب» كما يُعَدٌ 
العصور الحديثة . 


(1) القرمانى: ص27327 7؟. وعرقت المدينة منذ ذلك الوقت ياسم إستانبول؛ أو إسلا مبول» أو الآستانة. 
(؟) عاشق زادة: ص157. 
(5) راجع إنجازات السلطان محمد الفاتح لإعادة إلحياء المدينة عتد عاشق زادة: ص 031147 1١17‏ 


2 مصطتى : حن 110 . 
١1١١‏ 


اه 


يحطرمريمرة 


خريطة فتح القسطنطينية 


> السلسلة التي شد بها المضيق جم »ه سور قسطتطين ٠١‏ مجم شرقة زغنوش ياشاء احتياطي ضار 

*الطريئ التي أزلق عليها القاتح سفنه ع©» السور القديم ومقاتلين غير نظاميين 

: سور غلطة القديم الميمنة: جتود الأناضول القيادة: فيها خيمة السلطان 

/ سور تيودوس الثاني الميسرة: جنئود الرومئلي والمتطوعون )2 القلبه الحجنود الإنكشارية المختارة 
الجذدد 


- فقد زيّنت القاهرة وعم الف مكانيا: وأرسل السلطان المملوكي رسالة إلى 
السلطان محمد الفاتح يهنئه بالفتح'' رسا في حقيقة الأمرء توطئة للنقوس 
لعقيّل الزعامة التركية العغمانية الإسلامية الناشثة 
إسلامية انتصاراً مدوياً كهذا. 

بعث السلطان الفاتئح برسائل الفتح إلى سلطان مصر وشاه إيران وشريف مكة 
وأمير القرمان» كما بعث برسائل مماثئلة إلى الأمراء النصارى» المجاورين لهء في 
المورة والأفالاق والمجر والبوسنة والصرب وألبانياء وإلى جميع أطراف مملكته» 
وتلقّى من بعضهم رسائل تهئة 10 

أما في الغرب» فقد ا تأثيره كبيراً جداً على مستقبل أوروياء بحيث اهترز 
كل عرش في هذه القارة: وانتاب الملوك والأمراء شعور بالهلم والألم والخزي 
بعد أن سقط الحصن الذي طالما حمى أورويا من آسيا أكثر من ألف عامء 
وتجسّم لهم خطر المسلمين وتهديدهم؛ وتوجسوا أن يكون اتنتصار السلطان 
العثماني بداية لتوغل العثمانيين في أوروياء فراحوا يتتبعون خطواته وحركاته بقلق 
واهتمام بالغين» ونهضوا يستفزون بعضهم بعضاً عن طريق الشعر والأدب 
والمسرحيات وعقّد الاجتماعات والمؤتمراتء وأدركوا أن القوة والعقيدة 
الإسلاميتين اللتين أملوا في ردهما إلى داخل آسيا قد شقتا الآن طريقهما على جثة 
بيزئطية» وعبرتا البلقان إلى أبواب المجرء وإذا ما خضعت هذه البلاد للمسلمين 
متحت أمامهم طريق إيطاليا وألمانيا"" . 

رأت البابوية» التي حلمت يإخضاع جميع النصارى اليونان لحكم روماء بقزع. 
سرعة تحول الملايين من سكان جنوبي شرقي أوروبا إلى الإسلامء وكتب البابا 
نيقولا الخامس إلى جميع الحكام الأوروبيين طالباً منهم طرح الخلافات وتوحيد 
الجهود ضد العثمانيين» والعمل على تشكيل حلف صليبي آخرء كما حاول خليفته 
البابا بيوس الثاني (5هم ‏ الامه/ م ه4١‏ - 154١م)‏ تجديد الهم لكن النزاعات 
بين ملوك أوروبا وأمرائها حالت دون تحقيق الهدفف. 

ا فتح القسطتطينية عامل دعم العام الجديدة في الدولة العثمانية» 
وفرض هيبتها على العالمين الإسلامي والأوروبي»؛ إذ إن العمل الاستراتيجي الذي 
أداه كان يمثاية كسر حاجز تاريخى استعصى على المسلمين كثيراًء من خلال 
حصاراتهم المتعددة له متذ العهود الإسلامية الأولىء وبذلك تحكّلم الجدار الأوروبي 


سركثهة » »م فمنذ سنوات لم تحرز أية دولة 


دلق القرمانى : صن 7. اين تغري بردي : ج12١‏ ص١7‏ ا“ 
0( إكقص :ومأناه؟110>ا »© الرشيدي: ص31982- 151١‏ 


ويل 


الأول جغرافياً أمام زحف المسلمين باتجاه أوروبا» ما سيكون له انعكاسات إيجابية 
على الفتوح العثمانية في هذه القارة. 
أضحت طرق التجارة» التي كانت مقتوحة أمام الفن الغربية» في أيدي 

عثمانية» تفرض عليها المكوس في وقت السلم وتسدّها المدافع في وقت الحرب. 

هجر الفن البيزنطي مرطنهء وأخذت هجرة العلماء إلى إيطاليا وفرنساء التي 
كانت قد بدأت عام (494لاه/ /1741م)»2 تزداد وتثمر في إيطالياء نتج عنها الدعوة إلى 
إنقاذ اليونان القديمةء وكان ذلك من بواعث النهضة الحديثة في أورويا. 

أغلق فتح القسطنطينية القرون الوسطى وفتح القرون الحديثة. 


فتح بلاد الصرب 

لم يكن سقوط القسطنطينية» في نظر السلطان محمد الفاتحء بمثاية النهاية» بل 
إنه كان بدايةء لها ما يعدهاء إذ إنه وجّه اهتمامه إلى تعزيز سلطته في منطقة الدانوب 
ليواجه المجر التي أئبع- ثبتت» خلال العهد السابق» أنها العقبة الرئيسية أمام التوسع 
العثماني في أوروبا. 

فنتيجة لسقوط القسطتطيئية قي أيدي العثمائيين» سارع بعض أمراء الصرب» 
مثل برانكوقيتش» إلى إعلان الخضوع للسلطان العثماني» وتعهّد بدقع مبلغ ثمانين 
ألف دوكا سنوياً؟'': وإن كان مستعداً لأن ينقضص هذه التبعية إذا ما وجد مشجعاً 
له على ذلك . 

وكان إسكتدر بك في ألبانيا على المستوى نفسه في التفكيرء أما أمراء 
الأفلاق والبغعدان» فقد قبلوا السيادة العشمانية غير المباشرة نكاية في حصههمع 
التقليدي»: المجر» نظرا لاختلاف المذهب الديني» وبسبب ما رأوه من عدم تعرّض 
العثمانيين للدين مطلقاً 

وقبل شقيقا الامبراطور البيزنطي» وهما ديمتريوس وتوماسء اللذان كانا يحكمان 
المورة» أن يكونا تابعين للسلطان لقاء دفع الجزيةء كما فضّل حُكام خيوس 
ولسبوسء وكانوا جنويين» دفع جزية سنوية”"2. 

وتابع السلطان سياسته السلميةء فعقد معاهدة مع اليتدقية في (ربيع الآخحر 
408ه/ نيان 14م حافظت بموجبها هذه الدولة التجارية على امتيازاتهاء بعد 
أن اعتذرت للسلطان عن موقف مواطنيها في مساعدة البيزنطيين» وعرضت دفع 
جزية سئوية» بين ثلاثة آلاف وخمة آلاف دوكاء كما اعترقت ياممتصاص 


4 محمد فريد بك: صاخةة 1١‏ . (0) المصدر نفسه: ص1589. 
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المحاكم الشرعية للحكم في الخصومات التي تنشأ بين المسلمين والبنادقة في 
الأراضي العثمانية”" . 

وعقد السلطان الفاتح اتفاقيات سلمية مع جزر الأرخبيل» مثل تاكسوس وأمبروس”". 

وهكذا كانت سياسة السلطان محمد الفاتح في البلقان» التي وقعت تحت السيطرة 
العثمانية» تنم عن بُعد نظر ورغبة في جعل هذه البلاد أرضاً مسالمة لا خاضعة 
فقطء ومنع أية دولة أجنبية من أن تمد نفوذها جنوبي الدانوباء وجعلت هذه 
السياسة شعوب البلقان النصرانية متعلقة بالسلام العثماني» إلا أن هذا السلام كان 
مفروضاً أن يمنع قوى البلقان من أن تصبح شوكة في جنب الدولة العثمانيةء لذلك 
كانت سيادة العثمانيين على هذه الشعوب مزعزعة» تقوى حيناً وتضعف أحياتاً» 
فكان على السلطان أن يوطّد أقدام العثمانيين في البلاد المذكورة. 

والواقع أن اتساع رقعة الدوئة العثمائية ونموها أدَى إلى أن تشعر بعض الدول بأن 
الخطر العثماني أصبح داهماًء وأعني بذلك الصرب والمجر والبندقية» وكانت هذه 
الأخيرة صاحبة التفوذ الأقوى على سواحل اليلقان» عسكرياً واقتصاحياً. 

ويبدو أن الذي مكّن السلطان العثماني من الهيمنة عليهم تبامُد مراكزهمء وعدم 
قدرتهم على حشد جيوشهم في مكان واحد وتتسيق عملياتهم العسكرية. 

فالصرب كانت تقع بين ممتلكات العثمانيين: ودولة المجر القوية تحت زعامة 
هوئيادي» وكانت بعض أجزاء منها تقع تحت السيطرة العثمانية وبعض أجزاء أخرى 
تحت سيطرة المجر. ونظرا لموقع هذه البلاد الجغرافي» بوصغها بوابة العيور إلى 
المجر”” : أصرّ السلطان على أن تكون له وحده هذه السيادة على الصرب» يضاف 
إلى ذلك أن سياسة برالكوقيتش اتسمت بالتذيذب» فكان يظهر صلداقة العثمانيين 
ويبطن عداوتهم» ولم يتوان عن التعاون مع هونيادي ضد العثمائيين عندما دعاه هذا 
الأخير إلى ذلك؛: كما أن الحاجات المالية للدولة كانت في تزايد مستمر ما دفع 
الفاتح إلى الرغبة في استعادة إقليم نوثوبرده الغني بالمناجم» والواقع تحت سيطرة 
برانكوقيتش» قمن أجل ذلكء» ولتفادي هذا الخطرء بادر السلطان إلى غزو بلاد 
الصرب قبل أن تتخذها القوات المتحالفة مركزاً للهجوم على الأراضي العثمانية؟. 


.١7ا/ص ديلء شارلر: البندقية جمهورية أرستقراطية:‎ )١( 

زفية راجع فيما يتعلق بسياسة اللطان محمد القائح تجاه جزر الأرحبيل 6 ,95 ,7قصص :كماناهج؟ هئ 1 
إذ إنه شاهد عيانء اشترك مع العثمانيين في حملات عدة على هذه الجرر ‏ 

 )*(‏ .68م 1 يول معلملة .طمصمت 

(5:) قاتان: جا صى4؟١‏ .9قم 1 كتلط سوله84 ,طصمتك .8هم :انهم تعر 
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والتجأ برانكوئيتش إلى هونيادي» وتعاوناء في مقاومة تاجحة في بادئ الأمرء 
ضد الجيوش العكمانية» غير أنه وجد نفسه أضعف من أن 0 العثمانيين فآثر 
الاستسلام» وقبل أن يدفع جزية سلوية؛ قدرها ثلاثون ألف دوكا 

وتوغل السلطان في بلاد الصرب يفتح المدث والقلاعء ففتح مدينة نوقوبردة الغنية 
وقلاعاً عديدة) ولم يبقّ أمامه سوى مدينة بلغراد الحصيئةء فحاصرها في (أواسط 
هم صيف 1107م): ولكن من دون جدوى» فاضطر إلى الاتحابء وعاد إلى 
أدرئة””“» والجدير بالذكرء هناء أن السلطان جرح في هذه المعركة» كما جرح 
هونيادي: من جراء القصفء بجرح بالغ أدى إلى وفاتهء فيما يعد. 

وساعدت الظروف الللطان العثماني بوفاة كل من هونيادي»؛ في (4 رمضان 
هم ١١‏ آب 103١م)2‏ وبرانكوئيتش في (5 محرم 515ه/ 54 كانون الأول 
/51١م)»‏ حيث ديّت الفوضى في حكومة بلغراد بسبب تنازع ورثة برانكوقيتش فيما 
بيتهمء الأمر الذي مكن السلطان من تجهيز حملة 00 بقيادة الصدر الأعظم 
محمود بائاء وأرسلها إلى بلاد الصرب لاستكمال تتحها 

وفعلاً أنجز الصدر الأعظم العمل في ملة سنتين  4375(‏ 4854ه/ ١16048‏ 
© وتمكّن من وضع يذه على بلاد الصرب باستثناء مدينة يلغراد”“» وأعاد 
فتح مديئة سمندريةء وأسّس لواء فيهال”2» وبفلك أضحت الصرب ولاية عثمانية. 


فتح المورة 
كانتت بلاد المورة مقسّمة 0 الأميرين البيزنطيين الأخوين توماس وديمتريوس ٠»‏ 
فأقام الأول في يتراس في سين سكن الثاني فى أسبيرطة”* ,“لم يكن الأحوان 
على وفاق فيما بينهما ما أدى إلى تدخّل الألبانيين في شؤونهما الداخلية» 
بالإضافة إلى أنهما نزعا إلى الظلم والاستبداد وتأخّرا في دفع الجزية المفروضة 
عليهما ستوات علة. 


لم يكن بوسع السلطان السكوت عن التدل الألباني ؤ في المورةء كما ثم يرضن 


0( الرشيدي: محمد الفاتح: ص6م؟١.‏ 

زف سعد الدين: جا ص 540:؛ 55غ. زادة: صولاق: تاريخ صولاق زادة: ص١5‏ نومآناه9ه ]ا 
-111-116مم 

 )55(‏ .70ص 1 نلوتاط معلماة .طصقك .188م تسوومتطمة 

(5) زادةء صولاق: ص١7‏ 73, 

(0) عن أعمال العثمانيين في صربياء راجع: -98-104مرم :دواممبتمالن] 

450 1912م معو دزطده 


١اآ5‎ 


عن تزايد الفوضى وظلم السكانء فكان لا بدّ من التدخل السريع لوضع حدٌّ لكل ما 
يحصل . 

وفعلاء قاد السلطان حملة عسكرية في عام (كتحه/ م ة11م) لفح بلاد المورة؛ 
ودخلها من مضيق كورنثوس» وأجبر الألبائيين على الخروج من البلاد» وفرض 
الأخوين البيزنطيين جزية سنوية قدرها خمسة آلاف قطعة ذهبية؛ كما فتح مدن عدةء 
وضع جميع الجائب الشرقي من المورة إلى الدولة العثمائية2. 

ويبدو أن توماس خضع للعثمانيين على كره منه» ولبث يترئَّبٍ الفرصة لإعلان 
تمرّده. وفعلاً استغل هذا الحاكم انهماك السلطان بقمع الاضطرابات التي حدثت في 


آسيا الصغرى واتشغاله في صربياء فهاجم أخاء ديمتريوس والحاميات العثمانية في 


المورةء واستولى على مدن عدةء واستتجد هذا الأخير باللطان الذي عاد إلى 
المورة ودخلهاء فهرب توماس إلى إيطاليا. ومنعاً لتجدد أعمال التمرد على الحكم 
العثماني» وضع اللطان الإقليم تحت السيطرة المباشرة للحكم العثماني» ونقى 
ديمتريوس إلى إحدى جزر الأرخبيل”””': وفتح خلال حملته هذه مدينة أثينا في عام 
(874ه/1570م) على أثر حصول نزاع عائلي بين حكامها”)؛ كما ضمٌّء بعد ذلك 
في عام (مكههم ل جزر الأرخبيل مثل تاسوس وأنبروس» حتى أضحت بلاد 
اليونان تحت السيطرة العثمانية المباشرة باستثناء بعض المواقع والقلاع المتفرقة على 
الشواطئء مثل كورون ومودون وأرغوس وليبانت التي كان أغلبها للينادقة . 
فتح الأفلاق والبقدان 

تقع هاتان الإمارتان الرومانيتات شمالي نهر الدانوبء وتحيط بهما ثلاث دول 
كبرى تتنازع السيادة عليهما: بولندة والمجر والدولة العثمانية»؛ فكانتاء يحكم 
موقعهما الجغرافى» تحالفان هذه الدولة تارة» وتلك تارة أخرى» وفقا لمصلحتهماء. 
لذلك اتمت سيامتهما بالتذيذب. 

وكان حاكم الأفلاق دراكول قد عقدء في عام (614ه/ 1510م)؛ معاهدة مم 
السلطان محمد الفاتح تعهد بموجبها بأن يدفع جزية سئوية قدرها عشرة آلاف دوكا 
مقابل احتفاظ الإمارة بإدارتها الداخلية» وحماية عثمانية ضد أي عدوان خارجي”" . 


() عن أحداث فتح بلاد المورة راجع: عاشى زادة: ص5 ١951١1١5‏ .150-158 ,26-137 امم :ده أباهلا0 م1 
() .158 ,157 ,134 .مم نوواته م11 
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1١1ا/‎ 


وبموازاة ذلك كان يسعى للتحالف مع ملك المجر ماتياس كورفن ضد العثمانيين» 
وبالفعل تم له ما أرادء حيث أغار على الأراضي العثمانية في بلغاريا وأحرق 
المدن والقرى” . 

وقام السلطان ليضع حدّاً لتعدياته»ء قار إليه على رأس جيش يقدر بمائة وخمسين 
ألف جندي» ودخل الإمارة ووضع يده عليهاء وهرب دراكول والتجأ إلى ملك 
المجرء فعزله اللطان وولى مكانه أخاه راوول؛ الذي تربى في البللاط العثماني» 
وكان ذلك في عام ل ل له وبذلك فتحت بلاد الأفلاق وأضحت تحت 
السيطرة المباشرة للدولة العثمانية . 

أما البغدان فكان يتولى إدارتها أسطقان الأكبرء الذي استغل انهماك الفاتح 
بالحروب المتواصلة في آسيا الصغرى وبلاد اليونان» فقرر التخلص من التبعية 
العثمانية» وهاجم إمارة الأفلاقء لذلك قرر السلطان قتاله وإعادة إخضاعهء إلا أنه 
كان يتخلب في كل مرة على الجيوش العثمانية» ولم يتمكن العثمانيون من إخضاع 
هذه الإمارة إلا في عام (451ه/ 1985م)20©. 


فتح البوسنة والهرسك 

بعد فتح العثمانيين لبللاد الصرب» أضحوا يجاورون البوسنة التى اشتهرت بقلاعها 
الكثيرة وجبالها المنيعة”؟؟» وكان أمير هذه اليلاد أسطفان توماسيقيتش أشد خطراً 
على الدولة العثمانية من أي أمير صربي آخرء لأنه كان حليفاً للبابا والبتدقية 
والمجر. ويسعى إلى تأليب مؤلاء على العثمانين» لذلك تطلع السلطان إلى فتح 
هذه اليلاد متعاً لقيام تحالف أوروبي ضدةء فيعث إلى أميرها يطلب مئه 0 
للدولة العثمائية» والاعتراف يسيادتها » ودقفع الجزية لها إلا أن أسطقان رفض.ن طلب 
السلطان ما دفع هذا الأخير إلى الزحف باتجاه هذا البلد“. 

واستنجد أسطفان يملك المجر والبابا بيوس الثاني» وبيِّن لهما أنه لو تم 
للعثمانيين السيطرة على البوسنة فإنهم سينقضون بعد ذلك على إيطاليا وروماء إلا أنه 
ليل 11 الوعوو . 

وفي (أواسط 8509ه/ أوائل ربيع 1577م) بعث اللطان رسولاً آخر إلى أسطفان 


() سعد الدين: تاج التواريخ : جا ص28656 .178م :ومادامدمعنن1 
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يُخْيّره بين الاستسلام أو القتالء» فكان جوابه الرفض أتفناء عندئد زحف 
الغاتح باتجاه بلاد البوسنة واستولى على مدنها وقلاعها وأجير أسطفان على 
الاستسلام» ولم يكد ينتصف شهر حزيران حتى أضحت اليوسنة كلها ولاية من 
ولايات الدولة العثمانية9' , 

وتوجّه الللطان بعد ذلك إلى الهرسك» فقد كان قتح هذا البلد يشكل 
ضرورة سياسية وعسكرية نظراً لمناعة حصونه وموقعه الجغرافى المشرف على 
بحر الأدرياتيكي. 

وعهد الفاتح يهذه المهمة إلى وزيره محمود باشا الذي مك من فتحهت) وقسمه 
السلطان إلى اقسمين» فأدمج القسم الأكثر أهمية في الدولة العثمائية. وأقطع 
أميره القسم الآخر”". 

كانت ألبانيا في موقف مكابه لموقف الصرب» فهي تقع بين أملاك الدولة 
الحكمانية وأملاك البتدقية الى أبدت عداوة شديدة لهذه الدولة العغعمانية» حيث كان 

وقد بذل العثمانيون جهوداً كبيرة للقضاء على إسكندر بك وفتح المدينة الألبانية 
كرويا””". إلا أنهم لم يتمكنوا من السيطرة على ألبائيا إلا يعد وقاة هذا الرجل في 
عام (1/امه/ /51 1 ام إذ لم يكن له عقب يخلفه غير غلام قاصرء فعهد بالدفاع عن 
بلاده إلى الينادقة”؟» والمعروف أن السلطان محمد الفاتح كان قد عمد مع إسكندر 
بك معاهدة في (رمضان 856ه/ حزيران ١157١م)‏ تنازل بموجيها عن إقليمي أليانيا 
و إلا أن إسكندر بك نقضها بعل ثلاث سثواتء واصطدم بالقوات 
العثمانية فى معارك التحامية كان النصر حليفه. وقاد هذا الرجل حرباً قاسية ضد 
الوجود العثماني فى بيلادهء وعانى العثمانيون» من جهتهم » كثيراً من ضراوة المعارك 


في ألبانياء فأنهكت قواهه"" . 


.7758- سعد الدين: جا صن١ة5». 84957. (6) زادةء صولاق: ص”؟”‎ )١( 
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الأحداث. 
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١16 


فتح أماستريس وسينوب وطرايزون 
عندما تولى السلطان محمد الثاني عرش السلطنئة» كانت في آسيا الصغرى بعض 
المدن والقلاع الإسلامية والنصرانية التي لم تدخل في نطاق الدولة العثمانية» وتضمر 
العداء لها . 1 

وما لبعت هذه القوى أن تآمرت على الدولة؛ وتولّت زعامة هذه الحركة مملكة 
طرابزون. فقد راودت أمبراطورها يوحنا الرابع فكرة إخراج العثمانيين من آسيا 
الصغرى كلهاء ولم يعتبر بما حصل لامبراطور القسطتطينية. 

وراح يوحنا هذا يفاوض الدول المجاورة والصديقة بهدف تشكيل ائتلاف ضد 
العثمانيين» ووجد في الأمير التركماني الطموح أوزون حسن (حسن الطويل)» زعيم 
الآق قوينلو (الخراف البيفى)» خير حليف ونصيرء وقد جمعتهما مصلحة مشتركة 
هي كراهية العثمانيين» وتميّدت أواصر الصداقة بين الرجلين بالمصاهرة» حيث تزوج 
أوزون حسن من كاترين» ابنة يوحنا"'؟. 

. ونتجح يوحنا في استقطاب الأمراء المجاورين لهء وهم أمراء سينوب والقرمان 
والكرج وأرمينيا العدرية الذين جمعهم» على اختللاف أجناسهم وعقائدهم» الحقد 
على الدولة العثمانية”'*. 

وحاول يوحنا أن يضح إلى هذه القوى الشرقية؛ قوة اللاتين في الغرب» فأجرى 
مفاوضات مع البايا من أجل هذه الغاية» غير أن الوفاة أدركته في عام (817ه/ 
) قبل أن يتم مشروعهء واستبدٌ بالحكم يعده أخوه داوود» وكان على صفات 
أخيه» فراصل جهوده لإتمام تكوين الجبهة المتحدة ضد العثمانيين» وسانئده دوق 
بورغندياء وأوصى البابا دول الغرب الأخرى بتقديم المساعد*”" . 

وكائنت جنوة» فيما تملك من مستعمرات فى الشرقء تملك مديتة اباسارييي في 
آسيا الصغرى على شاط النحن الأسود وكنة في شبه جزيرة القرمء وتُعدٌ هاتان 
المستعمرتانء وبخاصة الأخيرة متهماء من أهم المراكز التجارية لجنوة في الخرق. 

لكن جنوة أصابها الوهن في الوقت الذي نمت فيه الدولة العثمانية وتوسّعت في 
فتوحهاء فخشيت على مستعمراتها ارك ؟ لذلك سلّمت هذه المستعمرات إلى 
المؤسسة القوية «بنك القديس جور لتتصرّف فيها كما تشاء. وقامت هذه 
المؤسسة بدور بارز في تأليب القوى ضد الدولة العثمانية» بالتنسيق مع امبراطور 


(1) .169م نكهاناملاماف! .2222م :سعومتطدع () الرشيدي: ص75 7. 
0 .2235م بمموسصتطدعه () الرشيدي: صرل/اه؟. 


ريل 


طرابزون» ويمساتدة من البابوية التي عدت ها 


بمثابة مواقم أمامية للنصرانية. 
وننّقت القوى المتحدة خطة علك ا رءٌ تعند ءا 


رية تستند على قلح جيهتين في الوقت تقسه. 
جبية في الغرب وأخرى في الشرق». بحيث يقع العتسانيون بين فكي الكماشة. الم 
. 0 .9 ام عميد ايد 5 
يغب عن القاتح ما كان يحوكه امبراطور طرايزونء بالاشتراك مه حكاء أعامتريس. 
من الدسائس » فعام يواجه هذا الاحلاف يكاءااثات 
بعد مضي عامين من الاتعاللات والمشاورات تحرك أورون الحسااء يويعام ما 
يوحتا أل لرايع امبراطور طرايز نطلب من القاتح إمقاط الجرية عاد إعارته. ان 
بأن طاليه بدفع الجزية إليه”0) 
2 3507 5 575 - 2 4 0-7 5 0 7 
والواقع أن الفاتح عرر صرب أعدائمءء لذلك رفم ا ال اال الكت ا 
انتهى من فتح بلاد المورة حتى أعذء فى (أواسط 452ع/رييعء 1555م). جيشا يريد 
١ :‏ بيع ). حجيشا يري 
تولى قيادته ينفهء وأسطولا يحريا ين يقيادته إلى جمس ا ناه ا ا كا نا امف 
ريا عهد يقيادته ل 5 2 
بحو و أماستريس رمتحها من دوت مقاومة. حيث اشذعا عل كر ثم واحا زحشه 
نحو سينوب الغنية بمناجمها ومعادنيهاء وكان يخشى أن تقع في أيدي أوزوث حسن 
ويتخذها المتحالقون قاعدة لأعمالهم العسكرية””. وأرمال الفاتس إلى حاكم 
ٍٍ : 
ِ ٌّ 010 11د ا الت 1 العامة كك * #كهي اءء ١‏ 
الإمارة ٠»‏ ويدعى إسماعيل بيك طليا مع ت_ عر ساسم إعارثه عبع. أن يعو حد سسا 
3 ِ 
مدينة أخرى» وهدّده بدخول المدينة عنوة إذا رقف ”4 , 
درك إسماعيل أنه لا قِبَلَ له بمواجية الجيش العشماتي. قطلب الأمان وذهب إلى 
حيمة السلطان الذي استقيله بالترحاب وأقطعه أراضي واسعة في جهات يورصة 
85 اك 0 2 5 5 امام 3 22١‏ 
ويكي شهر وأينة كولء وبذلك دخلت إمارة سينوب فى قبغة العثماتين 0 
+20 50 8 : 5 ا - ٠‏ 5 4 . 
لم يصيع الفاتح عكا من الوقت: 2 مر اسطرته يعواصلهة الإيحار إع طرابروت. 
فى احين زحما هو بجيثه البري تحر أرفروم عد طريق أماسيا تلضرب أءوزون حسن 


1 ا 9 أنه ل قتا فل له بمقرده ببعا قتي 0 


ف أ ١‏ يت 
الحدود فغيل أوزوث حسسن كنا عرضه الفاتتح وَعُتّد آم لح 5 1 
)١(‏ الرشيدي: ص.559. (؟) عاشت زادة: صل35 هه 514ل 
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وترك السلطان المتطقة» بعد ذلك» وعاد إلى طرابزرن لفتحهاء وكان أسطوله قد 
ضرب حصاراً بحرياً حولهاء وكان حاكمها داوود يترقب في هلن وصتراء الرمدادات 
إليه من حليفه أوزون حسنء ولم يكن قد بلغه شيء مما تم بينه وبين الفاتح. 
ومع وصول السلطان إلى طرايزون» من ناحية البرء أسقط في يد داوود ما دفعه إلى 
الاستسلام؛ وسقطت المديئة في يد الفاتم”"' , 


الحرب الكبرى مع البندقية 

بلغت البندقية» منذ نهاية القرن الرايع عشر الميلادي: درجة عظيمة من القرة 
فى الشرق» بما أنشأت من تجارة واسعة ومستعمرات كثيرة ومحطات ومراكز 
ا ا 

ويبدو أن بروز البتدقية» على هذا الشكل؛ يعود إلى عدم وجود منافس يشكّل 
خطراً عليها. فغريمتها جنوة قد أصابها الوهن» وأشرفت على الاضمحلال» 
والامبراطورية البيزنئطية كانت تمر في مراحل شيخوختهاء في حين كانت الدولة 
العثمانية في بداية نشأتها السياسيةء فنظرت إليها اليندقية يلاميالاة. 

لكن مع تزايد نمو هذه الدولة العثمائية: واتساع فتوحهاء حمل البندقية على تغيير 
نظرتها إليهاء إذ خشيت أن تعرقل تجارتها أو تقطع سبل مواصلاتهاء فراحت تتقرب 
إليهاء وتعقد المعاهدات معها. 

لكن هذه المعاهدات كانت مؤقتة بفعل استمرار توسع الدولة العثمانية» وحرص 
اليندقية على الاحتفاظ بمركزها الممتاز في الشرق. وتحقيقا لهذا الهدف قرّت 
مركزها في اليونان والمورة وبحر الأرخبيل. واستولت على مواقع استراتيجية جديدة 
فيهاء محاولة ما أمكن حرمان العثمانيين من التوسع”'“: وكانت أكثر ما تخشاه هو 
سقوط القسطتطينية بأيديهم لأنهم بذلك سيشكلون خطراً جدياً. ليس على تجارتها 
فحسب بل وعلى وجودها في الشرق» لذلك حاولت البندقية مساعدة البيزنطيين على 
الصمود في وجه الحصار العثماني» كما سائدت الحركات المناهضة للحكم العثماني 
في الولايات العثمانية» كحركة إسكندر بك. 

لكن القسطنطينية سقطت في النهاية» واضطرت البندقية إلى الاعتذار عن موقفها أمام 
السلطان”" ‏ وفي عام (874ه/ ١53١م)‏ فتح السلطان محمد الثاني شبه جزيرة المورة 
حيث كانت للبندقية مراكز هامة. فتجاور الخصمان وتواجّهاء وساد الشعور بأن 


1100: ,73-175لهم بومانه‎ 15١ )١594صص عأشتى زادة:‎ )١( 
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فل 


الصدام أضحى وشيكاًء فأعادت البندقية النظر في سياسة الصلح مع الياب العالي. 

وفعلا نشبت بين الطرفين حرب طويلة قاسية عُرفت في التاريخ ي«الحرب الكبرىكاء 
استمرت ستة غشر عاماً (لاكم ‏ ااحمرهم/ ١15‏ -1595م). 

ويبدو أن السبب المباشر لهذه الحرب هو إلحاق ملكية البوسنة بالدولة العثمانية» 
لكن السبب الحقيقي هو الفتح العثماني للقسطنطينية وإغلاق العثمانيين المضائق في 
وجه سفن البندقيةء بالإضافة إلى حيازة العثمانيين على قوة عسكرية واقتصادية لا 
تسمح لأي دولة أن تنال منهمء وشكّل سلوك العثمانيين الظافرين مصدراً للقلق0© . 
إنها حرب قامت من أجل المصالح التجارية. 

ابتدأت الحرب بفتح العثمانيين حصن آرغوس”'*» وتركزت الجولة الأولى متها 
في شبه جزيرة المورة» وحقّق العثمانيون انتصارات باهرة ودخلوا مدينة أسبرطة”” . 

نتيجة للمواجهات الفاشلة ذ في المورة مع الدولة العثمانية» رأث البندققية أن تتند على 
فكرة حرب العثمانيين من الشرق والغرب في الوقت نفسهء فراحت تيحث عن حلفاء 
لها في منطقة الأناضول الشرقي» كما لم تهمل محالفاتها مع الغرب الأوروبي. 

كان فى بلاد الأناضول آنذاك ثلاث إمارات من الأسر التركمائيةء» وهى 
إاو ا «الترماضين رشق القدوه الخايتان: اناده المفماتية 4 وإار» ريفنات الشابعة 

هكد تطلفف البقدقة إلى إنازة القرساق اعم يقبي فلل مياجية الكتابية: 
ويخاصة أن هذه الإمارة قد أخذت على عاتقها في السابق القيام بمضصايقتهمى إلا 
أنه منذ عام (41/0ه/1455م)» خضعت الإمارة القرمانية للسيطرة العثمانية بعد 
الضربة التي تلقتها على يد الفاتح الذي دخل قونيةء» وسيطر على لارندا وأجلس اينه 
الأمير مصطفى على عرش هذه الإمارة”*؟» وبالتالي لم تعد إمارة القرمائيين الحليف 
الذي يمكن أن يدّد ضربة للقوة العثمانية . 

فتوججّهت الأنظار نحو مصرء فمن الضروري تحريض المماليك ضد العثمانيين 
بفعل الخلافات الحدودية بين الطرفين» ولكن القاهرة لا تُقدم على أي عمل» 
بالتحالف مع النصارى» ضد الدولة الإسلاميةء بفعل كون المماليك مسلمين من 


)١(‏ ديل: ص186. أوزتونا: جا ص؛16. 

() أوزتونا: المرجع نفسه. 

() عن حرب المكمانيين للينادقة في المورة راجع: الرشيدي: ص5لا؟ ‏ 586. كاتان: جا 
ص#/ا 18 4لاء 

لحدى راجع عن حرب العثمانيين للمرمائين: الرشيدي: ص586 - 197, 


1١ 


جهة, ولأن الشلافات ليست بالدرجة التي تجعلها تُقدم على دخول حرب واسعة 
النطاق» على الْرغم من أن المماليك كائنوا غير مرتاحين من موقف الدولة العثمانية 

من الإمارات الحدودية بيتهماء حيث كانوا يرون في تولي الأمير مير مصطفى عرش 
الإمارة القرمانية خطرا يتهددهم في بالاد الشام 0م يضاف إلى ذلك أنه لم تظهر من 
جانبٍ السلطان العثماني أية بوادر تشير إلى رغبته في اجتياز الفرات وجبال 
طوروسء» وإنما ركز جهوده على أورويا. 

تتيجة لهذه المواقف الياسية» تطلّعت البندقية إلى إمارة الآق قويئلو (الخراف 
الييض)» وعقدت آمالها على أوزون حئ الذي أبدى استعداداً لمهاجمة العثمانيين» 
وأئيت هذا الأمير التركماني أنه يملك قوة عسكرية هائلة» فهو يسيطر على الأناضول 
الشرقية. ويتحرق غيظاً من السلطان العثماني الذي قضى على إمارة طرابزون التي 
تشدّه إليها روايط عائلية”''. بالإضافة إلى أنه قضى على إمارة القرمانيين ما أحدث 
تفحفعا وخللا فى التوازن فى المنطقة. وكانت المصالح التتجارية دافعاً قوياً 
لأوزون حسن للإصطدام بالعثمانيين» ذلك أن طرايزون كانت منفذاً للتجارة الإيرانية 
ومرتبطة تجارياً بعاصمته تبريزء وقد خشي من أن الامتداد الترسعي العثماني» باتجاه 
الشمال والشرقء سوف يقضي عل مصالحه التجاريةء لأن العثمانيين سيتحكمون 
عتدئذ بالطرق التجارية ويضايقون التجار الإيرانيين. لذلك حاول الاستيلاء على 
أعالي الفرات» وهي الطريق الطبيعي للتجارة الإيرانية التي ترتبط بالأناضول بشبكة 
من الطرق التجارية امتداداً إلى شمالي الشام. وكان القضاء على إمارة طرابزون من 
قبل السلطان محمد الثاني» الشرارة التي أشعلت نار الحرب بين بين العاهلين””. و قد 
راودت الأمير التركماني فكرة القضاء على العثمانيين والمماليك معا ليقيم 0 
أنتقاض ملكهما تلك الدولة الواسعة التي كان يحلم بها©. 

وهكذاء» جرت مفاوضات بين البندقية وبين ن أوذون حسن شاركت قيها بعض 
الدول الأوروبية والبابوية» تميّرت بالأناة والهدوء. وتم الاتفاق على وضع الخطوط 
العريضة للمعاهدة التي تضمّنت خطة للتقسيم على الشكل التالي: 

تحصل المجر على بلاد الصرب ويلغاريا والبوسئة والأفلاق» نظراً لحشدها 
أكبر قرة عسكرية داخل الائتلاف الأوروبي. 


زفق راجع » حول موئف المماليك من إمارة القرمان» الرشيدي: ص88 7 هامش. رقم 7 
فرق أوزتونا : جا صر ١58‏ .169م :ووانامعمولئ] 
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تحصل البندقية على حصة كبيرة ة أيضأء بفعل موافقتها على تحمُّل القسم الأكبر 
من النفقات» بالإضافة إلى تقديمها أسطولاٌ بحرياً قوياء هذا ولم تحدد المصادر هذه 
الحصة إلا أن الراجح أنها تتكرّن من شبه جزيرة المورة وآتيكا وتساليا وأبيروس. 
حيث لها في هذه المناطق مصالح حيوية. 

إعادة إحياء الا مبراطورية البيزنطية على أن تنحصر حدودها في تراقيا بوصفها 
دولة أرثوذكسية» وتكون بمثابة دولة حاجزة. 

مد البخلفاء الأوروبيون أوزرن حسن بالمدافع والأسلحة والرجال المهرة في 
صنعهاء بفعل أن رجاله تنقصهم هذه المعدات الحربية”2. 


وبهذا التقسيم يتم إخراج العثمانيين من أورويا بشكل كامل . 

أما ما حي الأراضي التي ستبقى للعثمانيين في الأناضول؟ مما لا شك فيه أن 
ذلك متوقف على سياسة أوزون حسن الذي سيعيد تأسيس إمارة القرمان وإمارة 
طرابزون ويضعهما تحت حمايته» كما سيضع أراضي الأناضول الوسطى»: وبدذلك 
تنحضر الدولة العثمانية بين البحر الأسود وبحر مرمرة وبحر إيجة والبحر الأبيض 
المتوسطء ولا يسمح لها بالاقتراب من الأناضول الوم , 

وعلم السلطان العثماني بواسطة جواسيسه بإجراءات الاتفاق الذي أقَيم ضدهء 
فتحرك يسرعة لإحباطه . 

وفعلاًء بدأت الحرب فى ١179‏ رجب 45739ه/ 7 نيسان 1477م) تقدّمتاء في 
بذايتهاء الجيوش العثمانية باتجاه المجر وتغلبت على ملكها ماتياس كور فقن » في 
حين تحرك البابا بيوس الثاني بعد سنة تقريباً فغادر روما في ١7(‏ شوال 8748ه/8١‏ 

! 8 78 > مه 

صبّت هذه الحادثة فى مصلحة العثمانيين» لأت البابا الجديد يولس الثاتي قد 
تحول عن محارية العثمانيين إلى محاربة ملك يوهيميا جورج البوديبرادي لحمايته 
الهراطقة أتباع هوس”*؟': فاضطرت البندقية عندئذ إلى تحمل عبء الحرب على 
الجبهة الغربية بمفردها. 


000 أوزتونا: اجا ص .١66‏ زفرفق المرجع نقسه. 

(5) المرجع نقه: صللى19. 
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كان الفاتح اتحتناك بشكل خاص» بتدمير القدرة السياسية والعسكرية لجمهورية 
البندقية» فهاجم جزيرة أكريبوز الواقعة في الناحية الغربية لبحر الأرخبيل» وهي مركز 
مستعمراتها في البحر الأبيض المتوسط» واستولى عليها في عام (5/ا/ه/ 
ا وو ملك بدوقه كان رتكا فدرفاامح الجوزروو سلكت إلى زازه 
رمضانء فحوٌّق بذلك سيطرة تامة على سواحل البحر الأبيض المتوسط. وأضحت 
الشواطئ الإيطالية مفتوحة أمامه. 

كانت خخسارة البندقية بأكريبوز جسيمة»ء لكنها حاولت استردادها بالقوة» ولما 
فشلت في ذلك حاولت استردادها بالمال» لكن السلطان رفض ردّها إليها بأي 


5 تاي 
ير . ش 

والواقع أن البندقية لم تركن إلى الهدوءء بعد الضربة التي تلمتها في أكريبوز. 
فأجرت مباحثات ديلوماسية مع القوى الأوروبية لتشكيل جبهة أخرى ضد العثمانيين» 
ونسّقت في الوقت نفسه مع أوزون حسن للقيام بحملة مشتركة وفتح جبهتين معال 
جبهة في الشرق وأخرى في الغرب”". 

وفعلا تمركز أسطول بندقي في عام (8/امه/ 1477م) في ميناء لارنكاء وأخذ 
يقصف القلاع التركية المنتشرة في البحر الأبيض المتوسطء إلا أنه لم يتمكن من 
اغزان ا عانضره فاسهودفن النسطتة ا 1 

وتتحرك أوزون حسنء في الوقت نفسهء من قلعة خرتيرت في ديار بكر إلى 
أرزتجانء وهو يعلم أن اللقاء سيكون رهيباً وفاصلاً. وأرسل في غضون ذلك إلى 
ملك البندقية وامبراطور ألمائيا وملك المجر يعلمهم بخروجه ويحتيع :على الر حك 
باتجاه الأراضي العثمانية. 

ولما علم السلطان بتحرك أوزون حسن خرج إلى سيواس للتصدي لهء والتقى 
الجمعان في مرتفعات أوتلق بلي؛ ٠‏ على بُعد أربعين كلم شمالي شرقي أرزنجان في 
0 ربيع الأول/؟١١‏ آب)» ودارت بينهما معركة قاسية دامت ساعات عدة وأسفرت 


عن انتصار واضح للعثمانيين» واضطر أوزون حسن إلى الغران؟ . 


- الجرماني:؛ قانتقص من قدر الالمان ودافم عن الصقالبة. فتعرّض للحرمان وسّجن ثم 
حوكم أمام المجلس العام في كتستانسء فأدين وأحرق في حزيرات عام 1418م 

.7١5ص عاشق زادة: صى الاق 5ل١ا, () الرشيدي:‎ )١( 
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نتيجة لهذه المعركة»ء أعاد السلطان سيطرته على طرايزون وإمارة القرمان» يعد أن 
سيطر عليهما أوزون لمدة وجيزة. ولكن هذا الأخير لم يفقدء في هذه المعركة. أراضي 
ذات قيمق ا 0 الوجهة المعنوية. وقد كتب إلى البندقية أته 
سيعاود الهجوم» ولكنه شّغْل بإخماد ا لفتنة التي أشعلها ضده كل من أبنه أوغورلي 
محمذ» في عام (889ه/ 141/5م)» وابن أخيه أويسء» كما عانت بلاده من عدو خطر 

هو المرض. إذ فتك طاعون شديد بعدد كبير من عساكره» فاضمحلَّت فوته وتلاشت7 . 

وسرعان ما تبين للينادقة خحطأ اعتمادهم على أوزون حسن , 

والتفت السلطان. بعد انتصاره على الأمير التركماني»: نحو الجبهة الغربيةء 
فاجتازت جيوشه تهر الدانوب وأغارت على الأراذ فى المدهرية وقام العثمانيون في 
الوقت نفسه يحملات ناجحة ضد ممتلكات العدتة قية في الشمال الغربي ويخاصة 
ألبانياء فهاجموا إشقودرةء واستولوا على الغريول الواقع إلى الشمال من الخليج في 
رأس بحر الأدرياتيكي» وححرّبوا سهل البندقية والجائب الشرقي لإيطاليا ودتخلوا 
التمسا وفتحوا زغرب”" . 

واضطرت البندقية» تحت ضغط الأحداث العسكرية التى أرهقتها من جهة» ووفاة 
حليقها السابق أوزون حسن في عام (88ه/140/8م) من جهة أخرى» إلى الدخول 
في مفاوضات مع الدوئة العثمانية بشأن الصلحء ووافقت على الشروط العثمانية 
الصعبة في معاهدة إستانبول» وانسحيت من الحرب في (؟ ذي القعدة 8417ه/ 5 ” 
كانون الثاني 4/4١م).‏ وتضمّتت شروط الصلح ما 00 

تدقع البندقية غرامة حربية مقدارها ماثة ألف دوكا 

تدفع البندقية جزية سنوية قدرها عشرة آللاق دوكا. 

- تنسحب البندقية من مديئة كرويا عاصمة إسكندر يك» وتعيد إلى العثمانيين 

يرة ليمنوس وجزءاً من المورة وجميع الأماكن التي استولت عليها مندذ بداية 

ا عا مها عن آرغوس وكامل أليائياء» باسخداء بضع مواقع على الساحل. 

يمنح السلطان العثماني الينادقة حرية التجارة في جميع ارجاء الدره الماك + ربوا 
على تعيين قنصل لهم في إستائيول يُشرف على شؤونهم وينظر في قضاياهم المدنية . 

وتمكن السلطان من فتح إشقودرة صلحاء في وقت لاحق» مقايل بعض 
الامتيازات التجارية. 

وبهذا الصللح تكون الدولة العثمائية قد سيطرت على ألباتيا والمورة. 


للك الرشيدي: لياس بلنرة زفق المرجع ب لوعن © ارضسة 
زفرف المر لمرجع نفسه: :ا ص 254 ديل: ا 


١ال‎ 


فتح بلاد القرم 

كانت بلاد روسيا الشرقية وشبه جزيرة القرم» والأراضي الواقعة شمالي اليحر 
الأسود يحكمهاء منذ أيام جنكيزخان» أمراء من المغول الذين اعتنقوا الدين 
الإسلامي قبل أن يغزو تيمورلنك المنطقة”"2»: ثم دب الوهن في جسم هذه البلاد 
بغعل الصراع الداخلي على السلئطة والحروب المتواصلة ضد الروسء فانتهز 
العسويون عدم الشرسة .واسفوقوا علق تخورهاء ازوف وكعة وفتكية وفيرعك 
واتخذوها محطات تجارية في ظل تراجع نفوذ البنادقة» وأضحى جميع ساحل 
القرم الجنوبي عملياً بيد التجار الجنويين ابتداء من عام ار فتبادلوا 
التجارة مع أوروباء وصدّروا إليها الحبوب والخيول والرصاص والأسماك» حيث 
جنوا الربح الوقير. 

وما جرى من الثمو المضطّرد د للدولة العثمانية في عهد محمد الفاتح وسيطرته على 
السواحل الجتوبية للبحر الأسود؛ دفعه إلى التمدّد باتجاه الشمال للسيطرة على 
سواحله الشمالية بهدف: | 

- طرد الجتويين من مستعمراتهمء إذ إن بقاء قوة نصرانية فيها سيشكّل مصدر 
تهديد دائم لدولته . 

- السيطرة على التجارة الدولية بين القرم وأورويا. 

- تحويل الطرق التجارية إلى إستانبول لتمويلها بالغلال والحبوب والأعحشاب. 

جعل اليحر الأسود بحيرة عثمانية. 

وساعدته الاروف السياسية في السيطرة على بلاد المرم. فقد شهددت هذه البلاد 
صراعاً داخلياً ويروا أ بين منكلي كراي نحان وخصومهء أمثال نور دولت نخحان وكلدي 
خان» وتدخّل الجنويون في هذا الصراع للمحافظة على مصالحهم التجارية» ما أثار 
وجهاء البلاء» فالتمسوا منه المساعدة”"ن فعهد إلى الصدر الأعظم أحمد باشا القيام 
بتنفيذ هذه المهمةء وزوّده بأسطول بحريء» مؤلف من ثلاثماية سفينة» رسا قبالة 
كنَّة في (160 محرم ٠88ه/١‏ حزيران 1518م): ثم استولى على هذا الميناء 
والموانئ والئغور الأخرىء مثل السوداك ومتكب و 

وبذلك يكون العثمانيون قد قضوا نهائياً على الوجود الجنوي في القرم» وأضحت 


.5 صولاق زادة: ص55‎ )١( 
سعد الدين: جا ص006. عاشق زادة: ص47ى1ا.‎ 4»١( 
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ديل 


اخريل 


شواطئع هذه المنطقة تايعة للدولة العثمالية. ويُعدٌ فتح بلاد القرم من أهم فتوح 
السلطان محمد الثانى بعد القسطنطينيةء لما كان لهذه البلاد من وفرة الثروة 
والحصون المنيعة» ومن ثم سميت ب«القسطنطينية الصغرى». 

وافق خان القرم على الخضوع للدولة العثمانية ودقع الجزية» ونص الاتفاق بين 
الطرفين على أن يعين السلطان أميراً على البلاد يكون من تسل جتكيزخان. يُذكر 
اسمه في الخطبة بعد الخليفة والسلطان العثماني» كما يُسمح بطبع اسمه بعد اسم 
السلطان على قطع النقود التي يسكُُها الخان”'2. وأسّس العثمانيون لواء في كلّة لا 
علاقة له بإمارة القره”''» فاكتسب الحكم العثماني بذلك صفته القطعية في البحر 
الأسودء ودخل هذا البحر تحت السيادة العثمانية. 


فتح جنوبي إيطاليا - حصار رودس 

بعد عقد الصلح مع ١‏ البنادقة. حاول السلطان فتح ترانسلمانياء الخاضعة للسيطرة 
المجرية. إلا أنه فشل في ذلك. فاتجه حي تجرق اليونان» الواقعة بين اليوئان 
وإيطاليا. في محاولة منه للسيطرة عليها والتمدّد نحو إيطالياء تمك في عام 
(40مه/ ) من فتح زئطا وكورفو وسان موري وكفالونيا”””'» فأضحى الطريق 
إلى جنوبي إيطاليا مقتوحاً أمامه. 

والواقع أن فتح هذه البلاد كان الهدف الحقيقي لسلاطين آل عثئمان منذ أن 
وضعوا أقدامهم في أوروبا الشرقية» وتهيأت الظروف التي أدت إلى زحف العثمانيين 
باتجاه إيطاليا في عهد السلطان محمد الفاتح. فقد استتب السلام على جميع الحدود 
الشرقية للدولة» وأضحى في مقدور قادتها توجيه قواهم نحو الغرب من جهةء ومن 
جهة أخرى» لم تحترم نابولي معاهدة التحالف المبرمة بينها وبين الفاتح» إذ أرسلت 
بعض سفنها لمساعدة رودسء أثناء حصار العثمانيين للجزيرة» يضاف إلى ذلك فقد 
كانت إيطاليا مقطعة الأوصال» بفعل الصراعات الداخلية بين دولها9©؟. 

استغل الفاتح هذه الظروف وأرسل جيشاً بقيادة الوزير أحمد باشاء نزل أفرادم 
في 5١(‏ 0 الأولى/ 7١8‏ تموز)» في أوترانتو وفتحوها في (: جمادى الآخرة/ 
١‏ آب)» ثم راحوا يشئون الغارات على المواقع الداخلية». 


.١الاص سعد الدين: جا صامه. لامه, (؟) أوزتونا: جا‎ )١( 
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خرن 


وأرسل السلطان» في الوقت نفسهء أسطولاً بحرياً آخر بقيادة مسيح باشا لفتح 
جزيرة رودس»ء وكانت مركزأ لفرسان القديس يوحناء والمعروف أن هذه الجزيرة 
المحصّنة والمنيعة تقع على يعد أميال من آسيا الصغرىء وتُشْكل تهديداً خطيراً 
للدولة العثمانية 0ك 

رسا الأسطول العثماني في خخليج ترياندا في الشمال الغربي من الجزيرة» وتمكن 
جتوده من النزول إلى البرء وامتولوا على المرتفعات المطلة على الشاطى”" »: ثم 
رأحت القوات العثمانية تُطلق مدفعيتها على قلعة القديس نيمو لا التي كانت م 
بمدخل الميناء تعد مفتاح المذيٍ م0 , أعقب ذلك قيام هذه القوات بهجمات عدة 
ا ل ل ا ا ا 
الجزيرة الذين تمكّنوا من إحباط جموع المحاولاات العثمانية لاقتحامهاء واضطر 
مسيتح باشا أخيراً إلى 01 إلى إستاتبول يجر ذيول الخيبة وكان جزاوّه أن عزله 
السلطان من متصيه وأبعده إلى غالييبوئي97؟. 

والتاب الشوف أمراء إيطالياء واستحوذ الرعب على البايا سكستس الرابع نتيجة 
الهجمات العثمانية على إيطاليا ورودسء» ولاح له أن روما ستسقط في أيدي 
العشمانيين كما سقطت القسطنطينية: فدعا أمراء إيطاليا وأوروبا إلى التهادن وتناسي 
الخلافاتء والاتحاد قي مواجهة العثمانيين» وضرب المثل بنفسه في تتاسي 
الأحقاد فهادت أعداعه الفلورنسيين وصالحهه”*'. 

والواقع أنه لم يرد العثمانيين عن إيطاليا سوى وفاة السلطان محمد الفاتح قي (4 
ربيع الأول 45 هه/” أيار ١58١1م)»‏ وتوقف المدّ العثماني باتجاه أوروبا عن السير 
مك من الزمن . 

الإتجازات المدئية لمحمد الثاني 

تاوت عبقرية اللطان محمد الفاتح في التنظيم المدني مع خيرته في الأعمال 
العسكريةء فإليه يُتسب تنظيم الأوضاع الحكومية» حيث وضع أنظمة جديدة سار 
عليها من جاء بعدهء فأطلق على الحكومة العثمانية اسم #ألباب العالي» وجعل لها 


)٠١‏ صولاق زادة: حصن35514. (؟) الرشيدي: صةه". 
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(0) وكان هذا الياياء فى سعيه لتقوية البلاد الواقعة تحت سيطرته» قد أحدث اضطرابات ضد 
الحكومات الإيطالية الأخرىء وبخاصة آل ميديتشي في قفلورنساء ما أذَّى إلى نشوب حرب 
دامت ثلاثة أعوام  ١419/8(‏ 14189م). 


فيل 


عه أركان هم الوزير وقاضي العسكر والدفتردار والتيشانجي27, واستطاع. 
بالتعاون مع وزاكة قرمئلي محمد باشا وكاتيه زادة محمد شلبي »2 من وضع الدستور 
المسمى «فاتح قانون نامه سي» أي دستور فاتحء والذي بقيت ميادثه الاأساسية سارية 
المفعول فى الدولة العثمائية حتى عام (1766هم وخام)0. 

ونتيجة التوسع العثماني في أوروباء وامتداد سلطة الدولةء أنشأ وظيفة قاضي 
عسكر الروملي ووظيفة قاضي عسكر الأناضول» وحدد اختصاصهما بالتعيين في 
مناصب القضاءء باستثناء بعض الوظائف الخاصة التي اختص بها الوزير الأكبرء 
أي الصدر الأعظم. 

ورنّب الفاتح وظائف الجندء فعيّن قائداً خاصاً لجيش الإنكشارية» سماه آغاء 
كما عيّن قائداً آخر للاح المدفعية» وثالثاً مؤولاً عن تموين الجيش. 

أما أهم أعماله في الحقل المدني فهي ترتيبه وظائف القضاءء ووضعه مبادئ 
القائون المدني وقانون العقوبات. فأبدل العقوبة العينية ووضع مكانها غرامات 
نقديةء كما عُنِيء بوجه خاصء يرجال القضاءء فأغدق عليهم في الرزق لسدّ سبل 
الإغراء والرشوةء وأحاط منصيهم يهالة مهيية من الحرمة والجلالة والقداسة حرّم 
مساسها من قبل الآخرين . 

وبنى الفائح ماجد عدة في إستاتبول وغيرها من المدنء وأنشأ الكثير من 
المكاتب والمدارس التي أوقف عليها الأوقافء ورتبها على درجات ومراحل» 
ووضع لها المناهج» وحدّد العلوم والمواد التي تُدرّس في كل مرحلة» وفرض 
الامتحانات» فلا ينتقل الطالب من مرحلة إلى مرحلة أخرى أعلى متها إلا بعد أدائه 
امتحان يُخوله ذلك» وأدمل في مناهج التعليم نظام التخصّص. وكان من قرط شغفه 
بالعلم أنه كان يقضي الأوقات» التي يستجم فيها من ويلات الحروب» بإستانبول في 
عقد المجالس العلمية والأدبية والفلسفية”'ء وأنشأء إلى جاتب المدارس. الخانات 
والمستشنيات والحمامات والأسواق والحدائق العامة» وأدخل المياه إلى المدينة 
بواسطة قناطر خاصة» وشْبّع على تشييد المباني وإنشاء الدكاكين. 

لقد تساوى السلطان الفاتح في الثقافة والفتوح والفطنة السياسية» كما اتمء 


)١‏ الدفتردار: ماسك السسجلات المالية. راجع: صولاق زادة: ص778. 519. النيشانجي: 
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فين 


بمفاوضاته مع أعدائهء بدهاء الشرق. وسُثل يوماً عن خططه قأجاب: «لو أن شعرة 
من لحيتي عرفت لانتزعتها وقذقت بها في النار»”''. 
كان الفاتح يُتقن خمس لغات هي العربية والفارسية والتركية واليونانية واللاتينية» 
7 0 الاطلاع في الآداب. بارعا في الرياضيات والهندسة؛ اتجه إلى دراسة 
لفلسفة اليونانية والاطلاع على مذاهيها المختلفة واهتم بوجه خاص بفلسفة أ أرسطو 
0 وانَّخذ له في ذلك أساتذة من العلماء التابهيد20©. 
ورعى الفاتح الفنون الجميلة. “الضغر عرسي والتصوير والنقش: وأجرى 
معاشات على ثلاثين شاعراً عثمانياً» ولا غروء فقد كان هو نفسه شاعراًء فكان 
يكتب أشعاره باسم «عوني»» وَتَعَد اذك شاعر سلطاني اتخذ لئقسه اسماً مستعاراً. 
وللفاتح ديوات باللغة التركية معظمه في الغزل”"'. وبعث الهدايا الملكية إلى شعراء 
في فارهن -والهند» ونتد كيرا مق أعمال البو حى أطلق علية #أرى الأصمال الخيرية»: 
إنه أراد أن يجعل من الآستاثة أجمل عواصم العالم وحاضرة العلرم والفنون. 
أهمية إنجازات محمد الثانى 
- قضى الفاتح على الكثير من الجيوب التي كانت بمثابة شوكات في خاصرة الدولة. 
وصلت حدود السلطتة العثمائية في عهده إلى مسافات بعيدة للغاية» في شرقي 
أوروباء فضلاً عن سيادة اسمية في الأفلاق والبغدان والقرم. 
واجهت السلطنة الدول المعادية التى أرادت صدّها عن البلقان ما حال بيتها 
وبين نجاح مساعيها في وقف التيار العثماني الجارف. 
أدّت المكانة الرفيعة» التى حصلت عليها الدولة العثمانية بعد سقوط القسطنطينية» 
والصدق«اتمدرئ فى أيزوا ليذ الحدف» إل أن كز الدول الأررؤيية سيابات 
معي تحاء الفياتين قافنة إنا علن العداوة أو الصدافة الثاقمة على المصلسة, 
- تركّزت جهود الفاتح على الجهاد الديني ضد التصارى في البلقان: وهي سياسة 
من سبقه من السلاطين . 
- ارتبطت» بتاريخ العثمانيين» صفة الجهاد الديني التي أعطتهم سمعة حسنة في 
العالم الإسلاميء فقد رتبت القاهرة بهذا النصرء وياركته مكة المكرمةء ولكنء 
بعرور الزمن. بدت هذه الدولة العثمانية قوة كبيرة تحسدها الدول الإسلامية 
الأخرىء» وبخاصة دولة المماليك في مصر والشام. 
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يُلاحظ أن السلطان محمد الفاتح غُني بالقانون والتشريع إلى جانب الأعمال 
الحربية بوصفهما عاملين أساسيين في تسيير عجلة الدولة بانتظام. ومما لا شك فيه 
أن النظم التي وضعها لإدارة دولته ظلت سارية المفعول من بعده» وكانت من أسياب 
تقدم الدولة بحيث جعلتها أكبر دولة إسلامية وأعظمها في عهد سليمان القانوني. 

- أثبتت الأعمال المعمارية الرائعة التي تمّت في عهد الفاتح» أن هذا السلطان 
كان على مستوى عالٍ من التفكير الحضاري؛ فتحويل كنيسة أيا صوفيا إلى مسجد 
على أسس معمارية إسلامية راقية» وبناؤه العديد من المساجد التي عُدَّت تحفاً فنية 
معمارية» وإنشاؤه المدارس والمكتبات والحمامات والمستشفيات بكثرة لم تشهدما 
العاصمة» وقصره الرائع يهاء وقلعة الأبراج السبعة الرهيبة التي أضحت جزءاً من 
السجن اللطاني؛» حيث كان يُسجن فيها السلاطين الذين يُخلعون عن العرش 
ليقضوا فيها بقية حياتهم» وأحواض بتاء السفن ودور الصناعة؛ كل هذا يدل على 
مقدرة تركية فذة للأخدذ بالحضارات والاقتباس منها وإدخال التحسينات عليها. 


ترق 


بايزيد الثاني 


885 ذاكه/ 441١7-1١1هام‏ 


صراع الأخوين بايزيد وجم 

توفي السلطان محمد الثاني تاركاً ولدين هما : بايزيد وجم. . كان الأول حاكماً على 
لي اموي الك في حين كان الثاني حاكماً على بلاد القرمان ومتمركزاً في قونية”"' . 
كان بايزيد على علاقة فاترة بأبيه ؛ لكن ربطته علاقات قوية ببعض الشخصيات النانذة 
التي كان لها تأثير فعّال على القوى الإنكشاريةء مثل: سنان ياشاء حاكم الأناضول» 
والصدر الأعظم إسحاق باشاء عدو الصدر الأعظم قرماني محمد باشاء وقد شهد 
بلاطه في أماسيا تجمعاً للمعارضين لسياسة السلطان محمد الثاني. 

وعند وفاة السلطانء أرسل الصدر الأعظم قرماني محمد باشا يخير بايزيد بوفاة 
والدهء وفي الوقت نفسه حاول تأييد أخيه الأصغر جمء فاستدعاه إلى العاصمة 
لاستلام العرش قبل وصول لحن 

وييدو أن م هذا كان متحاطفاً مع قطلاعات معيئنة من الرأي العام إلا أنه واجه 
تكثّلاً جيد التنظيم موالياً لأخيه. الذي تمنّع أيضاً بجيش نظامي وبمرتكزات قوية» 
في حين أن جماً لم يجد سنداً له غير الصدر الأعظم قرماني محمد باشا العديم 
الشعبية؛ وقوات تركمانية قليلة الحماس للسلطة المركزية. 

وما إن وصل إلى علم الإنكشارية وفاة السلطان وإجراءات الصدر الأعظم 
قرمانى محمد باشا حتى أعلنوا التمرد» فعبروا البوسفور إلى العاصمة وقتلوا 
الصدر الأعظم وعيّوا مكانه إسحاق باشا. وقد نصَّب هذا الأخير قورقود شلبيء 
ابن بايزيدء ثائياً عاماً عن أبيه حتى وصوله. وفي زفق ربيع الأول كممه/ ١‏ 
أيار ١154م)‏ وصل بايزيد إلى العاصمة وتسلم السلطة”؟©. فعقا عن الإنكشارية 


(1) صولاق زادة: ص1259. (؟) عاشق زادة: ص .17١‏ 
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١ هم‎ 


وأنعم عليهمء وأضحت عادة الإنعام هذه سنَّة كلما جلس سلطان جديد. 

أما الأمير جم فسار إلى بورصة» ودخلها عنوة» واستولى على المناطق 
المجاورة» وتُمطب له فيها على المتابرء وعيّن الوزراء والقواد.ء وضرب النقود 
باسمه» ثم أرسل إلى أخيه يعرض عليه الصلح؛ على أن تقسم السلطة بينهماء 
فيحكم جم ولايات آسياء في حين يحكم بايزيد ولايات أوروبا”"' . 

رفض بايزيد عرض أخيهء وأخذ يستعد لملاقاته»؛ واصطدم بهء بالقرب من مدينة 
لت او وتغلب عليه وطارده حتى حدود دولة المماليك» ودخل مدينة قونية وعيّن 
ايند عل وجاك اي ا 

أقام جم ضيفاً عند السلطان المملوكي قايتباي مدة سنة» ثم عاد إلى آسيا 
الصغرى ليحرّض الأمراء فيها على حكم أنخيه؛ تعر واي بكر اح دما 
القرمانيين» ووعده بإعادة إحياء الإمارة القرمانية لقاء مساعدته في حرب أخيه *. 

وافق الأمير قاسم على التعاون مع الأمير جمء وسارا معاً لمحاصرة مدينة قونية» 
إِلَا أنهما فشلا فى اقتحامهاء وصدَّهمما عنها علي باشا الذي أرسله السلطان لمسائدة 
ايئه غبد 2 

بعد فشل مخططه. حاول الأمير جم أن يتفاهم مجدداً مع أخيه لكن من دون 
جدوى» حيث رفضي السلطان محاولات الصلح كافة. عند ذلك» اتصل الأمير جم 
بقرسان القديس يوحنا في رودس طالباً منهم المساعدة*'. إلا أن الفرسان كانوا 
أضعف من أن يواجهوا الدولة العثمانية» فاستضافوا الأمير جم في الجزيرة مدة أربعة 
وثلاثين يوماً في عام (/ال44ه/ 1445م). 

واتصل بايزيد بقادة الفرسانء وتعهّد لهم بدفع مبلغ سنوي قدره مخمسة وأربعون 
ألف دوكاء وبعدم التعرّض للجزيرة؛ مقابل الاحتفاظ بالأمير جم رهينة عندهي0©. 

وعندما علمت بعض الدول الأوروبية المعادية للدولة العثمانية بذلك» حاولت 
الاستفادة من هذه الخصومات الداخلية لمهاجمة أراضي الدولة» فطلب كل من ملك 
المجر وملك فرنا وحاكم البندقية من الفرسان لور الأمير جم ليتخذوه ذريعة 
للتدخل في شؤون الدولة الداخلية: لكن الفرسان رفضوا تسليمهء حتى كان عام 
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(44ه/ 1485م اه هؤلاء إلى البابا أنوسنت الثامن الذي تعهد للسلطان 
بإبقاء أخيه عنده لقاء ما كان يدفعه للفرسان'". ويبدو أن الفرسان سلّموا الأمير إلى 
البابا كحلّ وسط» بعد تعرّضهم لضغوط شديدة مُورست عليهم من قِبَّل الدول 
الأوروبية المعادية للدولة العثمانية. 

نم حدك أن توفي البابا أتوسدت النافين في عام (41ه/ 1441م وخلفه 
البابا إسكندر بورجياء وقد عرض على السلطان التخلّص من أخخيه لقاء مبلغ 
ثلاثمائة ألف دوكا””'. 

في هذه الأثناء» أغار ملك فرنسا شارل الثامن على إيطاليا”" لتنفيذ مشروعه 
الصليبي؛ وهو الاستيلاء على إستانبول» وكان عليه أن يمر بالأراضي التي تسيطر 
عليها جمهورية البندقية» بالإضافة إلى الأراضي الألبانية» لذلك أرسل من يُمهّد له 
الطريق بتهيئة النفوس». وإثارة الأفكار ضد الدولة العثمانية» إلا أنه اصطدم بالمصالح 
الحيوية لملك نابولي وحاكم البندقية اللذين خشيا من ازدياد قوة الفرتسيين» فأرسلا 
من يخبر السلطان بتقدم الجيوش الفرنسية إلى بلاده. 

كانت هذه القوات قد وصلت فى غضون ذلك إلى روماء وأجبرت اليايا على 
لديا" الأتى نع + إلا أكدانا با هن لد اللاي قل كلامو صينا تركى فى ماري 
نابولي الإيطالية في عام ٠-(‏ وهل مه عام ودُفن في بلدة كايتاء ثم نُقلت جثته بعد 


ذلك إلى يلاد العثمانيين ودُفن في مديلة بورصة لكك 


الأوضاع السياسية في عهد بايزيد الثاني 
لم يكن السلطان بايزيد الثاني ميّالاً إلى الحربء واشتهر بحبه للعلوم والآداب» 
لكن سياسة الدولة دعته إلى الالتفات نحو الحرب بفعل سياسة جيرانه العدوانية. 
والواقع أنه لم تحدث في عهده أية فتوح جديدة» بل اقتصرت نشاطاته العسكرية على 
المناطق الحدودية لصد الاعتداءات الخارجية. 
وحدثت» في عام (4957ه/ 1491م اشتباكات على الحدود الجنوبية الشرقية لآسيا 
الصغرى مع القوات المملوكية»ء بفعل متاخخمة أراضي الدولتين عتد أذنة وطرسوس» 
وذلك حين قرر السلطان قايتياي السطرة على يده ذي القدر ومدينة البستان التابعتين 
للدولة العثمانيةء فاستقطب أمير ذي القدر وحرّضه على العثمائيية” . 


)١(‏ صولاق زادة: صصكح854. (؟) سرهتك: عىة0. 
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وتدخّل باي تونس في هذه القضية في محاولة منه للتوسط , بين الطرفين» ونجح في 
إقناعهما بترك الوضع على حاله كما كان قبل بداية الحا وهذه أول إشارة إلى 
احتكاك العثمانيين مع المماليك ما سينحكس سلباً في المستقبل على العلاقات بيتهما. 

أما على الجانب الأوروبي. فقد فشل العثمانيون في فتح مدينة بلغراد””' التي 
كانت محط أنظارهمء كما فشلوا في وقف التمدّد اللأنياني باتجاه جنوبي الأندلس» 

على الرغم من أن بحريتهم قصفت الموان نئ الأسبانية يطلب من ملك غرناطةء أيو 

عبد الله محمد» ما مككن الأسبانيين من السيطرة على البلادء وإنهاء الحكم الإسلامي 
فيها باستسلام غرئاطة في (ربيع الأول 8917ه/ كانون الثاني 0 

ونتيجة لازدياد قوة الدولة ونموها وائلملاشها الواسع في أوروباء نظرت إليها 
الدول الأوروبية من زاوية مصالحها على أنها الدولة القوية التي يمكن استغلالها 
لتحقيق مصالحها الحيوية على حساب دول أوروبية أخرى. 

ونتيجة لهذه النظرة في العلاقات السياسية» تنافت الدول الإيطالية» نابولي 
وميلانو وفلورتساء بالإضافة إلى البابا إسكندر السادس بورجيا على كسب ود الدولة 
العثمانية والاستعانة بجنودها وأساطيلها ضد أعدائهمء وتمكّنت هله الدول من دق 
إسفين في العلاقات بين الدولة العثمانية وجمهورية البندقية نتج عنها إعلان الحرب 
بينهما. وكان السلطات عازماً على مواصلة سياسة والده بالقضاء على الجيرب 
اليندقية في بلاد اليونانء ما شكّل سبباً آخر للحرب. وكانت البندقية تشكو من 
الغارات العثمانية على ممتلكاتهاء في حين كان الباب العالي يشكو من كثرة 
الإساءات الموجية إلى رعاياه من جانئب البنادقة . 

انتهزت البندقية فرصة انشغال السلطان بالتصدي للمماليك فأرسلت أساطيلها البحرية 
لمهاجمة السواحل العثمائية في شبه جزيرة المورة» ولما فرغ السلطان من مشكلاته مع 
المماليك التفت إلى أوروبا في عام (40ه/45/8١م)ء‏ فتصدى للهجمات المتكررة التي 
كان يقوم بها الأسطول البتدقي» وتمكّن الأسطول العثماني من إلحاق الهزيمة به20. 

في هذه الأثناءء كان السلطان عدم بجيوشه البرية باتجاه قلعة ليباتت في يلاد 
اليونان» فحاصرها يرأ وبحراً إلى أن سقطت في يده في عام ٠4(‏ هم )0ك 
وأضحى العثمانيون بذلك سادة خليج كورنثة. لم يركن البنادقة إلى الهدوءء فهاجموا 
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جزيرة كفالونيا تسترا موا ؛ كما هاجموا ميئاء برويزة وأحرقوا بعض السفن 
العفمائية7 3 وعندما بلغت أنباء هذا الهجوم إلى السلطانء أغار على إقليم الفريول» 
ووصلت جيوثه إلى أيافن مدينة البندقية» غير أن العساكر العثمانية ارتدّت عنها 
بفعل اشتداد البرد. وفتح العثمانيون في السنة التالية. أي في عام (906ه/ ٠٠9١م‏ 
تغور مودون وكوروت وتاقارين من بلاد اليونان» وكانت تحت السيطرة البناقية0 . 

وخشيت جمهورية البندقية من سقوط مدتها وقلاعهاء فاستعانت يملوك وأمراء 
أوروباء فأنجدها البابا وملك فرنساء وأرسلت إسبانيا أسطولاً مؤلقاً من ثلاثين سفينة 
عزّزت من قوتها. 

هاجم الأسطول المشترك كفالونيا ودراج واستولى عليهما» وتقدم حتى وصل إلى مضيق 
الدردنيل وأنزل عساكره في جزيرة مديللي؛ الواقعة في بحر إيجة تجاه ساحل الأناضول» 
وتمكن الحلفاء من الاستيلاء على قلعة الجزيرة: إِلَا أن العثمانيين استطاعوا استعادتها”" . 

لم تنجح هذه المحاولة الأوروبية في وقف التمدّد العثماني باتجاه أوروباء حيث 
نجح العثمانيون في فتح مدينة رودستو الواقعة على بحر الأدرياتيكي» وتوقفوا عتدها 
بفعل التزام البتدقية طلب الصلح”؟؟. 

وعقدت بين الطرفينء العثماني والبندقي» اتفاقية في عام (905ه/7١19م)‏ كان 
من أهم بتودها: 

إعادة جزيرة كقفالونيا إلى الدوئة العثمانية. 
؟ ‏ المحافظة على استقلال جزيرة سان موري. 
الماح لسفن البتدقية الإابحار في البحر الأسود. 

 :‏ يعود قنصل البندقية إلى القسطتطينية على أن يُستبدل كل ثلاث سئوات. 

ه ‏ يدفع البنادقة جزية سنوية””. 

وفي عهد السلطان بايزيد الثاني نشأت العلاقات الدبلوماسية بين الدولة العثمانية 
وبعض الدول الأوروبية التي برزت مؤعراً على المسرح السياسيء فكانت هناك 
عللاقات مع مملكة بولندة ومع مملكة روسيا. 
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الصراع الداخلي على السلطة ‏ تتازل يايزديد الثاني 

أتاحت العلاقات السلمية التي حمّقها العثمانيون مع الأوروبيين»ء في العقدين 
الأولين من القرن السادس عشرء إلى تفرغهم للتصدي لأزمة خطيرة قامت في 
وجههم. ففي عام (900ه/ ١190م)‏ أثناء نشوب الحرب مع البندقية» حصل تمرد 
في إمارة قرمان تحت قيادة مُطَالِبٍ بالعرش من السلالة الحاكمة المحلية بدعم من 
القبائل التركمانية» ما أذى إلى انتشار الفوضى وعدم الاستقرار في الأناضول. 
وييدو أن لهذه الثورة أسباباً أخرى أعمق» فالسكان هناك لم يعترفوا مطلقا 
بالارتباط بالدولة العثمانية وظلوا مخلصين لأمراتهم؛ وساندهم الدراويش 
والسباهية الذين أزعجتهم إصلاحات السلطان محمد الثاني الاقتصادية» ولم تتمكن 
الدولة من القضاء اء على هذا التمرد إلا في عام (905ه/١١15١م)‏ على يد الصدر 
الأعظم مسيح باشا”''. 

والواقع م الأزمة على شيء من اللخطورة هو تزامنها مع ظهور 
سلطة من نوع جديد في إيران هي السلطة الصفوية» التي توافق مذهبها الديني 
الشيعي مع توججهات التجاتل التركمانية في الأناضول» وبعخاصة في 1 وقرمان 
وطوروس التي تعد مصدراً لقيام ثورات منتظمة ضد اللطة المركزية» وشكّلت هده 
القبائل أنصاراً للشاه إسماعيل الصفوي» مؤمس الدولة الصفوية في إيران»ء وقاعدة 
قوية له في الأناضول الشرقي . 

ارتاب السلطان بايزيد الثاني من نوايا الشاه المعادية» فأرسل جيشاً إلى مناطق 
الحدود لرصد الموقف» وأقدم في الوقت نفسه على تهجير العديد من السكان من 
مؤيدي الشاه إلى المورة» ثم أغلق الحدود بين الدولتين بهدف عزل الشاه عن قاعدته 
في الأناضول الشرقيء إِلَا أن هذا الإجراء لم يكن ذا أثر فعّال لأن أتباعه (الشاه) 
استفادوا من السماح للقواقل التجارية بالمرور عبر الأناقول» فتخلغلوا في ربوعه. 

ولما كان السلطان بايزيد الثاني يتميز بطبع حذر» فإثه تجنّب دائماً الدخول في 
حرب في المنطقة خشية حصول تمرد يصبح مصدراً للقلاقل؛ فأرسل في عام 
(0أكه/ 1١15م)‏ رسولاً إلى تبريز للاحتجاج على تجاوزات أتباع الشاه في حق أهل 
السنّةق واستقبل في عام (١١91ه/8١16م)‏ سفيراً صفوياً طاليه بإعادة طرابزون إلى 
الحكم الصفوي. واحتج على الغارات التي كان يثتها الأمير سليم بن بايزيد على 
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الراضي التايعة للشاه»ء وفي عام (911ه//1١15م)‏ سمح لقوات الشاه باجتياز 
الأرا ضي العثمائية في طريقها لمعحاربة ذي القدر. 

ونتيمجة لحصول مواجهات أخرى بين الأمير سليم والصفويين» بين أعورام (4097 - 
7وه/١١٠ه١‏ اه سوف تؤدي إلى احتجاجات خريدة عن جانت انلشاه 
الذي كان يقوم دائماً بأعمال استفزازية» ومما زاد الرضع تدهوراً انفتاح الشاه على 
البندقية طلباً للمساعدة . 

أذ عت الأناضول» المرتيط بالعجز الواضح للسلطان بايزيد الثاني» 
إلى تفجر أزمة سياسية» وإلى تنافس أبناء السلطان الثلاثة» أحمد وقورقود وسليمء على 
العرش ما كان له أثر سلبي على قدرات الدولة حال دون الاهتمام بالأمور الخارجية. 

كان أحمد شخصية محببة لدى الأعيان والأمراءء فاصطفاه والده لخلافتهء» فى 
خين كاذ تورقزة تحتا الغلوم ومجالاية العلمادء ابد عنة الجيد ' آنا سيم فكان 
ميالاً للحرب محياً لهاء فأحبه الجتد بعامة والانكشارية بيخاصة. 

ويفعل اختلاف أهواء الإخوة خشي والدهم وقوع انشقاق بينهم ما دعاه إلى توزيعهم» 
ع ع ار دب ااي دوين 

قل سليماثنء ابن سليم؛ » من ولاية بولو وعيّنه والياً على كمَّة في بلاد القره230. 

ل ا ل للشاه إسماعيل» كما أزعجه نقل ابنه 
سليمان من بولو إلى كنّةء لأن من شأن ذلك أن يفتح الطريق أمام أخيه أحمد 
للوصول إلى العاصمة من دون عائقء لذلك لم يرض عن هذا التعيين وترك مقر 
إقامته وتوجّه إلى كقّة واستقر بهاء وأرسل إلى أبيه يطلب منه تعيينه حاكماً على 
إحدى ولايات أوروياء فرفض السلطان طلبهء عند ذلك شىٌّ سليم عصا الطاعة 
وتقدم على رأس جيش جرار إلى بلاد الروملن؛ وظهر ا أبواب مدينة أدرنة في 
عام (911ه/١191م)‏ وأجبر والده على ل طليه”'"؟»: وعيّئه السلطان والياً على 
سمندرية وقيدين واللاجه حصار لوي 57 5 حيث وظّد أقدامه فيها بهدف إنشاء 
دولة جديدة له في الشمال» على ما يبدو. 

ومن جهتهماء كان أحمد وقورقود قريبين من العاصمة إلا أن وضعهما اتسم 
بالضعفء ذلك أن قورقود ترك مقر إقامته في أنطاليا على أثر حصول تمرد في تكة» 
بتحريض من الثاه إسماعيل الذي أراد الاستفادة من تضعضع الوضع الداخلي» 
واستولى المتمردونء الذين تزعمهم شاه قولي» على أتطاليا وزحفوا إلى كوتاهية 
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ووصلوا إلى مشارف بورصةء؛ وفشل أحمد في صدّهمء فتصدّى لهم الصدر الأعظم 
علي باشا الخادمء وأجبرهم على التقهقر 

عرز هذا التمرد موقف سليم الذي استفاد من غياب السلطان.» فزحف من متم 
إقامته إلى أدرنة وأعلن نفه سلطاناً على العثمانيين» وكان ذلك أكثر ما يمكن 
السكوت عليف فأرسل السلطان إليه جنا هزمه عند جورلي وأجبره على الارتداد 
إلى بلاد القرمء كما أرسل جيشاً آخر هزم قورقود في آسيا الصغرىء وبدا لأحمد أن 
بوسعه التوجه إلى العاصمة لإعلان نفسه سلطاناً لكن الإنكشارية» الذين اتهموه 
بانعدام الكفاءقء تمردوا عليه وأرغموه على الانسحاب”" . 

وبدا أن الأحداث تسير في صالح الشاه إسماعيل الذي دبّرء في بداية عام 
(914ه/؟151م)» تمرداً آخر ما أثار غضب الإنكشارية الذين أزعجتهم خسارة سليم 
وانتصار الشاه: قألحوا على السلطان أن يعمو عتهء فاستجاب السلطان لهذا الطلب 
وأعاد ابنه سليم إلى ولاية سمندرية”". 

لكن حدث أثناء انتقاله أن سائده ه الإتكشارية فدخلوا العاصمة وضغطوا على السلطان 
بايزيد الثاني للتنازل له عن العرش» فقيل السلطان مرغماً تنفيذ هذه الرغية» وتنازل لاينه 
-55-50 صفر 9148ه/ 55 نيسان عام 1615م)غ وانسحب من الحياة السياسية للاقامة 
في بلدة ديموتيكا في ولاية أدرنة» لكنه توفي في الطريق بسبب مرض على الأغلي”" . 

شخصية بايزيد الثاني 

اتصف اللطان بايزيد الثاني بأنه سلطان مسالمء أراد أن يهدّئ ) المنطقة من تيار 
الحروب الجارقف الذي لنّها خلال القرن الخامس عشرء ومع أنه كان مستعداً لشن 
الحرب عند الضرورةء مثلما فعل مع اليتدقية وسلطنة المماليك». فلا شك بأنه كان 
ينظر إلى الأمور بعين تختلف عن عين أبيه الفاتح» الذي كان مضطراً لتصفية الجيرب 
العديدة المعادية لدولته؛ أما وقد وصلت الدولة إلى حدود ثابتة رمتراميةء فال أجدى أن 
دل الجيود لحمايتها وتقويتها حتى لا يصبح هذا الاتساح عيئاً عليهاء ويدو أن هذا 
هو الذي دفعه للسعحي إلى امايو مع القوى العديدة المجاورة» متبعاً أسلوبي الزواج 


مع أمراء الدول الإسلامية. كمد زوج إحدى يناته من وريث عرش إيرات. ٠‏ كما زوج ابنة 
أخيه إلى سلطان مصرء وتبادل السقارات الودية مع الدول الأوروبية المسجاورة . 


للك حليم: صا لا زفق سرهتك : ص13 , 

زقرف المصدر نقسه. أوزتونا : جا ص ٠»‏ 0 

0 راجعء فيما يتعلق بالعلاقات السلمية التى نقذها اللطان بايزيد الثاني» محمد قريد بك: 
ص كم ١‏ كظما. 1 


١ 


لقد نجح بايزيد الثاني في تحقيق هدفه من وراء هذا السلم الحذرء وبخاصة من 
حيث نمو علاقاته مع الدول المجاورة» كما كانت مرحلة السلم الطويل نسبياً فرصة 
للالتفات إلى المشروعات العمرانية والاقتصادية والا جتماعية. 

لكن هذه السياسة السلمية كانتء. فى الوقت نفسهء» فرصة استغلها أعداء 
الدولة» وبخاصة الزعيم الشيعي القوي الشاه إسماعيل الصفوي. الذي دفع بدعاته 
إلى بلاد الأناضول فاستقطبوا أنصاراً عديدين هتاك الأمر الذي هدّد الدولة العثمانية 
فى عقر دارها. 

كانت نتيعجة هذه السياسة السلمية» وهذه الانتهازية من جانب الثشاه إسماعيل 
الصفويء بالإضافة إلى ضعف شخصية بايزيد أمام أولاده المتنافسين على العرش. في 
حياته» أن تورط هذا السلطان في حرب أسرية كان النصر النهائي فيها لابنه سليم 
القري الذي أيدته الوحدات الإنكشارية ورفعته إلى العرشء وبذلك يكون الصراع 
العثماتي - الصفوي السبب الرئيسي في تولي سليم العرش. 

وبتولي سليم الأول عرش السلطنة» تبدأ صفحة جديدة في تاريخ الدولة العثمانية 
تتحول قيها من دولة إسلامية تركية يلقانية إلى دولة إسلامية عامة» تمتد من شمالي 
البلقان حتى الخليج العربي » ومن -حدود إيران حتى مراكش. 

وببقى أن نذكر أن السلطان بايزيد الثاني ترك آثاراً عمرانية ملفتة للنظر”'؟» واهتم 
بإنشاء المبانى العامة الفخمةء وحسَّن شبكة الطرق والجسور التى أقامها أسلافهء إلا 
أن أعظم إنجازاته بناؤه ذلك المسجد الذي يحمل اسم وقد شيّده بين عامي 
(/1551م و“ا٠16م)‏ تجاه السرايا القديمة في إستاتبول. 

ويمتاز هذا المسجد يفخامة مواده البنائية وبزخرفته على الطريقة القارسية» ويمآذنه 
التي تقوم على أجنحة مستقلة وليس على الزوايا كباقي الماذن. والواقع أن الحي 
المحيط بالمسجد ما لبث أن عرف كله بحي بايزيدء نسبة إلى اسم المسجد واسم يانيه. 

لكن هذا السلطان المسالم عجز عن وضع حد للنزاعات القائمة على حدود دولته 
بفعل الطموح العثماني الجهادي من جهة» وأحوال جيرانه السياسية القلتة من جهة 
ثانية» كما عجز عن وضع حد للنزاعات الأسرية التي تمخضت عن ظهور سليم 
كأمير قوي وكسلطان حاكم بعد ذلك. 


(1) راجعء فيما يتعلق بأعمال السلطان بايزيد الثاني» العمرانية والخيرية: صولاق زادة: 
صةغ” 7‏ كار 


رخال 


البعاب الشتإيق 


مرحلة التوسع والقوة 
التحول السياسي من الدولة المحلية إلى الدولة العالمية 


514-"١٠أه/؟‏ اها 1696م 


القصل الرابع: سليم الأول. 

الفصل الخامس: سليمان الأول: علاقة سليمان الأول بالخرب 
الأوروبي. 

الفصل السادس: سليمان الأول: علاقة سليمان الأول بالشرق 
الإسلامي وشمالي إفريقيا. 


الفصل السابع: سليم الثاني مراد الثالث. 


ل 


الفستلالتراع 


سليسم الأول 


5-114آذه/م 7 أه١‏ 1676م 


الأوضاع الداخلية عشية اعتلاء سليم الأول العرش 

ارتقى السلطان سليم الأول عرش السلطنة العثمائية وعمره أربعون عاماًء ولقب 
بهياوز» أي الشديدء» لقسوة طبعه''؟. كان عليه» بعد اعتلائه العرش» تثبيت أقدامه 
في الحكم والتفاهم مع الدول الأوروبية الفاعلة ليتفرغ الأحطر أزمة واجهتها الدولة 
منذ أعقاب معركة أنقرة ألا وهى القضية الإيرانية» ويخاصة أن النزاعات الأسرية 
كافم ةللا تزال تامطة: تاشد ميل على شحة أهيه الأقين أحجهه (اللاى: لأ ردان 
يدعي حق ولاية العرش» يعد أن عيّنه والده خليفة له قبل أن يتنازل عن الحكم. 
وأيّده أعيان الدولة”''» فعيّن ابنه سليمان حاكماً على إستانبول وخرج على رأس 
جيش جرار إلى منطقة آسيا الصغرى لمحارية أخخيه أحمد واببنه علاء الدين» الذي 
كان قد استولى على مدينة بورصةء ووضع حدٌّ لطموحاتهما السياسية””. 

فاقتفى أثر أخيه إلى أنقرة إِلَا أنه لم يتمكّن من القبضض عليه لأنه هرب إلى 
أماسيا”*“» ولما لحق به سليم هرب إلى ملطية وأرسل ابنه الآخر مراد إلى تبريز 
لطلب المساعدة من الشاه إسماعيل الصفويء» الذي كان يتحين الفرص للانقضاض 
على الدولة العثمانية . 

وحدث أن زحف سليم إلى مدينة بورصة ودخلها””"» ثم توجه إلى ولاية 
صاروخان مقرٌ أخيه قورقود الذي خشي وقوع العاقية. فتنازل لأخيه عن 
جميع حقوقهء وعلى الرغم من ذلك فقد خشي سليم من أخيه وقتله في عام 
1ه 101م). 


(0) سرهنك: ص56. 

(9؟) دائرة المعارف الإسلامية: ج١١‏ صل١75١.‏ 

(*) سعد اللدين: +( ص54 1. (5) صولاق زادة: ص”71. 
(0) محمد قريد بك: صرئكىثم١ا.‏ () صولادق زادة: صيااكه". 


١ با‎ 


أما أحمد فقد جمع جيشاً من أنصاره وقاتل اوقا لوتيد عبرت 
يني شهرء إلا أنه خسر المعركة واستسلم لأخيه الذي قتلهء خوفاً من أن يثير له من 
المشكلات ما ينقّص عليه حياته”؟. 

كان للأمير أحمد ولدان الجأ أحدهماء وهو الأمير مرادء إلى تبريز محتمياً 
بالشاه إسماعيل الصفوي» في حين التجأ الآخرء وهو علاء الدين» إلى السلطان 
الأشرف قانصوه الثوري في مصر”"': ولما طلبهما سليم منهما امتنعا عن تسليمهماء 
فأسَّ سليم ذلك في نفسه. 

وعندما اطمأن السلطان إلى سلامة الجبهة الداخلية عاد إلى أدِوْنة» حيث 
عقد معاهدات مع اليندقية والمجر وروسيا فاتحاً بذلك عهداً جنيداً من 
العلاقات اللسلمية مع أوروباء لأنه أراد تركيز اهتمامه على المجبهة الشرقية لمواجهة 
الصفويين والمماليك”” . 


سياسة سليم الأول الشرقية 
حدث فى السنوات الأولى من القرن السادس عشر الميلادي تحولان عظيمان 
كان لهما أثر عميق في المدى البعيد في تطور الدولة العثمائية والمجتمع العثماني» 
الأول ظهور قوة جديدة في إيران هي سلالة الصفويين الشيعيةء والثاني ضم 
العثمانيين للبلاد العربية. 
والواقع أنه حدث انقلاب في استراتيجية العثمانيين في عهد السلطان سليم الأول 
5 الزحف باتجاه الغرب» وهذًا التحول من الغرب إلى الشرق اتجه مع بداية 
لمد الشيعي باتجاه الأراضي العثمانية. ونتيجة لذلك قامت سياسة هذا السلطان 
ا 
الأولى: السيطرة على طرق التجارة بين الشرق والغرب. 
الثانية: التوسع على حساب القوى في المشرق. 
لقد سعى هذا السلطان إلى الوصول إلى الهند وتحقيق سيطرة عثمانية على طرق 
التجارة الشمالية يفعل احتكار البرتغاليين تجارة التوابل» وسيطرتهم على الطرق 
التجارية الجنوبية مع الهند. 
هذاء وقد شهدت بداية عهده تطوراً ذ في البيروقراطية العثمانية والبحرّف والأعمال 


0 الدين: 0 ص 1775 طرفم صولاق زادة: ص5 هآ تآ 
(15) سعد الدين: 0 صراة؟؟. 
(؟) دائرة المعارق التركية» مقالة «سيلم؟» بقلم سينساسي التيداغ: جا 3755 ل 3374 


١م‎ 


التقنية اللائدة في البلاد أنذاك» ما جعل متطلبات الدولة تزداد مع تطور هذه 
الأعمال0 أ ٠‏ ثم إن استمرار زيادة ارتفاع أسعار الحبوب في أوروبا في ذلك الوقت. 
وهو ما يشكل أساساً لازدهار تصدير الحبوب من الأناضول. وزيادة عدد السكان 
في أسيا الصغرىء» ما يحملنا على رت بأنه رافقه توسع فى الإناع الرو اع 7 

يضاف إلى ذلك الاستهلاك المتزايد فى أوروبا للمتنتوجات الشرقية. ربخاصة 
التوابل والحريرء ما دفع السلطان إلى السيطرة على الطرى التجارية الشمالية وااحتكار 
التجارة بين الشرق والغرب. 

لقد حاولء في بادئ الأمرء منع الصفويين من الاستنادة من المواد الخام 
اخشخاصة بصئع الأسلحة والذخائرء مثل النحاس والحديد التي اشتهرت بها بلاد 
الأناضرل» كما فرض حصاراً تجارياً على الدولة الصفوية. ويخاصة تجارة الحرير 
التي تمر عبر الأراضي العثمانية عن طريق حلب الإسكندرون في طريتها إلى 
الغرب الذي يوم بمقايفتيا بالذهب. ما خض إيرادات المشريين يشكل ملحوقذ 

ورخطا اللسلطان خطوة أخرى» حين أخذ يصادر البشائع الإيرائية من جميع التجار 


1 1 : 58 2.6 
لشحتها من الجانب الأورويى 1 الروملىء ما أثر على حركة التجار الذين محوئوا 
5 0 57 ]نم 0 2 8 5 .وام 3 5 
تعجر الجترب عبر رادي الرافدي-” 1 ا 2 الامكملاه جمئ. اسفن التاجاريةه 
1 8 سا كلنثء ققك 


امنا علييا. 
0 القاعدة الثانية فتقوم على أسس مذهبية 0 وفكرية. 
0 حيث الأميين المذعبية تمد كان اللطان الأول ا الجحية الطتدلكه 


الدعاة القزل باشرء الذين كان يبثيم الشاه في 0 الأناضول لينشروا الدعوة 


الشيعية مين قيائل ات ركمان» فحخشسى سس دخول لأف التركمات ع المذعب اللي 


ب ف لي 
ينكل خعطرا مباشراً على دوتكه. كما أقلقته توسعات الصفريين 
والجدير ذكرف أ ند كانت لبذا اللطان تاريخه الحانا ل في ١‏ لموا جيه صر اك كت 
أميرأًء إذ كان عوققاً فى عداذاه بحن عنم بيد نل لختطة لكر 00 وتسلي أله كات 
> ا 0 - وحن يوا - > كه 


تاهما اكد الع علق الصفريه : 


)1١١(‏ ا موأمنن5 امومع ممصه02 عطا أه اأعمصهم قصد قصتكذ عتدسفوممط ممجه5© ع5[ نط2 _اجلاهدا 
,214 .213مم 1970 نعأومع. ىر 84 .امع ع[54103 عطا زه امماصلك عتسمومعةظ علد وذ 
(56) أمين. روجر: الشرق الأوسط في الأقتصاد العائمى ]15١54-58٠68‏ صل2اا. 


(؟) .2141م نطجادما 


: 5 1 58 لماه 5 هع انليعه. 3 
20 راجع. نيما يتعلق بحروب الأمير سليم 2 مناطق الاح : اصولاق زامة 1 ع 555 كار 


وكان لانفجار الحركة المذهبية» التي بدأها الشاه في يث مذهبه عئوة» 
وتوسعاته اللسياسية من أجل تثييت غاياتها , إثارة واضحة ليست للحفيظة الدينية 
السنية للعثمانيين فحسب» بل عاملا فالا في تغيير استراتيجيتهم السياسية وتوجيه 
أنظارهم نحو آسيا الغربية يعد أن كانت أوروبا الشرقية شغلهم الشاغلء وبذلك 
بدأت أولى حلقات التزاع المزمن بين الطرفين» وكات العامل المذهبي أحد 

5 إحق 
دواقعها <. 

ومن حيث الأسس السياسية» فقد كان الأناضول التركي امتداداً طبيعياً للأراضى 
الإيرانية وأراضي آسيا الوسطىء يفعل أن العنصر التركي ذا الأصول الآسيوية. قد 
مسيطر في وقت من الأوقات على مجمل الأراضي من آسيا الوسطى حتى البحر 
الأبيض المتوسطء وأقام دولة واسعة في هذه المناطق. وظل السلاجقة» ومن بعدهم 
العثمانيون» يعتمدون على المهاجرين التركمان» القادمين من الشرقء في بثاء 
المجتمع التركي ونموّه إن في الأناضولء أو في البلقان. وقد شكل قيام الدولة 
الصفوية في إيران حاجزاً سياسياً قطع الاتصال بين العتمانيين وبين أصولهم الشرقية. 
على الرغم من أن الشاه كان يمثّل آنذاك عالماً تركياً آخر لكن باتجاهات مذهبية 
واجتماعية مختلفة عن العالم التركي العثماني”'؟؛ ما كان دافعاً لهدم هذا الحاجز 
وإعادة الاتصال مع الشرق. كما أدرك السلطان سليم الأول أن الشاه إسماعيل 
يشككل عامل خطرق من عوامل تفكك الأناضول العثماني» وقد أثبتت أحداث 
التمردء التي قامت في أواخر أيام السلطان بايزيد الثانيء ذلك وأن حل المشكلة 
الأناضولية يمر غير القضاء على الشاه. 


ويرتبط بالقاعدتين» المشار إليهماء ضمٌ العثمانيين الأراضي المملوكية وموانئ 


,8 الجميلء. سيار: العثمانيون رتكوين العرب الحديث: ص7‎ )١( 

(5) كان الثاه إسماعيل يُمثل عالماً تركياً شبه بدوي» هو عالم القزلياش الذين رفعوه إلى سدة 
الحكم. وإذا كان لا يجهل الفارسية فإنه يفكر تفكبراً تركياً وبالتركية» وإدًا كان جهازه 
الإداري قد استند إلى الكتبّة الإيرانيين من الرلايات التركية النابقة التايعة لإيران فإن ترته 
العسكرية استندت على الثبائل التركية المؤيدة لعقيدته المذهبية التي يدعو إليها. وفى نظر 
التركمان. أشباه البدو الأناضوليين رعايا السلطان. فإن الشاء الذي يتكلم بلغتهم المألوفة قد 
خلق في أذربيجان دولة تركية مثالية أقضل في نظرهم من دولة عثمانية ذات ميول مركزية ومن 
سلالة حاكمة لم تعد تُدرك احتياجات الوسط الذي البئقت منه ومن نظام إداري كات ممثلوه 
المحليون المتحدرون من أنماط حضرية يُبدرن لهم غرباء أيضاً. 
راجع: تاريخ الدولة العثمائيةء بإشراف مانتران» الجزء الأول الفصل الخامس: «أوج 
الامبراطورية العثمانية» بقلم جان لوي باكي غرامون: ص .51١ 51٠١‏ 
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قيليقيا لأن من شأن ذلك أن يوفر لهم طريقاً بحرياً يهل عليهم تموين حملاتهم 
القادمة للقضاء على الصفويين بصورة أجدى0؟2. 

ومن جهة أخرى» فقد لاحظ المماليك» حكّام بلاد الشام ومصرء يقلق شديدء 
بروز دولة إسلامية قوية أخذت تنمو على حدودهم وتشق طريقها الخاص بهاء وتزايد 
قلمَهم عندما تشطت في العاصمة العثمانية المساعي لتغيير نظام العللاقات بين 
الدولتين بعد أن أخذ البكوات حماة الحدودء ملوك الروم. يتلقبوت بألقاب 
السلاطين. ويذكر ابن إياس أن محمد الثاني كان أول زعيم في يني عثمان اتخذ 
لنفسه لقب سلطان» وساوى نفسه بحكام مصرا 6 

كان اتخاذ الألقاب السلطانية يرمز إلى تحول العثمانيين إلى سياسة الدولة 
العظمىء وأن المقصود بذلك تأكيد الدور العالمى للسلطنة العثمانية» وقد أدت 
هذه السياسة إلى تدهور حاد في العلاقات العثمائية المملوكية» وأضحى 
الصراع على الهيمنة على زعامة العالم الإسلامي السبب الأساسي والرئيسي للنزاع 
العثماني - المملوكي. 

أما من حيث الأسس الفكرية» فقد كانت الثقافة في بلاد الروم امتداداً طبيعياً 
للثقافة التركية ‏ الفارسية التي كانت مراكزها في إيران واسيا الوسطى. ففي حقول 
الحكم والإدارة» وفي القانون وعلوم الدين» وفي الآداب والفنون» ظل السلاحجقة 
والعثمانيون» من بعدهمء يعتمدون اعتماداً كبيراً على المهاجرين من الشرق لعخل 
وظائف الحكومة وإدارتهاء وكان أدب الأناضول اللجوقي كله تقريبا باللغة 
الغارسيةء وعندما ظهر الأدب باللغة التركيةء في ظل حكم العثمانيين الأوائل» 
استلهم من نوابغه في إيران وأسيا الوسطى . 

ومتذ إنشاء الدولة الصفوية في إيرات» في عام 4م لوهم 1597م اتقطعت تركيا 
عن إيران وآسيا الوسطى اللتين أسهمتا في تطورها ونموها الثقافي إلى حد كبير» 
واقتصرت متذ ذلك الوقت على منابعها الفكرية والدينية في الأناضول والروملي” . 

وقد شعر العثماتيون بهذ! الانقطاع الفكري عن أصول ثقا فتهم ما كان داقعاً لإعادة 
فتح هذه القنوات الفكرية الشرقية. 


.1ا١ عمادء عيد الثني: السلطة في بلاد الشام في القرن النامن عشر: ص‎ 4)1١( 

() اين إياس: جه ص554. ويذكر في هذا الصدد أن الخليفة العباسي متح بايزيد الأول لقب 
سلطان عقب انتصاره في معركة تيقوبوليس. 

زفق اشتقت الثقافة التركية بعد ذلك من منبع آخر ومختلف جدا» على إثر ضم العثمانيين للبلاد 
العربية» وإن كانتت قد تأثرت بتأثيرات عربية قبل ذلك . 
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الحرب العثمائية - الصفوية 


قيام الدولة الصفوية في إيران 

إن ظروف ظهور الدولة الفتية الشيعية في إيران» بزعامة الشاه إسماعيل 
الصفوي». نشأ نتيجة تفتت الامبراطورية التيموريةء حيث كانت بلاد إيران تعاني 
فوضى الانقسام بين ملوك ضعافء» وقد اتفق اعتلاء اللالة الصفوية عرش إيران 
مع فا تحة القرن السادسى عشر. 

إن أصل هذه السلالة من أذربييجان» وتنتسب إلى الشيخ إسححاق صفي الدين 
المتوفى في عام ( /الاه/ 84 1*7م)2 وهو تركي سني2» وشيخ طريقة صوفية انتقل إلى 
أردبيل في شمالي إيران'''. ومن هذا الاسمء صفي الدين. أخذت السلالة اسمها 
السلالة الصفوية”7 . 

اعتتق أحد أحفاد الشيخ صفي الدين» وهو الجنيد  801١(‏ 434ه/ ١449‏ - 
مح المذهب الشيعي الإثني عشريء» وترتب على ذلك أنه رفض الاعتراف 
يسلطة الأمراء المسلمين من أهل السنَّق وراح يعمل على بث المذهب الشيعي في 
الأناضول» بشكل خاص: حيث الت حوله عشرات الآلاف من التركمان©' . 

والواقع أنه نمّت على يد المجنيد نقطة التحول في الحركة الصفوية» بعد أن تهيأ 
لها الجو السياسي بتفتت الامبراطورية التيمورية بعد وفاة شاه روخ”*؟. 

وتزوج الجتيد من خديجة بيكمء أخت أوزون حسن زعيم الآق قوينئلو (الخروف 
الأبيضص)» وكان هدف أوزون حسن من وراء ذلك كسب الشيعة إلى جائبه فى 


- 


صراعه مع القره قويتلو (الخروف الأسوه)”*©. ومن جهة أخرىء أعطى هذا الزواج 
الجنيد قوة -جديدةء) قعزم على العودة إلى أردبيل. غير إنه قتل في الطريق 00 
وخلف الجتيد اينه حيدرء فراح الناس يتضمون إلى دعوته حتى ازداد أتياعى م 


.35 القزويني» حمد الله المستوفي: نزهة القلوب: صصل١8. صفا: +1 ص70‎ )١( 

(؟) يذكر الغزي أن لقب الصوفي لحق بالصفويين لا من مشربهم الروحي وإنما ذلك نسية إلى 
جبل الصوف المتاخم لأنطاكية» لكون جدهم... كان مقيما هتاك. الكواكب السائرة: جم 
صهة؟!١.‏ 

(2 الشيبي» كامل مصطفى: الصلة بين التصوف والتشيع: ج7” ص 5550 

(4) المرجع نفسه. 

)0 صتا: ج؛ ص١‏ .53-57مم:لؤم امن :عاممط ووو ] 

9) المرجع نفسه. وشروان مديئة من نواحي باب الأبواب قرب بحر قزوين 
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خطا خطوة ة أخرى في دفع عجلة الطريقة الصفوية إلى الت لإثني عشري» وذلك 
باتخاذه شعاراً يميز أتباعه عن غيرهمء » على صورة قلنسوة 0 ذات اثنتي عشرة 
ذؤابة كناية عن الأئمة الإثني عشرء إنه تاج حيدرء من هنا أطلق العثمانيون على كل 
من يلبس تاج حيدر «قزل باش1ء أي الرؤوس الحمراء”" ‏ 

وتوالت الأحداث بعد ذلك بسرعة» حتى تولى رئاسة الأسرة إسماعيل ابن الشيخ 
حيدرء في عام (499ه/1544م), وهو حفيد أوزون بحسن" . وبدأ في عهده 
اضطهاد الآأق قويئلو للصفويين » يسبب التفاقف تركمان الأناضول» الخاضعين لسيطرة 
هؤلاءء حول شيوخ الطريقة الصفوية الذين أخذوا يبثون الدعوة الشيعية بينهم. 

ولقي إسماعيل تأييداً من تركمان الأناضول الذين انضموا إلى دعوته وشكّلوا نواة 
جيشه 0 ثم بدأ حركته الثورية في عام (5: ه/ 1155م متطلعاً من أذربيجان» حيث 
لقب نفسه بالشاهء» واستولى على شروان في عام (6نؤه/ ٠2‏ وام)ء وعلى تبريز في 
عام (464ه/5١12م22‏ وطرد الآق قويدلو منها واتخذها عاصمة لهء وسيطرء في 
عام لانوشان على أصفهان ويزد وكرمان وجنوب تخراسان. وضرب النقود 
باسمه”"» وبذلك يكون إسماعيل قد سيطر على إيرات كلها في مدى ست سنوات ثم 
قلاع تبر اأنبها ر "1 

كمن سر تنجاح إسماعيل في الدين والجرأة حيث أعلن أن المذهب الشيعي هو 
المذهب الوطني والرسمي لايران””'» ومن ثم استطاع توحيد قومه في إخلاص يتم 
بالتقى والورع ضد المسلمين السنّةء الذين طَوّقوا إيران من الشرق (الأوزيك) 
والغرتب: (العتباك ا 


)١(‏ دائرة المحارف الإسلامية: جا صر67١.‏ يذكر الدكتور بديع محمد جمعة أنه نتيجة لما كابده 
ايت الصفوي من طائفتي الآق قوينلو والقره قوينلوء فقد نشأت خصومة شديدة فيما بينه 
وييئهما وأصبح الأمر قضية حياة أو مرت لأي طرف من الأطراف» ولهذا لجأ البيت الصفوي 
إلى تدعيم مركزه عن طريق توطيد صلاته ببعض القبائل التركمانية المتطلعة إلى القيام بدور 
فمّال في الحياة السياسة الإيرانية» ولكن لم تؤاتها الفرصة لتسلط الطائفتين المذكررتين» وقد 
أطلق علق هذه القبائل والطوائف التركمانية التي انضمت إلى البيت المتري اسم قزلباش: 
الشاه عباس الكبير: صن 


زفة صولاق زادة: ص6١‏ ) صماخ: جة ص1 21 3 

(4) المرجع تقسه. 

(45 النهروالي» الشيخ قطب الدين: الإعلام بأعلام بيت الله الحرام» أخبار مكة المشرفة: جح 
صة ه27 0 


(5) .78 ,77صم 1 بسقطك 


١م‎ 


تطلَّم الشامء بعد أن سيطر على إيران» نحو العراق الذي كان لا يزال تحت حكم 
مراد ين يعقوب ميرزا أحد أحفاد أوزوت حسمن 6 وكانت تطلعات الشاه للعراق نتيجة 
لدوافقم مذهبية وسياسية واقتصادية. 

فمن حيث الدواقع المذهبية» كانت حركة الشاه تعتمد على المذهب الشيعي 
الإئني عشري» وعذت إيران تفسها المداقع الأول عن هذا المذهب ارنسؤوله عن 
انتشاره: ومن ثم كانت سيطرته على كربلاء والنجف تعطي حركته دفعاً قوياً وتحقق 
هدفاً مذهياً . 

يضاف إلى ذلك» كان الشيعة في العراق ينظرون إلى شاه إيران على أنه الحامي 
لهمء يلجأون إليه كلما نزل بهم ضرر أو أعوزتهم الأموال. وكانت حكومة إيران 
تهتم بالقيام بإصلاحات معمارية في العتبات المقدسة» ما جعل شيعة العراق يعتقدون 
أن إيران تقف وراءهم إذا تدهورت العلاقات بينهم وبين المسلمين السئّة ذ في العراق» 
لذلك كان من الطبيعي أن يتطلعوا إلى اليوم الذي تحكم قيه إيران العراق. . 

ومن حيث الدوافع السياسية» فإن سيطرته على العراق تعطيه مكانة رفيعة لدى 
المسلمين الشيعةء كما أن ممألة الحدود بين الدولتين العثمانية والصفوية وعدم 
تحديدها تحديداً واضحاً ودقيقاً كان سبباً سياسياً آحر تعدّدت بسببها الأزمات 
بينهماء يفعل تحركات القبائل الكردية التي كانت تجتاز الحدود وتثير مشكلاات 
معقدة» وكالت تصحب هذه التنقلات» في معظم الأحيانء اعتداءات على قوافل 
الحجاج الإيرانيين أو على القوافل التجارية. ومما شجع الصفويين على غزو العراق 
أن نصف سكاته كانوا شيعةء ومما ساعد ل 9 صد الصفويين عن العراق 
أن نصف سكانه كانوا من أهل السنّة. 

وهناك دافم سياسي آخر تجسَّد في تنازع أسري بين العائلتين الحاكمتين في كل 

من إستائبول وتبريزء إذ كانت حماية الصفويين للفارين من أفراد البيت العثماني» 
والذين تعرّضوأ لمضايقات السلطان ن سليم الأول في بداية عهده كاففية لإشعال فتيل 
ذلك العبراع التاريخيء ويُعدٌ بمثابة عامل مباشر في انفجار الأزمة التي كانت قد 
نضجت بتار دوافم أخرى . 

أما من حيث الدوافع الاقتصادية؛ فإن خصب العراق الزراعى يمكن أن يسد 
الكثير من حاجات سكان إيران» يضاف إلى ذلك» أن الشاه أراد السيطرة على 
الطريق التجاري المار بديار بكر والموسل؟ والذي يقطع عمق وادي الرافدين تحو 
الخليج العربي عبر بغدادء وتُعدٌ الموصلء رأس هذا الطريق» الباب الطبيعي لشمالي 
العراق عبر اتصالها بأقاليم الأناضول وبلاد الشام. والجدير ذكره أن الحصار الذي 
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فرضته السلطات العثماتيةء منذ أواخر عيد السلطان بايزيد الثانيء على حركة 
التجارة الإيرائية كان مُوثُراً بحيث اضطر التجار الإيرائيون إلى التحول نحو الجنوب. 

والواقع أن الدولة العثمانية كانت تنظر بعين الريبة لما كان يجري على أطرافها 
الشرقية من التحركات العسكرية والدينية الإيرائيةء والسيطرة على الأقاليم 
الاستراتيجية المهمةء يالإضافة إلى التحرشات المستمرة على الحدودء ما جعل يذور 
الصراع تنمو بين الطرفين يوماً بعد يومء ورأت أن ظهور سلالة شيعية قوية في إيران 
وتمركزها في المتطقة الشمالية الغربية» قرب الحدود العثمانية. يشكل حاجراً نيو 
البلدين؛ صعب النفاذفء هو حاجز العقيدة والخوف. 

وعبثاً حاول السلطان بايزيد الثاني ثن امامل عن ون ملح وتعاليمه في داخل 
الأناضول؛ ووقف نشاطه التوسعي وتجتب الحرب معهء ولكن تطلع الشاه نحو 
بغداد أثار استياء العثمانيين» ووصلت العلاقات بين البلدين إلى نقطة ال 
وتراءت في 0 السياسي تباشير الحربي”'؟. 

أدرك مراد بن يعقوب ميرزاء حاكم بغداده أهداف وغايات الثاه وأنه أعجر 
من أن يقف وحله أمام أطماعه» فاستنجد بإمارة ذي القدرء الواقعة في جنوب 
شرقي الأناضول. ولكن هذه الإمارة كانت تمر في مراحل شيخشوختها قلم تستطع 
تقديم أية مساعدة. 

فاتجه مراد بعد ذلك إلى السلطات قائصوه الغوري» الذي أدرك خطورة التوسع 
الشيعي ومنافسة الشاه له في منطقة المشرق العربيء. فاتخذ بعض الإجراءات 
التمهيدية لإعداد حملة عسكرية استعلداداً للتصدي لطموحهء إلا أن الظروف 
السياسية الصعبة التي كان يمر بها الغوري آنذاك'؟ كانت لا تسمح له إلا 
بمناورات عسكرية فقط . 

نتيجة لهذه الظروف» سيطر الشاه على العراق وعمّر مزارات الأئمة الشيعة 
وانقلب على علماء المذهب السنيء وراح يصبغ العراق بالصبغة الشيعية9؟ 2 
ووجد نفسه سيد بنداد والعراق من دون أن 0 ضده أي من الدولتين السنيّتين 
الكبيرتين» الدولة العثمانية والدولة المملوكية» ما شصجعه على التطلع إلى ما 


220 ممع علا مغ ووصوقك أقع11بد8] دومع عمتصصع مقصماء0 عط أه بطم مومع 0 أمء :رماوا كه تطبط بععطعاط 
.102 .أ0[امم لجتسامعت طتمععاءة5 اه 


(0) أهم الصعوبات التي كان يمر بها الغوري آنذاك: نشاط الأسطول البرتقالي حول السواحل 
الإسلامية وإغلاق مداخل البحر الأحمر والخليج العريي» بهدف تحويل طرق التجارة عن 
مصر إلى رأس الرجاء الصالح. 

(9) الجميل: م777 
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وراء العراق لعله يستطيع أن يحقق آمال الشيعة البعيدة في إقامة دولة شيعية 
كبرى في المنطقة تضم إيران والعراق وبلاد الشام وآسيا الصغرى» وأقام سياسته 
التوسعية على أساسين : 

١‏ التحالف مع القوى المحعادية للدولة العثمائية والدولة المملوكية. 

؟ - تشر المذهب الشيعي داخخل مناطق تفوذهما. 

وهوء من أجل ذلك أجرى مفاوضات مع الدول الأوروبية» وبيخاصة البندقية. 
لمساعدتهء وعرض ليها مشروعه الرامي بالقضاء على الدولة العثمالية» وأنه 
يترتب على الدول الأوروبية» إن كانت تريد الحصول على بعض المكاسبء 
أن تتحرك من الروملي على أن تكون لها مصرء في حين يستأئر هو بحكم 
بلاد الشام بالإضافة إلى الأناضول؛. وقد سمح الغوري بمرور وفد الشاه عن 
طريق بلاد الشاء”' . 

ومن جهة أخرى. بذل الشاه جهوداً جبّارة شر المذهب الشيعى فى الأناضول 
التركي: ليزعزع بذلك كيان الدولة العثمانية ويجتثها من أصولهاء وكان الشيعة في 
أسيا الصغرى قد ثاروا ا شاه قولي» في السنة الأخيرة من حكم بايزيد الثاني» 
اعتماداً منهم على حكام إيران5 » كما ذكرنا ذلك من قبل. 

وفي الوقت الذي لم يُقدّر السلطان بايزيد الثاني خطورة هذا التحول نحو المذهب 
الشيعي» كان ابنه سليم شديد الحساسية لهذا التحول. لذلك لم يتوان عن شن 
الهجمات ضد الشيعة في بلاده وإخماد فتنهم؛ ما جعله أمل القيادات العسكريةء 
وييخاصة الإتكثارية. 0 التمدد الشيعيء بل المنقذ للدولة من الخطر الشيعي 
الطائفي وتوسعات الصفويين 

والواقع أن القوى في المشرق قد بدت للسلطان سليم الأول وكأنها قوى 
عدوانية. قفي حين كانت الدولة الصفوية تنشر المذهب الشيعىء وتسعى إلى 
إضعاف وكسر شوكة الدولة العثمائية عن طريق الفوضى والإرهاب» كان السلطان 
قانصوه الغوري يستقبل في بلاطه الثائرين والفارين من وجه السلطان سليم الأول» 
ومن ثم كان لأابذ.من أن يقم الصدام بينه وبين الشاه من جيف وبينه وبين 
الغوري من جهة تانية. 


(1) .214 ,213مح بلتجاهم1 2ش الجميل: 77 
زوف المرجع لقسيه , 


ك1 


معركة تشالديران(١)‏ 

كان انتصار السلطان سليم الأول المبدئيء سياسياً. هو نجاحه في تأمين 
الجبهات الأوروبية بعقد معاهدات دبلوماسية مع العديد من الدول الأوروبية 5 كما 
ذكرناء فى حين نجح بعقد تحالف رسمي مع المماليك في مصر ضد الصقويين 
عام (915ه/1515م)ء على الرغم من العداء المستحكم بين الطرفين» 2 
ارتياب المماليك من تدابير البطش التى مارسها إسماعيل فى بغداد ضد أهل السنّة» 
بالإضافة إلى خوفهم على أملاكهم في بلاد الشام ومصر من التوسع الصفوي”"2 
وهكذا وجد السلطان العثماني نفسه في ظرف مؤاتٍ لكي يُلقي بكل ثقله أمام 
التحدي الصفوي. 

كان طبيعياً أن يبدأ السلطان بالشاه إسماعيل أولاً» لأنه يشكل الخطر المباشر 
على الدولة العثمانية؛ ومما يجدر ذكره أن هذه الدولة لم تكن قد تعرّضت لمثل هذا 
الخطر الخارجي الكبير منذ غزوة تيمورلتك للبلاد العثمائية» وكان من الممكن أن 
يُفر انهزام الجيش العثماني عن فرض الصفويين مذهب التشيع على الأتاضول 
الوسطى وإلحاقها بإيران. 

خطا السلطان سليم الأول الخطوة الأولى في هذا الصراع عندما أقدم على تطهير 
بلاد الأناضول من المنتمين إلى المذهب الشيعىء فأخذ» مدفوعاً بكراهيته للشاه 
إسماعيل وبغيرته على المذهب السني » في اضطهاد الشيعة في بلادهء ودبّر لهم في 
عام ( هم ه]1م) مذبحة مروعة وألقى كثيراً منهم في غياهب السجون ثم 0 
انطلق في ربيع هلآ العام للحرب قاصداً مدينة تبريز عاصمة الشامء وحشد 2 
الشاطئ الآسيوي جيشأً تعداده مائة وأربعين ألف مقاتل» وعسكر في سهل 
يكي شهرء ومن المؤكد أن هذا الجيش كان واحداً من أقوى جيوش عصره من 
مخبضدهد السترة وترعية الأستلطة الغارية .وحن سرك تاد ين سدم وقها ارقن 
المقايل فإن قوات الشاهء التي خاضت تجرية صعية عبر حملة كارثئية فيما وراء النهر 
ضد الأوزبك قبل ذلك بعامين» فهي تضم وحدات من الفرسان أقل عدداً لكنها فعّالة 
بشكل رهيب وإن كانت يله مدافع ولا متادق ٠.‏ 


)١(‏ راجعء حول معركة تشالديران: دائرة المعارف الإسلامية: جلا ص 1:5. دائرة المعارف 
التركية: ج57 صراة 75 - 7151 .2246م 11 تقطلعة؟ اأصقصوة :1.51 ,أالومهت صددنا 
فلسفىء» نصر الله: جنك تغالديران. وهو يتحدث عن المعركة من وجهة النظر الإيرائية. فريدون 
بك: منعآت السلاطين: جا ص 407-796 حيث تجد اريخا مقصلاً للحملة على إيران. 

)١(‏ الجميل: ص777. () صفا: ج1 صلن27. 


1١ بوه‎ 


ووجد الشاه إسماعيل نفسه وحيداً يواجه السلطان سليم القويء يفعل فشله في 
حمل اليندقية والدول الأوروبية الدخول معه في تحالف لضرب العثمانيين» 
لأن البندقية كانت خارجة من حرب خاسرة مع الدولة العثمانية جلبت لها الهزيمة 
والانهيار الاقتصادي» في حين كانت الدول الأوروبية الأخرى مشهمكة في 
مشكلاتها الداخلية . 

بدأ إعلان الحرب بالرسائل المشهورة التي تيادلها السلطات مع الشاهء» وهي 
مجموعة من الرسائل كتبها بيأسلوب رفيع وبلهجة مهيئة ومثيرة» وكثيراً ما كانت هذه 
الرسائل تنتهى بقتل حامليهال2. وأخد اللطان يحرضء في الوقت نفسهء أمير 
الأوزبك في التركستان» وهو من ألذّ أعداء الشاه» على شنٌّ.الحرب عليه. 

راجتاز الجيش العثماني قونية وقيصرية وسيواس» في حين أبحر أسطول عثماني 
إلى طرابزون. وترك السلطان أربعين ألفاً من قواته بين سيواس وقيصرية للممحافظة 
على متاطق الحدودء وتقدم بالباقي باتجاه تبريز”". 

كان الشاه ينضل أن يتراجم إلى عاصمته للاحتماء بهاء لكنه جوبه بمعارضة 
فئات القزل باش الذين طالبوه بخوض المعركة بعد أن أغضبهم اتهام العثمانيين 
لهم بالجبن والضعف9© . 

والتقى الخصمان: أخيراً»ء في صحراء تشالديران فى أذربيجان قرب ماكو 
كرتي ريز فى #3 رجي الاقم 6 آب 61814 بودارت "بيهم برس مغرف 
عنيفة نتج عنها انتصار واضح للعثمانيين» وقتل الآلاف من القزل باشء» كما 
جرح الشاه في المعركة وفرٌ مع من يقي من جنوده إلى المناطق الداخلية من 
إيرات يعد أن تبين له استحالة الدفاع عن عاصمته تبريزء ووقع كثير من قواده في. 
الأسر كما أسرت إحدى زوجاته وتدعى تاج لي نخانم» ولم يردها اللطان يل 
روّجها لأحد كُتّابه انتقاماً؟ , 

وفتحت مدينة تبريز أبوابهاء ودخلها السلطان منتصراً قى ١5(‏ رجي/ ه أيلول). 
فأعطى الأمان للسكانهاء واستولى على خزائن الشاه وأرسلها إلى إستانبول» كما 
أرسل إليها يضع مئات من الصناع» الأمر الذي يدل على عدم إغفاله حقل الصئاعة 


)١(‏ انظر فريدون بك: منشآت اللسلاطين: جا ص3/4. 

(؟) دائرة المعارف الإسلامية: ج15 ص77 1, 

0 الجميل: صصرّة77, 

() صولاق زادة: ص2*359 ٠/ا8.‏ عند أوزتونا تفاصيل واقية حول سير المعركة وتكتيكها وتحرك 
الفرق العسكرية: جا ص868١5‏ - 7319. 


١م‎ 


وتسخيره لمصالح الدولة أثناء اشتغاله بالحرب» ثم عزم على الإقامة في المدينة 
لتدبير شؤون الأقاليم المفتوحة وإعادة تنظيم صفوف جيشهء تمهيداً لاستعناف عملية 
التوسع في الأراضي الإيرانية. 
نتائج معركة تشالديران 

ترتب على معركة تشالديران نتائج عدة. أهمها: 

١‏ أسفرت المعركة عن سيطرة العثمانيين على الأناضول الشرقية والجنوبية» 
باستئناء القسم الواقع تحت السيطرة المملوكية. 

١‏ أتعذ الأمراء الأكراد السنيون» الذين كانوا تحت الحكم الشيعيء ينضمون 
إلى العكمائيين . 

نحمود المشكلة الصفوية مدة عشرين عاماً تقريباء ذلك أن الضربة التى تلقتها 
هذه الدولة الصفوية لم تكن قاضية» وتعذَّر على العثمانيين أن يسقطوا الحكم 
الصفوي» وظلت إيران على تشيّعها . 

: - إن نتائج تشالديران كانت مخيبة لآمال الإنكشارية الذين اقترحوا على 
السلطان سليم الأول» بعد المعركة» أن يقضوا الشتاء في كراياغ''2 بفعل الحالة 
الصعبة التي كان يمر بها. 

وهكذا بيدأت حلقة جديدة من تطورات الموقف بعد السيطرة على تبريز والانتصار 
على قوات الشاه. وإن امتدادات السلطان سليم الأول اللاحقة إتما انطلقت كنتائج 
عامة حفلت بها هذه الحرب”". 


الأحداث العسكرية بعد تشالديران 

استغل السلطان سليم الأول انتصاره في تشالديران» فنم حملة مطاردة» يعد 
ثمانية أيام من الاستراحة» مقتفياً أثر الشاه. حتى وصل إلى نهر الرس في 
أذربيجان. إلا أن امتناع الإنشكارية عن التقدم» بفعل اشتداد البرد وتناقص المؤونة. 
أجبره على العودة إلى بلاده حيث قضى فصل الشتاء في مدينة أماسياء وستصيح هذه 
المدينة منذ الآن قاعدة للتحركات العسكرية» ومركزاً للسلطان خلال المدة التي 
أعقبت تشالديران. 

والحقيقة أن السلطان عزم على التوغل في عمق الأراضي الإيرانية إلا أنه لم 


)١(‏ أوزتونا: جا ص ةلك 5١١‏ .103م عاتم 
(؟) الجميل: ص177, 
ال 


يفلح. فبالإضافة إلى المعارضة التي أبداها الإنكشارية» فإن ظروفهء بشكل عام 
والحالة التى كان يمر بها جيشه كانت صعيةء إذ إن المؤن قد أحذت في النفاد 
واشتد الغلاء بفعل إقدام السلطان قانصوه الغوري على منع مرور المؤن والذخيرة عن 
طريق حلبء كما أن الشاه عمده» قبل اتسحابه» إلى إحراق ما لديه من حيوب 
ومؤن» وبات الجيش العثماني متعياً بعد أن خسر في تشالديران بعض قوّاده'" . 

نتيجة لهذه الظروف التي وجد نفسه فيهاء بدَّل السلطان استراتيجيته السياسية 
والقتالية» وريما أدرك أن الانهيار الصفوي سيآأتي بعد فرض حصار اقتصادي شديد 
على إيران» ولتحقيق ذلك لا بد من ضمٌ إقليم الجزيرة الفراتية وبلاد الشام» وسدٌ ‏ 
مسالك المشرق العربي بوجه الصادرات الإيرانية ووارداتها مع الموانئ الأوروبية. 

وهكذا بدأت مرحلة أخرى من الصراع مع الصفويين بعد تشالديران تقضي بضم 
أرمينيا والكرج وكردستان إقليم الجزيرة الفراتية وبلاد الشام إلى الدولة العثمانية» 
تتتفيذ إحكام الطوق على الشاه من الشمال والغرب والجنوب. 

وعاد السلطان. في (أوائل ١47ه/ربيع‏ ©١5١م)»2‏ إلى إيران عن طريق الأناضول 
الشرقية وكردستان» ففتح أذربيجان ودخل أريقان العاصمة الأرمنية وأطل على شمالي 
العراق؛ وندب» في الوقت نفهء الشيخ إدريس البدليسي لإثارة الأمراء الأكراد 
ورؤساء العشائر وحكام المقاطعات على حكم الشاه”” . 

نجح البدليسي قفي مهمته يفعل الأاياء العام الذي انتاب الصفويين» وانتظار 
سكان العراق وإقليم الجزيرة الفراتية من يُخلصهم من الحكم الصفوي» بالإضافة إلى 
تأثير الولاية الدينية» التي كان يحمل لواءها والأساليب الدبلوماسية التي نقَّذْها مع 
الأقطاب الاجتماعيةء فيدأت المدن» في تلك النواحي» تثور على الحكم الصفوي», 
مثل ديار بكر وبدليس وأرزن وبالو وأناق وميافارقين وغيرهاء وامتدت الانتفاضة 
حتى مدينتي كركوك وأربيل””. 

أما السلطان فقد جدّد حملته على المناطق الصفوية وفتح قلعة كماخ الواقعة فى 
جنوب شرقي الأناضولء» بما فيها حصني البستان ومرعش”*؟)» ثم عاد إلى إستانبول 
تاركا قواده ليتنُوا فتح الولايات الإيرائية الغربيةء ولما وصل إليها أمر بقتل عدد من 


(1) الجميل: ص57”96. غرامون: جا صراات, ؟١1,‏ 

(؟) دائرة المعارف الإسلامية: لا صص535. 4560. غرامون: جا ص؟51. 

زفرة دائرة المعارف التركية : جا صن 2157 لععلوه1] أه كعأمناوءت عدامط :5.13 رووترعممط .103م اععطعاتم 
.20م نومآ 

(1؛ سعد الدين: ج75 ص١5‏ 7أال. 


حمل 


ضباط الإنكشارية الذين امتنعوا 
قاضي عسكر الإتكشاري 0 

وتوغّلت الجيوش العثمانيةع في عام للك اك كك 2 شمالي العراق» 
وسيطرت على ديار بكر والرها وماردين وحصن كيفا والرقة والموصل.2 وبذلك 
أضحت مفاتيح العراق الشمالية في أيدي العثمائيين» كما أضحى السلطان سلبم 
الأول سلطان العراقين عندما أعلن صاحب بغداد الولاء له 

وبتلك الحرب الناجحة دخل السكان العرب» القاطئنون في الفرات الأوسطء في 
المجال العثمانيء وأصبح للدولة العثمانية موطئ قدم في المشرق العربي. 

حقيقة» كانت الضرية قاسية على الشاه لكنها لم تكن قاضية» وعلى الرغم من 
إضعاف الطوق الصفوي والقضاء على القوى المحلية التي أقامها في وجه 
العثمانيين» فإنه استطاع أن يستعيد قوته ويعيد تنظيم بناء جيشه ودولته» ما سيكون له 
انعكاسات على العلاقات العثمانية الصفوية في المستقيل. 


عن التوغل في بلاد إيران» ومن بينهم جعفر شلبي 


الامتداد العثماني باتجاد البلاد العربية 


العلاقة العثمانية ‏ المملوكية 

تُعدُ ظاهرة ضمٌ العثمانيين للبلاد العربية» خلال النصف الأول من القرن السادس 
عشرء من الظواهر التاريشية الجديرة بالدراسة» بفعل أن هذا الم امتد أربعة قرون 
من التاريخ الحديث» وفي أجزاء استراتيجية في آسيا وإفريقياء وشكّل العالم العربي 
أحد العوالم الجغرافية الثلاثة الكبرى التي تكرّنت منها الدولة العثمانية منذ القرت 
السادس عشرء أما العالمان الآخران فهما عالم الأناضول وعالم الروملي . 

والواقع أن الظروف الداخلية والخارجية في المنطقة العربية قد دفعت العثمانيين إلى 
ضضم اليلاد العربية» وكأن العالم العربي أراد استبدال الحكم المملوكي بحكم عثماني 
جديد»ء كون الشعوب العربية اعتادت على نمط الدول والدويلات السلطانية”'" . 

لد العربية غدت مزدحمة بالصراعات الإقليمية بين الصفويين والمماليك 
والعثمانيين» وعُرضة لتهديدات القوى الأوروبية وأطماعهاء 57 القوى البرتغالية 
التي شكّلت تهديداً مباشراً لسواحل شبه الجزيرة العريية الجنوبية» الشرقية منها 
والغربية» بفعل وقوع موانتها على طريق التجارة مع الهند. 5 

وجاءت نتائج ضضم العثمانيين لإقليم الجزيرة ا أن فتح الباب أمام العثمانيين 


)١(‏ محمد قريد يك: ص ,.19١‏ (؟) الجميل: صىيته8. 


اك١‎ 


للتمدد باتجاه الأراضي العربيةء لتأمين خطوط استراتيجية جديدة» إن في بلاد الشام 
أو في العراق تسل إلى المحيط الهندي. 

والحقيقة أن علاقة الدولة العثمانية باليلاد العربية كانلت» حتى عام (/61مهم 
148م)» علاقة مجاملة ومؤازرة عن طريق المراسلة وتبادل الهدايا والوفود» وحتى 
سقوط القسطتطينية في هذا العامء كان الحكام العثمانيون يعترفون يالأولوية الدينية 
والسياسية للمماليك كزعماء للعالم الإسلامي» في حين خططوا لأنفسهم دوراً 
متواضعاً هو دور البكوات حماة الحدود. هذا وقد ظل المماليك ينظرون إلى 
تحركات العثمانيين كجزء من المسألة الإسلامية العامة» كما أت القاهرة عدّت فتح 
القسطنطينية نصراً للمسلميه0 . 

وفي الوقت الذي حرص فيه العثمانيون على تجميع القوى الإسلامية في 
الأناضول لمواجية البيزنطيين والأوروبيين. فقد حرصواء من جهة ثانيةء توثيق 
العلاقات الأخوية الإسلامية مع المراكز الإسلامية الأخرى» ومنذ عهد مراد الأول 
العثماني أعطوا أهمية خاصة لتوثيق علاقاتهم بدولة المماليك التي كانت تُعِدٌ أقورى 
زعامة إسلامية آنذاك . 

لكن الأوضاع تبدلت تبدُّلاً كلياً بعد توسع الدولة العثمانية في الأناضول والجزيرة 
الفراتية شمالاء حتى البحر المتوسط جنوياء وجبال طوروسء واستيلاء المماليك 
على قيليقيا. ومع حرص العثمانيين على استمرار تعزيز الروابط مع دولة المماليك» 
إلا أن هؤلاء بدأوا يقابلون» بشيء من الفتورء تنامى العلاقات بين الدولتين بعد أن 
شعروا بتعاظم شعبية العثمانيين بين المسلمين نتيجة فتحهم القسطئطيئيةء ولم يطل 
الأمر حتى بدأ المماليك يتوجّسون خيفة من العثمانيين» فتيدّلت نظرتهم إليهم» من 
مشاعر الاعتزاز إلى مشاعر الغيرة. 

وكان التنافس على زعامة العالم الإسلامي قد بلغ آنذاك أشدَّه بين القوى 
الإسلامية الثلاث» العثمانيين والمماليك والصفويين» ما دقع العثمانيين إلى 
الاصطدام بالصفويين وتحجيم قوتهمء ومن ثم التفتوا نحو المشرق الخري 
ليصطدموا بالمماليك. 

وكان السلطان سليم الأول مستعدآ لتنفيذ خططه الكبرى في الشرق التي وُصفت» 
تحاملاً» بالسياسة العدواتيةء لأن العرب أرادوا من هذا القادم الجديد حالة خلاص 


أخرى على يديه ينتشلهم من الحكم المملوكي المتعسف7". 


51١‏ ابن تغري بردي: ج3١‏ ص ىلك الاء (؟5) .82م 1 تفلم 


يدل 


وتمثل أول اعتيار علني للتتافشن العثماني -المملوكي بقضيحة دبلوماسية» في عام 
(71ه/ 1477م)» عندما رفضى السثير العثماني الانحناء للسلطان المملوكي خشقده'”' . 

وأدّى الصراع على الإمارة القرمائية وسيطرة العثمانيين عليهاء في عام (454ه/ 
224 إلى أول صدام سياسي كبير. كما حدّد ضع هذه الإمارة إلى الممتلكات 
العثمانية في عام (7 امهم 146 ١ام)‏ بداية لمواجهة واسعة. 

وتحولت الإمارات الفاصلة بين ممتلكات القريقينء. كإمارة رمضان فى 
قيليقيا وإمارة ذي القدر في كبادوكياء إلى ساحة رئيسية للصراع بين الدولتين» 
فسيطرت الدولة العثمائية على الإمارة الأولى. فى حين استولى المماليك على 
الإمارة الثانيةء وبذلك أضحت الدولتان جا ونين : فكان من الطبيعي أن يحدث 
بينهما اصطداء”"' . 


وتمكّن العثمانيون آنذاك من التحكم بالطرق التجارية ومصادر الخام اليالغة 
الحيوية للمماليك» كأخشاب السفن مثلاً» وبذلوا جميع المحاولات لإضعاف طاقة 
المماليك العسكرية» كما عرقلوا شراء الفتيان من أسواق البحر الأسود لتقلهم إلى 
مصر. والراجح أن هذا العمل كان أحد الأسباب الرئيسية للنشاط العثماني في شبه 
جزيرة القرم والقوقازء بما في ذلك حملة العثمانيين على تشيركاسيا في عام 
(8489ه/ 1484م).: التي دمرت تخلالها كل المراكز الأساسية التي كانت تؤمن 
الامدادات البشرية للمماليك”" . 

وأدت الصدامات المسلحةء التي نشيت مع إمارة ذي القدرء بين عامي  444(‏ 


٠49ه/ ١18‏ 15486م)» إلى أول حرب عثمانية مملوكية (861 0 495ه/185١‏ - 
)1١‏ انتهت بالصلح بعد وساطة باي تونس. لكن هذا الصلح لم يستمر أكثر من 
سليم الأول على الصفويين في تشالديران؛ قد أزعج اللطان المملوكي قاتصوه 
السياسات العامة في المنطقة لصالح الحكم المملركي. 

والواقع أن انتصار سليم الأول في تشالديرات كان مفاجأة غير متوقعة للمماليك. 
)١‏ إيقثانوفء نيقولاي: الفتح العثماني للأقطار العربية 1١517‏ 2191١ام:‏ ص08 


(؟) دائرة المعارف الإسلامية: جة ص644*” - 1031 
شفرف إيشانوف: ص65 


يكدل 


ولم يستطع حكام مصر إخفاء خيبة أملهمء وأمام دهشة العالم الإسلامي كله لم 
يبتهج المماليك لهذا الانتصار. 

كان اللسلطان المملوكي يدرك تماماً أن المنتصر من الجانبين سيعمل على تصفية 
المرتف في المشرق العربي بالاصطدام بالمماليك» ومن ثم كان عليه أن يتخذ موقفاً 
من التطورات السياسية والعسكرية بتبني أحد الخيارات التالية: 

إما أن يقف إلى جانب العثمائيين ويساندهم ضد الصفويين. 

- وإما أن يقف إلى جانب الصفويين ويساندهم ضد العثما نيين. 

- وإما أن يلتزم جانب الحياد. 

ويبدو أنه رأى أن انضمام المماليك إلى جانب العثمانيين يخل بالتوازن اختلالا 
شديداً لصالح هؤلاءء الذين قد يشكلون خطراً عليهم إن هم أرادوا التوسع في 
المشرق العربي» أما انضمامه إلى الصفويين ضد العثمانيين فكانت تعترضه عقيات 
عدةء متها المذهبية يشكل خاص ‏ 

ولهذا فضّل أن يقف على الحياد» تاركاً الدولة العثمانية وحيدة فى مواجهة 
السفويين» ابدرة نيط سات ماعل يفقوم بيد الشاعة في عال التساوه. من 
أعمال عدوانية متزايدة ضد المماليك» وإقامة علاقات وطيدة مع البرتغاليين. 
ووعقه زعيما للهمتلمين السْتّة كان ملزماً بمساعدة العثماتييقء والوقوف إلى 
جانبهم في هذه المحنة . 

يضاف إلى ذلكء. قإن قانصوه الغوري أراد تدبير استفزاز لإثارة الصدام بين 
الجانبينء العثماني والصفوي». لكي يتحطم أحد العدوين بيد العدو الآخره ثم 
يتقدم المماليك للقيام بدور منقذ للوسلام والسئةء وربما بدور وريث للسلطنة 
العثمانية» ولم يساوره أي شك في قدرته الذاتية» وأن العثمانيين لن يتمكتوا من 
التغلب على الصفويين. 

تشير عمليات التوسع العثماني» بعد تشالديرات: في ديار بكر وأراضي 
ذي القدرء أن الممتلكات العثماتية لم تعد متصلة إحداها بالأخرى إلا بالدوران 
حول النتوء المملوكيء المتمثل يبلاد الرافدين العلياء والذي كان يمتد بعيداً 
عن عينتاب وملطية إلى الشمال بين سيواس وأرزنجان» وقد شكّل ذلك عقبة 
استراتيجية أثارت القلق لدى السلطان العثماني من خلال شن عمليات أخرى في 
السكقين عن ]نو ١‏ 

ومكذا تحولت مسألة النزاع مع المتطرفين الشيعة إلى حجر عثرة بين الدولتين 


() غرامون: جا ص7١‏ 5, 


١55 


السنيتين» وتبين أن هذه المسألة كانت الشرارة التى أشعلت نار الحرب بين الطرفين» 
على الرغم من أن بعثة عثمانية وصلتء يي الأول ١٠9ه/أيار‏ 12514م)»2 إلى 
القاهرة حاملة اقتراحا بعقد تحالف بين العثمانيين والمماليك لمحاربة الصفويين» لكن 
المماليك رفضوا! الاقتراح وتمشّكوا بسياستهم مع تفضيل اتخاذ موقف الانتظار”"؟ . 


معركة مراج دابق - ضمٌّ بلاد الشام 

عدّ العثمانيون سياسة المماليك هذه مظهراً من مظاهر العداوة السافرةء وأخذوا 
ينظرون إليهم على أنهم العدو الرئيس. وقد نجح اللطان سليم الأول في تسريع 
الأحداث تجاه المماليك: لكي يوفر لنفسه أسياباً استراتيجية جيدة تمكّنه من ضم 
الممتلكات المملوكية» وتمثل ذلك بسيطرته على موانئ قيليقيا لتأمين الطريق المائي 
الذي يريط إستائيول بلايياس». 

واكتفى قانصوه الغوري.» أثناء الصدام بين العثمانيين والصفويين» بإرسال قوة 
مراقبة إلى حلب لحماية الأراضي الواقعة تحت النقوذ المملوكي». لكن إرسال هذه 
القوة وقيامها بمنع الجيش العثماني من عبور طرق تمر يأراضي واقعة تحت السيطرة 
الممتركية» أدى إلى تدهور العلاقات بين سليم وقانصوه الغوريء وبدا واضحاً أن 
الأول عاد من تشالديران وهو ينوي الدخول في حرب مع الثاني » لأنه كان يخشى 
وجود دولتين كبيرتين معاديتين له وتشرفان على حدوده الجنوبية. 

وسيطر على إستانبول جو محموم للحرب التي صوّرها العثمانيون ضد المماليك كما لو 
أنها كانت واجباً على كل مسلم خوضهاء كما أصدر علماء السلطنة العثمانية ثلاث فتاوى 
تضفي على الحرب طابع الجهاد الديني» بعد أن اتهموا المماليك بخيانة العالم الإسلامي”" . 

كان من أبرز هذه الاتجاهات أن السلطان سليم الأول أسرع» بعد عودته من 
إيران» إلى ضمٌ إمارة ذي القدر الفاصلة بينه وبين المماليك» والمشمولة بحماية 
هؤلاء. وقيض على حاكمها علاء الدولة وقطع رأسه وأرسله إلى القاهرة' " . 

ويبدو أن اللسبب المباشر لضم هذه الإمارة يتعلق يغاراتها المتكررة على القوافل 
العثمانية» ومنعها إمدادات الحرب من المرور إلى الجيهة الشرقية» فانتقم منها 
سليمء وملك مرعش والبتان وعينتاب وملطية”*'» ومعنى ذلك أن الطريق أضحى 
مفتوحاً الآن أمامه في مواجهة المماليك. 


(1) اين إياس: جك 70/5 7/7 (0) إيقانوف: ص١56.‏ 
زضية دائرة المعارف الإسلامية: جة ص١‏ ٠5ء‏ 0 
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والواقع أن ضمّ سليم الأول إمارة ذي القدر كان عملاً جريئاًء لأن المماليك 
كانوا يعدون أنفسهم. منذ زمن بعيدء سادة للإمارة» ثُم إن تعيين حاكم عثماني عليها 
يُعَدٌّ عملا معادياً. وكان سليم الأول يريد استدراج قائصوه الغوري للذهاب إلى 
شمال بلاد الشام لمراقبة الوضع هناكء ثم الانقضاض عليه فجأة. 

عد قانصوه الغوري تصرف سليم الأول هذا بمثابة إعلان للحرب؛ وقرر أن 
يستعيد هيبته فى المتطقة وأمر بالاستعداد للحرب. ويبدو أنه كان يود أن لا تتطور 
العلاقات بينه وبين السلطان العثماني إلى حربء ويعمل جاهداً على تفاديهاء إذ أنه 
أدرك الأحوال السيئة التي كانت تمر بها السلطنة المملوكية وسط اتساع التعاطف مع 
العثمائيين”''ء بفعل القوى المناهضة ليا في مصر وبلاد الشام والجزيرة العربية» 
بالاضافة إلى مناهضة البرتغاليين لها في المياه الإسلامية وفي المحيط الهندي 

وانتقلت المشاعر المعادية للدولة إلى صفوف الجيش المملوكي» فانخفضت درحة 
الانضباط بشكل ملحوظء وارتفعت أصوات الجند تطالب بالمال والمكافات 
واللحوم» وأخذوا في التمردء وراحوا يعيثون فساداً في الشوارع العامة" . 

نتيجة لهذه العواملء أيقن الغوري أنه غير مستعد لخوض غمار حرب كييرة ضد 
العثمانيين الأقوياءء وحاول تأخير اندلاعها بكل الوسائلء» إلا أن السلطان سليم 
الأول أصرّ على أن يكون السيف هو الحكم إن لم يعلن الغوري خضوعه له. 

وشعر سلطان مصر أن جيشه لا يستطيع وحذه الصمود أمام العجيش العثماني» 
الجيد التسليح والتجهيزء فسعى إلى التحالف مع الشاه إسماعيل الصفوي ضد العدو 
المشترك»ء ولعل ما شجّعه على سلوك هذا المسلكء» أن الشاه كان مستعداًء بعد 
تشالديران» لمتابعة العمل ضد السلطان سليم الأول0"©. 

ولكن الكراهية التي كان يكثّها الشاه للغوري لم تكن تقل عن كراهيته للسلطان 
العثماني؛ بالإضافة إلى أنه لم يفكرء بعد تشالديران» في خحوض معركة مكشوفة مع 
العثمانيين » واكتفى بتثبيت حكمه في إيران والقيام بيعض المحاولات الارتدادية الضيقة . 

ولهذاء لم تسفر محاولة الغوري التتحالف مع الشاه إسماعيل عن نتيجة إيجابية. 

بل انعكست سلباً على علاقاته مع العثمانيين» الذين رأوا في هذه المحاولة طعتة 
للدولة العثمانية من الخلفء وأضحت الحرب حتمية بين الطرفين. 


220 راجعء حول سارئ المماليك والسلطان قائصوه الغرري: ابن إياس : جة ص الال 65-0 
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ككا 


وعلى الرغم من ذلك» لم يفقّد قانصوه الغوري الأمل بالمغاوضات السلمية» 
وعملت الديلوماسية العثمانية على ترسيخ هذا الوهم في ذهنهء مستغلة ذلك لإرباك 
العدو وإبقاء المبادرة في يد السلطان سليم الأولء الذي ظل» حتى اللحظة 
الأخيرةء يحتفظ بإمكان تحديد مكان وزمان المحركة. 

ونتيجة لذلك استقبل الغوري» عشية بدء الهجوم العثماني» بعثة عثمانية جديدة 
اقترحت عليه استثناف التجارةء» وعرضت شراء شحنة كبيرة من السكر المصري”. 
لكن السلطان سليم الأول أصر في النهاية على أن يكون السيف هو الحكم. 

ولجأ كل طرف إلى تنفيذ الأساليب التى تُضعف قوى الطرف الآخخرء كالاتهام 
بعيانة الجهاد:ضد أوروباء .وكما انهم الشمائيرة المساليك.بعيائة العالم الإمنادمي 
كذلك اتهم المماليك السلطان سليم الأولء الذي لقبوه ب«ملك الروم”"؟, بالارتداد 
عن الدين الحنيف والسئة”©. 

وكسب كل طرق أعواناً له من بين رجالات الطرف الآخمرء فتحولت إستانيول 
والقاهرة إلى ملجأ سياسي لكل زعيم من غضب سلطائه: لكن إفادة السلطان سليم 
الأول من اللاجتئين إليه من المماليك كانت أكثر من إفادة السلطان الغوري من 
اللاجئين إليه من العثمانيين» حيث إن التفكك الداحلى فى الدولة المملوكية كان 
يعلى السلطاة العفما فرص] افع لاؤنادة المقي 8 على معنن الجنية الداخلية 
المانة الصلة ١‏ 

واستطاع العثمانيون جذبٍ يعضى كيار رجال المماليك» أمثال يونس يك» والي 
عينتاب» وخير بك نائب حلبء التي تُعَدٌّ خط الدفاع الأول عن الشام ومصرء في 
حين لم يستفد الغوري من الذين لجأوا إليه من العثمانيين سوى إفادة معتويةء مأ 
أدى إلى استئزاف المقاومة المملوكية وفقدائها حيريتها . 

أزعج السلطان قانصوه الغوري ضمٌّ السلطان سليم الأول أراضي إمارة ذي القدر 
إلى أملاكه» فاضطرب الموقف السياسيء ولم يكن أحد يدري ما يدور قى نخلد 
السلطان العثمانى. 

وما إن تأمّنت جميع منافذ بلاد الجزيرة وشمائي العراق ومسالكهماء من خلال 
السيطرة العثمانية عليهاء تحرك الجيش العثماني عبر الأتاضول في وات م/م 
ربيع 5م) بقيادة اللطان» وتعداده ستون ألف مقاتل وثلاثمائة مدفع” 0 ويسم 
وجهه شطر بلاد الشام. ولما علم الغوري بأنياء التحرك العثماني» حرّك هو الآخر 
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5 <' 001 لق 
جيشه الذى خرج به من القاهرة» وقد بلغ تعداده ثمانين ألف جندي 0 


وتبادل الرجلاتن الرسائل في مرج دابق شمالي حلب»؛ حيث عسكر جيشاهماء 
وبدا كأن هناك مشروعاً للتفاوض وحقن دماء المسلمين. وهو ما كان يريده الغوري 
عل عكين سكيع الأول الذي كان يضمر الدخول في معركة”" » بعد أن نجح 
باستدراج المماليك إلى ساحة القتال بأسلوب ذكي بارع» وأمَّن خطوط مواصلاته مع 
الأناضول عبر حلب» المدينة الاستراتيجية”"؟» لذلك فشلت المفاوضات وأهان كل 
منهما رسل الطرق الآخرء وأضحت الحرب وشيكة الوقوع. 

وعبأ كل عاهل جيشه استعداداً للقاء الحاسمء الذي بدأ في (6؟ رجب 9575ه/ 
4 آب 16017م)»2 ودارت بين الجيشين رحى معركة عنيفة استمرت أقل من ثماني 
ساعات» أسفرت عن انتصار واضح للعثمانيين» ولم يصمد المماليك أمام مدفعية 
همؤلاء المتفوقة0 2 . 

وانتحر اللطان الغوري أثناء انهزام الجيش» حيث تتاول السم عندما علم بنتيجة 
المعركة؛ ووقع عن حصانه بعد أن فقد وعيه ومات على القور””'. ومما يجدر ذكره 
أن انسحاب كل من شير بك نائب حلب» وجان بردي الغزالي نائب حماة من جيش 
الغوري وانضمامهما إلى صفوف السلطان سليم الأول» كان من العوامل التي أَثّرت 
على نتيجة المعركة'" . 

استثمر السلطان سليم الأول انتصاره هذا وضمّ حلب وحماة وحمص ودمشق. وكان 
السكان يُرححبون به ويحتفون يمقدمه بصورة لم يألفها أي سلطان عثماني من قبل" 
وعيّن السلطان على هذه المدن ولاة من طرفهء واستقبل في دمشق وفوداً من العلماء 
فأحسن وفادتهمء وفرّق الإنعامات» وأمر بترميم المسجد الأموي وقبريّ صلاح الدين 
الأيوبي والشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي» كما شيّد مسجداً ياسمهء ولما صلى 
الجمعة أضاف الخطيب. عندما دعا له. هذه العبارة لخادم الحرمين الشريفين:0" . 


زنك اين إياس : ده ص"؟١.‏ هم المصدر تجه: ص .1٠١‏ 
زفية لال 11م الأقععاءز5 أأه عستمساوء8 علطا خقمد 1517 أمروعوع 0 اوعباوصوت مس0 عط تبرعرلمم وول[ 
.2110م 17 ,1973 :510165 عموظ 1116لا ذه امدسبمل النممتتدمععاها عقا لأروما 


)0 اين إياس : جة ص ١لا‏ 

(3) يورهد ابن إياس رواية أخرى مفادها أن الغورى عتدما بنيجة المعركة أصابه فا 9 
زرده ابن إياسن حر : بل جح وؤهم 
عن حصانه ومات من شدة قهره : وه ص29 , 

(5) المصدر نفه. (/) سعد الدين: جا صرة#؟ ‏ 17ل 

() سعد الدين: ج5 ص794. محمد قريد بك: ص.؟9١:‏ 19. رافقء عبد الكريم: العرب 
والعثمانيون: ص١1‏ 


ل 


كانت يعض القوى المحلية الحاكمة في بلاد الشام تقفا موقف المتردد من 
هذه الحرب». لتتخذه بعد انتهاء المعركة» الموقف الذي يتناسب مع مصالحهاء 
مثل آل معنء لكن بعض القوى الأخرىء ومنهم آل بُحترء فضلوا الوقوف إلى 
جانب المماليكء وترتب على مثل هذه المواقف أن ارتفعت مكانة آل معن وهبطت 
مكانة آل بحم 0 


أسباب انتصار العتمانيين في معركة مرج دايق 

- كانت الجيوش العثمانية جيدة التسليح والتجهيزء وطيقت الأساليب 
التكتيكية الحديثة . 

- لجأت هذه الجيوش إلى تدعيم مواقعها بواسطة قلاع متحركة» تشكّلت من 
عربات مربوطة بعضها بالبعض الآخر. 

- وزَّع السلطان سليم الأول قواته ومدفعيته بحيث تستطيع الاختباء خلف سلاسل 
من العربات المتصلة بعضها ببعض». وخلف حواجز من الأشجار والأحشاب. 

امتازت المعدات المقاومة للخيّالة» كالشوكات والخطافات الحديدية المربوطة 
بالحبال» يأهمية كبيرة في الم إذ كان الجتود العثمانيون يُطلقرن هذه الأدوات 
على فرسان المماليك المدججين بالسلاح» فيسحيون فرمانهم من على ظهور الخيل 
ويقتلونهم بالفأس أو بالسيف. 

كان اا يمتلكون أفضل مدفعية في العالم آنذاك» واستخدموا أحدث 
أنواع المدفعية النحاسية المركّبة على عجلات يجر الواحد منها زوج من الثيران» في 
حين لم يعرف الجيش المملوكي مثلها . 

- على الرغم من أن جنود الجيش العثماني كانوا يتتمون إلى قوميات مختلفة 
وطوائف ديئية متعددة» إلا أن هذا الجيش عرف بانضباطيته وتماسكه المعنوي على 
عكس الجيش المملوكي الذي تنازعه الإحجام. 

انسحاب بعض أمراء بلاد الشام من الجيش المملوكي وانضمامهم إلى الجيش 
العثمانى عند بذء القتالء أمثال خخير يك نائب حلب وقائد الميسرة» وجان بردي 
الغزالى2 ما أثر سلباً على قوة ومعنويات السلطان الغوري. 

- تراجع القاعدة الإسلامية للمماليك بفعل الانتفاضات الشعبية ضدهمء في القرى 
والمدن الإسلا مية. 


انق كرد على »2 محمد : خطط الشام: 1 ص”7 ١‏ ؟. 
) اين إياس: جه صال. أرزتونا: جا ص”1577 


اما 


معركة الريدائية - ضضم مصر 

أراد السلطان سليم الأول» بعد انتصاره في مرج دابقء» أن يوقف الحرب وألا 
يستمر في زحفه على مصرء لكن راودته فكرة توحيد العالم الإسلامي» فعرض على 
طومان باي» ابن شقيق الغوري الذي تولى السلطة بعد عمه”'2» أن يعلن خضوعه له 
مقابل أن يسند سليم الأول إليه حكم مصر على أن يضرب اسمه على السكةء 
ويخطب باسمه على المتابر ويدفع ضرية 0 

ويبدو أن طرمان باي لم يقبل فكرة الهزيمة» فاضطر السلطات سليم الأول إلى 
نقل الحرب إلى مصرء وضمٌ فلسطين خلال زحفه. 

تقدم الجيش العثماني نحو الحدود المصرية» في (ذي الحجة 17 97ه/ كانون الثاني 
07م وتغلب على قوة مملوكية في غزة”" ثم تقدم نحو القاهرة وعسكر في ضواحيها . 

ومن جهته» استعد طومان باي للقتال» وتمكن» خلال مدة قصيرةء من جممع 
فصائل المماليك وتجهيزهاء كما شكّل فصائل من المرتزقة» وضمن تأييد شيوخ 
البدوء وحاول اقتياس أحدث المتجزات العسكرية» بما فى ذلك المدفعية المثبّتة 
على عربات» وأقام التحصينات حول القاهرة» ورامن على حرب طويلة وعنيفة» 
ووضع استراتيجية قتالية قائمة على إنهاك العثمانيين في معارك قصيرة» وإجبارهم 
على التراجع إلى الصحراء ومن ثم مطاردتهم فيها وإبادتهمء واستعادة بلاد الخام 
بعد ذلكء إلا أنه عانى من انتفاضة الأهالي المصريين على حكمهء الذين هلوا 
للسطان سليم الأول» وقدّموا له المساعدة فى القبض على المماليك المتوارين» 
ول بق حعد إل الأضيان الذي در اوقا للمناليك: والبدو الذين كان يدفع لهم 
ذهباً عن كل قتيل عثماني. 

وفضّل طومان باي» نتيجة الوضع الناشئء سحب قواته إلى الاهره و لكر 

من الريدانيةء الضاحية الثمالية لعاصمة المماليك. مقرت اللخنادق وأقيمت 
الأسوار والتحصينات المضادة للمدافع' ““) ورّرعت الختادق بالحواجر المضادة 
للخيولة وشكلت العزيات سّداً يحمي قطع المدفعية المنصوبة هناك» كما رفعت 
أمامها سواتر ترابية لحمايتها . 

وجنّد السلطان المملوكي العبيد والمساجين ليسد النقص الحاصل في القوة 


() ابن إياس: جه ص85 .٠١8 2-35١7‏ ويذكر أنه قريبه. 
هرف المصدر تشنه: ص ١5 21١714‏ فرق المصدر شه : ص؟ ؟١.‏ 


جل 


البشرية كما جمنّد الأغنياءء لكن كان ينقصه القادة العسكريون المحتّكوت والجتود 
المدرّبون. والواقع أن جيشه الذي بلغ أربعين ألف مقاتل كان غير متجانسء وافتقر 
إلى الروح القتالية العالية. 

ونشب القتال بين الطرفين في (58 ذي الحجة 975ه/ 5١‏ كانون الثاني /18511م)» 
وأسفرت إحدى هجمات المماليك عن قتل الصدر الأعظم ستان باشاء وقد ثتله 
طومان باي معتقداً أنه السلطان سليه”'. إِلَا أن الجيش المملوكي لم يتمكن من 
التغلب على الجيش العثماني الذي أبدى تفوقاً ملحوظاً فى القعال» ودمّرء فى إحدى 
فراع “الب 5 البدهة امرك 1 

وتراجع الجيش ا د عت العسكرية من دون نظامء مخلفاً 
وراءه قرابة خمسة وعشرين ألف قتيل. ثم انفرط عقده فر 7 ودخل الجيش 
العثماني مدينة القاهرة عاصمة السلطنة ال قي أوائحر كانون الثاني وأوائل 
شباط» وقاومه المماليك من شارع إلى شارع لكن من دون جدوىء إلى أن سيطر 
نهائياً على القاهرة. 

وفرّ طومان باي مع بعضص أتباعه إلى الجيزة وأخذ يناوش الجيش العثماني» ثم 
اندفع إلى الشمال بعد انفصال البدو عنه بعد أن أدركوا عتم المقاومة. فوصل إلى 
منطقة البحيرة» وخاض معركته الأخيرة في الثاني من 0 في منطقة الور ل 
على يعد خمسين كلم شمالي القاهرةء انتهيت بهزيمته قمر ملتجئاً إلى صديقه 
الشخصي حسن بن مرعي» شيخ إحدى القباتل في قرية بوطة. لكن هذا الشيخ 
ضرب بقواعد الضيافة عرض الحائط وسلَّم صديقه إلى العثمانيين؟. 

وعامله السلطان سليم الأول. في بادئ الأمرء معاملة كريمة» لكنه أذعن فى 
النهاية لإلحاح خير بك والغزالي فأمر بقتله في 5١(‏ ربيع الأول 957ه/ 1 نيسان 
07م) حيث شن تحت قنطرة بوابة القاهرة على باب زويلة””“. 

ومكث السلطان سليم الأول فى مصر نحو ثمانية أشهر'؟ زار خلالها مساجد 
المدينة وآثارهاء ووزع العطاءات على أعيائها وحضر احتفالات ارتفاع النيل» كما 
حضر احتفال سفر المحمل الشريف وقافلة الحجاج التي تحمل معها الكسوة الشريفة 
إلى الحجازء وأرسل الصرّة إلى الحرمين الشريفين بهدف توزيعها على الفقراء. 


)١2‏ اين إيأس: جه ص”1١1‏ -14110. (؟1) المصدر نفسه. 


زفرة المصدر نشسه : ص ش/10١ا.‏ إددق المصدر نشسه : ص ألااء اا 
(د) المصدر نشه: ص6 ١7!‏ (5) المصدر نفه: صلا١7.‏ 


حمل 


أسباب انتصار العثمانيين في معركة الريدائية 

كانت القوة الضاربة في الجيش المملوكي تبلغ مائة وثلاثة وثلائين ألف فارس 
من الشراكسة» كما كان لدى هذا الجيش ثلاثة وتسعون ألف مقاتل من اليدو 
المتطوعين» ومع ذلك فقد عانى طومان باي من نقص في عديد جيشهء ولم يتمكن 
من حشد أكثر من أربعين ألف مقاتل بمن فيهم اليدوء لكن هؤلاء لم يكونرا 
منتظمين» إذ من المعروف أن البدوي لا تستهويه الحرب النظامية”"؟. 

- كانت الظروف القتالية في صائح المماليك الذين يقاتلون على أرضهم وهم 
متشيثون بها ويستميتون في الدفاع عنهاء لكنهم لم يحستوا استغلالها . 

- كان لدى الجيش المملوكي مائتا مدقع استعملها في المعركة. إلا أنها كانت 
مدافع قلاع ثابتة ولا يمكن مقارنتها بالمدافع العثمانية» وتمكن العثمانيون من 
إسكاتها بعد بدء المعركة”'؟. 

- استعمل السلطان سليم الأول؛ لأول مرة في حملتهء هذه المذافع ذات 
السبطانات الأخدودية والمدافع المصبوبة حديئاء بالإضافة إلى المداقع المجرية التي 
تطلق من خخمس إلى عشر طلقات» بين الطلقة والطلقة مدة زمنية قصيرة" . 

- وضع المماليك خطتهم العسكرية على أساس أن الجيش العثماني سيدخل 
القاهرة من الناحية العادلية لأنها الطريق الطبيعي لدخول المديئة. فركّزوا مدفعيتهم 
على هذا الطريقء فكان على الجيش العثماني أن يجتاز التحصيئنات المملوكية 
الموجودة فيها. 

- وقف السلطان سليم الأول على نظام التعبئة الذي نفذه المماليك» فاتبع خطة 
عسكرية مرنةء وبناء على ذلك؛ أمر كتائب عدة من جيته بالتظاهر بالهجوم» في 
حين تقدّم هو على رأس جيشه الكبير إلى الجنوب والتف حول جبل المقطم حتى 
أصبح خلف القوات المملوكية» ويعمله التكتيكي هذا ضمن كسب المعركة» لأن 
طومان باي اضطر إلى الخروج إلى الصحراء المفتوحة لمجابهة العثمانيين. وفشلت 
المذافع المملوكيةء الموجهة إلى جهة عكسيةء من القيام بأي عمل جدَّي لوقف 
الزحف العثماني» وبذلك يكون سليم الأول قد شل حركة المدفعية المملوكية قبل أن 
يدمرهاء ثم تقدم وهو مطمئن إلى قلب المدينة”“. 


)١(‏ أورتونا: جا صسا7؟. (؟) المرجع تقسه. 
(5) المرجم نقسه. (5) المرجع ثقسه: ص.8؟5. 


يشل 


مدى فجاح سليم الأول في تحقيق سياسته الشرقية 

الحقيقة أن السيطرة العثمانية على الجبهة الشرقية جاءت مترافقة مع محاور 
الخطوط الجغرافية ذات النقاط الاستراتييجية» وقد سيطر عليها اللطان العثمانى 
بالتعاقب» وهي على النحو التالي : 
1 محاور ما بعد معركة تشالديران: 

١‏ خط تبريز ‏ أريقان ‏ كراباغ. عام (950ه/ 1518م). 

* د خط أماسيا ‏ كماخء عام (١9151ه/6١16م).‏ 

- نحط ديار بكر ماردين ‏ الموصل (شمال العراق)» عام (9455ه/5١161م).‏ 
ب محاور ما بعد معركة مرج دايق: 

١‏ خط حلب دمشق ‏ القدس ‏ غزة ‏ خان يونس (؟955ه/1617م). 

؟ ‏ خط الريدانية . القاهرة - الإسكندرية (97ه//1011م)20 . 

استطاع السلطان سليم الأولء خلال مدة ستتين» أن يكسر شوكة قوتين كبيرتين 

فى آسيا الغربيةء الدولة الصفوية والدولة المملوكية» وأن يسيطر على مناطقهما 
الاستراتيجية ويصبغ آسيا الصغرى بالصبغة العثماتية . 


2 


وقد تمكّن من القضاء نهائياً على سلطة المماليك يسيطرته على عاصمتهم القاهرة» 
فى حين أن القوة الصفرية بقيت مسيطرة على عمق الأراضى الإيرانية ما سيكون له 
انعكاسات على العلاقات المستقبلية بين الدولتين» بغعل أن #اندولة السقزة سرف 
تستعيد قوتها وتبدأ تحركاتها وتحرثاتهاء ومن نم حروبها التي غطّت مراحل طويلة 
من التاريخ العثماني» كما سترى. ونتيجة لذلك استطاع العكمانيوت» يعد السلطان 
سليم الأول» أن يتفرّغوا لمعالجة مشكلاتهم التي برزت في البلقان. 

ونلاحظ » من خلال النظرة المتأئية على محاور الخطوط الاستراتيجية» الأمور التالية: 

محاور ما يعد تشالديران: تكمن أهمية الخط الثاني في أنه ضمٌّ أراضي إمارة ذي 
القدر إلى الأملاك العثمانية» وهي التي كانت تشكل حجر عثرة احا التقدم العثماني 
على الخط الأول» فى حين ان أهمية | الخط الثالث في أنه ضم المناطق الكردية» 
ذات المذهب السو وفتح الطريق أمام العثمانيين إلى الخليج العربي عبر يغداد. 

محاور ما بعد مرج دايق: تكمن أهمية الخط الأول في أنه مدّ مجال السيطرة 
العتمانية على البلاد العربية المشرقيةء وأمَّن الخط التجاري المار بحلب 


)١(‏ الجميل: صهة81. 
تفن 


والإسكندرون» بالإضافة إلى سيطرة عثمانية على القدس ذات الأهمية الدينية» وفتح 
أمام العثمانيين طريق مصرء كما أمَّن الجناح الجنوبي لبلاد الأناضول. ومنع 
الصفويين من الهيمنة على العالم العربي التي كانت من بين استراتيجيتهم السياسية. 

وتكمن أهمية الشط الثاني في أنه فتح طريق الأراضي المقدسة واليمن أمام 
العثمانيين» وحيّق سيطرة عثمانية آنية على طريق التجارة مع الشرق الأقصى. 

والواقم أن السلطان سليم الأول وَطْلَق ما توفر له من إمكانات بشرية ومادية 
تعتراقة راقمادية كرد خصده» شرا وحتوبا» وشكن من العاقيه على .سر ان القوق 

مع الصقويين لصالح العثمانيين”7 . 

اتتقال الخلاقة الإسلامية إلى العثمانيين 

تكمن أهمية ضمّ مصرء بالإضافة إلى التوسع العثماتي على الأرض» تنازل 
الخليفة محمد المتوكل على اللهء آخر الخلفاء العباسيين فى مصرء عن حقه فى 
الخلافة الإسلامية إلى السلطان سليم الأول. ويذكر أن المتوكل هذا رافق السلطات 
قاتصوه الغوري إلى حلب. ثم ألقي في غياهب السجن بعد مرج دابق» وعامله سليم 
الأول معاملة كريمة وصحبه معه إِلى مصر. 

وسعى سليم الأول» في مناسيات عدة» إلى الانتفاع بنفوذ الخليقة في مفاوضاته 
مع طومان باي لكنه لم يفلحء عندئذ أرسله إلى إستانبول. وتذكر الرواية التاريخية 
أن السلطان العكماني سجنه بفعل سلوكهء وبقي في السجن إلى أن توفي السلطان 
سليم الأول حيث عاد بعد ذلك إلى القاهرة. 

لم يذكر هذه التفاصيل عن الخليفة المتوكل إلا المؤرخ ابن إياس الذي انفرد 
ذلك" + ولغله بالغ كثيراً فيما كان للمتوكل من دور في الحملة المصريةء في حين 
لا يذكر المؤرخون الأتراك؛ المعاصرون لهذه الأحداث» أي شيء عن دورهء كما 
لم تذكر مصادر هذه المرحلة أي كلمة عن قضية تنازل اللخليفة عن الخلافة الإسلامية 
للسلطان العثماني. 

والراجح أن هذه الرواية الخاصة بقضية التنازل» التي لم تذكرها المصادر التركية 
المعاصرة» قد ظهرت بعد ذلك يقرنين ونصف من الزمان» وتناقلها المؤرخون 
الأتراك وغيرهم وانتشرت بين الناس» ومن الواضح أنها هدفت إلى تبرير ادعاء 


)١(‏ الجميل: ص865. 


زدرق أن إياس : جه صى5 ٠ ١١‏ وراجم 3 المجتمع الؤإسلامي والخغرب» جيب وبوين» الفتصل 
المعتون ب الخلافة والاطتة: 0 300 


ينا 


سلاطين آل عثمان الح في الخلافة على إثر قرض وجودهم على الأرض. 

ومهما يكن من أمرء فإن السلطان سليم الأول احتفظ بألقاب الخلافة قبل فتحه 
مصرء» كانت خطبة الشلافة قد ألقيت باسمة 1 دمشق بعد معركة مرج دابقء 
وأطلق على نفه لقب «ظل الله على الأرضر :0" . 

ضم الحجاز 

كان طبيعياً أن يكون الحجاز محط آمال السلطان سليم الأول» مدركاً في الوقت 
نفسه أن ضمه البلاد المذكورة ستقرّي مكانته في العالم الإسلامي». وبخاصة يعد أن 
أصبحت دمشى تحت حكمه والقاهرة فى قبضته ويُخطب باسمه على منابر يغداد. 

وكان طبيعياً أيضاًء بعد هذا التوسع العثماني في المشرق» أن يتطلع شريف مكة 
أبو البركات الهاشمي إلى الحصول على رضى السلطان العثماني وموافقته على تعيينه 
شريفاً حاكماً في مكة وملحقاتهاء لذلك أعلن ولاءه للعثمانيين» وأرسل ابنه أبا نمي 
إلى القاهرة لتقديم الطاعة» ومعه مفاتيح مكة والمديئة والأمانات المقدسة اللأخرىء 
مثل الراية الشريغة والبردة الموجودة لدى الأشرافء وعرض عليه دخول الحجاز 
تحت حماية الدولة العثمانية" , 

والواقع أن في هذا الولاء فائدة اقتصادية وسياسية كبرى للأشراف» بقعل ما 
سيجتونه من استمرار تدفق الحجاج من الشام ومصر والعراق. 

ومن جهة أخرى» فإنه من المتعدذر على شريف مكة أن يبقى غير معتى بالتطورات 
اللسياسية في الشام ومصر واليمن» إذ لم يكن أشراف مكة سوق حكام تحت اليطرة 
المملوكية» وامتناعهم عن الخضوع للسلطان العثماني المنتصر سيلغت نظرهء 
وبخاصة أنه تو جد حامية عسكرية مملوكية فى جدة. 

يضاف إلى ذلك» فإن سيطرة السلطان سليم الأول على مصر ستجعله ينظر إلى 
تلك القوى المنتشرة على شواطئ البحر الأحمرء من جدة إلى اليمن» بهدف جعل 
هذا البحر بحيرة إسلامية آمنة من أي أخطار تُيدّد الأراضي المقدسة ونمو التجارة 
بين الشرق الأقصى والبلاد الإسلامية وأوروبا. 

ونتيجة لذلك» تلاقت أهداف الشريف أبي البركات مع تطلعات السلطان سليم 
الأول التى فرضتها عليه ظروف انتصارته في مرج دابق والريدانيةء بالإضافة إلى 
الأخطار الأوروبية التى تهدد العالم الإسلامي» بصفة عامةء والبحر الأحمر 
والأراضى المقدسة» بصفة خاصة. 


نلف اين إياس : جت ص١ ,.1١5‏ (؟» المصدر تعّسه 


١5 


لذلك كان التحرك السريع لشريف مكة في اتجاه العثمانيين تنفيذاً للفكر السياسي المستثير . 

ومن جهتهء حافظ اللسلطان سليم الأول على استقلال الحجاز الذاتي كاملاء 
واعترف بوضعه الخاص وبالحقوق الموروثة للأسرة الهاشمية» ولم يتعرض للبناء 
الداخلي والإدارة الداخلية اللذين لم يُصبهما أية تغييرات جوهرية» واكتفى العثمانيون 
بتوئيى حراسة الشواطئ البحرية وحماية قوافل الحجاج والمؤن للمدن المقدسةء 
والاعطاة. باحوال الطرق دوعر اءاف الحيوتث وخواتابع المياة: 


عودة سليم الأول إلى أديرنئة 

غادر السلطان سليم الأول القاهرة إلى إستانبول» في (؟؟ زجب 97#ه/ ٠١‏ أب 
ا دعن وير إمجق 2 ولت" '. يعد أن أجرى ترتيبات داخلية في مصرء 
وعدّن خير بيك والياً على هذا القطر”؟*؟» وهو أحد الأمراء المماليك الذَّين خاتنوا 
الغوري» كما ترك في القاهرة حامية عسكرية كافية لحفظ الأمن بقيادة خير الدين» 
اغا الاكقاريةة ووم إل غاضيعة الى أسصتك »مكل ذللكع الوفكة 4 مقر الخلدقة 
الإسلامية» في (رجب 5784ه/ تموز 1914م)) ثم ارتحل عنها إلى مدينة أدرنة. 

واهتم سليم الأول» في عام (450ه/1019م)2 بتجهيز أسطول بحري لمهاجمة 
فرمان القديس يوحنا في رودسء الذين كانوا يقطعون طريق الحجاج المسلمين» 
فضلاً عن قيامهم بقطع خطوط المواصلات البحرية العثمانية. 

وراحء في الوقت نفسدء يجهز جيشا برياً لمحاربة الصفويين» الذين استعادوا 
نشاطهم المعادي» لكن المنية وافته بدون أن يحقق هدفيهء حيث توفي في (9 شوال 
7هم 5١"‏ أيلول ١169م)70‏ . 

لد أجمع العديد من المؤرخين على ما تمتع به السلطان سليم الأول من 
مواصفات خاصة» والتي جمعت القدرات القيادية ‏ الحربية والنشاطات الذهتية 
والجسدية. كان هاوياً الصيد وسماع الشعر الفارسي والاستماع إلى أحداث التاريخ . 
وعلى الرغم مما اتصف به من القسوة الرهيبة إلا أنه كان يرتاح عندما يجالس 
المؤرخين والشعراءء حتى في ميادين القتال» ليأنس باستشاراتهم وأفكارهم. 

والواقع أن السلطان اسليم الأول قامء خلال مدة حكمه التي استمرت 0-0 
سنوات ونخمسة أشهرء بأعمال جبّارة» وتكاد تكون إنجازاته التوسعية أكبر يكثير 


2000 اين إياس: ده ص5 .7١‏ 
حرف المصدر تشه: ص ؟ ١‏ 5. بعد الدين : 1 ص : لال -504 
زفرفق اين إياس : سان ص 31١١‏ محمد فريد بك: ص/1941. 


ك1 


سني عهدهء إذ جعل من الدولة العئمانية دولة عالمية حقيقية كبرى مهيبة لأعدائها. 
كان هدفه أن يحقق في إيران ما حقّقه صلاح الدين الأيوبي في مصرء من حيث 
القضاء على الحكم الشيعي» والسعي لإقامة اتحاد إسلامي والوصول إلى تركستان 
والهندء إلا أن هذه المشاريع لم تتحقق. 
وتسيطر شخصية سليم الأول على كل الأحداث الكبرى التي وقعت في عهدهء 
واتخذه الشعب العثماني بطلاً قومياً . 


يفيل 


الف لاسن 


سليمان الأول القانوني 


1 “ةلهم 1١5٠١‏ دام 


علاقة سليمان الأول بالغرب الأوروبي 


الأوضاع السياسية في أورويا في بداية عهد سليمان الأول 

خلف السلطات سليمان الأول أياه السلطان سليم الأولء وشهدت المرحلة الأولى 
من حكمه أحداثاً كبرى ويخاصة فى أوروباء والواضح أن أيرز سمة في شخصية هذا 
السلطانء الذي كان يطبعه محياً اللسلام» هي أنه اقدرة شخصياً في ثلاث عشرة 
حملة عسكرية كبرىء عثر منها فى أوروبا وثلاث في آسياء وكانت هذه الحروب 
ا متعددة من أجل توسع ل العثمانية في رقعتها ونفوذها وسلطاتها. 

وَبعَد عهد السلطان سليم الأول وخخليقته السلطان سليمان الأول المرحلة التي 
يلغت خلالها الدولة العثمانية ذروة قوتهاء فكان طبيعياً أن تتطلع الدول الأوروبية 
إلى مقاومة هذه الدولة أو عقد أواصر الصداقة معهاء وفمقاً لظروفها السياسية 
ومصالحها الحيوية. 

والواقع أنه يمكن النظر إلى القرن السادس عشر الميلادي على أنه مفترق تاريخي 
سيتقررء انطلاقا منه. شكل توزيع القوى على طرفي العالم الإسلامي الشرقي 
والنصراني الأوروبي في الغرب. وستقع فيه أشد المعارك البرية والبحرية هولاء 
والتي ستتوقف على نتائجها مواقع الطرفين المتحاربين» الدولة العثمانية المتنامية» 
وعلى رأسها السلطان سليمان الأول» والامبراطورية الرومانية المقدسة» وعلى رأسها 
شارل الخامس وابنه فيليبء وستُمَدمٍ كل منهما نفسها حامية لدين وحضارة» في 
معادلة متناقضة الأبعاد والتوجيات السياسية والحضارية0' , 

وما إن استقر سليمان الأول على عرثر السلطنة حتى عادت السياسة العثمانية 


() الكيلاني» شمن الدين: العثمائيون والأوروبيون في القرن السادس عشرء مقال فى مجلة 
الاجتهادء العدد الثالث والأربعون» النة الحادية عشرة: صراكلكف ؟١أ.‏ 


١ا/م‎ 


تحجه نحو الغربهء لتبدأ مرحلة أخرى من العلاقات المتتجددة مع أوروبا اتسمت 
بالتوسع في البلقَان والبحر الأبيض المتوسط. 

وكان إاللطان الشاب قل وقفب على أوضاع أودئنا وسياسات دولها منذ أن كان 
أميراً » وعلم بالمنافة المريرة» من أجل تاج الامبراطورية الرومانية المقدسةء بين 
أسرتي آل قالوًا وعلى رأسهم قفرنسوًا الأول ملك فرنساء وآل هابسيورغ» وعلى 
رأسهم شارل الخامس ملك إسبانياء والمعروف أن الثاني فاز يعرش الامبراطورية 
وجمعء بالإضافة إلى تاج إسبانياء صقلية ونابولي والبلاد المنخفضة والنمسا وألمانيا 
والقسم الأكير من إيطالياء فاكتسب يذلك سطوة جبارة جعلته يحتل مركز الصدارة 
في القارة الأوروبية» بحيث أصيب بالانزعاج كل من البابا ليون العاشر وفرنورًا 
الأول وهتري الثامن» ملك إنكلتراء وحكام البندقية”23. 

والواقع أن فرنسوًا الأول وحده سينازع الاميراطور شارل الخامس على السيادة 
في 0 في الوقت الذي كاتنت القوى الأوروبية اللأخرى متهمكة بمشكلاتها 
الداخلية. فالبابوية كانت غارقة في خوفها من العثمانيين» وتُنافسها البندقية» وتواجه 
الاتكتقاقات الكسينية ‏ والبرتغاليوة متهمكوة بتقامراتيم الببعرية لتطريى العالم 
0 والبحث عن ثروات الشرق» وهنري الثامن متكفئ على مشكلات الإصلاح 

يني التي أثارها في إنكلترا؛ إلا أن هذا لم يمنعهم من إظهار ضيقهم بطموح 

0 الشخامس لتوحيد أوروياء وأن يجعل من التاج الذي يليسه تاجاً للعالم 
تمواق لكن فرنا وحدها ستواجه تاها جهوده التوحيدية » وسيهدد الإصلاح 
الديني الي روتستانتي وحدة يئاء الامبراطورية الاجتماعي والسياسي والمذهبي» ذلك 
الإمادج الذي امتزج في ألمانيا ودول شمالي أ وروبا باللون القومي» وقد وضع ذلك 
أوروبا على دروب الحروب الأهلية لأكثر من مائة وخحصسمين عاماء أتيح خلالها 
للدولة العثماية أن تتوسع في أوروبا وشمالي إفريقيا. 

لم يعترف سليمان الأول مطلقاً بانتكاب ثشارل الخامس امبراطوراًء وهو الذي 
اتصف بأنه أشد ما يكون تعصباً ضد المسلمين» وأشد ما يكون تصلاء إذ رأى أن 
دوره الأول يكمن في توحيد الأوروبيين والسير في مقدمتهم لمحارية العثمانيين» 
لذلك»ء كان بروز خطر اتحاد تصراني ضد العثمائيين قائمأ بعد انتخاب شارل 


الخامسء على الرغم من فشل محاولات البابوية المتكررة لقيام مثل هذا الاتحاد» 


)22 الثناوي. عبد العزيز : أورويا في مطلم العحصور الحديثة: جا صن 5 737 0 117 الكيلاني: 
ص؟؟١1.‏ 
(؟) الكيلائي: المرجم نفسه. 


يل 


لكن السلطان لم يخش ذلكء فقواته تمتاز بقدرة قتالية عالية تخوّلها التفوق على 
قوات كل دولة أوروبية» إلا أن الخطر ظل قاكماً على أي حال» والروح الصليبية 
متغلغلة. ومهما كانت خلافات الملوك والأمراء النصارى» فإنهم يتفقرن دائماً على 
حرب العثمانيين. وقد تييّن لشارل الخامس أن الزحف العثمائي سيتواصل باتنجاه 
قلب أورويا بعد الفاصل الذي دفع السلطان سليم الأول إلى الشرق. 

فالخطر بالنسية لسليمان الأول لم يكن مجرد وهمء وواجبه كفاتح سيدفعه 
للمقاومة من دون انقطاع لتوسيع رقعة الديار الإسلامية» وإبعاد الخطر الصليبي الذي 
يتهدده على الدوام. 

وقرر شارل الخامس أن يعهد إلى أخحيه فرديناند» الذي يقعسم معه إرث 
مكسيميليان» بمهمة الدفاع عن أوروبا الوسطى أمام الزحف العثمانيء : وفردينائد هذا 
هو زوج الأميرة أنا أخت لويس ملك المجرء وقد هدف أن يصبح فرديناند في 
المستقبل ملكا على المجر وبوهيميا لأن لويس كان عقيما””2. 

بالإضافة إلى هذا الهدف المستقبلى»: قإن شارل الخامس وجد نفسه يواجه ثورة 
البلديات في إسبانياء من جهةء والأحداث التي نتجت عن حركة الإصلاح الديني» 
من جهة أخرى». ما جعله يححجم عن الاشتراك بنفسه في حرب العثمانيين”" . 

وستجد أوروبا بأكملها والشرق الأدنى نفسيهما في خضم العرية فالبندقية 
وجنوة اللتان يعنيهما مباشرة أمر ممتلكاتهما القريبة والبعيدة» ستضطران إلى المواربة 
بين الخصمين. أما فرنسا فإن مصلحتها تفرض عليها أن يكون لها حليف في الشرق 
لحمايتها من الخطر الاميراطوريء وكذلك أمراء ألمانيا البروتستانت» الذين 
مها حون بين هيز إلى "الول ها رم عه الا دراك من كواؤة :خب الام اطووية 
وبين إعراضهم عن الانتفاع من مساعدة العثمانيين بوصفهم هلصي 


فتح مدينة بلغراد*) 
يرزت المجر في أوروبا الشرقية كخصم تقليدي للعثمانيين» بعد زوال الصرب 
واللغار:في ثهاية القرن الرابع عشر وزوال بيزنطية من قبل » وإن هذه البلاد شكّلت 
سوراً منيعاً ضد التقدم العثماني في أوروباء في عهدي هوئيادي وابنه ماتياس كررفن. 


)1١(‏ كلوء أتدري: سليمان القائونيى: ص؛لاء دلا 

زف راجع حول ثورة البلديات في إسبايا: ديورانت: مجلد 2 جة صادآء 098ك, 

زلقف كلو: ص.ى؟ لا. 

لق راجع قيما يتعلى بأحداث قتح بلغراد: صولاق زلدة: ص4؟1. 159. تاريخ ببجوي: جا 
وت © رنحية 


ما 


ويبدو أن المجر ضعفت بعد ذلك بفعل بروز قوة الطبقة الأرستقراطية على حساب 
الملكية القوية والقوى المسلحةء وازدياد الضغط الاقتصادى على الطبقة الزراعية 
الفقيرة7'ك ما أدى إلى حدوث اضطرابات اجتماعية واقضادية نتيجة هذه الخلافات 
السياسية. هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى» فقد نتسج عن اعتلاء عرش المجر ملوك 
ضعاف إلى عدم استغلال انشغال العثمانيين في إيران وبلاد الشام ومصر للنظر في 
أحوال مملكتهم والتهيؤ للحرب. 

وطرأ حادث أشعل نار الحرب الواسعة بين الطرفين» ذلك أن لويس الثاني» ملك 

المجرء أقدم على قتل رسول سليمان الأول الذي جاء لإعلامه بارتقائه العرش» 
ويطالبه بدفع الجزية السنوية المقترحة منه» مقابل, تجديد الصلح”"؟. ويبدو أن لويس 
هذا كان قد عزم على فك أية تعهدات كانت قد أعطيت للعثماتيين من قبل أسلافهء 
لذلك ذهب إلى حد قتل الرسول مبعوث السلطان. أثار هذا العمل حفيظة سليمان 
الأولء فاستشاط غضباً لهذه الفعلة» وليس 'ثمة سبب أكبر من ذلك لإعلان الحرب. 

دامت ترتيبيات الحرب (أوائل 478ه/شتاء ١107م)2‏ تحرك بعلها الجيش 
العثماني بعدته وعليده بياتجاه الشمال. كان هدف الحملة مدينة بلغرادث البواية 
المؤدية إلى ما وراء نهر الدانوب» ومقتاح أوروبا الوسطىء وأقوى قلعة للمجر على 
الحدود العثمانية» وإذا كُعب لهذ المدينة أن تسقط فستصبح الطريق إلى بودايست 
وقيينا مفتوحة أمام العثمانيين. 

وعلم المجريرن أن موجة جديدة من الجيش قذف بها العثمانيون راحت تُهدّدهمء 
فاستنجدوا بدول أوروباء لكن هذه الدول تلكأت. ذلك أن البتدقية كانت تفاوض 
الباب العالي بشأن عقد معاهدة تجاريةء واليابا كان منهمكاً بمشكلات داخليةء 
وكذلك كان ملك بولندة والاميراطور شارل الخامسء» الذي نصح الملك لويس 
الثاني بإيرام هدنة مع السلطان لكسب الوقت”” 

وسرعان ما وصل الجيش العثماني إلى صوفيا عن طريق أدرنة» وتابع زحفه نحو 
الشمال على ثلاثة محاور: محور شابتس - بلغرادء بقيادة أحمد باشاء ومحور 
ترانلقانيا ‏ بلغراد» بقيادة محمد مغال أوغلوء ومحور صوفيا ‏ بلغرادء بقيادة الصدر 
الأعظم بير باشاء على أن تجتمع هذه الجيوش حول مديتة بلغراد ثم يلتحق السلطان بها"*! 


)9١(‏ أدى ازدياد الضغط الاقتصادي على الفلا حين » وازدياد الضرائب إلى تخفيض معدلات الجباية ثم إلى ثورة 
قام بها الفلاحون في عام 515 ١ع‏ ثم قمعها بالقوة. راجع: كولز بول: العثمانيون في أوروبا كال 44 
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2 المرجع نقسة : ص ١ل‏ 


اما 


وقد هدف اللطان من وراء تكتيكه العسكري هذا إلى التمويه على الحملة وصرف 
أنظار المجريين عن وجيتها الأساسية. 

تمكن أحمد باشاء أثناء تقدمهء من فتح مدينة شابتس الواقعة على نهر الدانوب 
والقريبة من بلغراد. وتابع زحفه نحو هذه المديئة الأخيرة. واجتمعت الجيوش 
الثلاثة حول بلغراد؛ ثم لحق بها السلطان. وسرعان ما نصبت المدافع حولها وبدأت 
تقصقها بشكل متواصل: وضيّق المجاهدون الخناق عليهاء ونغذوا عمليات اقتحام 
منظمة حتى تمكّنوا من الدخول إليها بعد أن نسفوا أكبر برج في تحصيناتها. ودخل 
السلطان المديتةء بعد شهرين ونصف من الحصار والضرب المتواصل» وصلى في 
إحدى كنائسها بعد أن حَوّلها إلى مسجد”'' . 

وبسقوط بلغراد أزيل ذلك الحاجز الذي حال دون تقدِّم العثمانيين إلى الأقاليم 
الواقعة فيما وراء نهر الدانوب». وأضحى الطريق من بلغراد إلى بودا في الدانوب 
الأوسطء مفتوحاً أمامهم. 

العلاقة العثمانية ‏ البتدقية» في أوائل عهد سليمان الأول 

سرعان ما اتتشرت أصداء انتصار الجيوش العثمانية في أوروباء وكانت ربل 
البتدقية وروسيا وراجوزة أول من جازوا لتقديم التهاني للسلطانء ذلك أن من 
مصلحة البندقية» وهي دولة تجارية؛ استمرار العلاقة الحسنة مع الياب العالي بفعل 
أن مرد ثروتها يعود إلى التجارة البحرية» وأن حرية التنقل فى البحار هى الشرط 
لهذه الحركة البحرية التي من دونها تختئق الجمهورية» والتهديد الوحيد الذي يمثل 
خطراً عليها وعلى ممتلكاتها قد يأتي من الدولة العثمانية» والسياسة الوحيدة 
المتوخاة هي التلاؤم» بقدر الإمكان. بإقامة علاقة حسنة مع الباب العالي» وقد 
ساعدها على ذلك أن علاقتها بالدولة العثمانية» في عهد السلطان سليم الأول وبداية 
عهد اللطان سليمان الأول لم تكن متوترة» لذلك فإنها عملت» عن طريق سفيرها 
في إستانبول» على تجديد الامتيازات وعقد معاهدة مع الدولة العثمانية» وُقّمت في 
الأول من محرم 7ه / الأول من كانون الأول ١167١م)‏ أيدت المعاهدات السابقة 
وأضافت إليها بعض الزيادات التي تطلبتها واقعية الظروف السياسية والاقتصادية. 
والجدير بالذكر أن البندقية كانت مستعدة لكل شيء مقابل حماية تجارتها في شرقى 
اليحر الأبيش. المعوسط. 

وأهم ما جاء في هذه المعاهدة» التي تضم ثلاثين بندأء» ما يلي7): 
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1١م‎ 


حرية التجارة للبنادقة فى أنحاء الدولة العثمائية. 

دشماك أمن التجان وسللامتهم: 

تحديد مدة إقامة القنصل في إستاتبول؛ ووجوب تبديله مرة كل ثالاثك سنوات. 

إعفاء جميع التجار البنادقة من ضريبة الجزية. 

عدم وضع عراقيل في وجه تجارة البندقية مع دول شمالي إفريقيا. 

عدم جواز تنقل التجار البنادقة في أنحاء الدولة العثمانية من دون إذن القتصلء 
وفي حال وفاة أحدهم تنظم قضية إرئه من قبل القنصل. 

وجوب مثول التراجمة أمام المحاكم لحضور المرافعات في القضايا التي تقام 
ضد رعايا دولة الندقية. 

حدّدت المعاهدة قيمة الجزية السنوية التى يجب أن تدفعها حكومة البندقية إلى 
الحكومة العثمانية» لقاء احتلالها جزيرتي فبريس. و انطة ».شر الالف "وزها عن 
الأولىء وخحمسماية عن الثانية. : 

تكمن أهمية هذه المعاهلة في أنها تحتوي على الأسى الرئيسة التي نُظمت على 
أساسيها المعاهدات مع الدول الأوروبية الأخرى» وقامث علنيا'الأنثانات العتصلة 
في يلاد الدولة العثمانية. 

فتح جزيرة رودس 

كانت جزيرة رودسء الواقعة فى الجزء الشرقى من اليحر الأبيض المتوسطء جزيرة 
يعافية د كانت فعقل نؤساق القدنس يرهن الديويها دجوا مي انام الحروت 
الصليبية» خطراً يُهِدّد المسلمين في الشرق بشكل عام» والسيادة العثمانية بشكل خاص» 
لأنهم كانوا يساعدون القراصنة النصارى ويقطعون طريق الحجاج المسلمين إلى 
الحجازء فضلاً عن قيامهم بقطع خطوط المواصلات البحرية العثمانية» كما كانوا 
يغيرون على سواحل آسيا الصخرى والشامء ويُهدّدون الطرق الواقعة بين إستانبول 
ورودسء ويقومون يأعمال سلب ونهب السفن التجارية الإسلامية. وبشكل عام. نتحكم 
الجزيرة بعقّدة مواصالات شرقى المتوسط»ء وتشكل حلقة اتصال بين إستائيول ومصر ‏ 

وبدا للستطان أت رودس مقت معقلاٌ أجبياً خطيراً فى بحر هوء من دون هذا 
المت » تس فيان كان دن تصلدة الدرلة أدهت الجريرة إلن :أ مش كفا 

وهكذا قرر سليمان الأول وضع حدٌ لوجود هذه القوة المتمركزة على يعد أميال 
من آسيا الصغرى» على أن تكون اللجزيرة حلقة اتصال بين إستانبول ومصر من جهة 
البحرء ولكي لا يكون للنصارى مركز حصين في وسط بلاده تلجأ إليه أساطيل 
الدول التكاذية وفك الحويت: 


١مل‎ 


لم يكن السلطان العثماني بحاجة إلى ما يبرر الهجوم على رودسء وقد ساعدته 

الظروف السياسية التي كانت سائدة آنذاك في أوروياء: وأهمها: 
انهماك أوروبا بالحرب التي نشبت بين شارل الخامس وقرنسوًا الأول في 

(أواسط 3717ه/ صيف ١1671م),‏ 

انمماك البابا ليو العاشر بمعاومة اراسي الباق لوئره مؤسس المذهب 
البروتستانتي» وانقسام ألمانيا وانهماكها في حروب دينية. 

- عقد الصلح بين الدولة العثمانية والبندقية. 

- نمو البحرية العثمانية منذ عهد السلطان سليم الأول. 

اصضطراب بلاد المجر يقعل اختلاف أعداثها فيما بينهم» بالإضافة إلى صغر 
سن ملكها . 

انتهز السلطان الظروف السياسية المؤاتية هذه وش هجوماً على رودسء» التي تعد 
أكثر تحصيناً من أي قلعة أخرى في البحر الأبيض المتوسط» ونفذ الهجوم ثلاثمائة 
ألف جندي تساندهم ثلاثمائة سفينة حربية» وقد رفضص حاكمها العجوزء قيليب دي 
ليل آدمء عرضاً من السلطان بإخلاء الجزيرة والانسحاب منها مع أتباعه”" . 

ابتدأ الحصار المركّز في (أواخر 478ه/ صيف 16817م)2 وقد عانت الجيوش 
العثمانية من مصاعب عدة أثناء الحصارء ما اضطر الأسطول العثماني إلى التراجع 
عنها أكثر من مرةء وأبدى سكان الجزيرة دقاعاً مسحميتاً لفك الحصار عنهم. وأخيراً 
استصلمت تحت ضغط الحصارء وبقعل نقص المؤن والعتاد الحربي والذخيرة ولكن 
بشروطء منها: 

أن يغادر الفرسات الجزيرة بأمانء في مدى اثني عشر يوماً» تاركين خمسين من 
الرهائن نصفهم من الفرسان ونصفهم الآخر من سكان الجزيرة» على ألا يقترب 
الأسطول العثماني من الجزيرة أكثر من ميل . 

- يتمتع السكاث الياقون في الجزيرة بالحرية الدينية الكاملةء مع إعفائهم من 


الجزية لمدة حمس سئوات 0 
وقابل السلطان ريس الرهبنةء بعد توقيع الاتقاق» قواساه. وامتدح دقاعه وأنعم 
© 

عليه 


وفي شهر (ربيع الأول 975ه/ كانون الثاني 15777١م)‏ أبحر فرسان القديس يوحنا 
إلى جزيرة كريتء ثم غادروها بعد ثماني سنوات إلى وطن أكثر ديمومة في مالطة. 


0530( محمد قريد يك ص9 .5١‏ ديوراتت : محجلد " جه ص؟ 21١‏ اق 
زهرق كلو : صى 848 زفرة المرجع لتفسة :2 حي 8/1 ١‏ . 


ما 


وهكذا اقتُلعت من شرقي البحر الأبيض المتوسط دولة لاثينية: وأضحت هذه 
المنطقة 0 آمنة” ''ء وكان ذلك إيذاناً بانتقال زمام المبادرة من يد العالم 


علاقة سليمان الآول بفرنسوًا الأول 

الواقع أن أيرز حدث سياسي في عهد السلطان سليمان الأول هو العلاقة التي جمعته 
وملك فرنسا فرنسوًا الآول» تلك العلاقة التي تحولت مع مرور الزمن إلى محالفة. 

فقد كان فرنسوًا الأول طامعاً بالعرش الاميراطوري» قلما تولاه شارل ملك 
إسبانياء وأعلن نفسه أمبراطوراً للامبراطورية الرومانية المقدسةء. باسم شارل 
الخامس» أضحت أملاكه تحيط بفرنسا من جميع الجهات إلا من جهة البحر. 

ذلك أن شارل الخامس أصبح» يحكم سلطته الجديدة» ملكاً على النمسا 
بالإضافة إلى إسبانياء وامبراطوراً لألمانيا وحاكماً لقسم واسع من إيطاليا الجنوبية» 
وانضوت تحت لوائه جمهوريات جلوة وفلورنسا وإقليم وهران قي الجزائر وجزيرتا 
ميتورقة وصقليةء وأضحى باستطاعته أن يغزو فرنا عبر الحدود الألمائية وعبر جبال 
البرينييه في 0 


والواضح أن فرنسوًا الأول شعر بهذا الإحراج» قسعى إلى التحالف مم 
العثمانيين» ولم يكن تنفيذ هذا القرار بالأمر السهلء لأن السياسة الأوروبية لم تكن 
قد تحرّرت يومئذ من طابعها النصرانيء وكانت أوروياء يسكانها وملوكها وأمرائهاء 
تنظر بعين الجزع إلى معسكرات العثمانيين في البلقان» وإلى أساطيل الربابنة 
المسلمين التي تجوب مياه غربي البحر الأبيض المتوسط. ويُذكر في هذا الصدد أن 
فرنسوًا هذا قد شن في شهر (ربيع الآخر 971ه/ شباط 1878م) حرباً على إيطالياء 
لكن هذه الحرب انتهت بكارثة في بافياء حيث وقع الملك الفرنسي أسيراً في يد 
الامبراطور الذي أرغمه على توقيع معاهدة مدريد المذلة قبل أن يفرج ا 

ودارت» قي أثتاء وجود الملك الفرنسي في الأسرء مياحثات بين الملكة لويز 
ساقواء والدة فرنسوًا الأول والوصية على العرش الفرنسيء» وبين السلطان سليمان 
الأول يهدف التعاون ضد العدو المشترلك” ؟» وقد اتخذت الملكةء بنفسهاء هذا 


)١(‏ .1589 سحمطم (؟) الشتاوي: جا ص5؟7. 
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هما 


القرار إثر هزيمة بافيا حين راحت تبحث عن منجد قوي لتجابه آل هابسبورغ» قلم 
تجد أقوى من السلطان العثماني. 

وإن دلت هذه المباحثات على شيء» فإنها تدل على أن الدولة العكمائية قد بلغت 
من القوة مبلغاً حتى أضحى وجودها ضرورياً لحفظ التوازن السياسي في أوروبا. 

وتلقَّى اللطان مليمان الأول» في (أواسط ”*”*4ه/أوائل 16577م)ء كتاباً 
من فرشيو الأول» وهو ني الأمزء يطلب نه مياجمة لويس 'العاتي تلك لمر 
وهو أحد حلفاء شارل الخامس» ليحول بينه وبين تقديم أية مساعدة للامبراطورء 
وفي الوقت نفسه يهاجم الفرنسيون أملاك الامبراطورية ليستردُوا ما سُلبٍ منهم 
في معركة بافيا0 . 

وكتب السلطان إلى الملك القرنسى معرباً عن استعداده لمساعدتهء ذلك أن 
جلو حلت إنبنانا على ضرعن الناية وروضقهة الا الأكب لمتلكة لسر 
هدّد يشكل خطر الدولة العثمانية» بالإضافة إلى تدهور العلاقات مع إسبانيا 
بسيب المغرب والأندلس» وقد اتسم ردٌ السلطان بالأهمية البالغة وبسمو في 
التفكير الف 

وهكذا نشأ التقارب العثماني القرنسي في خضم الصراع الفرني العثماني ضد 
شارل الخامس . فالصداقة الفرنسية العثمائية ليست سوى واقع الحال» بمعتى أن كل 
واحدة من هاتين الدولتين كانت تمارس هيمنتها داخل دائرتها الخاصةء أوروبا 
الشرقية بالنسبة للدولة العثمانيةء وأوروبا الغربية بالنسبة لفرنساء وذلك من دون خخطر 
حصول صدام بينهما عر لانعدام التجاور. وتهديد أي منهما لمصالح الآخرء وكان 
لكل متهما العدو نفسه”" , 
| وقرّر السلطان العثماني فتح بلاد المجرء لكن حدث. في هذه الأثناءء أن 
أطلق سراح الملك الفرنسي من الأسر على إثر موافقته على شروط ثارل النقامس 
في التنازل عن بعض الولايات الخاضعة للتفوذ الفرنسي» فأجهض المشروع. 
إلا أن السلطان مضى في تنقيذ مشروعه الخاص بفتح بلاد المجر وضمّها إلى 
دار الإسلاه”2. 
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فق تاريخ جودت: جا ص2388 حيث يورد نص الرسالة التي أرسلها اللطان إلى الملك الغرنني 
كما تجد نص الرسائل المتبادلة بين العاهلين عند: .131,132 ,16-118 لمم 1 بمففمودوح 

0 فريموء جاك: فرنا والإسلام» من نابوئيون إلى ميتران: صة١.‏ 

إححق الشتاوي: جا ج55 1125م تمرة مط 


كما 


معركة موهاكس 

كان سليمان الأول عازماً على فتح بلاد المجر متذ زمن طويل» وقد متحت له 
الفرصة الآن بتمرّق أوروبا ومحاولة لويس الثاني ملك المجر التعدي على حدود 
الدولة من جهية الروملي. 

وكان السلطان يعلم أن بلاد المجر منقسمة» وأن السكان يعيشون في بؤس شديد 
مين إؤذ كثيرا حتف كازراينطروة: كدور لاني ويعدو في معديو كما كانك 
عواطف النبلاء متشئجة ضد الألمان» إلى درجة أنهم لم يترددوا في أن يطليوا من 
الملك طردهم من البلادء مع أن المجر بحاجة إلى مساعدة آل هايسبورغ. وشارك 
المجريون لوثر في نظرته القائلة: «بأن انتصارات الأتراك إنما هي عتّاب عادل لما 
اقترفه الرومان من فساد وظلم اجتماعي)”'. 

أما الأوضاع الخارجية فكانت مؤاتية. فالبندقية كانت مرتبطة مع الدولة العثمانية 
بمعاهدة وليس من مصلحتها نقضهاء وكذلك مملكة راجوزة التى حصلت مؤخراً 
على بعض الامياواك الكديزة ين الؤؤلة المكياتك أبن الكاه مما بسن الصغوي 
فكان غير قادر على خوض الحرب على الرغم من تآمره مع شارل الخامس» أما 
الأفلاق فقد خضعت للعثمائيين» وأما شارل الخامس فكان متهمكا بالمشكلات 
الأوروبية إلى درجة أنه يصعب عليه التدخل في الشرق”©. 

استغل السلطان هذه الأوضاع الداخلية والخارجية المؤاتية وانطلق» في شهر (رجب 
377ه/ نيسان 15707 م) على رأس جيش» يُقَدَّريماثة ألف جندي وثلاثمائة مدفع وثمانماتة 
سفينة» في تهر الدانوب”"*» ومرٌ أثناء زحفه في مدينة بلغراد التي جعلها مقراً لقيادته الحربية . 

وبعد أن فتح قلاع عدة على نهر الدانوب ذات أهمية استراتيجية» أهمها واردين» 
وصل إلى وادي موهاكس» وهو سهل تكثر فيه المستئقعات ويقع على بعد 189كلم 
شمالي يلغراد و١7٠١‏ كلم جنوبي بودابست. حيث كانت مواقع القوات المجرية بقيادة 
لويس الثاني» وقد بلغ تعدادها مائتي ألف جندي. وقد عسكرت في هذا المكان 


بهدف قطع الطريق إلى يودا على العثمانيين”؟“. 


2 | الواقع أن فرنسرًا الأول تتازل لشارل الخامس عن ممتلكاته في نابولي وميلانو ومشاطعات 
أرتوّاء وفلاتدرء وبورغوتياء راجمع: خوريء إميل وعادل إسماعيل: السياسة الدولية في 
الشرق العريبى: ج١ا‏ صة. 

ل١6‎ - ١٠١”ص كلو:‎ )5( .١١ كلر: صف‎ )١ 

(0) ديورانت: مجلد 1 جه ص”7١١.‏ أوزتونا: دا ص570, 

(8) كلر: صه١٠.‏ أوزتونا: جا ص .107١‏ 


١ ام‎ 


تجاه التقدم العثماني هذاء أرسل لويس دبلوماسييه إلى العواصم الأوروبية لطلب 
النجدة”'2 لكن نشاطه وقف عتد هذا الحده في حين تحركت الدول الأوروبية ضمن 
دائرة مصالحهاء فحت البابا كليمنت السابع الحكام التصارى لمساعدة الدولة 
المهدّدةء في حين نصح لوثر الأمراء البروتستانت أن يلزموا أوطانهم: وبقي شارل 
الخامس في إسبانيا وهو عاجز عن تقديم المساعدة يفعل المشكلات التي كان 
يواجهها في أوروباء كما لم يحرك ملك إنكلعرا ساكناً”'' . 

وهكذاء واجه لويس الجيش العثماني وحيداً. كانت المعركة» التي استمرت 
حوالي الساعتين”"'» حاسمةء ققد هلك فيها الآلاف من الأمراء المجريين» كما قُتل 
الملك لويس نفسه أثتاء قرازه من أرضن المغركة” 3 

وبعد انتهاء المعركة» زحف السلطان نحو العاصمة بودا واستولى عليها*'. 
واحتفل بانتصاره في القصر الملكي» وعيّن جان زابولياء أمير ترانسلقانياء ملكا على 
المجر”©» ثم غادرها إلى إستانبول محملاً بالغئائم النقيسة وأهمها الكتب التي كانت 
موجودة في خزائن كليسة ماتياس كورفن. 


نتائج معركة موهاكس 

- كانت معركة موهاكس ثقيلة بنتائجها على المجر وبالغة الأثر فى أوروياء 
فبالإضافة إلى تحطم المقاومة ضد العثمانيين»: فقد جعلت وفاهٌ 0 صهره 
فرديناند””" أقربّ مُطالب يالعرش المجري. 

والواقع أن الأرشيدوق قرديناتد قد انّحَبٍ ملكا على يوهيميا وكانت جزءاً من 
المجرء كما انتُخب في شهر (ربيع الأول 477ه/ كانون الأول 7؟15م) ملكاً على 
ما تبقّى من المجرء فاجتمعت في قبضته ثلاث دول هي: النمسا والمجرء 
وكوضينا" .ولس اعناكه تسيا هذا خرمن النهر يدانه لاتساد العمسا والسون :ها 
سيكون له أهمية في تطور أورويا في المستقيل. 


.1٠١الىص كلو:‎ )١( 

(6) ديورانت: مجلد 5 جه ص١1.‏ يحيى؛: جلال: تاريخ العلاقات الدولية: ص 7”5. 

(6) يذكر صولاق زادة أن الوقت هو مقدار ما بين صلاتين: صص4060., 

2 الشتاوي: بدا ص١/5؟.‏ غرامون: جا ص 5١١‏ .اقم 1 #حوط5 

)2 محم زريد بك ص ٠ 5١4‏ راجعء حول وقائع فتح يودا: : صولاق زادة: قت اننية 
)23و أوزتونا: 05-3 ص الال 

(470 كان فردينائد متزوجاً من الأميرة أنّاء أت الملك لويس. 

(م) الثناوي: جا صلا ؟. 


١ هم‎ 


- لقد تفججر في ساحة موهاكس نبع جديد أمذدّ الامبراطورية الرومانية المقدسةء 
وبيت آل هابسبورغ بالحياةء ذلك أن الدفاع عن النصرانية ضد العثماتيين كان من 
الممكن أن يُلقى على كاهل المجر لول" موهاكس » وقد وقع» بحص الضرورةء 
على عاتق حكام النمساء فأضحت هذه الامبراطورية» بعد اتحتقاكء المجر الحاجز 
الضروري الوحيد والقوي في وجه امتداد دولة إسلامية عظيمة ‏ 

أدرك فرديناتد. بعد قليل» أن ليس من السهل البقاء فى المجر لأن البلاد شور 
الكره لكل ما هو أجنبي» ولمقاومة هذا الملك النمساوي تقدمت الطبقة التبيلة 
بمرشحها جات زابولياء عدو آل هابسبورغ» الذي دعمه كل من السلطان العثماني 
والملك الفرنسي”'*» فأصبح للمجر ملكان. وتفيّت اليلاد إلى ثلائة كيانات سياسية» 
قسم يحكمه العثمائنيون. وقسم يحكمه الملك زايولياء تحت السيادة العثمانية. وقسم 
ثالث يحكمه فردينائد ملك النمسا”" , 

وتعحة للموراف الدع كنت عي ال كليو قارديما ند ورابزلناك اقفكر الأول من 
التغلب على الثاني في (أوائل 975ه/رأواخر 10137م): وطرده من البلادء ودخل 
الجيش الألمانى مدينة يوداء ما أثار حفيظة السلطان العثماني”" . 

وأرسل زابوليا إلى اللطان يستلجده» فوعله بالمساعدة. ولما علم فرديناند 
ينجاح مهمة خحصمه لم يتوانٌ وأسرع يدوره بإرسال بعثة إلى إستانبول» لكن 
ديلوماسييه كائوا أقل براعة من دبلوماسيي زابولياء فعرض رئيس الوفد» وهو 
بردنسكي» مطالب بلادهء وهي تقضي بإرجاع كل الأراضي التي فتحها العثمانيون في 
المجر بما فيها مدينة بلغراد. وصّدم العثمانيون للوهلة الأولى من هذا الطلب» ما 
أدى إلى احتجاز أعضاء الوفد مذة تسعة أشهر قبل أن يُطلق سراحهمء وحمّلهم 
السلطان تهديداً لفرديتائد؟ , 

وتعيجة انلف هود الستطان دا جرارا ييف إعادة كيب زابزليا علها فى 
بودا ولفتح مدينة قُيينا عاصمة فردينائد» وزحف به باتجاه بلاد المجر في (أواخر 
وهر صيف 0م). ووصل إلى مدينة موهاكر حيث اجتمع يزابولياء فتلده تاج 
الملوكية وثبّته في حكم المج ؟. 
)١(‏ الشناوي: جا صلالا؟. (1) المرجع نفسه. 
(5) محمد قريد يك: ص©9١5.‏ أوزتونا: جا صنى5الا؟. 


(4) كلو: حر5١1١.‏ كولز: صن6ا6. (9) .اقم] سحطك 
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إخفاق العثمانيين أمام قيينا 

كان وضع السلطان العثماني قوياً من الناحية الدبلوماسية» فقد كان يرى أوروبا 
مجدّأة ومنقسمة على نفسها أكثر من أي وقت مضى» كما كان يتابع. بكل دقة 
وانتيام» تطور الوضعين الياسيى والديني في ألمانياء وريما كان على علم بثورة 
البروتستانت في دايت سبير عام (958ه/9؟16م) قبل الزحف على قييناء ويُقدّر 
مدى تأثير التزاع الديني على الأوضاع العامة في أوروبا. 

وحدثء بعد ترتيب الأوضاع في المجرء أن تابع السلطان زحفه قاصداً مدينة 
يودا عاصمة المجرء فوصل إليهاء في شهر (ميحرم 8735ه/أيلول 1679م)؛: وضرب 
عليها حصاراً مركرا0؟ . 

لم يصمد قرديناند أمام الضغط العثماني» فكان حريصاً على أن يتجنّبٍ عاقبة 
كعاقبة موهاكسى.ء ففرٌ إلى قيينا في حين استسلمت حامية المدينة للعثمانيين» فدخلها 
السلطان برفقة زابوليا الذي تمّ تنصييه ملكأ على البلاد في حفل بهيج'"" . 

وتابع السلطان زحفه باتجاه مدينة فيينا لمطاردة الجيش التمساوي وإبادته» على 
الرغم من أن الخريف كان على الأبواب» واصطحب معه زابولياء وترك حامية في 
مدينة بودا لحفظ الأمن وتوطيده. فوصل إلى المدينة في (75 محرم/ 77 أيلول) 
وضرب عليها حصاراً مركّزا”” . 

كان سكان قيينا قد أخلوا مدينتهم» كما انسحب منها الملك فرديتاند وتوجّه إلى 
لينز حيث يتسنَّى لهء عند الحاجةء تنظيم التجدة والبقاء على اتصال بأخيه شارل 
الخامس» وتولى الدفاع عنها الكونت نيقولا قون سالم على رأس قوة تقدر يعشرين 
ألف مقاتل: وكان عليهم مقاومة الحصار الذي فرضه ماثتا ألف جندي”؟؟. 

نتيجة لهذا التوغل العثماني في عمق القارة» انتشرت الأنباء في كل أنحاء أوروبا 
بأن السلطان سليمان الأول أقم أن يخضع كل سكانها للعقيدة الإسلامية. وأدرك 
الأوروبيون أن الخطر لا يتعلق هذه المرة ييلاد المجر وبلدات الدانوب بل بقلب 
أوروباء فكان عليهم تجنيد كل الطاقات لمقاومة الغزوء لذا فإن بروتستانت ألمانيا 
حشدوا قواهم وقاموا بترتيب الدفاع عن المديئة بصورة محكمة.ء ذلك أن شارل 


(1) سرهتك: صى١45.‏ 

(5) محمد قريد بك: صن65١5.‏ كلو: .١18 33١7‏ 
(0) محمد قريد بك: ص5١7.‏ 

(15) ديورانتت: مجلد 5 جد صنى7١٠.‏ كلر: ص5 ١ا.‏ 


ل 


الخامس هدّدهم باتخاذ عقوبات ضدهم إذا هم تخلّرا عن فرديناند في هذه المحنة”'" . 

كان وضع الملك فرديئاند يائساء وقد حاول عبئاً طلب النجدة من الامبراطور» 
واتفق مع البابا لاستملاك قسم من أموال الكنيسة لتمويل نفقّات الحرب»ء واستغل 
الوقتء الذي خحمسرهء سليمان بفعل الأمطار المستمرة والفيضانات» لاتشاد 
استعدادات ستظهر نجاعتيهاء فعمد إلى ترميم الأسوارء وهدم الدور من حولياء 
واذَّخر الذخيرة والمؤن يكميات كبيرةء» وخصّص مراكز ضد الحريق وسدّ كل أبواب 
المدينة إلا باب واحدا"' . 

دام حصار قيينا مدة تسعة عشر يوماء من ("7 محرم إلى ١7‏ صفر/ 77 أيلول إلى 
5 تشرين الأول) قام العثمانيون خلالها بأربع محاولات لاقتحام المدينة» وكانوا 
يُردون على أعقابهم في كل مرة بقعل وعي المدافعين عنهال”". وكاتت أوروبا 
تمسك» أثتاء ذلك» بأنفاسها وتنتظر بقلق نهاية هذا النزاع الذي سيقرر مصير القارة. 

وأقبل الشتاءء فكان المطر ينهمر بغزارة وبصورة متراصلة ليل نهارء» ححتى فاضت 
خنادق المحاصرين بالماءء ثم جاء البرد القارس ففتٌ في عضد الجنود العثمانيين» 
وعجز خخمط مواصلاتهم الطويل توفير المؤن والذخيرة التى أخذت تتضاءل» وبدأ 
الإنكشارية يتهامسون فيما بينهم. لذلك لم يندفي.! للقتال» وأهاب السلطان برجاله 
أن يبذلوا محاولة أخيرة ووعدهم بجوائز سنية» لكنهم كانوا غير راغبين في القتال 
بفعل الظروف الطبيعية القاسية. 

وأخيراً صُدَّ الهجوم مع خسائر فادحة» وأمر السئطان رجاله بالتراجع حفاظاً على 
حياتهم» وقد مله الحزن» حيث كانت هذ. أول هزيمة يلقاهاء على الرغم من أنه 
احفظ بنصف بلاد المجرء ودامت الحملة سبعة أشهر”؟. 1 

وهكذاء فإن إخفاق الجيش العثماني القوي أمام فيينا يضع» قي مستهل العصور 
الحديثة» الحدود بما يمكن أن تصل إليه في أوروبا حملة اتية من الشرقء مهما 
كانتت تططيم إلهالنن الطباط واي 5 

وقفل الجيش العثماني عائداً إلى إستانيول» وقد حمل اللطان معه تاج سانت 
ستيفن» وأوضح لشعبه أنه عاد من دون أن ينتصر لأن فردينائد رففى الخروج إليه 


2.20 كلو: م.8١١1‏ زهف المرجع نفسه: ص9أاكا)؛ ١15١‏ 
6) محمد قريد يك: صاااك2 .5١1‏ 

(5:) ديورانت: مجلد ” جة ص؛١٠.‏ غرامون: جا ص١؟"7,‏ 

(5) كلو: ص؟١5؟١1.‏ 


لحل 


للحرب» ووعدهم بأته سوف يعاود الكرة0, 

ونظر الغرب الأوروبي إلى وعيد السلطان بعين الجده وساد الذعر مدينة روما 
ففرض البايا كليمتت السابع (م95ة - ١غ4وه/575١١‏ - 185د1ام) العمرالت حتى 
على الكرادلة لتوقير المال اللازم لتحصين الثغور التي يمكن أن يدتخل منها 
العثمانيون إلى إيطاليا”"" . 

أما فردينائد فقد أرسل يعثة أشخرى إلى البلاط العثمائي برئاسة نيقو لا جوريشتش » 
يراققه الكونت لمبارء أحد نبلاء أسترياء بهدف التفاهم مع السلطان”" 2 لأن وضعه 
الداخلى فى يلاد المجر بدأ يهتز بعد أن أدرك النبلاء الذين ساندوه أنه غير قادر لا 
علن إعاذة الوعنة إلى المعلفة ولا على طرف الاين .رقم العهوه الي يذليها 
فى سبيل ذلك. 
وفشلت هذه البعثة الثانية في تحقيق آمال فردينائد» لأن السلطان لم يكن راغياً 
بعقد الصلح» بل رأى أن الظروف مؤاتية للاصطدام بالامبراطور شارل لامي 
هذه المرة» ووضع حد لتوثيه على يلاد المسلمين» وأن العالم لا ييع إلا عظيما 
واحداً فقطء ولهذا لا بد أن يزول شارل ومعه الامبراطورية الجرمائية. 

وفي (19 رمضان 958ه/ 55 نيسان 1687م) زحف السلطان سليمان الأول مرة 
أخرى نحو الغرب لحرب الامبراطور شارل الخامس. على رأس جيش يقدر بمائتي 
ألف مقاتل وأربعمائة مدفع, قاصداً مدينة قينا لفتحها ومحو ما لحقه من فشل في 
المرة الأولى”؟؟. وعندما وصل إلى نيشء جاءه مبعوثان من قِبَل فردينائد للتفاوض 
من جديد حول تحقيق السلمء غير أنهما فشلا في حمله على العدول عن موقفه””'. 

ورفض السلطانء فى هذه الأثناء. عرضاً آخر من فرنسا هذه المرة» قدّمه سفيرها 
رانسون الذي اجتمع ا مديئة يلغراد» يتضمّن حت السلطات على مهاجمة شارل 
الخامس في إيطاليا لا ألمانياء إلا أنه وعد السقير الفرنسي بإصدار أوامره إلى 
عن "الدو يونا اللساتهمة ستلوازى وفوف الاق كمقر قوز الدطط الل 0 

كان سكان قيينا ينتظرون حصاراً جديداً يقوم به العثمانيون» لذلك أقاموا 
التحصينات حول العاصمة» واستعدوا لحصار قاس. 

تقدم الجيش العثماني وفتح قلاعاً عدةء لكن المواجية الهامة وقعت أمام 


)١(‏ ديوراتت: مجلد 5 ده ص8 ,٠١‏ زفق المرجع نفسه. 
(9) .4م.قم 11 نمع مسوك 

() كلو: صى145. محمد فريد يك: صر72١‏ 5, (0) كلو: 115. 
69 المرجع نفه. خيرري وإسماعيل: ١‏ صضصهة. .1١‏ 
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نلك 


كونز *2. المدينة المجرية المحصّنة؛» حيث فشل ني 0 رغم قصقها بالمدافع. 

والواقع أن حامية المديئة. بقيادة نيقولا جوريشتش ٠»‏ أبذدت من الدفاع عتها أكثر 
مما كان تت وأن او ا 0 يؤخر تحقيق الهدف الأساس 
للحملةء لذلك قبل اللطان بإجراء مباحثات مع حاكم المدينة الذي قل بسليم 
القلعة للجيش العثماني مشترطاً عدم دخول أفراده إليهاء وقبل السلطان هذا 
العوظا “ا وخضر شنازل لحان والقطز الميعدق يد تارسل أحد أعزاته إل معط 
السلطان ليقاوضه بشأن عقد الصلح واقتسام البلقان بينهماء على أن يُجِمّد السلطان 
استعداداته العسكرية حتى يتفرغ شارل لمحارية فرنسوًا الأول. : 

ويبدو أن السلطان ظل وفيا لعلاقاته مع الملك الفرنسي» فرفض أن يخون حليفه 
مقابل كسب مادي» واشترط على شارل» حتى يقبل عرض الصلح. أن يُعيد لفرنوًا 
كل الأراضي التي انتزعها من مملكتهء وكل المال الذي أخذه منه . 

عندئذ أخذ شارل الخامس يستعد لهذه المواجهة» فتلقّى» بعد توسلات كثيرة» 
متخة من الدايت الافراطورى التبند الجيوش»٠.وتمكن‏ بساعدة فرذيباتد من تجنيد 
ثمانية وسيعين ألفا جندي» كما عقد صلحاً مع اللوثريين في نورميرغ ينص على 
مشاركة البروتستانت فى المقاومة ضد ا مقابل تراجعه عن الإنذار الذي 
وجّهه إليهم بالعودة إلى حظيرة الكثلكة» ما سمح له بمقابلة العثمانيين وهو مطمئن 
على الجبهة الداخلية؟ . 

ولم يحظّ السلطان هذه المرة أيضاً بفريتهء ذلك أن شارل الخامس لم يخرج 
للقتال وفضّل البقاء داخل أسوار قييناء على الرغم من محاولات السلطان 
لاستدراجه للقتال في الميدان» قتجنّب بهذا التصرق مجابهة هي من دون شك 
خاسرةء ثم عمد إلى مغادرة المديئة عند اقتراب الجيش العثماني منها””'. 

ويعد أن استولى السلطان سليمان الأول على حصن كونرٌ كان يإمكانه التوجه 
مباشرةً إلى قينا التي كانت تستعدء في توتر عصبي كبير لمواجهة حصار جديد. لكن 
الجيش العثماني سار نحو الغرب في اتجاه أوستريا ما أثار تعجب الجميع. فهل كان 


)١(‏ كونز مدينة صغيرة فى يلاد المجر محصنة تحصيناً شديدأء تبعد كيلرمترين عن حدود التمسا 
ومائة كلم عن فييتا 1 

(*) محمد قريد بك: حىي6١”‏ .7م 11 :عصرم دل] 

69 خوري وإسماعيل: دا ص0. 

(4») راجع حول صلح نورمبرغ: الشناوي: جا ص115 -115. 

(5) كلو: ص158١.‏ 


١س‎ 


السلطان يواصل تنفيذ خطتهء ألا وهي ملاقاة شارل الخامس في معركة طاحتة 
تقليدية والتغلب عليهء ومن ثم يتوجه إلى ثيينا ويستولي عليها"''؟ لكن شارل 
الخامس غادر العاصمة النمساويةء وعانى الجيش العثماني من نقص في التجهيزات 
العسكرية وبخاصة المدفعية» كما أضاع وقتاً طويلاً أمام كونزء واقترب فصل الشتاء 
الذي لا يمكن معه استمرار الحصار بشكل يضمن فتح المدينة؛ وعمد الاميراطور 
إلى استخدام القائد الجنوي أندريا دوريا لمهاجمة الواحل العثمانية من البحرء 
بهدف التخفيف من حدة الجبهة البرية. 

والواقع أن هذا القّائد البحري الجنوي احتل مينائي كورون وباتراس في شبه 
جزيرة المورة» ودمّر القلعتين اللتين أقامهما السلطان بايزيد الثاني على ضفتي خليج 
ليبانت يبلاد اليوئان”" ‏ 

تظاهر السلطان بقلة الاهتمام بسقوط هذين الحصنين» غير أن الحملة الإسيانية 
هذهء التي جاءت بعد احتلال الإسبان لميناء تلمسان في شمالي إفريقياء تدل دلالة 
واضحة على عزم شارل الخامس على التصدي للعثمانيين ومضايقتهم» كي يُخفُْف 
الضغط عن الجبهة البرية» كما ذكرنا. 

نتيجة لهذه العوامل» أصدر اللطان أوامره إلى الجيش العثماني بالعودة إلى 
إستانبول عن طريق بلغراد من دون أن يتمكن من حصار مديئة قييناء وفعلاً وصل 
السلطان إلى عاصمته قي ١9(‏ ربيع الآخر 959ه/18 تشرين الثاني 1877م): بعد 
سبعة أشهرء وهي المدة التي استغرقتها الحملة” . 

وأدرك فرديناند عدم جدوى الاستمرار في معاداة العثمانيين ومال إلى الصلحء 
فأرسل يعرض على السلطان تحقيق صلح بين الطرفين. قَبِلَ سليمان الأول مبدأ 
عرض الصلح وصرح بأنه سيعامل فردينائد كاين لهء وطلب مقابل ذلك تسليمه 
مفاتيح مدينة غران. التي تُعَدّ مفتاح ثييناء رمزاً للخضوع والولاء9©'. 

وتّمء بموجب هذه المعاهدة» التي وُقّعت في إستانبول في (59 ذي القعدة 
ه/ ١١1‏ حزيران عام 1977م)غ تشبيت الحدود العثمانية ‏ الألمانية على أساس 


.7١8لص محمد قريد يك:‎ )1١( 

(5) المصدر نقسه: صرهالاء 519. كولز: ص١5‏ .11م 1[ معسصسدام 
(*2) كلو: صل 15. أوزتونا: جا صى1/6؟ .11 ,0لوم :نط1 

(4) محمد قريد بك: ص9١1,‏ 
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الحدود المجرية ‏ النمساوية في عصرناء وتضمنت المعاهدة اعتراف الحكومة 
العثمائية 000 ملكا على بوهيميا وأرشيدوقاً على النمساء وتعدٌ إسبانيا خارج 
معاهدة ة الصلح 
وقام فردينائد بإرسال مفاتيح غران إلى السلطان» وأطلق على نفسه «ابن السلطان»» 
واعترف بسيادته على معظم أراضي المجرء كما استردٌّ مديتتي كورون وباتراس”' . 
كانت هذه المعاهدة أول معاهدة صلح بين الباب العالي والئمساء والواقع أنه 


كانت هتاك عوامل أساسية أدت إلى تحقيق الصلح بين الطرفين؛ متها ما 0 
بالعثمانيين» ومنها ما يتعلق بالتمسا. 

أما العوامل المتعلقة بالعثمانيين فهى : 

إن الهجمات الأوروبية على شبه جزيرة المورة وشمالي إفريقياء ولو كانت 
محدودة الأثر إلا أنها جاءت في وقت غير ملائم» وكان زحف العثمانيين باتجاه 
قلب أوروبا فاشلاً إلى حدٌ ما. 

- كان السلطان سليمان الأول يتطلع منذ مدة إلى قيادة حملة ضد الصفويين 
لتدعيم نفوذه في شسرقي الأناضول استعداداً لفتح مدينة بغداد. لكن 
الخطة الاستراتيجية التي درج عليها سلاطين آل عثمان» وهي تجنب القتال على 
جبهتين» اضطرته إلى تحقيق صلح مع النمسا ليضمن بقاء أعداثه في أورويا في 
حال سلام معه. 


- علم السلطان سليمان الأول يأن شارل اللخامس كات على اتصال دائم مع الشاه 
طهماسب» قفي محاولة منه لتنسيق العمليات ضده في الوقت المئناسب ‏ 
أما العوامل المتعلقة بالئمسا فهي: 
كان كل من شارل الخامس وفرديناند بحاجة إلى السلمء فالمشكلات 
الدينية كانت في تصاعد مستمرء وتقرّب البروتستانت من الملك الفرنسي فرتسوًا 
الأولء فاضطر الامبراطور إلى التراجع والالتزام بعدم التصدي للأمراء 
اليروتستانت الخارجين عليه . 
- كان آل هابسبورغء مثل العثمانيينء بحاجة إلى هدنة حتى يستأنفوا يوماً المعركة 
الطويلة التي يعرفون جيداً أنها ستتواصل ما دام الطرفان على قيد الحياة. 
)1١(‏ ديورانت: مجلد 5 جه ص .٠١‏ تجد تفاصيل المحادثات. التي جرت بين الحكومتين 
العثمانية والتماوية عتد: .14-18اصم 81 بمعتمصسماط 
22 المرجع نقسهة ‏ حليم : ص ١‏ 3. 
ه5١‏ 


معاهدة عام 6 ام مع قرحسا 

لم يقابل فرنوًا الأول هذا الموقف افر الذي وقفه حليفه السلطان سليمان 
الأولء بمثلهء » بل راح يتلكأ ويتردد. ف قفي الوقت الذي كانت فيه الجيوش العثمانية 
تحارب على جبهة النمساء ظل فرنسوًا 17 قابعاً في بلاده ولم يَحَرّك ساكناء ما أثار 
الشكوك في نفس السلطان العثماني حول يه ور 

لكن لما تواقرت لفرئسوًا الأول الأدلة أن لا خلاص له من قيضة شارل الخامس 
إلا بتحالفه مع السلطان العثماني» أرسل في عام (١44ه/‏ 1515م) سفيرا جديدا إلى 
سليمان الأولء هو جان دي لافوريهء بمهمة سياسية لإقناعه بعقد معاهدة صلح مع 
ملوك وأمراء أوروبا باستثتاء الامبراطور شارل الخامسء والاشتراك في حملة 
مشكرية ضدهء وأن يرسل أسطوله لمهاجمة صقلية وسردينياء وذلك إذا رفضى هذا 
الأخير أن يعيد لفرنسوًا الأول مقاطعة ميلانوء وأن يعترف بسيادته على الأراضي 
المنخفضة» ٠‏ كما طلب منه استداتة مبلغ مليون من العملة الذهبية هبية”؟؟ , 

اجتمع السفير الفرنسي بالسلطان في أذرييجانء أثناء زحفه على ملدينة تبريز للمرة 
الثانية» وخرج من الوا وضنات بتلك المعاهدة التجارية الشهيرة الي وفعت في شهر 
(شعيان/ شباط). والتي تُعَدٌ متطلقاً للامتيازات التي يفضلها ستعمكّن فرنساء طيلة 
قرونء من بسط حمايتها السياسية والدينية على المشرق7". 7 

والحقيقة أن ما يثير فى هذه المعاهدة هو نوعيتهاء ققد كان دي لافوريه مكلفاً 
نض ديامة عت صولك إلى مامد تجازية؟ رامن كه البرك ان تعليات 
الجداك الخرسي لسفير» لا تنص على الأمور التجارية في الشرق» إلا أن ذلك لا 

يعنى أن فرنا لم تعجه دائماً إلى الشرق لتقوية تجارتها”*'؛ ويبدو أن السفير الفرنسي 

اتعجه بالباحئات اتجاهاً تجارياً» بعد فشل مهمته السياسية في الحصول على تعهد 
سياسي وعسكري صريح من السلطان . 

تضم المعاهدة ستة عشر بندآء وهي مؤلفة» في الواقع. من معاهدتين منفصلتين 
فى مضمونهماء معاهدة تجارية ومعاهدة إقامة» وأهم ما جاء فيها: 

- حرية التنقل والملاحة في سفن مسلحة أو غير مسلحة لرعايا الدولتين في 
موانئ البلدين. 


() تخوري وإسماعيل: جا ص5. 

عرف .29-32مم 11 تدعت ملم 1 قععمووكلا2 163[ غ306 مهممه 01 عاعم2 ها عل عغائهء1 عل أأعدعة1]1 بع "7 ملاوع 
فرق كلو: ص .11١‏ ددع الصباغ: دا ص١1١.‏ 

دلق المرجعم تيه 
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حق التسجارة والمتاجرة لرعايا الدولتين في أراضي كل منهماء على أن تكون 
الرسوم التي يدفعها الفرنسيون في الدولة العثمانية هي نفسها التي يدفعها العثمانيون؛ 
والعكس بالعكس» على أن تدقع الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب مرة واحدة 
فى الدولة العثمانية. 

حق التمثيل القنصليء مع حصانة قنصلية للقنصل وأقاربه والعاملين معه. 

من حق القنصل الفرنسي النظر في القضايا المدنية والجنائية التي يكرن أطرافها 
من رعايا ملك فرنساء وأن يُحكمء في هذه القضاياء وفقاً للقانون الفرنسيء ولا 
يحق لأي سلطة عثمانية محلية أن تتدخل في مثل هذه القضاياء وإنما للقنصل الحق 
فى الاستعانة بالسلطات المحلية لتنفيذ أحكامه. أما فى القضايا المختلطة التي يكرن 
أحد أطرافها أحد رعايا السلطان العثماني» فلا يُستدعى ولا يُستجوب ولا يحاكم 
رعية الملك الفرنسي إلا بحضور ترجمان القنصلية الفرئسية. 

إن إقادات رعايا الملك الفرنسى مقيولة فى القضاياء ويؤخذ يها عند إصدار 
الحكم. 

حرية العبادة لرعايا الملك الفرننسى فى الأراضى العثمانية . 

منع استعباد رعايا الملك الفرنسي. 

حق الراية لمرنساء أي أن تجار الدول الأوروبيةء باستثناء اليندقية» الراغبين في 
التجارة مع الدولة العثمانية يجب عليهم ركوب البحر تحت راية ورعاية فرنسا”"". 

ينظر المؤرخون إلى هذه المعاهدة على أنها نظام جديد في العلاقات بين الدول. 
وفى طريقة معاملة الأجانب» كما يرى فيها معظم المؤرخين البدء الحقيقي لنظام 
الامتيازات الذي يتمتع به الأجائب في أنحاء الامبراطورية العثمانية» وكانت المنطلق 
الذي رسمت بموجبه جميع المعاهدات اللاحقة التي وقّحتها الدولة العثمانية”" . 


وهكذا انفردت فرنساء من بين الدول الأوروبية» بالحصول على يعض الامتيازات 
التجارية التي من شأنها تقوية موقفها. 


)1١(‏ راجمع نص المعاهدة عند: .51-53مم 1 :76518 16. وتجد الترجمة العربية لها عند محمد فريد 
بك : ص77 579. 

() ذهب بعضن المؤرخين إلى أن فرنوًا الأول أراد أن يتبع هذه المعاهدة التجارية يمعاهدة 
عسكرية» فأرسل في عام 1671م أحد رجالهء ويدعى مونلوك» إلى إستانبول» فعقد مع 
اللطان سليمان معاهدة عسكرية سرية» لكن هذه المعاعدة لم يعثر لها على أثر. خوري 
وأسماعيل: دا صصلا. 
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النتائج الآنية للمعاهدة العثمانية ‏ القرنسية 
تُعدٌ معاهدة عام (9141ه/1570م)ء المعقودة بين الدولتين العثمانية والفرنسيةء 
مقدمة لقيام تحالف سياسي وعسكري بين الطرفين لم تصلنا بنوده وإنما غرف 
ينتائجهء حيث نرى أثره فى اتفاقهما على مياجمة إيطالياء وزيادة التعاون بين 
الأسطولين العثمائى والترتين في البحر الأبيض المتوسط”'؟. 
وبيادو أن هدف السلطان من وراء تجديد العلاقات مع فرتسا أن يبرهن لملوك 
أوروبا الذين كانوا يعادونهء بدافع الدين» أن صداقته مفيدة» وأن من يتقرب منه 
يجني منافع وامتيازات كثيرة» يضاف إلى ذلك أن هذه المعاهدة أعادت إحياء 
المواتىئ الشرقيةء بعد أن شهدت جموداً تجارياً على أثر اكتشاف رأس الرجاء 
الصالح وتحؤّل تجارة الهند إلى طريقه”"©. 
ويناء على اتفاق مسبقء. شن اللأسطول العثماني هجمات قوية على شواطئ مملكة 
تايرك وكات عن العف عت وى الدواسين أ سدع التجوقي الك كيه إنطالنا كه 
عية إقللع ناموت أن الال العرني + ف الوقك النق تدخلها الشرض السياتة 
من جهة مملكة نابولي”"» لكن فرنسوًا الأول أحجمء تحت ضغط الأحداث 
السياسيةء حتى لا يُنَّهُم بالخروج عن دينه النصراني باتحاده مع دولة إسلامية في 


محاربة دول نصرانية» وعوضاً عن الهمجوم على إيطاليا فإنه شن المعركة في الأرترًا 
وبيكردي”*': لكنّه أوعز سراً إلى معتمده السياسي في إستانبول بأن يتابع نهج 
الصداقة مع رجال الياب العالى. 

ومن جهة أخرى» وقفت الندقية ضد هذا الاتفاٌ وراحت تساند شارل الخامس»ء 
وهاجمت سفتها السفن العثمانية ما أغعضب السلطان ووجدها فرصة سائنحة لغتح 
كورفو””“» وبذلاك تكون البندقية قد نقضت العهود المعقودة بيتها وبين الدولة 
العثماتية مئذ عهد السلطان بايزيد الثاني؟. 

وسيّرت إسبانيا والبندقية أسطولهما المشترك إلى جزيرة كورفوء بقيادة القائد 
الجتوي أتدريا دورياء في محاولة لمهاجمة السواحل العثمانية» واشتيك هذا 
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الأسطول مع أسطول عثماني» بقيادة علي شلبي» وانتصر عليه انتصاراً غير واضح. 
ما دفع السلطان سليمان الأول إلى تكليف خير الدين يربروسا بالتصدي للأسطول 
الأوروبي وفتح جزيرة كورفو"' . 

أبحر بربروسا إلى المياه اليونانية» واشتبك في (7 جمادى الأولى 845ه//ا١ا‏ 
أيلول 1578١م)‏ مع الأسطول المشترك في معركة عنيفة قرب بريفيزا عند شواطئ 
اليونان الغربية» 13 من تحطيم الأسطول المشترك لإسبانيا واليندقية؟ . 

وا كي المعركة اليحرية أن تغي بي وك 
العثمانيين» وأدى إلى بط السيادة العثمانية على الجرء الغربي من حو البحر 
الأبيغى المتوسط”" على مراحل متعاقبة. 

وييدو أن الملك الفرنسي صمّم على معاودة القتال. ويدأ يغزو سافوي. 
وأجرى مياحتات مع السلطان العثماني اتفق الجانبان في نهايتها على خطة للحرب 
حيث يدخل العثمانيون إيطاليا من الشرق والجنوس»؛ في حين يدخلها الفرنسيون 
الي 1 

وفعلاء تقدم الجيش العثمانيء المؤلف من ماثئة ألف جندي, باتجاه إيطاليا من 
جهة الشرقء وفي الوقت نفسه نزل بربروسا في ميناء أوترانت بجنوب إيطاليا 
اتتعدافا الحيا يما ع ل و0 1 

لكن فرنسا أحجمت» هذه المرة أيضاًء عن التقدم تحت ضغط الرأي العام 
النصراني. ما كان سبباً في عدم نجاح المشروع» على الرغم من أن القوات الفرنسية 
دخلت مقاطعة ساقوي واحتلت تورين وسيطرت على بيدمونت» بل ذهب فرنوًا 
الأول إلى أبعد من الإحجام عندما أبرم مع الاميراطور شارل الخامس اتفاقية نيس» 
في 7١(‏ محرم 6ه حزيران 1984م)222 التي وضعت حداء ولو مؤقتاء 
للنزاع بين الطلرفين. 

والحقيقة أنه تجاذب الملك الفرنسي آنذاك اتجاهان: فهوء من جهة» كان يسعى 
ان الغار دامع العتماتين عمل أن مملعة يلاد عضي عليه يلك وهوء من جهة 
أخرىء لا يريد أن ه ينهم بالخروج عن دينه بتعاوته مع العثمانيين. وتجاه تأرجحه سن 
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الاتجاهين دخل البابا على الخط السياسي وتمكن من إقناعه بالانضمام إلى رابطة 
نئيسء التي أنشأها بالتعاون مع الامبراطور شارل الخامس والبندقية7"' , 

ونتبجة لذلك طرأ فتور في العلاقات بين الطرفينء العثماني والقرنسي» وبدا كأن 
التعاون بيتهما قد انتهى» ويخاصة على إثر زيارة شارل الخامس لباريس؛؟ غير 
أن الدبلوماسية الفرنسية عرفت كيف تُهِدَئ من روع العثمانيين الذين اغتاظرا من 
نتائج هذه الزيارة”" . 

وكشفت الأحداث بعد ذلك أن شارل الخامس كان مخادعاء ما دعا فرنسوًا 
الأول إلى تجديد التحالف مع الباب العالي؛: وسرعان ما قبل السلطان سليمان 
الأول؛ وكان يستعد للزحف نحو بلاد المجر على إثر وفاة زابوليا ليمنع آل 
ها 0000 بل سا9 

سورع من. وصم يدهم حلي 

أما الحرب مع البندقية فقد استمرت» ونزل العتمانيون في إيطاليا وفتحوا مدينة 
أوترانت» في (6؟ صفر 440ه/77 تموز 1578م)2 وأعلنت برنديزي خضوعها 
للعثمانيين» وحاصر هؤلاء جزيرة كورفو إلا أنهم لم يتمكّنوا من فتحها”؟». 

ثم حدث أن تخلى العثماتيون عن بعض المدن الإيطالية» في حين طلبت البندقية 
الصلح» في (أواسط 155ه/أواخر 168م): وتنازلت للدولة عن ملقوزاي ونابولي 
ودي رومائياء من بلاد المورة*؟. 


استؤنفت الحرب بين الدولة العثمانية والنمسا في عام (9454ه//ا15م)» وقد 
هزم جيش عثماني جيشاً ألمانياً حاول التعدي على الممتلكات العثمائية. وفي عام 
(445ه/1658م) شق أمير البغدان عصا الطاعة» بئاء على تحريض فرديئاند ملك 
التمساء لكن العثمانيين قضوا على تمرده. ونتيجة لهذه الحملة على اللغدان ضمت 
الدولة العثمائية الأراضي الواقعة بين نهري الدئيستر ويروت» فتقلصت بذلك إمارة 
البعدان يشكل كبير29, 

واتفق» في هذه الأثناء؛ كل من فرديناند وزابوليا على اقتسام بلاد المجر 
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والتخلص من التبعية العثمانية» وأن كلا منهما يتصرف آمنأ في الجزء الواقع تحت 
سيطرته» وأنه عند وفاة زابوليا تعود ممتلكاته إلى فرديناتد يفعل أنه كان انذاك 
عازيا 000 ا ع أن تزوج زابوليا من إيزابيلاء ابنة ملك يولئدة سيجسموندء 
رلك له ابا سماه يوحنا سيجسموند ما فتح باب المسألة المجرية مجدداً”"'. وكان 
فردينائد قد أرسل نسخة من الاتفاق مع زابوليا إلى السلطان ليعلمه يعدم ولاء زابوليا 
له بهدف الإيقاع به حتى يتفرد بحكم البلاد2© . 

وفي عام (9419ه/ ١164م)‏ توفي زابوليا قبل أن تقتص الدولة العثمائية منف 
فتفجرت الأزمة بشكل جدّي» حيث اغتدمت النمسا هذه الفرصة وأغارت على 
ممتلكات زايوليا لانتزاعها من حماية الدولة العثمانية يحجة أن يوحنا سيجسموند 
ليس ابتأ شرعياً لزابولياء وحاصرت جيوشها الملكة إيزابيلا وابنها في مديتة بوداء 
واحتلت مدينة بت المقابلة لها على نهر الدانوب. وأرسل فردينائد. في الوقت 
نفسهء يعثة إلى إستانبول تطلب منحه مملكة إيزابيلة' . 

نتيجة لهذا التقدم النمساويء استنجدت الملكة إيزابيلا بالسلطاتن سليمان الأول 
الذي أزعجه ترسع آل هابسبورغ على الأرضء. بالإضافة إلى أنه اعترف بيوحنا 
سيجسموند ملكاً على المجر وتابعاً للباب العالي بعد أن تأكد من صحة بنوته 
لزابولياء فأرسل جيشاًء بقيادة الوزير محمد صوقللي باشاء إلى يلاد المجر لإخراج 
التمساويين منهاء في حين خرج السلطان إلى بلغراد ليكون قريباً من مجرى 
الأحداث. ولما اقترب محمد ياشا من العاصمة المجرية فك الجيش النمساوي 
الحصار عنها واتسحب خشية اصطدام العثمانيين به'*؟؛ ودخل السلطان بعد ذلك 
العاصمة المجرية. ولما كانت بلاد المجر ذات أعمية استراتيجية للدولة العثمانية» 
ويفعل صغر سن يوحنا وعجز والدته عن فرض نفوذها على البلاد؛ جعل السلطان 
من هذه البلاد ولاية عثمانية تابعة للدولةء وعبّن عليها واليا عثمانيا هو سليمان 
باشاء والي يغداد السابقء وعدداً من الموظفينء وتعهد لإيزابيلا بأنه سيبقي البلاد 
تحت السيطرة العشثمانية طيلة مدة طقولة ابتهاء» وسيعيدها لهك يله عن الرحوا: 

ويبدو أن فرديئائد وجد نفه وحيداً فى مواجهة العثمانيين. ففضّل عقد الصلح 
وأرسل وفداً إلى العاصمة بودا من أجل هذه الغاية» لكن المباحثات التي جرت بين 
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الجاتبين انتهت إلى الفشل نتيجة التصلب في المواقف”؟. 

وقترت في هذه الأثناء العلاقات بين فرئسوا الأول وشارل الخامس»ء فارسل 
الملك النرئي مبعوثا إلى السلطان» يدعى رانسون» ليتفق معه على الترتييات 
العسكرية اللازمة لمهاجمة شارل الخامس.» لكنه قتل في الطريقء في مقاطعة ميلان» 
على يد جماعة الامبراطور””'» فأرسل قرنسوًا سفيراً آخر يدعى بولان من أجل الغاية 
نفسها. تردد السلطان في بادئ الأمر بفعل عدم ثبات ملك فرنسا في المرات 
السابقة» إلا أنه قَبلَ أخيراً تقديم المساعدة بناء على إلحاح السفير الفرنسي وتشجيعم 
يربروسا له» ويخاصة بعد أن علم بمهاجمة شارل الخامس مدينة السجزائر وارتداده 
عنها في عام (54/4ه/1941م)20. 

قضت خطة الاتفاق بأن يهاجم فرنسوًا الأول الامبراطوريين في الفلاندر في 
الشمال» كما يهاجم قسم من أسطوله سواحل إسبائياء في حين يهاجم القسم الآخر 
الممتلكات الامبراطورية في البحر الأبيض المتوسط بمعاونة الأسطول العثماني» أما 
العثمانيون فيحاريوت الاميراطوريين في أورويا الوسطء 57 

وفعلء تقدم السلطان العثماني نحو الغرب وفتح مدن قالبوء الواقعة على الضفة 
اليمنى لتهر الدانوبء وسيكلوس» وباكء وغران””'. العاصمة الروحية للمجرء 
وستولقايستبرغء التي تضم مدافن ملوك ال 

وأبحر بربروسا» في الوقت تفسهء بصحية السفير الفرنسي بولات قاصداً مرسيلياء 
فوصل إليها بعك أن خزرب سواحل كلا بريا وسرديئيا وكورسيكا وئابولي وفتح قلاعاً 
عدة على سواحل جزيرة صقلية سلمها للفرنسيين» ثم أبحر إلى مدينة نيس وفتحها 
عنوةء في (جمادى الأولى ٠46ه/آب‏ 1947م)2 وهاجم سواحل كاتالونيا"" ثم 
غادرها إلى ميناء مرسيليا . 

ويبدو أن فرنسوًا الأول قد تفاهم مجدداً مع الامبراطور شارل الخامس» ووقّع 
معه معاهذة كرسبي في عام (01حه/ ؛ هام" وهوء من أجل ذلك» أحجم عن 
التعاون مع الأسطول العثماني» فاضطر يربروسا للعودة إلى إستائبول بعد أن قضى 
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فصل الشتاء في ميناء طولون”" . 

وفي عام (9495ه//ا158م) منح السلطان سليمان الأول الغرب هدنة لمدة سبع 
مئوات لاتشغاله يحرب الصفويين. وجرت مباحثات بين الدولة العثمانية والتمسا من 
أجل عقد الصلح تدخلت فيها فرنسا بهدف تفشيلها حتى تنفرد بالعلاقات الطيبة مع 
الدولة العثمانية» تكن وفاة الملك الفرنسي في هذه السنة ساعد على إتمام الصلح. 

ووقعت بين الجانبين معاهدة إستانبول (الأول من جمادى الأولى 1654ه/ ١9‏ 
حزيران 15517م)» وأهم ما جاء قيها: 

الاعتراف بالفتوح العثمانية في بلاد المجر. 

يدقع فرديناند جزية سنويةء مقدارها ثلاثون ألف دوكاء نظير ما تبقى تحت 
سيطرته من بلاد المجر» على أن يكون تابعاً للسلطان العثمانى فيما يتعلق بالأراضى 
العائدة للتاج المجري والموجودة تحت حكمه. ١ ١‏ 

تبقى بلاد المجر تابعة ليوحنا سيجسموند» ابن زابولياء تحت وصاية والدته 
ورعاية الدولة العثمانية. 

السماح للرعايا العثمانيين ولرعايا الامبراطورية الرومانية المقدسة بزيارة قطري 
أحدهما الآخرء وكذلك حق المتاجرة شرط سداد الرسوم الجمركية. 

- يعاد الشخص من رعايا الدولة العثمانية الذي يهرب إلى ألمانياء إذا طلبت 
الدولة العثمانية ذلك . 

- لا يعاد اللاجئون إلى الأراضي العثماتية من الرعايا الألمان إذا كاتوا مسلمين» أما 
إذا كانوا نصارى فإن الدولة العثمانية ستعيدهم إذا أسفرت نتيجة التحقيق أنهم مجرمون. 

يُعدٌ فرديتائد في التشريقات العثمانية مساوياً للصدر الأعظمء ويكون السلطان 
العثماني أباً له ويطيعه كالابن. 

- تتعهد كل من فرنا والبندقية والبابوية برعاية شروط هذه المعاهدة التي تستمر 


تعد هذه الاتفاقية بمثابة اعتراف بأن قيضة العثمانيين على فتوحهم لا يمكن 
زحزحتهاء على الأقل. حتى حدوث اختلال في موازين القوى العسكرية مع أوروياء 
وكان وجود الحكم العثماني المباشر في هذه المتاطق يمثابة حماية عسكرية لهذه 
الع لثقفق 
لقتوح 5 
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التعاون العثماني ‏ الفرنسي في عام 529١م‏ 

بعد وفاة الملك فرتسرًا الأول خخلفه ابنه هنري الثاني. لم يرع هذا الملك إلى 
تجديد المعاهدة مع العثمانيين. وإن كان حريصا على تحالفه معهم ضد أعدائه 
النمساويين. والراقع أن هنري الثاني كان منزعجا من استغلال الاميراطور لتحالف 
والده مع العثمانيين» والإشاعات المغرضة التي كان يبثها ضدهء ومع ذلك فقد 
احتفظ بسفيره في إستانيول وبقي على اتصال مستمر مع السلطان» وقد تبين من 
المراسللات المتبادلة يينهما أن همه الأكبر كان التحالف العسكري قيل تحسين 
أوضاع التجارة مع الشرق”"2. 

لذلك تقرّب من الدولة العثمانية للمحافظة على صداقتهاء يهدف الاستعانة 
ببحريتها القوية عند الحاجةء بالإضافة إلى النوائد الاقتصادية والدينية يجعل كافة 
التصارى الكائوليك النازلين في أراضي الدولة العثمانية تحت حماية فرنسا" . 

وجرت مباحثات بين الدولتين انبثق عتها معاهدة تحالف» بتاريخ ١7(‏ صفر ١97ه/‏ 
الأول من شباط 1587م) هدفها توحيد النشاط البحري”". ونتيجة لذلك تعاونت 
البحريتان العثمانية والفرنسية في مهاجمة سواحل كلابريا وجزيرتي صقلية وكورسيكاء 
في عام (471ه/1505م). وعرّز اللطان أسطوله: في عام (975ه/1666م): 
بوحدات بحرية إضاقية أتزلت قوات على شاطئ نابولي وقتحت مدينة سورائزو2؟. 

كان هذا التعاون العسكري هو الأخير بين الدولتين» بفعل تخي الظروف الياسية 
على المسرح الدولي حتى نشوب حرب القرمء التي حاربت فيها فرنسا وإنكلترا إلى 
جانب الدولة العثمانية ضد روسياء ذلك أن الملك هنري الثاني» وقّع في شهر 
(رجب 9537ه/ نيسان عام 1624١م)‏ معاهدة كاتو كمبريسيس مع الامبراطور فيليب 
الثاني الذي خلف أباه شارل الخامسء ثم بموجبها تسوية أوضاع أورويا 2 
فاستدعى السلطان السفير الفرني في إستاتبول وقال له: «اكتب لسيدك وقل له إنه 
إذا كان صعباً على الأصدقاء أن يصيحوا أعداء» فمن الصعب أيضاً على الأعداء أن 
يصيحوا أصدقاء"؟ . 


)١(‏ الصياغ: جا ص145. (؟١)‏ كلر: ص455. 
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الاضطرابات في بلاد المجر 
فَقَّدَ آل هابسبورغ مع الزمن أي أمل في استعادة قلب المجرء لهذا بذَّلوا 
استراتيجيتهم السياسية بحيث اقتصرت على سلسلة من المحاولات لاقتطاع 
ترانسلقانيا من الحكم العثماني. 

وحاول فرديناندء في عام (408ه/1551م)»: أن يضع يده على هذه المقاطعة 
حيث كان حكم إيزابيلا وابنها سيجسموند تحت تبعية الباب العالي. خلافاً 
لمعاهدة إستاتبول الموقعة بينه وبين الدولة العثمائية في عام (94855ه//ا151١م),‏ 
واستعمل من أجل تحقيق أطماعه الراهب جورجء الذي سيهسيح الأسقف 
مرتينوزي؛ وهو رجل ذو دسائس وطموح ويعمل مستشاراً لإيزابيلا» ووعده بتعييته 
والياً على هذا الإقلييه'2. 

استطاع مرتينوزي إقناع إيزابيلا بالتنازل لفرديناند عن إقليم ترانسلقانيا ومدينة 
تمقارء ونتيجة لذلك سيّر فرديئاند جيشاً لدخولهاء لكن الراهب كان يطمع في 
تعيينه واليأ على الإقليم المذكورء ويبدو أن فرديناند تراجع عن التزامه بهذا التعيين 
ما دقع الراهب إلى إعلام السلطان بحقيقة الوضمع في بلاد المجرء وأظهر له 
الإخلاص وصدق الولاء عله يحقق هدفه عن طريق الدولة العثمانيةء عند ذلك 
جهّز السلطان جيشاً وأرسله إلى بلاد المجر لإعادة الأمور إلى نصابها. لم تصمد 
الجيوش النمساوية أمام الزحف العثماني وتقهقرت تاركة القلاع والحصون التي 
كانت قد استلتها”' . 

ويبدو أن السلطان علم بحقيقة هذا الراهب وشعر بخيانته» فدسنّ عليه من قتلهء 
إلا أن الحرب بين الطرفين لم تنقطع في بلاد المجرء وقد أطلق موت كل من 
فرنوًا الأول وشارل الخامس يد فرديتاند للتفاهم مع العثماتيين. وفي صلح براغء 
الذي عقد في شهر (جمادى الأولى ١307ه/‏ كانون الثاني 135577م)» اعترف فرديناند 
بحكم العثمانيين لبلاد المجر ومولداقياء وتعهد بدفع جزية سنوية مقدارها 
ثلاثين ألف دوكاء كما وافق على دفع تسعين ألفاً كمتأخرات» على أن يستمر 
الصلح كمائي ا 1 
(0) محمد فريد بك: ص .71١٠‏ كلو: ص18 7؟. 
(؟) تاريخ بجوي: جا ص80؟ - 3741 1831 155 
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م 


حصار حزيرة مالطة 

أرسل السلطانء» في (أواسط ؟الاوه/أوائل 1576١م):‏ عمارة بحرية مؤلفة من 
مائد نتي سفيئة» عليها ثلائون ألف جنديء لفتح جزيرة مالطة: مركز رز رهينة القديس 
اك نظراً لأهميتها الاستراتيجية من جيق ولأن هذه الطائفة لا تزال تمارس 
القرصنة والتعدي على سفن ورعايا الدولة» كما كانت تتساعد إسبائيا والدول 
الأوروبية في حربها مع العثمانيين. 1 

كان قائد الحملة الوزير الرابع مصطفى باشاء في حين عَيِّنَ بيالة باشاء قائداً 
للأسطول» وراقق الحملة طرغد باشا”("' , 

ايتدا الحصار في شهر (رمضان/أيار)ء واستمر أربعة 2 تمكّن خلالها 
العثمانيون 0 إنزال عشرين ألف جندي على أرض الجزيرة» وجرى قتال دموي 
رحيب» إلا أن مصطئى باشا ارتكب أخطاء تكتيكية أثناء الحصار أدَّت إلى اختلاف 
في وجيات نظر القادة وضياع الفائدة المرجوة وفشل الحملة» وقتل طرغد باشا أثناء 
القتال؟؟. وبحلول فصل الشتاء» ويسبب صعوبة الاستيلاء على الجزيرة تقرر رفع 
الحصار في ١5(‏ صفر975ه/ 1١‏ أيلول 1676م" . 


07 جل (5) 
فح سيجنوار 
تشبت الاضطرايات مرة أخرى فى بلاد المجر بفعل تدخل مكسيميليان ملك 
النمساء الذي خلف والده فرديناتد» في أمورها الداخلية واحتلاله مدينة توكاي» 
فاضطر السلطانء تحت إلحاح الصدر الأعظم. للقيام بحملة تأديبية؛ وبخاصة أنه 
كان يرغب في محو هزيمة مائطة من ذاكرة الناس بنصر سريحع وميين على التصارى » 
ومع أنه كان يتألم من داء النقرس الذي ألم به فقد تولى قيادة الجيش» في شهر 
(رمضان /ا هم نيسان 5م وزحف باتجاءه بلؤاد المجر وعسكر في صبحراء 
زملن مقايل بلغراد» وقايله هناك الملك يوحنا سيجسموند ملك المجر» فأحسن إليه 
وأكرم وفادته ووغدهة بمساعدته على استرجاع ما سئلت متهةه) وطلب مده الملك 
المجري أن يمنحه الأراضي الواقعة بين تيسا وتراتسلثائياء فلبّى طلبه. 
وقصد السلطان قلعة آرلو الشهيرة التي تتحكم بالمضيق المؤدي إلى ترانسلقانياء 


)23 سرهتك : ص١1‏ هلم أوزتونا: 2 رةه 


(؟) كلو: صص1268. 
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ك؟ 


لكن بلغه في الطريق أن أمير سيجتوارء الكونت نيقولا زريني» تغلب على فرقة من 
جيوشهء فأراد أن يغزو بلاده قبل مهاجمة قلعة آرلوء وفعلاً وصل السلطان» في (58 
محرم/ ١6‏ آب)ء إلى المديئة وحاصرهاء وتوفي أثناء الحصارء لكن الجيش العثماني 
تمكن من فتحها عنوة. 

أخفى الوزير محمد باشا خير وفاة السلطان خشية وقوع الاضطراب في صفوف 
الجيش» وأرسل في الوقت نفه يخبر أبنه سليمء وكان في كوتاهية. يطلب مته 
الحضور على وجه السرعة إلى إستابول ليخلف والد20. 


سليمان الأول القانوني 


15 “الاوهم/ ١5ه١ا‏ سككهام 


علاقة سليمان الأول بالشرق الإسلامي وشمالي إفريقيا 


ثورة الغزالي 

استغل جان بردي الغزائي» حاكم بلاد الشامء وفاة السلطان سليم الأول وحداثة 
سن السلطان سليمان الأول وأعلن العصيان على الدولةء في شتاء عام  9535(‏ 
/الاه/ 1١67١‏ 1م 

والواقم أن يعد هريمة المماليك» احتفظت بلاد الشام ومصر بقدر كبير من 
الحكم الذاتي الداخلي» فقد وَضِعَ الإقليمان تحت إشراف داتم من جانب القادة 
العسكريين المماليك الذين انحازوا إلى جاتب السلطان سليم. فعين جان بردي 
الغزالي حاكماً على بلاد الشامء وخير بك حاكماً على مصرء ومُّنحا استقلالاً داخلياً 
شيه تام» حيث كان كل منهما يملك قواته العسكرية الخاصة وجهازه الإداري”؟. 


تقذ الغزالي» في بادئ الأمرء السياسة العثمانية المرسومة» فقمع حركة البدو 
قرب بعليك وشنّ حملتين لغزو حوران؛ وساد البلاد في عهده حدوء تاه'"؟. 

ويبدو أن طبقة المماليك القديمة التي أحاطت بالغزالي لم تتقبل المثل العثمانية 
العليا عن العدالة ومحبة الشعب» بل كانوا يكرهون النظم العثمانية» فأخذوا يسعون 
لاستعادة سلطانهم وامتيازاتهم السابقة التي حُرموا منها”"“. وعتدما توفي السلطان 
سليم الأول انتهزوا فرصة انتقال الحكم وحداثة سن السلطان سليمان الأول تأعلنوا 
تمردهم» ورقضوا أداء اليمين لللسلطان الجديد وحاولوا إحياء دولة المماليك. 


753١ إيقانوف: صيرلا7. أوزتونا: جا ا ص‎ )١( 
(؟) أين إياس: جده صصى587. سعد الدين: 1 ص25 كما‎ 
إإيقانوف: صن ىملا.‎ )( 


اونا 


رغم التمرد جان بردي الغزالي» الذي اتسم بالتقلب السريع في سبيل الوصول 
إلى تحقيق طمرحه» وراهن على الفوضى التي حدثت في إستانيول وعلى مساعدة 
المماليك في مصرء فأعلن انفصال بلاد الشام عن السلطنة العثمانية واتخذ لنفسه لقباً 
مملوكياً هو «الملك الأشرف)؟, وأمر بالدعاء له في خطبة الجمعة» ونقش اممه 
على النقودء وقضى على حامية دمشق العثمانية» وطرد العثمانيين من بيروت 
وطرايلس وحماة وغيرها من المدن”''. 

لكن التمرد لم يحظّ بتأييد الكات الذين أدهشهم الانقلاب» ولم يكن المماليك 
في مصر على مستوى ما علق عليهم من آمال» فقد حافظ خير بك على 
ولائه للباب العالي؛ بل ذهب إلى أبعد من ذلك؛ إنه أرسل الرسائل المتبادلة مع 
الغزالي إلى السلطان. 

وفي مطلع شهر (ذي القعدة 957ه/ تشرين الأرل ا جمع الغزالي عساكره 
وتلقى مساعدة من فرسان القديس يوحنا في رودس؛ وشْنٌّ حملة 07 حلب» تمكنت 
نا 

والواقع أن اللطان أرسل جيثين لإنهاء تمرد الغزالي. الأول بقيادة أمير ذي 
القدرء علي بك. والثاني بقيادة فرهاد باشاء وكان علي بك هو الأسرع إلى قلعة 
حلب المحاضّرة» ونجح في تشتيت قوات الغزالي الذي اضطر إلى الاتنسحاب مع 
قواته. وتراجع إلى دمشق» ولما التقت قوات فرهاد بقوات علي بك اتتجها إلى 
ميق وخا صراة افيه 

ونشبت بين الطرفين معركة «المصطبة» قرب دمشقء» في ١9(‏ صفر 9117ه//اا 
كانون الثاني 01م انتهت بهزيمة الغزالي الذي بكر هن ازي درويش وحاول 
الهرب» غير أنه وقع في الأسر وأعدم في (77 صفر/5 شباط)**2. ودخل العثمانيون 
مدينة دمشق» نألغوا الحكم الذاتي للبلاد وقسّموها إلى ثلاث ولايات» مراكزها 
دمشق وحلب وطرابلس» وو كنتكوسا #يحت وار الولةة المعراتيه يف عفييين 
للباب العالي مباشرة'"" . 


و(1) ابن إياس؛ جه صص١307.‏ 

(؟) المصدر نقه: صكلا". إيقانوفا: صلكلا. 
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العلاقة العثمانية ‏ الصفوية في أوائل عهد سليمان الأول 

ترك السلطان سليمان الأول أوروبا في عام (459ه/ *197م). بعد أن عقد اتفاق 

يلام مع آل هابسبورغ حكام النمساء وانطلق يحارب الصفويين في إيران والعراق 
ضمن الصراع المتنامي بين الطرق 

وكان هناك من الدوافع ما نشَّط استئناف العمليات العسكرية بين الدولتين العثمانية 
والصفوية. فأثناء انهماك العثمانيين بالحرب مم النما جرى اتصال سري بين 
الصفويين والمجريين أسفر عن تعاون الطرقين ضد العثمانيين» العدو المتكافئ 
لكليهما”'» كما أن حوادث الحدود بين الدولتين العثمائية والصفوية» كانت أحد 
الأسباب المياشرة لإذكاء الحرب بيتهما في هذه الآونة؛: من حكم السلطان سليمان 
الأول» بالإضافة إلى الأوضاع الشادّة التي تحكم الأقاليم الصغيرة الواقعة على 
الحدود بين الطرفين والسياسة المتقلبة لحكامها. وقد هددت سيطرة الصفويين على 
يغداد» في عام (957ه/ ١107م):‏ بشكل خطرء الطرق التجارية بين الشرق وأوروبا 
بفعل أن العراقٌ كان يريط هذه الطرق. واستاء العثمانليون أيضا من محاولة الشاه 
طهماسب إثارة القزل باش في الأناضولء مقتفياً بذلك خطى سلفه الشاه 
إسماعيل”'"'. وبشكل عامء كانت الأهداف الحقيقية للحربء في عام (١44ه/‏ 
1975م)ء شبيهة بالأهداف التي أدت إلى قيام السلطان سليم الأول بغزو إيران قبل 
ذلك بعشرين عاماً”". إنها حرب وقائية وتجارية وسياسية ومذهبية. 

تحرك الصفويون باتجاه الأراضى العثمانية واندفعوا نحو يغدادء يعد أن استمالوا 

يف بك حاكم بدليس» الواقعة في أرمينيا قرب مديئة خلاط جنوبي بحيرة كان 
على الحدود العثمائية ‏ الصفوية”؟“» واستولوا عليها في عام (995ه/ 168م)220. 

وحتى لا يستفحل الأمرء أرمسل السلطان جيكأء فى (صفر ٠94ه/أيلول‏ 
1987م تعداده مائة وأربعون ألف جندي بقيادة الصدر الأعظم إبراهيم باشاء 
لمحارية شريف بك والصفويين معاً. وأثناء وصول الجيش إلى قونية انضم إليه حاكم 
أذربيجانء وكانت تحت السيطرة الصفوية', وحتى يبرهن هذا الحاكم عن حسن 
نيته تجاه العثمانيين؛ قتل شريف بك وأرسل رأسه إلى السلطان”'؟2. وتمكّن الجيش 
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لمكا 


العثماني» قبل حلول فصل الشتاء. من استعادة بدليس وسائر المناطق الواقعة بين 
أرضروم وبحيرة كان'''. وتابع إبراهيم باشا تقدمه قاصداً مدينة تبريزء وفتح في 
طريقه جميع القلاع والحصون المجاورة لبحيرة فانء في خط أفقي» ما جعل الطريق 
أمامه مفتوحاً إليها"" , 

تراجع الصفويون أمام الزحف العثماني. وتشلى الشاه طهماسب عن الأرض على 
أمل الاحتفاظ بالجيش والدولة» ودخل الصدر الأعظم مدينة تبريز من دون مقاومة 
في (الأول من محرم ١44ه/ ١‏ تموز 1575م)» وفرٌ الشاه طهماسب إلى قزوين”" . 

أما السلطان فقد خرج من إستانيول في (19 ذي القعدة ٠94ه/١١‏ حزيران 
6 م) وان نضم إلى قواته المتقدمةء وزحف بها باتجاه همذان؛» ومنها اتخذ طريقه 
نحو المساكن 0 للعراق»ء وتوقف فيها قبل أن يصل إلى تبريز””'. 

ورنّب السلطان شؤون المدينة الداخلية» فعيّن ابن أمير شروان قائداً لحامية تبريزء 
واستقبل مظفر شان أمير كيلان» وغيره الا الذين هجروا الشاهء وقدّموا له 
فروض الولاء والطاعة” . 

وعزم سليمان على مطاردة الشاءء فسار بجيوشه» في شهر (ربيع الآخر ١951ه/‏ 
تشرين الأول 15584م)4 إلى مدينة زانجان وبعدها إلى مديئة سلطانية الواقعة إلى 
الشرق من كيلانء وقد تقهقر الشاه متجنباً الاصطدام بالقوات العثمائية» لكن قسوة 
المناخ في إيران وصعوبة الطرق واستحالة مرور المدافع الضخمة وعربات النقل 
عليياء يقعل كثرة الأمطار والأوحال» أجبره على التخلى عن فكرة المطاردة» فترك 
التعطلفة قا ينا ا 0 1 


ضم العراق7") 
قامت اللطة العفمانية في العراق كنتيجة غير مباشرة لحرب العثمانيين مع 


الصفويين والبرتغاليين »: وكانت المناطق الوسطى والجئوبية من اليلاد تحت حكم 
الصفويين » في حين سيطر العثمائيون على الكتمالن: وتعاقب حكام يغداد ذورو الميول 


(1) كلو: صص184. (0) أرزتوتنا: جا ص59؟, 
6 محمد قريد يك: ص555. أوزتونا: المرجع تفسه: ص .15١٠‏ 
(5) .21م ]1 بمعسسحط (ة) .لنط[ 


(45 .22 ,21صم علنط] 
0 راجع أحداث م العثمانيين للعراق في دائرة المعارف التركية: جا ص5 1١١‏ -8١١ء‏ حيث 
تفاصيل وافية وتحليل مسهب لمجريات الأحداث. 


)4 إيثانرف : صن '817. 


5١١ 


5 : 4 ا 0 0 
العصفوية على السلطة. وقد انتيجوا سياسة التطرف المذهبي اء فكانت أعمال 


33 
ايا علياد: 17 لاحقة الا ينثي تعاطتف الكان مع العثمانيين . وكات مؤلاءء 
3 


أ د لل مور الحنغعد ا 


و وده رس 


ٍ_- 0 يؤكدون عدم استعدادهم لعقّد أي ناه 
وتديزت الرسائل التى بعث بها اللطان سليمان في عام م (551ه/ دكادام) إلى الشاه 
1 0 
الصفوي طيماسب بشيرة واسعة حيث اخختلط فيها التهديد بالسخرية'" 
أما في الجنوب. فتّد كان الحتين إلى العثماتئيين يتخذء فى البصرة وشرقى شبيه 


جزيرة العرب. مظهيراً أقوىء فنظر الكان هناك إلى العثمانيين على أنهم كدي من 
عسف الرتغاليين الذين تعاونوا مع الصغو مويين؛ء وأخضعوا الإمارات والمدن الساحلية» 
وعؤز وا سيطرتهم على مضيق 2ه بززادود القرانت الخثر ؤهةا عل خهاة وفطت 
والبحرين ومسقط. وفرضوا رقابة على الجمارك. وظيروا فى البصرة”” . 

ونتيجة إحجام الشاه طهماسب عن مواجية العثماتيينء رويط هؤلاء على الطرق 
التجارية التي استخدمها الأمراء المحليون في تنمية ثروتهم من تجارة الحريرء بدأ 
هؤلاء الحكام يتوجهون إلى إستانبول طالين دعميا وماعدتهياء كما وصلت رسائل 
استناثة من البصرة ويغداد”؟؟. 


وحصلت. في عام (955ه/ 1359م): انتفاضة قرية في العراق الأوسط ضد 
الحكم الصغويء بقيادة ذي الفقار بك. رئيس قيلة الموصللو الكردية. لقد استغل 
هذا الحاكم وفاة الشاه إسماعيل وصغر سن الشاه طهماسبء فزحف إلى يغدادء 
وقتل حاكمها إبراهيم سلطانء وطرد الصفويين» ودخل المدينة وسط تأييد السكان» 
وأقام سلطته على العراق الأوسط بكامله: ثم أعلن قطع كل علاقة مع الصفويين» 
وأرسل مغتاح بغداد إلى السلطان سليمان الأولء ودعا له على المناير ونقش اسمه 
على التقود العراقية*؟ . 

نتيجة لهذه الأوضاعء» قرّر الشاه طهماسب أن يستعيد سيطرته على بيغدادء فجيّز 
حملة كيرى» في عام (355ه/ ١‏ 16ام), من أجل هذه الغاية» ولم يتمكن ذو الفقار 
من الاحتفاظ بالسلطة حتى وصول الجيش العثماني. واجتاح الشاه العراق وسيطر 
على بغداد بعد مقتل ذي الفقار بك على يد أشقاته الذين خانوه" » وعيّن والياً 


)١(‏ إيثائرف: صكك. (12) .قام 11 امعسصدايز 

لوف إيقائرف: ص الم لاا 

لق العزاري. عباس : تاريخ العراق بين الاحتلالين : ج؛ صرلاثّ. إيقانوف: صىلاذ4, 
2 23م تونما مسعلماظ أه نامعن عوط بلط .معلامع5 ,وعامعدم] 

(0) إيقانوف: حىك2. 


"1 


جديداً» هو محمد خان توركمنء سليل أسرة قبيلة القزل باش التركمانية» الذي أعاد 
بناء سلطة الصفويين هناك , 

كان العثمانيون طيلة تلك المدة منهمكين بالحرب في أوروباء ولم يشعروا بحرية 
التحرك في الشرق إلا بعد أن أبرموا اتفاق سلام مع آل هايسبورغء كما ذكرنا. 

توجه السلطان سليمان الأول إلى بغدادء بعد انتصاره على الصفويين» وقد صرّح 
بأن المدينة ملكه بفعل أن حاكمها ذا الفقار قد بعث إليه بمفاتيحهاء وأن احتلالها 
من قبل الشاه هو تحدٌّ له. 

استقبل السكان الجيش العثماني بالترحاب والسرورء» وحصلت في بغداد انتفاضة 
ضد الحكم الصفوي» تزعّمها رجال الدين. أما الحاكم الففوع» معية تر وكيو 
فقد هرب من المديئة إلى إيران بطريق الحيلة فى 7١(‏ جمادى الأولى ١5قه/رة؟‏ 
تشرين الثاني 1618م)» ثم دخلها السلطان ظافراً”"؟. وبدأت المدن العراقية تعلن 
انضمامها إلى سلطة الباب العالي» فدخل العراق الجنوبي في طاعة السلطان» وضمّ 
العثمانيون البصرة والقطيف والبحرين”" 2 فسيطروا يذلك على إحدى الطرق التجارية 
الهامة التي تربط الشرق الأقصى بأوروباء بواسطة الخليج العربي وبغداد والموصل 
وحلبء أو بواسطة بغداد ودمشق وصيداء وترتب على العثمانيين» نتيجة ذلك» 
مسؤوليات دفاعية جديدة» وبخاصة ضد البرتغاليين في منطقة الخليه”'. 

وتعدٌ هذه السنة الحد الفاصل بين عصرين كاملين من حياة العراق» إذ بدأ منها 
تاريخه الحديث» فقد وضع السلطان سليمان الأول الحجر الأساس لهذا التاريخ 
بتأسيسه الإدارة الجديدة» وظهرت التقسيمات الإدارية لأقاليم العراق بصورة رسمية 
وقانونية» لأول مرة في تاريخه الحديث» كما ظهر النظام الضرائبي الجديد ورُسمت 
سياسة العراق الاقتصادية*؟. 

أقام السلطان سليمان الأول في بغداد مدة أربعة أشهر رتب تحلالها الإدارة 
الداخلية؛ وأعاد للسنّة نفوذهم القيادي السابقء كما أعاد بناء الأماكن المقدسة 
السنية» وعيّن سليمان باشاء والي ديار بكرء والياً على بغداد”© . 


,357 إيقانوف: عى68. عمر: صالق‎ )١( 

زفة تاريخ بجروي: جا صةالاكء ثلاك ولا .١‏ 

(5) دخخلت هذه البلاد تحت الحكم العثماني اعتباراً من عام ٠198م‏ يامخناء الموصل. 
(5) راقق: صرلظة5. 

(5) قسمث العراق إلى أريع ولايات: يغدادء الموصلء» البصرة وشهرزور. راقق: ص186. 
(1) المرجم نفسه. 


"1 


ولا بِدّ من التأكيد أن تجديد الزعامة السنيّة لم يصاحبها أي اضطهاد ديني؛ بل 
العكسء إذ انتهج العثمانيون سياسة التسامح وقدَّموا الحماية للشيعة من سكان بغداد 
كما قدّموها لليهود والنصارى» وسرعان ما عرفت بغدادء في ظل السلم العثماني» 
ازدهاراً محدداً. وأضحت البصرة:؛ بعد ذلك بسئوات» عثماتيةء وأشرفت الدولة 
العثمانية على المحيط الهندي. 

استغل الشاه طهماسب وجود السلطان سليمان الأول في بغداد» فاستعاد مدينة 
تبريز فى (؟ جمادى الآخرة ١54هارة‏ كانون الأول 16554م): فاضطر السلطان 
للقيام بحملة أخرى. فاستعاد المدينة بعد أن خرج منها الشاه الذي أظهرء جهاراًء 
عدم رغبته الدخول في صراع مسلح مع اللسلطان» ودخل هذا الأخير المدينة في (4 
محرم 7ه/ تموز ام وبعد أن مكث فيها مدة خمسة عشر يوما غادرها 
عائداً إلى إستانبول7؟ , 

تكتسب هذه الحملة أهميتها في أنها ضمّت العراق إلى الدولة العثمائية» وأبعدت 
الصفويين عن العالم العربي بصورة نهائية؛: وتأسست ولاية أرضرومء وّمّ تأمين 
حدود الدولة مع القوقازء لكن الصفويين تمكنوا من استعادة عاصمتهم بعد عودة 
الجيش العثماني إلى بلاده”" . 

والحقيقة أن الضم العثماني للعراق لم يقض نهائياً على النزاع العشماني - 
الصفويء وظل الطرفان يتنافسان من أجل السيطرة النهائية على هذا البلدء وأضحى 
الصراع بين القوتين ظاهرة سائدة في القرن السادس عشر”© . 

العلاقة العثمانية ‏ الصفوية في أواخر عهد سليمان الأول 

شكّل التحرك الصفوي النشط باتجاه الأناضول دافعاً للسلطان سليمان الأول 
للالتفات مجدداً نحو الشرقء ذلك أن السلم كان مستعتباً على الحدود الشرقية منذ 
حملة سنتي (441 - 347ه/ 1972 195م)2 لكن الدعاية الصفوية اسعمرت 
ناشطة ليث المذهب الشيعي في شرقي الأناضول» ولم تضع إجراءات السلطان سليم 
الأول الحازمة الأمور في نصايهاء وكذلك فشلت محاولات السلطان سليمان الأول 
السابقة» ولهذا فإن خطر انحلال نفوذ الياب العالي في هذه المنطقة ظل قائماء 


(1) مححمد قريد يك: ص777. كلو : صرإارها, 

() تذكر بعض المراجع أن السلطان عقد صلحاً مع الشاه بناء على طلب هذا الأخيرء فأخلى له 
مدينة تبريز لقاء تقديم الشاه الطاعة له. حليم: ص١4.‏ راقق: ص54ة. 

(*؟ عمر: ص5 ة. 
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وأتاح صراع حدث داخل العائلة الصغوية للسلطان سليمان الأول فرصة التحركء 
فْشَنَّ الحرب بهدف دعم التفوذ العثماني 7 , 

وتأكّدت ضرورة القيام بحملة أخرى ضد الصفويين» عندما بدأ هؤلاء تنفيذ نشر 
مذهبهم بالقوة في شروان شمالي أذربيجان وفي داغستان شرقي القوقاز» ما دفع أمير 
هذا البلد قرم باشا للالتجاء إلى الدولة العثمائية طالباً المساعدة» وفي الوقت نفسهء 
التعحد الناص فن ذا قش النباه. طيناضي: باللطاة ستيان الأول هي لتقيف 
الذي كان على خلاف معه"“2. وهكذا قرّر اللطان مهاجمة إيران لوضع حد 
لطموحات الشاه والقضاء عليه. وكان القاص ميرزاء قد التحق بأذربيجان ليشغل 
قوات أخيه» كما قام بحملات عدة ضد كرمنشاه وهمذان وقّم وقاشان وأصفهانء 
وهي البلاد الواقعة اح رسيي 0 لكن هذه 0 أدت إلى 8 عكسية 
حيث استطاع الشاه أن يقبضى على أخيه ميرزاء ويسجنه في قلعة ألموت 

وقام السلطان بعمليات عسكرية في جهات شرقي الأناضول». وتمكّن من دخول 
مدينة تبريزء في عام (9280ه/1558م)؛ بعل أن انسعحب منها الشاهء واستعاد قلعة 
ان الشهيرةء وفتح بلاد داغستان وشروان إلا أته لم يصطدم بالشاه الذي انسحب 
بقواته باتجاه قزوين. وثبّتت هذه الحملة» التي دامت ما يقرب من عشرين شهرأء 
سلطة الباب العالي في شرقي الأناضول”؟'. إلا أنها لم تؤدٌ إلى الهدف الحقيقي وهو 
00 الشاه في معركة كبرىء والقضاء على الصفقويين» لذلك استؤئفت الحرب » 

في عام (+95ه/ 1947م): وبدأت العمليات العسكرية في (أواسط ١471ه/‏ ربيع 
150 فمقتح العثماتيون مدينتي روأن» وتهجوان التي تقع .على الاحل الشمالي 
لنهر الرس. وكانت مركز الولاية» وتَحٌ مَّ تدمير أريثئان وقراباغ”” 2 واجتاز العثمائيون 
بعد ذلك نهر الرس إلى جنوبي أذربيجان» وضيقوا على الشاه طهماسب. وكان من 
الممكن أن تدوم هذه الحرب إلى ما لا نهاية وليس لها من نتيجة سوى إحداث 
الخراب» وقد أدرك الشاه ذلك فكان مستعداً لعقد الصلح. 

وفعلا جرت مفاوضات بين الجانبين من أجل هذه الغاية تمخّضت عن توقيع 
اتفاقية أماسيا في ( رجب 457ه/ 519 أيار 19004م). والواقع أن الطرفين كانا 


(؟) كلو: صصره؟7؟. 

(؟) تاريخ بجوي: ج١1‏ عن 518 ا5. كلو: صص5782. 

ضرف تاريخ بجوي: ص6 لا؟. ألَمْرتَ: قلعة على قمة جبل» تبعد ستة فراسخ عن كزوين. 
(5) راجم فيما يتعلق بالعمليات العسكرية. تاريخ بجوي: صن 57١‏ - 717/4. 

(©) المصدر نقه: ص هلا”؟ ‏ ل/الا؟. 


امنا 


يرغبان في تحقيق توع من الهدوء بينهماء لمواجهة المشكلات الخاصة التي برزت 
في وجه كل منهما؛ ؛ وكانت الظروف مُهَيَّةَ لعقد صلح أماسياء وهو يكشف عن نية 
الجانبين وآمالهماء وقد نص الاتفاق على ما يلي: 
تترك ولاية قارص وقلعتها للدولة العثمائية. . 
تخطط حدود ولاية شهرزور؛ منعاً لوقوع الحوادث المعكرة لصفو السلام. 
تأمين سلامة الحجاج الإيرانيين الذاهبين إلى زيارة العتبات المقدسة الشيعية في 
العراق» وإلى الأراضي الإسلامية الجقدية في الحجاز”" . 
تكشف لنا هذه الاتفاقية» على قِلَّةَ بنودهاء عن بعض الأسباب التي أدت إلى 
النزاعات بين الدولتين» وهي: 
إن الدولة العثمائية كانت تسعى إلى تأمين وضع مستقر على حدودها شرقي 
الأناضول» وكانت قارص من القلاع الحصينة التي تعطي العثمانيين فرصاً أفضل 
لصد النزوات على حدودها الشرقية. 
إن مشكلة الحدود بين الدولتين كانت مثار أزمات متطاولةء وكانت أعقد هذه 
الأزمات» في بادئ الأمرء تخطيط الحدود الشمالية بين الجانبين في المناطق التي 
يكنها الأكراد . 
- ويُعدٌ تأمين سلامة الحجاج الإيرانيين من أسباب النزاع بين الطرفين» نظراً 
لاتهام الإيرانيين السلطات العثمانية الحاكمةء والسلطات المحلية في العراق» 
والعتائر العراقية بايتزاز أموال هؤلاء الحجاج ومعاملتهم معاملة سيئةء مع أن 
العثمانيين كانوا يعاملوتهم معاملة حسئة نظراً للاستفادة المادية التي كانت تُغذي 
الخزينة العثمانية» إلا أن أوضاع العراق العشائرية كانت تضايق قوافل الحجاج 
والقوافل التجارية من دون تميبيز»ء وكان هذا يُحدث أثرا سيئا لدى الإيرانيين. 
وهكذا دخلت الدولتان. العثمانية والصفويةء في مرحلة هدوء استمرت ثلاثاً 
وعشرين سنة. 
الصراع حول شمالي إفريقيا 
دخول الجزائر في التبعية العثمانية 
فى الوقت الذي كان التوسع العثماني ذ فى المشرق العربي ة قد نَم نتيجة 
لاض نط نابت عسكرية كبرق في تشالديران ومرج داق والريدانية, فضلاٌ عن المعارك 
التي خاضتها القوات العثمانية لضم العراق» نجد أن التوسع العثماني في المغرب 


000 تاريخ يجوي: 1 ص /ا/. سرحتك: ص" ,٠١‏ 


لسلا 


العربي كان في معظمه نتيجة لإلحاح القوى المعنية هناك على العثمانيين أن يدنخلوا 
في حماية الدولة العثمانية لتقوية الجهاد الإسلامي ضد خطر القوى الأوروبية 
التصرائية المتصاعد على ديار المسلمين في شمالي إفريقيا. 

والواقع أن شمالي إفريقياء من ليبيا حتى مراكشء كان يتعرض لسيطرة عسكرية 
أوروبية مباشرة» ولحملات مَدمّرة على المدن والمواتئ الكبرىء نظراً لأهميته 
الاستراتيجية ولموقعه الجغرافي ولتاريشه السياسي والعسكري. ويهدف لحدمة 
الأغراض التجارية. ورأى الأوروبيون أن احتلال هذا الساحل يُشكل جسراً للوصول 
إلى القدس» وقد نمذوا هذه النظرة السياسية خلال الحروب الصليبية فى المشرق0'. 

أما العثمانيون فكانوا يتطلعون إلى إيجاد مراكز عسكرية لهم في تلك البلاد لوضع 
حدٌ للتعديات الإسيانية والبرتغالية على ديار المسلمين» وقد استغلوا سقوط غرناطة 
بيد الإسبانء وطرد المسلمين من الأندلس» في أواخر القرن الخامس عشر وأوائل 
القرن السادس عشرء لتحقيق تطلعاتهم. 1 

هذاء وقد نشطت العمليات البحرية التي كان يقوم بها ربابنة مسلمون في البحر 
الأأييض المتوسط» لأسباب عدة يعود معظمها لعوامل دينية وأخرى اقتصادية. 

قمن حيث الدواقع الديئية» لقد حمل سقوط غرناطة بيد الإسبان أهل شمالي 
إفريقيا على متابعة التنضال» وبخاصة من أجل هؤلاء الذين أصبحوا يعيشون تحت 
حكم استيدادي قامس في إسباتياء» وقد عمد المسلمونء الذين ظردوا من البلاد 
المذكورة» إلى إنشاء مراكز عسكرية على طول ماحل شمالي إفريقياء بهدف 
الإغارة على سواحل إسيانيا والمنطقة المحيطة بجزيرة مالطة» ومهاجمة السفن 
الأوروبية انتقاماً منهم» وقد أدت هذه المواجهات إلى تدل العثمانيين إلى جانب 

ومن حيث الدواقمع الاقتصاديةء قإن الإسياتء إثر استعادتهم إسيانياء احتلوا 
أغلبٍ التحصينات الموجودة على ساحل شمالي إفريقيا يهدفا حماية طرق 
مواصلاتهم مع صقلية التي كانت تزؤّدهم بالحبوب. 

وأخذ الإسيان» بعد سيطرتهم على إسبائياء يُنَفُذُونَ وصية ملكتهم إيزابيلا في 

الاستيلاء على شمالي إفريقياء فاحتلوا المرسى الكبير قي غربي الجزائر عام 
(١91ه/5١19م).:‏ ومليلة ومدينة الجزائرء وأقاموا قاعدة بحرية حصينة في جزيرة 
بينون أو رباط الخيلء كما احتلوا حجر ياديس في عام (4١91ه/8:١15م)2‏ ويبجاية 


والتوجه منها إلى فلسطين. 
1" 


في العام التالى: ودخلوا في عام (471ه/1915م) ميناء طرابلس» واستولوا على 
وهران وغيرها من المدن الساحلية”. 

وهكذا تمكّن الإسبان من إنشاء محطات عسكرية على طول الساحل الشمالي 
لإفريقياء اتخذوها جيوبا صليبية. 

وحتى يُحقَّق العثمانيون أهدافهم في شمالي إفريقياء أقاموا علاقات وثيقة مع مَنْ 
تبقّى من مسلمي إسبانياء بالإضافة إلى الذين التجأوا إلى شمالي إفريقياء وتعاون 
الطرفان في ١‏ الجهاد ضد الإسبان. وبرز من بين صفوف القباطنة المسلمين بابا عروج 
الذي أطلق عليه و لقب بريروسا لأنه كانت له لحية حمراء» وذلك على إثر انتصاراته 
البحرية التي حقّقها على الإسبان» فتوجّه إليه الجزائريون لمساعدتهم على استرداد 
الموانئ والمدن المحتلة منهه”؟'. 

وتمثّل أول انتصار كبير حقّقه حققه بابا عروج هذا بتحريره مدينة الجزائر من الحكم 
الإسبانيء في عام (977ه/1517م)» وباستيلائه على السلطة بعد أن قتل حاكم 
الجزائر الشيخ سالم التومي» المتحالف مع الإسبان”"': وأقام حكمه على الساحل 
المواجه لجزيرة رباط الخيل التي فشل في استعادتهاء وساعده هذا النجاح على 
تأسيس حكومة عسكرية تحت قيادته انضمٌ إليها عدد كبير من القبائل وسكان المدنء 
واتخذ مدينة دليس مقراً لإقامته وعاصمة للشرق7؟. 

كان لتجاح يابا عروج أصداء واسعة في تلمسانء عاصمة بني زيان في غربي 
الجزائرء فاستنجد به السكان لتخليصهم من الحاكم المتعسف أبي حمود الثالث» 
المتحالف مع الإسبات؛ فهرع لتلبية نداء. الاستغاثة تمك من فتح تلمسانء فدخلها 
وعزل أسرة عبد الواد , 

أثارت انتصارات بابا عروج قلت جديا لدى حكومة إسيائيا التي خشيت من هجوم 
قد يقوم به على وهران والمرسى الكبيرء فأرسلت حملة عصسكريةء بلغ تعدادها 
خمسة عشر ألف مقائل» توغّلت في أرض الجزائر ضيه تلمسان» وقتل يابا 
عروج خلال المناوثات في عام 7ه 14 1م20 فاتفق الكان» بعد مقتله, 


() إيقاترقف: ص38. الثناوي» عبد العزيز: الدولة العثمانية دولة إسلامية مغترى عليها: جج؟ 
ص١١56.‏ مؤنسء حسين: تاريخ المغرب وحضارته: ج" ص187١.‏ 

(6) الترء عزيز سامح: الأثراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية: ص60. 

(9) المرجع تفسه: ص١ه‏ - ؟ 

(4) الشتاوي: ج١5‏ صل5*7. مؤئس: جما ص151. 
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على تعيين خيزير بربروساء شقيق عروجء حاكماً جديداً على اللجزائر» وقد لحن به 
لقب أخيه وعرف باسم خير الدين بربروما""©. 

كان موقف خير الدين حرجا بعد مقتل شقيقهء وعداء سلطان تونس الحقصى 
لهء بالإضافة إلى الإسبان وبقية بني زيان في تلمسانء وأدرك ضعف موقفه 
السياسي والعسكري ما ذفعه للبيحث عن دولة عويه يعتمد عليهيا. فُوجد ضالته 
فى الدولة العثمانية. 

ووجه سكان الجزائرء على مختلف ستوياتهم» رسالة إلى السلطان سليم الأول» 
في (شوال 975ه/تشرين الأول 1519م)0 كُتبت بإيحاء من خير الدين بربروساء 
والواقع أن هذا الأخير استهدف ربط مصير قضية الجزائر بالدولة العثمانية”"' . 

تضمّنت الرسالة الخضوع والتبعية للدولة العثمائية!"'؛ والطلب من السلطان سليم 
الأول بسط حمايته على الجزائر. ونظر الباب العالى بعين العطت إلى طلب سكان 
الجزائرء فارع السلطات إلى قبول العرض» ومنح خير الدين رتبة بكلر بك»: وزوّده 
بعدد من اللجنود الإنكشارية””“» فايتداً بذلك تاريخ هذا الرجل كقائد من كبار قوّاد 
الدولة العثمانية فى البحر الأبيض المتوسط. 

ترتبت على القرارات التى اتخذها السلطان سليم الأول نتائج عدة هامة؛. كان 
من بينها : 

دخول الجزائر رسمياً تحت الليادة العثمانية» بدءاً من عام (60؟95ه/9١151م).‏ 

إن إرسال المساعدة العسكرية العثماتية جاء نتيجة الاستغاثة الكانيةء ولم يكن 
دخول القوات العثمائية غزواً أو فتحاً عسكرياً. 

كان إقليم الجزائر بمثابة أول إقليم في شمالي إفريقيا يقع تحت السيادة العثمانية” . 

نتيجة لحماية السلطان سليم الأول الرسمية للجزؤائر» تعزّز نفوذ خير الدين» وقوي 
موقفه فى الحرب ضد الإسبان من جهة» ومحاولات القوى الايقة استعادة تفوذها 
المفقودء وبخاصة بنى زيان والحفصيين» من جهة أخرى. 


(0) التر: صرالا. 
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وتطلع مم الاين إلى طرد اللإسبان من ساحل المجزائر 3 وقد أصاب احا في 
دلك» فشتحء بدءا من عاد (الاكشهثر ١‏ 5قام)ء القالة وعئابة وقسنطينة وجزيرة 0 
الخيل'''. وبذلك ثم وضع حجر الأساس لبسط وصاية العرش العثماني». كما يُعدٌ 
ذلك بداية لتأسيس ما مرف باسم نيابة الجزائر”” . 

أما على الجبية الداخلية.» فقد واجه خير الدين صعويات من جائب الحكام 
والزعما عماء المحليين عتدما حاول إعادة توحيد المغرب الأوسطء وقد تعر ضصى 
لمؤامرات بني زيات والحخقصيين وبعض القبائل» إلا أنه تمكّن من التغلب على هذه 
الصعوبات. ونجح في تثبيت سيطرته على كامل الجزائر'”*» وغدا الحارس الأمامي 
للدولة العثماتية فى الحوض الغربى للبحر الأبيض المتوسطء وكانت تانده قوات 
هذه الدولة ومواردها بما كان يتلقاه من السلطان سليمان الأول. 

لم تعترف إسباتيا بضم الجزائر إلى السلطنة العثمانية» وبالتالي فإن الحرب لم 
تضع أوزارها بل اتخذت طابعاً أكثر عنفاً في البحرء وحاولت هذه الدولة اجتياح 
الجزائر أكثر من مرة لاستعادة ما فقدتهء وأنزلت» في عام (9824ه/١150681م).‏ قوات 
عسكرية على الساحل إلا أنها فشلت في تحقيق أهدافهاء وكانت هذه الحملة آخر 
محاولة جدية قام يها الإسبانيون لاستعادة الجزائر» حيث تعايثت إسبانيا بعد ذلك 


مع سحصيالة نثدان هذه البلاد. 


الصراع حول توتس 

اتخذ الصراع الإسلامي ‏ النصراني في غربي اليحر الأبيض المترسطء في أوائل 
ل طابعاً لا يقل حدة عما كان عليه في الشرق» وتركّز بشكل 
أساسي في مثلث تونس - مالطة ‏ طرابلس الغرب» واكتسبت السيطرة عليه أهمية 
بالغة بالنسبة إلى نتائج المواجهة بين القوى المتصارعة”©؟. 

والحقيقة أن الوضع في تونس كان يختلف عنه في الجزائرء على الرغم من أن 
أحداث دخول الجزائر وتونس تحت اللسيادة العثماتية تتداخل » بل وتترابط بحيث 

كانت تونس وطرايلس الغرب جزءاً من دولة الحفصيين التى كانت أخخذة فى 
التداعي في مطلع القرن السادس عشرء وأضحى الجيش الحفصي عاجرا عن وا دية 


13 الشناوي: +5 ص.ن415. إيقالوف: ص7١1. مؤنس: ج81 ص4‎ )١( 
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سفن إسبانيا والدول الإيطالية» وعاجزاً حتى عن القّتال ضد القراصنة الأوروبيين 
الذين لم يتوقغوا عن تدمير شواطئ المغرب الشرقية. 

ودلالة على ضعف السلطات الحقصية أند. في عام (917ه/ ١127م).‏ امتوأ 
الكونت دي تاثاروء من دون صعوية؛ على بجاية 000 الغرياء. وهاجم جزيرة 
جرية» ولم يُقدم أبو عبد الله محمد الخامس الحنصي على أي عمل لاستعادة الحدن 
المققودة» بل جاءت المقاومة من جانب الكان. فى حين شارك العثمانيون بشعالية 
في الدفاع عن جربة ما كان سببا في عقد تحالف بين الطرفيد”'؟. 

وحدث أن اعتلى الحسن الحفصي عرش توتس في عام ا 
حكمه بالاستيثار والاستئثار بالسلطةء ومال إلى التعاون مع الإسان لمواجية 
خير الدين يريروسا والعثمانيين» كما عتد صلحاً مع فرساك القديس يرحنا في عام 
ل نا 

أَذّى التوجه السياسي نحو القوى التصرائية إلى تدهور علاقة مرلاى الحد »م 
الباب العالي. وتمكحن خير الدين من إقناع السلطات سليمان الأولء. الدذ 

ف اعاترلة وكان ينوي الدخول في حرب مع إسبانياء يالسيطرة أولاً على تر 
وتشبيت أقدام العثمانيين على ساحل إفريتيا الشبالية بأكمله قبل المباشرة يأية عمايات 


وكانتت حناك دراقع عدة أملت على اللطان كيول مشروخ خم الدين ل مشيا: 
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ونظتت المعارضة التونسية للحكم الإسباني» بمساعدة النجدات العثمانية» 
حمالات شديدة استهدفت أماكن وجود الحاميات الإسيانية» وفشلت حملة إسبانية 
أرسلت في عام (9448ه/1278م) في إنقاذ الموقف. كما اتهارت سلطة 
الحسن الحقصي » وسقطت المدن التونسية. بلءا من عام (444ه/1551م) في 
أيدي القراك الدطية ا 


وفي شهر (محرم/ نيسان) من السنة المذكورة ثم جلاء الإسبان عن مدن الاحل» 
واعترف الكان بسيادة الدولة العثمانية» لكن هذا الاعتراف بقى مرعرّعاً بفعل 
مكاولات الدولة «الكيافة فورض سيطرقياالساكرة مك التلادة ود هذا" الأمداف 
الفتور وأحيائاً العداءء واستعاد آل حفص بعض سلطانهم» وتعرضت التحالفات 
القديمة إلى تخييرات سريعةق كما دخل الإسبان مُجِدّداً على خط المواجهة. لت 
الأوضاع في تونس قلقة طيلة عهد السلطان سليمان الأول0"©. 


طرابلس الغرب تحت الحكم العثماني 

استولت إسبانيا على طرابلس الغرب في عام (417ه/ ١٠١16م):‏ وعزم شارل 
الخامس على إعمار البلاد لتوطين المستعمرين الأوروبيين بعامة والإيطاليين بخاصة» 
ولكن يبدو أن المستعمرين في بالرمو وغيرها من المدن رفضوا دعوة الامبراطور 
للانتقال إلى إفريقيا والإقامة فيهاء على الرغم من التسهيلات والإغراءات السكتية 
والضرائبية التي قُدَّمت إليهه”". هذا وتعرض الحكم الإسباني لهجمات الممجاهدين 
بالتعاون مع الدولة العثمانيةء حيث استثقبل العثمانيون بالترحاب في تاجورا ومصراطة 
وبنغازي وغيرها من المدن الساحلية”*2. 


ظلت طرابلى تحت الحكم الإسباني زهاء عشرين عاماً حتى ألقى الامبراطور 
الإسياني عباء الدفاع عن المدينة على عاتق فرسان القديس يوحنا كي يتفرغ لمواصلة 
الحرب ضد سكان الجزائر وتونسء بالإضافة إلى مواجهة المشكلات المتصاعدة بيته 
وبين السلطاتن سليمان الأول: كما أراد هذا الاميراطور أن يتفرَّعْ لمواجهة حركة 
الراهب مارتن لوثر”*©. وهكذا تخَلّى الإسيان عن المدينة من دون أن يُحقّقوا أي 
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إوفف 


حدف من أهدافهمء إلا أنهم تركوا البلد لنصارى آخرين أشد تعصّبا منهم. 

غلك الفرسان آمالهم على السلطان : الحفصي. مولاي الحسنء فأقاموا معه 
علاقات وديةء بل علاقات تحالف"”')» غير أن مولاي الحسن هذا هَرّم في أثدا 
انصراع على اللطة في ليبياء فأقام الغرسان في المدينة حكومة نصرانية دينية متعصبة 
استهدفت تغيير الوجه الإسلامي فيياء ولكتهم اصطدموا بالشعور الديني المتأجج سك 
نفنوس السكان””2. ثم حاولوا إقامة حكم صارمء فطبقوا نظام الرهائن والغرامات. 
ما أثار كراعية الكان لهم الذين عمدوا إلى المقاومة المسلحة”" . 

ويررز من بين زعماء المثاومة خير الدين قرصاني» ودرغوث رئيس » ومراد اغا 
القائد العثماني» وقد أخذوا على عاتئقهم ميمّة طرد الغرسان من مدينة طرايلس 
الغرباء ولما كانت إمكاناتهم العسكرية ضعيفةء ومواردهم المالية قليلة فقد 
استنجدوا بالدولة العثمانيةء في عام (/921ه/ ٠156م)ء‏ وأعلنوا ولاءهم للسلطان 
العثماني ودخول بلادهم تحت السيادة العثمائية”؟؟. 

استجاب الباب العالى لنداء الاستغاثة» وأرسل السلطان أسطولاً بحرياء بقيادة 
يوسف ستان باشاء 08 أعام مدينة طرابلس» قي (؟١‏ شعيات /904ه/ ١5‏ اب 
١0م‏ وأنزل عشرة آلاف جندي على الشاطئ””. واستطاع العشاتيون ضرب 
متشات الميناء ودخلوا المدينة بعد قصميا وأجلوا من تبقّى من الغثرسان عنياء 
وصدر على إثر ذلك فرمان بتعيين مراد آغا والياً على طرابلىء فكان أول الولاة 


العثماتب: علي وأضحت طرايلس الغربء متك العام المذكورء درلاية عريية 


ضم العثمانيين لليمن 

كان الميحيط الهندي والبحار التابعة لهء. حتى القرن السادس عشرء متاطق بحرية 

إسلامية» سير فيها السقن الإسلامية محمّلة باليضائع من الشرق إلى الغرب» وخلال 
القرن العد دور دخخلت اليم 0 كدولة بحرية كبرى» وسيطرت على هذا المحيط» 

وتولت أعما ات رة بين الشرى والغربا» وقد أثْر ذلك على !! ولة العثمانية يشكل 

خاصء يصنتها المهيمنة 0 التجارة الشرقية؛ من خلال تأثيره على حركة وقاعلية 


1 95 لومم :نمونن© 
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الموانئ العثمانية كمراكز تجارية يستقطبها الخليج العربي بشكل خاص» وبقي أمام 
العثمانيين الطريق البري فقط الذي يمر بالأراضي التي تسيطر عليها الدولة الصفوية 
ما أضرٌ بالمنافع التجارية العثمانية. 

من أجل ذلك؛ تعاونت الدولتان» العثمانية والمملوكية» عام (416ه/9١15م)ء‏ 
في مواجهة البرتغاليين في المحيط الهندي”'*, إلا أن سياسة الدولة العثمانية في 
البح قد تقتركه بعندا عم اللتمائي لسر وتفافيه علق التباليك إذ نيدأ اللديد 
الرئيسي في العمل للرد على التهديدات البرتغالية. 

والواقع أن أوضاع اليمن كانت خلال هذه المدة مضطربةء ومما جعل هذا البلد 
على أهمية كبرى وقوعه على خط المواجهة المباشرة ضد الأطماع البرتغالية. ود 
تعرّض فعلاً لهجمات البرتغاليين”"'2» كما كان يعاني» 5-6 تلسة عن تعدد 
القوى المحلية المتصارعةء وقد أدّت النزاعات الدينية المذهبية وأعمال السلب 
والنهب» التي كان يمارسها البدوء وغياب سلطة الحكومة القوية» إلى جو من عدم 
الثقة» وإلى صدامات قبلية ما جعل البلاد هدفاً سهلاً للبرتغاليين. 

قفي مطلع القرن السادس عشرء كانت سلطنة الطاهريين السُنَّةَ هي الأقوى في 
جنوبي شبه الجزيرة العربية» وتميّزت بأنها المركز الديني والثقافي الرئيسي في 
البلاد» فبسطت هذه الدولة سلطتها على المراكز الزراعية وأكثر المدن المزدهرة فى 
العو 1 قتا :كل وصسعاة وتخا العامة ربر 0 ْ 

وشكّلت الطائفتان المتنازعتان» الزيدية والإسماعيلية» اللتان كانتا تسيطران 
على المناطق الجبلية في شمالي اليمن ووسطه. المنافس الدائم والعدو اللدود 
للسلطنة الطاهرية؟ . 

ويبدو أن سلطة المماليك قد تزعزعت بدورهاء إثر ورود أخبار من بلاد الشام عن 
اتتصار العثمانيين في مرج دابق ومصوع قانصوه الغوري» ما أدَى إلى 0 اه في 
جنوبي شبه الجزيرة الحربية تغيّراً جذرياًء حيث وجد المماليك في اليمن أنقسهم في 
وضع لم يألفوه بعد سقوط دولتهم الأمء ولم يعد لهم أي مكان يلوذون به 
وأصبحوا مرغمين على البقاء في اليمن وتثبيت مواقعهم فيه» فأسسوا دولة مملوكيةء 
وتخلوا عن سياسة المواجهة مع العثمانيين» وأعلنت هذه الدولة» يقيادة إسكندر 
الشركيء اعترافها بالسيادة العلنية للباب العالي» فأرسل السلطان سليم الأول إلى 
4١(‏ عمر: ص 45. الطيبي» أمين توفيق: المراجهة العثمانية البرتغالية في القرن السادس عشر ص54١.‏ 
() الطيبى: صسص514١139-1.‏ (5») إيقاتوف: ص58١١1.‏ 
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وين 


اسعاي لكر ااام تسيران والافان الس 7 

وهكذا بسط السلطان مليم الأول حمايته على المماليك في اليمنء راضعاً بذلك 
بداية موضوعية لوجود الدولة العثمائية العسكري والياسي في جنوبي شبه الجزيرة 
العربية» حيث أخذ العثمانيون يعملون على إنقاذ الِحر الأحمر من الخطر البرتغالي 
الزاحف من المحيط اليتدي”'؟. فاستولوا على سواكن في عام (9377ه/ 1279م)2 
بعد أن أحبطوا محاولة البرتغاليين في بئاء حصن لهم فيهاء وتمركزت حامية عثمانية 
فى اليمنء وأبحر أسطول عثمانى في المحيط اليندي»؛ وحاول الاستيلاء على عدن 
وبل العثمائيوة جهودا كيرة زناه أمطول قري لمواجية التحذيات قن البخر الأبيض 
المترسط وتحديات البرتغاليين في المياه الشرقية. وأضحى للعثمانيين» بعد السيطرة 
على مصرء مصلحة مباشرة في الدفاع عن اليحر الأحمرء فأرسلوا قوة عسكرية إلى 
اليمن يقيادة حسين الرومي الذي حاول أت يقرض سيطرته الكاملة على اليلاده» لكنه 
اعطاك يوك اود تعن من جالتي الحاكم المملوكي ومن جانب القوى المحلية”". 

ريبدو أن العثمانيين لم يهدفوا إلى ضضم البلاه بالقوة» وريما اعتقدوا أن مجرد 
ظيور قوة عثمانية مناسبة في اليمن كفيلة بأن تنقل سلطات الحكم إلى أيدي 
العثمانيين من دون إراقة دماء» ولكن اليمن كان يعانى من تزايد القوى المتحكمة فى 
مصيره» وقد أضيف النشوذ العثماني إلى جانب المماليك والإمام وفلول آل طاهر في 
عدن والبرتغالليين كقوى تتنازع للسيطرة عليه. 

وَتَعَد حملة سليمان باشا الخادم؛ واليى مصرء في عام (4145ه/1588م). الحملة 
العثمانية الأولى التي هدفت إلى السيطرة على بلاد اليمن سيطرة عثمانية واضحةء 
وإلى تصفية الموقف هناك لصالح الحكم العثماني» للتفرّغْ بعد ذلك لمواجهة 
البرتغاليين» والسيطرة على تجارة الشرق الأتصى. 

والراقع أن مهمة سليمان باشا الخادم كانت تنقسم إلى قسمين: وضع حد لطموح 
البرتغاليين الذين استهدفوا إخراج المسلمين من الهند؛ ومن ثم إعادة فتح طريق 
التجارة الشرقية أمام العثمانيين!؟2: لذنك عمد سليمان باشا جاهداً إلى تحقيق هذين 
الهدفينء إلا أنه كان عليه أن يعبت أقدام العثمانيين في اليمن ليتطلق منها إلى الهند. 

وهكذا أراد السلطان سليمان الأول التفرّد بحكم اليمن حتى لا تستولي البرتغال» أو أية 
دولة أوروبية أخرى عليه» فتصبح حجر عثرة في سبيل تقدم الدولة العثمانية باتجاه الشرق . 


دلق تاريخ يجوي: جا صصل9١5‏ .28م نقطهنة مط لمن ماعيكل مقسمنت0 عط بطرت ,وستامنئع 
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وعلى الرغم من أن القوة التي صاحيت سليمان باشا الخادم إلى اليمن كانت 
مناسبةء إلا أن ظروفه البلد كانت قد تغيّرت بسرعة خلال السنوات الماضية. 
فمع استمرار التفكك» كانت القوى المحلية على وشك اكتشاف شخصية ملكية 
يمئية زيدية» قادرة على أن تجمع قوى عشائرية كبيرة حولها لتقاتل بها القوات 
العكمانية وغير العثمانيةء وأعني بذلك ارتفاع نجم المطهر ابن ا لي 
شرف الدين» الدي عمد إلى استخدام الأسلحة د ما جعل 51 
العثمانية شاقة. فعمد سليمان باشا الخادم إلى استعمال الحيل للتخلص من القوى 
المتاهضة له وتمكن من فتح عدن بعد أن قتل أميرها مرجان ونصّب عليها والياً 
عتمانياا» وسيطر على مسقط والمناطق الساحلية» مزوّداً الدولة العثمانيةء لأول 
مرةء بتلك المناطق التي تمتلك قواعد استراتيجية جديدة ومتقدمة وهامة في الدفاع 
عن منطقة البحر الأحمر في مواجهة الغارات اليرتغالية العنيفةء» وكان ذلك في 
الحقيقة أرق تاساك السو ١‏ 

وحدث بعد ذلك أن أبحر سليمان باشا الخادم إلى سواحل الكجرات» يناء على 
التماس المساعدة المقدم من صاحب كاليكوت وسلطان الكجرات بهادور شاف 
لوضع حد لاعتداءات البرتغاليين المتواصلة. فظهر أمام ثغر ديو الحصين» في 
(جمادى الأولى 446ه/ تشرين الأول 0 وشرع في حصار الميتاء وقصف 
قلعة البرتغاليين بالمدافع» ثم انسحب فجأة ذ في الشهر التالي”” . 

ويدو أن لذلك علاقة بالتطورات الياسية التي حدثت على إثر مقتل يهادور شاه 
على أيدي البرتغاليين: حيث ارتاب خلقه في نوايا العثمانيين الاستيلاء على السلطة 
في الكجرات. وأن يحل به ما حل بأمير عدن من الهلاك على أيديهمء فرفض 
تزويد الأسطول بالمؤن» كما بدأت الذخيرة في التفاد» فاضطر سليمان باشا الخادم 
إلى مغادرة المتطقة عائداً إلى اليمن» وسيطرء خلال عودتهء على محا وجيزان 
وبعض المواقع الأخرى» ووظّد السلطة العثمانية فيها وعيّن الحكام عليهاء وعاً 
ذلك ابتداء ضمٌ العثمانيين لليمن» ثم عاد إلى القاهرة بعد أن أدَّى فريضة الحجء 
ومنها عاد إلى إستائبول" , 

م حدث أن عيّت الدولة العثمائية مصطفى باشا والياً على اليمن؛ وكلّفته بفتح 
مدينة تعز ذات الأهمية الاستراتيجية» لكن فتح هذه المدينة تَمّ على يد خليقته أويس 


(1) الجميل: ص 6!!؟. زهف تاريخ بجوي : جا مسن515. 
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فض 


باشا الذي تمكّن من السيطرة على تعر وذمار» كا أعاة تازه العثمانية على 7 
نتيجة وقوع الخلافات الأسرية بين أولاد الإمامء وذلك في عام (454ه/ /ا1541م) . 

وبوقوع صنعاء تحت السيطرة العثمانية» تأمَّن للعثمانيين طريقهم الاقتصادي 
ومكانتهم التجارية ونفوذهم الياسي في المحيط الهندي. 

شخصية سليمان الأول 

كان السلطات سليمان الأول شاعراًء وله ديوان كبير في هذا المجال»ء خظاطاء 
اختصاصياً في الأحجار الكريمة» يجيد اللغات الشرقيّة لا سيما العربيةء وكان يتكب 
على القراءة والمطالعة كلما أراد الترويح عن نفسهء ورعاء معدل على ورعه اين سبع 
القرآن الثماتي التي نسخها بنفسء وهي محفوظة في مسجد السليمانية» أما تمسّكه 
بأهداب السنّة فواضح من القصائد الكثيرة التي نظمها في الغزل ووردت في ديوانف. 
وكان محيّاً للصيد متحمّساً له. شخصيته كحاكم نموذجي لا تقبل القياس إِلَا مع 
شخصيات قليلة» وكان فى أوروبا موضوعاً لروايات وتمثيليات عديدة. تقد أطلق 
الغرب على الملطان سلينان الأول لعب #العظيم تكن شعيه عر الذي ستياه 
ب«القانوني»» أي جامع القوانين» بسيب مساهمته في تدوين وتنظيم القانوت العتفاني 
ولوف 1 وقد ترك بصماته على مظاهر التقدم السياسي والثقافي. ويعود تقدّم 
الدولة في عهده إلى النظام السياسي الداخلي الذي طبّقه» وقد وضع أساس هذا التقدم 
السلاطين السابقون» إلا أن منشآت الدولة في عهده بلغت حداً من الكمال نستطيع معه 
القول إنها أصبحت بحق تقوم على أساس نظام ثابت ومُحدّد للحكم. 

سار سليمان الأول على ميدأ أسلافه. فتوّج هذا النظام بسن القانون المتواني. 
ويتناول هذا العمل التشريعي» بصفة خاصة» تنظيم الجيش والإقطاع الحربي وقوانين 
ملكية الأرض والشرطة. إنه نوع متقدم من التشريع سبق به سليمان الأول أفكار 
عصرهء فحمّق المساواة بين الرعية»: وطبّق العقوبة الموضوعة بالنسية للجرم المقترقف 
على اللأشخاص الذين اقترفوه» مهما كانت منزلتهم . 

والواقع أنه من بين التغييرات التي أحدثها السلطان سليمان الأول أنه جعل وظيفة 
المفتي من أكبر الوظائف العلمية وقسّم جيش الإنكشارية إلى ثلاثة أقسام» استناداً 
ان ست س7 5 وبلغ عدد أفراد الجيش في عهده ه ثالاثمائة وخمسين ألف 


() اليطريق: ص7 7, 
(0) ديورانت: مجلد 5 ده صن31714 .158م الإفمعءح 
0 محمد قريد بك: صصل١790.‏ 


لسر 


جندي» باستثناء غير التظاميين» يساندهم ثلاثمائة مدفع وأسطول بحري مُكوَّنْ من 
ثلاثمائة سفينة حربية. 

كان السلطان سليمان الأول عظيماً في حجم تجهيزات جيوشه: وفي مدى اتساع 
حملاته في أعماله العمرائية.» وفي عا وفي قوة حكمهء وفي كل ما وصل 
إليه أو حقّقه. إنه طوّر الدولة العثمانية لما إلى خلفه بدرجة التكامل لا يمكن 
قياسها مع تكامل أية دولة أوروبية خلال المدة نفسها"؟. 

كانت الفتوح». التي جرت في عهدهء واسعة جدأ في أوروبا وآسيا وإفريقياء لكن 
عهده لم يكن العهد الذي وصلت فيه الحدود إلى أقصاها من الاتساع؛ إنما العهد 
الذي تمّت فيه إدارة أعظم دولة بأرقى شكل إداري. 

لقد أدّت الانتصارات الكبرى» التي أحرزتها الدولة» إلى تغيير جوهري في 
مركزها في الشؤون الدولية؛ وفقدت الدول الأوروبية كل أمل في إخراج العخعا يي 
من القارة الأوروبية. 

واقترن هذا ادم السياسي في الداخحل والخارج يتقدم الدولة في الميدان 
الثقاقيء وهو تقدّم يمكن أن نقول عنه إنه كان أكثر استقلالاً عما كان عليه في 
العهود السابقة» إذ اكتسبت الحضارة العثمانية سماتها الخاصة فى ميدان الأدب 
والفن» وكان لسليمان الأول شأن في الحياة الأدبية في فيل بزفقة ناهر 

أما في ميدان العمارة» فإن الثقافة العثمانية مدينة بصفة خاصة بالشيء الكثير 
لمواهب سليمان الأول الأصيلةء ونذكر في هذا المقام تشييده المساجد في 
العاصمةء منها مسجندن السليمانيةء» ومن : أشهر العمارات» التي شيّدت بكثرة ة في 
مختلف الأقاليم يأمر من السلطان. قبر أبي حنيفة في بغدادء والمسجد الذي يضم 
قبر جلال الدين الرومي في قونية» وتجديد أسوار بيت المقدس'؟. 

كان السلطان سليماتن الأول أجرأ وأكرم من أتداده النصارى في مجال التسامح 
الدينيء إذ أجاز للتصارى واليهود ممارسة شعائرهم الديتية في البلاد العثمانية بحرية 
د هذا في الوقت الذي عدَّت فيه إسكتلندة وإنكلترا وألمانيا اللوثرية الكثلكة 
جريمة» كما عدَّت إسبانيا وإيطاليا البروتستانتية جريمةء والواقع أن السلطان جعل 
من بلاده مأوى آمناً لليهود الفارين من محاكم التفتيش في إسيانيا 0 

لقد اتضحت عيوب السلطان سليمان الأول في علاقاته العائلية أكثر منها في 


زفق ديورانت: مجلد ١‏ ده ص .١ ١14‏ 
(0) راجم عن الحضارة العثمانية في عصر السلطان سليمان الأول: كلو: ص40" 54. 
زشرف ديورانت: مجلد 5 لوهم ص56 ؟١١,‏ 2 المرجع نفسة . 


5229 


ف الح ٠‏ ويتفق المؤرخون على ألى رغم حروبه التي بررها بأنها هجوم من أجل 
الدفاع » كان رجلة ميكبا» -رحيما كرساء إنانا غادلا: اعين به شعبه وأحبه: 
نكان إذا ذهب إلى المسجد يوم الجمعة لزم الناس الصمت التام عند مروره وانحنى 
هو تحية لهم» ولم يُّرو عنه أنه كان يلازم النساء إلى الحد الذي يضعف من صحته 
وقوتهء لكثنا نجده سريع التأئرء شديد الإحساس بانفعالات الحب»ء ويخاصة فيما 
يتعلق بعاطفة الأبوّة"") 

هل لنا أن تُصدير حكماً على السلطان سليمان الأول ونضعه في المرتبة التي يستحقها؟ 

إن المصادر التركية لا تزودنا بصورة كاملة عن شخصيته. لأنها تنظر إليه بعين 
واحدة قلا تصادف قيها شيا إلا عياف في مذحه والكثتاء عليه» أما المصادر 
الأوروبية فهي» وإن كانت أكثر تقداً إلا أنها أقل مادة تاريخية» كما أنها تسم في 
الغالب بالتحامل . 

لكننا إذا قارنّاه بنظرائه في الغرب لوجدناه أكثر تمدّناً وحضارة» ويستوقف نظرنا 
الملك الفرنسي فرتسوًا الأولء كحاكم أوروبي كبيرء وأكثر حكام أوروبا تمدّناً. إِلَّا 
أنه عذ سليمان حاميه وحليفه . 

لقد حالف النصر السلطان سليمان الأول في صراعه مع الغرب الذي استمر طوال 
حياته. والواقع أن الامبراطور مكسيميليان الثاني ا 6 الجزية للدولة العثمانية 
في عام (8919/3ه/1534م)2 وأن شارل الخامس كان قد أوقف تَقدّم اللطان عند 
قييناء ولككن أي جيش نصراني لم يجرؤ على الاقتراب من إستاتيول» وبدا لبعض 
الوقت أن رومة ظلت نصرانية لأنه سمح بذلك. 

لقد حك السلطان سليمان الأول الدولة حكما: مالحا يشّسم بعدم التحيز» وكان 
حاكماً مطلقا. ؛ يحكم العرف الذي لا نزاع فية؛ ويتعاضك شعبه ومحبتهء» والواقع أنه 
ارتكب الأخطاء التي تلازم السلطة المطلقة غير المحدودة» ولكنه كان أعظم 
سلاطين الدولة العثمانية؛ وأقدر حكّام عصره من دون منازع. 

وبوقاة السلطان سليمان الأول تمت مرحلة من أزهى مراحل التاريخ العثماني 
بلخت فييا الدولة ذروة قوتها. 


نلف لنا عودة إلى الحديث عن هذه العلا قات العائلية عند حديثنا عن أسباب ضعف الدولة العثماتية. 
ضف ديوراتت: مجلد 5 جه ص20؟1. 


حرفا 


النْصَئ ل التتابع 
سليم الثاني - مراد الثالث 


سليم الثاني 


ل -4لامام 


الأوضاع السياسية العامة في عهد سليم الثاني 

خلف اللطان سليم الثاتي أياه السلطان سليمان الأول: وكان غير مؤمّل 
لمواصلة سياسة والده التوسعية» ولا حتى المحافظة على مكتسياته أمام تضعضع 
الأوضاع الداخلية وضغط الأحداث الخارجية» بالإضافة إلى أنه كان حاكماً منحلاً 
خاملاًء لم تتجل عبقريته إِلَّا في أنه عهد بالإدارة والسياسة إلى وزيره القدير صوقللي 
محمد باشا المدرّب على الأعمال العسكرية والسياسية والإدارية. 

والواقع أن الظروف العامة التي تعرضت لها الدولة العثمائية» بعد دور القرة» 
اتعكست سلباً على قدراتها العسكرية» والاقتصادية؛ والاجتماعية» فكان من الطبيعى 
أن يبدأ الانهيار أمام الدول الأوروبية المتطورة والمتوثية للانقضاض عليها. 1 

ومهما يكن من أمرء فقد واجه السلطان سليم الثاني» في بداية حياته السياسية 
كسلطان حاكمء قضية تمرد الإنكشارية الذين لم يكتفوا بما وزّع عليهم من عطايا ما 
دعاهم إلى إعلان العصيان”''. 

والواقع أنه لم يكد يصل السلطان إلى أدرئة» في طريقه إلى العاصمة لاستلام 
منصبه؛ حتي اعترضه الإتكشارية ورفضوا السماح له يدخول قصره حتى يعدهم بإجابة 
ما طلبوه من زيادة أعطياتهم التي مُئحت لهم بمناسبة اعتلائه العرش”'". 

استجاب السلطان لمطالبهمء ثم استقر في إستائبول وانغمس قي الشهوات» 
وأفرط في الملذات تاركاً شؤون الحكم في يد الصدر الأعظم صوقللي. 

وتوقفت. في عهد هذا السلطان» غارات العثمانيين على الامبراطورية الرومانية 


.١٠١؟ص محمد قريد بك: صى505. (؟) سرهنك:‎ )١( 


تحرف 


المقدسة لأن الاميراطور مكسيميليان الثاني اشترى السلام. في عام (5/ا9ه/ 
4م مقابل جزية سنوية مقدارها ثلاثون ألف دوكاء واحتفظ بأملاكه في بلاد 
المجر واعترف بتبعية أمراء ترانلقانيا والأفلاق والبغدان 1 العثمائية.: وتجدّدت 
فقي عهد هذا السلطان الهدنة مع الصفويين والمجر وبولندة”© 
العلاقة العثمانئة ‏ الفرنسية 

خلف شارل التاأسع فرنسوًا الثاني على عرش قرنسا في عام (لادةمهر/ر ةكم 
وقد تأئر شارل هذا آتذاك بفكرة التدكر للتحالف مع العثمانيين» بفعل تأثير رجال 
الدين الذين نظروا إلى هذا التحالف على أنه كفر وإلحاد» لكن تكاثر أعداء فرنسا 
واشتداد بأسهم» ونصائح سفيره في إستانبول بضرورة تدعيم علاقته مع السلطان 
العثماني لصالح التجارة الشرقية» أقتعته بضرورة العودة إلى الاتفاق معه”'*؛ يضاف 
إلى ذلك» أنه حدث أن شكا التجار الفرنسيون في الإسكندريةء الذين تعرضوا 
للمضايقة ولمصادرة بضائعهم من قبل تاجر يهودي مقرّب من السلطان يدعى ميكي» 
وكان هذا العمل مخالقاً للبند التاسع من معاهدة عام (447ه/ 1558م)2 ما دفعه إلى 
التعجيل بإرسال مبعوث خاص إلى العاصمة العثمانية» هو كلود دي يورغ» يطلب 
من السلطان وضع حل لهذه القضية وتجديد الامتيازات الممنوحة لفرنسا. 

وتمكّن المبعوث الغرنسي أن يحصل من السلطان سليم الثاني» في عام (/10وه/ 
64م على صك يحوي ثمانية عشر بنداً”' تشبه إلى حدٌّ كبير بنود معاهدة عام 
(951ه/ 1570ام)ء إلا أنه يلاحظ فيها أمران 

الأول: إن من حى فرنسا أن تمنح رايتها في الشرق لمراكب الأوروبيين غير الفرنسيين 

الغثاني: إن مدة المعاهدة غسِر مرهونة بحياة العاهلين» إنما بصناقة 
القرنسيين للعثمانيين لكر 

وأهم ما جاء ل 

- إعقاء الرعايا الفرنسيين في الدولة العثمانية من دفع الضريبة الشخصية. 

لقناصل فرنا حق البحث عن الأرقاء من الرعايا الفرنسيين فى أراضى الدولة 
العثمانية وتحريرهم. ١ ١‏ 
)1١(‏ محمد قريد بك: ص7855ء 555 .158م 11 #عستصوع 
0( خروري وإسماعيل: جا صرلاء 4 .33-41مم 1 7 بقاوع3 عط 


0( تجد تصى المعاهدة عند: 91-96مم تشاكع7 ور 
0 الصباغ: ذا ص1197. 


تدرف 


- يردٌ السلطان العثماني السفن الفرنسية التي يستولي عليها ربابنة تابعين للدولة 
العثمانية» على أن يعاقب المعتدون على قعلتهم. 

تساعد السفن العثمانية السفن الفرنسية عند تعرضها للخطر فى البحر 
الأييض المترسط. 1 

- يتمنّم الفرنسيون بالحقوق والامتيازات الممنوحة للبنادقة. 

ومن أجل تمتين عرى الصداقة بين الدولتين» اتفق الجانبان على ترشيح هنري 
دي فالوّاء شقيق شارل التاسع ملك فرنساء لعرش بولئدة ليكون لهما ظهيراً ضد 
النمسا من جهة روسياء وأضحت بولندة نتيجة لذلك تحت حماية الدولة العثمانية» 
كما أضحت فرئسا سيدة التجارة في اليحر الأبيض المتوسط وفي جميع البلاد 
التابعة للدولة العثمانية”1 . 

استفلّت فرنسا هذه المعاهدة وأرسلت بعثات دينية عدة إلى كافة بقاع الدولة 
التي يسكنها نصارى: وبدخاصة بلاد الشام»ء لتعليم أولادهم وتربيتهم على 
الولاء لفرنسا29؟ . 

كان منح هذه الامتيازات وتنقيذها على الأرض من أسباب ضعف الدولة» يفعل 
تدل القناصل في الإجراءات الداخلية بحجة رفع المظالم عن التصارى» كما 
اتشذتها فرنسا وسيلة لتخلغل نفوذها بين رعايا الدولة التصارى. 

ويبدو أنه من أهم نتائج هذا التدخُل تشجيع فرنسا للقوميات المختلفة على 
الاحتفاظ بقوميتها ولغتهاء حتى إذا ضعفت الدولة طالبت هذه الشعوب بانفصالها. 


حملة أستراخان7”) 
شنّت الدولة العثمانية» في عام (لالاؤه/ 1004م): حملة على مدينة أستراخان» 
الواقعة على مصب تهر القُولغا في بحر قزوينء بهدف استرداد الإمارة ووضع حد 
لامتداد روسيا من ناحية الجنوب» خشية أن يؤدي توسعها إلى استيلائها على الطرق 
التجارية والأمواق الكبرى وإلى هيمنتها على تجارة البلدان الإسلامية» هذا في 
الوقت الذي كانت فيه الدولة العثماتية تكافح لكسر الطوق البرتغالي حول أواسط 


,١١١ص محمد قريد بك: ص124. سرهنتك:‎ )1١( 

() محمد قريد بك: ص 0275854 566. 

(0) أستراخحان: إمارة تركية تأسست يعد اتهيار دولة القييلة الذهبية المغولية في حوض نهر 
القولغاء في عام (401ه/(160م): وكانت تابعة للعثمانيين قبل أن يحتلها الروس في عام 
(توه/ 5 15م). 


ارذرفق 


آسياء وتسعى إلى إنعائى الطريق التجاري الذي يصل آسيا بمدينة أستراخان والقرمء 
بالإضافة إلى طرد الإيراتيين من القوقاز وأذربيجان. ما يؤدي إلى إحياء طرق القواقل 
القديمة المارة بأواسط آسيا من الشرق إلى الغرب» وفتح طريق الحج الذي أغلقته 
روسيا بوجه الحجاج السلميق 2 

وقضت الخطة بفتح المديئة وتحويلها إلى نظام دفاعي عن المنطقة. وشق قنأة بين 
نهري القولغا والدون تصل البحر الأسود بيحر قزوين. إنها حملة قامت من أجل 
المصالح السياسية والاقتصادية والدينية قادها قاسم ا 

أما السيب المباشر للحملة فهو أن حاكم خوارزم شكا للسلطان سليم الثاني أن 
شاه إيران يقبض على الحجاج الوافدين من التركستان عند عبورهم حدود بلادف وأن 
روسياء بعد استيلائها على أستراخان» منعت مرور الحجاج والتجار المسلمين» 
ووضعت العراقيل في وجوههمء لهذا طلب منه القيام بحملة على المدينة لفتحها 
وإعادة السيطرة على طريق الحج»ء كما وصلت» في الوقت نفسهء شكاوى مماثلة من 
حكام بخارى وسمرقئد 

بدأت الحملة في (أواخر 5ا9ه/ربيع 1939م)2 وشرع العثمائيون في تنفيذ 
وصل القولغا بالدون وتقدموا في حفر القناة مسافة كبيرةء إلا أنهم توقفوا بعدئذ 
عن متابعة العمل يسبب امتناع خحان المرمء دولت كراي» عن التعاون مع الجيش 
العثماني وسعيه شخصياً إلى أن يقوم هو بالاستيلاء على أستراشمان وقازان» 
بالإضاقة إلى أن وجود حاميات عثمانية في أستراخان» وعلى طول تير القولغا من 
كانه أن يخدممن أطياع 2 كما عدر 'فيرين الحصار ”على العليكة لاض الررس 
بنوا قلعة قوية إلى الجنوب منهاء على الطريق المؤدية إليهاء حالت دون تقدم 
الجيش العثماني» كما كان للعوامل الطبيعية أثر كبير في ذلك» إذ إن البرد القارس 
فت في عضد الجنود العثمانيين. 

نتيجة هذه العوامل» التي ذكرت: اضطر القائد العثماني للتراجع بجيشه بعد أن 
قَقَدَ كثيراً من رجاله', 


(1) .24م ابرع علط مععوه]8 آه عممععععسع عطل بليمصعظ وتوم ] 
(؟1) حليم: ص.38. أوزترنا: جا ص709. 

(9) مصطفى: ص5 .١1‏ 

(4) مصطفمى: صى55١.‏ أوزتونا: جا صص084". 

دعق حليم : ص38. 


تغرق 


الاضطرابات في بلاد اليمن 

أذى سوء الإدارة في اليمن إلى انتشار التذشّر في أوساط السكان وبين صفوف 
الجندء وعملت القوى المعارضة للنظام على تأجيج الموقف بكل الوسائل» فارتأى 
الولاة العثمانيون أن السوء الإداري نتج عن اتساع رقعة الولايةء فقسموا اليمن إلى 
قسمين هما اليمن العلياء وعاصمتها صنعاء» واليمن السقلى». وعاصمتها الرسمية 
زبيد والفعلية ت.د 20 . 

أثار هذا التقسيم شخلافات حادة بشأن تقسيم الجيش والخزينة وأملاك الدولة 
والتبعية الإدارية لبعض القرى» وتحولت هذه 0 إلى صراع طويل أدذّى إلى 
شل كل تحرّك للسلطة وأفقدها أهليتها لمواجهة المعارضة”' . 

استغل الزيديون هذا التشتت في الأوساط الحاكمةء واستأنفوا القتال» يقيادة الإمام 
المطهر اين يحيى شرف الدين» وسيطروا على صنعاء”'» وأعلن الإمام إسقاط السلطنة 
العثمانية: في (4 صفر هلا4ه/ 10 أب 0 كما استولي أحد قادته على تعرز 
واحتل عدن ومشاء بوبدأ عجوم على و غير أن الوالي العثمائي حسن ياشا 
شك وي المتحافظة على ريدو امكف التناتاابة بعاد تنوه الو لوق » وقوي موقفه 
بما انضم إليه من أهالي البلاد الذين ساهموا في المعركة ضد المطهر””؟. 

وأنخذ العثمانيون يُعززون مواقعهم في يدق تدريجياًء وفي (شوال 916ه/ نيسان 
0 عيّن السلطان سليم الثاني عثمان ياشا بكلر بك على اليمن الموحدة. 
وتمكن هذا الوالي من استعادة مُحًا وتعز وثبّت سلطة الباب العالي©, إلا أن 
مشاومة الزيديين الشديدة له تطلبت إرسال مدد من القاهرة بقيادة سئان باشاء الذي 
تمكن من استعادة صنعاء واسترجم + 

بيد أن الحرب لم تتوقفء أرق العثمانيون على خوض حرب طويلة الأمد 
استهدفت استنزاف قوتهمء ثم ظهر الإعياء على الطرفين فمالا إلى الصلح”. 
فعقّدت » في نهاية (8/ا5هم/ عام معاهنة بين الطرفين العثماني والزيدي. دخلت 
فيها أطراف أخرى متصارعة, اعترف الزعيم الزيدي بموجبها بسيادة الباب العاليء 
وبالمقابل اعترف العثمائيون بالإمام زعيماً دينياً للزيديين”" . 


)1١(‏ عمر: ص8 .٠١‏ رافق: صل”5١1.‏ أوزتونا: جا ص525, 
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فتح جزيرة قبرص 

كانت ممتلكات البندقية لا تزال متناثرة في بحر إيجة» تعوق أساطيل الدولة 
العثمانية وتتعرض للسفن التجارية وتقطع طريق الأناضول ‏ مصرء قأرادت الدولة 
العثمانية أن تضع حداً لهذه التعديات المتطلقة من جزيرة قبرص بتكل خاص » وهي 
تابعة للبندقية» يضاف إلى ذلك» فإن السيطرة على قيرص تسم بأهمية يالغة بالتسبة 
للملاحة في شرقي البحر الأبيض المتوسط» وهي ضرورية للعثماتيين لمواب جهة التفرّق 
البرتغالى فى شركى امنيا والهند» كما كان لليهود دور في تنفيذ الحملق فقَل كانوا 
يأملوت في جعل الجزيرة وطناً قومياً لليهود الفارين من الاضطهاد الأوروبي» لذلك 
أعاتوا الصدر الأعظم» محمد صوقللي» بأموالهم لحمويل الحملة. كما استهوى 
زعيمهم» الدون جوزيف»ء السلطان سليم الثاني بأهمية الجزيرة كمزرعة لأجود أتواع 
الكروم الصالحة لصناعة النبيذ" . 

أرسلت الدولة العثمانية أسطولاً بحرياًء في عام (8/ا4ه/ ١٠161م)2‏ تحت إمرة 

بيالي باشاء يحمل ماثة ألف جندي بقيادة لالا مصطفى باشا لفتح الجزيرة» واشترك في 
الحملة على باشا ناظر البحرية”' . أهابت البندقية بالدول التصرائية لمساعدتهاء فلم 
م). لم يكن قد نسي الأعمال الحربية التي نفُذها الأسطول العثماني عندما هدّد 
أنكونا في عام ل وهو ثغر البابا على بحر الأدرياتيكي»: أما فيليب 
الثاني» ملك إسبانياء فإنه علم أن مسلمي الأندلس استصرخوا السلطان العثماني في عام 
(74ةه/ ١15701م)‏ لونقاذهم من السكم الإسباي؟ وأنه رحب بمبعوثيهم إليه. 

كان 0 اراسي ا للقيام بهذه الحملة» ل أن د 
تزوة مافة سلا ديه او 

الا الي ا اعد ٠‏ فوئّقت عرى 
الصداقة - الدولة العثمانية عوتاً لها على مواجهة إسبائيا 

و“تحشيت كن مجن اضرق اق بح بره بشع جتاى فزازية لقال ا قات 
رحمة إسبانيا الكاثوليكية فى حال اتتصارها . 

وساور البندقية القلق من أن الانتصار قد يأتي بالقوات الإسبانية إلى الأدرياتيكى 


() مصطنتى : ص56 ١4‏ 
إهفق راجع أحداث فت جزيرة قبرص في تاريخ بجري : جا صكفة 65-١‏ 


شرف 


فتقضي على احتكار البندقية لهذا البحر وسيطرتها عليه؛ على الرغم من أنها كانت 
بحاجة ماسّة إلى مدد خارجى. 

في غمرة هذه الظروف» تقدَّم الأسطول العثماني نحو قبرص وأنزل الجنود في 
ميناء لارتكاء» ثم تقدَّم نحو العاصمة نيقوسيا فدخلها في (18 ربيع الآخر ام ١5‏ 
أيلول ١٠151م):‏ وبعد سقوط العاصمة» تداعت المدن المهمة فى الجزيرة وسقتطت 
في العام التالي بأيدي العثماي 007 1 


وبذلك تمٌّ فتح جزيرة قبرص»ء وأضحت منذ ذلك الوقت تابعة للدولة العثمانية. 


معركة ليبانت ونتائجها 

في الوقت الذي كان فيه الجيش العثماني يهاجم جزيرة قبرص» كانت تدور 
مفاوضات في الدوائر الحكومية الأوروبية بين البايا بيوس الخامس» وملك إسبانيا 
فيليب الثاني» وجمهورية البندقية» هدفها تأليف عصبة مقدسة تعصدى لتقدم 
العثمانيين في أوروباء وبقيت فرننسا خارج إطار هذه العصبة بفعل رفض ملكها شارل 
التاسع عرض البابا للدخول في هذا الحلف. يحجة وجود معاهدات بينه وبين ألياب 
العالي. وامتتع الامبراطور مكسيميليان أيضاً عن الدخول في الحلف حتى لا يثير 
عليه السلطان العثماتي”" . 

ويدو 1 ن الظروف السياسية كانت تحتٌ العصبة على العمل السريع. فالعثمانيوت 
فتحوا جزيرة قبرص» وغزت مراكبهم جزيرتي كريت وزانطةء وفتحت جيوشهم 
مدينتي دلسينو وأتتيباري الواقعتين على البحر الأدرياتيكي”” . 

وجمعت العصبة قواتها لتوقف تقدّم العثمانيين باتجاه إيطاليا من جهة» واسترداد 

جميع المواقع التي قتحوها على حساب النصارى وبخاصة في شمالي إفريقياء من جهة 

0 وساهمت كل من فلورئسا وبارما ولوكا وفرانا وأوربينو وجنوة بالسفن والرجال. 

556 دون جوان النمساوي لواء القيادة» قأبيحر من نابولي على رأس أسطول 
مص مولت ماكين لات ايفين رامل زادتدن لفيا ند يا من ميناء مسّيتا 
إلى جزيرة كورفو في محاذاة جنوبي إيطاليا وعَبّر مضيق أوترتتوا*“ 

وهناك ترامت أنباء الخسائر التي تكبّدها النصارى أثناء فتح قبرص» فتعالت 


0( .59قم تامللاعآ تاك عمتمصسط ا[ :1 رأعكوتاة 2 (؟) .187م 1[ معص تصوتك] 
(0) سرهنك: ص118. 
2 المرجع تقه: ص4 1 .كلجم لا اععام و11 رمد اء 3/1070 عا تععدكة رلوتمع/؟ .187م 11 عتعمصسمط 


يضف 


صيحات التصر عندما أصدر دون جوان أوامره بالانطلاق إلى القتال» وراحت السفن 
المتحالقة تبحث عن الأسطول العثماني للاصطدام بهء فعبرت تحليج بتراس إلى 
خليج كورنشوء في 1 جمادى الأولى 90/94ه/ لا تشرين الأول ١151/1م):‏ وظهرت 
أمام ميناء ليبانت» وهو ميئاء عثماني قي اليونان على خليج بتراس - كورنشوء في 
حين كان الأسطول العثماني» المؤلف من مائتين وخمس وأربعين سفينة حربية» 
وسبع وثمانين سفينة نقل » يتظر بعيداً عن ثغر ليبانت» بقيادة علي باشا يساعده برتو 
باشا”"“. إلا أن هذا الأسطول كان يعاني من نقص في عديده بفعل تفرّق بعض 
ملاحيه وكثير من الإنكشارية بسبب حلول فصل الشتاء وتوقعهم بأن العدذو سوف لن 
يشن هجوماً في هذا الوقت من السئة. 

وعقد العثمانيون مجلساً حربياً لاختيار تكتيك المعركة بحيث يضمنون الفوزء 
وبعد التداول كان رأي الغالبية وجوب الدخول في معركة بحرية داخل الخليج. 
لتساعدهم القلاع بنيرانها نظراً للنقص الموجود بين عساكر السفن» إلا أن علي ياشا 
عارض هذا الرأي وأصرٌ على التصدي للأسطول الصليبي خارج الخليج”''» وكان 
هذا خطأ تكتيكياً كلف العثمانيين غالياً . 

واشتيك الأسطولان في معركة بحرية طاحئة هي إحدى أكبر المعارك في التاريخ 
الحديث» استمرت ثلاث ساعات متواصلة» وأسفرت عن انتصار البحرية الصليبية. 
كانت الكانج فادحةء فقد أسرت البحرية لارام مائة 00 سفيئة عثمائيةء 
وأحرقت وأغرقت تلاثاً وتسعين سفيئة أخمرى». وغنمت ثلاثماتة مدقع» وتكبّد 
العثمانيوث عشرين ألفاً بين قتيل وأسيرء وكان علي باشا وابنه من بين القتلى» وحرّر 
النصارى اثنين وثلاثين ألف أسير نصراتي ممن كانوا مودو ماف لكب زت طللن 
المراكب العثمانية؛ في حين تكيّدوا ثمانية آللاف قتيل وجُرح منهم عشرون ألفاً9 . 

مما لا شك فيه أن معركة ليبانت البحرية» التي كان لها صدىّ كبير فى قلوب 
النصارى. كان يمكن أن تكون أكبر معركة فاصلة في التاريخ الحديث لولا الأضواا 
التي لحقت بالأسطول النصرائى المنتصرهء وهبوب عاصفة عنيفة حالت دون تعقب 
العثمانيين» بالإضافة إلى النراع الذي حصل بين المنتصرين حول اقتسام الغتائم . 

والحقيقة أن خسارة العثمانيين لم تكن خسارة مادية» على الرغم من عدد القعلى 


)031 تاريخ 0 جا ا 653 زفق 0 د بوني 
ا 5 ٠.‏ راب عد كافيل المعركة ء: عنكة .4217 جوم /ا ج8132 بلدعمع/؟ 


لويف 


المرتفع» وإنما كانت خسارة معنوية» ويمكن عدَّها بداية التقهقر الذي حل بالدولة 
العثمانية» وزالت شهرتها بأنها دولة لا تُقهره وثبت فعلياً إمكان قهرها. 

لم يؤدٍ النصر الذي أحرزته العصبة إلى النيل من السيطرة العثمانية» كما لم ينتج 
عنه اكتساب آخر بري أو بحري» إذ على الرغم من الحد من انتشار العثمانيين في 
البحر» فإنهم لم يفقدوا العزم على مواصلة جهودهم لتقوية وتعزيز أسطولهم البحري. 
فكانت معركة ليبانت عاملاً مشجعا لهم لإعادة إثبات وجودهم كقوة بحريةء فأمام 
ذهول الغرب بنى العثمانيون» خلال ثمانية أشهرء أسطولاً آخرء فى مثل ضخامة 
الأسطول الذي خخاض معركة ليبانت» وأرسلوه إلى البحر بحثاً عن الأسطول النصراني 
الذي بلغ من سوء التظام حدّاً لم يجرؤ معه على الخروج من مكمئه”'". 

وشجعت الدول المتحالفة البندقية على استئناف الحربء لكن أحداً منها لم يمد 
لها يد المساعدة» وفي الوقت نفسه هاجمٍ الأسطول العثماني» في (أواخر ١148ه/‏ 
شتاء 181/5م)» سواحل إيطاليا فدمّر كثيراً من القلاع التي تسيطر عليها اليندقية» 
ونتيجة لهذا الضغط العسكري» وموت العصبة بفعل تنازع المصالح» ووفاة البابا 
بيوس الخامس» مالت البندقية إلى الصلح. 

وفعلاً. عحُقد الصلح بين الطرفين» العثماني والبندقي» في ( ذي القعدة ١٠98ه/‏ 
آذار 117م)4 في اسان تنازلت البندقية بمقتضاه للسلطان العثماني عن جزيرة 
قبرصء ودفعت للعثمانيين تعويضاً يغطي ما تكبّدوه من خسائر في فتح الجزيرة. 
ويُقدّر هذا المبلغ بثلاثمائة ألف دوكا”"“. وأضحى العثمانيون بذلك أسياد البحر عن 
جديد. لقد خسر العثمائيون المعركة لكنهم كسبوا الحرب”". 

وحاول دون جوانء في العام التالي. إحياء مجذه بالاستيلاء على تونس لحساب 
إسبانيا التي رأت أن تعمل بمفردها بمعزل عن العصبة المقدسة» ونجحت في إعادة الحسن 
الحغصي» الذي كان قد العجأ إليها عند فتمح العثمانيين لبلادف لكن العشماتيين تمكنوا 
خلال ثمانية أشهر من استعادة ترنس وطردوا الإسيان منهاء وسيطروا على حلق الوادي. 

وفي (صفر 487ه/ حزيران 1514م)» تمككنت الدولة من إخماد الحركة الانفصالية 
التي قامت في اليغدان. وفي ١0(‏ شعبان/ ١١‏ كانون الأول) من العام المذكور توفي 
السلطان سليم الثاني عن عمر يناهز الثانية والخمسين عام ؟. 
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مراد الشالث 


ىه _ #١٠٠1هم/‏ ؛لاه١‏ 1696م 


العلاقة العثمانية الفرتسية 

خلف السلطان مراد الثالث أباه السلطان سليم الثاني» وتجلّتء في أوائل عهدهء 
سياسة الصدر الأعظم محمد باشا صوقللي السلمية» وتدخحله في الشؤون الأوروبية 
عن طريق تجديد المعاهدات وإقامة التحالفات , 

فقي عام (كمده/ هلاقام ترك هنري دي قالوًا ملك بولندة البلادء وعاد إلى 
فرئساء بحينث آل [ليه الملك تحت اسه عترئ الثالك7 فأمعحى عرش بولقدة 
شاغراً» فتدخلت الدولة العثمائية في انتخاب حليفها أتيين باتوري أمير ترانسلثانيا 
فلكا على موده ورفضتت قلي الطلف الفرس اعتزاف السلطان نه ملكا على هده 
البلاد» ما أدَى إلى فتور العلاقة بين الجانبين» وتراعت روابط التحالف بينهما” , 

اغتنمت إنكلترا هذه الفرصة» وعقدت اتفاقاً مع الدولة العثمانيةء في عام (/941ه/ 
68م)ء حصلت بموجبه على امتياز رفع العلم البريطاني على سفنها الداخحلة إلى 
الموانئ التابعة للدولة» وكانت قبل ذلك تدخل في ظل العلم الفرنسي”"©» كما حظيت 
بامتيازات تجارية في الشرق توازي بسعتها الامتيازات المعطاة سابقاً للتجارة الغرئسية. 

أثار هذه اللأمر حفيطة الملك الفرنسي هتري الثالثء وتبين له وجه الخطأ في 
سياسته الشرقية وخشي مغية النشاط الإنكليزي» فأرسل أحد رجاله الموثوقين إلى 
إستائبول يطلب تجديد المعاهدة الايقّة بين الدولتين»: وفى ١7(‏ جمادى الآخرة 
65 تموز 1581م)؛ أرسل السلطان إلى الملك الفرنسي رسالة يؤكد له فيها 
الامتيازات السابقة الممنوحة للفرنسيين”*'» ويضمُّنها ثلاثة أمور تُميز فرنسا عن غيرها 
من الدول الأوروبيةء وهذه الأمور حي: 


دلق ديورانت: مجلد لا ج؟ ص١‏ 7, فك محمد فريد يك: صن 55. 
زقرف التر: ص ”لا الصباغ: ل الت 
(5) .7-140قاصم 1 نهائعء1 ع2 


54 


يخضع جميع الأجانبء باستثناء البنادقة» لراية الفرنسيين بمن فيهم البريطانيين» 
وإذا ما أرادت إنكلترا كسب صداقة الدولة العثمانية فيجب أن يتم ذلك عن طريق فرنا. 

يكونث لسقراء فرتسا حق التقدم في التير والجلوس على جميع سقراء الملوك 
والأمراء التصارى. 

- يُعفى الفرتسيون من جميع الضرائب الشخصية» حتى ولو كانوا متزوجين 

أما العلاقة العثمانية مع اليندقية فقد كانت حسنة» حيث أسرعت هذه الجمهورية إلى 
تعديم التهنئة للسلطان مراد الثالث باعتلائه العرش » وحمل المبعوث العثماني إليها. 
الذي أعلمها م السلطان مقاليد الأمورء معاهدة هي تجديد للمعاهدات السابقة”" . 

ووقعت الدولة مع التمسا هدنة لمدة ثماني سئوات» تبتدئ من (شوال لهم 
كانون الثاني //161م): كما وقّعت مع إسبانيا عقد صلم" . 
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العلاقة العثمانية ‏ الصقوية 

الواقع أن أهم حدث حصل في عهد السلطان مراد الثالث هو التوسع العثماني في 
الشرىء على حساب الدولة الصفويةء وقد حصل من الاضطرابات في إيران ما دفم 
الصدر الأعظم محمد باشا صوقللي. إلى استغلالها لصالح الدولة العثمانية . 

ففي شهر (ربيع الآخر 44854ه/ تموز 1417م) توفي الشاه طهماسب من غير أن 
يسمي من يخلفه. فتنازع أبناؤه على السلطة» ودخلت إيران في فوضى النزاعات 
الأسرية”؟»» فأرسل الصدر الأعظم حملة عسكرية إلى إيران بقيادة لالا مصطفى ياشا 
لفتح ما تيسّر 4 من مدنها”2. 

تقدّم الجيش العثماني حتى وصل إلى مناطق الحدود واصطدم بقوة صفوية يجوار 
قلعة جلدكر وفدلي لتنا » ثم واصل تقدّمه حتى وصل إلى بلاد الكرج. وفتح هذا 
الإقليو ودخل عاصمته تفليس وذلك في عام (947ه/1919/8م)9 . 

وقسّمت الدولة بلاد الكرج إلى أربعة أقسام إدازية امي شتروا نه وصلوين 2 ويُشكل 
القسمان الثالث والرايع بلاد الكرج الأصليةء وعيّنت على كل قسم حاكياء كما 


كيت ندية فارضن نظا تاكن الاع ال 


للق الصباغ : جا ص59١.‏ 27 .2205م 11 بععم تامدك 
() محمد فريد بك: ص .55١‏ الثر: صل١757.‏ حليم: ص .1١7‏ 

(5) إقبال: ص.ى567. بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية: ص .2١٠١٠‏ 

(4) محمد قريد بيك: ص١15.‏ أوزتونا: جا ص718. 

(37) بروكلماتن: ص 209. أوزتونا: جا ص١ -4٠‏ 
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وحاول الصفويوت» في غمرة انقاماتهى وقف التمدّد العثماني» فأرسلوا أربع 
فرق عسكرية» بإمرة حمزة ميرزاء هاجست شروان» فاضطر واليها عثمان باشا إلى 
إخلائها واحتمى بمدينة دربئد؛ ثم حاولت القوات الصفوية دخول مدينة تفليس بعد 
أن حاصرتهاء لكنها ارتدت عنها بفعل ثبات حاميعها. 

وتعرضت الدولة» في غضون ذلكء لخضشّة سياسية عنيفة»؛ عندما تقلصضن تفرذ 
الصدر الأعظم محمد باشا صوقللي» ومن ثم قل في عام (/941ه/ 159/9م)2 وقد 
حافظ هذا الصدر 0 بقوة ع نفوذ الدولهةء وأدار سياسة البيلاد بنجاح في وجه 
العواصف السياسية التي واجهتها”" . 

وعمّت القوضى» بعد ل صوقللي» بفعل ضعف خلفائه وتمرّد الإنكشارية» 
وراح الولاة يتنافسون فيما بيئهم على منصب الصدارة العظمى» وحتى يُثبت جدارته 
أمام منافسيه» تابع عثمان باشا أعماله التوسعيةء فسار على رأس جيش» مؤلف من 
مائتين وستين ألف جنديء. قاصداً أذربيجان فاخترقهاء ثم قصد مدينة تبريز فدخلها 
في (9؟ رمضان 4947ه/ 55 أيلول 1586١م)‏ بعد أن انتصر على حمزة ميرزاء وترك 
فيها حامية عسكرية ثم عاد إلى بلاده'” 

لكن الحرب بين الدولتين العثمانية والصفوية استمرت ست سئوات توفى نخلالها 
عثمان ياشاء واتتهت بصلس.ء عام (994ه/ 15910م). كاذل اتوي ذا مستدفياء 
للدولة العثمانية عن إقليم الكرج وشروان ولورستان وجزء من أذربيجان ومديئة تبريزء 
ونصت المعاهدة على عدم قيام الصفويين بالاستفزازات العقائدية» وعلى أن يبقى 
حيدر ميرزاء شقيق الشاهء رهينة في إستابول حتى لا ينكث الشاه بتعهداته”؟. 


ثورة الإتكشارية 
اعتاد الجنود الإنكشارية على الاستمرار في الحروب نظراً لما تدرّه عليهم من 
مغانمء وكانوا لا يتررعون عن الثورة في أوقاك السلم بفعل ضعف مداخيلهم . » فكان 
ديدنهم إما الحرب أو الغورة. 
وحدث في عهد السلطان مراد الثالث أن استتب الأمن على حدود الدولة» إن فى 
الشرق أو:في العرب» نتاز الإتعكارية في إنانبول وفي الزلايات: تظراً لفبوظ قيمة 


.28 أوزتونا: جا ص؛ *5. إقبال: ص؛‎ .٠١ حليم: ص5‎ )١( 
5114 هف سرهيك: ص١7 1. ضف محمدل فريد بك : ص‎ 
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أجورهم؛ وقتلوا الدفتردار ومحمد باشا حاكم الروملّي» بعد أن اتهموهما بتسليمهم 
نقداً رديئاء أما في الولايات فقد قتلوا والي بودين. كما ثاروا في تبريز والقاهرة» 
في عام (1١٠ذه/‏ 1695م ما دفع الصدر الأعظم سنان باشا إلى شغلهم بالحرب 
مع المجر. 


بروز الحركات الانقصالية 

ازدادت أوضاع السلطنة سوءاً بفعل بروز الحركات الانفصالية في الأفلاق واليغدان 
وترانسلقانياء بمساعدة وتشجيع رودلف الثاني ملك النمسا وامبراطور ألمانياء 
وتمككت قوة تسناوية من التغلّب على قوة عثمانية بقيادة حسن باشا في كرواتياء في 
(70 رمشان ١١٠٠ه/ 5١‏ حزيران 1698م), وقتل القائد العثماني في المعركة؟. 

إلا أن الصدر الأعظم سنان باشا تمكّن من التصدي لهذه الجركات ودخل مدينة 
بيخارست عاصمة الأفلاق عنوةء غير أنه لقي هزيمة منكرة أمام ميخائيل» أمير 
الأفلاق. في عام (١٠٠ه/‏ 1255م). ودخل ميخائيل هذا مدينة قرجوفيتس وقتل 
حاميتها العثمانية”"'. انسحب العثمانيون» بعد هذه الهزيمة» باتجاه الجنوب إلى ما 
وراء نهر الدانرتب: فطاردهم ميخائيل واصطدم يام فته جروحية جنوبي بُخارست» 
وتغلّبٍ عليهم واستولى على هذه المدينة» واكتسح مدناً أخرى» أهمها نيقوبوليس9 . 

وكَثْر في غمرة هذه الأحداث». عزل وتنصيب الصدور العظام في الدولة» ما 
تسبّب في تضعضع الأوضاع الداخلية» بفعل منافسة الصدور العظام بعضهم البعضصء 
هذا فى الوقت الذي كانت فيه الدولة بحاجة إلى تضافر الجهود لمواجهة المشكللات 
الخارجية. ومما زاد الأوضاع تفاقماًء تدخُل زوجة السلطان مراد الثالث» وتدعى 
صفيةء في الأمور السياسيةء ويخاصة في عزل وتنصيب الصدور العظامء في حين 
انغمس السلطان في ملذاتهء وتوفي عن عمر يناهز الخمسين عاماً» متأثراً بالإفراط 


(0 

قيها '. 

4 تاريخ نعيما : جا ص فلل كم زفرف المصدر لفسية 2 صهة؟اء 10 
() المصدر نفسه: ص86*١1"84-1.‏ (0) محمد قريد بك: ص5720. 


5 ؟ 


مرحلة الضعف والانحلال 
في القرنين السابع عشر والثامن عشر 


الفصل الثامن: أوضاع الدولة العثمانية الداخلية خلال 
القرنين السابع عشر والثامن عشر. 
الفصل التاسع: العلاقات الحثمانية ‏ الصفوية. 
العلاقات العثمانية ‏ النمساوية والمجرية. 
الفصل العاشر: العلاقات العثمانية . الروسية. 
الفصل الحادي عشر: العلاقات العثمائية ‏ الفرنسية. 
العلاقات العثمائية ‏ البولندية. 


هع؟ 


الوه االتكامن 


أوضاع الدولة العثمانية الداخلية 
خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر 


تمهيد 

أصيب البلاط العثماني والدوائر الحاكمة في الدولة بفساد شديد خلال المدة 
الواقعة بين وفاة السلطان سليمان القانوني وتولية السلطان مصطقى الرابع العرش» 
في عام 775 اه/ 14م . 

ققد حكمء خلال هذه المدة» ثمائية عشر سلطاناًء لم يكن أحد منهم على 
مستوى يؤهله لأن يمارس الحكم إلا بواسطة وزراء كانوا أحياناً مثالاً للفسادء 
وأحياتاً أخرى مشفقين على الدولة من الانهيار» كما كائوا يقومون بإصلاحات تعطى 
الدولة حيوية تمكّنها من إدارة أمورها لسنوات عدة”2. ١‏ 

وبالمقارنة مع مرحلة القرن السادس عثر المجيدةء فإن المدة الممتدة على مدار 
القرنين السايع عشر والئامن عشر تتخذ مظهراً أقل روعة» على الرغم من ظهور عدد 
من الشخصيات القيادية التى عملت على صون هيبة وسلطان الدولةء كالسلطانين 
عثمان الثاني ومراد الرامم +<-والووراء محمد كويرولي وأحمد باشا فاضل ومصطفى 
باشا فاضلء» الذين تولوا منصب الصدر الأعظم. 

وكانت الانتكاسات التى لحقت بالعثمانيين فى أواخر القرن السادس عشر وأوائل 
القرن السابع عشرء في الصن والكرج 00 وحركات التمرد التي نشبت في 
الأناضول وفي يلاد الروم» بمثابة شواهد واضحة على ما أصاب الدولة من ضعفء 
وخلقت معركة ليبانت مناخاً جديداً في أوروبا تجاه العثمانيين”'. 

والواقع أن ضعف الدولة العثمانية كان ظاهراًء خلال تلك المدةء وهو عائد إلى 
)4١(‏ ثوارء عبد العزيز سليمان: الشعوب الإسلامية: ص”87١.‏ 


(1) تاريخ الدولة العثمانية؛ الجزء الأول. الفصل السابع: الدولة العثمانية في القرن السابع عشرء 


يكن 


أسباب» منها ما يتصل يالبيت العثماني» ومتها ما يتصل بعلاقات الدولة الخارجية 
مع الدول الأوروبية. 

فقد أثيتت أحداث القرن السادس عشر أن الدولة لا يمكنها أن تستمر إلا إذا 
داومت على الحرب» وفي الوقت نفسه كان عليها أن تتجاوب مع الظروف الغربية 
المتطورة» وأن تتهيأ لما يقتضيه السلم. 

أمَا خلفاء السلطان سليمان القانوني فلم يكونوا أهلاً لمواجهة هذه الظروف 
الجديدة» كما أن الشعور العثماني باحتقار كل ما هو غير إسلامي» يفعل الآراء 
الدينية التقليدية الشائعة آنذاك» من حيث أن كل ما هو أوروبي مرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالكفر»ء ما هيّأْ لبروز قصور الدولة» الظاهر بالاتصال الوثيق بالحياة الغربية» 
والتجاوب مع متطليات العصر الجديدة27. 

ويلاحظ.ء خلال مدة القرئين السابع عشر والثامن عشر» ضعف اهتمام السلاطين 
بمزاولة شؤون الدولة. صحيح أن محمداً الثالث وعثماناً الثاني ومحمداً الرابع كانوا 
يقودون جيوشهم في بعض الأحيان؛ بيد أن مراداً الرابع كان آخر السلاطين الذين 
أحيوا سنن البيت العثماني الحربية. 

وكان عدد عن هؤلاء السلاطين: قبل أن يتولوا العرش» سجناء ع في أقبية مظلمة. 
ما ال ملا على سلوكهم خلال توليهم الحكم» ومنهم من كان شديد الإسراف 

في الأبهة والقتل. فيما البعض الآخر شُغْل بالقنص والشراب والقساد والسطو على 
مالية الدولة وأخذ الرشوة وبيع المناصب» وكان لنساء القصر تأثيرهن القويٌ على 
السلاطين» وخصوصاً في القرن السابع عشر حيث كانت الدولة في بعض. الأوقات 

0 

تحت حكمهن 

وكثيرا ما كان يصل إلى الغركن ضبية صكار» أ سلاطين حكموا لهده قضيزة: 
فقد تولى كل مِنَ السلطانين أحمد الأول وعثمان الثانى العرش فى سن ا 
عشرةء والسلطان محمد الرابع في سن السادسةء ومن السلاطين مق عا معتوها 
مثل مصطفى الأول. 

وشهدت الدوائر الحاكمة لأول مرة ثورات الفِرّق الإنكشارية وتدشّلها في قتل 
وعزل السلاطين وتنصيبهم» وأصيبت الهيئات الحاكمة بالفساد» وتولى المناصب 
العليا من لا تجربة لهه وأهمل السلاطين عقد الديوان» وأضحى القضاء لا يسير إلا 
بالرشوةء وفسدت اللمة فى الإدارة9) 


)١(‏ نوار: ص5 15. )© المرجع نقسه. 
(6)9 المرجع نفسه. 


لا 


ومن جهة أخرىء علا نجم رجال الياسة والقوّاد على حساب السلاطينء» 
ولجأت الدولةء في مجال الأرض والضرائب. إلى نظام عقيم عرف بنظام 
الالتزام”'". وتدهور التعليم» وتراجعت المؤسسات الدينية» وتناقص عدد السكان 
بفعل الأوبئة وغارات البدو على الأراضي الزراعية» ولم يعد التركيب الداخلي 
لفئات المجتمعء ولا أسلوب الحكمء ولا نمط الحياة. بقادر على الوقوف أمام 
الأعداء الأوروبيين. في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تسير يسرعة تحو إرساء 
قومية خاصة بها. 

وبدأت عوامل الانحلال تظهر شيئاً فثيئاً في جسم الدولة إبان القرن الثامن عشرء 
فكثرت الثورات» وبرزت حركات الانفصال؛ وقوي أمراء الأطراف. 

والواقع أن هذه العوامل كانت أثراً من آثار انتقال الدولة من سياسة الفتح 
والتوسع» إلى سياسة السلام في القرن السابع عشرء ومن ثم انتقالها من سياسة 
الهجوم إلى سياسة الدفاع في القرن الثامن عشر. 

وساعدت سياسة الدولة المذهبية والعصيية على تمو العصبيات الحاكمة» الأمر 
الذي حفظ للقوميات طابعها القومي» ذلك أن العثماتيين لم يتبعوا سياسة هضم 
القوميات: بل وضعوا كل ملة أو عصبية تحت حكم زعيم لها هو المسؤول 
عنها أمام السلطات» ولهذا ظلت الأسس القومية سليمة. وعندما تطلعت هذه 
القوميات» إلى الانفصال عن جسم الدولةء» وجدت في قوميتها متانة كاقية للصمود 
أمام القوات العثمانية. 

وكان أبرز مظاهر هذا الضعف تولَّي الأسر النافذة الحكم قي الولايات» وبذلك 
تكون الدولة قد فقددت سيطرتها المباشرة على هذه الولايات» التى أضحت مصدر 
مناعن قيرة لإتالطان فيه ريه المسعو 1 

أما في مجال العلاقات الخارجيةء فقد اعترضت العثمانيين عقبات عدة أزّت إلى 
تراجعهمء أبرزها: 

أ عدم استطاعتهم فتح قيينا» بغية مواصلة التقدم باتجاه أوروباء حيث اعترضتهم 
قوة النمسا والاميراطورية الرومانية المقدسة. 

ب - تنامي الوضع الاقتصادي الأوروبي» إلى جاتب تطوير الأسلحة» والمرونة 
السياسية التي تميّرٌ يها حكامها. 


)1١(‏ نظام الالترام: أي أن يلعزم رأسمالي من رجال الدولة الغريبة السنوية عن مساحة من الأرض 
يتولى هو بعد ذلك جمع الأموال من أهلهاء فكان الملتزم يستغل الأرض والفلاح بشكل 
د تعش . 


الخل 


ج - طرد السفن العثمانية من المحيط الهندي: على الرغم من النجاح الجزئي 
الذي أحرزه العثمانيون قي الحد من نمو النشاط البرتغالي في المياه الشرقية. 

د اصطدامهم بالقوة الروسية» التي شكّلت حاجزاً أثناء محاولتهم وصل نهري 
الدون والقولغا بغية الوصول إلى أواسط آسيا والهئد لتقليص النفوذ البرتغالي» 
وبالتالي الاستمرار في التوسع داخل هله القارة. 

ه ‏ عدم استطاعتهم المشاركة في التجارة التي نمت في المحيطات بشكل 
خاصء واقتصر نشاطهم على البحر الأبيض المتوسط؛ الذي بدأ يفقد أهميته 
التجارية تدريجياً بعد اكتشاف رأس الرجاء الصالح والدوران حول إفريقيا في سفن 
شراعية كبيرة للوصول إلى الهند. 

ولما كانت الدولة العثماتية لا تزال من أكبر دول أوروبا مساحة وقوةء فمن 
الطبيعي ألا يدرك ساستها المعاصرون معنى هذه الدلائل. 1 

ومن جهة أخرى. قإن أورويا كانت تتقدم بخطى واسعة نحو التطور التقني 
والاقتصادي والاجتماعي» وتُحقق إنجازات في هذا المضمار أسرع نسبياً مما كان 
يحققه العثمانيون. في الوقت الذي شُغْل فيه هؤلاء بحل المشكلات الداخلية التي 
استجدت نتيجة التوسع في الفتوح. 

أما في الشرق» ققد واجهت الدولة العثمانية عوائق عدة لم تتمكّن من اجتيازها 
رغم الانتصارات التي حققتها جيوشهاء إذ إنها لم تستطع أن تتقدم في عمق 
الأراضي الإيرانية» وذلك بفعل قوة الصفويين المركزية ووجود الهضبة الإيرانية كعائق 
طبيعي لم تستطع الجيوش العثمائية اجتيازهء ولهذا توقف الزحف باتجاه أورويا 
واسيا والهند. 

نتيجة لهذه العوامل» التي ذكرت» سنحت للدول الأوروبية فرصة أداء دور بارز 
في إضعاف الدولة؛ وذلك حين أخذت تضاعف استغلالها للعوامل الداخلية وُعْدَي 
النعرات القومية والدينية» وقد خسر العثمانيون في مجال الصدام معها ما كان باقياً 
في حوزتهم من مقاطعات في أوروباء وخصوصاً بعد صلح باروقيتز. 

وظهر للدولة العثمانية عدو جديد مرهوب الجانب» هو روسيا التي توسعت بشكل 
ملحوظهء وأوقفت المد العثماني باتجاه الشمال والشرق. ونشبت بين الطرفين 
اصطدامات عدة؛ كانت روسيا خلالها تحاول فرض سيادتها على مناطق البحر 
الأسود والقرم والدانوب؛ كما خاضت الدولة حرباً خخاسرة مع كريم ان في إيران» 
عام (1190ه/1لالاام)ء وفقدت البصرة إلى حين. ويرمز القرن الثامن عشر فى 
تاريخ الدولة العثمانية إلى البداية الحقيقية لهجوم الدول الأ وووبية الكيرى غلييا: 
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أكان ذلك في المجال العسكري والدبلرماسي» أم في المجال الاقتصادي» بالإضافة 
إلى النفوذ الذي بوشر في ممارسة فعله في المجالات التقنية والثقافية. 

وشهد هذا القرن تعرَّض العالم العثماني للتهديد بأشكال مختلفة. فعلى الصعيد 
العسكري أحرز الروس والنمساويون انتصارات واضحة أدَّت إلى انحسار حدود 
الدولة. وعلى الصعيد الاقتصادي نجح الفرنسيونء وبدرجة أقل من الإنكليز 
والهولنديين» في توسيع تغلغلهم بالحصول لتجارهم على مزايا أكثر وضوحاً. 

وجنت الدولةء طوال مدة القرنين السابع عشر والثامن عشر» فوائد جمّة نتيجة 
لصللات الود التي كانت تربطها ببعض دول الغرب. 5إنكلترا وفرنسا وهولنداء» ذلك 
أن هذه الدول كانت تتوسط بينها وبين خصومها في مفاوضات الصلح. 

على أن الدولة العثمانية بدأت» منذ بداية القرن الثامن عشرء تصبح عاملاً فعَالاً 
في سياسة الدول الغربية الرامية إلى التوسع» لأن هذه الدول كانت بحاجة إلى أن 
يكون بينها وبين ممتلكاتها وراء اللحار دولة تستطيع أن تبسط عليها إشرافهاء وتكون 
نقطة وصل في الطريق إلى الهند. 

لذلك ازداد تدجُل الدول الأوروبية في الشؤون الداخلية للعثمانيين» وأدّى نظام 
الامتيازات إلى ضعف ظاهر في أجهزتهم» وفي تفسخ المجتمعء وشكت الدولة من 
عبء ضغط اقتصادي أجنبي قوي حدّ من إمكاناتها في الحصول على إيرادات مالية. 

وشعر بعض السلاطين يما أصاب الدولة من ضعفء» فحاولوا القيام بإصلاحات» 
وخصوصا على صعيد الجيشء وبذل سليم الثالث جهودا مميزة في هذا السبيل. 

كانت هذه أبرز سمات المرحلة المقبلة من القرنين السايع عثر والثامن عشر من 
مراحل تانيخ الدولة العثمانية» نبحثها بمنهجية مختلفة بفعل كثرة عدد السلاطين 
الذين تولّوا الحكم خلال هذين القرنين من جهة» وحال الركود 5 لم التزاجم تعد 
ذلك» التي سادت ا الدولة» من جية أخرى. 


ثورات الإنكشارية 


الإنكشارية قبل القرنين السايع عشر والثامن عشر 
ترجع أهمية الإنتكشارية إلى عوامل عدةء من بينها: كفاءتهم القتالية» وشجاعتهم 
المميزة» وكثرتهم العدديةء واستبسالهم في المعاركء فكانوا يُشكُلون تقلا مر 
لمصلحة الدولة في الحروب التي كانت تخوضها على مختلف الجبهات. 
والحقيقة أن ضراوة الإنكشارية في القتال مردها إلى خشونتهم وجفاء طباعهمء يفعل 
الصرامة في التربية والتركيز على الاستبال في القتال» قكانت -حصيلة هذه التربية» 
"١‏ 


البعيدة عن جو الأسرة؛ أن نشأوا مجرّدين من جميع المؤثرات الإنسانية» وشكلواء في 
إحدى مراحل التاريخ العسكري في الدولة العثمانية» أهم القوات الضارية الرئيسة التي 
اعتمدت عليها في فتوحها وفي صمودها أمام التحالفات الأوروبية التي واجهتها . 

ثم حدث أن غدا الإنكشارية مركز قوة خطيراً في الدولة» وذلك حين استشرى 
نفوذهم وازدادوا إدراكاً لأهميتهم ومقدرتهم القتالية. فداخلهم الغررر وأخذوا يزججون 
بأنقسهم في السياسة العليا للدوئة؛ وهي قضايا ليست من اختصاصاتهمء فكانوا 
يتدخّلون في عزل وتنصيب السلاطين والصدور العظام والوزراء ويقتلون بعضهم'""'. 

والواقع أن ظاهرة تدخل الإتكشارية في القضايا السياسية بدأت منذ عهد السلطان 
بايزيد الثاني واشتدّت في عهد خلفائه. فقي عام (487ه/ ١54١م)2‏ ساند الإنكشارية 
الأمير بايزيدء ابن السلطان محمد الثاني الفاتحء في صراعه ضد أخيه الأمير جم 
وقتلوا الصدر الأعظم قرماني محمد باشا الذي ساند هذا الأخيرء ؤعندما وصل 
السلطان الجديد إلى قصره السلطاني وجد فيالق الإتكشارية مرابطة أمام مداخل 
ففومول لدنمظا لب عله كانم "مكيبا عوك اعد الور زا وندعن #امعلس ياكناه 
وتعيين وزير آخرء يدعى إسحاق باشاء بفعل تعاطفه معهمء وأن يُقدّم لهم عطايا 
بمناسية اعتلائه العرش» ويصدر عفواً عنهم بسبب ما ارتكبوه من أعمال السلب 
والنهب في العاصمة» وقد لبَّى السلطان جميع مطالبهي”'؟. 

هذا وقد ذكرناء في فصل سابق» كيف أجبروا السلطان بايزيد الثاني على العتنازل 
عن العرش. لصالح ابنئه سليم الأول. 

كانت أول مشكلة واجهها السلطان سليم الأول هي موقف الإنكشارية منهء إذ 
اعتقدوا أنه مدين لهم بارتقائه العرشء فأرادوا أن يتقاضوا ثمناً لهذه المساعدةء 
واحتشدوا في مظاهرة عسكرية في العاصمة؛ فاضطر السلطان أن يدفع لكل جندي 
سانده في حركته نخمسين دوكا”” . 

واؤداف تدخل الك الاتكعارية كن الأموى السياضية العامة وبرؤوا عمو سملدره 
بعد معركة تشالديران» حين أجبروا السلطان سليم الأول على إنهاء الحرب 
والانسحاب من المنطقة» وقد قتل السلطانء بعد عودته إلى العاصمةء بعضص 
رؤسائهم ممن اشتركوا في حركة التمرد”؟. 
فق راجع فيما يتعلق بمناسد الإنكشارية: بيهمء محمد جميل: فلسفة التاريخ العثماتي: ج" 

1١‏ الالال 


(0) ممبحمك فريد بك : ص9 .١‏ فرق المصدر نفسه : ص ناا . 
0( المصلر ثقسه: صض١19.‏ جب وبوين: المجتمع الإسلاميى والغرب+: جا صسص١5١.‏ 


ددن 


ورأى السلطان سليم الأول أن يحد من قوة فيالق الإنكشارية بعدما شعر بضغطهم 
الشديد عليه؛ فعمد إلى توزيعهم على البلاد المفتوحةء فعدَّز القوات العثمانية التى 
تركها في مصر وبلاد الشامء بعد فتحهاء بقوات من الإنكشارية لدعم الحكم 
العثماني فيهما من جهة» وتشتيت جموعهم من جهة أخرى» ببحية يحرلووره 
تجميعهم في العاصمةء كما أرسل بعض فِرّقهم إلى شمالي إفريقيا دعماً لقوات 
بربروسا. وكان هذا التصرف من جانب السلطان متماشياً مع السياسة التي رسمها 
تجاههم لصدع صفوفهم'' » لكنهم قاموا بحركة تمرد» في شهر (جمادى الأولى 
اكذهم/ آذار 60إعي في عهد السلطان سليمان الأولء فتهبوا قصر الصدر الأعظم 
إيراهيم باشاء وهاجموا ديوان الجمارك» وحي اليهود في العاصمةء» ونقّذوا عمليات 
سلب ونهب. . ويلاحظ أن الهدف من ثورتهم كان الحصول على المال من دون النظر 
إلى مصدرهء وقد تدارك السلطان هذا الأمر على وجه السرعة فوزّع عليهم العطايا 
وأنهى تمرّدهم» ثم عمد إلى تشتيتهمء فوزعهم على أماكن عدةء وألقى القبض على 
رؤسائهمء فقتل بعضهم وعزل البعض الآشر”". 

وفي مستهل عهد السلطان مليم الثاني» اعترض الإنكشارية موكبه أثناء دخوله 
العاصمة لأول مرة عقب ارتقائه العرش» وقاموا بمظاهرات صاتخحية مطالبين بزيادة 
أعطياتهم حتى يسمسوا لموكبه بمواصلة التقدم» فاستجاب السلطان لمطلبهه”". 

وكان السلطان مراد العالثك أحد السلاطين الذين تصدٌّوا لمشكلة الإتكشارية» 
بعدما أدرك أنهم تجاوزوا اختصاصاتهم كمحاربينء وأضحوا مركز قوة خطيراً في 
الدولة. ويخاصة ‏ يعد تعديهم بالقتل على شخصيتين ككرنين في الدولة» هما الدفتردار 
ويكلر بك الروملّي» بعد أن اتهموهما بإعطائهم نقوداً فضية ناقصة القيمة”/)» فأمر 
السلطان بإلحاق عدد كبير من المجندين المسلمين الأحرار فى الغفيالق الإتكشارية» 
والمعروف أن هذه الفيالق كانت مغلقة في وجه هؤلاء المجنّدِين*». 
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تب على هذه الإجراءات» التي اتخذها السلطان. أن طالب هؤلاء يإلغاء الحظر 
ل عليهم يعلم الزواجء فاستجاب السلطان لهذا الطلب. وشّغْلٌ الإنكشارية 
بمشكلات الحياة الؤزوجية عن الحياة العسكرية التي كانوا متصرقين إليهاء» وضعف 
استعدادهم الحربي 9" لباتخطت الدولة صر أخرى فسمحت لهم بممارسة بعض 
الحرّف والاشتغال بالتجارة في أوقات السلمء »+ فازدادوا أبتعاداً عن الحياة العسكرية 


للق الشناري : جا ص * *8. زفق محمد قريف بك : صرلة ٠١‏ 1 
2 سرحتنك: ص؟١١٠١.‏ إحق محمد قريد بك : ص57 
)2 الشناري : ها ص1 .2١*‏ فى المرجع نفه: صى5١5.‏ 
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البحتة» كما ازداد مستواهم القتالي هبوطأً.ء في حين لم تسمح لهم الدولة بحمل 
أسلحتهم في أوقات السلم تجثباً لا ستخدامها في حركات العصيان”'' . 

وعلى الرغم من هذه القيود المفروضة عليهمء بقي ظل الإنكشارية يثقل كاهل 
الدولة يمرتياتهم وسائر التفقات العسكرية» واستمروا في مركز القوة. 


الإنكشارية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر 

تولّى السلطان عئمان الغاني» 9771/9 761١٠1ه//‏ 1114 -1177م)» العرش في سن 
مبكرة» فاستخف يه الإنكشارية» وثاروا عليه وطلبوا منه إنهاء الحرب التي كان يخوضها 
ضد بولندة» وكان موققهم هذا يتعارض مع تقاليدهم بصفتهم جئودا محترقين» فاضطر 
السلطان إلى النزول عند رغبتهم» وعمّد الصلح مع البولنديين» في شهر (ذي القعدة 
6هم/تشرين الأول ١177م)»‏ من دون أن يُحقّق جميع أهدافه من هذه الحرب”"' . 

وحقّد السلطان على الإنكشارية نتيجة موقفهم هذا وقرر تصفية قواتهم)» فحشد 
قوات كثيفة من آسيا استعداداً لضربهم. ويبدو أن فيالق الإنكشارية شعروا يتتحركات 
السلطانء» فثارت ثائرتهم ووطدوا العزم على عزلهء وتجحوا في ذلك» فعزلوه في 
1١(‏ رجب ١١٠ه/‏ 0" أيار 1777م) وأخذوه أسيراء وأوسعوه شتماً وضرباً. ثم 
أعد ه90 , وكانت هذه الجرأة على السلاطين نقطة انطلاق جديدة لهم للتمادي في 
طغياتهم» والتحكم باللطتين المدنية والعسكرية”''. وكان لهذا العمل أصداء بعيدة» 
إذ انتشرت الرهبة في الدوائر الحكوميةء وعلا شأن الإنكشارية علواً كبيرأء وأخذوا 
يولوت الوزواء ويعزلونهه؟. 

وأقدم الإنكشارية» في عهد اللطان مراد الرابع 1١55(‏ 0 ١6١٠ه/1559‏ ل 
م) على قتل الصدر الأعظم حافظ باشاء في (148 رجب (8١1ه/4‏ شباط 
الاكام/ء بشفعل تحريض خسرو باشا المتعاطف معهمء والذي عزله اللطان عن 
منصب الصدارة العظمى» لكن السلطان رد عليهم يأن قئل خسرو باشاء ومضى في 
عزمة علق إدادة وركوع» تافر بتكل رؤسا تهج اللي شار كوا في القسد دام وتم 
عمليات القعل لتشمل كل من شارك فيها29. 


41 .102,103مم :ممتأأكم ب ممعامدع ع1 :2ل بأم سروك 

(؟1) محمد قريد يكا: صىل/19ك. 0/8؟,. 
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دنا 


نتيجة لهذا التصرف الحازم من قبل السلطان» لجأ الإنكثارية إلى خداعى 
فتظاهروا بالالتزام بقواعد الانضباط العسكري وتنفيذ أوامره» ولكنهم أضمروا أمراً 
آخرء إذ لم يكد يمضي شهران» حتى قاموا بحركة عصيان بقيادة رجب بأشاء فأمر 
السلطان بقتله ورمى جثته من شبابيك القصر حتى يراها الإنكشارية» ولما رأى هؤلاء 
أنهم يواجهرن سلطائاً قوياً هدأت ثائرتهم بانتظار فرصة أخرى موا ا 

ومن أبرز الجرائم التي اقترفوهاء قتلهم السلطان إبراهيم الأول. (681060١٠ه/‏ 
-1548م)» بسبب موقفه العدائي منهم'" » ولقي السلطان محمد الرابع» 
(اه ١١‏ -98١1ه/15417-148م)ء‏ المصير نفسه الذي لقيه معظم أسلافهء فقد عزله 
الإنكشارية في (؟ محرم 99١١ه/6‏ تشرين الثاني /1741م) وولوا أخاه سليمان الثاني 
مكانه (95 )١191- ١7810 /ه1١١١7 ١١‏ إلا أنهم لم يتعرضوا له بالقتل”” . 

وأغدق السلطان سليمان الثاني العطايا على الإنكشارية وعفا عن جرائمهمء لكن 
لم تثمر عطاياه ولا صفحه عنهمء فثاروا ضد الصدر الأعظم سياوش باشا وقتلوه 
وسبوا امرأته وأضته”*؟': كما ثاروا على سياسة السلطان أحمد الثالثه (15118- 
1ه/ ”170 ٠/ا1م)»‏ السلمية مع الدولة الصغويةء وحجتهم أن إيقاف الحرب 
سوف يحرمهم من الحصول على الغنائم» يالإضافة إلى سلب المدن المفتوحةء 
وتزعّم الغورة بترونا خليل» الذي طلب من السلطان قتل شيخ الإسلام والصدر 
الأعظم وقائد البحرية قيودان باشاء بحجة تأييدهم سياسته السلمية تجاه الدولة 
الصفوية. استجاب السلطان لطلبهمء يعد إحجام» وسمح لهم بيقتل الصدر الأعظم 
وقبودان باشا والإيقاء على حياة شيخ الإسلام خشية إثارة الرأي العامء فقبل 
الإنكشارية هذا الحل على مضضص”" . 

ثم حدث أن تطاول الإنكشارية على السلطان نفسه فعزلوه من منصبه في ١8(‏ ربيع 
الأول 5١١م/‏ الأول من تشرين الأول 10770م) ونصّبوا ابن أخيه السلطان محمود 
الأول (147-115(ه/ :”1 11/84م)ء ولم يكن له من السلطة إلا اسمهاء 
واستأثر بالحكم بترونا خليل الذي قاد حركة الانقلاب» ولم ينج هذا الكائة 
الإتكشاري من القتل حيث نقم عليه أتباعه بحجة أنه كان يستولي على مخصصاتهه”"'. 
وعندما تولى السلطان مصطفى الثالث» (١/ا11-/1481١اه/لاة/ا١‏ - 11/1/4م)2 عرش 


.2ال1١ محمف قريد بك: ص”185. أوزتونا: جا ص‎ )١( 

(؟) سرهتك: عهى156١.‏ (5) محمد قريد بك: صر 0" 808" 
(4) فيهم: جذة صص72١.‏ (5) محمد قريد يك: صكى١71. 51١8‏ 
(5) المصدر نقسه: ص *؟", 


ده" 


2 . 3 5 3 
السلطنة تجنّب الاحتكاك بالإنكشارية» حتى لا يصيبه ما أصاب أسلافه""'. 


وقام الإنكشارية بحركة عصيان ضد الدولة في بلاد الصرب» في السنوات 
الأولى من حكم السلطات سليم الثالثه (*١؟١ ‏ ؟؟؟كهافخلظ ‏ لانخام), 
وتعدّوا على الصربيين الذين اشتركوا فى المحرب ضد الدولة العثمانية» وكانت 
الحكومة العثمانية قد عقدث الصلح مع "امنا بموجب معاهدة زشتوي في عام 
(4١5١ه/‏ ٠195م)2‏ وتعهدت بعدم التعرض للصربيين» ولعيو عن كل من اشترك 
في الحرب. ولما ساندت الدولة هؤلاءء ثار الإنكشارية: فأرسل الباب العالي 
تعليمات عاجلة إلى السلطات العثمانية في بلغرادء استئكرت فيها أعمال 
الإنكشارية؛ وطليت منها وضع حد لتعدياتهم» فطردتهم من بلاد الصرب بعد أن 
ارتكبوا أعمال السلبا والنهب”" , 

نكتفي بهذا العرضص السريع لحركات التمرد التي قام بها الإنكشارية. ني القرنين 
السابع عشر والثامن عشرء تاركين أحداث تعاملهم مع اللطان سليم الثالث إلى 
الحديث عن إصلاحات هذا السلطان. 


الإصلاحات الداخلية 


بمهريد 

عانت الدولة العقدا ود ين وقح هدم الإدراك. فهي لم تع أنها كانت في تقهقر 
مستمر بالمقارنة مع أوروياء واستغرق العثمانيون وقعاً ل لاستيعاب وضعهم 
والأخطار المحيطة بهم. ولا بد لنا من التساؤل: لماذا لم يدركوا مأزقهم في عام 
(11١1ذه/؟ة155م)؟‏ إذْء في هذا العام» تحسروا المجر وأراضي أخري في معاهدة 

كارلوفيتز المذلة التي قُرضت عليهم من قِبّل القوى النصرائية التي كانت خاضعة لهم 
في السابق. أُوَلم تكن هذه الصدمة كافية لصحوتهم؟ وكان على الإصلاح الحقيقي 
لظام العثماتي أن ينتظر أكثر من مائة عام» وبدت نحسائر ني الغام المكور فى تظرهم 
وكأنها تراجع مؤقت سييه الطموج المتقائل للصدر الأعظم» أو إلى صعوية القتال في 
مناطق بعيدة جداً عن إستانبول» أو إلى طبيعة تضليلهم الذاتي. 

فالإصلاح الجذري الذي تحتاجه الدولة يعرقل حياة الكثيرين» وخصوصاً 
أصحاب النفوذء وبدلا من المخاطرة بتغيير النظام السياسي والاجتماعي»؛ سعى 
العثمانيون إلى البحث عن وسائل لإيجاد تفسيرات لمصاعبهم قائمة على الرغبة لا 


للق الشتاوي : 0 صكامق 6 زهق محمد فريد يك: ا 37 
. فريك ب ص 


كم 


على الحقيقة والواقه”'2. 

ومهما يكن من أمرء فقد سيطر الأفول البطيء والمتقطع على السياسة العثمانية 
خلال القرن الثامن عشرء وقد أمكن لمس هذه الأفول في النزاعات التي خاضها 
العثمائيون ضد النمسا ويولندة والبتدقية وروسيا. ٠‏ وفي ختام هذا القرن انتقلت الدولة 
انتقالاً كاملا من الهجوم إلى الدع 1 وبدا واضحاً أن تنافس الدول الأوروبية هو 
الفمانة الوحيدة لسلامة أراضيها في أوروياء والواقع أن النقائص التي كانت تشكو 
منها واضحة وخطيرة جداء إذ إنها كانت على قيد أنملة من النكبة النهائية . 

إن أول ما كانت تشكو منه هو التغيير السريع في الرجال وفي التوجهات 
السياسيةء ثم عدم الاستقرار. كيين عامي (85١١١اه/‏ *0لاام) م 
وهو دور عدم الاستقرار الأكثر بروزاء مرّ على وظيفة الصدارة العظمى ثلاثة 
صدراً أعظمء رابع الرولكان سب ين مجلم 0 م 
في عام (15١١ه/‏ *١17م)»‏ وللسلطان أحمد الثالث في عام (855١١ه/‏ م . 

وكانت الدولة بحاجة إلى الوحذدة الإدارية وإلى القتوة التمستكريةة بزقه أن 
على وضعها بروز زعماء عسكريين محليين يستطيعون نقل سلطاتهم إلى أبنائهم 
من دوت العودة إلى السلطة المركزية. وأبرز مثال على ذلك: قره عثمات أوغلي 
في الأناضول» وبازوند أوغلي في قيدين» وعلي باشا في ياليناء ويستدل من 
وجود هله الحركات على عجز المسؤولين في الإدارة المركزية الذي يُسهم كثيراً 

وشهدت الحياة الاقتصادية تراجعاً بفعل الإدارة السيئة وروح المحافظة وانتشار 
الأوبئة» وكانت الحياة الثقافية متخلقة جدا. 
الإصلاحات الداخلية قبل عهد سليم الثالث 

نتيجة لمظاهر الضعف» شعر القيّمون على الدولة مند القرن السابع عشر بحاجتها 
إلى الإصلاحء وظلت هذه الفكرة تشغل أذهان المفكرين ورجال السياسة منذ عهد 
السلطانين عثمان الثاني (/51 1١‏ 731١9ه/1518--1577م):‏ ومراد السابع ٠١55(‏ - 
لود ؤاه/ ١‏ 15490م). 


وكانت حركة الإصلاح في هده المرحلة تنييع من واقع حركة التاريخ العثماني» 


و57ء السنة الحادية عشرة» صااء 17 
(5) حليم: ص5 5ه كه 1575 154 


وفالا 


وفي إطار الثقافة الإسلامية» وقد عرزي سبب ضعف الدولة إلى ابتعادها عن تطبيق 
الشريعة الإسلامية بشكل كامل في نواحي الحياة كافة'''. 

وايتداء من القرن الثامن عشرء أخذت وجهة الإصلاح تتجه نحو الاقتياس من 
الغرب الأوروبي مع المحافظة على الأصول العثمانية الإسلامية» إذ كانت الحضارة 
الغربية تعسرّب» بشكل أو بآخرء إلى الدولة ولكن ببطء» وظهر عدد من المثقفين 
العلمانيين» كما وفد إلى البلاد عدد من الخبراء الأجانب الذين وضعوا نخبراتهم في 
خدمة الدولة”" ‏ 

وجرت محاولات عديدة لتجديد شباب الدولة» كان أولها في عهد السلطان أحمد 
التالث الذي رأى ضرورة العمل على تطوير القوات العسكرية لتحقيق التوازن مع 
تفوق الجيوش الأوروبية» وقاد هذه المحاولة الصدر الأعظم إبراهيم باشاء الذي 
يعر أول مسؤول عثماني يُقر بأهمية التعرّق على أوروياء وساعده مجموعة من 
الموظفين والمثقفين العثمانيين» واستهدفت مزج الثقافتين الإسلامية العثمانية 
والأوروبية» وإقامة علاقات أقوى وأوسع مم دول الغرب الأوروبيء لذلك أرسل 
السفراء إلى العواصم الأوروبية للاطلاع عن كثب على منجزات الحضارة الغربية» 
وانتقاء ما يصلح منها لحياة الشرق”"؛ وممن ساهموا في هذا المجال السفير يكرمي 
ساقز محمد شلبي» الذي أرسل إلى فرنا في عام (1157ه/ ١177م):‏ وعندما عاد 
إلى إستائيول قدَّم للسلطان أحمد الثالث تقريراً عن رحلته© . 

وسجّلت هذه المرحلة بداية اليقظة العثمانية بالانفتاح على الغرب» وبدأت 
ترجمة بعض المؤلفات الغربية» وسّمح بإنشاء مكتب للطياعة في العاصمةء 
وجرت الاستعانة بمجري تحوّل إلى الإسلام» وحمل اسم إبراهيم متفرقة» لبناء 
المطبعة وتشغيلها*؟ . 

تدل هذه المحاولات على الاعتراف العثماتي بالأمر الواقع. لأنه لم يعد 
بالإمكان تجاهل التطورات الداخلية التى كانت تحدت فى أورويا. 

وتابع السلطان محمود الأول» (115 -/1151ه/ 1/٠‏ 1184م): سياسة من 


)١(‏ هذا ما تضمّنته اللائحتان الإصلاحتان اللتان تقدم بهما المفكر قوجي بك إلى السلطانين مراد 
الرابع وإبراهيم الأول. الشوابكة» أحمد قهد وكام حركة الجامعة الإسلامية: ص0١‏ 5, 
22م :ؤاجع 1 

 )5(‏ .21م تععاصرمظا مممم06 عطل مذ مسمماعه بومكتبروط 

() مصطقى: صة6١.‏ 

(2) .3-58قصم :معاعصولظ بمبقاعة عن أععلمماع5 اأممصدة بلأفقع لتو بأقدنا 

(5) محمد فريد بك: ص9١5.‏ دائرة المعارف الإملامية: جا صلهه. 


مه ؟” 


سبقهء فاستقدم الخبراء العسكريين الأوروبيين» كان أشهرهم الفرنسي دي بوتقال» 
الذي اعتنق الإسلام وتسمى باسم أحمد والتحق بخدمة الجيش العثماني» وقد قدّم 
للسلطان خطة لإعادة تنظيم الخدمة العسكرية على أسس فرنسية» مؤكداً الحاجة إلى 
جعلها من جديد مهنة حقيقية» إلا أنه اصطدم بمعارضة الإنكشارية. فتحول عندئذ 
إلى فرقة المدفعية وخُلع عليه لقب خمبرجي باشا”'» ونم على يديه تحديث مصنع 
لصب المدافع. وآخر لصنع البنادق وتصنيع البارودء كما أدخل أسلحة جديدة في 
فرقة الألغام» وافتتح مدرسة للهندسة العسكرية”” . 

ويبدو أن طريق الإصلاح كان محفوفاً بمخاطر كبيرة» فالسلطان أحمد الثالث» الذي 
سبق ذكرهء فَقَدَ عرشه بسيب ما رأى بعضهم من تعلقه بكل ما هو أوروبي» وتم إعدام يعض 
الصدور العظام الذين بُهروا بالثقنية الأوروبية. ومن الواضح أن بعض القيّمِين من الطبقة 
الحاكد لم يكريوا مكنعين بالسائيه إلى مراع ذلك تدعا زيما الاترت اعمال 
دي بونقال» وبخاصة خلال مدة السلام التي حظيت بها الدولة إثر اتهماك أورونا حرفب 
0 التمساوية”؟ وحرب السنوات | البيم 427 كما ألثيت المطعفة وساد اعتقاد بأن تفوق 

لخطط والنظم العثمانية هو الذي يحول بين الأعداء وبين مهاجمتهم أراضي الدولة”* . 

ل أن هذا السلم لم يُكتب له الاستقرار طويلاً» إذ أثبتت سلسلة الهزائم التي 

مُنيت بها الدولة أمام روسياء وفرض الأخيرة الاتفاقيات اجائرة بحق العثمانيين» أن 
زلا لم يعودوا مرهوبي الجانب» قرأى القيّمون أته لا بد من العودة إلى الاقتباس 
من الحضارة الغربيةء لذلك تمّت الاستعانة بالخيراء الأجانب»ء كان من بينهم 
البارون دي توتء الضايط الفرنسي الذي عيّنه السلطان مصطفى الثالث (0/ا١١‏ - 
1144هرلاه/١‏ - 179/95م) مستشاراً للإصلاح العسكريء فأنشأ فرقة جديدة 
للمدفعية» ومدرسة للرياضيات»: ومدارس عسكرية حديثة. 


)١(‏ تمميرجي: معناهء بالتركية: مدفعي. (5) عماد: صص.77. 
[فف 5 --- النمساوية ١0/40(‏ - 01/448): نشيت بعد وقاة الاميراطور شارل السادس في 
ين الغاني ٠175م‏ في محاولة لاقتسام إرئهء اشتركت فيها باقاريا وإسبانيا 00 

0 وفراسنا وإنكلتراء وقد مرّت بأدوار عديدة وانتهت ت بمعاهدة أكس لا شابيل في تشر 
الأرل مم التي قسّمت الأراضي رودّعتها ا المتقائلين . 

(5) هرب التوات السبع (1985 -91/517م)2 نشبت في أميركا الشمالية بين المستعمرين الإتكليز 
والمستعمرين الفرنسيين من أجل السيطرة عل وادي أوهايوء وانتيت بانتصار الإنكليز. 
واضطرت قرنساء بموجب معاهدة باريس في ٠‏ تشرين الثاني 1077م» أن تتخلى لإنكتترا 
عن كتدا ووادي أوهايو وضغة المسيسيبي اليسرى - 

(5) مصطفى: ص77 1. دائرة المعارف الإملامية: ج صص45 07 515 وجلذة ص19 5. 


هه 


الإصلاحات الداخلية في عهد سليم الثالث 

ابتدأت محاولات الإصلاح الجدية في عهد السلطان سليم الثالثء  ١١١*(‏ 
75 هم وضلا١ ‏ لاعحام الذي يُعدٌ من أوائل المصلحين والررّاد الحقيقيين في 
التاريخ العثماني كلهء وقد قلده من جاء بعدهء واستهدفت إصلاحاته نواحي الحياة 
كافة. إدارية وثقافية واقتصادية واجتماعية و موي30 

كانت ثقافة هذا السلطان أكثر اكتمالاً من ثقافة من سبقه من السلاطين» 3 
بعض التدريب على الأفكار الغربية كما تلقّى تعليماً خاصاً بالطرق الأوروبيق 
واطلع 00 الكتابات الأوروبية» ويبدو أله استوعب الحالة المتدنية للدولة يشكل 
أقضل من 0 

0 00 هذا السلطان اللطة كانت ثروات البلاد قد وصلت إلى حالة 
متدنية» وكان العثمانيوت في حالة حرب مع روسيا والتمساء وقد سيق للروس أن 
حصلواء في عام (88١1ه/‏ 4لالا١ام)»‏ على وضع مميز لهم في الدولة العثمانية» في 
معاهدة كوتشك قينارجي» كما سُلخت منطقة القرم من أيدي العثمانيينء. وقد 
خضعت لاحقاً للسيادة الروسية. وكان الأمل في إنقاذ الدولة يتمثّل باتشغال أعدائها 
في مناطق أخرى من العالم كنتيجة للغورة الفرنسية؟. 

واجهت السلطان سطيم الثالث» في مستهل ا السياسية» المشكلات التقليدية 
القديمةء تفوّق الغرب والاتجاه المحاقظ 0 وكان بطبعه ميالاً للإصلاح بحيث لم 
يتردّد في الأخذ ببعض الأنماط الغربية» بعد أن عمل على معلومات عن المؤسسات 
المدنية والعسكرية لدول أوروبا الغربية وأسباب تفوّقها على العثمانيينة؟. 

كان السلطان سليم الثالث إصلاحياً حذراًء اهتم بتنفيذ الإصلاحات الضرورية 
التي رأى أن لا بد منها كي تسترد الدولة قوتهاء وكات قد بذل في مستهل حكمه 
محاولة في هذا السبيل بإصراره على تطبيق القواتين الخاصة بالنفقات» وأدرك أن 
الجيش بحاجة إلى إصلاح يكاد يكون جذرياً حتى يواجه الجيوش الأوروبية» فدعا 
عدداً من كبار المثقفين ل من ضباط الجيش ومن رجال الإدارة والعلماء 
وأقنعهم يضرورة تجربة بعض الطرق الأوروبية» وطلب منهم تقديم ما يرونه مناسياً 
من مشروعات إصلاحية لإنقاذ الدولة من تخلفها عن ركب الحضارة””' 2 فأعدّ هؤلاء 
مجموعة من التقارير المتعلقة بأوضاع الدولة وما يجب عمله لإنقاذهاء وقد ركّز 


)١(‏ أوزتونا: جا ص45 .23م بومكاووطر (؟) ماكارثي: ص58 


زفقف المرجع نفسه. 0) مصطقى: ص17 .23م زورمواجو2 
(60) .572 رمكصم بواسع1 


للحا 


معظمها على الإصلاح العسكري”"' , 
ويدو أن إقدام اللطان على هذه الخطوة هيأ لمعارضي الإصلاح إبراز 
معارضتهمء وحمل الإنكشارية لواء هذه المعارضة» ولكن السلطان لم يعبأ 
بمعارضتهم» وعيّن كوجك -«سين باشا قائداً عاماً للجيش وأمره بإجراء الإصلاحات 
الضرورية”"©2»: فأصلح الثغور وبنى القلاع الحصينة لحمايتهاء وبنى المراكب العسكرية 
على نمط المراكب الإنكليزية والفرنسية. واستعان بعدد كبير من الصنَّاعَ المهرة 
والمهندسينء من الويد وفرنساء لصنع المدافع الحديثئة» وأصلح المدرسة البحرية» 
ومدرسة المدفعية» ومدرسة الهندسة» وترجم عدداً من المؤلفات المتعلقة بالفن 
العسكري راح يدرّسها في المدارس العسكرية» وشرع في إنشاء فِرَق عسكرية جديدة 
على الطراز الأوروبي» ووضع نظاماً للجنود المشاة تضمّن تعليمات لمساعدة الجتود 
على التصرّف كوحدة. كما وضع تنظيماً هرمياً للقيادة» حيث يتلقّى كل جندي أوامره 
ممن هو أعلى منه رتبة وصولاً إلى القيادة العلياء ويخضع التجنيد لقواعد أكثر 
صرامةء وتدقم المرتبيات شهرياً وتُحدّد وفقاً للرتب والقدرات» ويصبح التدريب 
إلزامياً ومنتظمأء ويجري الفصل داخل الوحدة بين الوظائف العسكرية والوظائف 
الإدارية. كانت هذه التقنيات الحديثة بسيطة يمقابلتها مع المقاييس الأوروبيةء إلا 
أنها شكّلت اتجاهاً ثورياً بالنسية للعثئمانيين» ودعي هذا النظام ب«النظام الجديد؛ 
وصدر به مرسوم همايوني في عام (7 مم 0 
أنشعت الفرقة الأولى من الصعاحية بهدف حماية منشآات المياه في قرية بلغراد 
كروي قرب البحر اللأسودء كمأ أنشغت نشعت القرقة الثانية في أسكودارء وأنشمت. فرقة نظام 
جديد في أدرنةء على أن يجري جمع رجالها بالتجنيد العام في اليلقان» وأعيد تنظيم 
فرقة اعد وقد بلغ عدد أفراد جيش النظام الجديدء بحلول عام (١1111ه/‏ 
5 000 خمسة وعشرين ألف جندي تقريياًء أزداد عذدهم يعد ذلك حتى وصل إلى 
ستين ألفاً”؟'» رافق ذلك اهتمام بالأسطول البحري. وسمحت التغييرات» التي 
اكيت على نظام الإدارة في أحواض بناء السقن» بقيام برنامج لبناء السفن شهد في 


)١(‏ عاصمء إسماعيل كوجيك: تاريخ إسماعيل عاصم: جا ص54 وما بعدها. 
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المدة بين عامى 1١7١(‏ - 1717ه/1184 - 1748م) تدشين خمس وأربعين سفيئة 
حربية وفق آخر طراز في المضمار البحري» وظُوّرت دراسات المدرسة البحرية 
تمت العتاية الطبية في كل سفيئة» وطبّقَ نظام الحجر الصحي الذي ما ليث أن عم 
شتى ربوع الدولة”'' . 

أما قي الحقل المدني» فالراجح أن الثورة الفرنسية أثَّرت على تفكير السلطان 
سليم الثالث» لكن فكرة الإصلاح كانت تمليها ضرورات داخلية أقوى من تأثي 
أفكار الثورة الفرنية0"'. فعلى يد هذا السلطان تَمَّ إعادة تنظيم خدمات الشؤوت 
المالية. وتزويد المدن بالمنتجات الأساسية» وإلزام الفلاحين الفارين بالعودة إلى 
قراهم» ومراعاة التقاليد قيما يتعلق بارتداء اللباس الشرعي بالنسية لمختلف فئات 
السكان. وكثرت البعكات العثمانية إلى أوروباء وأبدى السلطان رغبة في إلغاء نظام 
الالتزام مك ا توسيع الديوان» وأنثعأ خزانة جديدة «إيراد جديد» لسدّ نفقات 
الإصلاحات» كانت تُعْذَى من إيرادات الإقطاعات التي لم يقم أصحابها بالوفاء 
بالتزاماتهم العسكريةء وأطلق السلطان على اللوائح الكن كاتف تكو ناغا لسفيد 
الإصلاحات «قانون نامه» أو «نظامات». وعّرفت إصلاحات 5 سليم الثالث 
كلها باسم «نظام جديدةء كما ذكرنا”“. 

الواقع أن الإصلاحات التي نقّذَها السلطان سليم الثالث كانت بداية عهد جديد 

يي والتغيير لإثقاذ ١‏ الدولة من الأطماع الأوروبية والضغوط الاستعمارية. 
وقد أثبعت الفِرّق العسكرية» المشكّلة وفتاً للنظام الجديدء مقدرتها القتالية في وقف 
زحف تابوليون بوئابرت أمام عكا في عام (515له/ ككلاامف ما دنع السلطان إلى 
فصل فِرّق المدفعية عن الفيالق الإنكشارية ونظمها على الطراز الأوروبي. 
بروز المعارضة للنظام الجديد 


كان من الطبيعي أن تبرز المعارضة لإصلاحات السلطان سليم الثالت العسكرية 
من جانب المحافظين عند إدراكهم لنتائجها. فما هي الغاية من الجيش الجديد إذا 
لم يتم استبدال الجيش القديم بهء الإنكشارية والفِرّق التقليدية الأأخرى؟ 

لقد نظر الإنكشارية إلى هذه الإصلاحات نظرة ارتيابء خحشية أن تكون مقدمة 
لإلغاء فِرَقهم» كما سخط الأعيان الذين خشوا أن يُحرموا من رجالهم الأكفاءء وأن 
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يشتد ساعد البقيان لع عط الجد من فرعي واستتكر العلماء الاقتباس من 
الغرب معتقدين أن ذلك مخالف للشرعء. وحدد هؤلاء القاعدة التي ترتكز عليها 
سلطتهم» إذ بدون القيادة الإنكشارية ية للجيش لم يكن بإمكانهم فرض وجهات 
نظرهمء وكان واضحاً أن الجيش الجديد كان يعني الإلغاء المستقبلي للإنكشارية» 
وإذا حدث هذا فإن قاعدة السلطة المحافظة سيتم تدميرها. 


كان أمام اللسلطان سليم الثالث خخيارات: 

الأول: استخدام الجيش الجديد ضد المعارضين» والتماس مساعدة أنصاره في 
الولايات لمواجهة المتمردين 

الثاني : الاستجابة لمطالب المتمردين أملاً في الحفاظ على الهدوء. 

كان الجيش الجديد يقيم في ثكنات عسكرية قريبة من إستانبول» وقد شكّل قوة 
كان يإمكان السلطان سليم الثالث استخدامها للدفاع عن نفسهء وعن إصلاحاته ضد 
أعدائه لو كانت لديه الرغبة في ذلكء إلا أنه خحشي اللجوء إلى هذه الوسيلة» لأن 
فكرة محارية الأتراك للأتراك بدلا من مقاومة الأعداء الأجانب كانت يغيضة فى 
نفسهء لذلك اختار المسار الثاني» قسلّم الصدر الأعظم المصلح إلى حشد من 
الغوغائيين ليقتلوه؛ في حين نجح المعارضون في حمله على إلغاء النظام الجديد””. 
ثم تمادوا فعزلوه من منتصبه» في (0 جمادى الأولى 7 ه/هم 5 تموز لا مام 
ونضّوا مكانه مصطفى الرابع ١1575(‏ - 17797اه/ا١8١‏ -1808م)ء كما عمدوا إلى 
اغتيال كبار رجال الدولة الفين أيدوا النظام الجديد”''. 

الواقع أن إلغاء إصلاحات السلطان سليم الثالث ومن ثم خلعه عن العرش» يدل 
على أنه لم يجد المساندة القوية من جانب أنصارهء كما أن الأفكار الغربية لم 
تتغلغل في المجتمع العثماني يشكل يؤدي إلى تقبل التغيير» بالإضافة إلى المشكللات 
الداخلية والخارجية التي واجهته وامتضّت قدراً كبيراً من نشاطهء وبخاصة ص اشتداد 
سطوة الأعيان في الأناضول والبلقان والعالم العربي» إلا أنه يمكن القول بأن عهده 
شهد بدايات التعليم العسكري الغربي» وما ارتبط به من استيراد المعرفة من أوروبا. 
استمرار الصراع حول النظام الجديد 

لم يُنْدِ السلطان مصطفى الرابع قدراً يُذكر من قوة الشخصية» فاستسلم لمطالب 
الأوساط المحافظةء وأدرك أنه مدين بارتقائه العرش للإنكشارية ولشيخ الإسلام 
عطاء الله أفندي وللصدر الأعظم إبراهيم حلمي باشاء فاستجاب لطلبات هؤلاء 
26020 ماكارثي: صرلالك 4ت 70م نواموع1 () محمد قريد يك: ص 1787 
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وغدا ألعوبة في أيديهمء وأمى النفوذ في العاصمة في أيدي هذه القرى؛ فعين 
قباقجي أوغلي قائداً عاماً لجميع قلاع اليوسفور يئاء على رخبتهب'" 3 وتعرض 
النظام الجديد للإلغاء» وجرى رد الاعتبار إلى المؤسسات والقوائين السابقة» وإلى 
الأشخاص الذين كانوا ضحايا النظام السابق» كما جرى مطاردة أنصار النظام 
الجديد في أنحاء اليلاد. 

لكن النظام الجديد كان قد اكتب أنصاراً أقوياء في بعض الولايات» فاستتكر 
هؤلاء عزل اللطان سليم الثالث. والأحداث التي سيقت ذلك من عصيان 
الإتكشارية وما استتبع ذلك من إلغاء النظام الجديد. 

كان من نتيجة ذلك» أن انقسمت البلاد بين مؤيد للنظام الجديد وبين معارض 
لهذا النظام» ودار صراع بين الجانيين» كان يغذيه الإتكشارية في سْضمٌ من الفوضى 
السياسية والعسكرية التي ضريت البلاد. 

كان فريق من هؤلاء الأنصار يقيمون في روستجق؛ وعرفوا باسم «روستجق 
ياراني»2 أي «خلآن روستجق»» وقد ترأسهم مصطفى البيرقدار» حاكم سيلسترية 
والقائد العسكري لحدود نهر الدانوب» وقرروا الزحف باتبجاه العاصمة لإعادة 
الأمور إلى نصابها”'. ونجح البيرقدار في إقناع الصدر الأعظم مصطفى شلبي 
بضرورة معاقبة شيخ الإسلامء والتخلص من قباقجي أوغلي» لأنهما مسؤولان عن 
حركة التمردء وعزل اللسلطان سليم الثالث» وفعلاً قُتل قباقجي أوغلي في قصره 


خارج عا 90 
عندما علم السلطان مصطفى الرابع يهذه التطورات. خشي على نفسه أن يصيبه ما 
أصاب سلفه» فانقلب على الإتكشارية وأنصارهمء وأمر بعزل شيخ الإسلام عبد الله 


أفندي وسرّح جنود قباقجي أ وغلي”*. ٠»‏ لكن لاك اساي ل على إغادة 
السلطان سليم الثالث إلى العرش» وألقى القبض على الصدر الأعظم مصطفى 
شلبيء فما كان من السلطاق مصطفى الرابع إلا أن أمر بقعل سليم الثالثء وألقى 

جشته أمام الثائرين كي يكمُوا عن الثورةء لكن حادثة القتل أذَّت إلى نتائج عكسيةء 
حيث ازداد الثائرون هياجاً وأقدموا على عزل السلطان وتعيين أيه محمود مكائه0© 


2230 محمد قريد بيك : ص55 

(0) الشناوي: جا ص»279. أوزتونا: ا ص577. 

هرق محمد فريد بك: ص795, (؟5) المصدر نفسه .75م توابباع1 
وق محمد فريد يك: صسص97 77 أوزتونا: دا ص117 


>33 


المشكلات القومية 


الاضطرابات في الأفلاق 

على أثر نشوب الحرب بين السويد وبولندة» في منتصف القرن السابع عشرء أراد 
الملك السويدي شارل العاشر غوستاف أن يُوسّع رقعة يلاده بالسيطرة على شمالي 
أوروبا المطلة على بحر اليلطيق» إلا أنه واجه تكتلاً أوروبيا من البايا إسكندر السابع 
والامبراطور فرديتائد الثالث بالإضافة إلى الدانمرك وهولئدا'. 

وحتى يدعم موقفه هذا عرض على السلطان محمد الرايع إقامة معاهدة تحالف 
بينهماء على أن توضع بولئدة تحت الحماية العثمانية» إلا أن السلطان رفضص. 
عرض الملك السويدي الذي وجد حليفاً له في راكوكسي أمير ترانسلقانياء 
قسطنطير: شين الأفلاق 2 

0 تحركات قسطنطين خروجاً على سيادتهاء فعزلته وولّت 
مكانه ميهن الرومي» كما عولت راكوكسىء«فعخالف"الرجلذاث وتحلبا على الحيقن 
العقماتي. الذي خرج لوضع خذا لتخركاتهما المعادية» :وذلك بالقرب: من مدينة ليبا 
عام (7١٠1ه/‏ )0 . 

نتيجة لخسارة الجيش العثماني» نهض الصدر الأعظم محمد كويرولي لقمع تمرد 
راكوكسي » وأنضم إليه ميين: أمير الأفلاق» فتغلب عليه وطرده من البلاد وعيّن 
مكائه أشاتيوس بركسي أميراً على ترائسلقائياء على أن يدفع تخراجاً نويا قدره 
أربعين ألف دوكا”؟. 

ويبدو أن ميهن كان متقلباًء وذا نزعات انقصالية» فما إن غادر الجيش العثماني 
المنطقة» حتى أظهر العصيان» واضطهد المسلمينء واستدعى راكوكسي لمساعدته 
لقاء وعد بإعادته إلى ولايته؛ ثم حاول استمالة غيكا أمير البغدان إلا أنه فشل في 
ذلك" ©. ولما وصل خبر التمرد إلى إستانبول» عاد كويرولي على وجه السرعة 
لمحاربته» فانتصر عليه في عام (59١٠ه/1109م)‏ وعزله عن إمارة الأفلاق وعين 
مكانه الأمير غيكا""' , 
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الاضطرابات في البلقان 

بدأت المتاعب تظهر على أثر محاولات قوميات اليلقان الصغيرة الانقصال عن 
الدولة العثمائية» التي عدّته يمثابة تطاول وتمرد على سيادتها من قبل الرعايا النصارى» 
لكن الواقم أن بذور المشكلة نبعت نتيجة عدم سعي الدولة العثمانية» عندما فتحت هذه 
البلاد بعد معركة كوسوقو الشهيرة» في محو عصبيات الأمم المختلفة» وبذل الجهود 
في إضعاف لنتها وتقاليدها والعمل على صهرها في بوتقة واحدة مع باقي الشعوب 
العثمانية. وليذا ظلت الأسى القومية لدى هذه الشعوب سليمة» وعندما نهضت 
وتطلء كت للانقصال وجدات في قوميتها متانة كافية للصمود أمام القوات العثمانية. 

جاءت الشرارة الأولى لاضطرايات اليلقان من الصربيين» فقد كانت بلاد الصرب 
أرضاً معادية للعثمانيين» وكان سوء حكم الولاة والملتزمين عاملاً جوهرياً في تعميق 
الشعور بالعداءء بالإضافة إلى الأساليب القمعية والوحشية التي نفذها الإنكشارية 
بحق أهالي البلاد» ومما زاد الأمور سوءاً غزوات بازوند أوغلي للأفلاق» واستيلاؤه 
على قسم وأسع من بلغارياء وإلقاؤه الرعب في هذه المتاطىق. 

وهكذًا كان الظلم يقع على الناس في البلقانء فاندلعت الشورة ضد هؤلاء 
الإنكشارية وضد الفساد وغزوات العصابات وقطاع الطرق» وبعث الصرييون 
بمندوبين عنهم إلى إستانبول ليعرضوا شكواهم ويطلبوا من الدولة التدخل لوضع حد 
لهذه التجاوزات. 

وفعلا أاستجابت الدولة الحيم وأمرت والي بلغراد بإخراج الإنكشارية من 
أراضي الصرب» لكن هؤلاء تمكنوا من قتل الوالي» والسيطرة على يلغراد وأخذوا 
يعيثون فساداً في البلادء فضاق الصربيون ذرعاً يهم وتكتلوا للدفاع عن أنفسهم 
بعيادة جورج بتروقيتش الملقب بيجورج الأسودء وتمكّنوا من إنخعراج الإنكشارية من 
الإنكشارية» إذ انضوى الصربيون تحت زعامة جورج الأسودء فاستغلوا ضعف 
الدولة وثاروا عليهَا بهيدف الانقتصال عنها . 

لم تكت الدولة أمام هذا التحدي من جائني الصربيين» ورااحت ترسل الجيوش 
لقمع تورتهمء إلا أن الحرب بين الجاتبين كانتت سجالاء واستمر د متفاقماً 


وواجهيت الدوله العثمائية باللإضافة إلى ثورة الصربيين» تمرد يبحص.ن بعض الرعماء 
المحليين في الروملي وألبانياء أمغال بازوتد أوغلي وعلي باشاء» والي يائيئاء بهدف 
الاتفصال عن الدولة 


كف 


أ مسلا اه ١‏ النتتاسع 
العلاقات العثمانية ‏ الصفوية: العلاقات العثمانية ‏ النمساوية والمجرية 


العلاقات العثمانية - الصفوية 


العلاقة العثمانية . الصفوية في القرن السابع عشر 

شاب العلاقة بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية التوتر خلال القرن السابع 
عشرء وظهر في إيران الشاه عباس الكبير (556 - 4 ١1ه/ ١241‏ -13155م) كقائد 
ورجل دولة أنحذ على عاتقه استعادة ما فقدته دولة الصفويين من أراض على الجاتب 
الغربي من حدودهاء بالقوة العسكرية'''. 1 

والواقع أن هذه العلاقة بين الدولتين في عهد الشاه عباس مرّت بثلاث مراحل 
متميزة. بدأت المرحلة الأولى منذ تولي الشاه عباس الحكم وحتى عام (1١١٠ه/‏ 
م)» واتسمت بالتقدم العثماني والتراجع الصفوي واستسلام الصفويين. أما 
المرحلة الثانية» فكانت مرحلة الصراع المرير»ء واتسمت بالحروب داخل الأراضي 
الصفوية.» حرص الشاه خلالها على استعادة الأراضي التى كسبتها الدولة العثمانية» 
واستمرت هذه المرحلة بين عامي  ١١١1(‏ هم 1501م 1573م)4 واتسمت 
المرحلة الثالثة بالتراجع العئماني الواضح والهجوم الإيراني البارزء حيث تمكن 
الصفويون خخلالها من احتلال أجزاء واسعة من الأراضي العراقية» واقتطاعها من 
السيطرة العثمائية واستمرت بين عامي 1١1(‏ -74١1هم‏ 1057م 001358 . 

واجه الشاه عباس» فى مستهل حياته السياسية» عدوين» هما الأوزبك في 
الشرق» والعثمائين في القرب. ولما كان لا يستطيع أن يحارب على جبهتين قي 
وقت واحدء فقد عقد صلحاً ذليلاً مع العثمائيين قي أوائل عام (9444ه/ ٠165م)؛‏ 
تنازل يموجيه عن أذربيجان والكرجء وجزء من لورستان» وتعهّد يالكف عن شتم 
الخلفاء الثلاثة الأوائل والسيدة عائشة؛ في أراضي مملكتهء وبأن يرسل ابن 


)١‏ أوزتونا: جا ص8غ44. 
(؟1) جمعة» بديع محمد: الشاه عياس الكس: ص١ .5١‏ 


ونون 


أخيه حيدر ميرزا رهيئة إلى إستانبول» كما اتفق الطرفان على الإفراج عن الأسرو 
بن ع الام 3 

ويبدو أن العثماتيين قبلوا بهذه الصلح. حيث كان باستطاعتهم تحقيق المزيذ 
من التوسع والعوغل في الأراضي الإيرانية» لأنهم حقّقوا بهذه المعاهدة 
هدقين أستر ا تيجيين : 

أولهما: يتمثل في تأمين جبهتهم الشرقية حتى يتفرغوا لمشكلاتهم في أوروبا. 

وثانيهما: يتمثل في إيقاق الحملات العدائية التي كانت الدولة الصفوية الشيعية 
المذهب تُذَكّيها ضد المذهب السنيء وضد الخلفاء الراشدين الثلاثة الأوائل؟ . 

وبعد نجاحه فى القضاء على خختطر الأوزبكء التفت الشاه عباس نحو العثمانيين» 
وبذل جهداً يرا فى إعادة تكوين جيشه استعداداً للاصطدام المرتقب وتزويده 
بمقومات جيوش العصوة حتى أضحى الجيش الريراني على مستوى عال من الكقاءة 
القتالية» ويضارع الجيش العثماني في التجهيز والتسليحء لكن فاقه في القدرة على 
نقد الذات وإصلاح العيوب بفعل حالة الاستعلاء المزمنة التي أصابت الجيش 
العثماني وقادتهء وجعلتهم يتجتّبون الاستعانة بالخبراء الأجائب لتطوير قدراتهم 
القتالية» في حين انتهز الشاه عباس وجود أحد الضياط البريطانيين في بلادهء ويدعى 
أتطوني شيرليء واستفاد من خيرته في تجديد قدرات الجيش الإيراني7©, 

ولما آنس من نقسه القوة» راح يهاجم معاقل العثمانيين في الولايات الايرانية» 
مستغلاً انهماك الدولة العثمانية في حربها المستمرة مع النمساء وفي إخماد الثورة 
التي قام بها أصحاب الطريقة الجلالية في آسيا الصغرى» واستردٌ تبريز في عام 
(15١٠اه/‏ 1307م ثم قان وشروان وقارصء» وتطلع نحو العراق الواقع تحت 
السيطرة العثمانية» وقد تأثر هذا اليلد بمظاهر ضعف الدولة ويخاصة من حيث ظهور 
الحركات الاستقلالية2؟ . 

ونظرأ لتقهقر الجيوش العثمانية فى هذه الحروب التى اسعمرت سنوات متعالية 
ووفاة أشهر قادتهمء مالت الدولة إلى الصلحء وجرت مكار عانن بين الجانيين» 
العثماني والصفويء نتبج عنها توقيع اتفاقية سلام بينهما في عام (151١٠ه/13175م)‏ 


زفق عدايت» رضا قليحّات: ملحقات تاريخ روضة الصمًا: يم صضصفة 3" 25" 

(0) جمحة: ص 1155 151ل 
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اتفقا فيها على أن تتخلى الدولة العثمانية عن القلاع والحصون التي فتحتها منذ عهد 
اللطان سليمان الأول0 ويسترد الصفويون أذربيجان. وهذه أول معاهدة ل 
فيها الدولة العثمانية عن بعض فتوحهاء كما أنها كانت فاتحة الانحطاط الذي أخذ 
يدب في جسمها . 

وسشجعة التقلبات الداخلية الريعة التي شهدتها الدولة العثمانية؛ في عهد 
السلطان عتمان الثاني» الشاه عباس للقيام بمحاولة أخرى لاسترداد ما فقدته الدولة 
الصفوية مره من أراض » أمام العثمانيين منذ أيام السلطان سليم الأول» هذه المرةء» لكن 
النتيجة جاءت على غير ما توقع؛ فقد تصدت القوات العثمائية للتقدم الصفوي. 
وتمكنت من استرداد الأراضي التي فقدها العثمائيون حديثاً ويخاصة مديئة تبريز 
واضطر الشاه عباس إلى قبول تجديد معاهدة عام (1:71ه/1119م) إلا أنه ظل 
يتحين الفرص للانقضاض على المناطق التابعة للعثماتيي:0 © . 

وسنحت له الفرصة في عام (1*١٠ه/‏ 1177م) أثناء حصول اضطرابات داخلية 
في الدولة العثمانية على إثر اغتيال السلطان عثمان الثاني» ونجاح أحد كبار القادة 
العسكريين في يغداد» ويدعى بكر الصوباشي» في قتل حاكم المدينة يوسف باشاء 
والاستيلاء على مقاليد الامور فيها معلتاً تحديه للحكومة المركزية في إستائبول. 

لم يكت الباب العالي عن هذه الحادثة؛ لأن بغداد كانت بالتسبة للدولة العثماتية 
مدينة ذات أهمية استراتيجية. لذلك أمر حافظ باشاء والي ديار بكرء بتأديب بكر 
والإطاحة به9؟ . 

وأدرك بكر أنه أضعف من أن يواجه القوات العثمائيةء فاسحتتجد بالشاه 
عباس ووعده بتسليمه بغدادء وكانت فرصة ذهبية استغلها الشاه وبعث بجيشض 
إلى اداء تاك 

وقف حافظ باشا عاجزاً أمام المدينة الحصينة» فعمد إلى اتباع أسلوب التحايل 
اطره المسوون بإيعادض ماه فعقد صلحاً مع بكر وعيّته والياً عثماناً عليها وترك 
المنطقة عائداً إلى بلاده” 2. قبل بكر قرار تعيينه لأنه أدرك أنه لن يحتفظ بمكاتته في 

ظل الحكم الصفوي في حين أن باستطاعته التفاهم مع العثمانيين؛: لكن عباساً لم 
يعترف بما حدثء وواصلت جيوشه زحفها باتجاه بغداد وحاصرتها مدة ثلاثة أشهر 


.4 يازوكيء رضا: تاريخ إيران أزمغرل تاأفشارية: ص58”. أوزتونا: جا صة‎ )1١( 

(؟) هدايت: جه ص4 .13١٠‏ 
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ثم فتحتها بمساعدة محمد الصوباشي» اين بكرء الذي كان يتولى حماية القلعة. إذ 
طمع في أن يعينه الشاه حاكماً على بغداد بعد إقصاء أبيه عنهاء لكن الشاه قتل الأب 
وابته وسيطر على بغداد في عام (77١٠ه/‏ +177م)20. 

ثم حدث أن توفي الشاه عباس في عام (74١١ه/13575م)غ‏ فخلقه ابنه شاه صفيء 
وكان صغير السن» فاستغلت الدولة العثمانية هذا الوضعء وعمدت إلى استعادة العراق 

من السيطرة الصفوية بالإضافة إلى الأراضي التي خسرتها مؤخراء فأرسل السلطان 
مراد الرابع جيشاً بقيادة الصدر الأعظم حسرو باشاء دخل مدينة همذان في عام 
(5١٠ه/‏ ١177م‏ إلا أنه ارتد عن مدينة بغداد بعد أن حاصرها يقعل حلول فصل 
الشتاء» وأعاد الكرة في الربيع» لكنه فشل أيضاً بفعل تمرد الإنكشارية”"' . 

ويبدو أن السلطان مراد الرايع أصرّ على إعادة بسط سيطرته على العراق 
والأراضي التي كانت تابعة للدولة العثمانية منذ أيام السلطان سليمان الأول» لذلك 
خرج على رأس جيش كبير متوجهاً إلى بغداد» ولما وصل إليها حاصرها ثم اقتحمها 
في ١7(‏ شعيان 4١٠ه/‏ 4؟ كانون الأول 1538م)0" . 

واضطر الصتريود. إلى عقد معاهدة «قصر شيرين» في ١41(‏ محرم 149١٠ه/ ١7‏ 
أيار 1715م) التي تُعَدُ من الأسس التي قامت عليها معاهدات الحدود بين الطرفين 
فيما بعدء فتنازل الصفويون عن مدينة بغداد للعثمانيين» فى حين تخلت الدولة 
العثمانية عن مدينة روان للصفويين© ْ 
العلاقة العثمانية ‏ الصفوية في القرن التامن عشر 
الصفويون بين العتمائيين والروس 

عانت إيران» قي أوائل القرن الثامن عشرء من غزوة مدمرة قام بها الأفخان. 
والواقع أن إيران قد انهارت في عهد الشاءه حسين بن سليمان الصفوي» -1١١5(‏ 


ه/ غ179 1955م)» نتيجة الصراعات بين القوى المتنافسة على العرش» 
كما تقد هذا الشاه سياسة مذهبية متعسفة ما أثار عداء الأفغان الستيين الذين كانوا 


يحتفظون يقندهار ياسم شاه إيران. ومن ثم أعلن أويس» والى تلك المنطقة» 
استقلاله في عام (51١1ها//9١0ام).‏ وفي عام (178١ه/115م)‏ غرًا محمود بن 


.17 دحلان: ج؟ ص7‎ )١( 
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أويس بلاد إيران وحاصر أصفهان؛ وأجبر الشاه حسين على التنازل عن العرش”"' . 
وقامت في هذا الوقت حركات استقلالية في أجزاء أخرى من المملكة» كان منشؤها 
الأكراد والأوزيك» في حين استولى عرب مسقط على البحرين. 

أثارت أوضاع إيران الداخلية اهتمامات القيصر الروسي بطرس الأكبر -11١١(‏ 
/ا13ه/ 85 -11558م)2 الذي كانت لديه تطلعات توسعية عير ولايات الكرج 
وإيران القوقازية» وتحويل بحر قزوين إلى بحيرة روسيةء لذلك وقف إلى جانب 
الشاه حسين في صراعه مع الأفغان» فاستغل هذه الأوضاع القلقة. واستولى على 
طاغستان وقلاع دريند وباكو الغربية. وعقد اتفاقاً مع الشاه طهماسب ابن الشاه 
حسين» الذي استقل يحكم ولايات قزوين» تعهد له بطرد الأفغان من إيران»ء مقابل 
تنازل الصفويين عن ولايات قزوين وكيلان ومازتدران وأستراباد”" , 

واستغلت الدولة العثمانية هذه الفوضى لتشارك في تقطيع أوصال المملكة 
الصفوية» فاستونت جيوشها على أرمييا وبلاد الكرج المتاخمة لحدودها”" . 

ويبدو أن توغل القوات الروسية بعيداً في عمق الأراضي الصنفوية هدّد النفوذ 
العتماتئ فى تلك النناظق,العن امتورلن علييا التعمانيوة» فارسل-البلظاة امد 
العالث مبعوتا إلن بطرس الأكير يعلمه أذ امار الرحق الرومني على اتحسات 
الدولة الصفوية لا يعني إلا الحرب على الدولة العفمانية؟), 1 

والواضع أن بطرس الأكبر لم يكن راغباًء في تلك المرحلة» الدخول في 
صراع مسلح مع العثمانيين من أجل التوسع في أراض إيرانيةء لذلك آثر أن 
يتوقف عن الزحف» ودخل في مفاوضات مع العثمانيين» بواسطة السفير الفرنسي 
في إستانبول» لتسوية الخلافات والوصول إلى حل يرضي الطرفين على 
ات لك 

وفعلاً اتفق الطرقان على اقتسام إيران بموجب معاهدة وُفّعت بينهما في (1 شوال 
هم :5 حزيران 1974م)» قضت بأن تحتفظ كل من الدولتين بما استولت عليه من 
أراض إيرانية» وبقيام تحالف بينهما ضد أية محاولة يقوم بها طهماسب لاسترداد ما 


)١(‏ الكركوكليء الشيخ رسول: درحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الزوراء: ص١١.‏ بروكلمان: 
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فى 


يسيطر عليه الطرفان!'؟ . 

لم يلبث بطرس الأكبر أن توفي في عام (719١1ه/11795م)0‏ فتعرضت روسيا بعد 
وفاته إلى أزمات عدة انتهت باعتلاء كاترين الثانية العرش الروسيء فعادت روسيا 
في عهدها إلى نشاطها العسكري الكبير ضد الدولة العثمانية. ومن أجل تقوية موقفها 
الأدروبيء عقدت القيصرة الروسية محالفة مع النمساء فاضطرت الدولة العثمانية إلى 

تقوية تحصيناتها على الحدود الشرقية تحمباً من هجرم روسي”"؟ 

ويبدو أن الصفويين لم يكونوا آتذاك في وضع يمكنهم من مقاومة العثمانيين: على 
الرغم من محاولاتهم المتكررة لإخراجهم من الأراضي التي يسيطرون عليهاء ما 
أعطى القرات العثمانية فرصة التقدم والسيطرة على قلاع ومدن عدةء أهمها همذان 
وروات وكبر 0 . 

ونتيجة للصراعات الداخلية: اضطر الشاه أشرف؛ الذي قتل مير ممحمود واستولى 
على مقاليد الحكم في عام (/79١١ه/‏ 1950م): أن يتحالف مع العثمانيين لمقاومة 
أطماع الشاه طهماسب» مقابل تنازله عن جميع الأراضي التي امتلكها هؤلاء من 
مملكة إيران” 0 وعندما مات الشاه أشرف»ء اتقرد ليجات بالحكم وعزم 0 
إعادة إحياء الدولة الصفوية؛ لذلك طلب من الدولة العثمانية أن ترد إلى إيران كل ما 
استولت عليه من أراضٍ ومناطق كانت تابعة سابقاً للصفويين”*؟2: وإذ أظهر السلطان 
أحمد الثالث تردداً في إعلان الحرب ثار عليه الإنكشارية وخلعوه عن العرش في 
عام (15أاهم/ ااام ونادوا بابسن أخيه محمود الأول سلطانة 1١1١1‏ ل 
يخماد ا © كرشن 85اام). 

وعانى العثمانيون خلال هذه المدة من مشكلات سياسية داخلية وعكرية 
خارجية» لذلك انحسر دور السلطة المركزية قليلاً» باعتمادها على الزعماء الإقليميين 
لمواجهة الخطر الإيراني. 

في هذه الظروف ا هاجم الشاه طهماسب ممتلكات العئمائيين في إيران» 

واستعاد تجريز وهمذان وكرمتشاء!" كما سيطر نادر شاه وهو أحد أكبر ولا 


القرس 80 » على أذربيجان وأجزاء من العراق» لكن العثمانيين تصدٌوا له وأخرجوه 


)1١(‏ مرهتك: ص8 .٠١‏ تجد ئص المعاهدة في تاريخ إسماعيل عاصمء كوجك جلبي زادة: 
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0 البطريق ونوار: ص9ه7. (0) سرهتك: ص" ,.5١‏ 
22 الكركوكلي: ص57 (5) المصدر نقسه: صص790. 
(50) محمد قريد يك: سا7 ,75١9‏ (0) سرحتك: صرلا١7.‏ 


يفف 


من المنطقة. حيث تراجع إلى همذان» ثم حدث أن جدّد الشاه طهماسب هجماته 
على الممتلكات العثمائية» لكنه مني بهزيمة قاسية» في عام (15١١ه/‏ ؟الاام في 
صحراء توريجان أمام الجيش العثماني: بقيادة أحمد باشا والي بنداد» واضطر إلى 
شراء سكوت العثماتيين» بطلب الصلحء وفق معاهدة تنازل بموجبها عن الكثير من 
الأراضي الإيرائية”''ء وأهم ما جاء فيها: 

يعد نهر الرس حداً فاصلاً بين الممتلكات العثمانية والايرانية. 

تنازل الشاه عن مدن جانجا وتفليس ونخشاوند وهمذان ولورستان. وبمعتى آخر 
عن معظم الولايات الغربية الإيرانية التي كانت الدولة العثمانية تطمع في ضمّها إليها. 

- تسهيل التجارة وتبادل السفارات بين إستانبول وأصفهان”"' . 

ويبدو أن نادر شاه عارض معاهدة الصلح هذهء وخرج على مولاه فعزله وأقام 
ابنه الرضيع عباساً مكانه» ونصّب نفسه وصيّا عليه» وتسمى باسم طهماسب قولي» 
وأعلن أنه سيسير على رأس جيشهء للمطالبة بحق له في أراضي العراق””*» وحتى 
يتفرغ لذلك عقد صلحاً مع روسيا». اكد 

وفعلاً زحف نادر شاه نحو العراق» وسيطر على مدنه الكيرى» وحاصر بغداد فى 
( شوال 45١١ه/4١‏ آذار 178م): وطلب والي المدينة أحمد باشا نجدة من 
إستائبول*©» فخرج جيش عثماني» بقيادة عثمان طوبال ياشاء باتجاه بغداد 
واصطدم بجيش نادر شاهء وتغلب عليه ودخل بغداد منتصراً"*. لكن نادر شاه 
استطاع خلال أسابيع أن يحشد جيشاً كبيراً زحف به على العراق مرة أخرى» والتقى 
بالجيش العثماني قرب كركوك» في ١7(‏ جمادى الأولى 47١١1ه/51‏ تشرين الأول 
1988م)4 وانتصر عليه» وخر عثمان باشا صريعاً خلال القتال9" . 

بعد هذه الحرب المظفرة. كان تادر شاه مستعداً لإطالة أمد الحرب في العراق لو 
لم يتلق أنياء عن ثورة قامت ضده في إقليم فارسن لصالح الصفويينء قاضطر أن 


() الكركركلى: صل ؟ .810م 111 تداعا كه .نعم 

شف مل فريد بك: ص١5”".‏ سرهتك: حن708. 5894. نوار» عبد العزيز سليمان: الشعوب 
الإسلامية: صغه١‏ 75 إقبال: ص5 0لا 7لا 

() للخم بووع2 اه مك1 بطهطة «تفولط كه مكنا عطا كه بمماكتلة :70 ,وعووة. الكركوكلي: ص75 
جودثء أحمد: جا ص أل/ا. 

(:) بروكلماتن: صص6؟2 (5) الكركوكلي: صص.59. 

(1) المصدر نفسه: صرلا؛: 84. الجميل: ص56 .4١‏ إقبال: ص .7١‏ 

0 الك ركروكلي: ص19. رافق: ص58؟8. إقبال: ص. 0٠لا‏ 01لا 


دقفا 


يعقد معاهدة تفليس مع أحمد ياشاء في عام (1148ه/1977م): على أساس إعادة 
الأمور إلى ما كانت عليه قبل التوسع العثماني في إيران. وتنازلت الدولة العثمانية 
عن جميع مكاسبها السابقة حتى بغداد”''» فعادت بذلك جميع المقاطعات. التي 
ستولى عليها العثمانيون من إيران» إلى الإيرائيين ثانية» ووجد نادر قولي نفسه قويا 
ومنتصرأء فعرض على العثمانيين شروطاً مذهبية واستراتيجية تعجيزية» ثم عاد ليحتفل 
فى شهر (ذي القعدة/ آذار) من العام المذكورء بإعلان نفسه امبراطوراً إيرانياً بعد أن 
عزل الشاء عتاسن ميرزا» :وتسمى"باسم انان كناو 

وبذلك يكون هذه الرّعيم الأفشاري قد أنهى دور الدولة الصفوية السياسي في 
المنطقةء ليحمل مهمة التطاحن المذهبي» من أجل تحقيق أهداف استراتيجية في 
الذهنية الإيرانية ذات التوضاتك القيعي ق:ا تا عدن للضي الذي يبحمل قواء: 
العثمانيون في مناطق أرمينيا وأذرييجان والعراق”” . 

ورأى نادر شاه أته يملك القدرة على إحداث تغييرات جذرية في اليلاد من التاحية 
المذهبية» بفعل أنه لم يكن مرتبطاً بسياسة الأسرة الصفويةء وأدرك أن المذهب 
الشيعي كان مسؤولاً إلى حد كبير عن تدهور اليلاد وعن عزلتها عن جيرانهاء لكن 
التغيير الريع والمفاجئ والانتقال نحو المذهب السني هو أمر عسير لأنه سيثير عليه 
الشيعة في 0 والعراق» بالإضافة إلى أنه سيضعه في مصاف الزعامات السنية 
الأخرى» مع ما ينتج عن ذلك من صراعات على زعامة العالم الإسلاميٍ السني» 
لذلك تبتّى حلةٌ وسطاً وهو إعلان المذهب الجعفري مذهباً سنا حافيياةء فتبئاء 
وتمشّك بهء وطلب من الدولة العثمانية الاعتراف به0©, 


لم ياتفت السلطان العثماني محمود الأول إلى طلب نادر شاف ورفض الشروط 


)١(‏ الكركوكلى: صصره". مرهتك: صية١5.‏ إقبال: صص” 0لا 

الكركوكلي: صللا”7. محمد فريد بك: ص .75١‏ إقبال: صصح ١‏ لاء 09لا 

لشرق .99 ,قههم :1713-1743 ومملاواع1 مملوعع للهمه011 عط لمعو أتكمالا [ه عوء:5 ع16 تأرعطهظ ,موعام 
6م تطقطك عنقنلظ امعتط ع4 ,لمسصسسدا 


(:) أعلن نادر شاه عن شروط جديدة كانت يمثابة الأسباب الحقيقية للحملة علي العراق. 
وتتلخص أهم هذه المطالب ي: 
- هدم أسوار بغداد. 
تنازل الدولة العثمانية عن كل من ولايتي أرمينيا وديار بكر. 
- اعتراف السلطتة العثمانية يالمذهي الشيعي كمذهب خامس. 
- موافقة السلطنة العثمانية على تعيين أمير إنراتي للحج. 
واجع: سرهتك: ص .5١5‏ نوارء عبد العزيز سليمان: الشعوب الإسلامية: ص 5١١‏ ,118١م‏ ندهوا0 
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الي قدّمهاء بوصفها أموراً يراد بها إذكاء الحرب من جديدء وأصدر مجلس العلماء 
فتوى شرعية باعتبار أتباع المذهب الجعفري خارجين عن الدين» وقد أعلم ادر شاه 
بالرفض العشماني”. 

نتيجة لهذا الرفضء قرر نادر شاه أن يشن حرباً كبرى على الدولة العثمانية حتى 
يصل إلى إستانبول قلب الدولة» فهاجم الممتلكات العثمانية في الجزيرة الغراتية» 
وحاصر مدينة بغداد» واستولى على كركوك» وتقدم نحو الموصل التي كانت الهدف 
المرحلي الرئيسي لحملتف بفعل أنه يستطيع من خلال سيطرته عليها تأمين جميع 
مسالك الشرق نحو كل من الأناضول وبلاد الشام» وفشلت الدولة العثمانية في 
إيقاف تقدمه على الرغم من أنها اله حمالات 1 

وتقدَّم نادر شاه إلى نواحي أرضروم'””: وطلب من الدولة العثمانية تسليمه إياللات 
كان والموصل وبغداد والبصرةء لكن والي بغداد أحمد ياشا استطاع أن يقنعه يالكفٌ 
عما اعتزم عليهء وبخاصة أنه علم بزحف جيوش عثمانية أخرى أعدتها الدولة لوضع 
حد لطموحه. هذا من جهةء ومن جية أخرى يبدو أن الاضطرابات التي حصلت 
داخل امبراطوريته أعاقته عن استمرار القتال”؟؟, حتى إذا كان عام (99١اه/‏ 
1م00 وجّه إليه السلطان محمود الأول جيشاً آخر بقيادة يكن محمد باشاء اقتنع» 
على الرغم من انتصاره في روان» يوجوب إجراء تعديل على حدود بلاده مع 
العثماتيين لتعود كما كانت في عهد اللسلطان مراد الرايع» على أساس معاهدة عام 
(1167ه/ 9لهام) وكفتٌ عن مطالبته بإقرار مذهبه الجديد» معلتاً اعترافه بالسلطان 
العثماني خليفة على المسلمين” » ويذلك يكون نادر شاه قد أخحفق في تحقيق 
غاياته» ورجع مندحراً وقد تكيّد خسائر جسيمة 1 

ودب الانحطاط في جسم الدولة الإيرانية بعد وفاته؛ في عام (11370اه/10740م) 
ما أتاح للعثمانيين التنحم طويلا بمناخ يسوده السلم والاستقرار. 


.الا١/ الجميل: صها! ؛. إقبال: ص7 ١ل. (؟١) سرهتك: هن؟7١7. إقال: ص‎ )١( 

لف الكركوكلي : ص /اثا. 

(4) اعتباراً من عام ”5لا١ام»‏ بدأت الأمور تتغير ضدهء ونشبت القلاقل في مختلقف المدن 
الإيرائية ضد حكمه بعد أن أثارها كل من التركمان والثقاءجاريين الذين وجدوا في تشهغره 
ورجوعه على نحو غريب بداية لنهاية العصر النادري الأفشاري . . راجح الكركوكلي: ص١‏ 5. 
مم [] ندتدعط آه ورماكتا؟ :© .عل5 رعععاتزة 12قم 111 تصما؟ا ]0 ,لإعدظ 

(6) يدذكر الكركوكلى نص الاتفاقية: صهلاء 5لا. سرهتك: ص؟١5.‏ إقبال: ص4 1١ل.‏ 
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يفا 


العلاقات العثمانية - النمساوية والمجرية 


معاهدة زيتفاتوروك7') 

من الواضح. إنه ترنَّبِ على أسرة آل هابسيورغ الكاثوليكية أن تتحمّل وحدها 
عبء الدفاع عن أوروبا بوجه الزحف العثماني؛ وأن دور النمسا في التاريخ 
الأوروبي ليتمثل في صمودها قروناً عديدة وراء الحدود الجنوبية الشرقية» تداقع عن 
القارة ضد العثمانيين”""2. كانت التمسا تستغل الفرص المتاحة لها للتوسع على 
حسابهم في أوروبا. ففي أوائل القرن السابع عشر سيطرت على يلاد المجر وأساءت 
معاملة كل من تعاون معهمء فثار السكان على الحكم النمساوي» وانتخبوا الأمير 
بوسكاي ملكا عليهم في عام (14١1ه/1505م):‏ والتمس هذا الملك المساعدة من 
الدولة العثمانية ضلد النمساويينه”؟ . 

اعترفت الدولة العثمائية بالتخاب بوسكاي ملكا على المجر» وأمدته بمساعدة عسكرية 
بقيادة الصدر الأعظم لالا محمد باشاء الذي تمكّن من استرداد قلعة أستروغون» وفتح 
قلعة توهزل الواقعة إلى الشرق» وحصون جرات»؛ ويسجراد وسيريه". 

وفي عام (12١٠1١ه/1105م)‏ كان من مصلحة الدولة العثمائية والنمسا الوصول 
إلى تفاهم. فالسلطان أحمد الأول كان في ذلك الحين يواجه خطر ظهور الشاه 
عباس الأول حاكما قويا في إيران» فقرر حشد قواته على الجيهة الشرقية وتيريد 
الجبهة الغربيةء أما النمسا ققد خشيت من امتداد الفتوح الإسلامية في أوروبا. 

جرت مفاوضات الصلح بين الجانبين وانتهت بمعاهدة زيتفاتوروك» وهي المعاهدة 
التي أعفت التمسا من دفع الجزيةء ورسمت الحدود بين الدولتين لتشير إلى النقطة 
التي توقفت عندها الفتوح العثمانية في أوروياء وكيف أن العثمائيبين» في مساومتهم 


)١(‏ مديئة تقع على نهر الداتوب. 

(؟) فيشر: أصول التاريخ الأوروبي الحديث: صر975؟. 

(4)0 محمد كريد بك: ص7 لات لاا 

(4) المصدر نفسه: ص77. سرهتك: ص177» 2١584‏ أوزتونا؛ ا ص42 4. 


لضف 


مع أعدائهم» قد اضطروا إلى قبول التنازل لهم عن بعضض المزايا"'2» ويرمز ذلك إلى 
تراجع معين لموقفهم تجاه آل هابسبورغ» وهي أول معاهدة يوقعها العثمانيون خارج 
إستانيول» وأهم ما جاء قيها: 

اعتراف النمسا بسلطة بوسكاي على المجرء وأميراً لإقليم ترائسلقائيا. 

تنازل النمسا عن الأقاليم المجرية التي كانت تحت سلطة باتوري من قبل» 
شرط عودة الأقاليم الألمانية إلى الامبراطور الألماني بعد وفاة بوسكاي» وبيخاصة 
إقليم ترانسلقانيا . 

- تدفع النمسا للدولة العثمانية مائتي ألف دوكا على أن تُعفى من دفع الجزية. 

تبسط الدولة العثمانية سيطرتها على حصون جران وأرلو وكايشاء وتكون لها 
سيادة اسمية على تراتسلقائيا . 

- يعمل بهذه الاتفاقية مدة عشرين عام . 

وحدث بعد توقيع الاتفاقية أن توفي بوسكايء فكان من المتوقع» حسب نص 
الاتفاقية» أن يعاد إقليم ترانسلقانيا إلى السيادة الألمانية: إلا أن الكان رفضوا 
الدخول ضمن دائرة النفوذ الألماني مفضلين البقاء تحت السيادة العثماتية» وذلك 
بفعل عوامل ديئية» فعيّنت الدولة عليهم أمراء من قبلها”؟. 


معركة سان جوتار 

ظلت النمسا عقبة أمام التوسع العثماني في أوروباء على الرغم من حصول تفاهم 
بين الجائبين» فعزمت الدولة العثمانية على تذليلها . 

وحصل في عام (0/ا١٠ه/‏ 1550م) ما فجّجر الأوضاع العسكرية بين الدولتين» 
وذلك عندما فتح علي باشاء والي بودينء مديئنة جروس - واردين» التابعة للنمساء 
فعدّت هذه الأخيرة ذلك إعلاناً للحرب» وقامت بإنشاء قلعة سرينتقار على الحدود 
مقابل قلعة عثمانية» ورفضت هدمها رغم إخطار الدولة العفمائية؟. 

ابتدأت المناوشات العدوانية من جانب النمسا”(”©» فتصدى لها الصدر الأعظم 
أحمد ياشا كوبرولي» وقاد جيشاً جراراً» قدّره المؤرخون بمائة وعشرين ألف 


)1١(‏ فيشر: صسه/ا7,. 

(؟) محمد قريد يك: صصى77؟. تجد نص المعاهدة في تاريخ نعيما: جا ص 4909 - 1424 
(؟) محمد قريد يك: ص”ا/ااء 9/4ا1. فيشر: ص15 37. 

(4) محمد قريد يك: ص757. أوزتونا: جا ص5 0١ه.‏ 

(0) عن هذه العمليات العسكرية العدواتية» راجع: سرهنك: صا2!١.‏ 


إفهفا 


جندي» توغل به في الأراضي النمساوية وفتح قلعة نوهزل"'2. 

كان لسقوط هذه القلعة صدى قوي في أوروباء وأدركت النمسا أن العثمانيين لن 
يلبغوا أن يتوغلوا بعيداً في أراضيها بعد أن أضحت الطريق مفتوحة أمامهم وفعلل 
تتشر الجيش العتماني في مقاطعتي موراقيا وسيليزيا وفتح مدن عدة فيهما'". 

نتيجة لهذا الانتشار العثماني. حاول ليوبولدء امبراطور النمساء طلب المساعدة 
من الدول الأوروبية؛: فساعده لويس الرابع عشر ملك فرنسا يعد توسط البابا إسكندر 
السابم0". وانضمت القوة الفرنسية» البالغة أربعة آلاف جنديء إلى القوات 
التمساوية» وخاضتا معاً معارك متتالية مع الجيش العثماني”*؟؟. حمّق العثمانيون» في 
بادئ الأمرء انتصاراً على المتحالفين وفتحوا مدينة نويجراد وأطرافهاء بالإضافة إلى 
حصن سرثار» وعبروا تهر رابا واشتبكوا مع قوى التحالف في رحى معركة كبيرة في 
سان جوتار في (8 محرم 76١٠ه/‏ الأول من آب 11574م)220. 

والواقع أن المتحالفين حقّقوا انتصاراً غير واضح على القوات العثمانية بفعل 
استعمال القائد النمساوي مونتيكوكولي استراتيجية قائمة على ضرب كل كتيبة 
عثمانية لدى وصولها إلى ضفة التهر اليسرى' »2 وفي الوقت نفسه» شهدت جبهة 
الهايسبورغ النقسامات حادة'؟2. لذلك مال الطرقات إلى الصلحء وو تعحك بحتديها 
معاهدة» أهم ما جاء فيها: 

إخلاء الجيوش العثمانية إقليم ترانسلقائيا وتعيين أيافي حاكماً عليه تحت سيادة 
اإلدولة العثمائية. 

- تقسيم بلاد المجر بين الدولتين العثمانية والتمساوية. 

تدقع النمسا غرامة حربية. 

- مراعاة العهود السابقة0* , 

نتيجة لتوقيع المعاهدة هدأت الجبهة النمساوية» ولكن إلى حين. 


4)١(‏ سرهنك: ص1ال١ء‏ لالا١.‏ أوزتونا: دا ص0505. 

(؟) سرهحتك: ص .١05‏ محمد فريد بك: مى85؟. 

قرف سرهتك : المصدر تعْسه ديوراتت : مجتدك 00 صالاء اي 

:)2 ديورانت : المرجع نشسه : ص 87 

(5) نسية إلى اسم الكنيسة التي حصلت المعركة بقريها. وسان جوتار مديئة نمساوية تقع على 
الجانب الغربي لتهر الراب. 

(1) ديورانت: مجلد م ج ص ”287 راجع أحداث المعركة عند : .219-284مم الإقهم © 

هق المر جع تعْسنه . (8) محمد فريد يك : ص37 7, 


با 


معركة قبينا 

تجدّدت الحرب بين الجاتيين في عام (51١٠ه/‏ 1787م): إذ إن الخصومة 
التقليدية بين قيينا وباريس كانت أحد الظروف التي مساهمت في تجدّدها. 

والحقيقة أن أوروبا كانت تعيش آنذاك فى حالة سياسية واقتصادية واجتماعية 
مضطربةء فيما سمي بأزمة القرن» كما كانت الحركة الوطنية في المجر في تصاعد 
مستمر» بفعل النزعة المعادية للكائثوليك وللهابسبورغء وحاول الزعماء الوطنيوك» 
يدعم من فرنسا التي باتت في نرّاع مع آل هابسبورغ» توجيه أنظار العثمانيين نحو 
النمسا للاصطدام بها" . 

وتسارعت الأحداث السياسية باتجاه الصدام حين تأجّح الوضع الداخلي في 
المجر يفعل الثورة التي اندلعت ضد آل هايسبورغ» ما دقع السلطان العثماني» محمد 
الرابعء إلى التدخل وتنصيب توكلي. أحد أعيان البلادء ملكا عليها”"": ولبّى رغيته 
في طلب المساعدة وه النمساويين مقايل دقع الجزية . 

وجيّز اللطان جيشاً جراراً: بلغ تعذاده مائتين وأربعين ألف جنديء بقيادة 
الصدر الأعظم قره مصطفى باشاء انضم إليهم سبعون ألف ٠‏ مسجري بقيادة ا 
وتحركت هذه الجحافل باتجاه قيينا في 1١(‏ ربيع الآخر 954١٠هم/ 8١‏ آذار مدام) 
على ثلاثة محاورء على أن تلتقي عند أسوار المدينة. وعلم العثمانيون أثناء تقدمهم 
بأن ائعلافاً أوروبياً جديداً قد ظهر على الساحة الأوروبية لمواجهة تهديداتهم. فقد 
تحالف جان سوبييسكيء» ملك بولندة» مع ليويولد؛ امبراطور النمساء على الرغم من 
سعي فرنسا ضمان حياد بولتدة””*“» وسعى البابا من جهته إلى دعوة ملوك أوروبا 
وأمرائها لتشكيل حملة صليبية ضد العثمانيين. 

كان الجيش النمساري يتوقع الحصول على إمدادات من إسياليا والبرتغال» 
بالإضافة إلى بولندة» فتراجع متمهلاً إلى قييئاء وكانت أنباء الزحف العثماني تصل 
إلى مسامع الامبراطور ليوبوئد لذلك غادر العاصمة إلى تولن حيث انتظر وصول 
البولنديين ثم فرٍّ إلى باساو2 ع ويدل ذلك على عدم ثقته بقدرة عاصمته على 
الصمودء ووضع جتوده البالغ عددهم أربعين ألفاً تحت أمرة شارل الخامس دوق 


(1) .41م بتممصعئلا [ه عععزك عط تصطمة ,عنومة 

(5) محمد خريد بك: ص .7"٠١‏ كرلز: صض91١‏ .291م باكمء6 

() ديوراتت: مجلد 8م جد ص85. جودت» احمد: جا ص١‏ .41م نننرواه 
(4) فيشر: صل/ا” .292م الإقومعك 

(2) ديوراتت: مجلد 4 ج" صي685. تاريخ راشد: ج17 ص1 14 


خرف 


0 . كرف 
اللوري:”2» وترك حامية من ثلاثة عشر ألفاً للدفاع عن العاصمة”2. 


وفي (؟7؟ رجب/17١‏ تموز) ظهر العثمانيون أمام المدينة رضربوا الحصار عليهاء 
واستولوا على قلاعها الأمامية» ثم ضربوها بالقنابل بشكل كثيفء ما ضايق 
المحاصّرين حتى انهارت معنوياتهم» ومالوا إلى اتخاذ قرار يرضي الوزير العثماني 
الذي أصرّ على استسلام المديئة من دون قيد أو شرطء رغم موافقة أركان حريه 
على وجهة النظر النمساوية» وأضاع العثمانيون كثيراً من الوقت في المناقشات» ولم 
يدركوا أن الوقت كان يمضي في غير صالحهمى رأن جيوشاً أوروبية كانت في 
طريقها إليهم لتخليص قينا من محنتها . 

والواقع أن جيشاً امبراطورياً جاء من ألمانياء كما دفعت بولندة بفرقها العسكرية 
للدفاع عن قييناء وقدَّم الأمراء الألمان جنوداً انتخرطوا في قوات التحالف التي بلغ 
تعدادها ستين ألف جندي”"': وصلت في (77 رمضان/18 أيلول) إلى قاهلتبرغ» 
إحدى ضواحي ثييناء وطوقت القوات العثمانية التي أضحى موقفها حرجا. 

ورفض مصطفى باشثاء في تلك الظروف». نصيحة أركانه بالجلاءء إذ إنه 
وعد ةقورا اشر فى القبان على مص يدي" اوتررها وك نين" القرات اموا 
وقوات التحالف رحى معركة طاحنة أدت إلى تضعضع القوات العثمانية وتفرقهاء 
عندئذ قرر مصطفى ياشا التراجعء لكن بعد فوات الأوانء إذ تفرقت قواتهء 
وأخذت تهرب لا تلوي على شيء» تاركة في أرض المعركة المذافع والذخائر 
والمؤن”*"2. وتقهقر مصطفى باشاء الذي اتصف بأنه قائد غير كفوء » عائداً إلى 
مدينة بودين» وطارده الملك سوبييسكي مسترجعاً المدن والقلاعء واستولى على 
مدينة غران بسهولة" , 

ولما وصلت أنباء الهزيمة إلى مسامع السلطان محمد الرابع أمر بقتل مصطفى 
باشاء الذي عذه مسؤولاً عن الهزيمةء وعيّن مكانه إبراهيم باشا0"“. 


() ديورانت: مجلد 8 جلا صر 460. 

(5) المرجم نفسه. يذكر كريزي أن الحامية التي دافعت عن العاصمة بلغت أحد عشر ألف جندي 
بقيادة جرريثعر .292م :ركمعءت 

(9) ديورانت: مجلد 8م ج” صص 660 .202م ن:عنرمزق 

(5») الجميل: عن"'5. (0) محمد قريد يك: صن١ "١‏ 

فى تسكن الئيضة 

(/ا4 محمد فريد يك: ص١ ,.75١‏ راجم حول أحداث المعركة: أورّئونا: جا ص55 لالاه. 

(4) سرهتك: صر ظظة. 


نا 


فسباب فشل المعركة(') 

لقد تضافرت عوامل عدة أدت إلى فشل المعركةء أهمها: 

إن التحضيرات الاستراتيجية التي نقُّذْها سوبييسكي في اللحظات الأخيرة» 
ووصوله إلى ثيينا قد أجبرت القوات العثمائية على الانسحاب. 

إن عامل المباغتة الأوروبية» وسرعتهاء والتفاف القوات الأوروبية حول القوات 

العثمانية المحاصرة لقييناء أدى إلى تقهقرها بعد اصطدام دموي عنيف. 

يتحمل الوزير مصطفى ياشا وزر الشخشارة القاسيةء قحل الصمطط كين العدرومن 
ل ا رقم كات راج الم كن بنرك 

كان الحصار العثماني للعاصمة النمساوية يطيئاء رغم النجاحات الجزئية التي 
حمّقهاء بالإضافة إلى أن الوزير رفض استسلام المدينة مفوتاً فرصة ذهبية لإنهاء 
الموقف لصالحه. 

الإرهاق الذي أصاب الجنود العثمانيين بفعل طول المسافة» والعوامل الطبيعية 
القاسية» وعوامل المرض» حيث تفشى بيئهم مرض الإسهال فخارت قواهم. 

حاربت القوات العثمانية على جبهتين في وقت واحدء جبهة الحصار وجبهة 
قوى التحالف», ما شنّت قوتها وأضعفها. 

- تصلّب الوزير يآرائه وعدم أخذه بنصائح أركان حربه. 


نتائج فشل المعركة 

الواقع اس م ا ل ا ل 
البايا أنوستت الحادي عثشرء تهدف إلى إنقاذ المجر بكاملها من الدولة العثمائية» 
وانضمت البندقية إلى هذا الحلف المقدس بفعل توافق المصالح» كما انضم إليه 
فرسان القديس يوحنا. 

إن حصار العاصمة النمساويةء وما سبّبه من مخشاوف لأوروباء جعل الأوروبيين 


ينتبهون إلى أوضاعهم المترديةء وأخذ حكامهم يلتقون في توجهاتهم المتباينة. 
فخت ححدة صراعاتهمء وتوخّدت جهودهم خلال ساعات الصراع الحاسمة» حتى 


)1١(‏ ها لمه مععلة طوتعاممك ل0دمعه5 5”ممصعاظط أمعوفعتن عط ومد عأمهئ عاطبرمط #ممصمط1 ,ععاممه 
. 5 -217-222جم 1 لوطة .7-227 لقصم بورساناء5 أمعنمم) داكا 
الجميل: ص ١‏ 5. صم 2 


ما 


فا لويس الراية كشو الذي كاف ماعطا على الهايتبووة قة أجيوه ف سهان 
تنازلات دبلوماسية هامة”'2. على الموافقة على تأجيل مهاجمة الحدود الغربية 
للامبراطورية الرومانية المقدسة”“. 

- أدى فشل الحصار إلى إعلان كل من الأفلاق والبخدان الثورة ضد الوجود 
العثماني» وانحاز هذان الإقليمان إلى المجر. 

- قويت شوكة الدول الأوروبية إثر هذه النككسة المريرة» وطالبت الباب العالي 
يحتوق لها في أراض عثماتية في أورويا. 

اتسيف وها لل التحالف الأوروبي بهدف المشاركة في تقطيع أوصال الدولة 
العثمانية» لكن محاولتها الاستيلاء على شيه جزيرة القرم باءت بالفشل. 

- عاد الامبراطور ليويولد إلى عاصمته منتصراً. وتلقى في بلاطه التهاني» كان من 
بينها تهنئة غير متوقعة من لويس الرابع عشر أوجزها بكلمة «لقد حدثت المعجرة»"" . 

- كشفت معركة قيينا عن ضعف الدولة العثمانية» فطمع فيها أعداؤهاء وكانت مؤذتاً 
يبمرحلة جديدة في علاقات الدولة مم دول أوروبا التي اتجهت إلى اتخاذ سياسة 
هجومية بعد أن أدركت مدى الضعف الذي وصلت إليهء فهاجمت سفن البتادقة سواحل 
بلاد اليونان والمورة» ونجحت في احتلال معظم مدنهماء لا سيما كورنثة وأثيناء كما 
استأنفت النما حملاتها على الدولة العثمانية» فاستولت قواتها على بودين وليبا وأرلو 
وسمندرية وقلومياز» وشنّت هجوماً على بلغراد فى ٠١(‏ ذي القعدة 98١٠ه/5‏ أيلول 
4م0) كما سقطت نيش وودين في قبضتها في عام (١١11ه/1284م)229.‏ 

يُعد الحصارء الذي نفذه مصطفى ياشا لمدينة قيينا عام (94١٠١ه/‏ 1741م)ء 
آخمر حلقات الهجوم العثماني في عمت القارة الأوروبية. 

- تضايق العثمانيون فعلاً من هذا الضغط العسكري عليهم. ولم ينقذهم سوى 
حصول حادثين» الأول خارجي والثاني داخلي: 

يتمثل الأول بمهاجمة فرنا للأراضي الدمساوية في ألمانيا ما أعطى العثمائيين 
فرصة لالتقاط أنقاسهم. 


)١1١‏ منّت فرنا بموجب معاهدة يمي ١717/4‏ 1314م أراضي واسعة في أوروباء وأعطيت دور 
الحكم ما جعلها تزهو خخيلاء وكبرياء: وبقضل جهوده وإيصال البلاد إلى هذا المسترى من 
العظمة» منحت ياريس الملك لويس الرابع عشر لقب لويس الكبير. 


() كولز: صى؟15. (*) .222 .221مم 1 لفطك 
(5) أوزتونا: جا ص547 - 0017. محمد قريد بك: 705 0ل م6 803. مصطفى: 
ص 1١600‏ 


م" 


ويتمثل الثاني في تعيين فاضل مصطنى باشا كوبرولي صدراً أعظمء الذي اتخذ 
التدابير العسكرية والمالية الضرورية لإعادة تقوية القوات العسكريةء ثم تقادها في عام 
10 اهم 15م) ياتجاه النمساء قاستعاد ميس وسمندرية وبلغراد وودينء وطارد 
النمساويين حتى أبعدهم عن الضفة الأخرى لنهر الدانوب» كما تخْلى البنادقة)» تحت 
الضغط العكري» عن فتوحهم في ألبانيا0"؟ . 


معاهدة كارلوفيتز 

اسعمر الصراع على المجر بين الدزة الوياية والتفنل راقييك إليه» في أواخر 
القرنث السايع عشرء صراع آخر مع كل من روسيا» التي دخحلت المسرح الدولي 
يقوةء وغبة منها في الحصول على مننذ بحري لها يوصلها إلى الشرق» وبولندة حيث 
توغل العثمانيون مي أراضييا في عهد السلطان مصطفى الثاني (لا١١1هم/‏ 1115م/ 
6 -1005م)ء ووصلوا إلى مدينة لمبرج”''2. وخاض العثمانيون سلسلة من 
المعارك في بلاد المجر وفي البوسنة كانت معظمها في غير صالحهمء كما حقق 
يطرس الأكبر -حلمه بالاستيلاء على قلعة آزوف9' . 

ولم تنته سلسلة هذه الحروبء إلا بتوقيع معاهدة كارلوفيتز في (رجب ١٠١١١ه/‏ 
كانون الثاني 545١م)ء‏ بعد توسط بريطانيا وهولتدا بين كل من الدولة العثمانية من 
جائنبء وكل من النمسا وروسيا والبتدقية ويولئدة من جانب اآخرء تتازل العثمانيون 
بمقعضاها للنمسا عن كامل بلاد المجر وترانسلقاتياء ولبولندة عن كامل بودوليا 
وأوكرانيا"”“. وأهم ما جاء فيها: 

تتخلى الدولة العثمانية عن كامل بلاد المجر وإقليم ترانسلقاتيا للنمسا. 

- تتنازل الدولة العتمانية عن مديئة آزوف لروسيا. 

تتنازل الدولة العثمانية عن شبه جزيرة المورة إلى نهر هكساميلون وإقليم دلماسيا 
على اليحر الأدرياتيكي» للبندقية. 

تُعيد الدولة العثمانية مدينة كاميئج وإقليمي بودوليا وأوكرانيا إلى بولتدة. 

- تتوقف الدول الأوروبية عن دفع أي مبلغ إلى الدولة العثمانية على سبيل الجزية 
أو لمجرد الهدية. 


)١(‏ سرهتك: صر 185. ديورانت: مجلد 8 ج"” صن/40. 
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زفق عن هذه الحرروبء راجح: سرهنك: ص١ك329‏ 1517 محمد فريد يك: صرلة ١‏ ك0 4" 
أورتونا: ا ص ١ل!ة‏ -غلاة. 

(5) فيشرة: صىفلا؟. 


م 


تستمر الهدئة مدة عشرين عام . 

الواضح أن الدولة العثمانية فقدت» يموجب هذه المعاهدة» قسماً واسعاً جداً من 
الأراضي » وازدادت أطماع الدول الأوروبية فيها بعد أن لمست ضعف العثمانيين» وحقّقت 
روسيا هدفها بتأمين مرفأ لها على البحر الأسود كمنفذ للتدخمل في المستقبل في أمور الشرق . 

والحقيقة أن هذه المعاهدة شكّلت أول طعنة في جسم الدولة العثمانية» وأول 
عامل لتقطيع أوصالهاء لأن هذا العمل الذي بدأ في كارلوئيتز قد عملت معظم 
الدول الأوروبية على استكمال فصوله في غالبية المعاهدات التي فرضتها على 
الدولة. في القر. كن الكامن عر والتاسم عشرهء وكان اعتراف العشمائيين بالتنازل عن 
أراض» تشكل جزءاً لا يتجزأ م ن أملاكهمء بداية الانسحاب المتماني من أوروياء 
كما أنه يسجل الاتتقال إلى عصر التفكك والاضمحلال السريع””) 

انسحب اللطان مصطفى الثاني. بعد هذا الصلح غير المشرّف». إلى أدرنة تاركاً 
شؤون الحكم للمفتي فيض الله أفندي يتصرف وقق ها يراه مناسياً لمصلحة الدولة. 

معاهدة يساروقيتز 

لم تركن الدولة العثمانية إلى المسالمة إلا بقدر ما كانت تحتاجه من وقت لالتقاط 
أنفاسهاء وقد عزم السلطان أحمد الثالث على استعادة الأراضي التي فقدتها الدولة 
في شبه جزيرة المورة» فأعلن الحرب على البندقية» وفتح جزيرة تينوس ومدن كورتثة 
وأرغوس» وسيطر على ما تبقى من جزيرة كريت واستعد لفتح كورفو”" . استتجدت 
البندقية بالنمسا لماعدتهاء فطلبت هذه الأخيرة من الدولة أن تكف عن القتال وأن 
تعيد للبنادقة ما أخذته منهم» وهدّدت باستعمال القوة. 

تجاه هذا التهديد السافرء رفض السلطان طلب التمسا وأمر بالاستعداد للحرب» 
وحاصر أسطول عشماني جزيرة كورفوء في عام (548١11ه/1715م)2‏ وهي آخخر معقل 
للبنادقة في بلاد المورة؛ وتقدم جيش عثماني في الوقت نفسدهء باتجاه بلاد المجر 
إلا أنه لقي هزيمة متكرة على يد الأمير يوجين في كروس واردين «بيترقاردن»» في 
75 شعبان/ 5 أب) من السنة المذكورة”*؟2. استغلت القوات النمساوية انتصارها هذا 
واستولت على تمسقوارء آخر الحصون العثمانية في بلاد المجرء وعلى أكثر إقليم 


"٠١ص محمد فريد بك:‎ 4)1١( 

(؟) كامل». مصطفى: المسألة الشرقية ص155. 
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البغدان ومدينة بلغرادء وحاول أسطول يندقي الاستيلاء على مضيق الدردنيل إلا أنه 
فل فى ذللف”. 

واجيت اتنتصارات الأمير يوجين مشكلة من أعقد مشكلات الحكم الداخلي» لم 
تكن لتحتمل أي حل سهل ومرض”" وذلك بفعل اختلاف التوجهات السياسية 
والدينية بين النمساويين والمجريين» وبدت النمسا ثقيلة عاتية وجاهلة في أعين 
المجريين”"» لذلك مالت إلى الصلح لتبريد جبهة العثمائيين. ْ 

وعُقد مؤتمر للصلح في بساروقيتز من أعمال سمتدرية» في (3 رجب ١5١اه/ه‏ 
حزيران 4١9١م)‏ نتح عله توقيع معاهدة سلام في (5 شعيان/ ٠١‏ تموز)» تقوم على 
الأسس التالية: 

تحتفظ التمسا بولاية تمشوار والجزء الشمالى الشرقى بأكمله من بلاد الصرب» 
بما في ذلك بلغراد وبساروقيتز مع قسم كبير من الأفلاق» ونالت بعض الامتيازات 
التجارية في الأراضي العثمانية . 

تحتفظ اليتدقية ببعض المناطق الصغيرة على شاطئ البغدان وألبانياء أي تغور 
شواطئ دلماسياء كما نالت بعضى الامتيازات التجارية» وحصلت على جزيرة جوقة. 

تعود شبه جزيرة المورة والمناطق الجنوبية الشرقية من الهرسك إلى 
الدولة العثمائية27؟ . 


معاهدة زشتوي 

عتدما اعتلى السلطان سليم الثالث العرشء. واصل» بنشاط ملحوظء الحرب التي 
كانت ناشبة بين الدولة العثمانية من جهة» وكل من الدولتين التمساوية والروسية من 
جهة أخحرى» وتوالى تراجع العثمانيين في البلقان» حيث منوا بهزيمة في فوكشان 
أمام النمساء فى ٠١(‏ ذي الحجة *١5١ه/١‏ أيلول 1089م): كما انتصر جيش 
نمساوي روسي مشترك على جيش عثماني في (؟ محرم 4١15ه/‏ 55 أيلول مم2 
فى رمينيك. وكانت النتيجة أن استولى الروس على مدينة بندرء وعلى معظم أراضي 
الأفلاق والبغدان وبساربياء فى حين دخل التمساويون مديئة بلغرادء وتوغلوا في 
بلاد الصرب». وسيطروا على مدينة ارسي . 


(0) جودث: دا ص58 . سرهتك : ص.ن7١7.‏ 

(؟) فثر: ص ,528٠‏ (3) المرجع تفسه. 
(4) سرهئك: ص4١5ء .55٠5‏ أوزتونا: جا ص1 .5١‏ 
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هخم" 


وتعرضت الدولة» نتيجة هذه الهزائم» إلى خطركبير بفعل أنها فقدت معظم 
أراضيهاء وبدا أنها مقضي عليهاء ولكن من حسن حظ العثمانيين أن الدول 
الأوروبية كانت تتطاحن فيما بينئهاء بين الحين والآخرء وبخاصة بعد نشوب الثورة 
الفرنسية عام 8 ام فشعرت فرنسا أن الموقفم تجاه العثمانيين يدعو 
إلى العمل الموحد ضد كاترين الثافية» قيصرة روسياء إن أريد ألا يقع اليوسمور 
في يدهاء كما أثار توسع كل من النمسا وروسيا انزعاج بروسيا''؟ التي نظرت 
كرما إلى تكله روا صوبه لذاترلة وتزشم النما في التلقات» :راذا الستهرنا ف 
سياستهما هذه فستقع بروسيا بين شقي الرحى» لذلك اتجه ملكها فريدريك وليام 
الثاني إئى التحالف مع الدولة العثمانية. وعملت الأوضاع السياسية المتقلية» التي 
واجهتها النمسا في تلك المرحلةء إلى ضعف سلطة الامبراطور جوزف الغاني” 2‏ 
ثم حدث أن توفي الامبراطور التمساوي في (ه جمادى الآخرة 5١5١ه/ ٠١‏ شباط 
قحف الضغط النمساوي عن صدر الدولة» كما كان للتحالف العثماني - 
البروسي تأثير كبير في ذلكء بالإضافة إلى وقوف إنكلترا وهولندا إلى جاتبهاء ما 
ذفخ النمنا إلى عقد ملح معهاء أبرع في مدينة زشتوي» الواقعة على نهر 
الدانوبء. في (؟ ذي القعدة 5١١١ه/؛‏ آب ٠10/4م)‏ نظم أوضاع البلقان 
والعلاقات العثمانية النمساوية. 

والواضح في عقد الصلح أن الدولة العثمانية لم تتنازل إلا عن أجزاء صغيرة من 
ممتلكاتهاء وأعادت إليها التمسا يلاد الصرب ومديئة بلغراد”” . 


)١(‏ برزت بروسيا على المسرح السياسي إثر حرب الثلاثين عاماً الدينية في ألمانيا بين البروتستانت 
والكاثوليك والتىي انتهت يمعاهدة وستفالياء عام 17144م. والمعروف أن هذه الحرب قشّمت 
ألمانيا إلى ثلاثئمائة مقاطعة متتافرة ومن ضمئها دوقية بروسيا. وبعد عودة السلام إلى ربوع 
هذه المقاطعات حاول بعض الأمراء النتيورض بمقاطعاتهمء كان أشهرهم فريدريك دي 
براندبورغ من أسرة هوهنزولرن أمير دوقية بروسياء واتخذ خلقهء فريدريك الأولء لقب ملك 
بروسيا قي عام ١170م‏ وأسخذ يضم المقاطعات الأخرى. وتحثّقت الوحدة الأثمانية في عام 
الاخام على يد المتثار ببمارك بعد سلسلة من الحروب الداخلية والخارجية. ونودي بوليم 
امبراطوراً لألمانيا قي ١8‏ كانرن الثاني عام 1411م في قاعة المرايا بقصر فرساي لتنطلق 
الامبراطورية الألمانية وتتبوّأ مركزاً متقدماً على المسرح السياسي الدولي. واشتهرت أسرة 
موهنزولرن بتعلقها بالسلوكية المنضبطة وبالفضائل الوطنية والعسكرية» وقد انعكت هذه 
الصفات على البروسيين ثم على الألمان. 

(؟) واجه الامبراطور النمساوي آنذاك ثورة في الأراضي الواطئة النمساويةء والتشار الفوضى فى 
بلاد المجر وسعي فرئسا لنشر مبادئ الثورة الفرنسية في أورويا. ١‏ 

() تجد نص معاهدة زشتوي» عند محمد فريد بك: ص 754 - 


دكا 


الفصّث(الحاشر 
العلاقات العثمانية - الروسية 


معاهدة فلكزن 

تو فعحك: شياشة روسن تجاه ١‏ القولة العتطاو , منذ عهد بطرس الأكبرء وظلت 
الدوافع الاقتصادية والسياسية والدينيةء» تحث هذه الدولة على السيطرة على 
المضائق. وبالتالي على العاصمة العثمانية» من أجل تأمين تجارتهاء وتنفيذ 
ادعاءاتهاء في وراثة بيزنطيةء إلا أن مشروعاتها التوسعية والتقسيميةء كانت تصطدم 
دائماً بمصالح الدول الأوروبية. فالنمسا كانت تنافسها في السيطرة على اليلقان؛ 
في حين عارضتها كل من فرنسا وإنكلترا لأسباب اقتصادية وسياسية. ولج 
عن تضارب المصالح الأوروبية تجاه الدولة العثمائية توتر متواصل في 
العلاقات العثمانية الروسية. 

من حيث الدوافع الاقتصادية» فإن سيطرة روسيا على الساحل الشمالي للبحر 
الأسود وازدياد عدد السكان فى جنويى روسياء وكذلك الازدهار الزراعى والتجاري 
الذى كمدتة عياض من المضاتق مشطلقة ذات أهبية بالقة من الجل اصثير 
بضائعها إلى بلدان البحر الأبيض المتوسط وإلى أوروباء وبخاصة أن بحر البلطيق 
يتجمد في فصل الثشتاءء ما يحرمها من تصدير بضائعها إلى اأورويا بشكل خاصر”" . 

ومزشيوت الدواقع السياس»؟ فإت موقع إستائبول وتحكمها في المضائة ى يُشكل 

عائقاً أمام روسيا للوصول إلى المياه الدافئة» في حين أن تجمّد بحر البلطيق يعزلها 
عن الدول الأوروبيةء ما دفعها إلى التوسع جنوباً باتجاه البحر الأسودء ومنه إلى 
لمضائق فالبحر الأبيض المتوسط . 

ومن حيث الدوافع الدينية» فإن تحول الروس إلى المذهب الأرثوذكسي جعلهم 
يعتقدون أنهم أصبحوا ورثة الامبراطورية البيزتطية بعد سقوط القسطنطينيةء وأن 


زقفق 5-0 اكع 00 تمعتودع مطل ناة مدعل مم 
زفق مجلة تاريخ العرب والعالم» العدداث 07 تشرين الئانيء كانون الأول كام 
العلاقاات رع السام نقد ارق عد زروت يقر 


با" 


واجبهم الديني يدعوهم إلى طرد العثماتيين منهاء بل ومن أوروباء وإعادة 
إحياء مجد بيزنطية . 

ومئذ عصر بطرس الأكبر وحتى نهاية القرن الثامن عشرء يمكن تقسيم السياسة 
الروسية تجاه الدولة العتمانية إلى مرحلتين: 

الأولى: هي عهد بطرس الأكبرء الذي أوصل حدود روسيا حتى شواطئ اليحر 
الأسود الشمالية. 

الثانية: هي عهد كاترين الثانية» التي حولت البحر الأسود إلى بحيرة روسية» 
وفك بزوز السقن الشوارية الرارسيةا دعر المقائق الى المترمطاه بوعملت هن حق 


حماية الرعايا الأرثوذكس في الدولة العثمانية”"' . 


حقّقَ يطرس الأكبر بعض أمانيه حين استغل الحرب العثمانية النمساوية» وتمكّن 
من الاستيلاء على قلعة آزوف في عام (1١١١ه/1793م)”“©»‏ وتنازلت له الدولة 
العثمائية عن هذه المدينة في معاهدة كارلوقيتز. كما ذكرنا. 

هذا ولم يدرك ماسة الدولة مغزى سياسة بطرس الأكير الخارجية القائمة 
على أساس إضعاف الأقوياء من جيرانهء أي السويد ويولندة والدولة العثمانية» 
وإكامة وضود عشكرق صرى على شر الناطيى:وعلى الساغل الشعالي للببجر 
الأسودء كمقدمة لخطوات تالية نحو بسط السيطرة على المضائق انطلاقا للوصول 
إلى المياه الدافئة. يدلنا على ذلك رفض ماسة الدولة الانضمام إلى حلف مع 
السويد لمحاربتهء وإحجامهم عن تأييد شارل الثاني عشر»ء ملك السويد»ء في 
صراعه مع روسيا”". 

لكن الدولة اضطرت بعد ذلك إلى الدخول فى الحرب. بعد قفشل المفاوضات 
التي حرا شم ووحا» ردك "مامه اروف ينزيد سيك يشكل خافن تن إعانة 
التحصينات الحدودية القوية التي نمٌّذها بطرس الأكبرء بالإضافة إلى إ#ضاعه 
القوزاق . وحقّق الجيش العثماني» بقيادة الصدر الأعظم محمد باشاء انتصاراً 
واضحاً على الجيش الروسي الذي قاده بطرس الأكبر» في معركة بروت. أذّى إلى 
دخول الطرفين في معاوضات نت عنها توقيع معاهدة فلكزن في (6 جمادى الآخرة 
هارة5 تموز ١1911م)‏ تنازلت بموجيها روسيا عن مدينة آزوف للدولة 
العثمانية» ووعدت بهدم القلاع كافة» التي شيدتها حديثاً في المناطق الحدودية» 


6 سثر: ضص١56.‏ ةق جودت : دا ص 17 ا 
(9) المصدر نفه: صص.14. فيشر: صنلمه". 


نوكا 


ويعدم التدخل في الأوضاحع الداخلية للتوزاق: وعدم التعرض لشارل الثاني عشر 
عند عودته إلى يلاوو , 
يبدوأن روسيا لم تقم يتنفيذ تعهداتها”'"'. بل سارت فى خطى حثيثة لتطويم 


المناطق المحيطة بآزوف عسكريا واقتصادياً. ما دفع السلطان لاسئتاف الحرب في 
عام (5؟7١1ه/5١171م)»:‏ وتدخلت كل من بريطانيا وفرنسا في هذه القضية لحسم 
الخلافء ووقف القتالء خوفا على مصالحهما التجارية؛ وانتهيت هذه المشكلة 
بتوقيع معاهدة أدرنة في ١4(‏ جمادى الآخرة 75١١1ه/68١‏ تموز 1791م) تنازلت 
بموجبها روسيا عن الأراضي الواقعة على شاطئ البحر الأسود الثماليء مقابل إلغاء 
ما كانت تدفعه من جزية لأمراء القرم» على أن يلتزم هؤلاء بعدم الاعتداء على 
قوافلها التجارية . 


معاهدة بلقراد 
تعرضت روسياء بعد وفاة يطرس الأكبر في عام (/117ه/ 11/50م)ك لأزمات عدقء 
وعلى الرغم من ذلك فقد استمرت في نشاطها العسكري الكبير ضد الدولة العثمانية 
بهدف الزحف نحو المضائق والعاصمة إستانبول» والوصول إلى اليحر الأبيض 
المتوسط. وكانت سياسة خانات القرم من أيرز الذرائع التي دفعت روسيا للاصطدام بها . 
ففي (ذي القعدة 58١١ه/آذار‏ 1773م) هاجمت روسيا الأراضي العثمائيةء 
متخذة ذريعة مرور بعض قوزاق القرم في أراضيهاء واحتلت ميناء ازوفا» وتوغلت 
قواتها في إقليم البغدانء ودخلت العاصمة ياش”4. 
استغلت النمسا هذه الحرس»ء وهاجمت جيوثشها بلاد البوسنة؛» والصرب» 
ودخلت مدينة نيش» لكنٌّ الجيوش العثمانية تصدّت لها وأجبرتها على التقهقر إلى ما 
وراء نهر الدانوب» واستعادت مدينة بلغراد* , 


)١(‏ جودت: جا ص54 - 55. يعد خسارته معركة بولتافا أمام بطرس الأكبرء اجتاز شارل الثاني 
عشر الحدود العثماتية ولجأ إلى تركياء وظل فيها مدة خحمة أعوام ونصفا. 
.37 :1610-1715 رعومعتدظ أ رمك لخ :نلا ,لوول لم8 
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حينا 


اضقطرت التمساء تحت ضغط الأحداث العسكرية» إلى طلب الصلحء ووافقت 
روسيا من جهتها على الاشتراك في مفاوضات الصلحء وعُقد مؤتمر قي بلغراد 
حضره ممثلون عن الدولة العثمانية والتمسا وروسيا تمخض عنه توقيع معاهدة بلغراد 
فى ١4(‏ حمادى الآخرة ؟5١1ه/18‏ أيلول 19779م)2 وأهم ما جاء فيها: 
- تتنازل التمسا للدولة العثمائية عن جميع المغائم التي كسيتها منذ صلح بساروثيتز. 

تحصل روسيا على ميناء آزوف. وتتعهد بهدم قلاعه على أن تترك الاأرض 
القائمة عليها كحاجز بين الدولتين. 

تبني روسياء كتعويض لهاء قلعة جديدة على مقربة من الجزيرة الواقعة في نهر 
الدون يالقرب من آزوف» ويُسمح للدولة العثمانية بإقامة قلعة يالقرب من آزوف. 

عدم السماح لروسيا ببناء أو إبقاء أساطيل لها أو سفن أخرى في البحر 
الأسودء على أن يمارس الرعايا الروس نشاطهم التجاري في البحر الأسود على 

- تعيد روسيا إلى الدولة العثمانية كل ما احتلته من أقاليم ويلدان. 

يستمر الصلح مدة سبعة وعشرين عام . 

والواضح أن صلح بلغراد أعاد اعتيار العثمائيين في المحافل الأوروبية الذي تأثر 
في معاهدة كارلوفيتزء واستردت الدولة قماً كبيراً مما فقدته من أراض» واستمر 
سازئ المفعول”مدة كويد على ربخ قرث أربي خلالها أنسين العلا قات بين الزولة 
العثمانية وروسيا حتى عقد معاهدة كوتشك قينارجي في عام (11848١ه/‏ /الاام). 


بين معاهدتي بلغراد وكوتشك قينارجي 
مزّت الدولة العثمانية» بعد صلح بلغرادء بمرحلة هدوء بسيب اتشغال أوروبا 
بمشكلاتها الداخلية" . ومنذ اعتلاء كاترين الثانية عرش روسياء في عام 
(1115ه/1067م)4. استأئفت هذه الدولة سياستها التوسعية على حساب الدولة 
العثمانية» مستغلة كل حادث إقليميى أو دولى لتحقيق مآربهاء وقد قامت 
سياسة كاترين الثانية الخارجية على القضاء على استقلال كل من بولنئدة والسويد 
وإضعاف الدولة العثمائية9© , 
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والواقع أن نشوء المسألة البولندية هو الذي حمل الدولة العثمانية على أن تشارك 
مرة أخرى مشاركة فغالة في السياسة الأوروبية. ذلك أنه على إثر وفاة أوغعت 
الثالث ملك بولئدة» في ١١(‏ ربيع الأول 178١١ه/7‏ أيلول 1974م)» سعت كاترين 
الثانية إلى تعديل القانون الأسامسي لهذه المملكة. لصب عليها عنيتيها ستانساا سس 
بونياتوسكيء وقد نجحت في ذلك» وفرضت سيطرتها على هذه اليلاو20 

ويبدو أن حزب الائتلاف البولندي استنجد بالسلطان العثماني مصطفى الثالثك» 
بعد أن يئس من تدحل كل من إنكلترا وفرنسا لإيقاف التقدم الروسي» ونجح في 
حمله على الدفاع عن نفوذه في الشمال الشرقي. وهكذا دخلت الدولة العثمانية في 
جو الصدام المباشر مع روسيا يفعل تدخلها في المسألة البولندية: بهدف استعادة 
بودوليا لشّاء ماعداتها للثوار البولتديين”" . 

ومن جهتهاء سعت روسيا إلى عقد ائتللاف مع التهنا لتقوية موقفها الأوروبي»ء 
لكن هذه الأخير» خشيت من قوط الدولة العثمانية بصورة نهائية في يد السلاف» 
في حينل أزعجت سياسة روسيا في بؤلتدة فرتسا» فحرّضت حاتان الدولتات الياب 
العالي على ادل لوقف روسيا عند حدها”". تنبهت الديلوماسية العثمانيةء في 
هذه الأثناءء الروسى الزاحف»ء بعد أن وقفت من محاولة كاترين الثانية 

سي صن سن ضَمٌ 

بولندة ترب المتفرج ء في بادئ الأمر ذلك أن سقوط هذا اللد كان يعني وصول 
روسيا إلى أبواب إستانبول» فكان لا بد من التدخل لإيقافها عر لست عي 

وأوعز الباب العالي إلى كريم كراي خان القرم أن يفتح باباً الوب ري من 
دون أن يثير شبهة ضد الدولة”©» وفعلاً قام الخان المذكور بمهاجمة القوزاق 
التابعين لروسياء مستغلاً دخولهم مدينة يالطة التابعة للدولة العثمانية» والواقعة على 
حدود يساربياء 'حيث قاموا بأعمال السلب والنهب وذبح السكان ومن ثم دمروا 
المد0) 

يله 0. 

نتييجة لهذه الانتهاكات من جاتب القوزاق التابعين لروسياء سارع المقتي إلى 
الإفتاء بضرورة الحرب ضد روسياء عندئذ دفعت الدولة العثمانية ثمن إهمالها 
المتطاول للجيشض» قدخلت الحرب وهي في وضع سيء » ققد انزلت القوات الروسية 


)3ع كاملء» مصطفى : ص © 5. 
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الهزيمة بخان القرم دولت كراي؛ الذي خلف كريم كراي» وخاضيبت مدينة 
شوكزيمء ولما 20 الصدر الأعظم محمد أمين باشا مساعدة المدينة صني بخسارة 
جسيمة أمام الأمير الروسي غالستين ودفع حياته ثمناً لذلك» في (؟جمادى الآخرة 
لامااحه/؟1 زر تشرين الأول 4))) ولم يكن خلفه علي ياشا أوفر حظأاً وإن كان 
أكثر استعداداًه حيث مني هو الآخر بنكبة في العام التالي» أثناء عبوره نهر الدنيبر 
في طريقه للاصطدام بالجيش الروسي المعسكر على الضفة الأخرى» وكانت نتيجة 
ذلك أن دخل اللأمير الروسي مدينة شوكزيم» وتابع تقدمه مستغلاً الفراغ العسكري 
العشمانيء واستولىء في (أواخر 1185ه/أوائل ٠ا1م)‏ على ولايتي الأفلاق 

والبغدان» ثم عبر ثهر الدانوب وسيطر على كيثيا ويندر وبرايلا وبخارست 22 

كانت استراتيجية روسيا العسكريةء في هذا الصددء بعيدة الأهداف جيدة التنفيذ» 
فقد عزمت على ضرب العثمانيين في أكثر من جبهة: بل وفي أماكن كان من 
المستبعد جداً أن يصل إليها الروس. فقد نقلت الحرب إلى بلاد اليوئان والصرب 
والجبل الأسود حتى إذا تقبّل السكان فكرة الثورة على الحكم العثماني» أرسلت 
أسطولاً بحرياً إلى شبه جزيرة المورة» عن طريق بحر البلطيق ومضيق جيل طارق» 
احتل مدينة كورون”"': وهذه أول مرة يجوب فيها أسطول روسي عباب البحر 
الأبييض المتوسط . ١‏ 

وحاول الروسء. في الوقت نفسهء أن يتعاونوا مع القوى الثائرة ضد الحكم 
العثماني ذ فى المشرق الري: أمتال ظاهر العمر في ع وعلي يك الكبير في 
مصرء والأمير منصور الشهابي في لبنانء إلا أن محاولتهم باءت بالفشل0 . 

تمكن الولاة العثمائيون من إخضاع الثوار اليونانيين؛ ما دفع الأسطول الروسي 
إلى مغادرة كورون واتجه إلى جزيرة ساقز حيث اصطدم بأسطول عثماني فيهاء ومني 
بهزيمة غير واضحة”*؟'. تراجع الأسطول العثماني» إثر المعركة» إلى خليج جشمة 
على ساحل آسيا لح في خطوة تكتيكية عُدَّت خطأ فادحاء ذلك أن هذا 
الخيلج كان ضيقاً ما شل حركة السفن»؛ وحرمها من القيام بالمتاورات العسكرية 
الضرورية؛ واعطى بالمقابل فرصة طييبة للأسطول الروسي فحاصرها وضربهاء وقضى 


222 محمد فريد بلك: ص 0 سه كاملء مصطفى : ص ١‏ ا . راجع أحداث هذه الحهرب فى 
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عليها قضاءً تام , 

نتيجة لهذه الهزيمة البحرية» أضحى الطريق إلى إستانبول مقتوحاً أمام الروس» 
إلا نهم لم يستغلوا انتصارهم هذا في الزحف نحو العاصمة» وفضّل القائد الروسي 
أرلوف احتلال جزيرة لمنوس» فضرب عليها الحصار”” , 

ونشطت في هذه الأثناء عمليات يتاء التحصينات على ضفتى 
الدردئيل وحول العاصمة» بإرشاد الضابط الفرنسي دي توتء ما رفع معنويات 
العثمانيين» وتحولوا إلى الهجوم. فقام القائد البحري حسين باشا بمهاجمة 
الأسطول الروسي الذي يحاصر جزيرة لمنوس» وأجبره على فلكٌ الحصار عنها في 
عام (46١1ه/‏ الالا(م)9 . 

وسجّلت السنة التالية نصراً كبيراً للروس» إذ استطاعواء بعد هجوم ناجح بقيادة 
دلغوركي» من الاستيلاء على قلاع إسماعيل وكلي وبندر وآق كرمان» وإخضاع شيه 
جزيرة القرمء إلا أنهم فشلوا في احتلال طرابزون؟. 

نتيجة لتوسع وقعة الحرب» خشيت الدول الأوروبية من الهيمنة الروسية على 
البلقان» واستفحال أمر السلاف» وخضوع الدولة العثماتية لإرادة روسياء لذلك 
ساندت فرنا الدولة العثمائية» في حين توسطت كل من النمسا وبروسيا بين الفريقين 
المتحاريين”*؟: فاضطرت روسياء التي كانت تأمل باستمرار الحرب حتى تُحقق كامل 
أهدافهاء إلى توقيع هدنة مع العثمائيين قي مديئة جورجيو» من أعمال يلغارياء في 
(5 ربيم الأول 47١١ه/ ٠١‏ حزيران 1777م)» وأرسل كل فريق مندوبيه في شأن 
الصلح إلى مدينة فوكشان في ولاية البغدان”" , 

تقدمت روسيا بمطالبها وهي: 

١‏ الاعتراف باستقلال القرم. 

 *‏ حرية الملاحة لسفنها التجارية في البحر الأسودء وفي جميع البحار الواقعة 
تحت السيطرة العثمائية . 

دق -حماية النصارى الأرئوذكس في بلاد الدولة العثمانية 

إن قراءة متأنية للمطالب الروسية توضح لنا استراتيجيتها السياسية تجاه الدولة 


اد 
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ركنا 


العثمانية لقد أرادت» من تطبيق البند الأول» انتزاع القرم من أيدي العثمانيين» 
حتى لا يكون لهم مو ع قدم في هذا الإقليم المجاور للحدود الروسية. ويتعلق 
تطبيق البند الثاني بالناحيتين الاقتصادية والعسكريةء بفعل ازدياد نشاط روسيا 
التجاري» قأرادت الانفتاح على الشرق لمنافة الدول الأوروبية الأأخرىء وتصدير 
الحبوب من الموائئ اللجنوبية”'2. وهدفت روسيا من تبنّى البند الثالث إلى إيجاد 
موطبع قدم لها في البلقان والمشرق العربي يخولها حق التدخل في الأمور الداخلية 
للدولة العثمانيةء أسوة بالامتيازات الفرنسية. 
أدركت الدبلوماسية العثمانية أهداف روسياء فرفضت مطالبيها. وانفضٌ المؤتمر 
من دون التوصل إلى أي نتيجةء فَمُدّد أجل الهدنة» واجتمع الجانبان مرة ثانية في 
مدينة بخارست في اشعان/ 4 تشرين ين الثاني)” ا 
تقدمت روسيا في هذا المؤتمر بمطالب أكثر إجحافاً وأرفقتها بإنذار. وكصل كله 
المطالب بالأمور التالية: 
تتنازل الدولة العثمانية عن بعض الحصون القائمة على اليحر الأسود وفى 
أوكرائياء تدعيماً لانفصال القرم. 
١‏ - تُسلّم الدولة العثمانية ما بقي بحوزتها من حصون في القرم إلى خبان القرم 
الجديد الذي عينته من قبلها , 
“" - تتنازل الدولة العثمانية عن الأفلاق»: على أن يتم تنصيب جريجوار غيكا©؟ 
أميراً على هذا الإقليم» ويتحكمه ورئته من بعذه. 
- تتنازل الدولة العثمانية لروسيا عن مدينة قلبورن» في مضيق أوكزاكوف على 
البحر الأسودء وتهدم حصون أوكزاكوف وكرتش ويني قلعة. 
© تمنح المراكب الروسية التجارية والحربية حرية الملاحة في البحرين الأسود 
رايجة . 
53 منج روسيا حق حماية التصارى الأرثودكس في أمصار الدولة العثمانية 
* - يُعطى قيصر أو قيصرة روسيا لقب يادشاه في المعاهدات والمراسلات الدبلوماسية؟؟. 


)١(‏ غالة21 عا أت عمعماه2 12 عل عوممد2 عا بعاعنتك 720/111 بام عمعن0”0 ومناوعم0 هآ تأرعطاخ ,امومع 
.7-28 امم :12102033 
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الواقع أن الدبلوماسية الروسية تعمّدت» من خلال تقديم هذه المطالبء إبراز 
استراتيجيتها الياسية وجعلها أكثر وضوحاً. فهي: بالإضافة إلى المطالب السابقة 
التي تقدمت بها في فوكشان» كشفت عن ايا فى الأفلاقء إنها بحاجة إلى 
هذا الاقلت رسيم فجالها بالتري باساه الكنويا»» مدي تلبررة والتحصون 
المار ذكرهاء فهي تتحكم بمداخل بحر آزوف»ء وتجعل منه بحراً عثماياء ما يشكل 
عقبة أمام انتشار السفن الروسية في البحر الأسودء بالإضافة إلى أنها مناطق 
مجاورة لحدودها قد تشكل خطراً على أمنها في المستقبل» ويعود طلب منح قيصر 
أو قيصرة روسيا لقب يادشاه أنه حتى ذلك التاريخ لم تكن الدولة العثمانية قد 
اعترفت بهذا اللقب لحكام روسياء لأن اعترافها هذا سيضع هؤلاء الحكام على 
قدم المساواة مع السلطان العثماني. وهو مطلب روسي ملح بعد بروز الدولة 
الروسية كقوة كبرى في أورويا. 

كان من الطبيعي أن ترفض الدولة العثمانية هذه المطالب» ولم يتمكن الطرفان من 
تبئي اتفاق» ما جعل استئناف الحرب أمرأ واقعا. 

كان العثماتيون. خلال مرحلة المناوضات» قد أعادوا تنظيم جيوشهم ء بحيث 
أضحى بمقدورهم أن يصدُوا هجوم الروس في البلقان» وفعلاً تمكتواء خلال عام 
(180١1ه/7//ا1م)»‏ من إخراجهم من المنطقة . 

معاهدة كوتشك قيخارجي 

لم تركن الدولة الروسية إلى الهدوء»؛ يسبب الهزائم التي لحقت يجيوشياء 
وأخحذت تستعد للانتقامء وما إن حل شهر اجمادى الأولى 48١١ه/‏ تموز 11/7/4م) 
حتى زحف جيش روسي ضخم بقيادة رومانزوف باتجاه الجنوب» ونصب كميناً 
لقوات عثمائية عند قوزلجق”'': ثم تابع زحفه باتجاه مدينة كارناء واصطدم بالجيش 
العثمانى المعسكر فى شملا إلى الغرب من قارناء وكان بقيادة الصدر الأعظم محسن 
زادة» الذي اضطر إلى طلب الهدنةء وتوقف القتال. وأرسل الصدر الأعظم إلى 
القائد الروسي مندوبين عنهء للاتفاق على عقد الصلح على أساس الشروط التي 
رفضتها الدولة في بخارست”". 

وجرت المفاوضات بين الجانبين في مدينة قينارجي””» من أعمال بلغارياء 


.# تقع في رومانيا. محمد فريد بك: ص١4" هامش رقم‎ )١( 
اسم قرية صغيرة تقع على الضفة اليمنى لتهر الدانوب بالقرب من سيلستريا.‎ )( 
ناحنا‎ 


اتسمت بالتصلب الشديد من جانب روسياء وتحضعت الدولة العثمانية للضغط 
الروسيء فوقّعت في (؟١‏ جمادى الأولى/ 7١‏ تموز) المعاهدة التي عُرقت في 
التاريخ باسم معاهدة كوتشك قينارجي» تلفي تجاتية اوعشر 01 تنظم 
العلاقاءت المستقيلية بين الطرفين» العثماني والروسي »ء وأهم ما جاء فيها: 

-١‏ زوال 00 بين الدولتين؛: وإحلال الصلح والعفو عن الجرائم التي اقترقها 
رعايا الدولتين لدى الدولة الأخعرى””” . 

عدم حماية الرعايا اللاجئين» أو الفارين» أو الخونةء من كلا الجانبين» إلى 
إحدى الدولتين» ويتوجب ردهم ياستثناء من يدخل منهم في الدين الإسلامي في 
الدولة العثمانية» والدين النصراني في الدولة الروسية. 

اعتراف الطرفين باستقلال بلاد القرم» وللسكان الحرية التامة بانتخاب خان 
لهم من دون تدخل خارجي» كما يتوقفون عن دفع الجزية لدولة أخرى على أن تُنظم 
0 العثمانية أوضاعهم المذهبية بوصقهم مسلمين. 

تتنازل الدولة الحثمانية لروسيا عن قلاع البحر الأسودء كرتش ويني قلعة 
0 مع الآراضي المحيطة بهاء بالإضافة إلى الأراذ في الوافعة بين ثهري الدنيبر 
والبوغ مع كلم قل رو الواسه كلق عمسي الدقين فلن أن يُشكل هذا الثهر الحدود 
الفاصلة بين الدولتين» فيما تنسحب قوات الدولتين من شبه جزيرة القرم. 

5 حرية كل دولة في بناء القلاع داخل أراضيهاء وإقامة التحصينات. 

1 تعيين سفير روسي في إستانبول من الدرجة الثانية» ويُمئح حق التدخل في 
الأمور الكنسية عندما تدعو الحاجةء وعلى الدولة العثمانية أن تقبل اقتراحاته في هذا 
الصددء كما عليها أن تحمي الديانة النصرانية وأن تصون كتائسها. 

* - يرخص للرهبان الروسء ولسائر رعايا الدولة الروسية» بزيارة القدس وسائر 
الأماكن المقدسة الأخرى لدى النصارى» وتُقدّم لهم الدولة العثماتية التسهيلات 
والحماية» وَيُعْمَوْا من دفع الجزية أو الخراجء. ومن أي تكاليف أخرى 

- تمنح روسيا حرية الملاحة والتجارة في اليحرين. الأسود والأبيض 
المتوسط. ويحق للتجار الروس الاستيراد والتصدير عبر الموانئ والمدن العثمانية 
بالإضافة إلى حق الإقامة فيهاء ويحق للحكومة الروسية أن تّعين قناصل ووكلاء 
قناصل في المواقع التي تراها مناسية . 


دك تجد نصوص المعاهدة في تاريخ جودت: جا صنئهة”؟  05١‏ 4. وفي اللغة الإنكليزية عتد : 
|6-قكمم 1 :عاتسمع سكا 


ك5 


4 تتعهد الدولة العثمانية بيذل مساعيها فى ممساعدة روسيا إذا ما رغبت هذه 
الأخيرة في عقد معاهدات تجارية مع حكام شمالي إفريقياء وتكفل الدولة العثمانية 
هؤلاء بأنهم سيحافظون على تعهداتهم. 

٠‏ - يُمنح قياصرة روسيا لقب يادشاه في المعاهدات والمراسلات الرسمية. 

١‏ - يحق لروسيا بناء كنيسة في إستاتبول. على الطريق العام في محلة أوغلي في 
حي غلطة» توضع تحت إشراف وحراسة السفير الروسي. 

١١‏ - تعيد روسيا للدولة العثمانية بلاد الكرج ومتكرلي في القوقازء وبلاد الأفلاق 
والبغدان وبساربيا وقلاع أق كرمان وإسماعيل ويندر وجزائر البحر المتوسطء وذلك 
بشروط»ء منها العقو العام عن سكانهاء ومنحهم حرية بناء كنائس جديدة» وإعفاؤهم من 
تكاليف الحرب والجزية لمدة سنتينء ومنح امتيازات للرهبان» وحرية الهجرة للأعيان» 
والترخيص لأمراء المقاطعات أن يُعيّنوا وكلاء من الروم من قِبَّلِهِم لدى الدولة”'"' . 

وهناك بنود أخرى تتعلق بالانسحابات» والإفراج عن الأسرى» وتعيين السفراءء 
وتعهد الدولة العثمائية بدفع مبلغ خمسة عشر ألف كيس إلى روسيا في مدة ثلاث 
سئوات» بدل تكاليف حربية. 

إن قراءة متأنية لبنود المعاهدة تُمكّن القارئ من رصد الملاحظات التالية: 

. حصلت روسياء بمقتضى هذه المعاهدة» على مكاسب كبيرة للغاية‎ ١ 

؟ ‏ انتهاء السيطرة العشمائية على البحر الأسودء ووضع أسس مستقبلية للتدخحل 
الروسى فى الشؤون الداخلية للدولة العثمانية» ويّعد ذلك بمثابة الضربة القاصمة 
للسياسة العليا تهذه الدولة فيما يختص بسيادتها على البحر الأسود والمضائق» 
فالملاحة فى هذا البحر أضحت حرة ومقتوحة» وغير مقيّدة بشروط للسقن التجارية 
الروسية التي يدق لها أيضاً المرورفي: التصائق بحرية تامة: 

 "“‏ امتداد الحدود الروسية إلى تهر البوغ الجنوبي» بحيث تحتوي على مقاطعة 
قويان ومصبي نهري الدثيير والبوغ . 

؛ ‏ أضحت بلاد القرم مستقلة» وألحق رعاياها بالدولة العثمانية دينياً فقطء ولن 
يلبث الروس أن يسيطروا عليها فعليا. 

ه ‏ أضحى لروسيا حتى بناء قنصليات في أي مكان من أراضي الدولة العثمانية» 
بالإضافة إلى الملاحة الحرة في مياههاء وستستغل روسيا هذه التاحية لزيادة تدخلها 
في شؤون الدولة الداخليةء بهدف الوصول إلى إستانيول. 


)١(‏ كان هؤلاء الوكلاء يُعرفون باسم مصلحتكدارء أي الوكيل أو صاحب المصلحة. 


يدها 


15 حصلت روسيا على امتيازات حق الحماية لطائفة الروم الأرئوذكس.» ضمن 
البلاد العثمانية» كما أصبحت إحدى الدول الأكثر تفضيلاً من حيث المعاملة. 

والواقع أن روسيا حققت أقوى أمائيها بعد إذلال السويدء والهيمنة على بولئدة. 

ا تُمغل هذه المعاهدة نهاية قوة الدولة العثمانيةء وقد هبط اعتيار الباب 
العالى فى أوروبا إلى حد يدا معه أن طرد العثمانيين من هذه القارة بات مسألة 
وقد وما حية أحرقي» رفنكس كله السما هده رسيا إل المرعفة عالت نيم 
الدول»؛ بعد إنكلتر! وقرنسا. 

4 يلاحظ أن كاترين الثانية المنتصرة» التي سيطرت على خانات القرم واشتهرت 
بقوة جيوشها الزاحفة عبر البلقان إلى إستانبول» كانت قادرة على فرض شروط أشد 
قساوة على السلطان العثمانيء ولكن شروط هذه المعاهدة. على الرغم من شدتهاء 
وعلى الرغم من أنها فاقت جميع المعاهدات السابقة التي عُقدت بين الدولتين» 
بحيث أضحت تشكل نموذجاً للعلاقات العثمانية الروسية» إلى حين قيام الحرب 
العالمية الأولى في عام (775١ه/‏ 1915م)؛ كانت خفيفة الوطأة نسبياء وذلك بفعل 
نظرية التوازن الدوئي التي كانت سائدة آنذاك في أوروباء والتي دفعت كلاً من 
النمسا وبروسيا إلى التدخل لمنع روسيا من ابتلاع البلقان» والهيمنة على الدولة 
العثمانية» وقد نظرتا بقلق إلى هذا التوسع الروسي الكبير. 

لقد عدت النمسا البلقان مجالها الحيوي الذي تسعى إلى التوسع فيهء أما وقد 
وصلت روسيا إليه فإنها أضحت على مستوى من التفوق يخل بالتوازن الدولي» وفي 
الوقت نفسه كانت لبروسيا مصلحة في وقف هذا الصدام. حتى تمنع تدخخلاً نمساوياً 
محتملاً في هذه القضية من جهةء ولتتجنب التدخل العسكري إلى جانب روسيا ضد 
الدولة الحثمانية» وققاً لمعاهدتي عامي (8/ا١1‏ و80١١ه/ ١14‏ و1931م) من جهة 
أخرى» هذا في الوقت الذي كانت تمر فيه بصعوبات مالية. 

وأدركت كاترين الثانية أن فريدريك البروسى ينظر باستئكار إلى امتداد ملكهاء 
وأن فرنسا لا تترك وسيلة تستعملها دعماً لحلينتها الدولة العثمائية» وأن إنكلترا 
ستقاوم بشدة أي تسلط روسي على المضائق» وأن السويد تتريص بها الدوائرء لذلك 
تركزت سياستها على عدم الاندفاع الشديد في البلقانء فعقدت مع الدولة العثمانية 
هذه المعاهدةء وأعادت إليها كثيراً مما فقدته في هذه المنطقة. 

كانت معاهدة كوتشك قينارجي» بداية استغلال معاهدات الامتيازات من 
جائب الدول الأوروبية بشكل فعلي يتعارض مع مصلحة الدولة العثمانية» حيث أن 
ضعف هذه الأخخيرة أعطى الدول الأوروبية فرصة أكبر للتدخل في شؤوئها الداخليةء 

8و ؟ 


بمحجة خسان الرعايا النصارى فيهاء كما فتحت الباب أمام التجار الأوروبيين بشكل 
أضرّ كثيرا بمصالح التجار العثمانيين. إنها أساس الحروب الطويلة التي واجهت 
الدولة في القرن التاسع عشرء والأزمات الشديدة التي وقعت فيها. 

ذيول معاهدة كوتشك قينارجي - معاهدة ياش 

التفعت الدولة العشمانية» بعد توقيع معاهدة كوتشك قينارجي. إلى إصلاح شؤونها 
الداخليةء وتقوية أداتها العسكرية للتعريض عما فقدته» وإماد الفتن التى واجهتها”' . 
ومن جاتهاء. عالت روسا إلى الستكمال مخططاتها التوسعية بالسيطرة على ستزاخل الببخر 
الأسود الشمالية كافة التي عَذَّتَها من ضمن مجالها الحيوي» وكانت شبه جزيرة القرم 
الغنيمة الأسهل منالاء فعلى الرغم من اعترافها بالاستقلال الإداري لهذه الخانية» فإنها 
أخذت تعمل على ضمَها إلى ممتلكاتها واتيعت فى ذلك أسلوب تحريض. السكان» 
والإيقاع بينهم ما يسمح لها بالتدخل» ونجحت باحتلالها في عام (/1191ه/ 10/40م)”27. 

نتيجة لهذه الانتهاكات للمعاهدة تبيِّن أنها لم تكن سوى هدنة للطرفينء فالدولة 
العثمانية أرادت إعادة بسط حكمها على بلاد القرم» واعتبرت التوسع الروسي 
الجديد تعدياً عليها لمخالفته شروط الصلحء في حين أرادت روسيا تأكيد احتلالها 
لهذه الخانيةء وإعادة الانطلاق باتجاه البلقان» فتأزمت العلاقات العثمانية الروسية. 
ووقفت الدولتان على حافة الحرب”” . 

لكن فرنسا تدخلت لدى الياب العالى لإقناعه بالعدول عن الحربء نظراً لتفوق 
رونا المتكرئة عصضوما ونيا علمت أن«ووسيا نحت أتقاها شرا ماعنا ف 
مدينة كرسون يقضي بمحارية الدولة العثمانية» واقتسام أراضيها”*'» وأهم ما تضمنه: 

١‏ تُنشأ دولة» تكون بمثابة حاجزء في الأفلاق والبغدان ويساربياء ويعيّن عليها 
حاكم أرثوذكسي . 

١‏ تتقاسم الدولتان الأراضي العثمانية في أوروباء فتأخذ روسيا ميناء أوزي 
وبعض جزائر الروم» في حين يكون من نصيب النمسا بلاد الصرب والبوستة 
والهرسك ودلماسياء التابعة للبتدقية» وتُعوَض هذه الأخيرة فتُعطى شبه جزيرة المورة 
وجزيرتي كريت وقيرص . 

)١(‏ أهمها ثورة ظاهر العمر في قلسطين. 

(؟) كاملء مصطفى: صيلا5 .140م نهمتاكعنا0 ممعاكمط عط1 :1ءش.ل .أمأسداية 
) أوزتونا: جا ص3575. 

(4) كامل». مصطفى: صالا8. سرهتك: ص778. 
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 *‏ تُحطى باقى الدول الأوروبية أجزاء أخرى من أراضي الدولة العثمانية» يُتفق 
غليها قينا بعد 

4 إذا تجحت الدولتان في دخول إستانبول. فَإنّهِما تعيدان إقامة الدولة البيزنطية 
كما كانت قبل الفتح العثماني» ويُّعين الغراندوق الروسي قسطنطين بن بولس ملكا 
عليهاء شرط أن يتنازل عن حقوقه في مملكة روسياء منعاً لاتحاد المملكميه7” . 

هذاء وتأكدت أخبار الاتفاقية المذكورة في المحافل السياسية الأوروبية 
والعثمانية عندما أقامت روسيا التحصينات في ميناء سباستبول في شبه جزيرة 
القرم» وبنت ترسانة كبيرة في ثغخر خرسون بهدف إعادة تجديد عمارتها البحرية في 
البحر الأسودء وزرّدت المستعمرين بالماشية والآلات والبذار لتهيأتهم للقيام 
بالثورة ضد الدولة العثمانية» ووضعت بلاد الكرج تحت حمايتهاء وحرّضت سكان 
اليونان والأفلاق والبغدان على الثورة» كما أقامت الاحتفالالات فى شبه جزيرة 
القرم تحت شعار «طريق بيزتطية» احتفاء باتعصارهاء ولحرك انطباعاً قوياً في نفوس 
أهل الإقليم''"'. ويبدو أن الدولة العثمانية مالت إلى الأخذ بنصيحة فرنسا واعترفت 
بِضمٌ ووشنا لقره" . 

ثم حدث أن أعادت الدولة العثمانية النظر في سياستها الخارجية تجاه روسياء 
وعدَّت الأعمال التى مارستها بمثابة استفزاز يستوجب الرد عليهء فبادرت إلى إعلان 
الحرب» وأخذت بنصحية إنكلترا القاضية بتوجيه ضربة مفاجئة إلى الروس» قيل أن 
يستكملوا استعداداتهم العسكرية» وكانت وقاحة بولجاكوف. السفير الروسي في 
إستانبول» سبباً في خلق مناخ للحرب» فأرسلت مذكرة إلى الحكومة الروسية في 
(أواخر 1١71١ه/لرصيف‏ /41/ا1ام)ء تطلب منها ما يلي: 

١‏ - تسليم مورو كرداتوء حاكم الأفلاق: الذي شق عصا الطاعة والتجاً 
إلى روسيا. 

؟ - تنازل روسيا عن حماية الكرج بفمعل أن هذه اليلاد واقعة تحت 
اليادة العثمانية . 

 "“‏ عزل بعض قناصلها الذين أثاروا الفتن الداخلية. 

؛ - قبول تعيين قناصل للدولة العثمانية في موائئ البحر الأسودء وتخويلهم حق 
تفتيش المراكب الروسية التجارية التي تمر في المضائق. للتأكٌد من أنها لا تحمل 
معدات عسكرية0 , 


.,75١ص محمك قريد بك: صرخقه”257 +335, (؟) المصير نفسه:‎ )1١( 
2 زفوق كامل. مصطفى : ص /2 غ2 سرهنك : ص؟5؟.‎ 
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++ م حدود الدولة العثمانية في عهد سليم الثالث بموحب معاهدة ياش (؟كلاام) 


كان طبيعياً أن ترفض روسيا هذه المطالب» عندئذ أعلتت الدولة العثمانية الحرب 
عليهاء وسجنت سفيرها في إستاتبول في (ذي القعدة/ آب)20: وأعدّت جيشأء زحف 
باتجاه أوكرانيا عن طريق الدانوب» في حين هاجمت القوات الروسية» التي لم تكن في 
حالة جهوز في بادئ الأمر» مدينتي بندر وأوزي: ولمكسترعن درك الأخيرة في (14 
صفر ”١١١ه/‏ 15 تشرين الثاني 17/88م) وأحدثت فيها مذبحة مروعة أء واصكولت 
على مديئة إسماعيل في ١6(‏ ربيع الآخر 5١7١ه/ 5١‏ كانون الأول ٠1794م)‏ وأحدثت 
فيها مذبحة مروعة أيضاًء كما استولت على مدينة بندر”". وحمّق الروس انتصاراً 
واضحاً في البحر الأسود وفيما وراء نهر قوبان, إلا أنهم فشلوا في الاستيلاء على 
أنايا2. وعبرت القوات الروسية: تحت إمرة القائد رينين » الذانوب عند جالاتز وهزمت 
القوات العثمانية فى ماتجينء» وهاجمت فرقة روسية آق كرمان واستولت عليها 2 . 

نتيجة لهذه الهزائم المتوالية: ضعفت الروح المعنوية في إستانبول» على الرغم من أن 
العثمانيين دمروا الأسطول اليوناني في بحر إيجة الذي جهّر في تريستا بمعاونة الروس”" . 
ثم حدث أن تدخلت كل من إنكلترا وبروسيا وهولندا بين الدولتين يشأن عقد 
بينهماء وقد تّمَّ ذلك في ١4(‏ جمادى الآأولى 7١7١ه/ة‏ كانون الثاني 10/97م)9" , 

وبمقتضى هذا الصلح الذي وفع في مدينة ياش» سيطرت روسيا على بلاد القرم 
نهائيأء وبذلك تكون الدولة العثمانية قد فقدتها إلى الأبد» كما امتلكت جزءاً من 
بلاد القويانء وياربياء والأقاليم الواقعة بين نهري الدثيبر والبوغ: وأضحى الدنيير 
فاصلاً بين أملاك البلدين. كما تعهدت الدولة العثمانية أن تكبح جماح قبائل القرم 
التي كانت تنزل على الضفة الشمالية لنهر قوبان» بالإضافة إلى تنازلها عن مدينة 
اودع ونتيجة لذلك. استطاعت روسيا أن تحسّن مركزهاء وأن تحصل على المنطقة 
الساحلية لنهري الدنيبر والبوغ”» وبشكل عام كانت معاهدة ياش تجديداً لمعاهدة 
كوتشك قينارجي . 
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لفت عاد ف قطن 
العلاقات العثمانية ‏ الفرنسية» العلاقات العثمانية البو لندية 


العلاقات العثمانية - الفرنسية 
العلاقة السياسية خلال القرن السابع عشر 


عتدما تولى هتري الرايع رن فرنساء في 2 (44ههم ا جعل التقرب 
من الياب العالي مبنداً أساسياً في سياسته؛ قأرسل سقيراً جديداً إلى إستانيول» 
وحمّله تعليمات بإجراء مفاوضات مع السلطان يهدف تجديد الامتيازات التجارية» 
ودفعه إلى حرب إسياتيا بإرسال أسطوله إلى سواحل توسكانا ليهدد قوات الملك 
الإسباني فيليب الثاني المرابطة فيها''2. 
ويبدو أن السفير الفرنسي نجح في مهمته: وتمكن من عقد معاهدة مع اللطان 
أحمد الأول» في شهر (ذي الحجة ؟١١٠ه/أيار‏ 1704م)2 جدّدت الامتيازات 
الابقة وأضافت إليها امتيازات جديدة أهمها: 
الاعتراقف لملك قرنسا بحق حماية التصارى الكاثوليك من رعايا ممالك 
أورويا في الشرق. 
السماح لرعايا ملك فرنساء ورعايا أصدقائه وحلفائه بزّيارة الأماكن المقدسة في 
فلسطين بحريةء بدون أي اعتراض أو حظر. 
- السماح لرحال الدين الأوروبيين» إذا شاؤواء أن يسكنوا في الأراضي المقدسة. 
أو في أماكن أخرى من أراضي الدولة» وأن ينعموا بالطمأنينة وبحرية ار وهذه 
هي هى المرة الأولى التي يرد ذكر هؤلاء في معاهدة سياسية مع الدولة العثماتية ‏ 
لكن وفاة هتري الرابع» في عام 1 ١اهم‏ ١151م‏ ضعضع هذه العلاقة الودية» 
فاغتئمت كل من هولندا وبريطانيا ذلك» وتمكّتتَا من الحصول على بعضى الامتيازات 
التجاريةء وبقيت هذه الأوضاع سائدة حتى تولى الكارديئال ريشليو مقاليد الأمور في 


١9ص تخرري وإسماعيل: جا ص١٠. رف المرجع نفه:‎ )1١( 


م 


فرنساء وقد ركّز سياسته على تدعيم الملكية الفرنسيةء وإضعاف النمسا وإسبانياء 
لذلك رأى أنه لا بد من العودة إلى سياسة فرنسوًا الأولى وهنري الرابع الودية مع 
الباب العاليء فعرض مساعيه لوقف الحرب بين الدولة العثمانية والبندقية» كما 
عرض وساطته لإنهاء الحرب الناشية بين البابه العالي والصغويين» وذلك مقابل 
إعطاء التجار الفرنسيين امتيازات أوسع وأشمل مما أعطي للتجار الإسبان 
والهولنديين واليريطانيين. وساندت سياسة فرنسا العامة السياسة العثمانية في أوروباء 
ووقفف ريشليو ضد محاولات آل هابسبورغ الهادفة إلى القضاء على الدولة 
العثمانية''2» ورد السلطان على صداقة الكاردينال الفرتسي بأن وافق في عام 
(0١1اه/١155م)‏ على إنشاء قنصلية فرنسية في القدس والسماح للفرنسيين بإصلاح 
القبر المقدس فيها”' . 

جاءت تحركات فرنسا المسائدة للسلطان العثماني يمثابة خحيبة أمل للدول 
الأوروبية المناهضةء فأحذت تسعى للتقرب من الباب العالي. وقد أدَى انهماك 
فرننسا آنذاك بالصراع مع النمسا إلى ضعف مكانتهاء وجعلها تُمَضّر في الدفاع عن 
امتيازاتهاء ما دقع الرهبان اليونان إلى القيام يخدمة بيت المقدس». بعدما كان هذا 
الأمر منوطأ بالرهيان الكاثوليك؛ ثم الحصول على براءة من السلطان تمنح الروم 
الملكية التامة لجزء من كنيسة القيامة”". وقد نتج عن النزاع الديني في أوروبا أن 
نصح سفراء بريطانيا وهولنداء لدى الدولة العثمانية» السلطان محمد الرايع بطرد 
اليسوعيين من إستائيول سعياً وراء إضعاف نفوذ فرنسا الكائوليكية. وقعلاً أخذ نفوذ 
فرنسا بالتراجع حتى وصل الأمر حد مشاركة البندقية لها حق حماية الكنائس 
النصرانية فى غلطة” 2 . 

وساءت العلاقة بين الباب العالي وفرنسا بعد وفاة ريشليوء وتأخرت تجارتها فى 
الشرق» فاستفادت بريطانيا وهولندا من ضعف السياسة الفرنسيةء وتقربت من الدولة 
العثمانية» وظل الوضع على هذا الحال حتى تولى عرش فرنسا الملك لويس الرابع 
عشر في عام (617١٠ه/‏ 1547م): إذ نازعته فكرة القضاء على الدولة العثمانية» ولم 
يتورع عن مساعدة النمساويين» أعداء بلده التقليديين» في حروبهم ضدماء فأرسل 
فرقة عسكرية ا5 شتركت في معركة بان جوتارء كما ذكرتاء وتمادى في عدائه, عندما 
قدّم مساعدات للجيش الامبراطوري الذي هاجم المجرء عام(70١٠ه/‏ 1334م)0, 
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كما هاجم أسطوله مدينة جيجل في الجزائر”''» وساعد البنادقة في عام (19١٠1ه/‏ 
4) في دفاعهم عن جزيرة كريت بمواجهة الهجمات العثمانية عليها”'' . 

وبذلك وصل الخصام بين الطرفين إلى أقصاه. حتى استوجب فرنسا أن تقطع 
علاقتها نهائياء أو تغيّر سياستها. ومال الملك الفرنسي إلى إعلان الحرب على 
الدولة العثمانية في حين مالت هذه الدولة إلى قطع علاقتها بفرنسا”” . 

استمرت هذه الحرب» غير المعلئة بين الدولتين» حت تولّى الاقتضادئ الشهير 
كولبير زمام الأمور في فرلساء وقد 0 هذا الاقتصادي إلى نظرية؛ وهي أنه لا 
يمكن لتجارة فرنسا أن تنمو وتزدهرء إلا عن طريق بات ابباطل كن من 
منافستيها التجاريتين بريطانيا ومولتة بالإضافة إلى التوسيع < خارج القارة 
الأوروبية”؟'» وإحياء التجارة الشرقية) ورأى أن قطع العلاقة مع العثمانيين يُشكل 
كارئة لفرنساء لذلك أخذ يسعىء بدءاً من عام (197١٠ه/‏ 1770م): إلى إصلاح ذات 
البين»: وتحسين العلاقة مع الباب العالي: وتمككن بدبلوماسيته وحكمته. يعد 
محاولات عدة فاشلة؛ من التوصل إلى نوع من التفاهم مع العثمانيين» وتوقيع 
معاهدة مع السلطان محمد الرابع؛ في ١9(‏ صغر 868١٠ه/ره‏ حزيران 7ل/61ام)ء 
مُئحت فرنسا بموجبها امتيازات جديدة. وقد هدف السلطان من وراء التفاهم مع 
قرئاء إلى كسب ودها ضد عدوته الثمساء وبذلك». عادت العلاقة بين الدولتين إلى 
سايق عهدها من الود والصفاىء وعاد التحالف بينهما متيناً9', 


استغل لويس الرابع عشر هذا الوضع الجيدء وهذه العلاقة الحسنة مع الباب 
العالي للتقرب أكثر من العثمانيين والحصول على مزيد من الامتيازات التجارية» 
ليواجه أعداء دولته الأوروبيين» إلا أنه عُلبٍ على أمرهء وفرضت عليه الظروف 
السياسية والعسكرية عقد صلح ريسويك في عام (5١١1ه/15948م)2‏ من دون علم 
السلطان وموافقته. فاضطر مصطفى الثاني» من جهتهء إلى عقد معاهدة كارلوقيتزء 


(1) التر: صص.595. 
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زفوف الصباغ : ج١1‏ ص١5 ,!١‏ دع قشل صنلا 

(5) شعّل الشرقء استناداً إلى نظرية كولبير» سوقا طبيعية لفرنسا المتوسطية بشعوبه التي تستهيلك 
ولا تصلع . الصباغ: جا ص١5 .١‏ 

زفق الحقيقة أنه تعثرت المقاوضات بين الطر ن أكثر من مرة ولم تنجح إِلَّا في عام 11/5 1امء كما 
اتسمت العلاقات بين الدولتين بالتوتر قبل أن تتحسن ويعود التحالف متيناً في عام 1748م. 
راجع الصباع : جا ص ١١١‏ متا . خحوريق وإسماعيل : 1 صلاك3كء ما 
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فى شهر (رجب ١٠١١١ه/كانون‏ الكائى 1559م)) تنازل بموجبها عن أ راض عثمانية 
. ا ( 
لكل من روسيا والبتدقية والنمساء كما ذكرنا من قبل""2. 


العلاقة السياسية خلال القرن الثامن عشر 


دخول الفرتسيين إلى مصر 

و 0 ا 00 
الأوروبيةء وأعني بذلك روسيا الناشئة يزعامة بطرس الأكبرء الذي وضع نصب عينيه 
جعلها دولة أوروبية وفتح أبواب لها على البحار الدافئةء وبدا له أن سياسته التوسعية 
تغفرض عليه الوصول إلى البحر الأسود والسيطرة على موائئه» إلا أنه جوبه بمعارضة 
عثمانية قوية» وكان موقف السلطان عثمان الثاني في هذه القضية يتوافق مع أماني فرنسا 
التي كانت لها تجارة ناشطة في البحر الأسودء وخشيت أن تنازعها إياه روسيا”"'. 

وتزايد شعور الفرنسيين بالأخطار التي تواجه بلدهم؛ وسلامة تجارتها في الشرق 
بفعل الاندفاع الروسي» وأجبرتهم حرب الوراثة النمساوية إلى التحالف مع الدولة 
العثمانية ليدعموا موقفهم العسكري أمام النمساء ووعد الاسة الفرتسيون الباب 
العالي بدعمه ومساعدته لاستعادة بلاد المجر بحيث يُمكّنه ذلك من التصدي لروسيا 
إقا اها :حاولك: القدم ياعجاه الجدرب» فأوقد الجلاك ريس اتناس شغ ستيراً إلن 
الباب العالي. في عام (517١1ه/‏ ٠174م)»:‏ تمكّن بحنكته الدبلوماسية من حمل 
السلطان محمود الأول على الثيات في مقاومة النشاط الروسي المتزايد في البلقان» 
رجه امفياذاك رقنا السابقة» وأضاف المما ارات ديو إلا أنه فشل في 
حمل الساسة العثمائيين على تغيير سياستهم السلمية مع النمسا. 

لكن عهد العلاقة الجيدة بين الدولتين لم يطل» لأن لويس الخامس عشر أحجم 
عن تأييد سياسة وزيره شوازول» في عام (*118ه/1777م): ورفض عقد محالفة 
عسكرية مع الباب العالي للوقوف في وجه الاندقاع الروسي. إنه لم يعبأ بسياسة 
كاترين الثانية قيصرة روسيا في الشرق» ولثم يدرك أخطارهاء وبُعد أهدافهاء ففترت 
العلاقة بين الدولتين بدءاً من عهد السلطان مصطفى الثالث» واستمرت بالفتور حتى 
نشوب الثورة الفرنية» في عام (7١1ه/19189م)-‏ 


)١(‏ راجع فيما يتعلق بظروقف عقد صلح ريسويك: البطريق ونوار: التاريخ الأوروبي الحديث: 
ص”7١”‏ 116 
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حكن 


وتعرضنق قادة الثورة للضغط العسكري والسياسي المتزايد من قبل الملوك والأمراء 
الأوروبيين» ونحشوا أن يصبحوا في عزلة تامة عن القارة الأوروبيةء فحذوا حذو 
فرتسوًا الأول وهتري الرابع بالتحالف مع السلطان العثماني» والاستعانة يه لمواجهة 
أخطار التكتل الأوروبي ضد ثورتهمء إلا أنه لم يطرأ أي تغيير أساسي وجوهري 
على السياسة العثمانية العامة مع فقرناء على الرغم من اعتراق اللطان سليم 
الثالك بالجمهورية الفرنسية» في عام ١40‏ ؟اه/ 154ام). 

هذا ولم يغب عن أذهان رجال الثورة ما للبحر الأبيض المتوسطء والبلاد الواقعة 
على شواطته في إفريقيا والشرق» من أهمية كبرى في التجارة العالمية وما فيها من 
مراكز استراتيجية لتأمين المواصلات بين أوروبا والهندء لذلك صمِّموا على الدقاع 
عن الوجود الفرنسي في هذا الجزء من العالمء في الوقت الذي اشتد فيه التنافس 
بين فرنسا وإتكلترا . 

وكانت مصر البلد الذي شخصت إليه أبصار الدولتين» لوقوعها على طريقٌ الهند» 
فعت إنكلتراء تأميناً لسلامة طريق الهند. إلى إقامة علاقات طيبة مع حكام مصرء 
المماليك». وعقدت» قي عام (48١5اه/ة‏ كلام معاهدة مع حاكمي مصرء مراد 
بك وإبراهيم بك» مُنئحت بموجبها امتيازات تجارية هامة في مصر والبحر الأحمر. 

كان لتوقيع هذه المعاهدة أثر سيء في الأوساط الفرنسية الحاكمة» لا سيّما وأن 
القنصل الفرنسي في القاهرة كان قد فشل في كسب ود المماليك. وقام البريطاتيون» 
بعد توقيع المعاهدة» يستَعْدون المماليك على التجار الفرنسيين؛» ما دفع الحكومة 
الفرنسية إلى محاولة عمد معاهدة مع حكام مصر تمنح التجارة الغرنسية ضمانات 
كافيةء إلا أنها لم تفلحء وفي الوقت نفسهء رفض اللطان سليم الثالث الموافقة 
على الاتفاقية التي عقدها المماليك مع إنكلترا. 

نتيجة لهذا التعثر الفرتسي. رفع القنصل الفرنسي في القاهرة تقريراً مطولاً ينصح 
الحكومة الفرنسية بإنزال قوات لها فى مصر على الرغم من إرادة المماليك» الذين 
راحوا يتمادون في إرهاق الفرنسيين» مقايل اتساع تفوذ بريطانياء إلا أن رجال الثورة 
وجدوا الظروف غير ملائمة لأخذ مبادرة تُغْضب الباب العالي0 وتتعارض مع سياسة 
الجمهورية القائمة على أساس التعاون مم العثمانيين. 

ورأت حكومة الإدارة التي استلمت الحكم في فرنساء في عام (١151ه/‏ 1945م 
أن تُوطد أواصر علاقتها بالباب العالي وأن تضع الخطط للقضاء على عدوتيها النمسا 
وبريطائياء فتجحت في التغلب على الأولى» وأخفقت في التفاهم مع الثانية: فقررت 
عندئذ أن تُدّد ضربة قاسية لها في أوروبا وفي المستعمرات البريطانية في الهند. 


د 


وتمهيداً لهذه المواجهة العسكرية» وضع العسكريون الفرنسيون خطة لاحتلال 
إيرلتدا وجعلها قاعدة ومنطلقاً للحركات العسكرية ضد بريطانياء وإرسال حملة إلى 
الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح لا عن طريق مصرء حرصاً على العلاقة الودية 
مع السلطان العثماني”'"2: لكن رجال السياسة لم يطمئئنوا إلى إمكان تحقيق هذا 
المشروع تفكل تعفر ة اليحرية البريطانية على بحر الشمال ويحر المابدم وطريق 
الهندء إلا أن حكومة الإدارة أصرت على تنفيذ المشروع» وشكلّت جيشاً خاصاً 
دعته «جيش إنكلترا» وعهدت إلى نابوليون بونابرت بقيادته20. 

لكن تايوليون بوئابرت» وبعشغن الخبراء العسكريين» اعتقدواء بعد إمعان النظر 
والفحص الدقيق على الاأرض» باستحالة مهاجمة إنكلترا نظراأ لتفوق أسطولها 
البحري ء وضعف وسائل الدفاع الفرنسية: وأن من الأفضلء وربما من اللأسهلء أن 
تُضرب خحطوط مواصلاتيا بمهاجمة ذلك الموقع من مواقع نفوذها العالمي الذي قد 
يفضي» في حال الانتصار» إلى آثار سيئة جداً وإضعاف روح الثقة والاستقرار فيها 
بفعل تدمير تجارتها ومصدر قوتهاء وقد عنى نابوليون يوتابرت مصرء بفعل وقوعها 
على طريق الهندء. ما يهل مساعدة حركات التمرد في هذا البلدء وريما القيام 
يغزوها بعد السيطرة على البحر الأحمر»ء والجدير بالذكرء أن الهند كانت تُشكل 
إحدى مصادر قوة إنكلترا الرئيسية 0 

ويبدو أن يعض السياسيين» أمثال تاليران» الذي سيقدّر له أن يصبح فيما بعد وزيراً 
للخارجية الفرنسية؛ وغالون. قنصل فرنسا في القاهرة» كانت لهم الرؤية السياسية 
نفسهاء فنصحوا حكومة الإدارة بتبني هذا العوجه”*؟. هذا وشجعت كتابيات رجال 
السياسة والرخالة الفرنسيين الذين وصقوا الحالة الفاسدة في مصر وسهولة الاستيلاء 
عليهاء حكومة الإدارة على تغخيير خططها وتبئي مشروع غزو مصرء على الرغم من 
سياسة فرنسا الشارجية القاضية بالتعاون مع الدولة العثمانيةء والمحافظة على كيانها 
بوجه أطماع روسيا والنمسا”*©2» مع الملاحظة أنه لم يكن لفرنسا آنذاك أي سبب وجيه 
لمحاربة مصر» ولا كانت لها شكاية جديّة ضد السلطان سليم الثالث الذي كانت له 


0ن خرري وإسماعيل : جا ص/5. 

429 لورنس ٠‏ هتري: : الحملة الفرئسية في مصر : :ا ص57 اك”, نوار وتعتحي : : التاريخ المخاصرء 
أوروبا من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية الثانية: ص8/. 

زفرف نوار ونعنعي : المرجع نفسه. فيشر : : ص5 28 م 

(5) الورئس: ص57 54 

ج22 راجع عن هذه الكتابات: شكري» محمود فؤاد: التحملة الفرتسية وخمروج الفرنسيين من 
مصر: ص55 55 


م 


السيادة الاسمية عليهاء وإنما كانت إنكلترا هي البلد المقصود بالهجوه'”"' . 
انتهست الاستعدادات العسكرية خلال شهر (شوال ؟5١؟١ه/نيسان‏ هولاام), 
فأصدرت حكورمة الإدارة قراراً يمري مؤلفاً من مقدمة وست موادء حدّدت فيه مهمة 
«جيش الشرقة. وعهدت بقيادته إلى نابوليون بونايرت» وطلبت منه أن: 
١‏ يفتح مصر ويستولي عليهاء ويطرد الإنكليز من ممتلكاتهم في الشرق أو من 
0007 التي يستطيع الوصول إليها . 
- يقضي على مراكز الإنكليز التجارية في البحر الأحمرء بشكل خاصء ويبسط 
سلطان فرتا عليف» وآن يقظع عليهم طريق السويين2: 
يشق قناة تصل البحرين الأبيضى المتوسط واللأحمر. 
- يعمل على تحين أوضاع السكان. 
يحافظ على علاقات الود والصدقة مع السلطان العثمائي0© 
كما أصدرت كقراراً آخحر كلفت بموجبه بونابرت باحتلال جزيرة مالطة» وأرسلت» 
فى الوقت تفسه» إلى قائد الأسطول الفرنسي في المحيط الهندي» أن يرسل أكبر 
عدد ممكن من بقنه إلى البحر الأحمرء لمساعدة بونايرت في مصر عند طلبه. 
ولما كانت حكومة الإدارة تريد أن يظل أمر هذه الحملة سرأ مكتوماً فقد أمرت 
بأن تظل هذه الأوامر غير مطبوعة”©. 
انطلق نابوليوت بونايرت» في (7 ذي الحيجة 1517ه/ 1١9‏ أيار 19/44م)» من مدينة 
طولون» على رأس جيش مؤلف من سبعة وثلاثين ألف جندي وخمس وحمسين سفينة 
حربية ومائتين وثمانين تاقلة*؟» واصطحب معه عدداً من العلماء الاختصاصيين في 
مختلف العلوم والدراسات» ويخاصة المصرية القديمة» وذلك بهدف إلقاء الضوء على 
آثار مصر التي لم يكن يعرف العالم عنهاء في ذلك الحينء إلا التذر اليسير”©2. 
وسارت الأمور» في بادئّ الأمرء» حسب الخطة المرسومةء فاستسلمت بجزيرة 


قف شكري: ص ١لا‏ د الا 

(؟) كان الإنكليز قد استولوا على رأس الرجاء الصالح» وجعلوا امستخدام هذا الطريق متعدراً على 
السفن الفرنسيةء فلم يعد أمام الفرنيين للوصول إلى الهند سوى طريق البحر الأحمر. 

(*) شكري: ص الا؛ .8١6‏ لورنس: ص 59. 

(4) شكري: المرجع نقسه. 

(5) التركء المعلم نقولا: ذكر تملك جمهور الفرتساوية الأقطار المصرية والبلاد الشامية. يذكر 
هذا المؤرخء» الذي كان كاهد غيان للأاحداث» أن جيش نايوئيون قد تألف من ٠١‏ ألف 
جندي وأربعماثة وخسين سفئية: ص158. لورنس: ص558. خوري وإسماعيل: جا ص١4‏ . 

(5) شكري: ص8م. لورتس: ص28 59. 
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مالطة فى (/ا؟ ذي الحجة/ ١7‏ حزيران)”"'2: ونزل الفرنسيون في أول تموز على 
الساحل المصري» أمام مديئة الإسكندرية» ثم دخلوها عتوة؛ رترك نابوليون 50 
فيها حامية عسكرية بقيادة القائد كليبرء وتابع طريقه باتجاه القاهرة 2. 

وحاول القائد الفرنسي» أثناء زحفهء أن يسترضي السكان» لكن المماليك» بقيادة 
مراد بك» صكّموا على القتال حفاظاً على نفوذهم» فهزمهم في معركة الأهرام 
الشهيرة» فى (لا صمّر 1؟١ه/ 7١‏ تموز 11/98م)2 ودخل على أثرها القاهرة» 
وأعلن أنه لم يأتِ إلى مصر فاتحاً بل حليفاً للدولة العثمانية» لتوطيد سلطانهاء 
ومحاربة المماليك الثائرين» ثم آلت إليه السيطرة على البلاو”" . 

وبعد أيام معدودة» وصلت إليه أنباء سيئةء فقد عشر القائد الإنكليزي نلسن على 
الأسطول الفرنسي في محليج أبي قير ودمره تدميراً كاملاً. في ١8(‏ صفر/ الأول من 
آب)ء فقطع بذلك الاتصالات والمواصلات بين نابوليون وفرنسا”'. 

أدرك نابوليون بونايرت على الغور أهمية تلك الضربة» ونتيجتها فى انهيار آماله فى مصر 
واحدادل الشرق» والوصول إلن الوند: بإلة آله تظاهر بالاسعياتة بالأمر» لك العملة كان 
مقضياً عليها بالفشل بسبب تفوق بريطائيا البحري» لذلك حاول أن يكيّف وضعه في 
معرحة امول ققد ماس ب جامة د ديا اموا لها الوصرم حو ا 7 

ْ احترام الدين الإسلامي.‎ ١ 

؟' ‏ المحافظة على تقاليد أهل البلاد وعاداتهم. 

" - فصل المصريين عن الدولة العثمانية عن طريق بذر الشقاق بيتهم وبين 
العثمانيين . 

4 - القيام بدعاية واسعة بين الشعوب الإسلامية في الأقطار المجاورةء لإظهار 
مبلغ احترام الفرنسيين للدين الإسلامي وللمسلمين» ولإقناع حكامهم بأن إقامة 
علاقات الصداقة مع فرنساء واستثناف النشاط التجاري بين بلادهم ومصر؛ سوف 
يعود عليهم بفوائد كبيرة. 

5 تأليف حكومة وطنية تكون أداة تُمكنه من الوقوف على رغبات المصريين» 


() الترك: حس١5.‏ شكري: ص284. لورنس: ص05 55, 

(6) الترك: صلخ ؟. الجبرتي» عبد الرحمن ين حسن: عجائب الآثار في التراجم والأخبار: جة 
ص 37. ١‏ 

إغرف راجع تفاصيل احتلال الثاهرة عند الجبرتي: جلا ص١١ ١5‏ شكري: ص/ام - .5١‏ 
لورئس : ص 16١-1١5‏ 

(#4) العرك: ص :. 0غ. 


لان 


ويتخد منها وسيلة دشو ا 

أزعجت هذه السياسة الدوائر الحاكمة في البلاط العثمانى» ما جعل الدولة 
العثمانية تميل إلى الانضمام إلى إنكلترا لمحاربة فرنساء وإخراجها من مصر”'"؟. كان 
ذلكء في الوقت الذي نشطت فيه الدبلوماسية البريطانية والروسية لإقامة تحالف مم 
الدولة العثمانية ضد فرنسا. تردد الياب العالى» فى بادئ الأمرء» لكنه سرعان ما نبذ 
هذا التردد عندما بلغته أئياء هزيمة الأسطول الفرنسى فى أبى قير. 

وهكذا حققت كل من بريطانيا وروسيا هدفها بدفع الباب العالي إلى عقد محالفة 
معهاء وإعلان الحرب على فرئساء في الوقت الذي سعت فرنساء عيئاً» عبر سفيرها 
في إستانبول» أن تُطمئن الياب العالي بئياتها السلمية"©. 

وتمخّض عن التعاون الأوروبي مع الباب العالي عمد محالفة دفاعية هجومية في 
إستانبول بين الدولة العثمانية وروسياء في ١5(‏ رجب/ 515 كانون الأول)»؛ مدتها 
ثماني سنوات» تعهد كل طرف فيها بضمان أملاك الطرف الآخر”'. 

بالمقايل» عقدت بريطانيا محالفة مع الدولة العثمانية» فى (54 وجب 7١1175١اهله‏ 
كاتون الثاني 19/45م2: عدفها التعاون لإخراج الفرنسيين من مصر» وأهم ما جاء فيها : 

١‏ - تعهد كل طرف بضمان أملاك الطرف الآخر. 

١‏ - ضرورة مواصلة الحرب ضد فرئسا حتى إخراجها من مصر. 

؟' ‏ عدم إقدام أحد الطرفين المتعاقدين على إبرام صلح منفرد مع الأعداء» من 
دون موافقة الطرف الآخ 0 , 

والراجح أن بريطانيا كانت تهدف إلى أبعد من ذلك» فقد حشيت على طريق الهند 
من أن تقع في قبضة دولة قوية كفرنساء ولم يكن يهمها في شيء الحفاظ على أملاك 
الدولة العثمانية» إلا بقدر ما يخدم ذلك مصالحها. 


)١(‏ شكري: صراكت. 35757. (؟”) المرك: صة:. 

() شكري: ص .15١‏ راجع فيما يتعلق بمساعي فرنسا الدبلوماسية في إستاتيول: خوري 
وإسماعيل: جا صرثة ‏ ١جل.‏ 

(4) ألحق بهذه المعاهدة ملحق سري تعيّدت فيه روسيا يأن تساعد الدولة العثمائية عسكرياء بيتا 
تعهدت الدولة العثمانية مقابل هذه المساعدات بمنح روسيا الح في أن تمر سفنها الحربية 
في المضائق مروراً حراً لهذه المرة فقطء راجم: 
7ن [ سوست 77-[كمم اممعسقعععاتلع4ة عط مه سمتكوسي تممصصمل8 .كط .انادك 

(5) شكري: ص“17. خوري وإسماعيل: ١+‏ ص8 .1١95 1٠١‏ 


م1١‎ 


وهكذا مهّد عقد هاتين المعاهدتين لتشكيل المحالفة الدولية الثانية ضد فرناء إذ 
مرعان ما انضمّت مملكة نابولى إلى الحلفاءء بمقتضى معاهدة إستانبول في ١1(‏ 
شعيان/ 7١‏ كانون الثاني)» كما ضغطت بريطانيا وروسيا على التمساء فأعلنت 
الحرب على فرتساء فى ١0‏ شعبان/ 55 كانون الثاني)» وظلت بروسيا وحدها 
خارج نطاق هذه المحالفة”"2. 

وأصدر السلطان العثمائي: في (4 ربيم الآخر 4١5١ه/5ة‏ أيلول 594/١م),‏ 
منشوراً ندّد فيه بتصرف فرنساء ثم ألقى القبغى على السفير الفرنسي في إستانبول» 
ويدعى روفان» ومواطنيه وزج بهم في السجنء وكان هذا العمل في عرف 
الدبلوماسية العثمائية بمثاية إعلان الحرب”"©. 


الحرب قي بلاد الشام 

نتيجة لفشل سياسته الرامية إلى إحداث شرخ بين الدولة العتمانية والمصريين» بدأ 
نابوليوت بونابرت فى تنفيذ سياسة جديدة» فكتب إلى ولاة دمشق وعكا وأليانياء 
عبد الله زاكنا العظم واحمد باشا' الجزار وغلي بعلوه يعلمهم آن السب المباكتر 
لمجيء الفرنسيين إلى مصرء رغبتهم في معاقبة المماليك الذين امتنعوا عن طاعة 
السلطان» وإقامة علاقات ودية مع الباب العالي» وطلب متهم التعاون معهء إلا إن 
هؤلاء رفضوا ذلك. وكان عليه في الوقت نفسه مواجهة قوى التحالف الثلاثي في 
أوروبا بالإضافة إلى عداء الدولة العثمانية» إذ بدخول هذه الدولة الحرب تضاءلت 
أحلامه فى إنفاذ حملة إلى الهندء واستبدل بها الهدف الأصغرء وهو إرسال حملة 
إلن ظلاد الكاع عكفا المجوم الذي بتطره من الكنهال 3 

والواقع أن أسباباً عديدة أقنعته بضرورة غزو بلاد الشام قبل أن يبدأ أعداؤه 
الهجوم عليه في مصر. فقد يعثت الحكومة الفرنسية» منذ أن أخفقت مساعيها فى 
إستانبول وبعد أن تُطعت المواصلات بين فرنسا ومصرء وقام التكتل الأوروبي 
بمضايقتها ؛ تعليمات إلى نايوليون بونابرت خيّرته تنفيذ أحد الخيارات الثلاثة : 

١‏ البقاء في مصرء ودعم مركزه فيها يشكل يُمكُنه من صد الهجوم العثماني عليه. 

؟ ‏ التقدم تحو الهند حيث يجد هتاك شعياً متوثياً ضد إنكلتراء» وعلى استعداد 
للتعاون معه بهدف تقويضص دعائم السيطرة الإتكليزية في تلك البلاد. 
() شكري: ص7١.‏ فيشر! ص5 5. 


0( سرهتك: صن155. موري وإسماعيل: جا ص١ .1١‏ 
زضرفق ششى: ص 5. 


ننقن 


 '“‏ الزحف برأ إلى إستانبول» فيسبق بذلك عملية العدو الذي يُهرّده"؟. 

وكان قد بلغ نابوليون بونابرت أنباء عن تقدم جيش عثماني, بقيادة إبراهيم بك 
وأحمد باشا الجزارء باتجاء الحدود المصرية؛ وسيطرة هذا الأخير على قلعة 
العريش» فأصدر أوامره السخاصة بالعمليات العسكرية'"2. وسيطر الجيش الفرنسى 
على العريشى؛ وخان يونس+ وغزة» والرملة» واللد» ويافاء ثم كتب إلى أحمد باشا 
الجزار والي عكا يدعوه إلى وقف القتال. والعيش في سلام مع الفرنسيين» 
والانضمام إليهم ضد أعدائهم الإنكليز والمماليك”" . 

لكن حدث أن تفشى الوباء بين جنوده»؛ في الوقت الذي كان فيه الجيش على 
وشك استثناف الزحف نحو عكاء وأعاق ازدياد تفشي المرض في الجند إلى 
إضعاف قوته. لكن نابوليون بونابرت مضى يشق طريقه إلى عكا وضرب عليها 
حصاراً مركزاً في شهر (شوال/ آذار)» وقد محف السير سدني سميث لمساعدة المدينة 
المحاصّرة بسفته. وكان ليقظة أحمد ياشا الجزار أثر كبير في مضايقة الفرنسيين» 
وتحقّقت هزيمة نابوليون بونابرت في النهاية”* . 

ووصل إلى تابوليون بونابرت» أثناء حصاره عكاء تحبر تقدم جيش الحلغاء 
المجتمع في رودس باتجاه السواحل الشامية» كما علم بأن الإنكليز أشعلوا نار 
حرب أوروبية ضد فرنساء وأن عمارة عثمانية في طريقها إلى مصرء وأن الأسطول 
الروسي ااحتل جزيرة كورفو وأخرج الفرنسيين منهاء وأن حكومة الإدارة قطعت عنه 
الإمدادات يفعل سياسة بعضى القادة الفرنسيين الذين تآمروا عليه: وكان قد فشثشل في 
امعمالة بعظن الزعساء المحايين أمثال الشيخ غيانن ظاهر العمر في منيدا وماد 
زادة في دمكق + والأمير نشي الشهابي أمير البنان*؟, 

لهذه الأسياب» قرر القائد الفرنسي فك الحصار عن عكا بعد أربعة وستين يوماء 
والعودة إلى مصر في شهر (ذي الحجة/ أيار)» على الرغم من أنه تغلّب على جيش 
عثماني خرج من دمشق لمساعدة المدينة المحاضّرة”'©2» وقد بقي له من القوة ما مكته 


دلق شكري: ص55١. .1١58‏ خوري وإسماعيل: جا ص؟١١.‏ 

(9) الترك: ص"”ة - الا 

37 تجد نص الكتاب عند الترك : صن 26 الجبرتي : دا صفلا مم خم‎ ١ 

(:) الترك: ص6ال. شكري: صص177. لورنسن: صصلن”3”1 -3114, 

)2 العرك : ص ١ل‏ الى يُعدّد الجبرتى تبريرات نابوليون بالاتسحاب من أمام عكاء وقد كتبها 
القائد الفرنسي في متشور في القاهرة بعد عردته: جا ص6 .1١ 1١35 20511١‏ 

() الترك: المصدر نفسه- الجيرتي: جاة ص117 


ونيق 


من القضاء على جيش عثماني أرسل إلى مصرء في معركة أبي قير البرية في (1؟ 
صقر 17154ه/ ١5‏ تموز 10/489م)» وأسر قائده مصطفى باشا"''. 

ويبدو أن هذا الانتصار لم يؤدٌ إلى تحسين فرص نجاح الحملة تحسيناً حقيقياً؛ إدّ 
فى هذا الوقت أخذت الأنباء المزعجة تتوالى من أوروباء فقد أضحت فرنسا تواجه 
اتتلافاً جديداًء وتتكبد هزائم قاسيةء فرأى من الأفضل أن يغادر مصر لمصلحته 
ولمصلحة فرنسا. 


خروج القرئسيين من مصر 

أبحر نابوليون بونابرت سراً من الإسكندريةء في 7١(‏ ربيع الأول/ 77 آب). مع 
بعض قواته» تاركاً الجيش الفرنسي في مصر يقيادة كليبر”"'2. وكان عدد اجنود 
الفرنسيين قد تضاءل كثيراً بفعل الحروب والطاعونء وأن العدد الذي بقي منه لا 
يكفى لحماية السواحل» وحفظ طريق الصالحية» والمحافظة على الأمن في الداخل» 
فشعر بثقل التبعة التي ألقاها بونابرت على عاتقه0. 

لذلك بدأ كليبر على الفور السعي إلى التفاوض مع العثمانيين من أجل الوصول 
إلى شروط مناسبة لخروج الفرنسيين من مصر”*؟. وقد رحب العثمانيون بفكرة 
التفاوض حتى يتسنى لهم إعادة مصر إلى حظيرة الدولةء بالإضافة إلى أنه لم يكن 
من مصلحتهم خوض فمار حرب عنيقة مع الفرنسيين في مصر بفعل اختلال نظام 
جيوشهمء وخروج أحمد باشا الجزار على سلطانهم» وتدخل روسيا البحري»ء حيث 
راح الأسطول الروسي يمخر عباب المياه العثمانية» وأضحى العثمانيون أمام هذه 
الأخطار والصعويات يفضلون تحصين المضائق: وتضاءل» بالتالي » الاهتمام بمصر 
أو بأي إقليم آخر من أقاليم الدولة. 

تمخّضت المفاوضات عن توقيع اتفاقية العريش: في (ا؟ شعبان 4١1١ه/‏ 54 
كانون الثاني ١٠18م)»2‏ التي حددت كيقية السحاب الجيش الفرئسي من مصر» 
بسلاحه وعتاده وجميع متقولاته؛ على سفن يضعها الباب العالي تحت تصرفه في 
مدة ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق» قابلة للتجديد في حال عدم قيام الياب 


.ة92-5(١ الترك: صرحخفضف ككف‎ )١( 

(5) العرك: ص48 لا9. لقد أعطى بونابرت قبل مغادرته مصر القائد كليير تعليمات يُمَهم منها أنه 
شاء أن يجعل مصر موضوع ماومة مع الباب العالي وأداة استدراج لإخراجه من التحالف 
الدولي الثاني ضد فرنسا. راجع: خوري وإسماعيل: جا م2117 2.1714 

90 الرورتيى: م1457 158. حدق المرجع نقسه: صلن 114١‏ 0 4495. 


كن 


العالي بتجهيز السفن اللازمة للتقل قبل نهاية هذه المد*'2. 

لكن إنكلتراء وهي الطرف الثالث في هذه القضيةء رفضت هذه الاتفاقية بعد أن 
تبدّدت مخاوفها من أي خطر فرنسي محتمل على ممتلكاتها في الهند. كما أدركت 
أن عودة «جيش الشرق" إلى فرنا يمكن أن يشكل خطراً على التحالف الأوروبى» 
لذلك أصرّت على استسلام الجيش الفرنسى من دون قيد أو شرط»ء ومعاملة راد 
كأسرى حرب أو بقاتهم محصورين ضمن دائرة فتوحهم الضيقة0©. 

ويبدو أن القائد الفرنسي رفض تسليم سلاحه إلى البريطانيين وفضّل المقاومةء 
واصطدم في شهر (شوال/آذار) بجيش عثماني» بقيادة الوزير مصطقى باشاء عند 
المطرية في معركة فليوبوليين وائتصر عليهء وكان هذا الجيش قد أريعن إلى 
لاستلامها من الفرنسيين» وفقاً لاتفاقية العريش 0 

عاد كليير يعد انتصاره إلى القاهرة» وحتى يقَوّي مركزه الداخلي» سعى إلى كسب 
صداقة المماليك» فعقد معاهدة مع مراد بك» حاكم مصر الابق. اعترف به حاكماً 
على صعيد مصر بياسم الحكومة الفرنسية لقاء تعهده بدفع رسوم أميرية إلى الخزينة 
الْفرنسية » وبإقامة حامية فرنسية مملوكية مشتركة في مرفأ القصيرء وَيُمَدّمٍ كل منهما 
للآخر مساعدة عسكرية إذا تعرّض للاعتداء 0 إلا أنه لم يعتقدء في قرارة نفسهء 
بأن هذه المحالفة سيكون لها من التأثير ما يساعده على حل الأزمة حلاً جذرياً. 

ويبدو أن الحكومة البريطانية شعرت» بعد نتائج معركة هليوبوليس وإصرار كليبر 
على المقاومة» بخطأ إصرارها على استسلام الجيش الفرنسي ومعاملة جتوده كأسرى 
حربء نأعادت النظر في قرارها ووافقت على اتفاقية العريش”*؟. 

وكشت المباحثات الدبلوماسية بين الياب العالى وبريطانيا وكليبرء بشأن الجلاء عن 
مصرء خداع الحكومة البريطانية للدولة العثمانية التي استاءت من موقف هذه الأخيرة 
من اتفاقية العريش» ولم تُحْقّف عودة الحكومة البريطانية عن قرارها الرافض من سوء 
ظن الباب العالي في سياستها الشرقية» لذلك عمدت الدولة العثمانية إلى إجراء 
مفاوضات مياشرة مح القائد الفرتسي» وأرسلت الأميرال حسين إلى مصر لهذه الغاية . 


العريش عند الترك: ص .11١5-35١6 .٠١5 201١١١‏ الجيرتي: جا ص١١‏ -/1890. 
() تجد تفاصيل هذه الأحداث عند: شكري: 190 7048. 
(4) خوري وإسماعيل: جا ص468١.‏ لورئس: ص189ء 588. 
زفق خوري وإسماعيل : جا ص؟19١.‏ 


اننا 


وأراد كليبر اغتتام هذه المبادرة السلمية للتحدث إليه بصراحة. فأطلعه على حقائق 
السياسة البريطانيا تجاه الدولة العثمانية» وعلى ما في هذه السياسة من خطر على 
مصالح السلطان في الشرقء وعلى أوضاع البلاد الواقعة على طريق الهند”''. 
إلا أن القدر كان له بالمرصاد» فقد اغتيل» في (١؟‏ محرم 6١51١اه/4١‏ حزيران 
) على يد شخص حلبي يُدعى سليمان. في وقت كانت الحملة في أدق 
ظروفها السياسية والعسكرية. فالأسطولان العثماني والبريطاني يسيطران على الساحل 
المصري» والصدر الأعظم يوسف باشا يرابط بجيش كثيف عند الحدود الشمالية 
الشرقية» واتفاقية العريش تتأرجح بين الرفض والقبول””؟. 
وتسلَّم القائد منو قيادة القوات الفرئنية قي مصر نخلفاً لكليبرء وكان قد اعتنق 
الإسلام وتسمى باسم عبد الله منو”"ء وكان تفكيره السياسي مغايراً لتفكير سلق. 
حيث اعتقد أن اتفاقية العربش كانت في الحقيقة والواقع وثيقة انتسلامء وأن 
للحكومة الفرنسية وحدها حق تقرير مصير الحملة ومستقبل مصر” © فقطع برؤيته 
السياسية هذه الطريق على كل محاولة تقوم من الجانب العثماني أو البريطاني 
لاسكناف المفاوضات بشأن الجلاءء وفع المصير كله بيد الحكومة المركزية*؟ . 
ا الحكومة الفرنسية» استناداً إلى المعطيات السياسية الدولية آأنذاك» على 
ء الحملة في مصر وثبّتت ت منو قائداً عاماً لها . . وبدأ هذا القائد الجديد ينظم أمور 
مصر الداخليةء والماليةء والإدارية» ليجعلها مستعمرة غنية ومركزاً للعجارة الفرنسية 
في الشرقء وعلى طريق الهند. وفي الوقت نفه. مال نابوليون بونابرت» الذي 
تسلم الحكم في فرنساء إلى الدبلوماسية في معالجة قضية مصرء بعد أن تعذر إمداد 
الحملة بالمساعدات والمؤن: قأجرى مباحثات مع الحكومتين العثمانية والبريطائية 
انتهت بالفشل» على الرغم من مرونة الموقف العثماني الذي مال إلى السلم مع 
فرنساء بعد أن اتضح للسلطان أن السياسة البريطانية في الشرق تهدف إلى تأمين 
مصالح بريطانيا ولا تحبأ بمصالح الدولة العثمائية» إلا أنه رأى نفسه مغشطراًء عيانا 
على ظواهر محالفته مع بريطاتياء أن يُبقي جيشه على الحدود الشمالية الشرقية 
حال جهوزيةء ريثما يتم توقيع الصلح النهائي 8 
وسادت العلاقة الروسية . الفرنسية في هذه الآثناء حال من التحسن» ثم ما لبثت 


210 خوري وإسماعيل - 00 ص8 ١5‏ 
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كلام 


أن تطورت إلى نوع من التفاهم على شروط الصلحء ووسائل الحد من التفوذ 
البريطاني» وبالتالي إلى اتفاق سري على اقتسام أراضي الدولة العثمانية» لكنّ 
السلطان سليم الثالث تمكن من الوقوف على الكثير من أسرار المباحثات التى جرت 
بين البلدين» ونظر بحذر إلى هذا التقارب الذي لا يمكن أن يقوم إلا على حساب 
الدولة العثمائية» ثم علم بحقيقة فحوى المباحثات. ما دفعه إلى العودة إلى سياسة 
التقارب مع 0 

وتعاون الطرفان للقيام بهجوم مشترك على مصر لإخراج الفرنسيين منهاء وتمكنا 
من الانتصار على متو في معركة الإسكندرية» في (شوال 8١؟١همْاذار‏ ١180م)2‏ ثم 
زَحفًا نحو القاهرة التي استسلمت حاميتها. وعملت إنكلترا على إجلاء الفرنسيين 
على سفنهاء في (757 ربيع الآخر 117١ه/أيلول1٠14م”"':‏ فانتهت بذلك الحرب». 
وعادت مصر إلى حظيرة الحكم العثماني. 

وفي (*؟ ذي القعدة 7١5١ه/7”‏ أذار 1867م) عُقدت معاهدة صلح أميانء بين 
فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وهولنداء رثّبت أوضاع أوروبا بمعزل عن الباب العالي', 
وعندما علم السلطان سليم الغالث أن المعاهدة تمث بمنأى عن ممثلهء أدرك أهداف 
الدول الكبرى في تقاسم مناطق النفوذ على حساب الدولة العثمانية . 

وماطلت إنكلتراء في هذا الوقت؛ في سحب جيوشها من مصرء واحتلت روسيا 
جزائر اليونان» ما دفع السلطان إلى الدخول في مفاوضات مع فرنا بشأن إعادة 
العلاقة بينهما إلى ما كانت عليه قبل عام (01٠1ه/1984م).‏ وتجديد الاتفاقيات 
السابقةء نتج عنها عقد اتفاقيةء في (77 صفر لا١؟١اه/رة!‏ حزيرانت ؟١8١ام4ف‏ 
تركزت حول إخلاء مصرء وتجديد امتيازات فرنسا ني الشرق» وأهم ما تضمتته: 

١‏ - عوده مصر إلى حكم الدولة العثمانية مع ما كان لها من الحقوق. 

؟ - إقامة جمهورية مستقلة في جزائر اليونات؛ تحت ححماية الباب العالي”'. 

تتعهد الدولة العثمانية برد كل ما صادرته من أملاك الفرنسيين» ومنح فرنسا 
امتيازاتها السابقة الممنوحة لها بموجب معاهدة (517١١اه/‏ +5ا1م). 


17197 راجم يما يتعلق بالمقاوضات بين قرنسا وروسيا. خوري وإسماعيل: جا ص114‎ )١( 

(؟) راجع قيما يتعلق بجلاء الفرنسيين عن مصر: الترك: ص؟3190؛ 01887 150 - 154 

(5) الجبرتي: جد ص 001 2581 راجع فيما يتعلق يمفاوضات الصلح: خوري وإسماعيل: جا 
ص185 - 1ها. أما يشأن بنود الصلح فيمكن الرجوع إلى غرانت وتميرلي: أورويا في 
القرنين التاسع عشر والعشرين: جا ص177: 274. 

دع تم الاتفاق على ذلك يعد أخذ موافقة روسيا. 


لضن 


يكون لمراكب فرئنسا التجاريةء حق الملاحة في البحر الأسود أسرة 
بمزاكي ووميع” , 
واضطرت بريطانيا أخيراء تحت ضغط السلطان سليم الثالث» وإلحاح فرنساء 


إلى إجلاء جيوشها عن مصر في (أوائل صفر 7148١ه/‏ أواخر أيار 187م). 
العلاقات العثمانية مع الدول الأوروبية بعد خروج الفرئسيين من مصر 

قوبل صلح أميان بارتياح عميق في جميع أنحاء أوروياء وقد أمل الأوروبيون في 
انتهاء عواصف الحرب وإحلال السلام والهدوءء ومع ذلك لم يتجاوز هذا الصلح 
مدة عامين حيث ما لبئت أن عادت غيوم الحرب تتجمّع في سماء أوروبا. 

وسرعان ما ظهر إلى الوجود تكتلان: تكتل فرني - إسباني» وتكتل إنكليزي - 
سويدي - روسي - نمساوي» وراح كل تكثل يستعد للحرب”" . 

ونظراً لموقع الدولة العثمانية الاستراتيجي: فقد توجّهت الأنظار إليها لاستقطابهاء 
فحاولت فرنسا إغراءها لدخول التحالف القرنسي ‏ الإسباني» إلا أن السلطان قرر 
أن يلتزم سياسة الحياد. وطلبت فرتسا من السلطان الاعتراف ينابوليون بوئابرت 
اميراطوراًء وضيّقت عليه» إلا أن تهديدات روسيا حالت بيئه وبين هذا الاعتراف» 
ولم يفلح الخطاب الخاص الذي أرسله تابوليون بوتابرت إلى السلطان سليم الثالث 
في تغيير سياسته”"'» ولم يتم هذا الاعتراف إلا في عام (١1؟1ه/18037م)‏ بعد أن 
جدّد العثمانيون معاهدة التحالف الدفاعي مع روسيا في عام (١17١ه/‏ 1808م)229. 

وكان تابوليون بونايرت قد عهد إلى سفيره الجديد في إستائيول» وهو سيستياني» 
أن يُقنع السلطان بأن يستبدل المعاهدة العثمانية ‏ الروسية بمعاهدة عثمانية ‏ فرنسية 
موجهة ضد روسيا وبريطانياء وأوصاه بأن يعمد في المرحلة الأولى إلى إقناعه بأن 
تحالفه مع فرنسا يتيح له الفرصة لاستعادة بساربيا وشبه جزيرة القرم من روسياء وأن 
يستعمل في المرحلة الثانية: في حال تلكؤ اللطانء لغة التهديد ووسائل الضغط. 
وأثناء إقامته في إستانبول» أرسل السفير الفرنسي تقريراً سرياً إلى حكومته وردت فيه 
عيازة تفيد أن يشا من بخة الاقف معائل يكفى لخدن عضر دا من ذللك أذ ققرة 
استئتاف طموحات فرنا في فخ فد ا كا أدئّ إلى تخوف إنكلترا!* , 


2030 تجذ نص المعاهدة عتد: خوري وإسماعيل: جا عن254>؟  72.511١‏ ,أتمم 1 نعا ومسا 

زفق قثر: ص ا/الا, 

(5) أرسلن الخطاب مع الجترال سبستياني» الذي وصل إلى إستانبول في العاشر من آب عام 
كعكاكم. محمد فريد بك : ص لاخلا 

() المقصود هنا معاهدة عام حذلاام. () فيشر: ص 4لا. 


يلين 


وراح الجترال سبستياني يعمل لصالح حكومته» فتمكّن من إقناع السلطان يعزل 
حاكمي الأفلاق واليغدان المنحازين لروسياء ما أزعج هذه الأخميرة التي خحشيت من 
امتداد نفوذ فرنسا إلى الشرق» ووقوفها .حجر عثرة في تحقيق أطماعها في المياه 
الدافئة» فأقدمت على احتلال الإمارئيه 0 , 

الحقّيمّة أن روسيا كانت متجهة نحو التوسع على حساب الدولة العثمانية» في 
حين كانت مخططات فرنسا تهدف إلى جعل النفوذ الفرنسى متفوقاً فى إستانبول 
والقاشوة»: وهنا يك لتحا على امال روسن . ' 1 

وأدرك القيصر إسكندر الأول» (1515-+58لهم/ 14١1١‏ هكلام أن الدخول 
في حرب ضد فرنسا لن يُعرض بلاده لخسائر جسيمة» لأن ميادين الحرب ستكون 
بعيدذة عن الأراضي الروسية» بالإضافة إلى أن إنكلترا أبدت استعدادها لمساندته. 

وكانت قد طرأت» آنذاك» تغييرات سريعة على الموقفين السياسىي والعسكري فى 
أوروبا نتيجة انتصارات نابوليون يونابرت”؟» ما ساعد سبستياني على تأجيج الحرقك 
بين الدولة العثمانية وروسياء فأقدمت الأولى على إعلان الحرب على الثائية29 . 
انحازت إنكلترا إلى جانب روسياء فأرسلت أسطولاً بحريا» بقيادة اللورد دكورث». 
رسا في تينيدوس أمام الدردنيل”'» وقي الوقت نفسهء أرسل السفير الإنكليزي لدى 
إستاتبول» السير أربوثنوت» مذكرة إلى الباب العالي يطلب منه التحالف مع إنكلتراء 
وتسليم الأساطيل العثمانية» وقلاع الدردنيل إليهاء والتنازل عن الأفلاق والبغدان 
إلى روسياء وطرد الجنرال سيستياني وإعلان الحرب على فرنساء وأنذره في حال 
رفضت الدولة العثمانية هذه المطالب» فإن الأسطول الإنكليزي سوف يجتاز الدردنيل 
ويطلق مذافعه على العاصمة2 . 

رفض الباب العالي الإذعان لمطالب إنكلتراء بناء على نصيحة فرنساء ما دقع 
دكورث إلى عيور الدردنيل وبحر مرمرة واليوسفور من دون عناءء ودمَّر السفن 
الحربية العثمانية الراسية فيهاء ووصل إلى غاليبولي: وظهرء. في (؟ ذي الحجة 


)1١(‏ محمد قريد بك : صملا 

(؟» انتصر نايليون على النمسا في موقعة أولمء في العشرين من شهر تشرين الأول عام 1805م: كما 
انتصر على جيش تمساوي روسي مشترك في أوسترليتز؛ في الثاني عشر من شهر كاتون الأول » 
وعلى جيش بروسي في ييتاء في الرابع عشر من شهر تشرين الأول عام 5 ٠148مغ‏ وعلى جيش روسي 
في فريدلاند؛ في الثالث من شهر حزيران عام 01٠18م.‏ راجع فيما يتعلق بانتصارات نايليون: 
فيثر: ص١487-8.‏ الشتاوي: ج١ا‏ صل 077 + 0.غرانت وتمبرلي: ج١ا‏ صى99١-5؟5757.‏ 

(9) محمد قريد بك : ص ضه”. (1:) سرهنتك: صنىن”؟55. 

(5) محمد قريد يك : صرهه”؟,. 
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. شباط /1809م)0 أمام العاصمة التي سادها الفزع”‎ ١/01 

تحرّج موقف الدولة العثمانية بسيب الضغوط الفرنسية والإنكليزية» فكان عليها أن 
تفكر ملياً في تقدير الموقف السياسي والعسكري» فعمدت إلى أسلوبها المألوف». 
وهو المماطلة والتسويف» ولم يكن باستطاعتها طرد الجنرال سيستياني بفعل السيطرة 
الفرنسية القوية على أوروبا”'“. وترسّخ لديهاء بعد مشاورات طويلة. الاقتناع بأن 
فرنسا أشد خطراً عليها من إنكلتراء فمالت إلى التحالف معهاء ثم أحذت في 
تحصين العاصمة بمساعدة الفرنسيين» عندئدذ أدرك دكورث استحالة البقاء داخل 
المضائق» وأبى أن يتحمل مسؤولية قصف المدينة بالمدافعم. كما خشي من أن يصبح 
محاصراً بين المضيقين» قأصدر أوامره بالانسحاب””". 

توجّه دكورث» بعد انسحابهء نحو مصر لينفُذ الشقى الثاني من خطة الحكومة 
البريطانية» وهي احتلال الإسكندرية» كي تتخذها القوات الإنكليزية نقطة انطلاق 
لتحركاتها فى الحوض الشرقى للبحر الأبيض المتوسط ضد فرنسا والدولة 
لم12 فاحتل الإسكندرية في (0' محرم 7/7 آذار لا “مامى إلا أنه 
فشل أمام رشيد» ويئس أخيراً من محاولة تثبيت أقدامه والتوسم في عمق مصرء 
وبخاصة أنه حُرم من المساعدات من قِبَل حكومته بفعل اشتداد الحرب في أوروياء 
قرحل مكرهاً عن الديار المصرية*. 

ونتيجة لانتصار نابوليون بونابرت في فريدلاند على روسياء تقهقرت هذه الأخيرة 
وأخلت جيوفها ولانة البغدان9؟ أعقب ذلك توقيع صلح بين الجانبين القرنسي والروسي 
في تيلسيت» في ١(‏ جمادى الأولى/ لا تموز)» تضمّن جانب منه كيفية تنظيم العلاقات 
الروسية والفرنية مع الدولة العثمانية وأهم ما جاء فيهء قيما حص هذا الجائب: 

١‏ - تتوقف الحكومة الروسية عن محارية الدولة العتمانية حتى يتوسط نابوليون 
بونايرت بين الجانبين . 

؟ ‏ تنسحب جيوش روسيا من ولايتي الأفلاق والبغدان قور توقيع معاهدة 
الصلحء ولا تدخلها الجيوش العثمانية حتى يتم الصلح نهائي” . 

وغقدت معاهدة سرّية بين تابوليون بونابرت وإسكندر الأول» تقضي بسلخ الولايات 


)١(‏ محمد فريد بك: ص88 أوزتونا: جا ص385. 


)22 الشناري: 0 ص 5١١‏ إشرفق محمد فريد بك : ص 785 
(1) .1-2هم :1807 عل عمعدمصيه ها عامرووط'ا اه ممرعماءاعمة نآ .2 معتاسد؟ عماة )ه © بمتسمط 
مه سرهلك : ص 501 15094 )3 محمد فريد يك : ص غ279 رةه 


زف4 راجع فيما يتعلق بصلح تيلسيت: فيشر: حصس457. غرانت وتمبرليى: ١+‏ ص7”0. 5١1١‏ وفيما 
خصٌ الجاتب العثماني الوارد في هذا الصلح: محمد فريد بك: ص596. 


ريق 


الدولتين الفرنسية والروسية وإرضاء النمسا بإعطائها قسماً صغيراء وذلك فى حال 


شيدتها العاصمة مؤخرا 

والحقيقة أن إسكندر الأول طالب ببساربيا والأفلاق واليغدان وقلاع آق كرمان 
وإسماعيل وجزء من الساحل الغربي للبحر الأسود وتأسيس إمارة صربية» وساوم 
نابوليون بونابرت القيصر على إخلاء الأفلاق والبغدان مقابل جلاء فرنسى عن 
أراضى رروعنا رديتك يسراد 0 

ويندر وامها من خلال المباحثات؛ أن روسيا نازعها طموح التوسع على حساب 
الدولة العثمانية والاحاطة بأملاكها تميهداً للانقضاض عليياء شاخصة ييصرها نحو 
العاصمة إستالبول» وأن نايوليون بونايرت أدرك هدف روسيا هذاء تأراد إيعادها عن 
الممتلكات العثمانية يشكل عام» وإستاتيول بشكل خاصء لأنه اعتقد أن العاصمة 
العثمانية تشكل مع المضائق مفتاح السيطرة ليس على أوروبا فقطء بل وعلى العالم كلهء 
لكن إصرار روسيا على التمسك بوجهة نظرها جعل القسمة النهائية على الشكل التالى : 

1 تأخذ فرنسا بلاد البوسنة وألبانيا وأيروس ويلاد اليونات ومقدونيا.‎ ١ 

؟ ‏ تأخذ روسيا الأفلاق واليغدان وبلاد البلغار وإقليم ترّاس حتى تهر ماريتزا . 

- تكون يلاه الصرب من نصيب النمسا”'" . 

وتنفيذاً لصلح تيلسيتء أرسل نابوليون بونايرت» في (7 جمادى الأولى/؟ 
تموز)ء الجنرال جلليمينو إلى الجيوش العثماتية والروسية المتسارية لايلاغهم نص 
معاهدة الصلحء وعرض توسط قرنسا بين الجانبين- قَبِلَ الطرفان ذلك ووقعت الهدنة 
بينهما فى ١9(‏ جمادى الآخرة/ ١4‏ آب) بحضور مندوب فرنسي”” . 

ويبدو أن روسيا لم تنفد كامل بتود مغاهدة تيلسيت يدليل عدم اتسحايها من 
الأفلاق والبغدان» وذلك بفعل تبدل الأوضاع السياسية مي أرروباء ما جعل أسياب 
الصدام بين الدولتين العثمانية والروسية قائما. 000 : 

ومن جهة أخرىء شهدت أوروبا في ذلك الوقت صراعا حادا وتسايقا بين فرتسا 
وإنكلترا على الصعيدين السياسي والعسكري» في محاولة منهما للسيطرة على اليلاد 
العثمانية» وفجأة وجد الباب العالي نقسهء وهو في أشد أزماته الداخلية عنفاء 
يتعرّض لهجوم أوروبي جديك. 


)١(‏ محمد قريد يك: ص 795. سرهئك: ص157. 
(5) المعدران الايتان. (6) محمد فريد بك: صر ة". 


لضن 


العلاقات العثمانية - البولندية 


حدث في أوائل القرن السابع عشر أن نشبت الخلافات مع بولندة بسبب تدخلها في 
شؤون إمارة البغدان. فعزم السلطان عثمان الثاني على تأديب هذه الدولة ووضع حد 
لتدخلهاء بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك عندما قرر ضمّها إلى أملاك الدولةء» وجعلها 
حداً فاصلاً مع مملكة روسيا التي ابتدأت بالظهور على المسرح السياسي الدولي”' . 

وفعلا هاجمت الجيوش العثمانية مملكة بولنئدة» وانتصرت على جيش بولتدي» 
يقوده ولناء بالقرب من مدينة شوكزيم» ثم حاصرت هذه المدينة» لكن الحصار لم 
يؤدٌ إلى نتيجة بقعل تمرد الإنكشارية وطلبهم الكف عن القتال. ومن جهة أخرىء 
طلب البولنديون الصلح بعد أن قُتل قائدهم أثناء الحصارء وتَمّ الصلح بين الجانبين 
في ٠١(‏ ذي القعدة ٠7١٠ه/5‏ تشرين الأول ١1715م”".‏ 

وتجدد التوتر في العلاقات بين الجانيين في النصف الثاني من القرن السايع عشر يسيب 
التزاع الذي حصل بين فريقين من القوزاقء القريق المشهور باسم «صاري قامش» النازلين 
في أوكرانياء وفريق قوزاق «زايوروغ» التازلين بين مديئة أوتشاكوف ونهر بو . 

والحقيقة أن حال السخط والقلق كانا ينموان في نفوس قوزاق أوكرائيا بفعل دأب 
المبشرين اليسوعيين على مهاجمة العقيدة الأرئوذكسيةء فثارواء في عام (88١٠ه/‏ 
114م)؛ بزعامة بوغدان كلمنتزي» ثم فضّلوا الدخول في حمى الدولة العثمانية» ما 
أثار احتجاج بولندة التي عدَّت ولاية أوكرانيا على أنها جزء منهاء لذلك أغارت 
على هذه الأخيرة» فاستنجد حاكمهاء دوروشنكو» بالعثمانيين الذين اعتبروا تصرف 
بولحدة مجسما: لكنهم لم يطليوا منها التنازل عن أوكرانيا إلا في عام (4817١٠ه/‏ 
15 م0). بعد أن تأكدوا أن فرنا لن تتدخل في القضيةء لكن بولئدة رفضت 
الطلب» قائدلعت الحرس', 

وكاد السلطان محمد الرابع حملة عسكرية عبر بها الدانوب حتى وصل إلى 
)41١(‏ سرهنك: صى*14اء .15(١‏ أوزتونا: جا صصملا45. 


فرق سرمتك: ص ٠ ١16‏ كوا فرق المصدر تغضه. 
220 محمد قريد بك صة؟ة ؟. يرركلمان: صن ١شة.‏ 


فض 


حصن كاميئيجء. في عام (5/ اه متام وفتحه علوة»: كما سيطر على 
ل 

مديتي لمبرج ولوبلن 

نتيجة لهذه الانتصارات» طلب الملك البولندي ميخائيل الصلح على أن يترك 
إقليم أوكرائيا للقوزاق» وولاية بودوليا الواسعة والواقعة غربى أوكرانيا ماع 
وعد هذه الولاية بمثابة خط دفاع عن الأراضي العثمائية من ناحية الشمال» كما 
يدفم البولنديون جزية سنؤية للدولة مقدارها مائتان وعشرون ألف بندقي ذهب . قبل 
السلطان عرض بولندة» وَوُفّعتَ بين الجانبين معاهدة بوزاكس في العام المذكور”" . 

والحفيقة أن البر فيو اللين أر هرا على توقيع معاهدة بوزاكسء. أنحدوا 
يتحيئون الفرص لنقضهاء وكان لهم ما أرادواء إذ جاءتي نيم الفرصة في الغام التالي 
عندما استعاد قائدهم الشهير جات سوبييسكي مدينة لمبرج بعد أن انتصر على جيش 
عثمائي بقيادة الصدر الأعظم أحمد كويرولي9 , 

واستمرت الحرب بين الدولتين فى عهد هذا الرجل» الذي انتخب بعد ذلك ملكا على 
بولندة وتسمّى باسم #حنا الثالث»» وأجبر الحثمانيين» في عام (83١1ه/‏ 15100م)» على 
التنازل ليولندة عن بودوليا كلها باستئثناء قلعة كامينيج» بالإضافة إلى ثلثي أوكرانيا”*“. 

ويبدو أن سوبييسكي كان يحلم بحرب صليبية لطرد العثمائيين من أوروياء لكن 
أوروبا لم تكن كلها معه في هذا الرأي. ففي الوقت الذي كان الملك البولندي 
يعمل على تحريض الأعداء في كل مكان ضد الدولة العثمانية» كان لويس الرابع 
مدريسل على ساد يواد في ل ل . وفي الوقت ثفسه» 
مُني سوبييسكي بهزيمة عند زوراؤنو» فاضطر أن يرضى بالصلح في عام (817١٠ه/‏ 
م تنازل بموجبه عن الجزء الأكبر من بودويا وأوكرانيا للدولة العثمانية؟. 

والواقع أن بولندة تدين بهذا الصلحء الذي أكسبها بعضص المقاطعات» للنزاع 
الذي نشب آنذاك بين الدولة العثمانية وروسيا بسيب تحالف القوزاق مع هذه الدولة 
الأخيرة: إذ استمرت الحرب بين روسيا والقوزاق من جهةء وبين الدولة العثمائية من 
جهة أخرى حتى عام زفف لحار تام اكيت ت بعقد صلح رادزين الذي تقرر بموجبه 
الإبقاء على الوضع الراهن فيما يتعلق بالأراضي» باستثتاء استيلاء روسيا على كييف 
والمناطق المحيطة بها9©, 


57١نم أوزتوتنا: جا‎ .١95 سرهتك: ص‎ )١( 

(؟) محمد قريك يك: ص788. أوزتونا: جا ص015. 

(20) محمد قريد بك: المصدر ثقسه. (5) سرهتك: ص" لا١.‏ 
(5) بروكلمان: ص9و١هة.‏ محمد فريد بك: ص .8٠١‏ أوزتونا: جا ص277. 
(0) محمد فريد بك: ص١١٠7.‏ سرهتك: صل/الا1 حليم: ص 1١145‏ 


دذنن 


اببحا الكرائع 
عهد الإصلاح والتغيير والتنظيمات 


في القرن الناسع عشر حتى صدور 
دستور عام (179 اه كلادام) 
الفصل الثاني عشر: محمود الثاني 


القصل الثالث عشر: عبد المجيد الأول 


الفصل الرابع عشر: عبد العزيز ‏ مراد الخامس 


حيون 


1 - تإلثان 0 


محمود القسانيى 


1 مه اهم 18:8 لكام 


إصلاحات محمود الثائتى 

الإصلاحات المسكرية ‏ القضاء على الإنكشارية 

ارتقى السلطانٌ محمود الثاني العرش وهو في الثالثة والعشرين من العمرء وكانت 
خبرته السياسية محدودة. إِلَا أنّه كان قد تلقّى تعليماً ممتازاً في القصر جعله 
يملك قدراً من الرؤية السياسية حول ما يحدث في داخل الدولة وخارج حدودها 
كان موقفه السياسي مزعزعاً عندما تولى السلطةء في عام (11157ه/ 1404م)ء لأن 
العلماء والإنكئارية الذين أسقطوا! سلفه كانو؛ أقوياء» ووقفوا بالمرصاد للمحاولاات 
التي يذل لإصلاح الدولة. 

أما قوة الدولة خارج العاصمةء فكانت هي الأخرى ضعيفة» إذ كانت حكومات 
العصبيات في الولايات قد شلّت تدخل الحكومة المركزية في أمورهاء كما حصل 
في شمالي إفريقيا ومصر والعراق والحجاز. أما في أوروبا فكانت المقاطعات 
والمناطق الإدارية تسقط الواحدة تلو الأخرى بأيدي زعماء محليين» أمثال على بانمًا 
الذي سيطر على ألبانياء وبازوند أوغلي الذي سيطر على بلغاريا الشمالية» وجورج 
بتروقيتش الذي أخضع صربيا. 

وواجه السلطانء في مستهل حياته السياسية» أزمات عدة خطيرة دفعته إلى القيام 
بإحداث تغييرات إصلاحية أهمها: 

- غزو إنكلترا لمصرء في عام (17171١ه//181م)»‏ والفوضى التي حدثت في هذا 
اليلد. أثناء ويعد هذا الغزوء حتى عقد الصلح معها في عام (5؟55١ه/94٠18م).‏ 

الاضطرابات المسعمرة في اليلقان. 

الضغط الروسي الذي كان أشبه بحروب متصلة. 

الضغط الإيراني على العراق. 

فض 


بالإضافة إلى هذه الأزمات» كانت التطورات السياسية في أوروباء الناجمة عن 
سياسة نابوليون بونابرت التوسعية وردود الفعل عليهاء تثير المتاعب المتواصلة للدولة 
العثمانية. فخلال المرحلة الأخيرة من الحروب النابوليونية اشتيكت الدولة في حرب 
مع روسيا استمرت من عام (575كاه/ ١141م)‏ إلى عام (/1751اه/4157امي وبعد 
سقوط نابوليون بونابرت» نشطت روسيا في إثارة القلاقل والثورات في البلقان 
وتخلّلت الثورة اليونانية حرب عثمائية - روسية. 

وكانت الجبهة الشرقية لا تقل سوءاً عن الجبهة الغربيةء فقد شدَّد الإيرانيون 
الضغط على العراق حتى وقعت حرب كييرة بين الدولتين. في عام (5 هر 
١ع‏ تلاها عقد معاهدة أرضروم الأولى في عام (4؟5١ه/‏ 18537م), 

وكانت الحركة الوهابية أقوى من أن يُخمدها السلطان وحدهء لذلك كلّف والي 
مصر محمد علي باشا بإخضاعهاء ولم ملم أن وقع الصدام 0-8 الطرفين حول 
مستقبل بلاد الشام» إلا أن الدولة العثمانية ظلت مرهوية الجانب وتسيطر على أراضٍ 
شاسعة. لكنها مع كل هذا لم تكن سوى صورة لقوة تنتمي إلى القرن السادس عشر 
بدون أن تتكيف مع الظروف السياسية والاقتصادية الجديدة» فهىي ما تزال تحيا مثلما 
كانت في القرن ا عشر أو السايع عشرء تجر أثقال الماضي المجيد وتقف 
موققا دفاعياً على الجبهات الداخلية والخارجية. 

دفعت هذه الأزمات السلطان محمود الثاني لإقامة تنظيمات عسكرية جديدة على 
أساس التجنيد العسكري الإجباري» في ناوه للاستغناء عن استخدام المرتزقة. 
وتجهيزها بالأسلحة الحديئة وتدريبها على أحدث الأساليب العسكرية» وتخيير نظم 
الدولة على أساس الاقتياس من الغرب»ء لتقوية قبضة الحكومة المركزية ومواجهة 
أعداء الدولة في الداخل والخارجء والمحافظة على كيانها في عالم يسيطر ويتوسع 
ويتقدم فيه الأوروبيون' » وقد بدأت هذه الحركة الإصلاحية في أعقاب الشورة 
اليونانية عام (17151ه/١1487م):‏ وإثر الانتصارات التي حققها محمد علي ياشا 
والي مصر ضد اليونانيين بفضل جيشه الحديث7© . 

يدأ السلطان حركته الإصلاحية؛ قبل ذلك» بإحداث سلسلة من التغييرات في 
القيادة السياسية والعسكرية كانت يمثابة خطوة تمهيديةء فأسند معظم المناصب 
الرئيسة في الدولة إلى رجال مخلصين له شخصياً لمساعدته في إعادة تنظيم الجيش» 
ولعل أشهر هذه التعيينات تعيين مصطفى باشا البيرقدار» والي سلسترية وقائد جبهة 
الدانوب» صدراً أعظم حيث أوكل إليه تنفيذ خطته الإصلاحية القاضية بتنظيم الفرق 


)١(‏ عمر: ص549. (؟) رافق: صصملالا. 


لض 


الإنكشارية وتحديثها على الأساليب الأوروبية الحديئة”'”*» والجدير بالذكر أن هذا 
الرجل كان متدفعاً لتحقيق إصلاحات عسكرية راها ضرورية لتهوض الدولة. 

وقضى السلطان على العناصر البيروقراطية في أجهزة الحكم؛: وحصل على عطف 
وتأييد العلماء» وكانت خطوته الأخيرة الحصول على تأييد الرأي العام لسياسته 
الإصلاحية» واعتمد في ذلك على العلماء الذين اقتنعوا بهاء ونشطوا فى توعية الناس. 

وبعد أن مهّد أجواء التغييرء التفت إلى إصلاح نظام الفرق الإنكشاريةء إذ إن 
الحالة الي كانت تعيشها الدولة جعلته يشعر بمدى الحاجة الملحّة لجيش مدرّب 
ومنظم بالمفهوم الخربي. ولا شك بأن الإصلاحات | الواسعة والناجحة التي كام بها 
محمد علي باشا في مصرء شكّلت مثلاً يحتذى للسلطان الذي كان يود لو اقتدى 
بها لا سيما وأن العساكر المصرية المنظمة والمعروفة فاسع «الجهاديةك. التي 
أرشلت إلى السؤرة أتثاء العورة البوناتة هه حتف جاع حلدل' مله قصيرف 
وكشفت حالة الضعف والفساد التي كانت عليها القوات الإنكشارية» وتركت انطباعاً 
سيعاً لدى الرائ العام صيّت في مصلحة إنشاء جيش منظّم ومدرّب» فانتهز محمود 
الثاني هذه الفرصة وراح يعمل سر على اتخاذ التدابير اللازمة» ومن المؤكد أنه كان 
يعد الخطط لإلغاء الفرق الإنكشارية» إلا أنه آثرء في يادئ الأمرء أن يسلك معهم 
لا شلساء فحاول إقناعهم بقبول إدخال النظم الحديثة في فرقهم حتى تتماشى 

مع الفرق العسكرية الأخرى في الجيش التي سعنال حظاً من التحديث» وعرض» في 
8 نفسهء راتباً تقاعدياً لكل من يرفض مشروع الإصلاح”" . 

لكن الْفِرّق الإنكشارية رفضت هذا العرض بشقيهء وعل الرغم من موقفهم 
الرافض فقد قرّر السلطان أن يمتحهم فرصة أخرى لحسم موققهم» فأوعز إلى 
البيرقدار القيام بتحرك سلمي على هذا الصعيد» فدعا هذا الرجل الوزراء والأعيان 
واعقياة الهيئة الديتية الحاكمة وحكام الولايات القريبة من العاصمة وقادة الأسلحة 

فى الجيشء إلى عقد اجتماع في القصر اللطاني 3 إستانيول» في (شعبان 
1ه/ تشرين | الأول 18048م»0 لبحث خطط 57 '. وشرح للحاضرين ما 
أصاب الإنكشارية من التدهورء وبيّن لهم ما يجب أن يكونوا عليه من الالتزام 
العسكري» وضرورة استخدام الأسلحة الحديثةء ثم ختم كلامه مقترحاً ما يلي: 

١‏ إجبار الإنكشارية بملازمة ثكناتهم في أوقات السلمء ويخاصة 
غير المتزوجين منهم. 


(1) الشتاوي»؛ عبد العرّيز: الدولة العثماتية دولة إسلامية مفترى عليها: جا ص 65714. 
() المرجع نفسه. (*) تاريخ شاني زادة: جا ص17 


مغ 


وقف صرف مرتبات وبدلات السأكنين مارجها. 

"' - ضرورة مواظبتهم على حضور التدرييات العسكرية. 

5 تتليحهم بالأسلحة النارية الحديثة» وتمريئهم على الأسس العسكرية المطبقة 
في الجيوش الأوروبية. 

ه - وقف عادة بيع الوظائف7". 
أقَرّ جميع الحاضرين مقترحات الصدر الأعظمء الذي لم يكتني بهذا الإقرار بل 
استحصل على فتوى من شيخ الإسلام بضرورة تحديث نظام الفرق الإنكشارية: 
وأصدر يعد ذلك قراراً بتنفيذ مقترحاته“2. لم يأبه الإنكشارية برغبة السلطان» ولا 
بأوامر الصدر الأعظمء فرفضوا تنفيذ الإجراءات التي اتخذهاء ونظموا ثورة وأظهروا 
العصيان وحشدوا جموعهم في مدينة فيليبة"". 

لم يكن لدى الصدر الأعظم قوات كافية لمقاومة تيارهم الجارفء وأدركواء من 
جهتهمء ضآلة حجم قواتهء فانتهزوا هذه الفرصة كي يقضوا عليه وعلى السلطان 
معا. وفعلا توجه الجيش الإنكشاري المحتشد في العاصمةء في ١4(‏ رمضان 
*اكاهلة تشرين الثاني 1808م): إلى قصر السلطان المعزول مصطقى الرايع 
لإعادته إلى العرشء فأمر الصدر الأعظم بقتله وإلقاء جنته أمام الشاكرين2. 

وييدو أن هذا التصرف قد زاد من حدة الموقف» فأضرم الإتكشارية التار في القصر 
الذي احتمى فيه الصدر الأعظمء فاحترق ومن معه من الجند» ولم تنقع المساعدة 
التي قدمها كل من أمير البحر رامز باثاء الذي قصف ثكتات الإنكشارية بشدة» 
وعبد الرحمن باشاء الذي أنزل قوات ضريت الإنكشارية من البر؛؟ في إنقاذه؟. 

لكن السلطان رأى ضرورة مواصلة القتال حتى القضاء على الإنكشارية» فراح 
يضربهم بشدةء ولما رأى هؤلاء أن الموت يحيق بهم أضرموا النار في جميع أرجاء 
العاصمة» فاضطر السلطان إلى مهادنتهم خشية احتراق المدينة» ورأى أن يرجئ 
حسايه محهم إلى فرصة 0 

ولم تمض سئوات ذات عدد. وتماشياً مع خطته الإصلاحية» حصل اللسلطان على 
فتوى من شيخ الإسلام» قاضي زادة طاهر أفندي؛ بوجوب إدخال التعديللات 


)١(‏ تاريخ شائي زاده: جا ص57 -35. (؟) الشناوي: جا صل4 ”26 785ه. 
(7) محمد فريد بيك: صىةة9", 

(5) سرهتك: ص152. أوزتونا: جا ص3733, 

(5) تاريخ شاني زادة: جا ص١8‏ أوزتونا: جا ص3325. 

(0) محمد قريف بك: حى١٠5.‏ 


لوو 


الضرورية للنهوض بالدولة ومعاقبة كل من يحاول اعتراض مسيرتهاء كما تلقّى 
مانئدة من قادة اللأسلحة وكبار موظغي الدولة والأعيان» وذلك في الاعصيع 
الموشّع الذي عقد في (5 جمادى الأولى 1775ه/؟ أيار 1 وأصدر 
اللطان» نتيجة ذلكء. «خط شريف» يقضي بإنشاء جيش جديد وفقاً للنظم الأوروبية 
الحديثئة غرف باسم «أسكنجي»2 أي «الجند النشيطين»”"'2. وعل الرغم من أن ضباط 
الإنكشارية أقروا المشروعء اتضح أنهم قوم تمرسوا على العصيان الجا ؟ فدبر لهم 
السلطان مذبحة. في (515 جمادى الأولى/ ١5‏ حزيران)» أبادهم فيهاء وأصدر فرماتاً 

في اليوم التالي أبطل فرقتهم من جهاز الدولة العسكري”":. كما ألغى فرق 
اللا حدارية والعلوفة جيّةء وغيرها من الطوائف العسكرية غير المنتظمة؛: وأضحى 
الجيش كله مؤلفاً من جنود منتظمين مسلحين بأحدث الأسلحة”*“: ثم قضى السلطان 
على الجماعات المعارضة للإصلاح والتي سائدت الإنكشارية: كجماعة 
البكتاشية”*؟, ويسمي العثمانيون وقعة القضاء على الإنكشارية باوقعة خيرية»”" : 
لأنهم تغاءلوا بها خيرأء وأطلق على الجيش الجديد اسم «العساكر المتصورة 
المحمدية»» واستدعى ضبياطأ ومهندسين فرنسيين وألماتاً لتدريب أفراده 27, وكان 
هذا الجيش الجديد بحاجة ماسة إلى أكاديمية عسكريةء فأسس السلطان هذه 
الأكاديمية في عام (1760ه/1874م). وأرسل بعضص. خريجيها إلى العواصم 
الأوروبية لاستكمال دراساتهم العليا". 


كان القضاء على الإنكشارية التي شكّل أفرادها الجناح المسلح والقوة المحا 
التي تمثل النظام التقليدي في العاصمة بمثابة الشطوة الأولى تحو الاتجاه إلى تنظيم 
عصري وضروري لآلية الدولة» وأن مرحلة الإصلاح التي ستبدأ والمبادئ التي سوف 
يكون لها الفضل في توجيه حركة الإصلاح في عهد التنظيمات» سوف يبدأ الحديث 


)١(‏ سرهنك: ص .18٠‏ محمد فريد يك: ص579. الشتاوي: جا ص261426 055. عمر: ص7515. 

(5) عمر: ص2758 554 

»© شمل الإلغاء تنظيماتهم العسكرية وأسماء فيالقهم وشاراتهم وأعلامهم ومصطلحاتهم العسكرية 
.9م 11 بسقطة 

(4) لعد بلغ عدد أفراد الجيش الجديدء بحلول عام 1477م اثني عشر ألف جندي رارتفم هذا 
العدد إلى خمسة وسيعين ألما يبحلول مكمام. ععمعع عمط ع1 تلسمصع8 ,ونج ط ,29م 11 اماه 
.80 ,9ثمم #برععاعنا؟” مععله81 اه 

(6) دائرة المعارف الإسلامية: +4 ص6ة2,. 

(1) عمر: صل:هلا!؟. مصطفى: ص50١-‏ أوزتونا: ج١ا‏ ص كلااتء لالا5. 78م :واع6آ1 

زف دين 08 (4) مصطفى: ص ١9١‏ .30 ,29مم 11 :ولاه 


كرون 


عنها لأول مرة» وتجد مجالاً للتطبيق» وهي تختلف تماماً عن محاولات الإصلاح في 
العهود الابقة» إذ كان المقهوم من الإصلاح» يشكل عام حتى ذلك التاريخ» هو 
إقامة مؤسسات جديدة إلى جانب المؤسسات القديمة وبدون المساس بهاء أما الآن 
فالإصلاح يعني تهيئة المناخ للتخلص من القديم التقليدي وإلغائه وإقامة مؤسسات 
جديدة تحلّ محلهء ولا شك بأن عام (1751ه/1877م) الذي بدأت فيه الإصلاحات 
بهذا المعنى هو البداية الحقيقية لعهد التنظيمات في عام (1760ه/1876م)220. 


الإصلاحات المدنئية 
واستكمالاً لإصلاح الجهاز العسكري ودعماً للسلطة المركزيةء التفت السلطان 
محمود الثاني إلى تطوير الجهاز الإداري الذي كان الأساس لمشاريع خلفائه 
المصلحين في القرن التاسع عشرء قبدأ بإعادة تنظيم الحكومةء وتوسيع نطاق 
سيطرتها بإعادة تأكيد سلطة العاصمة على الولايات» واكتسيت هذه العملية» فور 
البدء في تطبيقهاء قوة دفع ذاتية غذاها المرظفون أنفسهمء فتوقفت عادة منح 
المناصب الحكومية كالتزامات أو إقطاعات» واستحدث نظام للتعيينات والترقيات 
والمعاشات المنتظمة» وتم إضفاء طابع رسمي على السيطرة السياسية اليومية من 
جانب الصدر الأعظم والوزراء؛ ونتج عن عن انهيار نظام التيمار أن تحولت الإقطاعات 
إلى أراض أميرية ُخصّصت ضرائبها لعمويل الجيش الجديد. وزاد هذا الإجراء من 
مركزية الدولة» ومن هيبة السلطان فى الولايات”" . 
بعض المؤسسات القديمة» وتشييد بويسات أخرى قادرة على مواجهة المتطليات 
الجنمتف مما لم يكن يعني تحؤلاً كبيرا: . فقي عام (159ه/1874م) أصدر 
السلطانت فرمائاً أعلن فيه أن التعليم الابتدائي هو من مسؤولية الدولة. ويعتي ذلك 
رفع يد الهيئة الإسلامية عن الإشراف على التعليم» وعلى الرغم من ذلك فقد ظلت 
المدارس الابتدائية تحت سلطة وإشراف شيخ الإسلامء رظل هذا الفرمان غير مطبّق 
حتى فرضت الحكومة الإصلاح على التعليم الابتدائي» وأقيمت مدارس جديدة 
عرفت باسم «المدارس الرشيدية»» وقد أنشئت أساساً للد الفراغ الموجود بين 


مك يكديللي ١‏ كمال: الدولة العثمائية من معاهدة فدارجة الصغرى حتى الاتهيار. مقال في كتاب 
الدولة العثمانية تاريخ وحضارة: ج١ا‏ صلاق 34 
(؟41 .8-90همم بوأسسع1 


درس 


مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم الابتدائي؛: وحُدّدت مهمتها بتقديم نموذج 
متقدم من التعليم للتأهيل للدخول إلى مختلف مدارس الجيش والبحرية والطب 
ووظائف الدولة . 

وحاولت الدولة إعادة إحياء مدرستي الهندسة البحرية والبرية» اللتين يدأتا 
مهمتهما التعليمية عام (/1141ه/ "الال١١م)‏ و(١151ه/‏ 19/46م). وقد تعرضتا للإهمال 
التام بين الحين والآخرء فغيّرت مكانيهما ومناهج التدريس فيهما. 

وقام السلطان بإرسال الطلاب إلى الخارج في بعثات دراسيةء بعد أن أدرك أهمية 
اللغات الأوروبية في تقدم البلاد ونهضتها بالاقتباس من الغرب» حيث كانت الحاجة 
ماسة إلى ترجمة الكتب الأجنبية إلى اللغة التركية» ولم يكتفي يذلك» بل سافر هو 
إلى أوروبا وتجوّل في عواصمها ليستطلع أحوالها عن كثب ويقف بتفسه على حقائق 
الحياة فيها؟' . 

هذاء وقد برزت شسخصيتان في هذا المضمار هما المؤرخ شاني زادة عطاء الله 
أقندي» الذي وُصف بأنه «دائرة معارف». وقد ترجم عدداً من الكتب الإيطالية إلى 
اللغة التركية وعُيّن مؤرخاً للدولة في عام (1857/15541م)2©27. أما الشخصية الثانية 
فهي شخصية إسحاق أفنديء الذي ألم بلغات أوروبية عدةء ووضع كتاباً في 
الرياضيات والفيزياء؟؟. 

وأسس السلطان» في عام (1747ه/1877م): مدرسة للطب» وأنشأ نظام الحجر 
الصحيء كما أسّس مدرسة للموسيقىء بين عامي ١741(‏ و868؟1ه/١1851‏ 
و1874م)4: بهدف تخريج موسيقيين للجيش”*'» وعمل على تغيير العادات القديمة 
بتطبيق العادات الأوروبية» فاستبدل العمامة بالطربوش» وتزيا بالزي الأوروبي؛ الذي 
اقح الدع لسن للحتو واتمدفيق :حو على ويام بدضات وعاء الاوبهار لكك كينا 
سين المجلس الأعلى للقضاء الذي كلف بإعداد القوانين الجديدة» واختار أعضاءه 
من مختلف الأديان» وانبثئق من هذا المجلس مجلس الدولة» في عام (15865١ه/‏ 
4م ) وحاول تحسين أوضاع الرعايا النصارى» وأعلن نفسه نصيراً للتسامح”” . 

وأعاد السلطان تنظيم إدارة الولايات في العاصمة وتخارجهاء نألنى الأسر 


)١(‏ عمر: ص الال؟,. (5) رائفق: ص79 

() عمر: ص75 ؟. (5) المرجع نفسه. 

(46») 8326م :وضطعط 

(1) البحراويء محمد عبد اللطيف: الإصلاح العثماني في عصر محمود الثاني: ص 86١؟.‏ 
60 صفوت» محمد مصطقى: محاضرات في المسألة الشرقية: ص4. 


وفنا 


الحاكمة التي تواجدذت في الأناضول وفي مناطق بحر إيجة والمشرق العربي» 
وأضحى الولاة يُعيّتون من 01 السلطان بعد أن كان تعبيئهم يتم خارج إطار السلطنة» 
وسشحبت منهم سلطة تنفيذ أحكام الإعدام إلا بعد موافقة السلطان”"© 
مجالس الولايات بهدف ربط الولايات بالحكومة المركزية مع زيادة الرقابة المحلية 
على أعمال الولاة» وضمّت هذه المجالس مسلمين ونصارى من رعايا السلطئة. 

ونمت الإدارة في الولايات كما نمت في العاصمة؛ فتضخم الجهاز الإداري» 
وطهرت: ظقة لأ نددية .وقد شتعيا: الملطان “موتاك عاض ديدفة العف ام سل 
الرشوة المتفشية بين الموظفين: لكن هذه الإدارة الحكومية اتسمت مع ذلك بالفوضى 
المطلقةء حيث لا وثائق يمكن الرجوع إليهاء ولا تجد القضايا السياسية الدولية من 
يفهمها بدقة إلا من عاصرها. 

ومن الإجراءات الهامة التي عزّرت سلطة الحكومة المركزية القيام بأول إحصاء 
للسكان في عام (47؟11ه/ ٠‏ 187م)» بهدف تجنيد الأفراد في الجيش الجديد”". 

نتيجة لهذه المحاولات الإصلاحية أضحت الإدارة» وكذلك الجيش الجديد 
العاملين اللذين مكنا السلطان من استعادة نفوذه وسلطتهء لكن هذه المحاولات لم 
تؤْدِ إلى استعادة الدولة قدرتها على الانتصار في صراعها مع أعدائهاء كما واجه 
السلطان مزالق خطيرة جعلته يتريث من سنة إلى أخرىء هذا فضلاً عن أن النتائج لا 
تظهر في مثل هذه الحالات إلا بعد سنئوات طويلة» لكن تبقى قيمة إصلاحات 
السلطان محمود الثاني كامنة في أنه فتح ياب الإصلاحء وأصيح من المستحيل 
اغاوفه مو عو : 


الحركات الاتقصالية 


ثورات الصربيين 

ظهرت أولى الانتفاضات الوطتية داخل منطقة البلقان» المعادية للعثمائيين» في 
صربياء في أوائل القرن التاسع عشرء وكانت موجهة في الأمساس ضد الإنكشارية 
المحلية والأعيان» وكانت الفكرة القومية أحد أسبابها. وبعث الشعب الصربي 
يمندوبيه إلى العاصمة إستانيول ليعرض شكواه على السلطان”* . 


49 مصطثّى : ص١ .١5‏ زف رافق: ص ةا /1. 
(9) نوارء عبد العزيز: الشعوب الإسلامية: ص87١.‏ 
(5) أوزتونا: جا ص5960. 


نأرق 


ويبدو أن الباب العالي ماطل في توية هذه المشكلةء ما قرَّى الاتجاه نحو 
العمل على الانفصال» وبخاصة أن الصربيين حصلوا على مساندة روسيا لقضيتهمء 
ما أدَى إلى تأزم العلاقة بين الدولة العثمانية من جيةء وروسيا من جهة ثانية» كان 
من نتائجها خسارة الصدر الأعظم ضيا يوسف باشا واستيلاء الروس على مدن 
إسماعيل وسلسترية وروستجق ونيقوبولي وبازارجق» خلال عامي ١575(‏ و5156١اه/‏ 
9 و١181م”"“.‏ لكن العثمانيين تمكّنوا من التغلب على جيش روسي في عام 
(177ه/ ١181م‏ ) واستعادوا روستجق ثم فقدوها ثانية في العام التالي7"؟ . 

فترت العلاقات» في هله الأثناء» بين فرنسا وروسيا لعدم تنفيذ معاهدة تيلسيت» 
ولم تلبث خطط نابوليون بونابرت أن أزعجت القيصرء فسعت روسيا إلى عقد 
الصلح مع الدولة العثمانية للتفرغ لمواجهة الفرنسيين. 

ونظراً لعدم إلمام وزراء الدولة بالأحداث السياسية التي كانت تجري في 
أوروباء ما يدل على قصر النظر السياسي. وافقوا على التفاوض مع روسيا ووقّعوا 
معها معاهدة يخارست. في ١5(‏ جمادى الأولى 750١هارك؟‏ أيار 1417م)» 
وأهم ما جاء قيها: 

- بقاء ولايتي الأفلاق والبغدان تابعتين للدولة العثمانية. 

١‏ عودة بلاد الصرب الى الحكم العثماني» على أن يُمنح الصربيون استقلالاً 
ذاتياً . 

© احتفظت روسيا يإقليم يساربيا وأحد مصبات نهر الدانوب. 

اعترف الطرفان بنهر بروت حداً فاصلاً بين أملاك الدولتين؟. 

الواقع أن روسيا لم تتوسّع بشكل يثير القلق. بفعل انهماكها بالحرب مع فرنساء 
وأزعج التقارب العثماني ‏ الروسي الساسة الفرنسيين الذين عدّوا تصرف الباب 
العالي خيانة للروابط التقليدية التي تربط الا توه العثماني والفرنسيء ما أتاح 
لروسيا تركيز قوتها لمقاومة الزحف الفرئسي باتجاه موسكو©», والذي فشل في 
تحقيق أهدافه. 

ويبدو أن الصربيين أزعجهم عودة بلادهم إلى الحكم العثماني» الأمر الذي أدّى 
إلى تجدد ثوراتهم ضد الدولةء والتي تحولت إلى حركة وطنية منظمةء فارسل الباب 
العالي الجيوش لإخضاعهم» وكانت كفة العثمانيين هي الراجحة بفعل انهماك روسيا 


1 عاروخ كني زامةه عاذ عن 21017 110 (0) المصدر نقسه: ج؟ صض؟]ل .١0/4- ١‏ 
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وب 


بمقاومة الزحف الفرنسي» وعدم قدرة النمسا على التحرك إلى جانب الصربيين. 
وهكذا عادت الإدارة العكمانية إلى بلاد الصرب” . 

نتيجة لذلك» أدرك زعماء الثورة أن لا مقام لهم في بلادهم فهاجروا إلى النمسا 
والمجرء لكن المقاومة الصربية لم تخمد تماماء الجددك ال كارع تي عام 
(7 هه 1خ امف وتزعم الثورة في هذه المرحلة ميلوش أوبريتوقيتش الذي لم 
يغادر بده مع يع رارز عهاء ؟ وتمكّن من تحقيق نصر سريع 0 

تصدَّت الدولة لهذه الحركةء وتمكنت من إخضاع ميلوش الذي قَبِلَ العودة إلى 
حظيرة الدولة بشرطين : 

١‏ عدم تدخخل العثمانين في شؤون بلاده الداخلية. 

5 - يدير البلاد مجلس منتخب مؤلف من إثني عشر عضواً ينتخبون رئيساً من 
بينهمء في حين يقتصر عمل الدولة العثمانية على المراقبة» وتتمركز حامياتها في 
الحصون والقلاع”” . 

وافق الباب العالي على الشرطين المذكورين اللذين وضعا حدأًء ولو مؤقتاء لثورة 
الصربيين» وأضحت الصرب دولة شبه مستقلة » وانتغب ميلوش رئيساً للمسجلس* . 

والواقع أن موافقة الباب العالي ارتبطت بالتطورات المستجدة في أوروباء ذلك 
أن فرنسا تعرّضت لهزيمة فادحة في حملتها على روسياء ولم يعد نابوليون بونابرت 
يشكل خطراً على أوروبا ما أتاح لروسيا الاهتمام بشكل جدي بالمسألة الصربية» 
وتتجنبت الدولة العثمانية التدخل في أمر كهذاء بل وخشيت من أن تصبح تلك 
المسألة موضوعاً في المفاوضات,. فابتعدت عن المشاركة في مؤتمر قيينا (1770١ه/‏ 
مام لتسوية الأوضاح في بقية أتحاء أوروياء خارج فرئساء لهذارأت من 
المناسب الاعتراف يميلوش أوبرينوقيتش أميراًء وقبلت أن تمنح الصرب حق الإمارة 
ذات الامتيازء الحكم الذاتي» وذلك في عام (15171ه/1411م). 

ويبدو أن طموحات ميلوش» كانت أبعد من تحقيق الانفصال الإداري» فر فراح يغتئم 
فرصة ضعف الدولة» وتراجعها العسكري أمام الدول الأوروبية» وهرزيمتها أمام الثورة 
اليوتانية» مك بعد كثير من التسويفات المضنية» من الحصول على دستور لبلاده» 
والاعتراف به أميراً على بلاد الصرب قي عام (178417ه/14171م)» حيث حصل على 
حكم وراثي: ومجلسين» أعطاهما شكل الحكم الذاتي بوضوح» فكان ذلك بداية حصول 
الصرب على الانفصال التام الذي ستفوز يه في مؤتمر يرلين عام (795١ه/141748م),‏ 
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فض 


الثورة اليونانية 

تمهيد 

كانت بلاد اليونان؛ حتى أوائل القرن التاسع عشرء جزءاً من السلطتة 
العثمانية» يحكمها ولاة من الأتراك وشغل اليونائنيوت موقعاً متميزاً فى الدولة 
العثمانية منذ زمن» واستوطنت غالبتيهم منطقة المورة وجزر بحر إيجة وتالياء إلا 
أنهم كانواء بوجه عام؛ منتشرين في كافة أنحاء أراضي الدولة. وظل الوضع على 
هذا الحال حتى ظهرت بوادر الثورة ضد الحكم العثئماتي» وتعود أسبابها إلى 
أربعة عوامل: 

- تطور المجتمع اليوناني بفعل الرتحاء اللاقتصادي الذي نجم عن الحروب 

النابوليونية . 

١‏ _انتشار الأفكار الأورويية» وبخاصة أفكار الثورة الفرئسية. 

 "“‏ ردود الفعل الآيلة ضد المركزية العثمانية. 

4 - التدخل الأوروبي المبائر'". 

والحقيقة أن الحركات الثورية بالجييات السياسية السرية والعلنية نمت في بلاد 
اليونان ابتداء من أوائل القرن التاسع عشرء وأضحت تُشكل خطراً بدءا من عام 
( كاه ١‏ 5مام)ء واتخذت مراكز لها فقي كل من روسيا والتمسا لتكون على 
اتصال وثيق بالحكومات الأوروبية من جهةء وبمنجاة من اضطياد الحكام العثمانيين 
من جهة أخرى . 

وتعل أشهر هذه اللجمعيات السرية جمعية «فيلكي إيتريا»» أي «اللجمعية الأخويةف 
التي تأسست في عام (1774ه/1815م) في ثغر أوديسا بتشجيع من القيصر إسكندر 
الأول». وقد وضعت نصب عينتيها الثورة على الحكم العثماني» وتأسيس دولة 
مستقلة”" 2 » أما هدف القيصر فهو افتعال الأزمات يوجه الباب العالي حتى يتهيأ الجو 
لتدخل روسي2"7 والمعروف أن الروس كانوا يقومون. خلال حروبهم مع الدولة 
العتمانية بتحريض اليونائيين والرعايا اللأرثوذكس بعامة على الثورة. 

وانضم إلى هذه الجمعية أعيان اليونان وشبانها ورجال الدين» وساندتها الدول 
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يشان 


الأوروبية» وقبب القيصر بعص زعمائهال'» كما ساعدها أصحاب الرأي والكلمة 
في أوروبا”“» بفعل الإعجاب العام بالهيللينية التي أخذت تنتشر في كل أوروبا مع 
ظيور سخركة التهضة والحركة الإنسانية التي تركز الاحتطام فيها'غلى كل ما هو قديمء 
فكان متقفر اللأرستقرطية والبرجوازية في أوروياء الذين تعلموا اللغة الإغريقية القديمة 
والأدب الاغريقي القديم والغلسفة اليونانية» قد تحولوء نيجة لإعجابهم الاقم 
إلى مداقعين متطوعين عن الدعوى اليونانية . 

ظلت هذه الجمعية تعمل سراً حتى عام (1777ه/١1871م)‏ وانتشرت بين جميع 
اليونانيين» وبخاصة في شبه جزيرة المورة» ويلغ عدد أعضائها أكثر من عشرين ألف 
عضرء من الشبان القادرين على حمل السلاح والمتهيثئين للثورة» وقد وضعت نصب 
عينيها إحياء الامبراطورية البيزتطية والاستيلاء على العاصمة إستائيولء وإخراج 
العثمائيين من أوروبا ودفعهم إلى آسيا"" . 

مراحل الثورة 

مرّت الثورة اليونانية بثلاث مراحل زمنية هي: 

١‏ مراحلة النجاح المحلي» ٠‏ وتشمل المدة من عام (1585ه/1451م) إلى عام 
ل 1ه 1455م). 

؟ - مرحلة الأزمات الناجمة عن التدخل المصري؛ وتشمل المدة من عام 
(4؟5١ه/552ام)‏ إلى عام (71475١اع//ا1461ام).‏ 

 '"‏ مرحلة التدحل الأوروبي واعتراف الدولة العثمانية يانفصال اليونانء وتشمل 
المدة من عام (15450١ه/1871م)‏ إلى عام (11845ه/ ا 

المرحلة الأولى: انتهزت جمعية فيلكي إيتريا فرصة انهماك الدولة العثمانية بقمع 
حركة علي باشا في يانياء في أوائل عام (171ه/1851م)2 وحصول فراغ في 
السلطة نتيجة إعدامه مع أولادهء فأعلتت تحركها. والمعروف أن هذا الوالي كان 
يمسك بزمام اللأمور في يانيا بشكل خاص» ولم يسمح لليوناتيين بالتحرك ضد 
السلطة. . قهاجم أفرادها الحاميات العثمانية في الحصون والقلاعء ثم تورسعت آفاق 
الثورة بسرعة فاتقة فشملت البيلييونيز وأواسط اليونان وجزيرة كريت» واحتل الكثوار 


)١‏ اسعوزر القيصر الروسي أحد زعماء اليونان؛ ويدعى كابوديستريا» وجعله موضع ثقتهء كما 
استخدم في الجيش الروسي ضابطا يوئائاً, هو أبسلانتي وهو ابن أمير سابق للأفلاق. 
راجع : 65 -65مم لاي 
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ذللضن 


أده 5 ءَ 1١‏ 
ملك اثينا و يبسن وميسولونجي” 3 


وتزعَم الثورة في إقليم المورة أسقف باتراس المدعو جرمانوس» واتخذت طابعاً 
دينياً» رافعة شعاراً هو: الإيمان والسرية والوطن, "أ» واستولى الثوار على العاصمة 

للع وكا بالعثمانيين المقيمين فيها بوحشية بالغة20». 

وشكل الثوار جمعية وطنية من ستين عضواً مكلون المقاطعات الثائرة» اتعقدت 
في (جمادى الآخرة هم كانون الثاني 1875م)» وأعلئت انفصال اليوئان» 
ووضعت دستوراً قومياً للبلاو* , 

استغلت روسيا قيام الثورة اليوتانية فحرّكت الأفلاق واليندان» وكلّقت ألكستدر 
أبسلانتي بمهمة الإشراف على تنظيم قوى الثورة» ووضعت له برنامجاً لتنفيذء يتضمن 
انفصال إمارات اليلقان كلهاء وطرد العثمانيين من أوروباء وإحياء الدولة البيزئطية 
القديمة 0 

لكن أيسلانتي أخفق في تنفيذ مهمتهء فقد خذله الشعب الروماني الذي لم يكن 
يرغب في إراقة دمائه في سبيل قيام حركة هيلليتية إغريقية» كما لم يكن هناك ما 
يدعو لتفضيل الحكم اليوناني على السيادة العثمانية» ثم إنه هُرْم أمام الجيوش 
العثمانية وهرب إلى ترانسلقانيا حيث قبضت عليه النمسا بإيعاز من الوزير مترنيخء 
المتشْدّد في دعم الحكام الشرعيين في وجه الثورات» إلا أنه نجح في إحداث مذابح 
عامة ضد المسلمين في الأفلاق والبغدان» لا سيما في مدينتي جالاتز وياش”", 
ول إحجام روسيا عن إمذاده بالمساعدة نميا آخر في إخفاقهء وذلك يقعل 
الظروف السياسية الدولية فى أزروباء والاتجاه السائد بين زعمائها بإخماد الحركاث 
القومية الثورية, ١‏ 

واجهت الدولة العئمانية مصاعب كبيرة في محاربة الثواره نظراً لكثرة الجزر 
ولوعورة المسالك التي اشتهرت يها بلاد اليونانء بفعل معرفة اليوناني كيفية 
الاستفادة منها استراتيجياً ضد القوات العثمانية”؟؟ . 
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600 كامل: مصطفى: ص07 .67م :1514 )2 الشتاوي: ج١1‏ ص254. 
(5) محمد قريد يك: ص”7١5.‏ 


ومن العوامل التي أعطت اليونائيين قدرات عسكرية سريعة وقعّالة عملهم لسنوات 
طويلة في الملاحة البحريةء وإتقانهم المهارات الملاحية؛ وتحويل السفن التجارية 
إلى سفن حربية» بالإضافة إلى استعمالهم سفنأ خفيفة بُنيت يهدف التلصّص في 
البحار”2» لهذا كانت الحرب ضد الثوار حرباً في البر والبحرء وكاتت المعارك 
أشبه بالمذابح المتبادلة بين الطرفين”". 

وعمد شعراء أوروبا وكتّابها ومفكروها إلى إبراز أعمال العثمانيين لإثارة ما في 
كوامنهم من حقد على الإسلام والمسلمين» نأخذوا ينشدون شعراً مؤثراً يثيرون به 
الرأي العام في أوروباء وعلى هذا الوتر الحساس ضرب فيكتورهيجو ولورد بايرون 
الإتكليزي» الذي لقي حتفه في موقعة ميسولونجي”". 

وتداعت الدول الأوروبية إلى عقد مؤتمر في فيرونا لحل هذه المشكلة ووضع 
سياسة موحّدة تجاهها. دافعت الدولة العثمانية في المؤتمر عن موقفها تجاه 
الثورة اليونانية» وبدا واضحاً من المناقشات التي جرت تعارض الأفكار 
الأوروبية في حلها. 

قإنكلترا كانت تؤيد الثورة حتى تقطع الطريق على أي تدخل روسيء. على الرغم 
من تظاهرها بالمحافظة على سلامة أراضي الدولة العثمانية. 

وأيدت روسيا الثورة اليونانية تأييداً قوياً» لكنها خشيت الانفراد وحدها حتى 
لا تغير مخاوف جارتها القلقة النماء ومخاوف إنكلترا الشديدة الحذر من 
أي تحرك روسي . 

ورأى مترنيخ» الوزير النمساوي» في الثورة اليونانية خطراً على القوميات التي 
تتكون منها التمساء كما خشي من نشوب حرب عثمانية ‏ روسية تؤدي إلى تفوق 
روسي في اللقاث» الأمر الذي يتعارض مع مصالح 0 

وانفضٌ المؤتمر من دون التوصل إلى قرار موحّدء وبقيت الدول الأوروبية في 
حال انتظار لتطورات أتحرى قد تساعد على إيجاد حل لهذه المشكلة. لكن هذه 
الآمال الأوروبية» في انتصار يوناني أو في نجاح الدولة العثمانية بإخماد الثورة» 
تيلدت يسرعة عندما طلب السلطان محمود الثانى من محمد على باشا والى مصرء 
أن يرسل قواته إلى بلاد اليونان لإخضاع الثوار بعد أن تفاقم خطرهي”*©» وعيته والياً 


4)١(‏ سرهنك: ص76 (5) محمط فريد يك: م1517 
زهرق الشناوي: ج51 هن .81٠‏ حسون: العثمانيون والبلقان: عمن7١؟‏ .87م :عا لاة 

(5) كامل» مصطفى: صل؟5» "57. نوار: الشعرب الإسلامية: صركة١‏ 548 

(0) محمد قريد يك: ص84١5.‏ 


دكين 


على جزيرة كريت وإقليم المورة' . 

المرحلة الثانية: قبل محمد علي باشا القيام بهذا الدور بفعل أن الخطر موجه ضد 
دولة المسلمين العامة» المتمثلة بالدولة العثمانية» وضد الإسلام ممثلاً في السلطان 
العثماني خليفة المسلمين؛ فأرسل حملة عسكرية بقيادة حسن باشا نزلت في جزيرة 
كريت وأخمدت الثورة فيها”''» كما أرسل حملة أخمرى» بقيادة ابنه إبراهيم ياشاء 
لإخماد ثورة المورة» ونجح في تنفيذ إنزال على شواطتها بعد اصطدامات بحرية 
قاسية مع الأسطول اليوناني في عام (0٠5؟١ه/‏ 1478م)2©20 وأنقذ الجيش العثماني 
المحاصر في ميتاء كوروتء كما حاصر نائارين» أهم مواقع شيه الجزيرة”' . 

وتمكّن إيراهيم باشا من دخول هذا الثغرء كما فتح كلامانا وتريبولتا في 
«(شوال/ حزيران)» وطارد الثواره واستولى على معاقلهمء ويخاصة في بانزاس في 
(رجب ١115١ه/‏ شباط 185م) باستثناء مديتة توبليء عاصمة اللحكومة الثوريةء 
واستعد للقضاء على آخر معاقل للثوار في هيدرا وأستيزيا وميناء نوبلي وميسولونجي. 

نتيجة لانتصارات الجيش المصري» قام اليونانيون يتحريك الرأي العام الأوروبي 
لإنقاذ الغورة» والحقيقة أنهم أضحوا بحاجة إلى تأييد أوروبي مباشر لعحقيق 
أهدافهمء فتوضت جماعة من أقطاب الشعراء والأدياء يثيرون الرأي العام في أورويا 
بكتاباتهم » وخر الدول الأوروبية على التدخل لصالح الثورة. 

وفعلاً» دعت إنكلترا روسيا للتشاورء بغية الوصول إلى تفاهم حول مستقبل 
اليونان»ء ونجحت في إقناعها بفصل نزاعاتها مع الدولة العثمائية عن المسألة 
اليونانية: وتكذلت هذه المناوضات بتوقيع بروتوكول سان بطرسبرج» في (/59 شعيان 
01ه/: نيان 5؟18م)» الذي انضمّت إليه قرنسا بعد مدة قصيرةء واتفقت 
الدول الثلاث على حث الباب العالي على عقد هدنة مع اليونانيين:» ومنحهم قدرا 
من الحكم الذاتي في إطار التبعية الاسمية للسلطان العثماني””2» على أن النية لم 
تكن قد اتجهت بعد إلى استخدام العتفاء لكن بعد ذلك بوقت قصير سقطت ميسو لونجي 


50١ نوارء عبد العريز: وثائق أساسية من تاريخ لبنان الحديث 1219 ١193م: صص5364ت.‎ )١( 
751 الرانعي: ص6‎ 

(؟) الرافعي: ص4١5.‏ 

62 عن الوقائم البحرية يمكن الرجوع إلى ما كتبه سرهتك : صرلالا؟ ‏ 585 .90 ,89مم :ع6 لتك 
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في يد الجيش المصري في 7١(‏ رمضان/ 57 نيسان) وكانت آخر معقل كبير للثوار7 3 . 

وضحّم الساسة ووسائل الإعلام في أوروبا أنياء سقوط ميسولونجيء وكان 
سقوطها موضوع خطبة شاتويريان في مجلس النواب الفرنسي» ورثاها فيكتور هيجو 
بأشعارهء وقامت فى أوروبا دعوة واضحة لإتقاذ اليونان. 

ونتيجة لمقررات سان بطرسبرجء أرسل القيصر نيقولا الأول» الذي خلف القيصر 
إسكندر الأول قي (أوائل ١5؟1١ه/أواخر‏ 1455م): إنذارين إلى الدولة العثمانيةء 
يتعلق الأول بالقضية اليوئائية» أما الثانى فكان تهديداً للدولة العثمائية بوجوب تنفيذ 
مقررات معاهدة بخارست خلال ستة أسابيع» وهي إعادة الحقوق الروسية في 
الولايتين الدانوبيتين» الأفلاق واليغدان» واستقلال الصرب”". 

والواقع أثه لم يكن أمام السلطان محمود الثاني سوى الرضوخ للإنذار الروسي 
فيما يتعلق بولايات البلقان» وذلك نتيجة للأوضاع الداخلية القلقة التي كان يمر يهاء 
إِدّ إنه كان يستعد لتوجيه ضربة قاضية إلى جيش الإتكشاريةء كما رأى أن الاسعجابة 
لمطالب روسيا سوف يفقدها حججها فى محاريتهاء ويكسب الدولة العثمانية تأييداً 
إنكليزياً وفرنسياً . 

وعٌقّدت بين الجاتيين معاهدة أق كرماث» في (ربيع الأول 7 ه/ تشرين الأول 
5 امام وأهم ما جاء فيها: 

١‏ حق الملاحة للسفن الروسية في البحر الأسود» والمرور من المضائقى» من 
دون أن يكون للدولة العثمانية الحق في تفتيشها. 

11 - تلشحخب روسيا حكام ولايتي الأفلاق واليغدات لمذنة سيع ستوات يعد مشاورة 
أعيانهماء ولا يجوز عزلهما إلا بعد مراققتها. 

 "“‏ استقلال ولاية الصرب» على أن تمحتفظ الدولة بقلعة بلغراد وثلاث قلاع 
أخرى. 

5 تعهّد روسيا بإعادة ما احثلته في آسيا من الحصون والقلاع العكمانية في 
الحرب الأخيرة» ويجري تخطيط الحدود كما كانت من قبل . 

المرحلة الثالثة: وفي تطور لافت للقضية اليونانيةء» رفضت الدولة العثمائية ما 


4ش كامل + مصطفى : افيه (؟) المصذر ثقسه: صى لاا 
439 جد تحى الاتقاكية عند محمد قريد يك: عى0١2‏ - 2751 .7فم بأ1نزيز 
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دس 


عرضته عليها كل من إنكلترا وروسيا وفرنساء في (8 رجب 547١هاره‏ شباط 
امام يشأن حل هذه القضية» ثم استلمت أثينا في (* ٠‏ ذي القعدة/م/ ه حزيران) 
ما دفع هذه الدول إلى إرسال سفنها إلى مياه اليونان لفرض مطالبها بالقوة» ومنع 
السفن العثمانية والمصرية من الوصول إلى شواطئ هذا اليلد. وإرسال الامدادات 
إلى الجيشين العثماني والمصري”'2. وحاصرت أساطيل الحلفاء الأسطولين العثماني 
والمصري في ميناء ناقارين وضربتهماء بدون سايق إنذار» ودمّرتهما تماماً في (59 
ربيع الأول *514١١ه/ ٠١‏ تشرين الأول 18510م)20 . 
الأسطول العثماني في البحر الأسود”"2 وأحدثت نتيجة المعركة امتعاضاً شديداً في 
الدوائر السياسية البريطانية. ويبدو أن هدف بريطانيا الأساس كان فرض قيود شديدة 
على الأسطولين العثماني والمصري» وأن القائد الإتكليزي كورديتجتون وجد أنه من 
الأفضل !ا القضاء عليهما حن يشت تسوية المشكلة اليوتاتية بالطريقة ة التي تريدها 
لكتعراء أما فرتاء فقد انحصر هدفها فى إعادة اعتبارها أمام الدول الأوروبيةء 
بعدما أ على العودة إلى حدودها الأصلية في عام ( هرت 1كام). 

عند هذه النقطة من المشكلة اليرنانية» كانت وجيات التظر العثمانية والمصرية 
متفقة على السياسة العامة» إلا أنه بعد تدخل الدول الأوروبية وانتصارها البحري في 
ناقارين اختلفت وجهتي نظر المجائيي.7؟؟. 

فقد رأى محمد على باشا أن لا فائدة تُرجى من مواصلة القثتال» بعد أن فَقَدَ 
أسطوله وانقطعت طريق مواصلاته البحرية مع جيوشه فى بلاد اليونانء وأن الحكمة 
تقضي بفصل السياسة المصرية عن الياسة العثما وا وقد عجل في سرعة اتخاذه 
قرار الانسحاب إرسال فرنسا قوة عسكرية أنزلتها في المورة» وتلقّيه مذكرة من الدول 
الأوروبية تُصٌَ فيها على فصل بلاد اليونان واستهداف مصرء إن هو استمر في اتباع 
الياسة العفمائية9 2 , 

أما الياب العالي فقد أحجم عن قبول مطالب الحلفاء المتخذة في مؤتمر لندن في 


)4 سرهشتك: ص؟59. الرافعيى: صراه؟؟ت 75595 

(؟) راجع فيما يتعلق بمعركة تاقارين البحرية: سرهنك: صش1471745. الرافعي: ص774-5177. 
89م عع اانا 

(5) ,289م بومموناسس5 دق الرافعي: ص؟؟؟, 

(6) المرجع تفه. سرهنك: ص2.595 لا53. 

(1) المرجعان تفاهما. 


وم 


(جمادى الأولى 1745١ه/‏ تشرين الثاني 18748م) والقاضية يتحقيق استقلال شبه 
جزيرة المورة وجزائر السيكلايدء على أن يحكمها أمير نصراني تنتخبه الدول 
الأوروبية» وتدفع الحكومة اليونانية جزية سنوية إلى الباب العالي مقدارها خمسماية 
ألف قركعر 0ك 307 هذه الدول بتعويض عما لحق بالأسطول العثماني من دمارء 
وعدم التدخل في شؤوت الدولة الداخلية”" , 

وجاء الرد سريعاً من الدول المتحالفة بقطع العلاقات مع الدولة العثمانية» عندئذ 
أصدر السلطان خطاأً شريفاً بيّن فيه سوء نوايا الدول الأوروبية تجاه الدولة» وبخاصة 
روسياء وححتمه بحتٌ المسلمين على الجهاد”*. 

اغتاظت روسيا من الموقف العثمائي وأعلنت الحرب على الدولة العثمانية» في 
( شوال 147؟١ه/‏ 51 نيسان 18778م)2 وتقدمت جيوشيا في البلقان فدعلت ياش 
عاصمة البغدان وبيخارست عاصمة الأفلاق» وزحفت بائجاه إستائبول» فسيطرت 
على مدينة قارئاء واحتلت أسكى إستانبول» وحاصرت الحامية العثمانية فى مدينة 
شُملا» واحتلت أدرنة في (صفر 5480١ه/آب‏ 1679م)2 وأضحت العاصمة إستانبول 
قاب قوسين أو أدنى من مرمى بنادق الجيش الروسي؛ أما في آسيا فقد تقدمت 
الجيوش الروسية في القوقازء وا<تلت أردهان وبايزيد وأرضروم وقارص”؟) 

سيّبت الانتصارات الروسية قلقاً دولياً حول مصير الدولة العفمائية» فتدخلت 
الدول الأوروبيةء التي رأت أن الأمور تتحول بسرعة لصالح روسيا وأنه لا بد من 
عمل شيء يحدّ من التوسّع الروسي» لهذا عرضت النمما على كل من فرنسا 
وإتكلترا التدخل لحسم الحرب. 

ولما رأت الحكومة العثمانية التقدم السريع للقوات الروسية» حتى أنه لم يبق 
امنا عائق يحول دون تقدمها نحو إستائبول» أبدى السلطان محمود الثاني رغبة 

فى الوصول إلى صلحء وبمخاصة 9 بريطانيا كانت تحثه على الإقدام على هذه 
الخطؤة ة حتى لا يتعرض السلام الأوروبي للخطرء كما توسّطت بروسيا 
بين الجانبين المتحاريين . 

ونتيجة للمباحثات التي جرت بين الطرفين» جرى توقيع معاهدة أدرنة» في ١60(‏ 
ربيع الأول 9همم/ ؟! أيلول 1859م)»: اتفقا فيها على: 


)١(‏ كان هذا الاتفاق بين الدول الأوروبية المتحالفة إتقاذاً للشورة اليونانية لأئه جاء في وقت 
أشرفت فيه الثنورة على الاحتقار. 
(*) محمد فريد بيك: صىلا؟1) 858, المصفر تفه: ص 5غ. 
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+ + م حدود الدولة العثمانية في عهد السلطان محمود الثاني وعيد المجيد وعبد العزيز 
بموحب معاهدة بخارست "امام ومعاهدة أدرنة 5كآمامء ومعاهدة باريس تملام 


ه55 


5 77 5. س(61) 
١‏ إعادة ما احتله الروس من الأراضي العثمانية فق الحرب الأخيرة © . 


١‏ - يُشكّل نهر البروت حداً فاصلاً بين الدولتين حتى التقائه بنهر الدانوب. 

-يسيطر الروس للأبد على المتطقة الآسيوية من اللحر الأسودء أما الولايات الشرقية 
ومدينة قارص فمن المحتمل أن تعيدها روسيا إلى الدولة العثمانية وتُعدّل الحدود بينهما . 

يتم الروس بحرية التجارة براً وبحراًء ويُمنح الرعايا والتجارء وكذلك 
السفن الحماية التامة والتقاضي أمام قتصلهم المعتمد لدى الحكومة العثمانية . 

6 تُمنح جميع السفن التجارية» التابعة للدول التي هي في حال صلح مع الباب 
العالي والمتوجية نحو الموانئ الروسية في البحر الأسودء حرية المرور. 

+ يلاك النانه الحانى لزويكا كدو نضا دوه االترق وتعيها 4 الكو اديه 
في مدة ثمانية عشر شهرأء وذلك بفعل الخائر التي نشأت في مراحل مختلفة منذ 
حرب عام (1151ه/ة18م). شْ 

- يدقع الياب العالي تعويضاً لروسيا عن الخسائر التي تكبدتها في الحرب 
الأخيرة» ويتنازل عن أراض في آسيا مقابل ذلك أيضاً. 

4 إيقاف الحرب بين الدولتين وإخلاء سبيل اللأسرى . 

- تحفظ الأفلاق واليغدان بالحرية الدينية»ء والحكم الذاتي وحرية التجارة- 

٠‏ يتعهد الباب العالي بتنفيذ نصوص المعاهدات السابقة الخاصة بالصرب. 

١‏ -يتقبل الباب العالي العقد المتضمن التنظيماءت القنصلية الخاصة. وتعهّد» 
يبموجب ملحق خاص بالأقلاق والبغدان» القيام بترتيبات معيئة من شأنها أن تدفع 
هاتين الولايتين نحو الانقصال التنهائي عن جسم الدولة””'. 

والحقيقة أن روسيا فازت. بموجب معاهدة أدرنة» ببعض الأراضى فى آسيا .على 
حساب الدولة العثمانية ما أدّى إلى توسعها في منطقة القوقازء إلا أنها لم تحصل » 
بل لم تحاول الحصول» على كسب ممائل في أورويا وذلك بفعل يقظة إنكلثرا 
وفرنا وتريصهما يها. واعترفت الدولة العثماتية بانفصال اليونان وفقاً لما تضمّنته 
قرارات مؤتمر لندن لعام (545١ه/1858م»‏ لكن هذه الدولة الجديدة كانت تقتصر 
على شبه جزيرة المورة واليونان الوسطىء» بما فيها ميسولونجي وجزر السيكلايد”” ., 


(1) المقصود هنا الأفلاق والبغدان وبلغاريا وغيرها من أراضي البلقان والروملى . 
(5) تجد تصوص المعاهدة والملحق الخاصى بالأفلاق والبندان باللغة العربية عند محمد فريد 
بك: ص” 17‏ 5:55 وباللشخة الانكليزية عند: :وعاءيكا سهاصما0 معطا عه بررمولاط :18.5 ابرووعات 
.519 ,11 عمستة تمعوعر8 فط م1 عمتصصست' عتعط؟ أه عدتسسعاوع8 عط) ستمرط 


(*42 سرهتك: صن799. كامل» مصطنى : ص40 35. 


كع 


الحروب في جزيرة العرب مع الومٌّابيين 

ظهر عجز الدولة العثمانية» منذ أوائل القرن التاسع عشرء في إخخماد الثورات 
التي قامت في وجههاء فاستنتجدت بولاتها لإخمادهاء ومن هذه الثورات التى 
اقضت مضاجع الدولة: الثورة اليونانية» التي تحدئنا عنهاء والحركة الومّابية 

في الجزيرة العربية”'. 

حقّقت الدعوة الومّابية نجاحاً فى نجدء واحتضنها أمير الدرعية محمد بن سعود 

وتجاوزتها إلى بعض أنحاء الي واليمن وعسير وأطراف العراق وبلاد الشامء 
واستولى الوهابيون على مكة والطائف والمدينة المنورة”"؟؛ حتى بدا خطرها واضحاً 
على الوجود العثماني في أماكن انتشارهاء بل في المشوق العربي والعالم 
الإسلاميء وأدّت دوراً هاما في تطور الفكر الإسلامي الحليف” 42 جيف تعد أول 
حركة إصلاحية سلفية في العصر الحديث» كما أنها أولى الحركات الإصلاحية 
التجديدية التي ظيرت في الدولة العثمانية . 

وشعرت الدولة العثمانية يخطورة تلك الحركة» وأدركت أن نجاحها سوف يؤدي 
إلى :فصئل التفجاز وخروجه من يدهاء وبالتالي خروج الحرمين الشريفين» ما يفقدها 
الزعامة التي تتمثّع بها في العالم الإسلامي بحكم إشرافها على هذين الحرمين» في 
وقت كانت قد بدأت تعى فيه إلى التغلب على عوامل الضعف الداخلية» وتقوية 
الصلات ينها وبين أنحاء العالم الإسلامي بوصفها مركز الخلافة الإسلامية”؟. 
شاككلت جميع هذه العوامل حافزاً للدوئة العثمانية للوقوف يوجهها 5550 
للحدٌ من انتشارها. 

كان أول رد فعل عسكري عثماني ضد الوهٌّابيين» دعم والي بغداد سليمان باشا 
الكبيرء في عام (+171ه/17917م)2 قبائل المنتفق لمقاومتهمء لكن الحملة فشلت» 
ونُظمت حملة أخرى في العام العالي» لكنها فشلت بدورهاء كما فشل ولاة دمشق 


(؟) ظهرت الدعوة الوهابية في جزيرة العرب حوالي اتعفف الزن الثامن من على هد زعيمها 
الشيخ محمد ين عبد الوهاب: فنُسبت إليه وسُمي أتباعه بالوهابيين. استمد محمد بن 
عيد الوهاب دعوته من طريقة الإمام ابن تيميةء فالمذهب الوهابي هو في أصوله المذهب 
الحتبليء والفكرة التي دعا إليها ابن عبد الوهاب فكرة صالحة في جوهرهاء لكنه غالى قيها 
وتشدد حتى أضصسحى أساسها تكثير كل من لم يأخذ بهاء من هنا جاءت تسمية الوحابيين 
للمخائفين لهم مشركين. راجع تعاليم محمد بن عبد الوهاب في كتابه: #كتاب التوحيد الذي 
هو حق الله على العبيد»؛ الرياض» ط 4109١اه.‏ 

0 رافق: ص١5"‏ () المرجم تقه: ص559. 

(4) عمر: صأا١1؟.‏ (5) المرجمع نفه: ص28١1.‏ 


يحنن 


في التصدّي لهجمات الوهابيين على فلسطين وجنوبي بلاد الشام”" . 

نتيجة لفشل تلك الحملات» وقع اختيار الدولة على محمد علي باشاء والي 
مصرء للقضاء على هذه الحركة. فأعدٌ هذا حملة عسكرية بقيادة ابنه أحمد طوسون 
دخلت يتبع وبدرء إلا أنها انهزمت في الصفراء”" . 

لم يستشمر الوهّابيون انتصارهم قي الصفراءء وقبعوا في معاقلهمء ما أعطى 
طوسون الفرصة لإعادة تنظيم صفوف قواتهء كما طلب إمدادات من القاهرة؛ وأتعذ 
يستميل القبائل الضاربة بين ينبع والمديتة المنورة بالمال والهداياء ونجح في سياسته 
هذه التي مهّدت له السبيل لاستعادة المدينة المئورة ومكة المكرمة والطائف7". لكن 
الومّابيين انتصروا في تَرَبَة والحناكية وقطعوا طرق المواصلات بين مكة والمدينة”؟), 
وانتضرت الأمرامن قن صفوف السيتن الصضري» وآاضات الجترد الأغياء جة اشدة 
القيظ :وقلة المؤونة وألماءة"' ماؤاد موقف طوضسوق عرسا فراق» يعد كلك 
الخسائرء أن يلم خخطة الدقاعء وأرسل إلى والده يطلب المساعدة"؟2. 

قرر محمد علي باشا أن يسير بنفسه إلى الحجاز لمتابعة القتال والقضاء على 
الومّابيين؛ وبسط نفوذ مصر في جزيرة العرب» فغادر مصرء في ١(‏ شعبان 
7 هرة؟ أب 14817ام). على داع جيش آخر ونزل في جدة ثم غادرها إلى مكة 
وهاجم معاقل الومٌّابيين» إلا أنه فشل في توسيع رقعة انتشارهء فأخلى قنفذة بعد أن 
كان قد دخلهاء وانهزم ابنه طوسون في تَرَبَةِ مرة أخرى”"© 

كان من الطبيعي» بعد هذه الهزائم المتكررة ومتاوشات الومَّابِيِينَ المستمرة 
لوحدات الجيش المصريء أن يطلب محمد على باشا المدد من مصرء ولما وصلت 
المساعدات. وفيما كان يتأهمب للرحف توفي ميمه سعود في 0 جمادى الأولى 
6*ه/لا؟ نيسان 1815م)»2 وخلفه في الإمارة ابنه عبد 01 , 

ويبدو أن هذا الاعبر الم بيلك 'قبرات عسكرية تُمكُنه من درء الخطر المصري ما 
أدى إلى تداعي الجيهة السعودية» فصبّت هذه الحادتة نه فى مصلحة محمد علي باشا 
الذي تمكن من التغلب على جيش ومٌّابي في يَسْل”* في (صفر ٠7(ه/‏ كانون 


)١(‏ تاريخ شاني زادة: ا صى789. (؟) الرائعى: كك هلال 

زهرفق المرجع نقسه: صن0175 154, ١‏ 

() محمن قريد يك: صر لا١4.‏ الرافعي : ص4١‏ 

(5) الرافعي: صهة؟١‏ - .15١‏ (1) المرجع تقه: من١1١.‏ 

ةق ا ل وح زفق محمد قريف يلك : ص7١‏ 5 » 248 
)0 تقع بين بين الطائف وثرّية ‏ 
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الثاني 1815م6'*» وسيطر على تَرَبََ ودخل ميناء فتفذة»: في حين سيطر طوسون على 
القسم:الكتمالي مر تعد . 

عند هذه المرحلة من تطور المشكلة الوهّابية» اضطر محمد على باشا أن يغادر 
العوور # العرية روعوه إلى “مضدر التقاء على شرفة كبري امتهدقت تكد و 
القضاء على هذه الحركة استأتئف حربه ضد الوهّابيين» فأرسل حملة عسكرية أخرى 
إلى الجزيرة العربيةء بقيادة ابنه إبراهيم باشا في ١7(‏ شوال ١17١هره‏ أيلول 
الا 

تمكّن إبراهيم ياشاء بعد اصطدامات ضارية مع الومٌّابِيينء من الوصول إلى 
الدرعية في (جمادى الآخرة 1177ه/نيسان 1818م) وحاصرهاء فاضطر 
عبد الله بن سعود إلى فتح باب المفاوضات في (8 ذي القعدة/ 4 أيلول)ء 
واتفق الجاتبان على: 

١‏ تسليم الدرعية إلى الجيش المصري. شرط عدم تعرضه للأهالي. 

؟ ‏ يساقر عبد الله بن سعود إلى إستانيول لتقديم الولاء للسطان. 

- يرد الوشّابيون الكوكب الدري» وما يقي بحوزتهم من التحف والمجوهرات 
التي أخذوها حين اسغولوا غلى العدينة المعوية؟. 

وعمد إبراهيم باشاء بعد تلمه الدرعية. إلى هدمها. وهكذا انتهت الحرب الوسّابية 
التي خاضها الجيش المصري في بلاد العرب» وعاد إبراهيم ياشا إلى مصر 2 


الحروب في بلاد الشام 


أسبابها 
0 معهمك علي باشا من الحرب اليوتانية من دوت أن يظفر بفتوح جديدة ٠١‏ ولم 
حقو يُحقّق أية استفادة من الاشتراك فيهاء في حين انتهت الحرب مع الوهٌّابيين يبسط 
ذه على جزيرة العربء وأتاح له دخول الودان ضم الجزء 3 للأراضي 
مس أما العمل الذي قام به بعد ذلك فكان مسرحه بلاد الشام. 
أرادت الدولة العثماية أن تعوّض محمد علي باشا بعض ما فقده في الحرب 
اليونانيةء فأسندت إليه جزيرة كريت»ء لكن هذا التعويض لم يكن ذا قيمة» إذ لم يكن 


)١(‏ الراقعيى: ص”55١.‏ (؟) المرجم نفسه: صص157. 
زفرف المرجعم تفسه: ص”5١1.:‏ 125, (4) محمل فريد بك: صة ١٠‏ 5. 
(6») الراقعى: ص158١.‏ (7» الراقعي: صغ 4 7. 


حبق 


من السهل أن تحكم مصر هذه الجزيرة وأن تستفيد منها لاشتهار أهلها بالعصيان 
والتمرد”'؟» ورأى أن يضم بلاد الشام إلى مصرء يدفعه في ذلك عاملان: سياسي 
واقتصادي . 

أما العامل السياسي فهو اتخاذ بلاد الشام حاجزا يقي مصر الضريات العثمانية في 
المستقبل”" من جهةء وإنشاء دولة عربية؛ أو قيام سلطنة إسلامية قوية» من جهة 
أخرى» كما أن بسط نفوذه على هذه البلاد سيمكٌّنه من تجنيد جيش من سكانها 
فيزداد بذلك عدد أفراد جيشه. 

أما العامل الاقتصادي» فإنه أراد استغلال موارد يلاد الشام» من الخشب 
والفحم والنحاس التي كانت تفتقر إليها مصرء فضلاً عن أهميتها الاقتصادية 
بسبب موقعها الجغرافي واتصالها بالأناضول. وعلاقاتها التجارية يأواسط آسيا 
حيث تمر قوافل التجارة”” . 

والراجح أن محمد علي باشا كان يطمح إلى ضمُ بلاد الشام منذ عام 
(775(ه/ ١٠18م)‏ ويأمل أن يصل إلى حكمها بموافقة السلطان”*“» فطلب من 
محمود الثاني» في عام (558١ه/‏ 1817م)4 أثناء الحرب الومٌّابيةء أن يعهد إليه 
بحكم هذه البلاد بحجة أنه بيحاجة إلى مدد متها يعاونه على القتال» لكن السلطان 
العثماني رفض طلبه(*. 

وظلت اهتمامات محمد علي باشا ببلاد الشام ناشطة. ففي عام (713١١ه/‏ 
61 قام بدور الوساطة بين الحكومة العثمائيةء من جهةء وبين كل من عبد الله 
باشاء والي صيدا المعزول» والأمير بشير الشهابي الثاني أمير لبتان» الذي لجأ إليه 
في مصرء من جهة ثانية» ووجد في الرجلين صديقين مخلصين» وتشأت بينه وبيتهما 
علاقات وثيقة» وبخاصة مع الأمير الشهابي» إلا أنه لم يتخذ في هذا الوقت أي 
إجراء فيما يتعلق ببلاد الشام؟. 

وأخذت أهدافه تعبلور بدءاً من عام (1540ه/1856م)2 من خلال حديثه مع 
الجترال يواييه عندما صارحه بأنه سوف يعمد؛ بعد أن ينتهي من حرب المورةء إلى 


(0) الرائحي: ص544. 

هق يلاحظ أن جميع الدول التي قامت من قبل في مصر لم تجد بدا من أن تبط سلطائها على 
بلاد الشام. راجعء قيما يتعلق بهذا العامل الياسيء ما كتبه كلوت بكء وهو أحد كيار 
رجال الإدارة لدى محمد علي» في كتابه: لمحة عامة إلى مصر: جا ص اكاك ١77‏ 

(7) الرافعي: ص8: ؟. غتام» رياضص: المقاطعات اللبنانية في ظل الحكم المصري: حن45. 

(4) الرافعي: ص1540 (©) المرجم نفسه: ص115. 

مي عمر: ص516. ضناوي» محمد علي: قراءة إسلامية في تاريخ لينان والمتطقة : حى7١1‏ 0 3734, 


دوب 


وضع يده على بلاد الشام وعكاء ولن يقف بجيثه إلا على ضغاف دجلة والفرات» 
وفي بلاد اليمن والجزء الأوسط من جزيرة العرب”©. 

وتتوافق هذه الأفكار مع ما أشيع. نقلاً عنه وعن ولده إبراهيم باشاء بأنه سيكون 
المدافع عن حقوى الشعوب العربية التي تعيش تحت الحكم العتفات حياة التايع 
البائس الل وأضيفت السيطرة على بلاد الشام» بدءاً من عام م 
2226 من الأمور الضرورية في سياسته الاستراتيجية . 

ورأى أحد القناصل البريطاتيين: ويدعى باركرء في عام (151448ه/1877م): أن 
جيش محمد علي متهمك في مشروع تحرير الشعوب العربية وجمعها في اميراطورية 
عربية: وأن عدفه المباشر هو و توطيد سلطته في يشالق ) عككا ودمشق»؛ ثم التوسع 55 
ذلك فض حقلت يعاد اغيم كن الرلقا الا 

وريط معظم المؤرخين بين طلب محمد علي باشا من السلطان. عام (554١اه/‏ 
1817م ليوليه بلاد الشامء من أجل القشاء على الومّابيين في الحجازهء وبين 
حملته التي قام بها في عام (17140ه/1871م). ولو أن هذا الأمر كان صحيحاً 
لانتهز والي مصر فرصة نجاحة في إخضاع الوهَّابِيينَ ليزحف نحو بلاد الشام لضمهاء 
ويخاصة أن الباب العالي رفض له آنذاك طلبين: أولهما إعادة يوسف كنج إلى ولاية 
الشام. وإبعاد سليمان ياشا د وثانيهما منحه هذه الولاية' , 

لكن عو ن الواضح أن ميحمد علي عد أن رسالته شي إنقاذ الدولة العثمانية تشسمها ه 
خطر الخراب» وإحداث تغييرات جذرية» ونفخ حياة جديدة فيها'”“. لقد كان 55 
بواحدة العالم الإسلامي يزعامة السلطان شرط أن يسارع إلى حماية المسلمين بعد 
كارثة ابسن ٠.‏ منيها إلى غرورة تجديد اللطنة على قاعدة الدين الإسلامعي 
الحنيف”'. وعلى إثر معركة كوتاهية» التي الدبف ب لاقي صلختا مول لتقا 
هار مام والاحتفاظ ببلاد الشامء عاد محمد علي ليذ ؤكد أنه 3 ل 
مطلقا : وقوه مشي ويس الك نكت انير الله المتماتة: 

ا أكان محمد علي يحلم بدولة عربية منفصلة عن الدولة العثمانية وتقوم على 
أفاعيان! ان كادف رمزالته شمن نام ملل البلاقية كزيةء قمما لا شك فيه أن 


)١(‏ الخوريئ واس ساعيل : ج58" صرلاه 1815-59 بمعسض0 ةطعمع2 تدا متتدعط مل أ مومعيرتا ”نا ١‏ اعدليكا 


03م :1848 
(0) نخوري وإسماعيل: ص ١ .1١‏ 1032م سوززدةط 
(5) ضشاوي: ص18 (د) خوري وإسماعيل: ج85 صيلا2 ؛ 134 
نيف ماري ص 00 


اه 


تدخل الدول الأوروبية في هذه القضية حال بيئه وبين أي تفاهم مع الباب العالي» 
ين بحي ومتعه من تحقيق أهدافه, من جهة أخرى "2 . 

تعد الكروفن في بلاد الشام حوبا دفاعية وهجومية في آن معاّء أما كونها حروباً 
دفاعية فللأن محمد علي ياشا كان يعلم أن الدولة العثمائية لا تألو جهداً ذ في السعي 
ااسترداد وقا نصرء وأن السلطان ميحمود الثاني لم يكن صافي 0 أما 
كونها حروباً هجومية قلأن هدفه كان أيضاً التوسع”'. 

وييدو أن محمد علي باشا قد أخذ قرار التصدي للباب العاليى ضمن خلفيات 
علة. فقد أنس في جيشه القوة» ووجد أن الدولة العثمانية في حال من التدهور 
والتتكلفي زا نيا تحط 'القلان وموا انك الول الاو 

وهكذا وقع حاكم مصر أسير عاملين: أسير نفسهء إذ رأى أن الباب العالي ظلمه 
عندما منعه من ولاية الشام» على الرعم من أدائه خدمات جليلة للسلطنة؛ وأسير 
اعتقاده أنه أصلح ولاة الشام”“. 


مراحلها 

مرّت الحروب في يلاد الشام بمرحلتين» انتهت المرحلة الأولى باتفاقية 
كوتاهية» عام (44؟1ه/1887م): في حين انتهت المرحلة الثانية باتفاقية لددن 
عام (185١ه/‏ ١185م).‏ 

لمرحلة الأولى: تكمن الأسباب المباشرة للحرب في النزاع الداخلي الذي حصل 
بين محمد علي باشا وعبد الله باشا والي عكا””'» فزحف جيش مصري باتجاه 
فلسطين في (لا جمادى الأولى 11747١ه/ ١5‏ تشرين الأول ١14851م)‏ وسيطر على 
مدنها من دون مقاومة تُذكرء باسشناء عكا التي ضرب عليها حصاراً مركزً2» وعيّن 
محية علي #ياكنا ابنه إبزاهيم :باشا"قائدا هاما لحيل : 

اضطربت الدولة العثمانية أمام زحف الجيش المصري» وعدَّت ذلك عصياناً 
وقامت للتصدي له. واصطدم جحيش عتماني» بقيادة عثمان باشا والي حلب 
بالجيش المصري في سهل الزرّاعة جنوبي حمص. إلا أنه انهزم أمامهء» وسيطر 


770 سويدء ياسين: التاريخ العسكري للمقاطعات اللبنانية في عهد الإمارتين: جا ص‎ )1١( 

(*) الرافعي: حى715. (9) ضتاوي: ص851,. 

(4) المرجم نقسه: صن6؟87. 

)2ؤ«2 راجع حول هذا النزاع: بازيلي . سوريا ولبنان وفلطين تحت الحكم التركي: صص7 15 , 
134. الرائعي: ص589ء .50١‏ رستمء أسد: بشير بين السلطان والعزيز: صم 58. 

(5) الرافعي: صص؟55؟., 75868, (0) بازيلي: صره؟ا. 


لدداوا 


إيراهيم باشا على المدن الساحلية التي رحبت بالحكام الجدد» ثم عاد إلى عكا 
لمواصلة حصارهاء فدخلها عنوة في (ذي الحجة 4109 7١ه/أيار‏ 7 2)١87‏ وأسر 
عبد الله باشا وأرسله إلى مصر”'؟. وتايع القائد المصري زحفه باتجاه الشمال» بعد 
سيطرته على عكا» فدخحل دمشق بعد قتال مع واليهاء ورخّب السكان به لأنهم كانوا 
أقرب إلى الرغبة في تغيير حكامهم بفعل مساوئ الولاة العثمانيين”©2 

جزع الباب العالي لسقوط عكا ودمشق وسيطرة المصريين على كامل فلسطين» 
وخشي السلطان أن يتزعزع مركزه أمام انتصاراتهمء فحشد جيشاً آخر بقيادة 
السرعسكر حسين باشا ودقعه لوقف الزحف المصريء وإجبار المصريين على 
الانسحاب من بلاد الشامء وأصدر في الوقت ئفسه فرماناً أعلن فيه خيائة ممحمد علي 
باشا وابنه إبراهيم لللطة الشرعية”" . 


اصطدم إبراهيم باشا بالجيش العثماني الجديد في معركة حمص وتغلّبٍ عليه؛ في 
ل(أمحرم /5؟١ه/‏ حزيران 1857م)2 ودخخل على أثر ذلك مدينة حلب وسيطر على 
حماة» وتأهب لاستكئاف الزحف باتجاه الشمال' , 

انسحب حسين باشا شمالاء يعد تخحسارتهء وتمركز في ممر ييلان» وهو أحد الممرات 
الفاصلة بين بلاد الشام والأناضول» » فلحقه إبراهيم باشا واصطدم به وتغلّب عليه » وطارد 
من ع تدم دي امطرهم إلى تعادرة الينفلقة عن طرق نينا الاسكتدررت وطن 
على الممرء كما احتل ميناء إياس» شمالي الإسكندرون» ودخل ولاية أدنة وطرسوس”*2. 

لم ييأس السلطان محمود الثاني» نتيجة الهزائم المتلاحقة التي أحاقت بجيوشه.ء إِذ 
أعدّ جيشاً آخر عهد بقيادته إلى الصدر الأعظم محمد رشيد باشاء تقدم في يطاح 
الأناضول والتقى بالجيش المصري في سهول قونية» وأسفرت المعركة عن اتتصار واضح 
للجيش المصري ووقوع رشيد باشا في الأسرء وذلك في (رجب/ كانون الأول)''" . 


(1) الراقعي: صى 525‏ 194. بازيليى: ص8؟١1١.‏ مؤرخ مجهول: حروب إبراهيم باشا المصري 
في سوريا والأتاضول: صء4اء 18. 

فق الراقعي : صةه5. 756. مؤرخ مجهول: مذكرات تاريخية عن حملة إبراهيم باشا على 
سوريا: صلفةء 45. 

(9) يازيلى: ص15 .١‏ 

(4) الشهابيء أحمد حيدر: لبنان في عهد الأمراء الشهابيين الجزء الغالث» وهو الجزء الثاني 
والثالث من كتاب الغرر الحسان في أخبار أبناء الزمان: صص١كل.‏ الاضف لاكلمء 488. مؤرخ 
مجهول: حروب إبراهيم باشا المصري في سوريا والأناضول: ص١235 5١‏ 

(5) رستمء أسد: بشير بين السلطان والعزيز: صص 286 35. 

(1) مورش مجهول: ص58. 194 


ينان 


فتحت معركة قوئية الطريق أمام الجيش المصري إلى إستاتبولء وساد القلق 

عاصمة الخشلافة» وارتعدت فرائص السلطان الذي خشي من تقدم إبراهيم باشا نحو 
العاصمة» قعرض على الحكومة البريطانية عقد تحالفء وأرسل سقيره في قينا إلى 
لندن للتقاوضص في شأن إرسال مدد بحري يقوم هو بسد نفقاته”" , 

استرعت انتصارات الجيش المصري أتظار الدول الأوروبية» فخشيت من تقدم 
إبراهيم باشا نحو إستانبول وإسقاط عائلة بني عثمان والاستئثار بالخلاقة» ما يخل 
بالتوازن الأوروبي”") 

كانت روسيا أشد الدول الأوروبية قلقأء فقد نظرت بعين الخوف والقلق إلى تقد 
الجيش المصري واقترابه من إستاتبول» وخشيت من اتساع نعود ميحمد علي باشا 
حتى المضاتق والبحر الأسودء فيصبح بوسعه تأسيس دولة قوية تقوم على أنقاض 
السلطنة العثمانية المتداعية» ويتعارض ذلك مع سياستها تجاه هذه السلطنة التي 
كانت قد قررتها في عام (1548١ه/,1879م):‏ والقاضية بعدم تقسيم أراضيها"". 

كانت الدول الأوروبية الكبرى تراقب من بعيد تطور هله الأزمة. فإنكلترا 
كانت مشغولة بالمسألة البلجيكيةء والإصلاحات الداخلية؟؟» كما أن ساستها 
كانوا أقرب إلى التردد في اختيار الموقف الذي يخدم سياسة بلدهم. لذلك لم 
يعطوا في البداية الأزمة المصرية الأهمية اللازمة» ويخاصة أنهم رفضوا طلب 
السلطان بمد يد المساعدةء وكان موقفهم هذا أقرب إلى مصائلح محمد علي ياشا 
منه إلى مصائح السلطان”*؟. 


)١(‏ اتكم بمعسست عط؟ .امو عوعاظ عا لم لمجاممع :م .وما معممرود 

زفق محمد فريد بك.: ص٠‏ 585. .568١‏ 

(5) لقد حدذدت روسيا موقفها من وجود الدولة العثمانية فى هده المرحلة. فى الاجتماع 
الموسع الذي عقده القيصر يقرلا الأول عقب توقيع معاهدة أدرنة في عام 1859م» 
والذي حضره سبعة من كبار دبلوماسييه أشهرهم داشكوف ونسلروود. وقد تقرر في هذا 
الاجتماع المحافظة على كيان الدولة العثمانية ومنع أي تدخل خارجي في شزونها 
.3-63كمم تبزء أ وعم رع 

() ستو: صى25. المسألة البلجيكية هي في جوهرها حركة استقلال قومي عن هولندا تدخخلت فيها 
فرننا يهدف ضم بلجيكا أو جزء مئها الأمر الذي عارضته إنكلتراء لأن من شأن ذلك أن 
يخل بالتسوية الإقليمية ألتي أمَرّتها معاهدة كييْتا عام 6كام. وقد رأى بالمرستون رزير 
خارجيتها أن بلجيكا يمكن إذا ما تحولت إلى دولة أن تستخدم درعاً ضد إنكلعرا من قبل 
فرتسا. ٠‏ ولم تُحل هذه القضية إلا في 19 يان 5م وفقاً لمعاهدة ومّعتها الدول الخمس 
الكبرى أقرّت باستقلال بلجيكا . 

22 رسعم + بشير بين اللطان والعزيز: ص97 


5ه 


أما فرنا فكانت تشجع محمد علي باشا في سياسته التوسعية في يلاد الشامء 
ووققت كل من النمسا وبروسيا على الحياد”'؟, 

ذلك قررت روسيا استغلال الموقف الدولى من المشكلة المصرية وقامت بتحرك 
دبلوماسي منفردء فأرسلتء في (شعبان 4 ه/ كانون الغاني ”امام أحد 
قادتهاء وهو موراقييف. بمهمة دبلوماسية إلى كل من إستاتبول والإسكندرية ليعرض 
على السلطان مساعدة بلاده» وإقناع محمد علي باشا بأن يتوقف في زحفه عند 
قوائنة د 

تردد السلطان محمود الثاني» في بادئ الأمرء بقبول العرض الروسيء» لكنه عندما 
يئس من الحصول على دعم بريطاني أو فرنسي» في الوقت الذي اسكانك اق ميعيثة 
علي باشا زحفه فاحتل كوتاهية؛ بعث في (أواخر شوال/ أوائل شباط) مذكرة إلى 
القائم بالأعمال الروسي بوتنييف يطلب فيها إرسال أسطول روسي إلى منطقة 
الممرات. وقوات برية إلى العاصمة للمحافظة عليها”". لبت روسيا طلب السلطان» 
فأرسلت أسطولاً بحرياً رسا أمام سراي السلطان» كما أنزلت أريعة عشر ألف جندي 
في منطقة البوسفور”؟؟. 

سيّب التدخل الروسي قلقاً لكل من إنكلترا وفرنسا والنمسا التي خشيت على 
مصالحها من أن تستغل روسيا تداعي الدولة العثمانية لتقوّي مركزها في 
الراك وراك أن خير وسيلة قوع بهانحي. التونط العتت شتلام, بين السلطان 
ومحمد علي ياشا. 

واستخدمت فرنسا علاقتها الودية مع مصر لإقناع محمد علي باشا بتسوية خخلافه 
مع السلطان. . ومن اجهتهء أرسل هذا الأخير» بإيعاز من السفارة الفرنسية في 
إستانيول. متدوياً عنهف هو خليل باشاء» إلى مصر لإجراء مباحثات مع محمد علي 
باشاء كما أرسلت الحكومة الفرنسية مندوياً من قيلها إلى مصر لإقناعه بألا يتشدّد 
في طلباتهء وأن يكتفي من فتوحه بولايات صيدا وطرابلس والقدس وثايلس”"2. 

رفض محمد علي باشا وجهة النظر الفرنسية» وأصرّ على ضمٌ بلاد الشام وولاية 
أدئة» وجعل جبال طوروس الحد الفاصل بين الدولة العثمانية وممتلكاتهء وأمر ابنه 


() كامل. مصطفى: ص.65. 

() المصدر ثئفسه: صر خةفء 56 .قالط نعدزية11 

() المصدر نفسه: ص١5؛ ,.4١‏ رستم: صن 4١‏ .اقم :ضمدع00م 
(4) المصذر ئفسه: ص١1.‏ المرجم نفه. 

(©) المصدر نقه: ص .1١‏ بازيلي: ص 154. الرافعي: صةك؟. 


ومع 


بالتقدم في فتوحه يهدف الضغط على السلطان”''. 


وبذلت فرنسا جهوداً مضنية للتوفيق بين وجهتي التظرء العثمانية والمصرية» 
وهدّدت. في إحدى مراحل المفاوضات» يقطع العلاقة مع ضر وأخيراً توصّل 
الجانبان إلى توقيع اتفاقية كوتاهية» في ١5(‏ ذي الحجة 44١١ه/؛‏ أيار 1477م). 
تنازل الياب العالي بموجبها عن كامل بلاد الشام» وأهم ما جاء قيها: 

١‏ - يتخلّى المصريون عن إقليم الأناضولء وتنسحب جيوئهم إلى ما 
وراء جبال طوروس. 1 

؟ - تُعطى لمحمد علي باشا ولاية مصر ملة حياتهء ويتم تعيينه واليا على ولايات 
الشام الأربع: عكا وطرابلس وحلب ودمشقء بالإضافة إلى جزيرة كريت. 

- تعيين إبراهيم باشا والياً على إقليم أدنة(" . 

وبتوقيع اتفاقية كوتاهية» انتهت المرحلة الأولى لحروب الشامء وبدا أن الأزمة 
قد اتتهت أيضاً. 

بين المرحلتين: معاهدة خونكار أسكله سي :7" يبدو أن السلطان محمود الثاني 
لم يوافق على توقيع اتفاقية كوتاهية إلا مرغماء وكان يسعى لنقضها إذا ستحت له 
الفرصة» وهو لا يزال ممتعضاً من إنكلترا يسبب تمنعها عن مساعدتهء وعد فرنا 
صديقة لمحمد علي ياشاء لذلك ام يجد سوى القيصر الروسي على استعداد 
للتحالف معهء وما كان ليقبل هذا التحالف مع عدوه اللدود لولا الظروف القاسية 
التي مرّت وتمرٌ عليه. 

وأرسل القيصر الروسي الكونت أورلوف إلى إستانبول في محاولة لإقناع السلطان 
بأن روسيا هي الصديق الوحيد للدولة العثمانية» التي يمكنه الاعتماد عليها من بين 
كل الدول الأوروبية» بخاصة أن ظروف الدولتين تفي بضرورة تمتين العلاقات 
بيتهما. وأئثمرت جهوده عن توقيع معاهدة خونكار أسكله سي» في ١9(‏ صفر 
65ههل/ك تموز 1877م42 التزمت كل دولة بمقتضاها أن تساعد الدولة الأخرى إذا 
استهدفت لخطر خارجي أو داخليء وتعهّد الباب العالي بأن يسمح للأسطول 
الروسي بالمرور عبر المضائق: وأن يغلقها في وجه جميع السفن التابعة للدول 
الأخرى التي هي في حال حرب مع روسياء ومدة المعاهدة ثماني تو 
)١(‏ كاملء مصطفى: ص .4١ .3١٠‏ بازيلي: ص174. 

(5) محمد فريد يك: ص4981. رستم: ص47 44. مؤرخ مجهول: ص70 537 
(*» نبورتكار أسكله سي: قرية قريبة من إستاتيول. 
2 راجم نص المعاهدة عند: .27-529كم :لإمدع© ,106 ,105[مم 1 تعاتسامعياقر] 


ليان 


الواضح أن المعاهدة كانت حلقاً دفاعياً بين الدولتين» وقد تنازلت روسياء 
بموجب ملحق سري لم يتسرب مضموثه إلا تدريجياًء عن حتوقها في الحصول على 
المعو المشكرية مح الدولة التتفانة يقابل مواقة حلاف لأ عورة سل “رعق السيرات 
في وجه السفن الحربية عند الحاجة”'؟. 

والحقيقة أنه لو نُفّذت هذه الاتفاقية فعلياً لغدت الدولة العثمانية دولة تابعة 
لروسياء وقد بدا يومذاك أن الفمصر تيق ولا بابك يتشسكم » من الوجهة العملية: في 
الممرات وإستاتبول والبلقان جميعاء وله كلمة مسموعة لدى الباب العالى”'؟2. وكان 
عام (11149ه/1877م) مهما للسلوجاسية الروسية + لذن روسنا شتطرت فنية ابره 
الأولى والأخيرة على إستائيول وعلى المضائق العثمائية9 , 

ويبندو أن العقبات المائلة في طريق تنفيذها كانت كبيرة جداًء ذلك أن دخول 
' السفن الروسية إلى المضائق ق كان معناه الاشتباك في حرب مع إنكلترا» ثم إن فرنسا 
كانت لديها أسباب قوية لمناصرة مصر ضد السلطانء» وقد نظرت كل منهما إلى 
المعاهدة بريية على أنها أداة تجعل من الدولة العثمانية دولة محمية تسير في ركاب 
الجاقة الروبية : كقادزات إخلعر ا يحض ] كيده حمالحيا» ذلك بادرنا إلى 
الاحتجاج رسمياً لدى الباب العالي» في (ربيع الآخر 744١هآب‏ 14337م)27. 

وسارعت إنكلترا إلى اتخاذ إجراءات لتعطيل الاتفاقية من الناحية العملية» 
وعملت على تدويل القضية المصرية حتى لا تثقرد روسيا بالعمل» ثم ذهيت إلى 
أبعد من ذلك حين قررت الوقوف إلى جائنب ا ا علي 
ياشاء وتقدمت بعروض لدعم الياب العالي» محتقدة أن تقرّبها متهء والوقوف إلى 
جانيه سوف يبعده عن روسيا”*؟» لذلك عمدت إلى إثارة بلاد الشام ضد الحكم 
المصري» كما حَرّضت السلطان على التحرش بالجيش المصري» لإرغامه على 
خحوض الحرب مجدداً©. 

المرحلة الثانية: لم تكن التسوية» التي تمّت في كوتاهية؛ إلا تسوية مؤقتةء إذ إن 


للك بازيلي : ص١7 ,١‏ 


(؟) كامل» مصطفى: صص؟1 .90م تممومعلمم 5) الشناوي: جا ص 57١‏ 
22 صقوت» متحماهء 2 محاضرات فى المسألة الشرقية ومؤتثمر باريس : صم1اء أخحلد ااانا 
148 ,47لمم 


(5) اتمت العروض التى قدمتها إنكلترا للياب العالي بأنها تجارية وعسكرية؛ وتمخضت عن 
اتفاق تجاري في شهر آب عام 1814م وعن تعاون عكري في إعادة بناء البحرية العثماتية. 
كامل» مصطقى: ص7 5. 

(0) المصدر ئقسيه: ص.”97. 


فنانا 


محمد علي باشا لم يوافق على عقدها إلا خشية من تهديد الدول الأوروبية ببحرماته 
من فتوحه. ومن جهته وافق السلطان محمود الثاني على عقدها مكزراها تلخدت فاخظل 
الأحداث العسكرية والسياسيةء وهو عازم على استئناف القتال في ظروف أفضل 
لاستعادة نقوذه في بللاد الشام ومصرء ولما كان التفكير السياسي لكل طرف على 
هذا الشكل من التناقض» كان لا بد من استئتاف الحرب لتقرير النتيجة النهائية 

وتَقدَ السلطان سياسة استراتيجية من شقين: إنه راح يحرّض سكان بلاد الشام ضد 
الحكم المصري”'' من جهةء وقام بحشد القوات لضرب الجيوش المصرية وإرغامها 
على الخروج من البلاد؛ بمسائدة إتنكلتراء من جهة أخرى. 

وأدرك محمد علي باشاء بعد التطورات السياسيةء بأنَّ مواقف الدول الأوروبية 
كانت لغير صالحهء وبأنَّ خططه الانفصالية غير قابلة للتحقيق» لكنه لم يفقد الأمل 
باعتراف السلطنة بالحقوق الورائية لعائلته في حكم المناطق التي كانت تحت إدارته» 
وحاول أن ينتهز الفرصة لإجراء محادثات جديدةء فأجرى مباحثات مع مبعوث 
السلطان؛ صارم أفندي» في مصر انتهت بالفشل يسبب التصلب في المواقف”. 

وهكذا تطورت الأمور السياسية نحو التأزم» وأضحت الحرب بين الجانبين أمراً 
لا مغر منهء وجرت الاستعدادات الحربية فى إستانبول بشكل نشط ومكثف»ء وتايعت 
الدول الأوروبية الميول العسكرية لدى السلطان باهتمام بالغ 

استغل السلطان ثورة سكان بلاد الشام على الحكم المصري”" ودفع بجيش» في 
(أوائل 0ه ربيع م) بقيادة حافظ باشاء إلى بلاد الشامء وكان ظهوره 
عند 0 كافياً لإيصال الأزمة إلى ذروتهاء أما إبراهيم باشا فإنه كان يترقب». 

أ لرغبة أبيه في اجتناب كل ما يظهره بمظهر الفتتدي ”+ 

ا تصرفات السلطان الدول الأوروبية» فاتفقت إنكلترا وفرنسا على إرسال 

أسطول مشترك إلى البوسفورء في حال دخمل الروس الأراضي العثماتيةء وكان آآخر 


)١(‏ كان لدى مكان بلاد الشام من الدوافع ما حملهم قعلاً على إعلان الثورة بفعل قساوة هذا 
الحكم . 

(؟) جرت المباحئات في جو أقرب إلى التشنج. وعرض صارم أفندي أن يضم محمد علي كل 
بلاد الشام الجنوبية بدون أن يطبق على هذا الجزء مبداً الورائة شآن مصر والجزيرة العربية: 
في حين أصرّ محمد علي من جيته على الانفصال والاستقلال بمصر ويلاد الشام. راجع 
تفاصيل المفاوضات عند بازيلى: 2715 .51١5‏ 

راجم فيما يتعلق يأوضاع الحكم المصري في يلاد الشام: بازيليى: ص89١1‏ - 501١‏ رستم: 
صن7١11--‏ 75ل 

(5) الراقعي: ص9١5.‏ 


ره ؟ 


عمل قام به السلطان قبل وفاته هو إصدار الأمر إلى حافظ باشا بمهاجمة إبراهيم 
5 0100 3 22 

ويبدو أن محمد علي باشا سعوامع لتحمل السلطان وكائده مسؤولية البدء 
بالعمليات العسكرية المعاديةء لذلك أمر ابنه بمهاجمة الجيش العثمانى. وكان ذلك 
في (5؟ ربيع الآخر/ ١6‏ حزيران)”''. وفي معركة نصيبين في الجزيرة الفراتية» مُني 
الجيش العثماني بخسارة» وتعذر على حافظ باشاء في جو المعركة» أن يدفم عن 
نفسه غائلة هجوم المصريين» ومن جهته فقد وححد إيراهيم باشا صعوية في تعقب 
المنهزمين نحو مرعش وملطية9"')» وقضت المعركة على قوة العثمانيين العسكرية , 

لم يسع السلطات محمود الثاني أن يسمع بأنباء هذه الهزيمة» فقد توفي في (لا١‏ 
ربيع الآخر/ ١‏ حزيران)””؟“. وعلى الرغم من إخفاقه في حقل السياسة الخارجية 
إخفاقاً حال دون نضوج خططه الإصلاحية» إلا أنه سيبقى دائماً واحداً من أفضل 


احتلال فرتسا للجزائر 

ترثّيت على الأحداث التي جرت منذ أواخر القرن الثامن عشر الميلادي نتائج 
يستحيل معها دراسة تاريخ الدولة العثمانية من دون الإشارة إلى الذور الذي آدته 
الدول الكبرى. ففي مواجهة الزحف الروسي صوب البحر الأبيض المتوسط نجد 
الإنكليزية في التوسع والاستعمار. ويتم هذا الضغط الغربي من أجل التوسع» إما 
بشكل مباشر على الحكومة العثماتية أو بشكل غير مباشر عن طريق دعم الثورات 
المحلية» ويتجلى على شكل حروؤب واحتلال للأراضي وفرضص المعاهدات يحجة 
حماية الأقليات الديتية أى الإثنية أو المصالح السياسية أو التجارية لهذه الدول أو 
تلك ويتم استخدام الحكومة العثمائية في هذه الصراعات حجر على رقعة 
الشطرنج» وفقاً للظروف والحاجات السياسية والعسكرية والاقتصادية. 

والواقع أن استشفاف الدول الكبرى بالسيادة العثمانية يجد تعبيراً واضحاً. بشكل 


)١(‏ تنازعت فرنسا آنذاك سياستان. سياسة الحفاظ على الدولة العثمانية ورفض أي وجود روسي في 
المضائق» وسياسة مسائدة محمد علي باشا وعدم حرمانه من انتصاراته. ومتم: صل128. 129. 

(؟) الرافعى: صص60١7‏ 

(؟) عند بازيلى تفاصيل وافية عن تحركات الجيثين واصطدامهما: ص581 7788. 

(4) كاملء مصطفى: ص 40. 


لمكن 


خاص» فى احتلال اللجزائر على أيدي الفرنسيين. فقد أرادت فرنسا أن يكون لها 
موطئ قدم في شمالي إفريقيا حتى لا تنفرد إنكلترا بالسيادة على البحر الأبيض 
المتوسط؛ فراحت تتحين الفرص للانقضاض على الجزائر التي أقامت معها علاقات 
ودية فى أواخر القرن الغامن عشرء وتجارية في العهد النابوليوني حين أمدّ داي 
الجزائر نابوليون بونايرت بمقادير من الحنطة» ثم حدث أن اختلف الطرفان بشأن 
كيفية تسديد ثمنها ما دفم الداي إلى مضايقة السفن الفرنسيةء وأنحذ يعرقل أعمال 
الشركات التجارية في بلاده”” . 

واعتادت فرنسا على رؤية عوامل النزاع تتأجّج بين وقت وآخرء وفي خلال ذلك 
كانت فكرة الاستيلاء على الجزائر ترسخ شيئاً فشيئاً في أفكار الساسة الفرنسيين حتى 
أقدموا على تنفيذها عام (1557ه/ 1800م)"'". 

وعد الداي أن الفرنسيين يتآمرون على تضييع حقوقهء على الرغم من تصوص 
معاهدة الصداقة المعقودة بين الجانئبين في عام (17515ه/ ١١‏ هام)ء؛ والتي تعهدت 
فرنسا بموجبها بتسديد ديوتها الابقة للجزائر'": فبدأت العلاقة بين الدولتين 
بالاضطراب منذ عام (٠4؟١ه/1875م)0‏ واشتد النزاع في العام التالي حتى 
اتفجر في (أواخر 547؟١ه/ربيع‏ /ا185م)»ء وقامت أزمة حادة انتهت بحملة 
عام (45؟١اهم‏ ١مام).‏ 

أما الذي فجّر الأوضاع فهي حادثة المروحة الشهيرة» ذلك أن قنصل فرنسا في 
الجزائر ويدعى ديقّال» والذي عذه الداي حسين مؤولا عن المماطلة فى تسوية 
قضية الديون» قَدِمَ في ( شوال 547١ه/ 7١‏ نيسان /ا187م) لتهنئة الداي بعيد 
الفطرء فحدثت متاقشة حاذة بين الرجلين تمحورت على ما يبدو حول قضية تسذيد 
الديون”* ما أثار غضب الدايء فرفم مروحته في وجه القتصل وصفعه بهاء 


(1) العر: ص076. 
(؟) تلخص أسياب التزاع بين فرنسا والجزائر والتي أدت إلى حملة عام ٠187م‏ بالأمور التالية: 
1- وضع المؤسة الفرنسية ‏ الأفريقية واختلاف الطرفان حول الإتاوة التي تدفعها للحكومة 
الجزائرية . 
5 ادعاء قفرنا حى احدكار حيد المرجات. 
 '‏ شكاية فرتنا من مهاجمة قباطنة اليحر الجزائريين لقتها. 
4 التزاع على تديد الديون التي اقترضتها فرنسا من الجزائر. 
راجع: التر: ص7758-3775. عبد الكريمء أحمد عزت: دراسسات في تاريخ العرب 
الحديث: ص554. 6غل, 
ضف التر: صص.26. عبد الكريم : ص86 ."١‏ (4) المر: صصل5759. ,393٠‏ 
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فانسحب القنصل على الفور من المجلس وأبلغ حكومته بالحادث') 

عدَّت فرتسا هذا التصرف من قبل الداي إهانة» واستغلته لتنفيذ سياستها الاستعمارية 
في الجزائر» فطليت ترضية رسمية'"“2: وأرسلت قوة بحرية حاصرت الموانئ الجزائرية» 
بعد أن ماطل الداي بتقديم الاعتذار إلى الحكومة الفرنسية» وأدى ضغط الأوساط 
السياسية والاقتصادية الفرنسية إلى اتخاذ قرار بإعلان الحرب على الجزائر”"© 

وأجرت فرنا أثناء ذلك مباحثات مع الدول الأوروبية لشرح وجهة نظرها وتبيان 
دوافعها. وافقت روسيا في بادئ الأمر على وجهة التظر الفرنسية» وكذلك فعلت 
بروسيا”*'» أما إنكلترا والنمسا فقّد أبدتا معارضة قوية للمشروعء وكذلك فعلت 
الدولة العثمانية لأن الجزائر كانت تعترفف بارتياطها بهاء فكان على الباب العالى 
اتخاذ إجراء ماء لكن السفير الفرنسي في إستانيول» تمكّن بذكائه ومهارته من شت 
العثمانيين من القيام بأي إجراء فعلي”* . 

وفي (محرم 56؟١١ه/تموز‏ 18759م)2 وقعم حادث آخخحر أدَى إلى التدخل المباشر 
من قِبّل فرنساء ذلك أن الحكومة الفرنسية أرسلت القائد دويريه إلى الجزائر لإجراء 
مباحثات مع الداي لتسوية المشكلة» لكن هذه المباحثات انتهت بالفشل بفعل 
التصلب في الما فك0. وقى الوقت الذي كان القائد الفرنسي يغادر الأراضي 
الجزائرية في (7 صفر/ ٠‏ آب) أطلقت عليه النار في المرفأ من إحدى القلاع”؟. 

لم يكن بوسع فرنسا السكوت على هذه الحادثة» فأرسلت وزير الحريية بورمون 
إلى الجزائر» وزوّدته بإنذار أخير للداي كي يوافق على شروطها التالية: 

١‏ تقديم الاعتذار عن حادثة المروحة. 

1١‏ هدم التحصينات المقامة في الثغور والموانئ الجزائرية» وتسليم الأسحلة 
والذخائر للفرنسيين. 

- يدفع الداي غرامة حربية تعادل نفقات الحصار والحرب. 

يعترق الداي بسيادة قرنسا المطلقة والكاملة على الجزء من الساحل 


(1) عيد الكريم: ص.ى7107. (؟) العر؛ صى١”57.‏ 

(*) العر: ص55 عبد الكريم: ص519. 

(4) عادت كل من روسيا وبروسيا فاتتقدت المشروع نظراً لما يؤدي إليه من ارتباكات في أورويا. 

(5) عبد الكريم: صص 36٠0‏ 2801 

(5) كان دوبريه مكلفاً بإجراء مفاوضات لحل القضية بالطرق الدبلوماسية» كما كُلّف بتقديم إنذار 
إلى الداي فى حال فشل المقاوضات . 

0 الثر: صه7 381 


دم 


00 الممتد من خليج عنابة إلى الحدود التونسية: كما يتنازل لفرنسا عن هذه 
ئة الأخيرة. 

ه ‏ يجدّد الداي الامتيازات التي كانت ممئوحة للقفرتنسيين» ويؤكد لهم احق 

إحتكار صيد المرجانث. 
تحتل القوات الفرئسية مدينة الجزائر وحصونهاء كضمان لتنفيذ هذه الشروط 

حتى تُدفع الغرامة الحربية'" . 

نتيجة لهذا التطور في مسار الأزمة» خئيت إتكلترا على نفوذها في البحر 
الحرسطء وأوعسيا مقاركة فرت هذا القوده. فالععقت الى ثركننا :ضع المشروع 
ولما لم يلقّ احتجاجها آذاناً صاغية؛ أوعزت إلى الباب العالي أن يأمر عامله على 
الجزائر بتقديم الترضيات لفرتسا. وفعلاً أرسلت الدولة العثمانية طاهر ياشا إلى 
الجزائر لتسوية الخلاف» إلا أنه لم يصل لأن البحرية الفرئسية أسرته ولم تفرج عنه 
إلا بعد أن تم احتلال البلاد”" . 

ونمذ الفرنسيون» في (؟” ذي الحجة 11405١ه/ ١8‏ حزيران ٠187م)0‏ عملية إنزال 
بالقرب من مدينة الجزائر لقيت معارضة شديدة من قبل الدايء» لكن القوات الفرنسية 
تمكّنت من التغخلب عليها واحتلت الجزائر العاصمة» واضطر الداي حسين إلى 
الاستسلام ورضخ للشروط القرئنسية القاضية بتسليم السلطة إلى الفرنسيين ومغادرة 
البلاد”". واحتل بورمون وهران وبونةء وتوغل في البلاد حتى بلغ بُلّيدة» القائمة 
على سفح الأطلس الصغيرء ثم توالى إرسال الجيوش إلى الجزائر لتثبيت الأقدام 
الفرنسية» وإخضاع الثورات الوطنية التي قامت في وجه المحتلين2' . 

والواقع أن سقوط الجزائر بيد فرنسا يشكل علامة قارقة لتراجع الدولة العثمانيةء 
وبالتالي ضعف هيبتها السياسية”” 2 وقد جاء هذا الغزو الفرنسي نتيجة لسوء الحكم فيها. 


59445 عبد الكريم: عى1٠١غ. (؟) المرجع تفسه: صر هخ"‎ )١( 
21 » 12+ زهرةق المرجح نقسه: حنى١١24 30 العر:‎ 
.,1١٠١ص المرجعان تفاهما: صنى١١1. ص5 10. (0) الجميل:‎ )5( 


دكن 


عبد المجيد الأول 


١١6‏ بالا كاه ة 188ل م) 


الحروب في يلاد الشام 

المرحلة الثانية ‏ تتمة ‏ معاهدة لندن: خلف اللطان عبد المجيد الأول أباه 
السلطان محمود الثاني» وهو صبي لم يبلغ الثامئة عشرة من عمره”'©2» وكانت الدولة 
في حال انهيار تامء إذ أصبحت بلا جيش» بفعل خسارة الجيوش العثمانية أمام 
المصريين» وتشتيت القوى المسلحة» وبلا أسطول. يفعل انضمام الأسطول العثماني 
طواعية إلى الأسطول المصري في الإسكندرية بقيادة القائد العام أحمد 0 
وبالتالي بدون سلطان يحكمء بفعل صغر سن عبد المجيد الأول» وكاد اللأمر يتتحول 
إلى كارئة لولاا وقوف يعضن الدول الأوروبية إلى جانب السلطان9 . 

واللحقيقة أن انتصارالجيش المصري في نصيبين قد وضع المألة المصرية والمآلة 
الشرقية» ومسألة التوازن الأوروبي بعامة» موضع البحث وإعادة النظرء فتجدّدت أطماع 
الدول الأوروبية في أراضي الساطنة العثمانية. فكيف كان موقف الدول الكبرى؟ . 

انتهزت روسيا هذه الفرصة لبسط حمايتها الفعلية على الدولة العثمانية» يحجة 
الدفاع عنها تنفيذاً لاتفاقية خونكار أسكله سي”*. 

وناصرت فرنسا مصرء وكانت تميل إلى إقرار محمد علي باشا على بلاد الشام 
وجزيرة العرب» تنفيذاً لاتفاقية كوتاهية ونتيجة لمعركة نصيبين» وهي تتطلع إلى فرض 
نوع من الحماية على مصر بهدف التمكين لنفسها في الجزائر الخاضعة لاستعمارها””؟. 


(1) محمد كريد يك: صصى5262. 

(؟) نفثر أحمد باشا من عدم تعيينه صدراً أعظمء كما خشي من إيقاع الصدر الأعظم رو ياشا 
به نظراً للعداوة الشديدة بينهما. بازيئى: ص75417 سرهنك: 709 

(50) جرانت وتميرلي: جا ص١117‏ 

(5) كانت هذه الاتفاقية الباعث فى لفت أنظار الدول الأوروبية إلى المألة المصرية. 

(5») بازيلي: ص545. 


ننض 


وجاهرت إنكلترا بعدائها لمصرء وأعلنت وجهة نظرها بوجوب المحافظة على كيان 
السلطئة » ونظرت يقلق إلى قوة ممحمد علي باشا النامية في مصر وبلاد الشام » وهي مناطق 
تحاذي طريق الهند؛ كما كانت ترتاب من مخططاته في البحر الأحمر»ء والشليج العربي ". 

ومال مترئيخ» الوزير الأول النمساوي؛ إلى تعزيز مركز الدولة العثمانية لسببين: 

أولهما: عدم إعطاء روسيا ذريعة للتدخل في شؤوئها الداخلية وبسط حمايتها 
عليهاء لأن ذلك يُشْكل خطراً على النمسا. 

ثانيهما: أنه كان ينظر إلى قيام محمد علي باشا ضد الدولة كثورة على الحاكم 
الرسمي» ويتعارض ذلك مع مبدثه بمقاومة الثورات التي يراد منها الخروج على 
سلطة الحكومات الرسمية”''؟. 

أما بروسيا فلم يكن لديها أطماع خاصة في الأزمة» بل كانت ترغب في 
المحافظة على السلم اتقاء للأخطار التي قد تنجم عن حرب أوروبية» وكان ملكها 
يكره فرنسا لأسباب قومية ويميل إلى مناعضة سياستها؟ . 

أما محمد علي باشاء فكاتن يعئل التفس بيأن يتهض بحكم البلاد العربية» وبدت 
له الفرصة الآن لتنفيذ هذه الرغية. 

ورأى السلطان العثماني أن من الحكمة أن يجنح للسلمء فأرسل إلى متحمد علي 
باشا مندوباً خاصاء هو عاكف أفنديء يحمل كتاباً يعرب فيه عن عواطفه الودية 
نحوه» ونسيان ما حدث في الماضي» وفتح صفحة جديدة في العلاقة بينهماء 
ويخوله حكم مصر الور اي 26 

لكن مطامع الدول الأأوروبية وقفت حائلاً دون تحقيق التفاهم هذا. وتحت ستار 
سعيها إلى إيجاد حل عادل للمسألة الشرقية» ويإيحاء من الدولة النمساوية» قدّمت 
حيين درلة عن التمفاء روسياة إتكاعرا فرميا""" وبرؤسياك» بذكرزة إلى 


السلطان» في ٠6(‏ جمادي الأولى م ؟ تموز ز 14894ام)ء تطلب مته أن لا 


جرم أمراً بشأن المسألة المصرية إلا بعد إطلاعهم واتقاقهمء وأعربوا عن استعدادهم 
للتوسط بينه وبين محمد علي باشا نحل هذه المألة0 . 


(1) بازيلي: ص ١49‏ (؟) الراقعي: م81 

65 المرجع نقسه. (4) سرهتك: صرلا.8. 

نك قد يبدو غريبآً أن تشترك فرنسا في تقديم هذه المذكرةء دمن اس كاذ جا و ل 
القضية. ويبدو أن السياسة الفرنسية كانت في تصرقاتها غير مستقرة ولا حازمة» وذلك بقفعل 
تطور هذه القضية ومواقف الدول الاأوروبية متها راجع الرافعي: ص 717 - 584. 

(3) بازيلي: صه4 7 146. 


ع 


وافق السلطان على المذكرة الأوروبية» لأنه كان يساوره القلق من طموح تابعه 
المصري» ما أطاح بامال محمد علي باشا الذي تبدل موقفه فور تسلمه نسخة عنهاء 
فكتب ينفسه إلى خحسرو باشا يناشده الدخول في تسوية سلمية بدون أي تدخل 
خارجيء إلا أن الباب العالي رفض التخلي عن موقفه”' . 

اجتمع سفراء الدول الأوروبية في إستائبول عند الصدر الأعظم» وبعد مناقشات 
عقيمة للبحث عن الوسائل التي يجب اتباعها لإحلال السلام في الشرق» بدأ هؤلاء 
ييحثون في وضع مسودة ينود مصالحة بين السلطان ومحمد علي باشا. 

وتضاريت الآراء في هذا الاجتماعء فأبدى سغيرا إنكلترا والنمسا ضرورة إعادة 
بلاد الشام إلى الدولة العثمانية» وإعطاء محمد علي باشا ولاية مصرء فعارضهما 
سفيرا فرنسا وروسياء حيث طلب الأول أن يمنح محمد علي ياشا مُلْكَ مصر 
وولايات الشام الأريع له ولذريته» وإقليمي أدئة وطرسوس له مدة حياته» غير أن 
انحياز سفير بروسيا إلى جانب سفيري إنكلترا والنمسا رجح رأيهما"”". 

ثم طلب مترنيخ عقد مؤتمر في قيينا أو لندن لحل هذه القضيةء إلا أنه لقي 
معارضة صريحة من جانب كل من إنكلترا وفرننا وروسياء وقد أصرّت هذه الأخيرة 
على تطبيق معاهدة خونكار أسكله سي" . 

وخشيت إنكلترا وفرنسا من إصرار روسيا على التمسك يوجهة نظرهاء قطلبتا من 
الباب العالي السماح لمراكبهما بالمرور عبر المشائق لحماية العاصمة» ومن جهتها 
هدّدت روسيا الدولة العثمانية إذا سمحت بيذلك»: كما خشيت النمسا من أن ذلك قد 
يؤدي إلى إخلال بالتوازن الأوروبي. وهدّدت بالخروج من التحالف إذا أصرت 
إتكلترا وفرنسا على موقفهما. 

ولما علم الياب العالي بمواقف الدول الأوروبية المتضاربةء» خحشي من تقاقم 
الأمور»ء ورفض طلب حكومتي إنكلترا وفرنساء فرأت الأولى» عندئذ» أن تنفرد 
بالعمل» فعرضت عليه أن تضغط على محمد علي باثا لإعادة الأسطول العثماني 
مقابل السماح لمراكبها بالدخول إلى المضائق للتصدي لروسيا عند الضرورة» ولما 
علمت فرنسا يذلك» أمرت قائد أسطولها لالاند يعدم الاشتراك مع الأسطول 
الإنكليزي فى أية محاولة عدوانية ضد محمد علي ياشا”*“. 

وانقضت أشهر عدة في تيادل الآراء بهدف التوفيق بين وجهات النظرء م عرض 
بالمرستون» رئيس الوزراء البريطاني» خلا وسطاً يقضي بإعطاء محمد علي ياثا 


.1258١ لته٠صص (؟) المصدر نتفسه:‎ .15١ بازيلى: ص6ةغ7:‎ )١( 
زوق المصدر نشسة : ص6 37 500 زحضق4 المصدر كقيمة.‎ 


م 


الحكم الورائي لمصر وولاية عكاء باستتثاء مدينة عكاء إلا أن فرنسا رفضت هذا 
لحل والتشكت يجيه ره 

وانتهزت روسيا فرصة عدم الاتفاق» وعرضت على إتكلترا إطلاق يدها في العمل 
ضد مصرء شرط السماح لها بإنزال جيش في مدينة سيتوب بالقرب من العاصمةء 
يهدقف ماعدة الدولة إذا تخطى إبراهيم ياشا بلاد الشام» واشترطت إنكلتراء 
للقبولء تنازل روسيا عن معاهدة خونكار أسكله سيء إلا أن روسيا رفضت ذلك27. 

وصمّم بالمرستون على حل القضية وفقاً للشروط الإنكليزية؛ فدجح في عقد 
تحالف رباعي ضمّ كل من إنكلترا وروسيا والنمسا وبروسياء تعهدت فيه هذه الدول 
أن تدافع عن وحدة أراضي الدولة العثمانية» وأن تكره محمد على باشا على التتخلي 
عن بلاد الشام على أن يحتفظ بفلسطين» ياسكثناء مديتة عكا. 

وبناء على اقتراح النمساء عُقد مؤتمر في لندن لحل المسألة المصرية نتج عنه 
توقيع معاهدة لندنء في ١9(‏ جمادى الأولى 1565(ه/2١‏ تموز ٠184م):‏ بين 
إنكلترا وروسيا والنمسا وبروسيا صدّقت عليها الدولة العثمانية» وكان من أبرز 
أهداقها الضغط على محمد علي ياشاء وأهم ما جاء فيها: 

١‏ يكون لمحمد علي باشا وخلفائه حكم مصر الوراثي» ويكون له مدلة حياته 
حكم المنطقة الجنوبية من بلاد الشام المعروفة بولاية عكاء يما فيها مديتة عكاء 
بشرط أن يقبل ذلك في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبليغه هذا القرار» وأن 
يشفع قبوله بإخلاء جزيرة كريت وبلاد العرب وإقليم أدنة» وأن يعيد للدولة العثمانية 
أسطولها. 

؟ ‏ إذا لم يقيل هذا القرار في مدة عشر أيامء تُترك له ولاية مصر وحدهاء 
ويمهل عشرة أيام أخرى لقبول الحكم الورائي فيهاء فإذا لم يقبل خلال هذه المدة 
كان اللطان في حل من حرمانه ولاية مصر. 

يدفع محمد علي باشا جزية سنوية إلى الباب العالي تُحدّد نسبتها وفقاً لليلاد 
التي يُعهد إليه بإدارتها . 

؟: ‏ قري في كل من مصر وولاية عكا القوائين العثمانية» ويتولى محمد علي 
ياشا وخلفاؤه حباية الضرائب باسم السلطان. 

ه ‏ تُشكل القوات المصرية البرية والبحرية جزءاً من قوات السلطنة العثمانية. 

1 يتكقل الحلفاءء قي حال رفض محمد علي باشا لتلك الشروط؛ باللجوء إلى 


)١(‏ الراقعي: ص؟57. 
بره المرجع ثنقه. كاملء مصطتى : ص1 5. 
كمض 


وسائل القوة لتنفيذهاء وأن يتخذواء بناء على طلب السلطان» كل الوسائل لحمايته 
وجعل المضائق بمأمن من كل اعتداء. 

7 يحق لإنكلتراء بالاتفاق مع النمساء مساعدة سكان بلاد الشام على تخلع 
طاعة محمد على ياشا. 

- يحق للسفن الإنكليزية والروسية والنمساوية الدخول إلى مضيق البرسفور 
لحماية إستاتبول؛ في حال تقدمت الجيوش المصرية نحوها”"؟ . 
مدى نتجاح تطييق معاهدة لندن 

لقد أحاطت بالاتفاقية صعويتان: أولاهما: أنها رُمّعت بغياب فرنسا. والثانية: 
أن اللجوء إلى القوة سيكون ضرورياً لفرض أحكامها على محمد علي باشاء إلا أن 
بالمرستون لن يلبث أن يظهر مقدرته على التصدي لهاتين الصعوبتين. 

عدّت الدوائر السياسية الفرنسية استبعاد فرنسا بأنه إهانة» وأعلن رئيس وزراتها 
تييرس أن العلاقات الجيدة مع إنكلترا قد انهارت» وراح يتعجل الاستعذادات 
العسكرية ويحرّض محمد علي باشا على رفض الاتفاقية ويعده بمساعدة فرنسا”“. 

كان محمد علي باشا من جهته مصمماً على التمسك بالبلاد التي فتحها وأقرته 
عليها معاهدة كوتاهية: وأخذ يراهن على مساعدة فرنسا وعلى حرب أوروبية يننظرها 
بين ساعة وأخرى.» ولما أبلفغته السلطنة العثمانية وقناصل الدول الأوروبية في مصر 
شروط المعاهدة: ترك الأيام العشرة تمر من دون أن يصدر أي رد رسمي”©» فأبلنه 
قناصل الدول الأوروبية» في اليوم الحادي عشرء الإنذار الثاني» وأمهلوه عشرة أيام 
أخرىء كما أبلغوه أنه لم يعد له الحق في ولاية عكا”“. 

ومرَّت الأيام العشرة الثانية من دون أن يقبل صراحة تنفيذ بئود الاتفاقية» فعذ 
قتاصل الدول الأوروبية أن ذلك يعني الرقض» عتدئذ أصدر السلطان فرمانا بخلعه 
من ولاية مصر”*؟. 

لجأ بالمرستون إلى استخدام القوة ضد محمد علي باشا» فأرسل تعليماته إلى 
قوى إنكلترا البحرية لقطع المواصلات البرية والبحرية بين مصر وبلاد الشامء 
وضرب موانئ هذه البلاد» وأوعز إلى سفيره في إستاتبول بإشعال نار الثورة ضد 
محمد علي باشا في مدنهاء كما قطعت الدول الأوروبية الأربع علاقاتها بمصر” . 


)١(‏ تجد نص المعاهدة عند: .16-119اطم ] :اأسع ك1 

(؟) كامل. مصطقى: ص88 ؟. () سرهنك: صة١5.‏ 

(5) محمد قريد بيك: ص5319. (5) الرافعي: ص17؟. 

0 صفرت: ص 2370 .١‏ راجع قيما يتعلق يثورات سكان بلاد الشام على الحكم المصري. 
بازيلي: ص75817 - 7207, 


ينكضن 


- استقبل محمد علي باشا نبأ عزله بهدوءء وأعرب عن أمله بالتغلب على هذه 
المحنةء ثم جنح للسلم عندما ظهر الأميرال ناببيه الإنكليزي أمام الإسكندرية» مهدداً 
الحديد والنار» ورأى أن فرنسا غير قادرة على مقاومة أوروبا كلها. لذلك وق 
00 مع الأميرال الإنكليزي المذكور في (؟ شوال/17؟ تشر تشرين الثاني»» وعد فيها 
بالإذعان لرغيات الدول الكبرى والجلاء عن بلاد الشام بشرط ضمان ولايته الورائية 
لمصرء لكن الدولة العثمانية رقضت هذا الشرط» بإيعاز من إنكلترا”" . 
- ساندت فرئسا محمد علي باشا في موقفه» وتشدّدت في ذلك حتى خيف من وقوع 
حرب أرروبية» يدن حلت كرتن ارذيا وبرويها ف مده التفيية زاكر إتكلترا 
وروسيا على تبني وجهة نظر محمد علي باشا وفرنسا” ''» فاجتاز والي مصر مأزق الخلع 
وإن أرغم على الاكتفاء بولاية مصر في المستقبلء» وفعلاً أصدر السلطان فرماناً يجعل 
إخاز ةامر وزائة لمحطد على 0+ وانتهت بذلك الأزمة العثمانية ‏ المصرية . 


اتفاقية المضائق 

كان انضمام فرنساء في ١6 /ه١؟5المرحم 5١(‏ آذار 18581م)+ إلى معاهدة لتدن 
كفيلاً بعودة التضامن الأوروبى فيما يختص يتسوية المألة الشرقيةء فلما انتهت 
الزن العصباية. المضورية» تر ملك الدول الأ رروية الحعديه بالأضافة إلى الدرلة 
العثمانية» إلى عقد اتفاقية جماعية» فى (؟؟ جمادى الأولى/ ٠‏ تموز)ء أطلت عليها 
اتفاقية لندن الخاصة بالمضائق» وقد أرست هذه الاتفاقية تظاماً للمضائق ظل مطبقاً 
بدون إدخال تعديلات جوهرية عليه حتى قيام الحرب العالمية الأولى”*'. 

تتضمّن هذه الاتفاقية ثلاث مواد هي التالية: 

١‏ تحريم دخول السفن الحربية التابعة للدول الأجنيية إلى المضائق: طالما كان 
الباب العالي في حال سلمء وتعلن الأطراف الأخرىء الموقّعة على هذه الاتفاقية» 
باحترام إرادة السلطان وتلتزم بهذا المبدأ. 

يحق للسلطان منح تراخيص بمرور السفن الحربية الخفيفة التي تُستخدم في 
خدمة السفارات والقنصليات 

 *‏ يلتزم السلطان بتبليغ مضمون هذه الاتفاقية إلى جميع الدول التي تربطه بها 
عللاقات صناقفة يدعوهم إلى الموافقة قة عليها”*؟. 


)3ع كاملء مصطتى : صككة» 6٠٠١‏ زفق المصدر نفسه . 
(6 بازيئي: ص .57١‏ (5:) الشتاوي: جا ص77 اال 
(5» تجد نص الاتفاقية عند: .23أام 1 :تسم نز 


ين 


الواقع أن هذه الاتفاقية تتوافق مع السياسة العليا للدولة العثمانية فيما ييختص 
بسيادتها على المضائق”''» واكتسبت هذه الدولة قوة دولية في تقرير حقها في غلق 
المضائق في وجه السفن الحربية الأجنبية» ويُعد التوقيع على هذه الاتفاقية» من 
جانب روسياء نصرأ للدبلوماسية الإنكليزية» لأنها (الاتفاقية) كانت في مضمونها 
موجهة ضدهاء إذ إنها ألغت ضمنياً الامتيازات التي انفردت بالخصول عليها فى 
فعاهنة خركان امكل بنى» ووش جاجرا فى رد أساعها فيج الا راصي 
العثمانية» ومع ذلك فقد ارتاحت روسيا لأن المعاهدة منعت أيضاً إنكلترا من 
استخدام الممرات» في حال السلمء لأغراض عسكرية” . 


تنظيم يلاد الشام 

القضبة اللينانية 

برزت في تاريخ الدوئة العثمانية ظاهرة المذايح الدينية بين المسلمين والتصارى 
الخاضعين لحكمهاء ونمت هذه الظاهرة في القرن التاسع عشر يوجه خاصء» حين 
وضح ضعف الدولة» واشتذت في جبل ليئان بفعل التربة الخصبة التي زرع فيها 
الأوروبيون بذور الشقاق بهدف التدخل فى شؤون الدولة وتفتيت وحدتهاء أو على 
الأقل إنهاكها وإضعافها عسكرياً وسياسياً ومالياً» تحت ستار مساعدتها في إخماد 
الفتتن» وتمكينها من المضي في سياسة الإصلاح”". 

والواقع أن الأزمة اللبنانية هي أحد آثار النزاع بين العثمانيين ومصر. فقد شهد 
جيل لبنانء خلال الحكم المصري» توترات بين مختلف عناصر سكانه» وبخاصة 
بين الموارنة والدروزء ولم يتردّد المصريون في تغذيتها بهدف تعزيز سلطتهم» 
وسرعان ما كان لهم أتصارهمء المؤلفون أساساً من الموارنة» أما الدروز فقد 
انحازوا بشكل واسع إلى معسكر أولثك المؤيدين للسلطنة العثماتية؛. وانخرط 
الفرنسيون والإنكليزء الذين كاتوا يراقبون الأوضاع السياسية في لبتان» في اللعبةء 
وكانت شرارة بسيطةء كافية لتفجير الوضع. 

كان لبنان يتقاسمه المسلمون ويتركّزون في بيروت» والدروز في إمارة الشوف» والشيعة 
في جبل عامل » وتورّع الموارنة في بيروت وبعض المدن الساحلية وقرى الجبل . 

وقد حدث أن وقع التنافر والبغضاء بين الدروز والموارنة بفعل عوامل اجتماعية 


.5١ الشناوي: بدا ص2555 551. وقارن ب ستر: صن‎ )١( 
118325 صنوت: ص١5 سنو: ص١ 6. (0) الشتاوي: ج"؟ صركحك14كء‎ )6( 


احلض 


واقتصادية وثقافية ما أدى إلى ضعف الدروز على الصعيد السياسي والاقتصادي وبروز 
الموارنة. وازداد هذا التنافر حدة حين قام الإقطاعيون الدروز بمحاولات لاستحادة 
نفوذهم القديم الذي فقدوه على حساب القوى المارونية من جهةء واتجاه الموارنة إلى 
التوشّع نحو الجنوب على حاب القرى التي تسكنها غالبية درزية من جهة أخرى» 
وزاد في نفاقم الموقف أن بعض أمراء الأسرة الشهابية قد تحولوا عن الإسلام إلى 
التصرانية ما أدّى إلى ازدياد مخاوف المسلمين من بط نسطرة المزاريك”. 

وتجدّدت العداوة الدينية القديمة بين الدروز والموارنة”"؟» على إثر مغادرة القوات 
المصرية بلاد الشام وجبل لبنان» وزاد في تأجججها تدخل الدول الأوروبية إلى جانب 
هؤلاء وأولئك» فكانت فرنسا المعين الرئيسى للموارنة» وقد لقيت تأييداً من روسيا 
الى أرادت أن قير على خطاعا لعدخل: في بلغارياء.وساندت إنكلعزا: الدووو © , 

والحقيقة أن موضوع المذابح الديئية التي حدئت في لبنان من الموضوعات 
المعقّدة والحتّاسة» وانقسم المؤرخون حيالها فريقين» تناول كل منهما هذه القضية 
من زاوية تأثره بعقيدته الدينية» ملقياً المسؤولية الكاملة على أتباع العقيدة المخالفة 
لهء ومبالغاً في وصف الأحداث وعدد الضحايا”؟ . 

وكان الذي فسّجر الأوضاع في عام (/1751١ه/‏ 1841م) تدخل الدول الأوروبية في 
الشؤون الداخلية للدولة العثمانية وللينانيين» فاشتعلت الحرب الطائفية التى عذتها 
تلك الدول حرياً دينية» إلا أن العداء الديني بين الدروز والموارنة يكل خاض: 
وبين المسلمين والنصارى بشكل عامء لم يكن سبباً بل أثراً لهذه السياسة الأوروبية 
تحني 0 لكن هناك حقيقة هامة يجب أخذها بعين الجد عند تأريخ هذه 
القضية» وهي أن الدولة العثمانية تباطأت في مواجهة هذه الفتن الطائفية والقضاء 
5 قبل اسعفحاله0 . 

وحاول الباب العالي؛ في هذه المرحلة من الصراع الطائفي» إقامة حكم عثماني 
مباشر في جيل لبنانء بعد نفي الأمير بشير الثاني الشهابي» نتيجة خروج حلقائه 


زفق الشناوي: 0 صصة6ة ك0 1١6465‏ 
(؟) من العوامل التي غذَّت الصراع الطائفي وقوف الدروز إلى جائي الأمير بشير الثانى فى 
القضاء على الثورات النصرائية التي كقامت ضد الوجود المصري فى الجيل يتحريضص من 


و ا: 
() راجع فيما يتعلق بأسباب الاصطدامات وتدخل الدول الأوروبية: يازيليى: ص714 - /8310. 
(5) الشناوي: ج” هى/446١.‏ (» بازيلي: صل7509 


(45 الشناوي: ج75 ص حدم ,١‏ 


مضل 


المصريين من بلاد الشامء بالإضافة إلى عدم وجود شخص كفوء يخلقه . 

عارض الموارنة هذا الاتجاه بدعم من فرنسا التي أزعجها تلاشي إمارة نصرانيةء 
ولم تكن مستعدة لغض النظر عن سياسة الدولة العثمانية تجاه هؤلاء. وبخاصة في 
مجال الضرائب» والتعاطف مع الدروز» في حين تخْرّف هؤلاءء الذين أصبحوا في 
مواجهة طائفية مع المزارنة؛ وساندتهم إنكلترا فقي موقفهمء وأمدتهم بالأسلمحة 
لمواجهة النفوذ الفرنسي”'". 

ولما لم تتهيأ الظروف المناسبة لإقامة الحكم المباشر نتيجة ضغط الموارنة 
وتهديدهم بالثورة» وبدعم من قنصل إنكلترا في إستانبول. أصدر السلطان فرماناً 
بتعيين قاسم ملحم الشهابي» المعروف ببشير الثالث» حاكماً على جيل لبنان في ١7(‏ 
وح/2 )7 

كان الأمير بشير الثالث شخصية ضعيفة» واتبع سياسة متقلّية بين الدروز 
والموارتة» ما حدا بالدروز إلى محاولة خلحه عندما أدار لهم ظهره ومال إلى 
الموارنة وراح يهددهم بحرمانهم من امتيازاتهم الإقطاعية””؟؟. وسخّرت الدول 
الأوروبية جهودها لتحقيق مصالحها وأهداقها بإثارتها النعرات الطائفية وزرع الفعن 
تحت ستار مصلحة الجبل العليا ووحمايته”*' . 

نتيجة للدسائس الأوروبية الخبيئة وسياسة الأمير بشير الغالث المتقلية» ساد الهياج 
فى جيل لينان وتطور إلى اصطنامات بين الدروز والموارنة» فدخل الدروز دير القمر 
عاضئة الإمارة في 759 شعان/ ١‏ تشرين الآول): وارتكيا المذابح في اليلوة0 , 


)١(‏ تشرشلء شارلز: الدروز والموارنة تحت الحكم التركي» ص 55. ترحيني» محمد أحمد: 
الأسس التاريخية لنظام لبان الطائفي: ص١١.‏ 

(؟) تسكاياء سميليا: الحركات الفلاحية في لينان في النصف الأول من القرن التاسع عشر: 
صلا١١‏ هك 

() الحتوني» الخرري منصور: نبذة تاريخية في المقاطعة الكسروانية: ص/777, 

() بازيلي: ص١1‏ تشرشل: ص190. 

(5) أقام الكولوئيل روز ممثل الحكومة البريطانية في بيروت» وقد وضع نصب عينيه ثلاثة أهداف 
هي: القضاء على النفوذ الفرنسي في المنطقة العربيةء ووضع الولاة العثمانيين في سوريا 
ولبنان تحت الوصاية البريطائيةء واختيار طائة من طوائف الجيل تكون قاعدة ودعاية للياسة 
البريطائية ووسيلة فعَالة للتدخل في تشؤون اليلاد عقب خلق الجو الصالح. أما بازيلي قنصل 
روسيا فوطد علاقته مع الأرثوذكسى. راجم: خوري وإسماعيل: جا صره  .١5‏ يازيلي: 
صرحكت 59ل 

(5) تشرشل: ص77 54. أبو ششقراء يوسف خطار: الحركات في لبثنان إلى عهد المتصرفية: 
صيه". يازيلي: صن ١لا/‏ - 794 


خض 


اضطرت النولة العثمانيةء تحت ضغط هذه الأحداثء إلى التدخلء فعزلت 
الأمير يشير الثالث» في ٠(‏ ذي القعدة 21؟١ه/ ١5‏ كانرن الثاني 1845م). وعيّت 
مكائه والياً عثماتياً هر عمر باشا النسماويي”؟. 

عمد هذا الوالي إلى إِلعَا ع جميع | امتيازات اللسكان الممنوحة لهم بموجب 
معاهدات سابقةء واتيع سياسة متقلبة بهدق السيطرة على الموقفاء وسعى 
إلى امستخدام الموارنة ضد الدروزء وتحريضضي هؤلاء على أولعك”2. رفضت الدول 


الأررربية هذا الإجراءء وكذلك رقفضه الموارنةء بتحريضص من من كهتتيواك وطلبت من 


السلطان تطبين نظام الحكم الذاتي كعلاج لإنهاء الحرب الأهلية. 

وباءت مياسة عمر باشاء فى جعا ل الجبل ولاية عئمانية» بالنشل» الأمر الذي 
دقع الباب العالي إلى إصدار أمر» فى (57 شوال 58؟١ه/‏ الأول من كانون الأول 
ام بجعل جبل ليبتان تحت ع اثنين من أمرائه : واحد من الموارئة» وآخر 
ال ل 

كان هذا النظام حلاً وسطاً بين وجهتي النظر الفرنسية التى طالبت بإعادة العمل 
بنظام الإمارة مع التفضيل بإستادها إلى أمير شهابي» وأيدتها النما في موقفهاء 
ووجية النظر العثمانية التى أصرت على إدخال لينان فى السلطتة العثمانية تحت 
مسؤولية والي صيداء وقد استغلت معارضة إنكلترا للسياسة الفرنسية للعمسك بوجهة 
تظرهاء وأبدتيا روسنا قن موينياء 

وللخروج من هذا المأزق اقترح مترنيخ» مستشار التمساء تقسيم لبنان إلى 
منطقتين إداريتين: شمالية. يتولى إدارتها قاتمقام ماروني» وجنوبية» يتولى إدارتها 
نيتام درزي» على أن تكون ال الأخيرة في القضايا الهامة لوالي صيداء 
وأيدت إنكلترا وفرتنا هذا الاقتراحا” 3 ولم يجد الباب العالي بدا في النهاية من 


قبول 2 تنغيذه 8 


0 تشرشل: ص 1457. بازيلي: ص ه80 

() راجعء قيما يتعلق يسياسة عمر باشا النمساوي. المصدرين نقاهما: ص12 17. صن 589, 

زفرف غرايبةء عبد الكريم: سوريا في القرن التاسع عشر: ص44. 

(1) بازيلي: صن 5830 

(5) امتدتث التائمشامية الدرزية من طريق العام في أغوار ضهر الييدر حتى صيدا متخذة من بيت 
الدين مركراً لياء وعين عليها الأمير أحمد أرسلان» في حين امتدث القائمقامية الماروتية من 
عدوه قرايتى إلى طريق الشام ويدخيل فيها المتنء ثم ألحقت بها يلاد جبيل في ١5‏ آذار عام 
144. وعيِّن علييا الأمير حيدر أبي اللمع» ويفصل بينهما طريق بيروت دمشق. راجع: 

تشرشل: ص54. عمر: ص7125. 


فيان 


غير أن نظام القائمقاميتين قد تدهور عند تطبيقه»ء بفعل وجود مناطق مختلطة 
وتداخل سكاني في كل قائمقامية» بالإضافة إلى أن الدول الأوروبية لم تتوقف عن 
التدخل في شؤون الطوائف وفي تعيين القائمقامين» واتهم عملاؤها الدولة العثمانية 
بأنها تحابي فريقاً على آخخرء كما لم يُعط كل من القائمقامين السلطة الكافية ولا أداة 
الحكم الجيدة لفرض إرادته وإجحماد الفتن والحروب الأهلية(2: فتجدّدت 
الاشتباكات في عام اام 

تجاه هذا الواقع المؤلم» أرسل الياب العالي إلى لبنان وزير عارضيفه شكيت 
أفندي لفرضص نظام القائمقاميتين وتثبيته على أنه الحل الأفضل. من وجهة نظرهء 
المقضية اللبتائية29 وقد حمل معه منشوراً لفرض الهدوء والنظام مع الإبقاء على 
الامتيازات الممنوحة للسكانء والتعويض عليهم مما لحقهم من خسائرء وأبدى 
أمله بأن توقف الدول الأوروبية تدخلها في شؤون الجبل ليتسنى للدولة 
العثماتية معالجة مشكلاته. ْ 

وهكذا أعلن شكيب أفندي. في (جمادى الأولى 777اه/أيار 1845م)» 
الدستور الجديد لجيل لبتان» والذي ينص» على غرار قرار عام (58228١1ه/‏ 1845م4 
على تقسيمه إلى قسمين يتبع كل منهما والي صيداء وقد أبقى الأمير حيدر على رأس 
القائمقامية النصرانيةء وعيِّن الأمير أمين أرسلان» شقيق الأمير أحمد» على رأس 
القائمقامية الدرزية» وضيّقَ صلاحياتهماء فعيّن لكل قائمقامية مجلساً تمثيلياً مختلطاً 
يرأسه القائمقام» مهمته مساعدته في إدارة القائممًا 0 

أما فيما يتعلق بالقرى المختلطة. فإن سياسة شكيب أفتدي تقوم على الأسس 
التالية : 

المسائل القانوئية» وأطلق عليها الحقوقية. 
المسائل الإداريةء وسماها السياسية. 
مسائل الشرطةء ووصقها بالضبطية””*؟. 


,5"94 - عمر: صص756, (0) بازيلي: ص59460‎ 6)١( 

(6»9 راجع فيما يتعلق بترتييات شكيب أقندي: بازيلي: ص8 1١‏ 417 .200-207م 111 نماوه1 و 
280-281جم /1 .ممطتنآ نال ععتماوزاع ناعقم ملتقدور 
عمر: صس| لا 754 

(4) كان من بين اختصاصات المجلس التمثيلي النظر في الاأحكام السابقة التي تصدرها المحاكم» 
والإشراف على جمم الضرائب وإتفاق حصيلتها على الأوجه المخصصة لهاء وقد حلت هذه 
المسجالس التمثيلية محل العائلات الحاكمة في القرية. 

(6) الشتاوي: جا صن59437 03 119377 


انفضا 


يختص الموضوع الأول بكيفية حل القراعات التي تنشأ بين طرفي النزاع. 
سواء كان الخصمان يتتميان إلى طائفة واحدة أو إذا كانا ينتميان إلى طائفتين 
مختلفتين»: ولما كان الخلاف يتمحور حول نقطة تتعلق بيحقوق مشايخ الدروز 
لدى السكان النصارى في الإقطاعات الدرزية؛ فإن المادة الأساسية في نظام 
شكيب أقندي كانت تحجيم حقوق هؤلاء المشايخ وتجديد حقوق ممثلي السكان 
التصارى في إقطاعاتهه”'' . 

ويختص الموضوع الثاني بتحديد كيفية تنفيذ أوامر الحكومة وجمع الضرائب» أما 
مائل الشرطة فيتفرد بها القائمقام. 

هذاء وقد أعلن البابٍ العاليى عن عزمه على إدخال جيش عثماني إلى لينان 
للحقاظ على الهدوء وتطبيق النظام الإداري الجديد» وعمد في الوقت تشسيه إلى 
جمع السلا ساكل ولعل أهم تخسير أحدئه شكيب أفندي كرو سعمة للقضاء على 
النظام الإقطاعي: قأبطل.» ضمناًء الامتيازات الممنوحة للمقاطعجية 
وأعطى صلا حيتهم للقائمقا مين . 

سار نظام القائمقاميتين» بعد تنفيذ ترتييات شكيب أفندي» سيراً حسناً لبضمع 
سنوات» فساعد على إضعاف سلطة الإاقطاعيين ورؤساء العشائر» ودعم سلطة الياب 
العالي؛ لكن وقعت أحداث خارجية وداخلية هامة صرفت الدولة العثماتية عن 
الاهتمام يِشُوؤّون ولاياتهاء مكل لجرب القرم وصدور تنظيمات الإصلاحات الخيرية 
التي نادت بالمساواة بين الرعايا العثمانيين» فعادت المذابح إلى سيرتها الأولى”” . 
تجدّد الاضطرابات في بلاد الشام 
والموارتنة» ولما كانت الدولة العثمانية تحر ص على عدم إثارة المتاعب م الدول 
الأوروبيةء فقد طلبيت من ولاتها أن يعاملوا قناصلها معاملة ودية. ويبدو أته على 
الرغم من سياسة التودد هذهء فقد كانت أحناث عام (1/ا171ه/ ٠187م)‏ في بلاد 
الشام» فرصة ثمينة للتدخل الأجتبي على الصعيدين السياسي والعسكري» والجدير 
ذكره أن الدول الأوروبية وقناصلها كانت لهم اليد الطولى في إذكاء نار الصراع بين 
الدروز والموارنة» وبخاصة إنكلترا وفرنسا2؟. 


دنم يازيلي : صسرا ١‏ ؛. زف المصدر نفسه. عمر صم5"”. 
زفية العناوري: جا ص .١5580‏ 


سق راجع فيما يتعلق بالطائشية السياسية في نظام القائمقاميتين وتدخل الإنكليز والفرئسيين - 


0ن 


والواقع أن | صيلوكات العثمائية كانت محاولة يائة لحل مشكلة الأقليات ومنم 
التدخل الأجنبي””"» على الرغم من أنها حقّقت بعض المكاسب عبر تنظيمات تمكّلت ب: 
١‏ خط شريف كلخانة»؛ الصادر عام (565١ه/ة145م).‏ 
- نظام شكيب أفندي» الصادر عام (5757١١هار‏ 1445م). 
الخط الهمايوني» الصادر عام (1/ا؟15اه/14885م). 
وقد تضمنت هذه الإصلاحات» بشكل عمليء إلغاء الدور السياسي والإداري 
للمقاطعجي» ودفعت الفلاحين إلى إحداث تغييرات جذرية في عالاقات المشاركة 
وما يتبعها من علاقات 16 وسياسية وأخلاقية”''» وقام هؤلاء بإثارة القلاقل 
بؤعامة طانيوس شاهين» وبتحريضص من رجال الدين وعملاء فرنسا والبابوية" 
وأعلنوا قيام جمهورية الفلاحين في عام (1117/4ه/1808م)27؟. رحبت فرنا بإعلان 
قيام هذه الجمهورية» ووجدت فيها دعامة لتركيز نفوذها في بنان» كما أثارت مشاعر 
الطوائف الإسلامية اللأخرى ويخاصة الدروز. 
قابل هذا الفتراع في القاتمكامي المارونية صراع طائفي في القائمقامية الدرزيةء الذى 
كان يزداد يومأ بعد يوم بفعل العلاقة القائمة بين الإقطاعية الدرزية والقلاحين الموارنة. 
كما برز في هذه القائمقامية صراع داخلي تمثّل في انقسامات الدروز الحزبية اك 
وشهدت الطائفة الدرزية» منذ أوائل القرن التاسع عشرء تقهقراً سياسياً واقتصادياً 
أخحل يتموة زافقنه ثخييرات امماعية تمذلت في :تقلضن كبير في عدد أفر ادها مقابل 
ازدياد كبير في عدد أفر اد الطائفة المارونية” 6 وتغلغل اقتصادي فرنسي نغط فى 
الوسط الماروني ونشوء علاقات سياسية وثقافية . 


-- في الشؤون الداخلية لمنطقة جبل لبنان وما نتح عنه: غامرء مسعود: الجذور التاريخية 
للمسألة الطائقية اللبئائية ص١7‏ - 475. أما فيما يتعلق بالتغيرات السياسية والاجتماعية في 
ظل نظام عام 1846م التي أدت إلى أحداث ١181مء‏ راجع» ترحيني: ص ١ 0374-١١94‏ 

.1 خوري وإسماعيل: د" ص58‎ )١( 

 عوللا .202-205بصصر :858 مع كللممطئاآ دوبوعتعم ععاطنوع” عل وعدتواء0 عتلث :نآ ,مع‎ 52١ 

(*) كان هدف هؤلاء إقامة حكومة إكليركية على رأسها البطريرك الماروني» ثم إثارة المتاعب في 
وجه الدولة وإظهارها يمظير العاجز عن السيطرة على الوضع وإيجاد توازن بين الطوائف. 

(4) قامت ثورة القلاحين في الأساس ضد القائمقام بشير أحمد أبي اللممء وتحولت إلى عصيان 
وئورة ضد آل الخازن. 

(4) كانت قيادة الحزب الجتبلاطي منوطة بسعيد جنبلاط ويؤيده قنصل إنكلترا في بيروت» في حين كانت 
قيادة الحزب اليزبكي بيد آل نكد وتناصرهم القنصاية الفرنية في بيروت والسلطات العثمانية . 
راجع: تر حيني » > ان 

(7) الشدياق» طنوس: أخبار الأعيانء ج؟ ص5”10. 


وفنا 


وكانت اللخصومات الطائفية. التي تمخّضت عن حوادث عامي (اه؟١‏ 
و11ااهم/ ١1ئما‏ و14645ام) ف تلك المنطقة. لا تزال عالقة في الأذهان» ولم عق 
الدروز في جيراتهم الموارنة. 

في هذا الجو المشحون بالتناقضات في القائمقاميتين شبّت نار الفتنة» وانفجر 
الوضح الدرخدي في (لا ذي القعدة 1195ه/7” أيار لديا بين الدروز 
والموارئة تحوّل إلى مذابح بين الطائفتين ثم إلى مذابح عامة بين المسلمين 
والنصارى امتدت إلى اللاذقية ودمشق» وقد ساعد على تفاقم هذا الوضع تباطقؤ 
السلطان العثماني في قمع الفتن في مهدهاء بالإضافة إلى تدفق السلاح على لبنان 
من بعض الحكومات الأوروبية"". 

كان لهذه الأحداث صدى استنكار بالغ في أوروياء وأرسل مراسلو الصحف أنباء 
المذابح مبالغا فيهاء وصرّروا الموارنة على أتهم ضحايا تعصب ديتي من جاتب 
الرعايا المسلمين فى الدولة العثمانية. 

ابلت فرنيا هذه الأهدات لقره عباتا على لنات' يحجة إعماد الفيم اللينية 
وإنقاذ الموارنة» لكن إرسال حملة عسكرية إلى هذا البلد يتعارض مع اتفاقية باريس 
الموقعة في عام (7/ا17ه//1807م)» والتي منعت الدول الأوروبية من التدخل في 
الشؤون الداخلية للدولة العثمائيةء» والقضية اللبنانية قضية داخلية . 

اعترضت إنكلترا على سياسة فرننسا ورأت وجوب إعطاء الدولة العثمانية فرصة 
لإخماد الفتن؛: وذلك حرصاً منها على عدم إعطاء فرئسا أو غيرها فرص استغلال 
الأزمة اللبنانية لتحقيق مكاسب إقليمية أو تجارية في الدولة العثمانية» ثم إن ساسة 
إنكلترا أدركوا أن نجاح فرنا في فرض حمايتها على لبنان سوف يتبعه نمطوة فرض 
حمايتها على بلاد الشام» ما يخل بالتوازن الدولي في حوض البحر الأبيض 
المتوسط الشرقى”' . 

ومن جهة أخرىء رأى فؤاد باشاء وزير خارجية الدولة العثمانية» ضرورة تعزيز 
الجيش العثماتي في بلاد الشام حتى يتمكن من إنخخماد الفتن قبل أن تتفق الدول 


- !6.م تع مهكناتا مع ملأع اد لم1 مون نأودم8 وأ عل عنسوممع ".1 ة مقطا أده ل/1 ندل غاؤأء50 3[ نط بععتا لدعم 

لثم علي محمد كرد: خخمطط الشام. ان ص كل إن الشناوي: ع ص .١15١١‏ وراجمء فيما 
يتعلق بالمذايح التي .حصلت في لبئان ودمشقء تشرشل: ص ةلا 21١١١‏ حيث تجد تفاصيل 
وافية من شاهد عيان. 

إشرف راجع» فيما يتعلى مردود الفعل في أرروياء الشناوي: 0 ص 6016١7‏ 165 تر حيني : 
صن 186٠١‏ ١أككء‏ 15 ل مكل 


دام 


الأوروبية على التدخل عسكرياً: فار إلى بيروت» في (؟ ذي الحجة/ ١4‏ تموز)؛ 
على رأس قوة عسكرية ومنها رحل إلى دمشق. فشكل مجلساً حربياً حاكم زعماء 
الفتنة وشنق كثيراً ممن تشَّببوا في الأحداث» كما أعدم والي دمشق أحمد آغاء 
وعاقب الموظفين العثمانيين لسوء تصرفهم» ونفى بعضض أعيان المسلمين”' . 

أما في لبتان» فلم يلجأ فؤاد باشا إلى الأسلوب نفسه بفعل اممتلاف الوضع 
الداخلي» حيث عد الدروز والموارئة مسؤوئين بعد أن عدن تحديد المسؤولية 
الفردية. لذلك ترك الموضوع إلى لجنة دولية”"؟. 

ويبدو أن الدول ا الموقعة على اتفاقية باريس قد قررت» على الرغم من 
كل شيء» التدخل عسكر يأ ووقّعت» لهذه الغاية» بروتوكولاً في باريس» في 7107/0 
محرم /ال71١هاره‏ آب 20058 حدّدت فيه حجم هذا العدضز"" , رتعية لذلك 
أنزلت فرنسا ستة اللاف جندي في بيروت في 0 محرم/ ١5‏ آب) بقيادة الجنرال 
بوفور دوتبول عسكروا في أماكن متعددة من جبل لبتان» وأخذوا يعملون على إعادة 
الموارتة إلى قراهم وحمايتهم من الدروز”» 

ومنح السلطان وزيره فؤاد ياشا سلطات مطلقة لتسوية الوضع. ومن ناحية أخرى؛: 
رسلت الدول الأوروبية لجنة تحقيق إلى بيروت للبحث مع الوزير العثماني في 
سباب الأحداث» وتحديد المسؤولية» وتقدير الخسائرء وإيجاد الوسائل لتخفيف 
شقاء المتكوبين» والتحويض عليهمء واقتراح ما يجب إدخاله من تعديللات على نظام 
ال و ا ا 

وبعد مناقشات طويلة. تقرر الموافقة على وضع ام جديد لجيل لبنان تم التوقيع 
عليه في إستائيول. وبموجب هذا النظام» الذي عرف ب«الفظام الأساسي» والذي 
صدر في (*” ذي القعدة لال51١ه/‏ 4 حزيران ١61مام))‏ أصميح الحبن ستجقاً عثماتياً 
يتمتع باستقلال داخلي تضمته الدول الأوروبية الخمس الموقّعة على هذا النظام 
بالإضافة إلى الدولة العثماتية» يقوم بإدارته متصرف نصرائي ني كاثوليكي غير ليناني من 
رعايا الدولة العثمانية» يعينه الباب العالي وتوافق على تعيينه الدول الأوروبية 
الخمس» يعاونه في الحكم مجلس إداري من اثني عشر عضواً يمثلون مختلف 


أ 
ُ 


.150  ١55ىح أبو شقرا: الحركات... ص756١. تشرشل:‎ )١( 

(؟) محمد فريد بك: ص555. زيادة» تقولا : أبعاد التاريخ اللبناني الحديث: ص5 2030١‏ لا١1,‏ 
(؟) تشرشل: ص8١1: .١١14‏ رستم: أسد: ا لسلا 

(4؟ تث 0 صس2155 172373 رمتم: 79ب 


وفض 


الطوائف » أما أر! ضى المتصرفية فاقتصرت على مناطق جبل ليئان من دوت بيروت 
والبقاع ومنطقتي عل انين وصيدا”'': وعُيِّنَ بالإجماع داوود الأرمني أول متصرف 
لمدة ثلاثة أعوام لا يمكن عزله إلا باتفاق الدول””'. 

وبذلك انتهت هذه المشكلة بحسن مساعي فؤاد ياشاء ولو بكيفية مجحقة بحق 
الدرلةء إلا أنه بهذا التسامح حال دون تدخل الدول الأوروبية» وأجير فرنسا على 


سمحبا 00 من بلاد ا 
ال ولايته 0 ائياب 0 الحرية 


والسماح بإقامة حامية عثماية على ور عبر و كر 


حرب القرم 

تمهيد 

اتخذت المسألة الشرقيةء في أواخر القرت الثامن عشرء شكلها الحديكع, 
وبرزت مع بداية انحسار المد التوسحي العثماني عن أورويا ومع اتجاه العثمانيين 
المتزايد نحو 2 تفوقهم العسكري أمام الدول الأوروبية» وبخاصة روسيا 
والنمسا20» وقد تحكّمت بها ثلاثة عوامل هي: 

1 فت ا العثمائية المتزايد. 

؟ - ظهور عدد من القوميات التصرانية الصغيرة الفتية في شبه جزيرة البلقان. 

- أثر العاملين محا على سياسة الدول الكبرى29 , 

لكن 7 القرم التي ابتدأت عام (11170١ه/‏ 1804م)02 والتي تُعدُ في التاريخ 
الحديث من أهم مراحل المسألة الشرقية”* » دفعت بالعلاقات الدولية نحو التأزم 
وغجّرت التحالفات السياسية» فوقفت إنكلترا وفرنسا إلى جاتب الدولة العثمانية 
للدفاع عن سلامة أراضيها ضد روسيا. 


22 راجع تفاصيل ذلك عند رستم: 87١.‏ 46,. 

(؟) خاطرء لحد: عهد المتصرفين: ص؟١.‏ )2 تشرشل: عى11 1714 

(5) رستم: ص4غ]ء 10. 

(5) نشأت المسألة الشرقية عن الفراغ الذي أحدثه تدريجياً الدولة العثمائية .1.م :عالفالة 

(0) صفوت: هى١.‏ 400 جرانت وتمبرلي: ها ص١ .1١‏ 

(6) سترء عبد الرؤوف: العلاقات الروسية العثمانية : مجلة تاريخ الحرب والعالم العددان بالا 
8 آذارء تيان عام 1986م ص735. 


لديضس 


وتشغل هذه الحرب مكاناً فريداً في تاريخ الدولة العثمانية وتاريخ أوروباء في 
القرن التاسع فشن وعد آخر حرب دارت على نطاق واسع من دون الاعتماد على 
إمكانات العلم الحديثة. فالأساليب العسكرية التي اتِعَتَ فيها أشبه بأساليب العصر 
التابوليونيء وقد استخدمت فيها السفن البخارية. وكان البرق قد دخل قييناء ولكن 
إستائبول والقرم كانتا لا تزالان خارج مداهء أما النواحي المتعلقة بتغذية الجيوش 
وأحوالها الصحيةء فكانت أقرب إلى طابع العصور الوسطى”©. 

وإذا كانت أساليب حرب القرم وأدواتها تبدو غريبة للباحث العصري فإن أهدافها 
ودبلوماسيتها تبدوان أغرب وأعجب. فنحن نجد أن القضايا الدينية» التي يصح أن 
تنسب إلى عصر الحروب الصليبية» قد ساهمت بنصيب أوفر في نشوبها وأن 
المتتصرين فيها لم يُحققوا منها كسباً كبيراً"". 

عا ارحب الحرت بترت مع ذلك شيقة جداً من أوجه عدة. فهي تُرْرّدنا 
بنماذج بعيدة الكيفية الح ككيت تنشب بها الحرب.». ونحن نرى فيها تصرفات أشخاصها 
مجرّدة ونان عن التظاهر بالدوافع الزائفة . 


أسياب حرب القرم 

السبب السياسي: تعدّدت آراء المؤرخين حول أسباب حرب القرم» فمتهم من 
يضع الخلاقات الدينية» بين فرنسا وروسيا حول الأماكن المقدسة في فلسطينء - 
مقدمة أسبابها"©. في حين يرى بعضهم الآخر في النزاع المذكور سبباً مباشراً 
للحرب» وأن المصالح الاقتصادية والتجارية والسياسية المتضاربة بين الدول 
الأوروبية هي أسباب غير مباشرة لا تقل أهمية عن السبب الديني”؟2» فنحودة روسيا 
إن ميانة تيج "اليولة الفثمانة كان تسارض عم ميان" الفول الأوروية الاعرى: 

والواقع أن تحديد سبب رئيس لهذه الحرب هو من الأمور غير السهلة؛ إنما 
يمكن القول بأن التزاعات الدينية قد امتزجت بالمصالح السياسية والاقتصادية فكانثت 
حرب القرم» أما الذي فجَّر هذه الحرب فكان اليلقان المضطرب. 

كان الحكم العثماني يمتد على شبه جزيرة البلقان كلها باستثناء اليونان التي 
اتفصلت عن جسم الدولة مؤخراً» وقد احتوت هذه البلاد البلقانية على عناصر 


)١(‏ جرانت وتميرلي: جا صل117. (؟) المرجع نفسه. 

(0) فيثر: ص؟؟؟. 

(4) كاملء؛ مصطقيئي ص ١١١ .١١٠١‏ عطا لعة عأمتلكظ بطرت .مماومن ,319-322.مم نود ممت 53 
.90-02.مم بومتاقعن0) ممعأكمط 


أخيض 


شعوب وديانات ممختلفة: ولم يكن الحكم العثماني فيها متسماً بالقسوة إلا في 
حالات قليلة حين يتعرض لتحدٌ خطيرء كما لم يكن يتمثل في أكثر من حامية تحفظ 
وي من النظام وتجبي الضرائب» تاركاً السكان يسيرون» فيما عدا ذلك» في 
طريقهم الشخاص ويتبعون أفكارهم الشخاصة في شؤون الحياة الاقتصادية والدينية. 

على أنه لا جدال في أن الحكم العثماني كان آخذاً في الضعفء وأن كفاءقه 
العسكرية كانت آخذة في التناقص» مع ازدياد ملموس في الفساد الذي استشرى في 
دوائره السياسية وغيرهاء يضاف إلى ذلك أن هذا الحكم لم يتأثر بالتقدم العلمي 
والصناعي الذي بدَّل طابع أوروبا الغربية. وحبجة لهذا الضعف أخذ أبناء القوميات 
والديانات الخاضعون لهذا الحكم يزدادون وعياً بذاتيتهم ويكيائهمء وقد أثارهم 
نجاح اليونانيين في الانفصال عن جسم الدولة. 

والواضح أن المعاهدات السايقة التي أقرتها الدولة لسكان ولايتي الأفلاق والبغدان 

تتضمن قدراً كيراً من الحكم الذاتي» فراحوا يتطلعون للحصول على المزيدء وكان 
الصربيون غير قانعين بالقدر المحسوس الذي قازوا به من الحكم الذاتي من ٠‏ قبل» أما 
أهالي الجيل الأسود فكائوا لا يزالون يحتفظون بانفصالهم وراء جبالهم المنيعة» ومع 
أن اللغار والألبان والمقدونيين لم يكونوا قد شعروا بعل بأن لهم كياناًء فإن 2 
كانت تشهد اضطرابات ناجمة عن إحساسهم بالقروق التي تفصلهم عن العثما لعشمانييه”" . 

وكان الدين عاملاً قوياً في إثارة الغليان قي المنطقة» وعلى الرغم من أن ل 
يضم أعداداً كثيرة من المسلمين» فإن النصرانية كانت غالبة في شكلها الأرثوذكي» 
وكان القيصر الروسي هو الرئيس الأسمى للكنيسة الأرئوذكسية. وما برح الدين يتتخذ 
في البلقان طابعاً سناس] قوياء ولما كان عدم الاسشرار سمة ظاهرة في هذه البلاد» 
فقد بات محتملاً أن تتشت في إحدى جهاته ثورة تزعزع التوازن الدولي. لذلك 
أخذت الدول الأوروبية تراقب الوضع بقلق وطمع . ' 

واستغل القيصر نيقولا الأول ضعف الدولة وتوثّب القوميات البلقانية نحو 
الانفصال لتحقيق آماله في تقسيم الدولة العثمانيةء فأوعز إلى سكان الجبل الأسود 
القيام بالثورة» إلا أن الباب العالي أحبط مسخططاته حين قمع الثورة في ا 
كان لهذه الحادثة تأثير قري في أوروباء وسخاصة 0 التي تطلعت إلى تحقيق 
نوع من الاستقرار في البلقان في هذه المرحلة التاريخية» فتدخلت لدى الباب العالي 
لتسوية اامسألة بشكل لا يتيح لروسيا التدخل”” . 


() جراتت وتميرلي: جا ص9 ١؛,‏ زفق كامل» مصطفى : حن'١١7-35١كء‏ 
ضرف المصدر تقنه: ص؟5١21‏ 11. 


الوكلا 


كانت النمسا مدينة بنشأتها لضرورة سد الطريق في وجه أي معتد يأتي من مجرى 
الدانوب الأسفلء بالإضافة إلى أن ضمان وجودها مرتبط بمقاومة الدولة العثمانيةء 
وعلى الرغم من أن دواعي الخوف من السلطان العثماني قد زالتاء فإن خوفاً جديدا 
أعتبه ألا وهو الخوف من الدولة التي يمكن أن تحل محل السلطنة العثمانية في 
البلقان7'» والمعروف أن النمسا كانت تتطلع إلى كسب نفوذ لها في البلقانء 
وتخشى نوايا روسيا ومطامعها قيه'"'» ويخاصة أن معاهدة كوتشك قينارجيء 
المعقودة ين الدولتين العثمانية والروسية في عام (8/8١١ه/4لالاام)ع‏ تضمّنتت 3 
أثار تفسيرهما جدلاء فقد نصت إحدى المادتين» وهي المادة الرابعة عشرء على 
السماح لروسيا يبناء كنيسة نصرانية في غلطة وإبقائها تحت حمايتهاء ووعدت الدولة 
العثمانية في مادة أخرى» وهي المادة السابعة» بحماية الكنيسة والديانة النصرانية في 
أراضيها والسماح لسفراء روسيا بمخاطية السلطات العثمانية نيابة عن كنيسة غلطةء 
فادّعى الروس» بناء لهاتين المادتين»: أن لهم الحق في تمثيل الطوائف النصرانية في 
البلقان وحمايتها مع ما يتبع ذلك من حق التدخل بصفة دائمة» لكن الباب العالي 
أصرّ على رفض الاعتراف بهذا الحى المزعوم لروسيا"” . 

لكن روسياء بزعامة القيصر نيقولا الأول» وقد اتخذت من مطامعها الدينية غطاء 
لمطامعها السياسيةء كانت تعمل على خلق البليلة والفوضى في ممتلكات الدولة 
العثمانية» كما فعلت في الجبل الأسودء للتدخل متى أمكنها ذلك كخطوة في سبيل 
تحقيق مطامعها في السيطرة على المضائق وعلى العاصمة والوصول إلى اليحر 
الأييض المعرسط. وكانت للقيصر أيشاً بعضى التحفظات على سياسة فرنساء واعتقد 
أن تزايد نفوذها في الشرق وفي أوروبا هو بمثابة دعم للتزعات التحررية في 
الولايات التابعة للدولة العثمائية وفي بعض بلدان أورويا؟. 

وفي عام (779١ه/1867م)‏ اعتقد القيصر الروسي نيقولا الأول أن بإمكانه أن 
يطرح قضية إنهاء المسألة الشرقية بشكل جذريء وأبدى نيته في اقتسام أملاك الدولة 
العثمانية»ء فعرض في شهر (ربيع الأخر/ كانون الثاني) على السفير الإنكليزي في 
رفير السير هاملتون سيمورء مشروعاً لتقسيم أراضي الدولة العثمانية بوصفها 
بلدا آخذا في الانهيار» وبأنها رجل مريض للغاية وقد يلفظ أنفاسه فجأة» وأن من 


)١(‏ جرانت وتمبرلى: جا ص؟9١:.‏ )2 .209.م نضعالتقخ 


فرق حرانتت وتمبرلي: دا ص 537١‏ 
(*) نوار وتعنعي: التاريخ المعاصرء أورويا من الثورة القرنسية حتى الحرب العالمية الثانية: 
ص 171١‏ 


موكلا 


الخير للسلام العالمي أن يستقر الرأي على كيفية التصرف بأراضيه قبل وقوع 
الحادث» واتخاذ الترتيبات للحيلولة دون قيام حرب أورويية نتيجة اتهياره» لارتباط 
ذلك بالتوازن الدولي. وحتى يُبِدّد مخاوف إنكلترا أوضح له أن روسيا لا تريد 
العودة إلى مشاريع كانويوة الكاقة كاسني جلك يوا نية از جمهوريات صغيرة 
على أنقاض الدولة العثمانية: ثم أعرب له عن رأيه في إمكان تسوية الآمر بين 
روسيا وإنكلترا وحدهما من دون حاجة إلى قيام حرب» وعرض مشروعا للتقسيم 
على الشكل التالي : 

١-استقلال‏ دول اليلقان» الأفلاق والبغدان والصرب وبلغارياء تحت حماية 
روسيا. 

5 تحتل روسيا إستائبول يصورة مؤقتة من دون أن تضمها إليها. 

"٠‏ ترايط القوات الروسية في اليوسفورء بينما ترابط قوات نمساوية في الدردنيل. 

4 - تحتل إتكلترا مصر وقبرص ورودسء ولها إن شاءت أن تستولي على كريت”'. 

كان هذا هو مشروع التقسيم الذي اقترحه القيصر الروسي لاقتسام الأراضي 
العثمانية بين روسيا وإنكلترا مع إسقاط حق فرئسا من الحسابء لكن إنكلترا لم تبد 
ميلاً للتجاوب مع هذا المشروع لسببين: 

أولهما: أنها كانت لا تزال متمسكة بسياستها التقليدية. وهي المحافظة على 
سلامة الدولة العثمانية وتماسك ممتلكاتهاء ولم تكن لديها الرغبة في تبديلهاء كما 
أن هذا المشروع لا يتفق أيضا مع سياستها التقليدية تجاه روسياء وهي الحؤول بينها 
وبين الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط حيث لإنكلترا مصائلح كثيرة» يضاف إلى 
ذلك أن إنكلترا لم تفكر في ذلك الوقت في إحداث تغييرات جوهرية في أوروبا من 
شأنها أن تخل بالتوازن الأوروبي وتعكر صفو السلام. 

ثانيهما: أن إنكلترا كانت تشك في إخلاص القيصر في تقديم مشروعهء لأنها 
غلفت أنه عرض شرا على قرنسا الأستيلاء على توس لعقوية تقوذماافن «الععرية 
وعلى جزيرة كريت لمراقبة التحركات البريطانية في جزيرة مالطة©. ١‏ 

لذلك. أدّت هذه المحادثات»ء بين القيصر والسفير» إلى زيادة شكوك إنكلترا 


حول نوايا روسيا. 


يف4 كامل . مصطقى : ص ١‏ أ صفرت: ص١ 0١‏ 58 
:2.5 الإققع 2 <253-257.هم افق ممعلم عط لمه لمقايم :81 الإعابعجيمة .203-204.م تععالتقة 
.6--534.هم باللإقط1 81 .ملعن" مددده:01 عطا عه برومئوتاع 


(1) محمد فريد بك: ص149#. 244 .204.م اس ألنكة 


كم 


السيب الديني: أصبحت روسياء بعد الحرب النابوليوئية» أكثر الدول تركيزاً على 
الحروب الصليبية» وكانت هذه الفكرة تجد ترحيباً فقط بين الشعوب البلقانية 
وزعمائهاء وبين شعوب أوروبا وليس بين زعمائها. فالفكر الصليبي لدى فرنسا 
وانكت] تسوك إلى :التبشير والسلط التجارى والنتاف يهنا من شان أن هيوق مكانة 
روسيا في المنطقة”9) التي اكتسبتها خلال الثلاثيتات من القرن التاسع عشر»ء نتيجة 
لما أغدقته من أموال ولتزايد الحجاج الروس» والدعاية الروسية الكبيرة» وانتقال 
بطريرك بيت المقدس الأرثوذكسي من إستانبول إلى القدس”"'. 

وكان للحكومة الفرنسية حق تقليدي» يعود تاريحه إلى زمن الحروب الصليبية» في 
جناي التعنا رز فى "الشترق © ومشوولة عن ملدية السجاب: إلى الأماكق التقدسة + 
وقد درج العثمانيون» مئذ أن ضمّوا البلاد العربية» على الاعتراف للفرنسيين بهذه 
الامتيازات وبخاصة في معاهلة عام (1517١ه/‏ ١5!ام)2‏ التي حولت فرئساء في 
مادتها الثالثة والثلاثين» حق ححماية الكاثوليك والأراضي المقدسة”". 

لكن مع بداية النصف الثاني من القرن الثامن عشرء أخحذت روسيا تبرز على 
مسرح السياسة الأوروبية كدولة كبرى ذات قوة متنامية» وراحت تسير على خطى 
فرنسا في أن تكون حامية للنصارى الأرثوذكس. 

وكان التفوق التبشيري لكل من فرنسا وإنكلترا في منطقة المشرق يزعزع مكانة 
روسياء ولما كانت هذه الأخيرة تعد نفسها أكبر دولة أرثوذكسية في العالمء فقد 
أخذت تتدخل في شؤون الدولة العثمانية بيحجة حماية مصالح الرعايا الاأرئوذكس 
فيهاء ولما تمٌّ لها الحصول على امتيازات تتعلق بهذه الحماية» في معاهدة كوتشك 
قيتارجي» استخدمتها لتعزيز نفوذها السياسي» فراحت تطالب بأن يكون لها مركز 
الصدارة فى الأماكن المقدسة نظراً لتفوق الأرئثوذكس العددي على الكائوليك في 
أراضي الدولة العفباتة 2 

ومع أحداث الثورة الفرنسيةء وما رافقها من انهماك فرنسا بالحرب في أوروياء 
وما نتجج عن ذلك من إهمال القضايا الدينيةء ازداد نفوذ الرهبان الأرثوذكس في 
فلسطين» وتراجعت مكانة الرهبان الكائوئيك”*؟» فاستطاعت روسيا أن تضع الأماكن 
المقدسة تدريجياً تحت إشرافهاء مستغلة ضعف نتقوذ فرنسا في الشرق. 


.19١0 كامل» مصطفى: ص١١١ء ؟7١١. نوار: الشعوب الإسلامية: صن‎ 4)1١( 
.200ج :ملانكح‎  )7( .59 صفوت: ص‎ )0( 
صنفوت : ص 23786 "0 نوار وتعئعي - سيد‎ 22 

(5) 0 نوار ونعتعى : ص”7377, 


تكن 


وفي صيف عام (113713ه/ 18810م) فُقدت من كئيسة المهد في بيت لحم نجمة 
مزخرفة بالنقوش الفضية» فاثهم الأرثوذكس بسرقتها على الرغم من أن التحقيق لم 
يتوصل إلى نتائجح حا سمة""©2. 

اتخذت الحكومة الفرنسية من قضية اختفاء النجمة في كنيسة المهد ذريعة لمقاومة 
النفوذ الروسي في الشرقء وطلبت» استناداً إلى امتياز ممنوح لها عام (181١ه/‏ 
)0 بتوسيع حقوق اللاتين التقليدية»؛ لكن روسيا هدّدت الدولة العثمانية إذا ما 
أدخلت تعديلاً على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة”"' . 

بقي الوضع على هذه الصورة حتى عام (5748١ه/14867م)ء‏ حين أظهر 
الامبراطور تابوئيون الثالث اهتماماً بالمائل الدينية لأسباب سياسية داخلية0, 
فوجّه مذكرة إلى السلطان العثماني يطلب استعادة الامتيازات الفرنسية القديمة في 
الأماكن المقدسة”*©)» وهكذا ف الشعور الديني الخصومات القومية والمطامع 
السياسية . 

ويبدو أن السلطان استجاب لطلب الامبراطور الفرنسىء ووافق» بعد تردٌد 
ومماطلة. على منح الرهبان الكاثوليك حقوقهم القديمة» وغل أن يعطوا المفاتيح 
الثلاثة الخاصة بالأبواب الرئية لكنيسة العذراء وبالسراديب القائمة تحت كئيسة 
المهد في بيت لحم. ما جعل السيطرة الفعلية للاتين»: وأساء إلى حد كبير 
إلى القيصير: الروسن 7 

استغل الروس ذلك كي يقضوا على النفوذ الفرنسي في الشرقيا وكيوا من إقناع 
الباب العالي بإصدار أمر بتدوين جميع حقوق الأرئوذكس في الأماكن المقدسة في 
سجلات محاكم المديئة وتجاهل مطالب اللاتين' . 

هدّد السفير الفرنسي في إستانبول بضرب الحصار على الدردنيل إذا وافقت الدولة 
على مطالب روسياء لكن الباب العالي أذعن فعلاً لمطالب هذه الدولة ما أزعج 
الساسة الفرنسيين. 

نتيجة لهذا التنافس الديني» تأجّجت العواطف,» ووقع الصدام في القدس بين 


(1) بروكلمان: صيرلااقة 54ه. 0 202.2بص جعع انل 

() كان لويس نابوليون يخطط لضرب الجمهورية وإعادة إحياء الامبراطورية؛ فأخذ يتقرب من 
الجماعات الكائرليكية داخل البلاد يعلما اتخذ الراديكاليون منه موققاً معادياً . 

(2) .200.م :معلاناط .286.م عنزةارعومصع1 

(©) محمد قريد بك: حصن457. بروكلمان: صكةهة. 

() بروكلمان: ص58 6. 
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رجال الدين الكائوليك والأرئوذكس؛ ليتحول» فيما بعد. إلى حرب كيرى ياسم 
الدين النصرائني» بيئما كانت الأهداف الاقتصادية أكثر قوة. 

السيب الاقتصادي: استفادت روسياء بعد توقيع معاهدة كوتشك قينارجي» من 
السماح لتجارتها يعبور الممرات إلى البحر الأبيض المتوسط ومنه إلى غربي أوروباء 
وفيجة لذاف تجون كفن التجارى إلى الخواني الواقمة على النكر الأسوف وكان 
ميثاء أوديسا أكثرها أهمية"؟. 

واهتمت روسياء بعد زو النابوليونية» بزيادة حجم صادراتها ويخاصة القمح 
الذي كان يزرع بكميات كبيرة في أراضيهاء والعجدير بالذكر أنه كان في البلقان 
ولايتان عثمانيتان»: هما الأفلاق والبغدان» تصدران كميات كبيرة من القمح نافستا 
بشدة صادرات روسياء وصادف في ذلك الوقت أن حصل تحول تدريجي لإنكلترا 
عن الأسواق الروسية إلى الأسواق العثمانية بفعل وام ساس بو تاديف سس 
أصبحت الدولة العثمانية في المرقبة الثالثة بين الدول المستوردة من إنكلترا والمصدرة 
إنيها": وكان القمح أهم هذه الصادرات العثمانية. 

والواقع إن إحدى التتائج الأكثر فورية لانفتاح الدولة العثمانية على التجارة مع 
إنكلتراء تمثلت 0 إنتاج محاصيل الحنطة بشكل عام في الولايتين 
الدانوبيتين » لاض التججار البريطانيين من المضايقات التي كانوا يتعرضون لها في 
الأسواق الروسيةء حيث وجدوا الأسواق العثمانية أكثر اتفتاحاً وأوسع استيعاباً ما 
أّر سلباً على التجارة الروسية التي أصيبت بالكساد”” . 

لذلك سعى القيصر نيقولا الأول إلى السيطرة على الولايتين الدانوبيتين»: حتى 
يتحكّم بإنتاجهما بشكل يفيد روسيا اقتصادياً . 

وعانت روسيا من المشكلة نفسها مع النمسا التي كانت تستوره القمح من 
الولايتين الدانوبيتين» وتتبادل تجارياً مع مناطق عثمانية أخرى عبر مصب نهر 
الدانوب والبحر الأسود والمضائقء: وأن تزايد طلب النمسا على القمح العثماني 
شكّل تحدياً للصادرات الروسيةء فأخذت روسيا تعرقل أعمال التجارة النمساوية في 
نهر الدانوب» الشريان الرئيس للتجارة النمساوية» ومن جهتها راحت النمسا تسعى 
إلى إبعاد روسيا عن هذا الشريان الحيوي' . 

السبب الشخصي: يُبرز المؤرخحوت الدور الذي أذَّاه اللوره ستراتفورد دي 


)١١‏ .8,60 ,7.مم نارمكوعلدم (؟0) .91 ,0ف.صم تصمايدات 
 )(‏ .115 ,89م ,مكسمتأكعند© كأتمئ5 عط قمة ملوونع بلجقلومظ موعرمنا 
(5) .131-135 ,83.صم :موعممط 


وعم 


ردكليف» سفير إنكلترا في إستانبول» ويقرر بعضهم أنه هو السبب في وقوع الحرب 
بعل كراهتة اياك 

كان ستراتفورد هذا يكره فعلاً القيصر الروسي بفعل سياسته المتزمتة والقاسية”"'. 
ويخشى روسيا بفعل تدخلها في إخماد الروح القومية في أوروياء ويدرك في الوقت 
نفسه مدى الكراهية التي يكتها الشعب الإنكليزي للروس» بفعل تصادم العمقااخ 
ونمو القوة الروسية التي أضحت تهدّد الامبراطورية البريطانية:» وعلى الرغم من أنه 
كان يرى مواطن ضعف الدولة العثمانية بوضوح.ء إلا أنه كان مصمماً على دعم 
سيادتها واستقلالهاء كما كانت له مكانة كبيرة لدى الباب العالي حتى لقد وُصِف 
يأنه السلطان العثماني غير المتوّج”"©. 

ورأى ردكليف أن القضاء على القوة الروسية المتنامية» في وقت مبكر» خخير من تأجيل 
الحرب التي لا بد أن تقع يوماً ماء ولم يتوان عن تحمّل جانب كبير من المسؤولية بنفسه من 
دون أن يرجع إلى حكومته لنيل موافقتهاء لا سيما إذا كانت هناك أسباب تجعله يعتقد أن 
آراءه الخاصة تتفى والرأي العام في بلادهء وبذلك يلزم بلاده بالوقوف موققاً حصيناً” 1 . 

واستخل هذا السغير الظروف المؤاتية حيث أن نابوليون الثالث كان قد عزم على 
تجئُّب الاصطدام بإتكلتراء وأن يتعاون معها ضد روسيا أو التمسا*', ٠‏ فشجع 
العثمانيين على عدم الخضوع لعدوهم الروسي» ووقف إلى جانب السلطان يتصحه 
بما يتوافق مع المصلحة اليريطائنية . 


مرحلة المفاؤضات: مهمة متتشيكوف في إستائيول 

نتيجة لرفض إنكلترا وجهة النظر الروسية» بشأن تقسيم أراضي الدولة العثمانية» 
تحركت روسيا في اتجاهين: دبلرسي (يبعثة منتشيكوف»»2 وعسكري (احتلال ولايتي 
الأفلاق والبغدان)» بهدف تحقيق مصالحها في الدولة العثمانيةء» ورأى القيصر أن 
يتصل مباشرة بالعثمانيين 00 قضية الأراضي المقدسةء فأوفد في (جمادى الأولى 
8مه/م شباط 1807م) الأمير منتشيكوف. قائد الأسطول المرابط في بحر البلطيق» 
بمهمة خاصة تهدف ظاهرياً إلى توية مألتي الجبل الأسود والأراضي المقدسة0, 


1 .03م بسع اللقة 
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لكن الهدف الحيسمي لمهمته كان التوصل إلى توقيع معاهدة بين وين تكفل 
لروسيا وضعاً متميزاً يرو تابخلها في نووت العثماتبين الفزضلية» وهذا يعنى إيجاد 
ميرر لإعلان الحرب على الدولة”''. وحدّدت مهمته بأربعة أهداف هي: 

١‏ الحصول على فرمان بإعادة الأوضاع في الأراضي المقدسة إلى ما كانت عليه 
قبل (ربيع الآخر/ 774١ه/‏ شياط 14867م). 

؟ - تأكيد حقوق الرعايا الأرثوذكس في أراضي الدولة العثمانية. 

- تأمين اعتراف الباب العالي بحماية التعير لهؤلاء الرعايا. 

: عققّد تحالف سري بين الدولتين» تقوم بموجبه روسيا بالدفاع عن الدولة العثمانية 
ضد أي اعتداء فرنسي» في حال اعتراض فرنسا على الأهداف الثلاثة الأولى أعلاء'" . 

وعرض المبعوث الروسي على السلطان مشروع معاهدة من ثلاث نقاط هي: 

١‏ سحب جميع الامتيازات الممتوحة للرهبان الكائوليك» وإعطاؤها للرهيان 
الأرئوذكس. 

؟ -الاعتراف بحق روسيا حماية الأرثوذكس فى الأراضى العثمانية كافة» 
والاعتراف بالبطريرك الأرثوذكسى ركيساً روحياً مستقلاً» وتعيين البطاركة الأرئرذكس 
الأربعة في الدولة مدى الحياة. ' 

- عقد تحالف دفاعي مع روسيا0”© 

عرض السلطان هذه المقترحات على بعض السفراء الأجانب في العاصمة» 
ويخاصة السفير الإنكليزي دي ردكليف. ولما كان الاتصال بين إستانبول ولندن 
يحتاج إلى وقت»ء لأن خطوط البرق لم تكن قد امتدت إلى العاصمة العثمائية بعد. 
فقد تحمّل السفير المسؤولة من دون العودة إلى لندث» وأشار على اللطان قبول 
البند الأول ورقض اليندين الآخرين» لأن الاعتراف بحق روسيا حماية التصارى 
الأرئوذكس من شأنه أن يؤدي حتماً إلى ضياع استقلال الدولة العثمانية؟: ثم إن 
روسيا أرادت أن تسقط سلطة السلطان في عزل البطارقة» لا سيما وأنه كان لهؤلاء 
نفوذ سياسي كبير إلى جانب نفوذهم الديني» وأن هدقها الأساسي من وراء ذلك 
تقسيم الدولة العثمانية وانهيارها”” . 

كان منتشيكوف متخطرساً لكنه وجد في وزارة الخارجية رجلاً كيّساً قادراً على 
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ب 


دحض حججهء وهو فؤاد باشاء لذلك سعى إلى إبعاده من منصبه» ونجح في ذلك 
عندما عزله السلطان وعيّن مكانه رفعت باشا”(!'» وحاول إقناع السلطان بتجديد 
معاهدة خوتكار أسكله سيء فماطله السلطان في الإجابة”'*'. ثم عاد يصر على 
إغلاق المضائق أمام سفن فرنا وإنكلترا ويُهدّد بالاتسحاب إذا لم تجب مطاليه”" , 

عرض السلطان مطالب روسيا على الورّراء لدراستهاء وبدا أت الساسة العثمانيين 
عدلوا عن السياسة السلمية وبالتالي قرَّروا رفض المطالب الروسية””©': بعد أن وجدوا 
فيها تماشياً يتعارض مع استقلال الدولةء وخطراً على مستقبلهاء وتناقضاً مع معاهدة 
المضائق لعام 010 1ه م0 . وفعلاً رفضها الوزراء»ء لكن الديوات وعد 
بإصدار فرمان لصالح الكنيسة الأرئوذكسية في إستائبول والسماح لروسيا بيناء كنيسة 
ومستشفى في القدس. 

وبهذا الرفض انتهت مهمة منتشيكوف» -_ إستانيول مع أفراد السفارة في (؟١‏ 
شعبان 539١ه/ 5١‏ أيار 6م وبعد أسبوع من تاريخ المغادرة قطعت روسيا 
علاقتها الدبلوماسية مع الدولة العتمانية9 . 

لم تمر هذه التطورات من دون ردة فعل» فأرسلت الحكومتان البريطانية والغرنسية 
أسطوليهما ياتجاه الشرقء» فَرّسا الأسطول الإنكليزي في مالطة في حين ألقى 
الأسطول الفرنسي مراسيه في سلامين ببلاد اليونان. 
الرد الروسي: احتلال الأآفلاق والبغدان 

شكل "فقن سيق مستفيكوك ومفادركه الأراهى الليعتاتة رعق أن ارقن :الاب 
العالي المطالب الروسية» خخطوة بالغة الخطورة» إذ أعلن القيصر أن الرسالة التى 
تحملها روسياء وهي الدفاع عن الأرئوذكسية» قد اضطرته» بعد أن تدخجّل الياب 
العالي في حقوق الكنائس الشرقية» إلى أن يبعث بجيوشه إلى إمارات الدانوب لكي 
يحصل على 0 لإعادة الحقوق السليبة. وعد ذلك تدبيراً وقائياً لكي ا تُهاجم 
روسيا على غر 

وكادت الحربء التي تجمعت نذرها في الأفقء» أن تقع فعلاً عندما عبر جيش 
روسيء بقيادة غورتشاكوف. نهر بروت في شهر (شوال/ تموز) واحتل الأفلاق 
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انيسن 


والبغدان» وانتشر في أراضيهما ودخل مدينة بُخارست”"؟. 

وبهذه العملية السريعة أرادت روسيا أن تضغط على الدولة العثمانية من جهة» 
وأن تضم الدول الأوروبية الفاعلة أمام الأمر الواقم من جهة أخرى» وقد راهنت 
على ضعف الجيش العثماني واستحالة قيام تحالف بريطاني - فرنسي ضدهل. 
والقطيعة بين النمسا وبروسيا وحياد هاتين الدوليد-9'؟. 

احتج السلطان على احتلال مقاطعتي الدانوب وأنذر القيصر بضرورة اللجلاء 
عنهما”"» وخشيت كل من إنكلترا وقرثيا من اجتياح روميا للأراضي العثماتية» 
فأقدمتا على اتخاذ خطوة مضادة» فأمرتا أسطوليهما بالتوجه إلى البحر الأسود فى 
محاولة لكبح جماحهاء فرسيا في خليج بسيكا خارج الدردنيل» وعنديا طليك رونا 
منهما سحب أسطوليهما أعلنتا أتهما لن تسحياهما إلا إذا انسحيت روسيا من 
الأفلاق والبغدانت©' . 

وأئيتت تطورات الأحداث خطأ الاستراتيجية الروسية فى هذه القضيةء إذ قضت 
مصلحة الدول الأوووينة الكبرئ القيام يعمل .تهرك اعد الخطوة الرومية لاجبارها 
على الاتسحاب من ولايتي الدانوب. 

فقد تمسّكت إنكلترا بموقفها التقليدي الرامي إلى المحافظة على سلامة وسمتلكات 
أراضي الدولة العثمانية» ومنع روسيا من الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط”* . 

وشعر نايولون الثالث بمزاحمة روسيا لبلاده في السيطرة على الأماكن المقدسة. 
كما رأى في النزاع وسيلة لتجديد حضور فرنسا الدبلوماسي على المسرح الأوروبي 
بعد أن فرضت عليها اتفاقياث مؤتمر قينا عزلة قاسية. فأراد منح شعبه ما كان 
يتوقعه من إعادة إحياء مجد نابوليون بونايرت9؟ , 

أما بروسيا فلم يكن لديها مصالح مباشرة في أراضي الدولة العثمانية» لذلك 
التزمت الحياد التام”" , 

وكانت النمسا تتابع مجرى الأحداث باهتمام بالغ» لأن الصراع كان قريباً من 
حدودهاء وفوق أراض كانت لها قيها مطامعء لذا لم ترض عن احتلال روسيا 


() كاملء مصطتى: ص8١١.‏ محمد فريد بك: ص755 .471بط ,1] الإكدعت 
(0) كامل: مصطفى: ص48 .١١‏ سثر: ص ا 59 

(*) المصدر نقفه: ص ١؟١‏ .537.م :رممع (8) .210.ص نعء انما 
(0») جرانت وتميرلى: جا ص574. 

(1) المرجع نفسه: ص 4586. نوار ونعتعي: ا ص 157176 737701. 

(0) جرانت وتمبرلي: جا ص451. صقوت: ص7 


الاق 


للأفلاق والبغدان» لأن إقدامها على تنفيذ رغياتها من شأنه أن يؤدي إلى انهيار 
السلطنة العثمائية مع مع ما ينتج عن ذلك من انتعار لمبدأ القوميات» كما أنها خثشيت 
من ازدياد النغوذ الررسي في البلقان حيث لها مصالح كثيرة”'*. والواقع أن موقف 
فرئسوًا جوزيف كان ا لأن لر وسيا قفخلا على بلاده بفعل أنها صاعلته في قمع 


ثورة عام م(1514١ه/146ام)‏ في المجرء ا تشسسمهة» رأى ني مه 
اليياسية يكم ن في عدم لاد مككم تراك في الحرب”" 2 لهذا أتبع سميا سند خاصة تقضي 


بحرماث روسيا ما ن أية مكاسب سياسية أر إقليمية في الدولة العثمانيةء ويالتلورٍ 
بالقوة من دون اه رط فى مجابية عسكرية'"'» فيذل جهدا للتوفيق بين الدولتين 
العثمانية والروسية 0 ذلك الضغط عن صدره؛ فذدعا إلى عقد مؤتر في كيينا قى 
(ذي التعدة 11575ه/آب 4517م1م)20) ١‏ 

امتنعت الدولة العثمائية وروسيا عن الاشتراك في هذا المؤتمر»ء الذي صدر عته 
ما يعرف ب مذكرة قييناء والتي كان من أهم كودها التأكيد على حماية التصارى 
في البلقان من دون الإقرار بحق روسيا في التدخل» والحصول على وعد من 
الطلطان بالجيعاقظة على :روح ,مساعدتي كوككتك فيناوجن زأورية ‏ فيما: يتلق 
بحماية الديانة التصرائية”2' . 

رفضت الدولة العثمانية قبول المذكرة في حين قبلتها روسياء ولكنها أوّلتها تأويلاً 
يتماشى مع مع لهي وكانت الامتلافات في وجهات النظر كفيلة بأن تدقع 
المفارضات إلى طريق مسدودء فائفض المؤتمر بدون جدوى» وبدا للجميع سوء نية 
روسياء وشجّعت كل من إنكلترا وفرنسا الياب العالي على عدم التسليم يطلباتها 
ورفض كل تساهل في قضية الأرثوذكس”". 

وما برحت العواطف تتأجّج ب بين البلدين حتى طلب الياب العالي من القيصر 
بضرورة الجلاء عن الأقلاق والبغدات ورد القيصر بإعلان الحرب”©: وذلك في 
٠(‏ محرم ٠لا5١ه/‏ !5 تشرين الأول 187م). 


أحداث حرب القرم 
جبهة الدانوب: لم تعر روسيا الإنذار العثماني التفاتة جديّة ما دفع الباب العالي 
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كن 


إلى إعلان الحرب على الدولة الروسية» فجهّز جيشاً عَبَر الدانوب» في 7١(‏ صفر/ 
5 تشرين الثاني)» واصطدم بجيش روسي عند أولتانيجة وانتصر ع 37 واجتاز» 
في الوقت تعس ينيك عشماني آخر الحدود مع روسيا من جهة القوقاز وسيطر على 
قلحة سان تيقولا”''. 

عند هذه المرحلة من الحرب» اجتمع القيصر نيقولا الأول مع فرنسوًا جوزيف 
وأبدى أعامه خشيته من قيام إنكلترا وفرنسا بالتدخل لصالح الدولة العثمانية وطلب 
منه عقد تحالف بينهماء لكن الامبراطور النمساوي رفض. طلب القيصر بحجة أن 
مصلحة بلاده تكمن في وقوفه على الحياد”” . 

وأسرعت الأساطيل الإنكليزية والفرنسية إلى المضائق لتكون أقرب إلى اليحر 
الأسودء ولحماية العاصمة من هجوم روسي محتمل عليهاء وفي الوقت الذي كانت 
هذه الأساطيل على مقربة من العاصمة» هاجم أسطول روسي» في ١8(‏ صغر/ 7١‏ 
تشرين الثاني): أسطولاً عثمانياً كان راسياً في ميتاء سيتوب ودمّره تدميراً كاملا" . 

أثارت هذه الكارئة عاصفة من السخط في كل من إستائبول ولندن» وعدّت إنكلترا 
وفرنسا ذلك العمل إهانة لهماء لأن روسيا كانت قد تعهدت يعدم القيام بأي عمل 
عدواتي في البحر الأسودء وكانت نتيجة ذلك دخول سفنهما هذا البحر”'. 

وفي تطور لافتء حاولت فرنسا إقناع روسيا بالحل السلمي» فأرسل تابوليون 
الثالثء في (55 ربيع الآخر ٠ا؟١ه/19‏ كانون الثاني 18685م)» إلى القيصر 
يعرض عليه عقد مؤتمر للنظر في أمر الصلح شرط إخلاء الجيش الروسي ولايتي 
الدانوب مقابل سحب إنكلترا وفرنسا أساطيلهما من البحر الأسودء لكن القيصر 
رفضى عرض الصلح هذا . 

نتيجة للتصلب بالمواقفء جاءت الحرب الصريحة» فقد أعلنت كل من إنكلترا 
وفرنسا الحرب على روسياء في (4 جمادى الآخرة/ 4 آذار)» ووقعت بعد أسبوع 
اتفاقية حرب مع الدولة العثمائية ضد روسيا!”". 

كان القعال قد بدأ فعلاً في البحر الأسود قبل وصول قوات الحلقاء» وازداد حدة 
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أ 


يعد وصولها حين قصفت بحريتهم ميناء أوديما والتغور الروسية الأخرى على البحر 
الأسود؛ ما دفع القيصر إلى إعلان الحرب على كل امن إنكلترا وفرنساء في ١7(‏ 
رجب/١١‏ تيسان)ء وسحب سقيريه من لتدن وياريس 
كان هدف الحلقاء الأول إشختراج الجيوش الروسية من ولايتي الأفلاق والبغدان, 
إلا أن جيشاً رواسا كان قد عبر الدائوب في شهر (جمادى الآخرة/ أذار)؛ فق 
انتصاراً كبيراً على الجيش العثماني عند سيلستريةء إِلَا أنه لم يتمكن من الاستيلاء 
على المديئة وارتد عنها بفعل استبسال الحامية واستطالة أمد الحصار وانتشار مرض 
الكوليرا في صفوف الجيش الروسي”'. 
ثم حدث أن تدخلت التمسا في الحرب» بعد أن عقدت اتفاقية مع كل من إنكلترا 
وفرنا للحفاظ على سيادة الدولة العثمانية» كما عقدت اتفاقية دفاعية مع يروسيا 
موجهة ضد روسيا0"؟: وتوّجت هذا التدخل بإرسال إنذار إلى روسيا بإخلاء ولايتي 
الدانوبء فاضطرت روسياء لاعتبارات عسكرية» وبناء على نصيحة ملك بروسياء 
3 إخلاء الولايتين» ودخلتهما القوات التمساوية”؟'. 
يُعدّ انحاب روسيا من الأفلاق والبغدان نصراً دبلوماسياً للنمساء وكان على 
ان عدائها لروسيا واحتمال تورطها معها في حرب تخوضها منفردة» لذلك رأت 
أن تؤمّن لنفسها تغطية سياسية وعسكرية. 
وحتى يصيح الوجود النمساوي في الأفلاق والبغدان شرعيآء سعت الئمسا إلى 
عقد اتقاق مع الحلقاءء في ١48(‏ رمضان/ ١4‏ حزيران)» تضمّن إضفاء شرعية 
احتلالها لهاتين الولايتين» وصدٌ الهجمات الروسية عنهماء» ومساعدتهم في الحرب»ء 
لكن يروسيا التى كانت تعاكس السياسة النمساوية أقنعت حكومات الاتحاد الألمانى 
يعدم مجاراة التمسا إِلَا إذا وافقت إنكلترا وفرنسا على وقف الحرب وعدم دخول 
قواتهما الأفلاق والبغدان» وفعلاً وافق الحلفاء على وقف الحرب على جيهة 
الدانوبء وهدأت هذه الها عقب ذلك مياشرة”* . 
جبهة القرم: لم يُحقّق الحلفاء» حتى هذه المرحلة من الحرب» هدفهم 
الامترايشي الثاني وهو ضرب القوة الروسية البحرية» وإضعافها وإنهاء سيطرتها 


(1) محمد قريف يك: هن١*2‏ .212.ص :مغ541!1 

(؟) المصدر نفسه: ص١٠5.‏ 505. نوار وتعلعي: ص577. جرانت وتميرلي؛ جا ص4590. 
(9) استو: ص17 

(4) كاملء مصطئى: ص/!1١.‏ صفوت: ص١].‏ 

(5) كاملء مصطفى: صلااكء لا5ل, 


رضن 


على البحر الأسودء لذلك قرروا نقل الحرب إلى الأراضي الروسيةء ووقع الاختيار 
على سباستيول» الميناء البحري الكبير لروسيا على البحر الأسود والذي يضم قاعدة 
كبيرة للبحرية الروسية» لتكون الهدف الحربي» وعلى الرغم من أن الكوليرا كانت قد 
ظهرت في صفوف الحلقاءء وأخذت تحصد الأرواح بصورة مروعة» وبالعالي فإن 
الجيوش الإنكليزية والفرنسية لم تكن مستعدة استعداداً كافياً للدخول في اشتباك كبير 
مع العدو”"2» لذلك أيحرت» في ٠١(‏ ذي الحجة/ ١‏ أيلول)؛ قوة كبيرة للحلقاء 
باتجاه المدينة وهبطت في أوباتوريا الواقعة إلى الشمال منهاء واصطدمت بالجيش 
الروسي عند نهر ألما وانتتصرت عليهء وبات الطريق مفتوحاً إلى سباستبول”'؟. 

ولعلّ الخطأ القادح الذي ارتكبه الحلفاء في تلك اللحظة كان من أكبر أخطائهم 
العديدة إبان تلك الحرب» ذلك أنهم لم يستثمروا اتتصارهم في ألما بمهاجمة 
سباستبول فوراً»ء ويبدو أنهم اعتقدوا بأن القائد الروسي تودلبين» الذي كان مرابطا 
في المدينةء لا يزال يمتلك من القوة ما يكقي لصدهم بالإضافة إلى استحكامات 
المدينة التي اشتهرت بمتانتهاء لذلك قرروا الإبحار نحو الجنوب حيث أماكن النزول 
أكثر ملاءمة وتجديد الهجوم على المدينة"". 

والحقيقة أن الوقت الثمين الذي أضاعه الحلفاء استفاد منه المدافعون لتعزيز 
استحكامات المدينة التي أوقفت المهاجمين عتد حدهم مدة سئة كاملة» من أيلول 
8م إلى أيلول 1858م: وتميّز الحصار بأنه كان غير مُركّزْ ما أعطى القوات 
الروسية فرصة الحصول على الرجال والمؤن”*؟“. إلا أن الحلفاء نجحوا في السيطرة 
على يلاكلاما إلى الجنوب من أوديسا في (55 ذي الحجة ١/ا17ه/‏ أيلول 
هم) ثم سقطت موا يوق عي 0 ريم الأول 5 هرم كاتون الأول 
6م بيد أن الجيوش المنتصرة لم تستول إلا على أنقاض وركام 2. 
الوساطة التمساوية 

نشطت الدبلوماسية أئناء اشتعال جبهة القرم» وكانت النمسا ترى إجبار رزسيا 
على الخروج من الحرب على أساس شروط تُسهل لها الاستسلام» وهي تدرك أن 
مقدار تقربها إلى الحلفاء كفيل بأن يجعل روسيا تسارع للقبول بتسوية سلمية للأزمة» 


6)١(‏ فيشر: ص777. جرانت وتمبرلي: جا ص2 15 .207.م بمعلائئة 

(؟) صغوته: ص45. جرانت وتمبرلي: دا صص/0؟1 .227.م بعواانالة 
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ايذانىا 


لذلك عرضت وساطتها على الفريقين» وتقدمت بمذكرة عرفت بمذكرة الضمانات 
الأريع الهدف منها إنهاء الحرب» وجاء فيها: 

١-استبدال‏ الحماية الروسية على ولايتي الأفلاق والبغدان والصرب بضمان 
أوروبي: يموافقة الباب العالي. 

؟ ‏ خرية الملاحة لجميع الدول» في تهر الداتوب. 

إعادة النظر باتفاقية المضائق لعام (/61؟11ه/١84١م)»‏ لصالح التوازن الأوروبي. 

: - تخلّي روسيا عن حقوقها في رعاية نصارى البلقان بشكل منفرد”" . 

سلّمت المذكرة إلى الحكومتين العثمانية والروسية» فقبلتها الحكومة الأولى بناء 
على نصيحة إنكلتراء ترد فيما رقضتها الحكومة الثانية التي رأت فيها انتقاصاً 
لكرامتهاء وبالتالي لا تشجع على تحقيق السلام في أوروياء ورفضت بشكل خاص 
اليند الثالك ” في حال تطبيقه: كل المعاهدات السابقة ويدمر القوة 
البحرية الروسية ومنشآتها في البحر الأسوه”'" . 

نتيجة لرفض روميا المذكرة» شدّد الحلفاء ضغطهم العسكري على جبهة القرم» 
ووثّعت التمسا اتفاقية تحالف معهم على أساس الضمانات الأربع مقابل اعترافهم 
بمركزها في إيطاليا”"': على الرغم من معارضة فريدريك غليوم ملك بروسيا الذي 
بقي خارج نطاق اللحرب7؟؟. 

والواقع أن مشاركة النمسا في الحلف ظلت اسمية» إذ لم تكن على استعداد لدخول 
حرب صدروياهء ووعدت القيصر بعدم التوقيع على معاهدة تكون مذلة ليلادهء كما 
أن تشدّدها تجاه روسيا قد محنفٌ بعد زوال الخطر الروسي على ولايتي الدانوبي . 

ونتيجة ترود النمسا في خوض الحرب إلى جانب الحلقاء» بحث هؤلاء عن حليف 
بديل لهم في أوروبا يساعدهم عسكريا فوجدوا ضالتهم في سردينيا التي دفعتها ظروفها 
إلى الاشتراك في الحرب في (ا جمادى الأولى ١/1117ه/‏ 77 كانون الثاني 1888م)2 . 


)١(‏ انظر تفاصيل الاتصالات الدبلوماسية المكثفة بين الدول الكبرى ثم المذكرة المشهورة التي 
عرقت باسم الشمانات الأريع عند: .233-242.مم اكيز 

25 اسئر: صلا ”. 

(6)9 كانت سياسة التمسا في الحرب مرتبطة بسياستها فبي إيطاليا حيث كانت تخشى مطامع فرتسا فيها . 

(*) صفوت: صصىة15. 146. (©) سئو: ص 89. 

(1) كان كافورء رئيس وزراء بيدمونت» يسعى إلى تحقيق الوحدة الإيطالية ويطمع بمساعدة 
الحلناء. فيشر: صرخة؟؟ 379 


ان 


هذا ولم نه المعارك القاسية. ولا انضمام سرديتيا إلى الحلماء» ولا اعتلاء 
القيصر إسكندر الثاني عرش روسياء خلفاً للقيصر نيقولا الأول الذي توفي في 
(جمادى الآخرة/ آذار)» ولا استيلاء الروس على قلعة قارص فى آسيا الصخرى؟ 
لحري ب“ إلا أن سقوط سباستبول كان التقطة التى غيّرت مجرى الحرب» وبالتالى 

ذلك أن التمساء وقد شعرت بأن نهاية الحرب أضحت وشيكةء وخوفاً من ميل 
الفرنسيين تحو مساعدة سرديئيا فى تحقيق الوحدة الوطنية. وبفعل تقارب فرنسي - 
روسي محتثمل ظهرت يوادرةه في الأفقء قرّرت الدخول في الحرب إلى جائب 
الحلفاء على أن تفرض التقاط الأربع» كما قشّرها هؤلاء: على روسياء كما دخلت 

7 رقف 

السويد إلى جانيهم أيضا "". 

أما إنكلترا فقد ظلت على تشددها حيث كان بالمرستون» رئيس وزرائهاء يرى 
ضرورة اللاستمرار في إذلال روسيا حتى إنهاكها. في حين اتخذت فرتسا موقفاً 
فايرا وتقيعد أذ دن تانولوة العالت علق ل ار ا 
لمواصلتهاء وعد سقوط سياستبول النقطة التى يجب أن تتبعها المغاوضات 
ولهذا أخذ يسعى من أجل اللسلام وهدّد إنكلترا بإثارة قضية تحرير اليولنديين 0 

0 نطق 
لم توقفا الحرب”؟؟. 

وفي (أواسط 71/5١ه/‏ أوائل 1867م) أرسلت التمسا إنذارا إلى روسيا تطلب 
منها قبول التقاط الأربع من دون قيد أو شرطء»ء ولما كانت هذه الأخيرة كد 
استّتزفت تماماً ردّت بالموافقة» عندئذ وجّهت الأولى الدعوة إلى عقد مؤتمر سلام 


ع ان 5 (ه» 
يعمد في باريس . 


معاهدة باريس 


انعقد مؤتمر السلام في باريس"'' واستمر من ١8(‏ جمادى الآخرة إلى ١؟‏ رجب 
هر" شباط إلى "١‏ آذار 1863م). 


(56) راجع عن الحرب على الجبهة الشرقية في أسيا الصغرى: سرهنك: ص 0356 55لا 

(؟) صفوت: ص14. 
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79) اشتركت فيه خمس دول أوروبية هي: فرنساء بريطانياء روسياء سرديئيا والتمساء بالإضاف 
إلى الدوئة العثمانية. 


م 


كانت مهمة المؤتمر الحقيقية الت في مستقيل الدولة العثمانية» فحمّق الكثير في 
هذا المضمار ولكن لم يبلغ مبلغ التسوية النهائية”"؟) وأسفر اجتماع المؤتمرين عن 
عقد معاهدة باريس فى الثلاثين من آذارء وأهم ما جاء فيها: 
ب اعت اقب الذول الأورويية بالنيياةة العياتنة على المفائق 
؟ - تجريد البحر الأسود من السلاحء بحيث لا يُسمح فيه يظهور سفن حربيةء أو 
إقامة منشآت عسكرية أو بحرية» وهذا يعني تحييد هذا البحرء ويُحظر على روسيا 
بناء أسطول حربي » وإنشاء مصائع حربية وإقامة حصون على شواطئه. 
 "‏ إغلاق المضائق أمام السفن الحربية الأجنبية» وهذا يعني أن تظل مياهها 
متطقة محرمة على السفن الحربية. 
 :‏ أكّد المؤتمرون على استقلال الدولة العثمانية وعدم تدخل أية دولة أجنبية بين 
السلطان ورعاياه» على أن يُصدر وعناً بالعمل على تحقيق المساواة التامة بين جميع 
و 0 
دتعفيل الخدره العثمانية الروسية في بساربيا. 
- إلحاق الأراضي التي مكل عنها الروس في الأفلاق بالسيادة العثمانية . 
8 - حرية الملاحة في نهر الدانوب»ء وتأليف لجنة دولية للإشراقف على 
تنظيم الملاحة فيه. 1 
4 يضمن المؤتمر إقامة حكم ذاتي في الأفلاق والبغدان والصرب تحت 
سيادة الدولة العثمانية”"' , 
تعد تييع قله با رسي ا للسياسة البريطانية والفرنسية في المحافظة على سلامة 
الدولة العتعافة وسوافعيا” .را حظ المؤتمرون علماً بنوايا السلطان في إصدار 
قرمان لصالح التصارى 0 في البلاد الحثمانية» والاعتراف بالمساواة التامة بين 
رعاياه على اختلاف أديانهم ومذاهيهم. 
ويلاحظ أن هدف الحرب كان إضعاف روسياء وإبقاء الدولة العكمانية حاجزاً 
بينها وبين البحر الأبيض المتوسطء هذا ولم تتعرض الاتفاقية إلى المشكللات في 
الصرب والجبل الأسود. وذلك تمهيدا لفصلها عن جسم الدولة لعكون حاجراً 
بينها وبين أورويا. 
وهكذا انتهت الحربء وأنقذت الدولة العثمانية من الخطر الروسي الذي كان 


4)١(‏ جرانت وتميرلى: دا ص279. 
(0) تجد نص المعاهدة عند: .153-156.مم ,1 تعاابومعن11 


إضف ستو: ص 1٠‏ 


م 


يتهددهاء وبات من المنتظر أن تغدو بلدأ متحداً يأخذ يركب المحياة الدستورية كما 
عرفها الغرب» وتنضم إلى سائر أعضاء الجماعة الدولية على قدم المساواة. 


نتائج حرب القرم 

خرجت الدولة العثمانية من حرب القرم وهي في حال ارتباك على الرغم من 
أن الحرب كانت لصالحهاء كما يبدو للوهلة الأولى» بفعل عدم انتقاص 
ممتلكاتها ومنحها أجلاً جديداً للبقاء على قيد الحياة”'2: إلا أن الحرب انتهت 
لصالح الدول الأوروبية القاعلةء وحتى تبقى الدولة طوع بنانهم راحوا 
يُدبّرون المؤامرات لإضعافها””'. 

وفي الوقت الذي كانت الدولة منهمكة في إصلاح شؤونها الداخلية» أخذت 
القوميات التابعة لحكمها تنتفضص وثثير المتاعب فى وجههاء بتحريضص. من الدول 
الأوروبيةء بهدف تحقيق انقصالها. وتضامناً منها مع موقف الياب العالي» عقدت 
إنكلترا وفرنسا والنمسا معاهدة جماعيةء فى (4 شعيات لالا١١اه/ة١‏ نيسان 
465]) تعودثك فيا .«متضية ومشردة»,باحصراة ايتعلدل الدؤلة العشياقية 
وضمان سلامة وتماسك ممتلكاتها كما قررتها معاهدة باريس» وقررت أن أي 
إخلال بأحكام المعاهدة الأخيرة يُعد سبباً لقيام الحربء وعلى الدول الثلاث أن 
تتفقق مع الياب العالي على اتخاذ الإجراءات الضرورية لإجبار الدول الأخرى 
على الالتزام بأحكامها”” . 

لكن ثبت بعد ذلك أن عقد المعاهدات شيء» وتطبيقها عملياً شيء آخر»ء وأن 
الدولة العثمائية لم تجن من معاهدة باريس سوى المشكلات من قبل الدول الأوروبية 
التي عملت. يعد عام (171/7١ه/1807م)2‏ على تقطيع أوصالهاء وضمٌ أجزاء من 
ممتلكاتها إليهاء بحيث أصبحت عيارة «المحافظة على استقلال الدولة العثمانية 
وتماسك ممعتلكاتها» غير ذات قيمة”؟'. 

قفى الأفلاق والبغدان كان الحكم العثماني مزعزعاً وقد أصيب فيهما بخيبة أمل» 
بعد أت نقلت الحماية عليهما من الدولة العثمانية إلى الدول الأوروبية عيجتمعة2)) 
وقد أدّت معاهدة باريس إلى النتيجة العكسية بفعل قوة الشعور القومي» حتى 


(0) فيشر: ص 5850 (؟١)‏ محمد قريد يك: ص577. 
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(5) بقلت معاهدة ياريىء الموقعة في التاسع عشر من آب عام 18694م؛ الحماية على الأنلاق والبغدان 
إلى الدول الأوروبية يهدق القصل بين الولايتين في خطوة نحو الانقصال عن جسم الدولة. 


يون 


استطاعت الولايتان أخيراً 5 تحقيق الاتحاد بينهماء وتشكيل لجنة مشتركة لتنظيم 
شؤوتهما كانت يمثابة حكومة 2 به مستقلة» واخثارت الأمير كوزا أميراً على البلاد 
الذي أعلن قيام الأمة الرومائية''؟. 

واجتهدت الدول الأوروبية قي مساعدة الصرب والجيل الأسود للحصول على 
الانفصالء» كما بيذرت بور الشقاق في بلاد البوستة والهرسك حتى قامت فيهما 
حركات» خطت خطوات واسعة نحو الانقصال» فأظهر ميلوش أوبريئوقيتش» أمير 
الصرب» الانفصال حين أعلن ورائية حكمه في عام (1/5؟1١ه/‏ 18594م02 على غير مشيئة 
السلطان. وأضفى خلفه ميخائيل على الصرب مظهر الدولة الأوروبية المتمدنة؛ ونجح في 
إجبار الحاميات العثماتية على الجلاء عن بلادم» بحيث لم يبق من سلطة للدولة العثمانية 
في الصرب من أثرء سوى رفع العلم العثماني بجوار العلم الصربي فوق أسوار يلغراد”" . 

وحافظت إمارة الجبل الأسرد على انقصالها عن الدولة بقعل مناعة موقعهاء» 
وقشلت محاولات الباب العالي في إعادة بسط سيطرته على الإمارة بفعل تدشل 
الدول الأوروبية9'. 

كانت الدول الأوروبية تتريّص بالدولة العثمانية ولا تتورّع عن خلق المشكلات 
وافتعالها في وجههاء وحادثتا جزيرة كريت”؟؟ وجدة”*؟ خير شاهد على ذلك. 

أما النتائج المتعلقة بالعلاقات الدوليةء فلعل أبرزها إضعاف قوة روسياء وتحطيم 
التحالف الذي كان قائماً بينها وبين النمساء والذي 0 قمة التفكير الرجعي؛ ما 
أتاح للقوميات» التواقة إلى التمرد والاستقلال؛ أن تُحقق أهدافهاء يضاف إلى 
ذلك» فإن البيان الذي صدر عن المؤتمر وضع )لا سس الدولية للحصار البحري 
وشروط حماية حقوق المحايدين» كما نص على تحريم القرصنة”"' . 


)١(‏ محمد فريد بك: ص057. جرانت وتميرلي: ا ص17”8, 

(؟) محمد فريد بك: ص57556. /2719. جرانت وتميرلي : جا ص/ا17. 

(*3) راجع فيما يتعلق بالمشكلات مم إمارة الجبل الأسود: محمد فريد بك: ص 6775‏ 6176. 

(5» لقد حرّض سقراء الدول الأوروبية» خاصة إنكلترا وفرنساء سكان الجزيرة على المطاللبة 
بالاتفصال والانضمام إلى اليونان. سرهنك: ص758,. 

(5) قام المسلمون في جدة في عام 1804م على النصارى وقتلوا يعضهم» وأصيب قتصل قرنسا 
في هذه الأحداث وقتلت زوجته ما فت ياباً للدول الأوروبية 0 تدخلها في شؤون الدولة 
واتهمتها بالتعصب الديني والتقصيرء فأرسلت كل من إنكلترا وفرنسا مراكبها إلى المنطقة. 
وقصف الأسطول الإتكليزي مدينة جدة. راجع فيما يتعلق بأحداث جدة: محمد فريد بك: 
ص 5756 250 

2 نوار وتعتعي: ص 21518١‏ 517 


لعزا 


الإصلاحات الداخلية 


نمهبد 

بدأت حركات الإصلاح والتجديد في الدولة العثمانية في أواسط القرن الثامن 
عشرء إِلَا أنها صادفت سلسلة من العراقيل» ولذلك لم تدخل في طور التأثير المثمر 
إلا في أواسط القرن التاسع عشر. 

وسارت الإاصلاحات بشكل عام على أساس اقتباس النظم الغربية؛ بقعل أن 
انحطاط الدولة العثمانية بدأ في الوقت الذي كانت فيه الدول الغربية قد أخذت تندفع 
فى سبيل النهضة الشاملة بسرعة متزايدةء على إثر الثورتين الفرنسية والصناعية» 
وعندما بدأ رجال الدولة يشعرون بوجوب إصلاح أحوالها كانت الحضارة الأوروبية 
قد ازدهرت كثيراً وأكسبت دولها قوة كبيرة» فكان من الطبيعي أن يرى هؤلاء وجوب 
الاقتداء بها. 

والواقع أن حركات الإصلاح بدأت أولاً من الشؤون العسكرية» كما ذكرنا من 
قبل» أما إصلاحات النظم الإدارية وأساليب الحكم فقد بدأت في عهد السلطان 
عبد المجيد الأولء على الرغم من أنها تعد امتداداً للإصلاحات التي قام بها كل 
من السلطانين سليم الثالث ومحمود الثاني. والسلطان عبد المجيد هو أول من 
أضفى على حركة الاقتباس من الغرب الصفة الرسمية”''» وساعده في ذلك أبرز 
مخضيا بك ذلك العاهر اين تخاو على النعافة الكريية وأعسوا يها وهر شصطي 
رشيد باشا أحد المؤمنين بقيمة الإصلاح السياسي”"؟2»: والحقيقة أن السلطان وقم 
تحت تأثير وزيره مصطفى رشيد باشاء فأرسل الشباب العثماني في بعثات تعليمية 
وتدريبية إلى العواصم الأوروبية لإعدادهم لتسلم مناصب حكورمية؛ ويمساعدة هذا 
الوزير أسهم هؤلاء في دقع عجلة التغريب"". 

تمت الإصلاحات على مرحلتين» عرفت المرحلة الأولى باسم التنظيمات» بيدأت 
في عام (05؟1ه/185م) واستمرت طوال عهد السلطان عبد المجيد الأول 
والسلطان عبد العزيزء أي حتى عام (17917١ه/1477م)»‏ وعُرفت بهذا الاسم لأنها 


)١(‏ الشوابكةء أحمد فهد يركات: حركة الجامعة الإسلامية: ص؟7. 

(؟) كان مصطفى رشيد باشا سفيراً لبلاده قي باريس اعتباراً من عام 54 147م» رمتها كان ير 
التقارير تحث المسؤولين على المضي قدماً في الاقتباس من النظم الغربية ويرى أن لا بقاء 
للدولة بغير هذا الاقثياس راجع: .104 ,103صم ,لإعطعد"1 مععلوماة كه عمممومعممع عط :8 ,وأوم] 
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والقضائية والتعليمية. 
وُرفت المرحلة الثانية باسم المشروطية» وبدأت في عهد السلطان عبد الحميا 


الثاني» وقد وصفت يبهذا الاسم لأنها حاولت أن ته ِ تقضى على نظام الحكم المطلق 
الذي كان نافذاء وأن تجعل حكم السلطات مشروطاً بمراعاة القيود المقررة فى في 
القانوت الأساسي . 


وتستند التنظيمات الإصلاحية إلى مرسومين سلطاتيين» عرف الأول بأسم امنشور 
الكلخانة» وعُرف الثاني باسم «منشور التنظيمات الخيرية»”” . 


اه ههه 


منشور الكلخانة 

رأى مصطفى رشيد باشاء عندما تولى منصب وزير الخارجيةء أن يرتقي يبلاده 
إلى مصاف الدول الأوروبية المتقدمة عن طريق إصدار دستور يُحدّد حقوق الموااظين 
الأساسية» ويُلغي المساوئ الأكثر بروزا في إدارة الدولة» ويكسب في الوقت نفسه 
عطف 7 من إنكلترا وفرتساء ويأمن عدوان روسياء ويحول دون قيام شعوب الدولة 
بالثورة عليها 3 واستطاع إقناع السلطان بوجهة نظرهء ومن نَم أَعِدت وثيقة الدستور. 
رإعلقك: في (59 شعبان 50560١1ه/”‏ تشرين الثاني 1855م) أمام ممثلي سكان 
العاصمةء وممثلي رعايا الدولة في أوروبا وأعضاء السلك الدبلوماسي» في قصر 
كلخانةء ولهذا غرفت بهذا الاسمي ويد] شبجة لاك مين ديد يمني عد 
التنظيمات الخيرية العثمائية9' , 

ويبدو أن هناك ترابطاً بين قبول السلطان بإصدار هذا الخطء والهزيمة العثمانية 
أمام القوات المصرية من جهةء ورغية الدولة في كسب تأييد الدول الأوروبية 
لموقفها من المسألة المصر 0 من جهة ثانية. 

والواقع أن حركة الإمادم كانت قد بدأت من قبل١‏ كما ذكرناء ويبقى أن إصدار 
هذا الخط لا يعني سوى أنه حلقة من حلقاتهاء وأن ظروف الهزيمة أوجبت 
إعندارة حتى كيدو الدولة جديرة بآن تعافل متعاملة الدول المتقدمة» إل أله يعد 
مرحلة هامة من مراحل التحديث التي شهدتها الدولة العثماتية منذ القرن الثامن 
عشرء وانعطافة كبرى في تاريخهاء ويمثل نقطة الانطلاق لبرنامج واسع لإصلاحات 
سوف تؤدي» في غضون بضعة عقود» إلى تغيير جذري في المؤسسات السياسية 


(1) الحصري» ساطم: البلاد العربية والدولة العثمانية ص/87. أوزتونا: جا صاكتء 60, 
(5) الحصري: ص297. (59) .38.م تممكتحتوط 


ع 


والاقتصادية والاجتماعية»ء ولم يكن هذا الإعلان دستوراً. إِنّما وعدا بإدخال 
إصلاحات معيئنةء منها احترام الحريات العامة والممتلكات والأشعخاص.ء بصرف 
النظر عن معتقداتهم الدينية وأصولهم القومية 0 


والحقيقة أن هذا الخط لم يتضمن أفكاراً جديدة» وإنما حاول المج بين القديم 
والحديث يهدق الوفاء بمطالب المصلحين» من دون اسعفزاز القوى المحافظة التى 
كات ترى اللاسي امسلل الؤولة موعدم الفمل بميادع القرآن©؟ و بوكان 
للعامل المزدوجء القاضي باسترضاء مشاعر الأمة الإسلامية واكتساب عطفف 
التصارى» أثره فيما تضمن من تناقض تمثل في تممجيد السئن الإسلامية بوصفها 
السبيل الوحيد الآيل إلى إنقاذ الدولة. ثم في إشارته إلى ضرورة الأمعذ بالدساتير 
الحديثة بغية القضاء على المساوئ التاشئة عن مخالفة تلك السنن”'"؟2 ويؤكد أن عدم 
التقيّد بالأحكام الشرعيةء كان السيب فيما أصاب الدولة خلال القرون الماضية من 
تدهور وضعف. وأن المقصود منه هو إحياء التكاليف والأحكام الشرعيةء بالإضافة 
إلى إحياء الدولة والملة؟ . 


ومع ذلكء. فقد شكّل هذا الخط الخطوة الكبيرة الثائية نحو الأنحذ بالقوائين 
الوضعية حين قرر المساواة بين المسلم وغير المسلم””'. إذ من شأن هذه المساواة 
أن تُعَوّى الولاء للدولة ونُضعف الحركات الانفصالية» وكان معنى ذلك القضاء على 
حواجز المللء وتوفير الإخخاء ين كل الرعليا العثمانيين بهدف تقوية الدولة عن طريق 
تعؤيز ولاء سكاتها المسلمين والتصارى50 1 وقد استتبع ذلك فرض الخدمة العسكرياً 
على غير المسلمين» وإلغاء نظام الإقطاعات العسكريةء إلا أنه لم يأخذ بعيز 
الاعتبار نمو الشعور القومي بين النصارى في البلقان. الأمر الذي أفرغه من محتويات 
وأفقده أعميته 9 غير أنه ساوى بين مختلف الطوائف في فرض الضرائب» واستب 
ذلك إلغاء نظام الالعرام*؟. الذي وصفه الخط بأنه من آلات الخراب في الدولة ومر 
أسباب تدهورها . 


)١(‏ .257-261.صم ,1 .لمساعمهة7 م1 اع أنوعسظة هنآ نل بممطاعومع 

(؟) راجم نص هذا الخط عند: محمد فريد بك: ص١ 48‏ 224 (باللغة العربية). وعند 
.7-24 1.رم ,1673-1904 ,تبوود1 دع ممعتتعمطك دعل ممقؤعع يميم ذا )ء كعصمه58 دعل اث رالمصملء5 
(بالتغة الفرنسية) وعند: .13-6 ابوج ,آ كااسعدوقع (باللسنة الانكليزية) . مصطفى : ص١‏ ؟, 


.١مكهلص .39.م تممووط (5) توار:‎ )59١ 
59117 1١١ (ه) .40م تممتجوج[ (0) مصطفى: صس‎ 
+5 ر40.مم ترموتسوط (م) دائرة المعارف الإملامية: جه ص5‎ 41. )0( 


اليك 


والحقيقة أن هذا الخط ألغى بشكل تام ثلاثة من مساوئ العهود السابقة طالما 
عُدَّت ظالمة» وهي الاحتكارات والمصادرات وتضمين جباية الضرائب في الولايات 
لمن يدفع ثمناً أعلى؛ أما عقوبة الموت فقد ربطت بالحكم الصادر بعد تحقيق 
قانوني”, وركّز على تحديد مرتيات موظفي الدولةء وعلى ملع شراء المناصب» 
ومحاربة الرشوة» وقرر حقوق الإنسان» وهي عبارة عن الأمن على الأرواح وحفظ 
العرض والناموس والمال» وقد يبدو غريبا في تقرير هذه الأمور في مرسوم جديد» 
ولكنه كان هامأ فيما كان سائداً من أوضاع في الدولة حتى ذلك التاريخ» فإن إعدام 
الأشخاص من غير محاكمة كان من الأمور المألوفة» وكثيراً ما يعقب الإعدام 
مصادرة الأموال» وأما أعراض الئاس فلم تسلم من تصرفات رجال الآامن وبعضص 
جماعات من الإنكشارية”" , 

هذا وصدرت» قي أعمّاب خط كلخانة» سلسلة من القوانين التنظيمية لوضع أسس 
تنفيذه» فصدرت القوانين القضائية والمدنية والءجئاتية» وأنشئت محكمة في وزارة 
التجارة» كما صدرت فرمانات بتأسيس مصرف الدولةء وإصدار أوراق نقدية. وإنشاء 
جامعة عثمانية”” » وترمز كل هذه القوانين إلى إرادة التغيير التى تُحرك قادة الدولة. 

والواضح أن مصطفى رشيد باشا حقّق هدفه المزدوج ولكن إلى حين» وهو 
إرضاء الدول الأوروبية التي ازداد تدخلها في شؤون الدولةء وتوطيد الثقة 
يحكومة البلاد) , 

واجه صدور الخطء فى الخارج» عاصفة من النقد وسيل من التأييد» وفقاً 
لمصلحة كل دولة. فانتقده مترنيخ: السياسي التمساري الشهير» الذي حذّر من نتائج 
إستعارة أساليب الحضارة الأوروبية المتعارضة مع الحضارة الإسلامية» ويبدو أن 
هدفه كات الوقوفت في وجه حصول العثمانيين على المقدرات العلمية الحديئةء كما 
كانت روسيا ضد سياسة التنظيمات» أما إنكترا فقد رحيت به وعدّته وسيلة الدولة 
للصمود أمام الخطر الور 

أما في الداخل» فقد واجه صدور الغط معارضة قوية وبخاصة من تلك الجهات 
التي تتجاور فيها عصبيات مذهبية مختلفة إسلامية ونصرانية» مثل جيال لبنانأ» 


() داتئرة المعارقف الإسلامية: جت صصن544. (0) الحصري: صهرهم .40.م بومكتجودر 
20 ثوار: الشعوب الإسلامية عى142. دائرة المعارف الإسلامية: جه صى5035. 

() دائرة المعارف الإملامية: جرة حن0١650.‏ (ه) نوار: صد3ا. 

() المرجع نقسه. 


كان أصحاب المصالح. التي يجب مراعاتها عند تطبيق مضمون الخطء ينشمون 
إلى أربع فئات هي: 

فئة الموظفين المدنيين والعسكريين 

 "‏ فئة رعايا الدولة من المسلمينء وعلى رأسهم العلماء. 

 *‏ فئة رعايا واي عي ليواي 

المصالح الأجنية . 

1 تشكل الفئتان الأولى والثانية أية عقبة جديّة أمام تنفيذ الإصلاحات لأنه وحّد 
بينهما الدين الإسلامي: على الرغم من المحاولات التي بُذلت لحرمان علماء الدين 
من حقهم في التشريع والإدارة» بالإضافة إلى العقبات المتمثلة باعتراض الوزراء 
المصلحين أنفسهم الخروج على أحكام شرعية مثل عقاب المرتد عن الإسلام» أو 
عدم سماع شهادة غير المسلم في المحكمة”". 

بيد أن متح الرعايا غير المسلمين حقوقاًء كان معتاه تجريدهم من القسط 
الكبير من الحكم الذاتي الذي تمتعوا به منذ عهد السلطان محمد الفاتحء وقامت 
صعوبات حول تجنيدهم في الجيش» وسرعان ما تبين أن هؤلاء لم يروا في 
مساواتهم بالمسلمين نفعاً كبيراء وأضحى للأجانب الكلمة النافذة والتأثير الفعال 
في المجتمعات غير الإسلامية بفضل نظام الامتيازات» وعملت الدول الأجتبية 
على استغلال هذا الوضع اقتصاديا ودينيا عن طريق فرضص حمايتها على 
الرعايا غير المسلمين29 . 

والحقيقة أن نتجاح تطبيق معظم هذه الإصلاحات» كما جاءت في الخطء كان 
محكوماً عليها بالفشلء لأن الامتيازات الأجنبية المستغلّة لتنقيذ النزعات 
الانفصالية استمرت موجودة في مقايل استمرار تركيز سلطات الحكومة التي كان 
هدف الخط الحدّ منها. 

وهكذا تجمّعت الصعوبات حول موضوع الرعاياء فنشيت الثورات في كثير من 
الولايات نعج عنها تد جل الدول الأجنبية التي استغلتها لخدمة أغراضهاء وبدا 
واضحاً أن الأخطار كبيرة نتيجة هذا الاستغلال» حتى لقد بدأ التفكير في عزل 
مصطقى رشيد باشاء وفي وقفف مفعول خط كلخانة منذ عام (1650كاهم 11مامى 
كما تألف حزب كبير في البلاد نادى بأن التنظيمات خطر على الدولة9 . 

والواقع أن التنظيمات تُفُدَت في جو شديد الاضطراب» فقد صادف الصدر 


() دائرة المعارف الإسلامية: ده صى*56. )22 المرجع تقفسه: ص1 5١‏ 43.م :صمواحه1 
فرق المرجع نفسه: ص 8٠١‏ .نط1 (5) .109.ح :واسعط[ 
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الأعظم عناء في تنفيذ برتامجح الإصلاح» بالإضافة إلى التغييرات السريعة في 
المناصب الحكومية» مثل عزل وتولية الصدور العظام والوزراء» لكن الطريق الذي 
فتحه مصطفى رشيد باشا وسار قيه لا يمكن الرجوع عنه. وعلى أي حال» فقد 
توقفت حركة الإصلاحات مؤقتاً بعزل مصطفى رشيد باشا ثم استعادت قدرئها على 
المغير فر 37 فبعد انتهاء حرب القرم اشترطت الدول الأوروبية على الدولة 
العثمانية أن تصدر خطأً جديداً يضع برنامجاً واضحاأ للإصلاح أكثر اتساعاً ودقة من 
خط كلخاتة وذلك حتى تُقبل ضمن المجموعة الأوروبية» وعلى هذا الأساس صدر 
الخط الهمايوني» وهو منشور التنظيمات الخيرية . 
الخط الهمايوني: منشور التنظيمات أو الإصلاحات الخيرية 

صدر الخط الهمايوني في ١١(‏ جمادى الآخرة 15١ه/ ١8‏ شباط 1865م 
بتأثير دافعين : 

أولهما: ضغط الدول الأوروبية» ويخاصة إنكلترا وفرنساء بعد حرب القرمء 
التي طالبت بإصلاح وتحسين أوضاع التصارى في الدولة حتى تقطع على روسيا 
سبل تدخلها مرة أخرى في شؤونها الداخلية» وتضمّن في الوقت نفسه استمرار 
الملامع قفن التسفيل ”1 

ثانيهما: : اقتناع رجال الإصلاح في الدولة بضرورة إصلاح إدارتها وتجديدها على 
أساس اقتباس النظم الأوروبية بدون مساس بالأحكام الشرعية. 

وكما كان من أهداف خط شريف كلخانة استثارة عطف الدول الكبرى على الدولة 
العثمانية بعد هزيمة نصيبينء فكذلك استهدف الخط الهمايونى مساندة هذه الدول 
الأوروبية للدولة العثمانية ضد روسياء التي ما التدت أن راقع قن مرو التمينا 
التي بي عليها صلح باريسء. في (7ا رجب 5لا5اه/ 7١‏ آذار 1827م)2, 

أكد خط التنظيمات ال يرية على التعهدات التي منحها السلطان في خط 
كلخانة”؟؟» لكنه أضاف إليها مبداً هاماً يتعلق بامتيازات وحصانات لرعايا الدولة غير 
المسلمين» وهو معاملة جميع الرعايا في الدولة معاملة متساويةء مع إبقاء الحقوق 
والامتيازات الممتوحة لرؤوساء الملل غير المسلمةء كانتخاب البطريرك لكل ملةء 
وتحديد رواتب رجال الدين غير المسلمين؛ وإنشاء محاكم مختلطة للفصل في 
النزاعات؛ التي تحصل بين المسلمين وغير المسلمين”*'» كما لم تعد المسائل 


)١(‏ .414.م نسمكتعوط .109ج توامع[1 (؟) .52.م :همكتحمط 


() الحصري: ص١4.‏ مسطقيى: ص 15١لا‏ 240 .114.م نكاسعآ 
(5) دائرة المعارف الإسلامية: جدة صصل١0١5ء‏ 5805, توار: صر”"15. 
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المدنية المخاصة بالرعايا النصارى متوطة برجال الدين وحدهم» بل شاركتهم مجالس 
مختلطة من المدنيين يقوم الشعب بانتغاب أعضائها"" . 

وأكّد الخط على انتخاب يطريرك لكل هلة مدى الحياة» وكفل للنصارى حرية 
العبادة والحق في ترميم وإصلاح الكنائس» وإنشاء كنائس جديدةء شرط الحصول 
على موافقة السلطان المسبقة: وكفل لهم الحق في الانتساب إلى معاهد التعليم 
الرسمية ووظائف الدولة المدنيةء» وخرّل لهم الحق في إنشاء مدارس للعلوم 
والفنون والصناعات» بشرط إخضاع برامج التدريس واختيار الأساتذة لرقابة مجلس 
مختلط للتعليم العاه'"©. 

وألغى الخط عبارات التحقير التي كانت تُلقى في خطب الجمعة ضد النصارى من 
رعايا الدولة: بل لم يعد من الممكن إكراه المسلمين الذين يعتنقون التصرانية على 
الارتدادء وفرضت عليهم المخدمة العسكرية» لكنهم منحوا حرية دفع البدل”7©. 

والواقع أن السلطات العثمانية عجزت عن تطبيق ميدأ المساواة بين الطوائفء. 
بحذافيره: فقد ظلت الخدمة العسكرية محصورة فعلياً بالمسلمين وحدهم بفعل إقدام 
النصارى على دفع البدل العسكريء كا ظلت الوظائف العامة» لا سيما الإدارية 
والقضائيةء شيه محصورة بالمسلمين”©. 

وسّمح للأجانب» بموجب هذا الخطء بامتلاك العقارات وفق شروط معينة* 2 
كما أكّد على ضرورة إنشاء مجالس الولايات» وقرّر تنظيم أمور الدولة بشكل عام" . 

لقد فُمَّر مضمون هذا الشط من زوايا متحددة وفقاً لمصلحة الجماعات 
المستفيدة من أحكامهء فالغالية العظمى من التصارى رأت فيه مظهراً من مظاهر 
ضعف الدولةء وتطلع بعض زعمائهم إلى الدول الأوروبيةء بدلاً من تطلعهم إلى 
السلطات العثمانية لتنفيذ الإصلاحاتء وتمشّكوا بامتيازات قديمة تتعارضص مح 
مضمونه*”"؟: لذلك ظلت الدول الأوروبية تسحفيد من الأوضاع القلقة لبسط 
حمايتها عليهم وتحريكهم من حين لآخرهء ما أدى إلى وقوع الفتن في بلاد الشام 


)1١(‏ مصطفى: ص 5١١‏ ,57.م ندموأيوط (؟) .95 ,ككامم نلأطآ 
(67 القاطة (غ) 3.2ك5.م 0نم[ 
(ه) دائرة المعارف الإسلامية: جه ص5 .5١‏ 
(5) ا تجد النصى الكامل للخط الهمايرني وردود الفعل عليه عند: 
,263-0هم ,1 :أمقطاء يمظع .54 - 48.مم #أمممطه5 .52-80,مم تممؤائاة10 
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وجيل لينان: ليسير هذا الأخير في اتجاه الحكم الذاتي وينظام خاص عرف 
بالمتصرفية» وهو يتعارض مع خطة العثمانيين لتوحيد البلاد العثمانية . 

هذا وقد صدرت» بعد الخط الهمايوني»: مجموعة من القوانين التنظيمية تناولت 
المجتمع العثماني وأهمها: 

١‏ - قانون الأراضي عام 1868م. 

؟ ‏ قاتون الولايات 184714م. 

“ - مجموعة القواتين الجنائية والتجارية ٠187ل‏ 23(01835. 

هدف قانون الأراضي التخلصى نهائياً من بقايا نظام الالتزام» والإقطاعات 
العسكرية وتحسين أحوال الفلاحين» فنظم الأراضي الأميرية والمتروكة والموات» 
وألغى تبعية الفلاحين لأصحاب التيمارات”'؟ . 

يُشكل قانون الولايات المحاولة العملية لإصلاح أحوال الولايات من النواحي 
السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية» وتأكيد خضوعها للدولة. فقد وضع 
حداً للإقطاعيات القديمةء وجدّد صلاحيات الولاة والمتصرفين والقائمقامين» 
واقتبس» في كثير من أحكامه. من النظم الفرنسية؛ كما ألغى النظم المتوارثة من 
عهود التيمار والزعامات» وعيّن لكل موظف راتباً يتلقاه من سحزانة الدولة9' 
ووضع السلطة العليا في يد الحكومة المركزية بحيث يكون الوالي مُنقَّذاً لإرادة 
رؤوسائه في العاصمة. 

يُعَدُ عهد التنظيمات» بشكل عامء عهد تقدم ونهوض في الدولة العثمانية» على 
الرغم من أن ما حقّقته هذه التنظيمات كان غير متوازنء» بالإضافة إلى استمرار تدشل 
رجال الدين في شؤون الدولة بعهدف عرقلة التقدم في مختلف الميادين . 

وفاة عبد المجيد الأول 

توفي السلطان عبد المجيد الأول في (ل/!ا١‏ ذي القعدة لالالااه/ة حزيران 

م زبويع بالخلافقة, في يوم وفاته, لأخيه عبد العزيز. 


(») توار: صص195. 

زهق مخرزومء محمد: التنظيمات العثمانية» مجلة تاريخ العرب والعالم» العددان لالا وهلا آذار 5 
نيان 1986م. صص.16. 

() الحصري: صل١5.‏ بررء ترفيق: العرب والترك في العهد الدستوري العثمائي ١994‏ 
غ14 صن١”‏ ,119يم نوزسع1 
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السَصْ ارا عَصْمَ 


عبد العزيز 


لا 74 اهم 1471 اهام 


إصلاحات عيدٍ العزيز 


استهل السلطان عبد العزيز حكمه بداية موفقة» وبدا أنه يعتزم السير على خطى 
أسلافه في الإصلاح الإداري”'' حتى لا يعطي الدول الأوروبية أية حجة للتدخل في 
شؤون الدولة» فألغى تعدد الزوجات بسبب ارتفاع نفقاتهن وأعلن عن رغبته الاكتفاء 
بواحدة» وعصر جميع النققات في بلاطه”'"'». ويبدو أن العاصمة كلها كانت تستفيد 
من النفقات الخاصة بالحريم؛ ولم يستطع السلطان مقاومة هذا الثتيارء وما هي إلا 
مدة قصيرة حتى انقلب إلى مبذر يبدد أموال الدولة" , 
كانت الخزيئة تعاني آنذاك من ضيق مالي كبيرء فقد خلّف أسلافه وراءهم ديئاً 
باحظاً. فبلغ العجز في عام (لال71١ه/‏ ١1871م)‏ مائتي مليون ليرة إتكليزية”؟©: وعانت 
الدولة من مصاعب مالية متصلة الحلقات» ما دفع السلطان إلى تخدن فؤّاد باشا 
صدراً أعظم في (جمادى الأولى 7 اه/ تشرين العاني القاماء وكلّفه بإصلاح 
الأوضاع المالية» فألغى القوائم المالية””» ودقع بدلاً عنها نقوداً ذهبية أو فضية بقيمة 
أربعين بالمائة» وأسهماً بقيمة ستين بالمائة'2» واضطرت الدولة لتنفيذ هذه العملية 
إلى الاقتراض» فعقدت قرضاً مع إنكلترا بقيمة ثمائية ملايين جنيه إسترليتي”" 2 
ووافقت مقابل ذلك على تعيين مفوض بريطاني لمراقبة وجوه إنفاق أموال القرض . 


)١(‏ .118.م نواجع1طا (؟) .111 ,110.مم مسمكتحوط 
() باتريك» ماري ملر: ملاطين بنى عثمان: ص دلكء كلا 

(4) المصدر نقسه: ص5. ١‏ 

(6) هي أوراق نقدية كاتت الدولة قد أصدرتها في عهد السلطان عيد المجيد. 

(4)1 محمد قريد يك: صل .65١‏ (/ا) المصكر تفسه: صض1١66.‏ 


/لاهء 


اووافق السلطان» بعد مدةء على تعيين ممثلين ماليين لسائر الدول الأوروبية, 
بناء على اقتراح هؤلاء أنشئ في إستائبول ديوان للمسحاسية ومصرت للدولة؛ ولكن 

2 المؤسستين لم تستطيعا إصلاح المالية العامة إصلاحاً فعَالاً لافتقارهما إلى 
الموظقين الأكثاءء واضطرت الدولة إلى الاقتراض مجدداً فاقترضت ثمانية ملايين 
ال 

ويبدو أن الإجراءات التي نقَّذْها فؤاد باشا لم تؤد إلى نتيجة إيجابية» فتراكمت 
الديون حتى أضحى دفع الغوائد عبئاً ثقيلاً على عاتق الميزانية» واضطرت الدولة إلى 
إصدار أسهم جديدة يواسطة المصرف العثماني في كل من باريس ولندن. في 
(شعبان ١78١ه/كانون‏ الثاني 1856م)»2 يفائدة 7/١7‏ لكن ضعف ثقة أصحاب 
الأموال يمالية الدولة دفعهم إلى الإحجام عن الاكنتاب”"' . 

نتيحة لما وصلت إليه أوضاع الدولة المالية. انهم فوّاد باشا بسوء التدبير 
وحَزَل من منصيهء في «(صفر 787١اه/‏ حزيران كلمام)ء وعيِّن مكأنه محمد 
رشدي ياشاء الذي أقدم على دقع فواكد الديون كل ثلاثة أشهر مقابل تنازل 
الذولة عن بعض إيراداتها”" . 

وبهذه الطريقة تمكّنت الدولة من دقع الفوائد تباعاً: وخففٌ الضغط المالي نسبياً 
عن كاهلها. ولما تجددت الثورات في صرييا ويلغاريا أحجمت عن التدخل لتنفيذ 
عملبات عسكرية نظراً للضافة الحالية وعمدت إلى سحي تحامياتها الحفية: 

ومن أهم التجهود التشريعية في عهد السلطان عبد العزيز» القانون الذي صدر في 
12 صفر 1584ه/5١‏ حزيران /ا01851)» وأجاز للأجائب امعلاك العقارات 
والحقوق العيئية كافة والتصرف فيهاء وإنشاء مجلس الو ومحكمة علياء وتنقيح 
القانون المدني”*) ليعمل به في المحاكم النظامية العي أنشكتت نشئت في )51 ذي الحجة 
اهملة نيسان 859١م)؟‏ كما تقدمت الحياة العلمية في عهده تقدّماً ظاهراً؛ 
قأسس مدارس ابتداتية عدةء ووضع نظاماً تسير عليهء وكان أرقى ما قام به» في هذا 
الصددء أنه نظم مدارس غلطة» التي كانت تخد أبناء الطبقة المتوسطة» ووضع 
خططاً تعليمية مستندة على النظام الفرنسي » وافتتحت في عهده أول مدرسة عامة 
للفتيات التركيات: وأسس مدرسة عالية له-0 ©, 


»١(‏ عن الأم وضاع المالية في ذلك الوقت ونمو الدين العام في الدولةء راجمع: أوين» روجر: 
الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي: صلاة١ ‏ /ا12. 

قف محمد قريد بك: ص .24١‏ 02 المصدر نفه: ص ١14ه.‏ 557, 

(*) انظر: مجلة الأحكام العذلية. (2) بائريك: ص5ت. /59. 


مءعء 


تقييم حركة الإصلاح العثماني حتى آخر عهد عبد العزيز 

صادفت حركة الإصلاح العثماني: أثناء التطبيق العملىء عقبات عدة أعاقتها عن 
الانطلاق باندفاع» أ ١‏ 

- قصور من قبل الأشخاص الذين حملوا لواء هذه الحركة في القرن التاسع عشرء 
ذلك أنهم بع ماوع بضرورة تنقيذ الإصلاح في أجهزة الدولة وفي المجتمع 
العثماني» إلا أنهم لم يحاولوا تبني ما يجب أن يقتي من الحضارة الأوروبية» وما 
يجب الإبقاء عليه من الحضارة الإسلامية» والتقاليد القوميةء فقلّدوا المظاهر الشكلية 
للحضارة الأوروبية من دون أن يستوعبوا جوهرها”"'. 

- وقف رجال الإصلاح في منتصف الطريق ولم يصلوا إلى نهايته'"©» إذ لم يكن 
من المنتظر أن يتقبّل المسلمون معظم الإصلاحات التي جاؤوا بها لأنها كانت بدعاً 
وغريبة عنهمء وأوجدت فجوة بين أنصارها وعامة التاس. 

- افتقر القّمون على الإصلاح إلى الخبرة اللازمة لتنفيذه تنفيذاً سليماً . 

وقف المتشدّدون العثمانيون موقفاً عدائياً من حركة الإصلاح ووضعوا العراقيل 
في طريقهاء اعتقاداً منهم بأن مبعثها رغيات الأجائب والنصارى من رعايا الدولة 
وأن هدفهم تأمين مصالحهم على حساب مصالح الدولة”". 

على الرغم مسن إصدار الدولة مرسومين إصلاحيين في عامي 18594 
ودههاء”: إلا أنها فشلت في تقيذ مضامنهما بتحل الممارهة الداخلية + واضطراز 
السلطان عبد المجيد الأول إلى الاستدانلة من الخارج لسدّ نفقات الحروب. 

جاء السلطان عبد العزيز إلى العكو وك سح كما ل 
الإصلاح» فكان أمل الطبقة المثقفة المتحمسة لهاء وفعلاً أصدر هذا السلطان قوانين 

عدة تنظم أوضاع الولايات والمحاكم العدلية ومجالس الدولةء إلا أنه مال إلى 

الاسراف الشديد فيما بعد. وأنقق أموالاً على مشروعات غير إنتاجية» وعلى رحلاته 
الخاصة» ما أعاق حركة الإصلاح عن بلوغ أهدافها”*» » بفعل ما نتج عن ذلك من 
ازدياد تدهور المركز المالي للدولة؛ وأساء إلى سمعتها المالية في أوروبا» وأثار 
الشكوك حول تصرفات السلطان وسياسته الإصلاحية” ‏ 

- اقترنتت حركة الإصلاح في أذهان الناس باشتداد الأزمة المالية» واعتقدت 


4 الشتاوي: ج؛ صص.415ا. (؟) .60.م بممئاجود] 

(0) الشناوي: ج؛ صن هالاء (غ) منشور الكلخانة والخط الهمايرني. 
(28) .307.م نععالاالمة 

(5) الجميل. سيار: العثمانيرن وتكوين العرب الحديث: ص/80١.‏ 
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الدول الأوروبية» وبخاصة بريطانياء أن الدولة لم تفشل فقط في تنفيذ هذه الحركةء 
بل إنها غير جادة في المضي بها إلى نهايتهاء وأنها لم تعد قادرة على البقاء كدولة 
متماسكةء ومن نَم تخلّت ص مياستها التقليدية بالمحافظة على تماسكها وأسهمت 
مع دول أخرى في تمزيقها وتفتيت وحدتها. 

- كائت حركة الإصلاح ال الببات الذي مارست عبره الدول الأوروبية تدشادً في 
شؤون الدولة وفظا علييكل وتسلد للأجائب بحجة أنهم خبراء اقتصاديون 
ومستشارون في الشؤون المالية. 

- وبدلاً من أن تتبلور التنظيمات فى حركة إصلاحية محدّدة الأهداف والوسائل 
تلتزم بها الحكومة والناس» انقسم دعاة الإصلاح إلى طوائف» منهم الغلاة 
المتعصبون للحضارة الأوروبية» وهدفهم الأسمى أن تتحول الدولة من دولة شرقية 
إلى دولة غربية» ومنهم الغلاة المتمسكون بالحضارة الإسلامية وبالطابع الإسلامي 
للدولة بوصفه الإطار الصالح للقيام بحركة إصلاحية ناجحةء ومنهم المعتدلون الذين 
اتخذوا طريقاً وسطأً بين هؤلاء وأولئك”"' , 

- لقد حارت قوى الإصلاح يصفة عامة» بعد مصطفى رشيد ياشاء أمام تدخحل 
القناصل والمحاكم المختلطة والقضاء القنصلي وتغلب المعارضة وعدم وجود صحافة 
أو أي وسيلة أخرى للتعبير» هذا على الرغم من أن الدولة استفادت استفادة جزئية 


من سياسة الإصلاح في تواحي موواةة 0 


الاضطرابات في اليلقان 


نمهيد 
م عهد السلطان عبد العزيز بقلة الحروب الخارجية نسبياء إلا أنه شكّل مرحلة 
خطيرة في التاريخ العثماني. إذ كانت الأقاليم البلقائية تستعد للحصول على امتيازات 
توصلها إلى الانقصال الكامل عن الدولة. 
كان قسم كبير من شبه جزيرة البلقان. حتى حرب القرمء تحت الحكم العثماني 
المياشر أو غير المباشر0© وبعد حرب القرم اندلعت الثورات للتخلص من 0 
الحكمء ولم تنفع مناشير الإصلاحات التي أصدرتها الدولة في علاج المشكلة؛ ولم 


00 الشوابكة : لي نف صغوت: ه١٠25 .١١‏ 
إفرة من هذه المناطق التي كانت لا تزال تحت الحكم العثماني: بلغاريا» مقدوئيا, اللبوسثة؟ 
الهرسك» ألبانياء وتساليا. وكانت اليوتان هي الوحيدة المستقلة: في حين كانت الصرب 
ورومانيا (الأقلاق والبغدان» مستقلتين استقلالاً ذاتاً . 


٠ 


تستطع أن تحدّ من انتشارها وشدتها على الرغم من أنها حسَّنت وضع النصارى”"' . 

وقد تضافرت عوامل عدة أدَّت إلى اتدلاع الثورات» متها الدينية» وعدم 
المساواة» والخلل الاقتصادي الناتج عن الصلط الإقطاعى». وسوء الإدارة» 
والاتجاهات القومية». زتدضل الذرك الكترى» وبخاصة روما العن تعؤدت تحن 
تشجيع الشعور القومي بعد أن فشلت في حرب القرم التي ركّرَت فيها على الشعور 
الديني؛ وعانت فئات الشعب في الولايات من تعسّف الولاة ومن نظام الضرائب 
والجباية. وكان نمو الشعور القومي العامل الذي فج الأوضاع ودفع عجلة التورات 
إلى الإمامء واشتد هذا الشعور بعد حصول تغيير في الأوضاع الإدارية لبعضص 
الولايات البلقانية من حيث نجاحها في الانفصال عن الدولة”"' . 

نتيجة لذلكء نشأت في البلقان تيارات عرقية» كالجامعة السلافية. هدفها 
الانفصال عن الدولة؛ والتخلص من الحكم العثماني» وتعلّقت روسيا بها لآن 
تأثيرها كان قوياً على الشعوب البلقانية. 

ولم يأل القيصر الروسي إسكندر الثاني جهداً أن يجعل من الشعوب السلافية 
توابع تدور في فلك روسيا بهدف تفتيت الدولة العثمانية من جهةء والوقوف في وجه 
القوة المادية لكل من إنكلترا وفرناء والإيقاء على النفوذ الروسي محسوساً؛ من 
جهة أخرى» فشتجع الحركات الثورية وساعدها على الأرض. ولعلٌ ألمع شخصية 
روسية دفعت الجامعة السلافية إلى الأمام» نيقولا أجناتيف» السفير الروسي في 
إستانبول» الذي عمل على توحيد السلاف لإنهاء الحكم العثماني في البلقان". 


الثورة في الجيل الأسود 

تحرّكت المشاعر القومية في الجبل الأسود ونشطت روسيا في مساعدة سكانه, 
الثين اتعفوا بميليم للخرباء وطلب الأميز فابال ناكو السيل بق متشريي الدول 
في مؤتمر باريس الاعتراف بائفصال بلاده عن الدولة العثمانية» إِلّا أنه فشل في 
ذلك وتضعه المعدويوة: بالأ فياه للبات العالي ؛ وعدي تمع يعض الجرزاء يدن 
الهرسك لتوسيع رقعة بلادف ولما فشلت مساعيه؛ تقرّب من النمسا كي يحافظ على 
حكمه الانقصالي”؟ . 


)1١(‏ .15إ.م بسمكتعود][ 

(5) اتفصال اليونات 0٠18م»‏ انفصال الصرب وحصولها على حكم ذاتي 1857م وتوحيد رومانيا 
ككهام. 

 )3(‏ .127ب يعملاوعن0 معندوظ عطا مضه ارتمات8 :نا.0 تمعتومات 

(5) حسون. علي: العثمائيون والبلقان: ص١؟1.‏ 


ءا١ا‎ 


لكن الاضطرابات استمرت فى هذه الإمارة» وحصلت في عام (1512ه/ 4ه6مام) 
اقطدامات غدة بين الحامات التثمانة ومكانياة وكات تخطيط الشدوه المشكلة 
التي فجرت الأوضاع. وتمكّن الثوار من التغلب على جيش عثماني عند جراهوقو 
قتدخلت الدول الأوروبية» عندئذء لحل هذه المشكلة وحالت دون توسع القثال 
وانتشاره فعيّنت لجنة مختلطة من مندوبين عنها وعن الدولة العثمانية وعن سكان 
الجبل لتدارس القضية ووضع حل لها”'. 

وفى (16 محرم /ال1١١ه/ ١١‏ آب 0٠+18م)‏ قُتل الأمير دانيال» فخلفه اين أيه 
الأمير نيقولا الذي استغل نشوب الثورة في الهرسك لإعلان العصيان على 
الدولة. وكان والده ميركو قد شسّمع سكان الهرسك على الشورةء تكن الجيش 
العثماني بقيادة عمر باشا أنحمد ثورة الهرسكء وارتدٌ إلى الجيل الأسودء 
وحاصره من ثلاثة محاورء وأطبق على قوات نيقولا فهزمهاء ودخل الإقليم 
وأجبر هذا الأخير على توقيع الصلح في (2 ربيع الأول 89ا5١ه/١7‏ آب 
ام وأهم البنود التي تضمُّنها : 

١‏ نفي الأمير ميركو من بلاد الجبل بقعل تحريضه الهرسك على الثورة. 

١‏ - تبني الدولة حصوناً على الطريق الموصلة بين مدينة أشقودرة وبلاد الهرسك 
عبر إقليم الجير "2 

ويبدو أن تدتحل الدول الأوروبية عظّل تنفيذ هذين البندين بحجة أتهما مجحفان 
بحق أمة نصرانية. ونتيجة لهذا التدخُل اضطر الياب العالي تحت إلحاح فرننا 
وروسيا إلى التخلي عن تنفيذ البند الأول. واستمرت التدخّلات الأوروبية لتعطيل 
البند الثاني وتجحت في حمل الدولة على التنازل عن بناء الأبراج والقلاعء وهدم ما 
بُني منها مقابل تعهّد الأمير نيقولا بأن يحفظ طريق الهرسك ويدفع تعويضات مالية 
للتجار العثمانيين الذين سلبت أموالهم أثناء الاضطرابات؟ . 

وهكذا هدأت فتنة الجيل الأسود وحصل سكانه على حكم إداري ذاتي. 


الثورة في الصرب 

من بين الشعوب السلافية اتمتارت روسيا الصربيين لقيادة حركة الثورة فى الللقانء 
فشجعتهم وأمدتهم بالمال وقدّمت لهم المساعدة على الأرض . 

شكلت الصرب. بمووجب معاهدة بأريس لعام اهم دمامل إمارة مستقلة 


فق حسون: ص57 زرف محمد فريد بك: ص 214 
زه سرمتنك : ص75 


إدارياً تحت سيادة الباب العالي» ويحق للدولة العثمانية وضع حاميات عسكرية في 
ست قلاع» بما فيها قلعة بلغراد» على أن يسكن المسلمون داخلياء إلا أن هذا 
الشرط الأخير لم يُنفذ لأن المسلمين لم يكترثوا لهذا الانحيازء ولجأوا إلى الإقامة 
خارج القلاعء ودعمتهم السلطة فأنشأت عدداً من المخافر في المدينة لحمايتهي . 

ولما حدثت ثورة الهرسك في عام (لالااهم/ اكمام/ء وتبعتها ثورة الجبل 
الأسودء خشي الباب العالي من امتداد لهيب الثورة إلى الصرب» فبادر إلى التحرك 
بسرعة وأرسل جيشاً إلى المناطق الحدودية تحسّباً لذلك. 

وشهدت البلادء خلال حكم الأمير ميخائيل أوبرينوقيتش» نهضة عسكرية بدعم 
روسي» وتمكن هذا الحاكم من إجلاء الحاميات العثمائية عن معظم قلاع الصرب»؛ 
وأظهر سكان بلغراد العداوة للسلطة الحاكمة» واعتدوا على الجنود العثمانيين ما 
أدى إلى ازدياد الكراهية والتعصّب من جانبهم» واحتمى المسلمون بالقلعة حرصاً 
على حياتهم» ونتيجة لتفاقم الوضع الأمني لجأت الحامية إلى قصف المدينة'"“'. 

دفعت أحداث الاصطدامات هذه الأمير ميخائيل إلى إرسال خطاب إلى اللورد 
راسل». وزير غخارجية بريطانياء في ١١(‏ محرم 1714ه/4 تموز 14357م) يطلب منه 
التورسط لدى الباب العالي لوضع حد لهذه المشكلة”". 

وييدو أن بريطائيا كانت لها استراتيجية أخرى» فتصحت الأمير بالإذعان 
للسلطات الحاكمة» في حين اختلفت سياسة كل من فرنسا وروسياء فدعتا إلى 
عقد مؤتمر فى إستانبول يحضره مندوبون عن الدول الموقعة على اتفاقية باريس 
لجل «المفكة العيرية . 

وفعلاً عقد المؤتمرء وبعد مناقشات طويلة طلبت فرنسا جلاء الحاميات العثمانية 
عن القلاع» لكن الطلب لم يحظ بموافقة أحدء ثم تقرّرء بالأغلبية» ما يلي: 

. إخلاء قلعتين فقط والاحتفاظ بأربع هي : بلغراد. سمتدرية. فتح إسلام وشباتس‎ ١ 

؟ ‏ عدم تدتل الولاة والقواد العثمانيين في إدارة البلاد الداخلية. 

 "‏ إلزام المسلمين القاطنين خارج القلاع على بيع ممتلكاتهم؛ والجلاء عن 
المناطق الخارجية» والإقامة داخل القلاع» على أن تدفع لهم الحكومة الصربية 
تشريشات ار 

لكن الثورة الصربية تجدّدت في عام (11854ه/148590م): فاضطرت الدولة 


() حسون: صص9١1.‏ (0) محمد فريف بك: ص272. 
() المصدر نسه: صرة*#قء لالم (4) المصدر نقسه. 


الوادت 


التثمائيةة مدت عيعظ الضائقةه الماتيق إلى عدم العدخل عسكريا ؤكافت ربد 
حامياتها العسكرية من القلاع الأربع''؟. 


التورة في البوسنة والهرسك 

تعد ثورة البوسنة والهرسك ذات أهمية محاصة في المشكلة البلقانية» إذ إنها 
استمرار لثورات الشعوب البلقاتية» للتخلص من الحكم العثماني؛ وكشفت عن 
تعارضص. سياسة كل من روسيا والنمسا في المنطقة”"؛ ونبّهت بريطانيا من تدخُل 
روسيا المباشر مع ما يشكل ذلك من تهديد لمصالحهاء والدلعت قي الوقت الذي 
كانت فيه الدولة العثمانية على شفير الإفلاس. وتعاني من مشكلات داخلية. 

أما الذي أشعل نار الثورة فهو عاملات: الأول: زراعي. بفعل رداءة المحصول 
فى عام (+159ه/ “ا/141م). في الوقت الذي طليت فيه الدولة المزيد من الضرائب . 
والثاني: .حركة الجامعة السلافية . 

واشتد أوار الثورة في (جمادى الآخرة 595١ه/‏ تموز 141/0م) نتيجة المجاعة 
التي حصلت قبل عامء والتذمّر من فداحة الفرائب وضغط الملاكين. 

وتلقّى الثائرون مساعدات عاجلة من الصرب» فى حين راقبت كل من روسيا 
والنمسا الأحدات» على الزقع من تدشل 'قتاصلهما للحت على الغورةء :وطلت 
الغائرون الانفصال الإداري عن الدولة» وقدَّموا عريضة إلى الباب العالي تتضمّن 
العمل على تخفيض الضرائب وبدل الخدمة العسكرية» وبعدم فرض ضرائب جديدة 
في المستقبل» وتشكيل قوة متهم لحفظ الأمنء والمساواة في إقامة المشعائر الدينية» 
وألحُوا بضرورة توزيع ثلث ممتلكات الملاكين على السكان”" . 

لم تكن حالة الدولة انذاك تسمح لها بإيجاد حل لمثل هذه القضاياء لذلك لم 
تستجب لمطالب الثائرين ما دفع بهم إلى إشهار السلاح في وجههاء فاضطرت عتدئذ 
إلى قمع القورة”*“. ثم ارتأى السلطانء بناء على نصيحة أجناتيفء الجنرال 
والدبلوماسي الروسيء الذي فكّل انفراد روسيا بحل الأزمة» أن يمنح سكان 
الولايتين بعض التسهيلات الإدارية والحياتية» فأصدر فرماناً في (رمضان ؟95؟١ه/‏ 
تشرين الأول 1816م) حقّضص بموجبه الضرائب عن الكانء ومنحهم الحرية 
)١(‏ سرهتك: صص970. 


(؟) ‏ .80م مول لاوتطاعياا مذسسط عط يع لأعوموع 


عرو باتريك : ص١ 1١‏ كامل » مصطفى : ص27 .١‏ 
(5) محمد فريد بيك؛ صص.ن5١3.‏ 


1 


الدينية:؛ وشكل لجنة للمراقبة ومجلس استشاري منتخب»ء أعقب ذلك صدور 
فرمان آخرء في ١5(‏ ذي القعدة/؟١‏ كانون الأول)» يقضى بفصل السلطة 
القضائية عن السلطة التنفيذية» وئعيين كضاة من بين السكان بطريق الانتخاب» 
وتوحيد نظام الضرائب» والمساواة بين المسلمين والنصارى. على أن يطبق 
مضموته في ولايات البلقان كافة» إلا أن السكان رفضوا هذه التسهيلات» 
واستمروا في القتال بتشجيع من النمسا”©. 

والحقيقة أن التمسا أرادت أن تحل الأزمة وفقاً لسياستها البلقانية» ولهذا حاول 
أندراسي» وزير خارجيتهاء أن يُبقي خيوط اللعبة بيده ووضع مذكرة بموافقة 
روسيا تتضمن الطلب من الباب العالي إجراء إصلاحات تشمل الحريات الدينية» 
وإلغاء الالتزام»ء وتحسين الزراعةء على أن تنفق الحكومة العائدات العى تسحصّلها 
من اليوسنة والهرسك على المنطقتين» وتشكيل لجنة من سكان الولايتين»: يكوت 
أعضاؤها مناصفة بين المسلمين والنصارى؛ تشرف على تنفيذ الإصلاحات7“. 
بالإضافة إلى ما جاء في مذكرة أندراسي» عمدت الدولة إلى إصدار عفو عام عن 
جميع الذين اشتركوا في الأحداث لإثبات حسن نيتها في حل الأزمة» إلا أنها 
أبدت معارضة للبند المتعلن بالإئفاق وللجنة الإشراف» كما أنها ألفت ضريبة 
العشر لمدة عامء وجميع الشرائب الأخرى لمدة غامين» وتعهددت بإعادة بناء ما 
تهدم من المنازل والكنائس”". 

والواقع أن السكان رقضوا هذه الإجراءات كلّهاء وأصرُوا على جلاء الجيوش 
العثمائية عن أراضيهم مع بقاء حاميات في بعض المدن. وأن يمتلك النصارى ثلث 
الأراضي» ويُعفوا من الضرائب مدة ثلاث سنواتب» وأن تدقع لهم الحكومة العشمانية 
تعويضات عن الخسائر التي تكبّدوها”". 

ثم حدثت تطورات داخلية في العاصمة العثمائية ايتدأت بتوقف الدولة عن تسديد 
ديونهاء وائتهت بعل السلطان عيد العزيز وتتصيب السلطان مراد الخامن مكانه؛ ثم 
عزل هذا الأخير واعتلاء السلطان عبد الحميد الثاني عرش السلطنة . 


)١(‏ كاملء مصطفى: صى57١.‏ محمد فريد بك: ص.5207. سنوء عبد الرؤوف: العلاقات الروسية 
العثمائية» الحلقة الرابعة» مجلة تاريخ العرب والعالم. العددان 4 28١‏ أيار ‏ حزيرات 
6 . ص 5. 

0 ستو! صنق2 .1١‏ إفرف المرجع تقسلد , 

(4) محمد فريد بك: صن107. 


اح 


الثورة في بلفاريا 


العالقت اللحكري مه الل قانجة بك 58 لامعة. يعدت تعتيبت اللوله العثيانية والسيطرة 
وهل صن خافن أ ا للا سحاية عائة م امال وتطلعات قدمية ر متحت يه 
500 0 لان 0 0000 0 3 
لبختف_ هذه اليدف تحتياء. ألا وهى اتهاح سياسة الجابعة الللاقية. 
5 37 د 0-3 و 
اذ 0 اهار ءلللمام) يبخطرة كر أعمية راشد حزما اه جاتب ررسياء 


فحت هل أنعياه عاق 0 اَم ا فى إستائيول ١‏ لإزعامه الروحية على متتلف 


ّ : يحريرت اليرنادي : 
للاف التصارى فى الللقان ده الللغار والعصرب. واعشد رجال الدرلد فى روسيا 
: 2 ك0 م 5 2 : 0 : 
الهم يععمرن من شان العنصر السلافى فى الدولة العثمانية إذا هم أقاهوا بطريرك 


سللافيا يحرم 7 الت حا 25 ند هيمنة اليعريرك اليوتانى . وتمنواا ياد يكدن يلغاريا. ةس 
2 2 بعري حمر 0 ِ 
0 ل 0 بإقامة كليسة اسلاقية وزعيم ديل + 
وتعغلا اصادر الألطان عبد العزير فرماناً في (لا ذى الحجة 15865اه/ ٠١‏ اذار 
٠1ام)‏ اعترقا بمرجيه 5 الللاف 0 كامة كائمة بذاتها ذات رئيس 


خماها مستقا ا سا الطاي ك اليرنا ي في إستائير 8 د 
35 ا 0 5 2 2 
١‏ 
2 اللسشاكيية 
1 - # 


والحقيقة أنه تشافرت ثلائة عرامل دقعت اللطان إلى إصدر الغرمان: هي: 
فيج الحكة امنعانة اكات كات سل السسن اونا لاقع اكه ا الفزواك 


النعراتية في البلقان. نظراً للصسعوبات التي كانت تواجهها في دعم نقوذها بين 
عتاصره المختلقة ‏ 

أيقظ إنشاء الإكاركية السلانية الشعور السلافي قي البلتان» فتشْجّجع البلغار بهذا 
الامتياز الديني الجديد رحاولوا التمرد على الدولة مع من روسيا والنمسا”", 
واندفع الثرار في قتل المسلمين وإيقاد النار في مدن أيرنة وقيليية ويازارجق» كما 
حعات مذايح في كثير من القرى. 


فق احسوكت2 ص لخر" 

حرف كان سيب عمرد البلغاري أن الدولة العثمانية أنزلت في بلغاريا عائالات من الشراكسة هربوا 
دن روسيا وطا ليرا الاحتماء بالدولة. فاتتهر عملاء روسيا هده الترصة وأدخلرا في روع 
اللغاريين أن الدولة العثماتية تهدت إلى إقطاع أراضيهم لمؤلاء الشراكسة واستبعاد النصارى 
من : مكان البلاد. محمد قريد يك: صر 5 56 


داع 


وصوّرت عدا بشكل مسرحي في أوروباء بهدف إثارة الرأي العام وكسب 
عطف الشعوب الأوروبية» ولم تليث أن طغت على سطح الأحداث بعض المظاهر 
المسلحة في المناطق الغربية والشمالية من يلغارياء رافقتها حملة لجمع التبرعات 
وتحصين القلاع لاتخاذها مراكز للمقاومة» وسرعان ما حلّت الهزيمة بالمتمردين 
وححكم على قادتهم بالموت. 

أحدثئت وقائع قمع التمرد صدى وامعاً في أوريا وضجّة كبيرة في الأوساط 
الأ وورسية: كل حك السفا تراس لل :عقب :" الستوربع) االسع تهت لط انك 
بشكل يثير حفيظة الأوروبي. وتعالت صيحات الكتّاب والأدباء الحاقدة» أمثال 
فيكتور هيجو وغلادستون» كما تحرك الروس مطالبين يعقد مؤتمر دولي للنظر في 
القضية البلغارية. 

ونتيجة للتئافس الإنكليزي الروسي يشأن المسألة الشرقية» وبفعل تعارض مصالح 
الدولتين تجاه العثمانيين. تحرك اللورد دربى» وزير شتارجية بريطانياء فبعث برسالة 
عاجلة إلى الباب العالي يطلب منه: 000 

١‏ التعويض على الثائرين. 

؟ - بناء ما تهدم من البيوت والكنائس. 

 '"“‏ مساعدة الكان الذين اشتد يهم الفقر. 

غ - محاكمة الموظفين المسؤولين عن قمع حركة التمرد. 

ه ‏ تعيين وال عادل لإدارة البلاد على أن يكون نصرانياً ويمكن أن يكون مسلماًء 
فيُعين له عندئذ مستشارون من النصارى0؟ , 


ثورة كريت2") 

هي إحدى الثورات التي نمّذها سكان الجزيرة خلال تاريخهم ضد الحكم 
العثماني» اندلعت في عام (1141ه/1477م) بتحريض من روسيا واليونات. فالأولى 
لا تفعأ تسعى إلى مملق المشكلات في وجه الدولة يهدف عرقلة المساعي 
الإصلاحية» في حين طمعت الثانية بضم الجزيرة. 

ويبدو أن فكرة ضم الجزيرة إلى اليونان كانت ستؤئره في حال تنفيذهاء على 
أعمال التجارة في البحر الأبيض المتوسط بشكل يجعل اليونان تتحكم فيهاء 
)١(‏ محمد فريد بك: حى٠56.‏ والجدير بالذكر أت الرسالة وصلت إلى الدوائر العثمانية في الوقت 

الذي كان فيه السلطان عبد الحميد الثاني قد تولى الحكم. 

(؟) راجع فيما يتعلق بأحداث ثررة كريت: محمد فريد يك: ص.ن 515 846. 


/ااء 


ويتعارض ذلك مع مصالح الدول الكبرى» لذلك عارضت تلك الدول سلخ الجزيرة 
عن أملاك الدولة العثمانية ومتعت اليونان من مساعدة سكانها . 

نتيجة لهذا التدجُل من جاتب الدول الأوروبية» أضحت الدولة حرة التصرفء 
فقمعت الثورة بعنف بالغ ما أثار انتباه الدول الكبرى» فطلبت إرسال لجنة دولية إلى 
الجزيرة لتسوية أوضاع سكانهاء إلا أن الياب العالي رفض هذا الطلب واقترح 
إرسال متدوب سامي عثماني للنظر في شؤونهم. وقعلاً أرسل الباب العالي محمد 
باشا كريدلي» ثم عوني باشا لترتيب أوضاع سكان الجزيرة» وقد نجح الثاني في 
تنفيذ مهمته وعاد إلى إستاتبول في (أواخر 584١ه/‏ أواتل 1478م). 

ويبدو أن اليونان استمرت في إصرارها على ضم الجزيرةء ما دفع الدول الموقعة 
على اتقاقية باريس إلى عمد مر تمر في العاصمة الفرنسية لحل قضية الجزيرة» ويعد 
مشاورات وتبادل الآراء تَّمَّ الاتفاق على الطلب من السلطان العثماني: 

١‏ منح سكان الجزيرة بعض الامتيازات. 

؟ - إعقاؤهم من دفع الضرائب المتأخرة عن مدة ستتين. 

إعفاؤهم من الخدمة العسكرية 

وفعلا أصدر السلطات إرادة منيةء في (؟١‏ جمادى الآخرة 1783ه/ ١9‏ أيلول 
6) بتحقيق رغبة المؤتمرين» فاتقهت بذلك ثورة سكان الجزيرة: مؤقعاً. لأن 
اليونان لن تنفك عن إثارة القلاقل في وجه الدولة لضم الجزيرة. 

عزل عبد العزيز 

لم ينج السلطان عبد العزيز من مؤامرات رجال القصر ومعظمهم من جماعة تركيا 
الفتاةء التي أخدت بالظهور بدءاً من عام (151/5ه/١186م)4‏ ولا من دسائس 
عملاء الدول الأوروبيةء حتى تمٌّ عزله. 

والحقيقة أن إجراءات الحكومة العثمانية قد أثيتت عجزها عن مواجهة أزمات التمرد 
وحركات الانفصال؛ كما فقدت هذه الحكومة مكانتها بسيب عجزها دك 
فاقتنع السلطان أن تحالف الدولة مع الدول الغربية وما نتج عنه أدّى إلى هذا الخللء و 
الباب واسعاً لتدخلها في شؤونها الداخلية» ورأى أن روسيا 0 
بعد الحرب السبعينية بين فرنسا وبروسياء وتمكّنت من إلغاء نصوص اتقاقية باريس لعام 
(171/5ه/1867م) المتعلقة بحياد البحر الأسودء وكل ما يتعلق بتحديد القوات البحرية» 
وذلك بموجب معاهدة لندن الموقعة في شهر (ذي الحجة /541١ه/‏ آذار 141/1م)27 . 


() تجد نص المعاهدة عند: .174 ,173.صص ,1 :ماسو س1 
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لذلك. رأى أن من حسن السياسة الْتَقَرّب من روسيا والايتعاد عن الدول الغربية» 
ووافقه الصدر الأعظم محمود نديم باشا على هذا الاتجاه السياسي الجديدء فأجرت 
الحكومة العثمانية مباحفات مع الحكومة الروسية بواسطة أجناتيف» السفير الروسي 
في إستانبول» بشأن عقد معاهدة تحالف تنظم العلاقات بين البلدين»؛ تله أسس 
سياسة الدولة العثمانية تجاه الولايات الخاضعة لهاء والتي تقطنها أكثرية نصرانية”2. 

ولما علمت الدول الغربيةء وبخاصة بريطاتياء بهذا التغيير في الاتجاه السياسي» 
أخذت تدس الدسائس على السلطان وتتهمه بالتبذير والإسراف وعدم الأهلية لإدارة 
دقة الحكمء ووجدت هذه الاتهامات من يُررّجٍ لها من الأعيان أو يتقَبّلها تبعاً 
للأهواء والمصالح"'"' . 

واتفق كل من محمد رشدي باشاء الصدر الأعظم» وحسين عوني باشاء ناظر 
الحربية» وأحمد باشا قيصرلي» ناظر البحريةء وأحمد مددحت باشاء وشيخ الإسلام 
حسن شخير الله أفندي على خلع السلطان عبد العزيز"". 

وفي مساء (5 جمادى الأولى 1797ه/ ٠١‏ أيار 18177م) انطلق المتآمرون إلى 
قصر ضولمة باغجة وفاجأوا السلطان» وتلوا عليه فتوى شيخ الإسلام القاضية 
بعزله» ثم سيق إلى سراي طوب قبوء حيث وُضِع تحت الإقامة الجيرية. ورفع 
المتآمرون في الليلة نفسها السلطان مراد المخامس إلى العرش”**'» ثم وُجد السلطات 
عبد العزيز ميتاً في قصره في ١5(‏ جمادى الأولى/ ه حزيران»: ويبدو أنه انتحر 
بقطع أرردة نسب القع 


)1١(‏ محمد قريك بك: ص 5 لا2. (؟) المصدر نفسه: صردلاة) 6الاة. 

(9) المصدر نفسه: ص.5ل2. باتريك: ص 8068. 

(4) سرهنك: ص44". 

(0) ترري المربية باتريك» التي عاصرت هذا الحدث؛ أنها سمعت من سفير بريطانيا في إستانيول 
نص محاورة دارت بيته وبين السلطان عيد العزيزء فقشالت: «#تحدثت ذات يوم مع السلطان 
عبد العزيز عن نايوليون الثالث وتنازله عن العرش قسرآء فتألم اللطان ألما شديداًء رقال: 
هل يقبل رجل في مكانة تابوليون الثالث أن يُعْرّل على هذه الصورة ويبقى على قيد الحياة؟ » 
ورجل له نفسية كهذه لا بد أن يكون قد انتحرء وال أعلم». بأتريك: ص .3١‏ 
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هراد الخامس 


17س اهام 


تولى العرش على إثر عزل السلطان عيد العزيز. كان شاباً مرحا طلى المحياء 
معقفا مغرما بالدراسة شغوفا بالتعليم» معنيا ميالا للإصلاح.ء محبا للسساواة. 
مقتصداً في نفقاته غير ميّال للإسراف والترف”'2. 

لكن صحته قد تحطّمت قبل ذلك بزمن»ء بسبب إدمانه شرب الشمر ودخوله 
القفص مبكراً”””*. كما أن المشاهد المريعة التي رافقت ارتقاءه العرش قد حيت 
أعصايه. كلم , يكن بالرجل الذي يستطيع مواجية مثل هله الأحداثء فازدادت حالته 
العقلية اضطراباً حتى أضحى على وشك الجنون”" ولم يعد باستطاعته تمييز الوزراءء 
فاقتضى الأمر عزله. لصيفو تيج الإبلام فتوى بعزله. مَغْزل في ٠١(‏ شعيان 
171ه/ 8١‏ آب 5لامام) بعد ثلاثة أشهر من وري 

وعرض الوزراء من جماعة تركيا القتاة. المهيمتون علي اللسلطة: العرش على 
أخيه عيد الحميد الذي قبل تولي الحكم يعدما بتر 


7 ١ 


من عدم شماء أخيهء ورقع إلى 
العرئن م اليوم تشيينة الذي تم عه خطلع اللعلات مادا لق 


0 ياتريك: صن 84. 

0 القغعى عبارة عن مقصورة داخل القعر اللطاتي كان يعزل فيها الأمراء لإبعادهم عن التدخل 
في أمور الدولة ومنافة السلطات الحاكم. وقد سميت هذه المقصورة» التفصص . 

40 باتريك: صصرةة: .٠١١‏ تروي هله المربية بعقر الأحداث التي أوقعت السلطان مراد الخّامس 
في الاضطراب العقلي. 

() محمد فريد يك: ص قاد 47ت 


١‏ باتريك : ص١٠‏ محمد قريد بك <- ص ارت 
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والمشروطية طيئة عهد عبد الحميد الثاني 


الفصل الخامس عشر: عبد الحميد الثائي ‏ الأوضاع السياسية الخارجية. 


الفصل السادس عشر: عبد الحميد الثاني الأوضاع السياسية الداخلية. 


١ 


الفصعلإحامرَعَشنَ 


عبد الحميد الثاني 


119 لا" ه141 1504م 


الأوضاع السياسية الخارجية 

تمهيد 

تولى السلطان عبد الحميد الثاني الحكم في ظروف استثنائية» فقد كانت البلاد 
تمر في أزمات حادةء ومصاعب مالية كبيرة» وتشهد ثورات عاتية في البلقان تقوم 
بها عناصر قومية تتوئب لتحقيق اتفصالهاء وتتعرض لمؤامرات سياسية يهدف اقتسام 
تركة الرجل المريض . 

والواقع أن السلطان عبد الحميد الثاني أمضى في الحكم زهاء ثلاثة وثلاثين عاماء 
وكان» فى زمانه ولا يزالء محط أنظار وحديث المؤرخين والمفكرين والساسة؛ ولكنه 
تعرّض لحملات إعلامية شرسة من محصومه السياسيين» تتاولوا فيها حياته العامة 
والخاصة بكل نقيصة. وفسَّر التاقمون في غمرة هذه الأحداث كل مشروع إصلاحي تيناه 
تفسيراً تعسفياً» هدفه تقوية قبضته على الولايات العثمانية إرضاء لنزعته الاستيدادية» 
وإحاطة نفسه بهالة من القدسية تجعله بمنأى عن كل نقد يوجه إليه من رعاياه. 

ولدراسة تاريخ السلطان عبد الحميد الثاني دراسة موضوعية وبنّاءة؛ يجب الأخذ 
بعين الملا حظة حقيقتين هامتين : 

الأولى: لقد عاصر السلطان الرزحف الاستعماري الأوروبي في أشد مراحله على 
ما تبقّى من أقاليم لم يكن قد وصل إليها الاستعمار في آسيا وإفريقياء في وقت 
كانت فيه الدولة العثمانية تعاني الكثير من أسباب الاضمحلال» ولم تكن نزعة 
التسلط الأوروبي عليها في القرن التاسع عشر بأقل ضراوة من مثيلتها في سائر أنحاء 
العالم. فقد تسابقت كل من روسياء التمسا ‏ المجرء فرناكء إنكلترا وإيطائلياء على 
اقتسام الولايات العثمانية؛ فتحتم على الدولة أن تواجه خمس دول أوروبية كبرى 
وقفت هلمها موقف العداء. 


رقت 


الثانية: لقد تولى السلطان عبد الحميد الثاني الحكم في ظروف يكتتفها الظلام 
والقسوةء والواقع أنه ندر أن تولى سلطان عثماني الحكم وسط صعاب أكثر خطورة 
على مركزه من الأخطار التي تعرض لها هذا السلطان. 


عبد الحميد الثاني والدول الأوروبية 


استمرار الاضطرابات في البلقان 

واجه السلطان عبد الحميد الثاني» منذ اليوم الأول الذي ارتقى فيه العرش» 
موقفاً دئيقاً وعصباً» فقد كانت الأزمات تُهدد كيان الدولةء وازدادت سرعة انتشار 
الأفكار الانفصالية» وأصبح للوطنية معنى جديد أخذت فكرته تنمو وتترعرع في 
الولايات العثمانية”'؛ ووجد اللسلطان نفسه في جو مشيع بالثورة والاضطراب. فقد 
تجدّدت الثررة فى إقليمى البوسنة والهرسك» واستمرت فى بلغاريا» وكان الصرب 
والجبل الأسود في حال حرب مع الدولة. وهكذا أضحت البلقان منطقة ساخنة 
بلغت فيها ضراوة القتال أوجهاء ما دقع الدول الأورويبة إلى التدخل لعحقيق 
مصالحها بحجة إحلال السلام. 

من الطبيعي أن يكون الثأر في روسيا بالغاء للقضية البلغارية» وبخاصة أن التنادي 
بالجامعة السلاقية كان آنذاك عارماء ولما فشلت سياستها في البوسنة والهرسك 
وبلاد البلغار» كان أمامها الصرب والجيل الأسود مجالاً للتدخعل» فأوعزت إلى 
أميري البلدين؛ ميلان ونيقولاء بإعلان الحرب على الدولة العثمانية» وتمهيد الطريق 
لها للتدخل المباشر عن طريق بذل المساعدة لهما". 

كانت الجماعة المؤيدة للحرب قد تسلّمت الحكم في بلاد الصرب» واعتقد 
أفرادها أن روسيا لن تتخلى عنهم أمام العثمانيين: على الرغم من اعتقاد ميلان بأن 
بلاده لا تستطيع مواجهة الدولة العثمانية منفردة» إلا أنه اضطر للدخول فى حرب 
عخاشرة تست الضغط الروسي» على الزغم من تخذير التمسا وبريطانيا وفرني9؟, 
فأعلنت الصرب الحرب على الدولة في (/ا جمادى الآخرة *175ه/ 7١‏ حزيران 
7مم) ولحق بها الجبل الأسود في (4 جمادى الآخرة/ ؟ تموز)ء وعقدت 
اثولايتان تحالفاً عسكرياً فيما بينهما©؟. 

كانت الحرب مع الجيل الأسود محصورة» نظرأ لوعورة الجبال» فلم تحدث 
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اشتياكات 0 بين الطرفين؛ واقتصر القتال على بعض المناوشات» وحقّق الثوار 
بعض النجاح 5 

أما الحرب مع الصرب فكانت غير ذلك» حيث اشتبكت القوات العثمانية مع 
الثوار في معارك كبيرة واكتسحت جنوبي الصرب» وأضحى الطريق مفتوحاً أمامها 
إلى العاصمة بلغرادء ولم يمنعها من التقدم سوى إنذار روسي"" . 

دفعت الهزيمة الصربيين إلى الطلب من الدول الأوروبية التوسط لدى الباب 
العالي لوقف إطلاق النارء وفعلاً تدخلت هذه الدول وطليت من الطرفين عقد هدنة 
وإجراء مفاوضات لعقّد الصلح» واشترط السلطان لعقد الهدنة أن: 

١‏ يخضع ميلانء أمير الصربء للباب العالي. 

؟ ‏ تعود الأوضاع في صربا إلى ما كانت عليه قبل عام (84؟5١ه//ا1851م).‏ 

 '"'‏ تهدم صربيا القلاع التي شيدتها بعد عام (1584١ه/18537م)2‏ وتعيد القلاع 
التى احتلتها إلى الدولة العثمانية . 

3 تلغى فرق الرديف الصربية على ألا يزيد عدد أفراد الجيش الصربي عن عشرة 
ألافا جندي. 

ه ‏ تدفع صربيا غرامة حربية» أو تقبل زيادة الخراج السنوي. 

لكن الدول الأوروبية رفضت هذه الاقتراحات العثمانية وعدّتها قاسية بحق أمة 
0 

والواقع أن انهزام الصرب في الحرب» سبّب خيبة أمل لأنصار الجامعة السلافية 
ووضع القيادة الروسية في موقف حرج» وأضحت المسألة بالنسبة لها إما الحرب 
ضد الدولة العفمانية» أو المجازفة باضطرابات داخلية”* )2 ما دفع القيصر الروسي 
إلى التدخل منفرداً وأرسل إنذاراً إلى الباب العالي» في ١5(‏ شوال 1597ه/١7ا‏ 
تشرين الأول 5/امم)ء طالبه بضرورة : 

١‏ عقد هدنة يدون قيد أو شرط» لمدة ستة أسابيع أو شهرين. 

؟ - تمنح الدولة العثمانية بعض الولايات البلقانية استقلالاً إداريا. 

“"' - تضمن الدول الأوروبية حقوق سكانها النصارى”"'. 

واف السلطان عبد الحميد الثاني» أهام تهديد روسياء على عقّد هدنة لمدة 
شهرين» بدءاً من ١8(‏ ذي القعدة/ الأول من تشرين الثاني)» وكان الباعث على قبوله 
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رغبته فى كسب الوقت حتى يستكمل استعدادته العسكرية من جهةء ومنعاً للعراقيل 
الئياسة عن جهة أخرى”. 

استاءت إنكلترا من التصرف الروسي»ء وحاولت التخفيف من حدة الأزمة خحشية 
قيام حرب بين الدولة العثمانية وروسيا المتوثبةء إذ إنها نحشيت من امتدادها إلى 
البحر الأبيض المتوسط ما يشكل خطراً على طريق مواصلاتها مع الهندء ويخاصة 
مصر التي كانت تعدّها الطريق الرئيس إلى البلد المذكورء لذلك وجّه اللورد دربي. 
وزير خا يديا دعوة لعقد مؤتمر 0 في إستانيول للبحث في تحسين أحوال 
الرعايا النصارى قفي الدولة العثمانية» وتجتب نشوب حرب بينها وبين روسياء ووضع 
ثوابت عدةء اشترط موافقة الدول الكبرى المسبقة عليهاء وهي: 

١‏ - استقلال وسيادة الدولة العثمانية. 

5 - وقف الحرب فوراً مع الصرب» وعودة الأوضاع فيها وفي الجبل الأسود إلى 
ما كانت عليه قبل الحرب. 

*" - حصول البوسئة والهرسك واليلغار على استقلال إداري فقط”"' . 

قايلت الدول الأوروبية هذه الدعوة بالفتورء في بادئ الأمرء وبخاصة روسيا التي 
افيظرك هك القلبقط الريظاتى». إلى النوانقة على هذه العرامت »هلا أن العصر 
حدّر بأنه سيلجأ إلى القوة إذا فشل المؤتمرء وحتى يدعم موقفه ألقى خطاباً» في 
(55” ذي القعدة/ ؟١‏ تشرين الثاني)» أثنى فيه على شجاعة الصربيين في حربهم ضد 
الدولة العثمانية» وأمر بتعبئة جزئية للقوات الروسية على حدودهاء عندئذ أدركت 
الدول الأوروبية جديّة الموقف الروسي» وأن الحرب أضحت وشيكة الوقوعء لذلك 
واققت على عقد المؤتمد”" . 

واجتمع مندوبو كل من بروسياء فرنساء إنكلتراء إيطالياء ألمانياء روسيا والئمسا ‏ 
المجرء في (5” ذي الحجة/7؟ كانرن الأول)ء في سراي البحرية برئاسة صفوت 
ناعياة يوز الشارجية العفيافية . رادي المكيعيك رعية. بف الت كاناك 
المستعصية؛ مع المحافظة على سلامة الدولة العثمانية ظاهري)©' . 

وسبقت المؤتمر اجتماعات تمهيدية جانبية عٌقدت في دار السفارة الروسيةء من دون 
دعوة الوفد العثماني» وُضعت خلالها اقتراحات عدة لعرضها على المؤتمر”؟: هي: 
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الت 


١‏ تقسيم بلاد البلغار إلى ولايتين» وَيْعَيّن على كل منها حاكم نصراني أجنبي أو 
من رعايا الدولة العثمائية» على أن ترابط الحاميات العثمانية في القلاع وبيعض 


المدن الكبيرة. 

ا ا ل ل ل ا سد 
المستلمينء د تعيتهم الدولة العثمانية. 

- و ا 00000 تنفيذ الإصلاحات المبيّة في لائحة 
الكونت أندراسي. 


توحيد ولايتي البوسنة والهرسك على أن يُعيِّن عليها حاكم من قِبَّل الباب 

العالي» وتوافق عليه الدول الأوروبية» ويطبق عليها ما يطبق على يلاد البلغار. 
- تتنازل الدولة العثمانية» بعد عقد الصلح مع الصرب والجبل الأسودء لهما 

عن يعض الأراضي . 

5 إذا لم تقبل الدولة العثمائية هذه الاقتراحات» فسوف ينسحب الأعضاء من 
إستانبول ويقطعون علاقة دولهم بها" . 

وصفت الدولة العثمانية هذه الاقتراحات بأنها تمس سيادتها وحقوقها فمالت إلى 
رفضهاء فتدخل مندوب فرنساء وعرض على المؤتمرين تعديلاً لبعض التنقاط» منها: 
العودة عن تقسيم بلغارياء وقف تنفيذ ما جاء في الفقرة الخامسة إلى فرصة أخرى»ء 
عدم استشارة الدول وموافقتها على تعيين حاكم للبوسنة والهرسك إلا في الخمس 
سنوات الأولى» وجعل القوة الأمنية فيهما مختلطة”" . 

لكن الآمال المعلّقة على المؤتمر قد تبخّرت. قفي تحول مقاجئ» وبالتزامن مع 
اجتماع مندوبي الدول لأول مرة» في ره محرم 4ه/ ٠١‏ كانون الثاني /ال41مام)» 
أقدم اللطان عبد الحميد الثاني على ل شعبة دستورأء فأيلغ صفوت باشا 
المؤتمرين بأن السلطان» بوصفه حاكماً حراً ودستورياء سيدعو شعبه إلى المشاركة 
في الحكم» وأنه لا ينيغي أن يُطلب منه التنازل عن حقوقه في السيادة على رعاياه؛ 
وأن المؤتمرء في هذه الظروفء لم يعد له ميرر. وهكذا رفضت الدولة رسمياً 
مطالب الدول الأوروبية0 . 

الواقع أن دبلوماسية السلطان الذكية شاءت أن يُعلن» في اليوم الأول لانعقاد 
المؤتمرء صدور المشروطية لقطع الطريق على الدول الأوروبية التدخل السافر في 
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يفت 


شؤوته الداخليةء حيث تقررت المساواة التامة بين رعايا الدولة أمام القانون» وأنه 

مر بأن يذاع هذا القرار بصورة علنية» كما أمر بأن تُطلق مدافع كل قلعة وكل سفينة 
رأسية في المضائق إحدى وعشرين طلقة”"'؛ ؛ ثم دعا إلى عقد اجتماع لكبار رجال 
الفكر السياسي ورجال الدين» ليثبت لأعضاء المؤتمر أنه يسترشد في خخطاه 
الإصلاحية برأي هؤلاء» عندئد لم يتمالك السير هتري أليوت» المتدوب البريطاني» 
من التصريح قائلاً : القد انتهى عملنا أيها السادة0"'. 

وبهذه التحركات الدبلوماسية البارعة» نجح السلطان في تفويت الفرصة على أعضاء 
المؤتمر الذين وقعوا في حيرة بعد أن أضحوا مكتوفي الأيدي. وانفض المؤتمر أخيراً 
من دون أن ينجز شيئاًء لكن انفضاضه على هذا الشكل أدّى إلى قطع العلاقات بين 
الدولة العثمانية والدول الأوروبية» إذ راحت كل دولة تتصرف وفقا لمصلحتهاء 
وبخاصة روسيا التي رأت أن الحرب هي الحل المتبقّي لها لتأمين مصالحها. 


الحرب العثمانية ‏ الروسية 


أدركت روسياء قبل أن ينتهى مؤتمر إستانيول» أن هذا المؤتمر لن يصل إلى 
تحيجة اناس رادت تبصع لهرت ديلو نافيا ومدكريا عات اللفدرة 
الدبلوماسية الأولى من جانبها بعقد معاهدة مع النمسا في 7١(‏ ذي الحجة 547اهم 
5 كانون الثاني لالا4ام)ء عُدَّلتَ في (؟ ربيع الأول 94؟1١ه/ ١‏ آذار /ال141ام) 
اتفق فيها الطرقان على ترئيب أوضاع اليلقان» فسمحت للنمسا يضم البوسنة 
والهرسك مقابل حيادها في الحرب» واستيلاء روسيا على جتوبي يساربياء وعدم 
دخول قواتها رومانياء بالإضافة إلى عدم قيام دولة سلافية كبيرة في البلقان» وفي 
حال سقوط الدولة العثمانية في أوروبا جعل إستانبول مدينة حرة9" . 

ويبدو أن القادة العسكريين كانت لهم وجهة نظرهم العسكرية الخاصة. فحتى 
يصلوا إلى عمق الأراضي العثمانية كان على جيوشهم أن تمر عبر الأراضي 
الرومانية» لذلك اغبطريت روسيا إلى عقد معاهدة مع رومانياء في 20ي> ربيع الآخر/ 
7 نيسان). خلافاً لما جاء في معاهدتها مع النمساء تسمح لقواتها بعيور الأراضي 
الرومانية» وتعهدت رومانيا من جانيها بالمشاركة في الحرب مقايل احترام روسيا 
لسيادتهاء مع أنها كانت تحت السيادة العثمانية9' , 
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وتحركت روسيا باتجاه الدول الأوروبية» فأوفدت مندوبها أجناتيف إلى عواصم 
تلك الدول لوضع ترتيبات مناسبة لقضية البلقان''4» وكانت هناك توقعات بأن تقف 
إنكلترا بقوة إلى جانب الدولة العثمانية ضد روسياء كما حصل في حرب القرمء لكن 
الظروف اختلفت الآن فجاءت لمصلحة هذه الأخيرة. 

ترّح أجناتيف جهوده في لندن بعقد مؤتمر في (1 ربيع الأول/ 7١‏ آذار): حضره 
سفراء الدول الموقعة على اتفاقية باريس لعام 14853١م»‏ وصدر عن المجتمعين ما 
شُرف باسم «بروتوكول لندن؛. وهو عبارة عن إنذار من الجماعة الدولية إلى الباب 
العالي» يطالب بوضع ترتيبات مناسبة تتعلق بتحسين أوضاع النصارى في الأراضي 
العثمانية» وإجراء إصلاحات في البوسنة والهرسك وبلغارياء وعقد صلح مع الجبل 
الأسود على أساس منح هذا الإقليم إضافات إقليمية يطالب بهاء مع تأكيد الصلح 
الذي عقده الياب العالي مع الصربء وإجراء إصلاحات في هذين الإقليمين لتطمئن 
نفوس سكاتهماء وتخفيض عدد القوات العثمانية فيهماء على أن تراقب الدول 
الأوروبية تنفيذ هذه الإجراءات بواسطة سغرائها؟' . 

ولما وصلت لائحة المطالب هذه إلى السلطانء عرضها على «مجلس الميعوتئان؛: 
في (50 ربيع الأول/ 4 نيسان)» فرفضها المجلس» ما يؤكد مسؤولية أعضائه في دقع 
اليلاد إلى أتوت حرب من دون استعداد كائي لها. وعارض السلطان جر البلاد إلى 
هذه الحرب””"» إذ كان يدرك أن الأوضاع الداخلية والخارجية للدولة لا تسمح لها 
بأي أمل في حربها مع روسياء لكن محاولاته فشلت في ثني المتدفعين عن المضي 
في الدعوة إليهاء عندئدذ أبلغ الياب العالي في (ا5؟ ربيع الأول/١١‏ نيسان) قرار 
الرفض إلى الدول الأوروبية7؟؟. وهكذا أضحت الحرب وشيكة الوقوع. 

لم يسع القيصر الروسي إسكندر الثاني» بعد هذا الرفض وعدم الانصياع الكامل 
إلى طليات الدول الأوروبية» إلا إعلان الحرب على الدولة العثمانية: وأمر قواته 
بالتحرك في ٠١(‏ ربيع الآخر/ 74 نيسان)**2» فعبرت الأراضي الرومانية في طريقها 


إلى نهر الدانوب لعبوره واكتساح الأراضي العثماتية”"" . 
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بويع 


عدَّت الدولة العثمانية تصرف رومائيا خروجاً على سيادتهاء فأمرت أسطولها في 
الدانوب يقصف شواطئهاء وردّت رومانيا بإعلان استقلالها في (الأول من جمادى 
الأولى/ ١5‏ أيار) واشتراكها في الحرب إلى جانب روسياء واستطاعت القوات 
المتحالفة عبور نهر الدانوب في ١6(‏ جمادى الآخرة/0؟ حزيران)"'". وبذلك 
اجتازت روسيا عقبة نهر الدانوب» وأخذت تخطط لاجتياز العقبة الثانية المتمثلة 
بسجبال البلقان. 

وساعدت الظروف القوات المتحالفة بانضمام الجبل الأسود إليهاء ما دقع الدولة 
العتمانية إلى سحب جرء من قواتها لمواجهة سكان الجبل ما أذَّى إلى إضعاف جبهة 
الدانوب» ثم دخلت الصرب الحرب في مراحلها الأخيرة". 

وهكذا وقفت الدولة العثمانية وحيدة تواجه تكثلاً دولياً نصرانيأ» من روسيا 
والجيل الأسود والصربء بالإضافة إلى رعايا الدولة النصارى في باقي جهات 
البلقانء وقد اتخذ هذا الصراع الحربي سمة صليبية متذ اليوع الأول لاندلاع 
القتال؛ إذ ركّرْ الحلقاء على قصف الأحياء المسلمة في المدن التي اقتحموها 
وقتلوا سكانهاء ما دقع شيخ الإسلام إلى إصدار فتوئين: تَضمّنت الأولى فرض 
القتال على كل مسلم بالغ» قادرء عاقل» في حين أضافت الثانية لقب غازي 
على اسم السلطات عبد الحميد الثاتيى» وحتى يأمن الدسائس الأجنبية أعلن 
السلطان الأحكام العرفية”؟. 

أحرزت الجيوش الروسية انتصارات سريعة؛ فاستولت على ترنوقو ونيقوبولي 
ومضائق البلقان المؤدية إلى مضيق شيبكا”؟؟ الشهير الواقع في وسط بلغارياء 
وواصلت تقدمها إلى مدينة بلفنة ذات الموقع الاستراتيجي””'» وعند هذه المدينة 
تجح القائد العثماني عثمان باشا في وقف التقدم الروسي قرابة خمسة أشهرء رغم 
الحصار الشديد الذي فرضه القائد الروسي تودلبن على المدينة29. وقد أشاد 
القيصر الروسي يبسالة القائد العثماني وأبدى له تقديره وإعجايه» عندما قايله فى 
المديئة بعد و 0 


)1١(‏ محمد فريد بك: صى179. 

(؟) المصدر نفسه: 03171 575. الشناوي: ج؟ عىة/!١١.‏ 

(*) الشتاوي: المرجم نفسه: .ه8١٠2‏ 5لا١٠١.‏ 

(4) يقع هذا الممر على ملتقى الطرق الرئيسة الموصلة بين نهر الداتوب وبلغاريا الغربية وممرات 
جيال البلقان. 

للق كامل . مصطقى : ص ه18 ا زف4 جراتت وتمبرلى : 10-0 حىك ١‏ 

ز(فف كامل ٠١‏ مصطقى : ص١3 .١‏ 
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كان من عواقب سقوط بلفنة» بالإضافة إلى دخول الصرب الحرب إلى جانب 
ووسياء أن وجّهت هذه الأخيرة جميع جيوشها إلى ما وراء جبال البلقان للإاغارة 
على بلغاريا والروملي الشرقية؛ واحتلت» بمساعدة الجيشين الصربى والرومانى» 
الممرات الجبلية» مثل ممر شيبكاء واستطاع ثوار الجيل الأسود الاستيلاء على 
أنتيباري الواقعة على البحر الأدرياتيكي» وسقطت جود واندفعت الجيوش 
الروسية في طريقها إلى إستانبول من دون أن تجد مقاومة تُذكر”''. وما وافى شهر 
(محرم 146١ه/‏ كانون الثاني 1878م) على النهاية حتى كان سكوبليف» وهو أبرع 
القادة الروسء قد شقٌّ طريقه إلى أدرنة واستولى عليهاء ومط تقهقر اليجيوش 
العثمانية وانسحابها من كل مكان”". 

واستولى الصربيون على مديئة نيش» ذات الموقع الاستراتيجي الهام؛ كما استولى 
نيقولاء أمير الجبل الأسودء على سبيزا ودلاسيئو على البحر الإدرياتيكي”” » ودخخل 
المونافوة فنديد وطرور ا الميكاة السستفين عن اليلالة خري شان )4 مط 
اليوتانيون على تساليا من دون إعلان اليحرب» وانتصر الروس على طول خط الجبهة 
في آسياء فسقطت الحصون المنيعة في أيديهم» مثل قارصء» أردهان وأرضروم» 
والواقع أن أرمينيا بكاملها سقطت في أيديهه”؟. 

في خضم هذه الأحداث» اختلفت القيادة العسكرية العثماتئية على الاسترائيجية 
القتالية» وانقسمت على نفسهاء وانعدمت الثقة بين الفريقين ما أثر على معتويات 
الجند» فاضطرٌ السلطان إلى إجراء تشكيلات عسكرية تناولت معظم القادة» جاءت 
نتائجها عكسية””'2» من ذلك فقد أقال رديف باشاء ناظر الحربية» وعبد الكريم نادر 
باشاء القائد العام للجيش » بعد تلقيه وشاية تفيد بأنهما مسؤولان عن تقهقر القوات 
العثمانية أمام القوات الروسيةة » وعين بذلا مثيم صيره مسمود باشا ناظرا 
للحربية» ومحمد علي باشا قائداً عاماً للجيش””" . 

بعد سقوط بلفنة» طلب السلطان من الدول المُوئُعة على معاهدة باريس التوسط 
لدى القيصر الروسي لوقف إطلاق التار تمهيداً نتعقد الصلحء لكن الدول الأوروبية 
تباطأت في التدخل ما أتاح لروسيا الاستمرار في الحرب بنجاح”*“. ومما زاد 


.1١ محمد فريد بك: صرة5؟5. الشتاري: ج؟ ص80‎ )1١( 

(1*) المصدر نقسه. (6) جرانت وتمبرلي: ج؟ ع8 1. 
(4) راجعفيما يتعلق بأحداث جبهة آسيا: محمد ثريد بك : ص ع 7" 7 .462-480 .مم :المسصعدظ 
(25) مذكرات السلطان عيد الحميد: صمل .١‏ (5) المرجع نفسه. 

0) كاملء مصطفى: ص ,١57١‏ () محمد فريد بك: صن6,؟5. 


تغرف 


الأمور حرجاًء أنه لم تكد الجيوش الروسية تقترب من إستانبول حتى قام النصارى 
من رعايا الدولة بالانتقام من المسلمين القاطنين في المناطق التي احتلتها هذه 
الجيوش» وتدفقت نتيجة ذلك أعناد هائلة من اللاجئين إلى العاصمة تاركين 
ديارهمء ولم تعمكّن الدولة من سد حاجاتهم الغذائية والكسائية بالإضافة إلى 
المأوى» إلا يشق التفسر237 

وظهرت في هذا الوقت العصيب مشكلتان كبيرتان؛ لم تكونا في الحسبان» جعلتا 
الموقف أكثر خمطورة: 

تمئّلت الأولى في التحرك السياسي والعسكري من جانب اليونان» التي استغلت 
الأوضاع القلقة التي تمر بها الدولة من أجل تحقيق توسعات إقليمية على حسابهاء 
وأيدت الثورات التي قامت ضدها في أبيروس وتراقياء فقررت في شهر (صفر 
6 ه/ شباط 0م00 أن تحتل مؤقعاً الأقاليم اليونانية التابعة للدولة العثمانية» 
ولما جاءت الأخبار يوقف إطلاق النار وإبرام هدنئة بين الدولة العثمانية وروسياء 
أوقفت الحكومة اليونانية هذا الإجراء العسكري خشية وقوفها وحيدة في وجه الدولة 
العثمانية: وتمكّنت هذه الدولة الأخيرة من إخحماد الثورة التي قامت في أبيروس. أما 
في تراقيا فقد اشتدت رياح الثائرين» وأخفقت السلطات العتمانية في السيطرة على 
الموقف حتى تدخلت بريطانيا في شهر (جمادى الأولى/ أيار) وعرضت على الثوار 
مشروعاً للصلح يتضمَّن إنشاء إدارة منفصلة في كل من أبيروس وتراقياء وقد وافق 
الباب العالي على هذا الاقتراح7؟. 

وتمّلت الثانية في ثورة قام بها السكان النصارى في جزيرة كريت مستغلين نشوب 
الحرب العثمانية الروسيةء وطالب الثوار بإدخال تعديللات على اللائحة الأساسية 
الصادرة في عام (15465ه/ 1874م)» التي قسمت الجزيرة إلى خمسة أقسام إداريةء 
يهدف انتزاع مزيد من الامتيازات» وتدخلت الحكومة البريطانية أيضاً في هذه 
القضية» وعرضت على الحكومة العثمانية إدخال الترتيبات الإدارية وفقاً للمطالب 
الشرعية واحتياجات الجزيرةء ووافقت الحكومة العثمانية على هذا الاقتراح أنفياء 
وسكتت الفعسة” , 

واقتريت القوات الروسيةء في شهر (محرم 5165١ه/‏ كانون الثاني 1410/8م)» 
من مشارفه إستانيول» وشاهد الجنود الروس بالعين المجردة مآذن ومساجد 
العاصمة التي أضحت مُهدّدة جدياً باقتحام الجيش الروسي لهاء وكانت روسيا 


() محمد فريد بك: ص 07796 159. 4١‏ .378-381.م :كهااناة 
.314-316.صم .قتط1 


ضرت 


تتتحرق شوقاً لإعادة إحياء الدولة البيزنطية» في حين لم فا الدول الأوروبية 
لوئفها عد حها0 , 
0 هول الكارثة, طلب السلطانت من روسيا وقف إطلاق النار وإبرام حدثة 1 
شترطت هذه الأخيرة ميادئ عذدة للاستجابةق منها؛ 
١‏ استقلال الصرب ورومانيا والجبل الأسود. 
- تتازل الدولة العثمانية لها عن بعض الأراضي . 
 ''‏ منح بلغاريا استقلالاً إدارياً . 
4 جعل الإدارة في البوسنة والهرسك مستقلة . 
5 - تقرير غرامة حر بية تدفعها الدولة لروسيا ‏ 
وافق السلطان على هذه المبادئ» وعقدت الهدنة في أدرنة في (71 محرم/ الا 
00 العا 0 
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لقت اليلية بين الطرفين إلى حد مقبول» لكن التناقس الإتكليزي - الروسي ظل 
مهيمناً على الساحة السياسية» إذ لم تكن إنكلترا تعتقد أن هزيمة 0 العثمائية 
ستكون بهذا الحجم الرهيب الذي بلغ حد الكارثة المروعة. صحيح أن الجيش 
الروسي لم يدخخل إستائبول بل عسكر في قواحيهاء واحتلّت مقدمته خط بيوك 
جكمجة وكوجك جكمجة» إلا أنه عندما حاول الدخول إلى العاصمة تلقى تهديداً 
من بريطانيا الي أمرت أسطولها البحري بالتحرك باتجاه إستانبول خشية احتلال 
الروس لهاء فتصيح عندئذ الدولة العثمانية دولة تابعة لروسيا ما يُشكل تهديدا خطيراً 
للمصالح البريطانية في الشرق27), 

وعندما وصل الأسطول البريطاني إلى البوسفورء توتر الجو السياسي وتصاعد 
الموقف العسكري ولاح الخظ ححيتيما أمام روسياء فكانت حماآً في ححيرة يائسة. 
فقد كان جيشها ممزقاً ممجهداً: وإمداداتها هؤيلة» وماليتها مرتبكة» فكانْ من المتعدر 
جداً أن يجازف القيصر الدخول في صراع مم عدو أو أعداء جدى لذلك 0 عن 
مشروعه. إلا أنه أبدى تحفظأً هو أن الجيش الروسي لن يدخل إستانبول إلا إذا 
أنزلت بريطانيا جئودها إلى البر. 
)1١(‏ .7ه.م :1880-1887 ومناوعن0 عاتهراك عط لمد معهه5 اوعون ع1 .عتأطم مفصسم 0 ع1 :8 ,ناءأاواءل 


زهق الشتاوي: 5 صن85 1١١‏ زغرف كامل ؛ مصطفى : ص 1١75‏ 
(5)؟ صفوت: صن١ش‏ .101.م نطعادداء1 
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معاهدة سان ستيفائو 

تينجيت زوسيا أحكم الطرق في هذه الظروف الحرجة. فبدأت بيإجراء 
مغاوضات في أيرنة مع الحكومة العثمالية لتقرير معاهدة الصلحء ثم نقلت 
المفاوضات إلى سان ستيفانوء وهي قرية ساحلية صغيرة على بحر مرمرة تبعد 
عشرة أميال عن العاصمة إستائيول» وتمخّض عن المفاوضات توقيع معاهدة سان 
ستيفانو في (548 صفر/" أذار). 

والواضح أن روسيا أملت؛ من وراء هذه المعاهدة» الاحتقاظ بجميع مكاسبها 
من دون أن تسيء إلى بريطانياه واقترحت أن تجلو عن أدرنة. 

وأهم ما جاء فيها: 

- تستولي روسياء على قارص وأردهان وباطوم وبايزيد مع الأراضي الملحقة بهذه 
المدنه وبذلك امتدت الأراضي الروسية حتى أضحت قريية من شمالي العراق 
وشمالي الشام والأناضول. 

- تستولي روسيا على ذلك الجزء من بساربياء الذي كان قد ضُمٌّ إلى رومانيا عام 
(515 1ه مخامي4 وتتقدم إلى نهر الدانوب بحيث تكوّن بداية اتحاد تهري اليروت 
والداتوب إلى اليحر الأسود حداً قاصلاً بين روسيا ورومائيا. 

إنشاء بلغاريا الكبرى التي تمتد من نهر الدانوب إلى بحر إيجةء وتُضم إليها 
الروملي الشرقية ومعظم مقدوتياء وإزالة الوجود العثماني منهاء» وهدم التحصينات 
العسكرية» مع الاحتفاظ يالوجود العسكري الروسي فيها لمدة سئتين؛ ووضع 
تنظيمات خاصة بأوضاع المسلمين البلغار تحت إشراف روسيا. 

- يكون مأمورو الحكومة وجنودها من النصارى» ويحكمها أمير ينتخبه الكان 
ويصدر اللطان فرماناً بتعيينه بعد موافقة الدول الأوروبية الموقعة على اتفاقية 
باريس» وتدفع الحكومة البلغارية جزية سنوية للسلطان. 

- للقوات العثمانية الحق في المرور عبر طرق معيئة داخل بلغاريا للوصول إلى 
الولايات العثمانية الواقعة فيما وراء بلغارياء على أن يكون المرور مقصوراً على 
الجيش النظامي فقط. 

تحصل رومانيا على الاستقلال؛ ويُعرّض عليهاء عن المنطقة الخصيبة التي 
حرمت منهاء بإعطائها ثلثي إقليم دوبروجا. 

- تحصل البوسنة والهرسك على حكم ذاتي» كما تحصل صربيا على استقلال تام 
ومخرج على البحر الأدرياتيكي» أما فيما يتعلق بمسلمي الصرب فلهم الخيار بين 
الإقامة أو المغادرة. 
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إزائة الوجود العسكري والتحصينات العسكرية من شواطيئ: نهر الدانوب ومياه 
رومانيا والصرب والبلغار. 

حرية مرور السفن التجارية المتوجهة إلى روسيا والعائدة منها عبر المضائق» في 
وقت السلم وزمن الحرب» بشرط أن تكون حرية المرور مقصورة على السفن التابعة 
لدول حيادية زمن الحرب» ولا يحق للدولة العثمانية فرض حصار على الشواطئ 
الميحصورة بين البيحرين الأسود وآزوف. هذا بالإضافة إلى حرية مرور السفن 
الروسية عبر المضائقء وإغلاقها زمن الحرب في وجه السفن التابعة لدول هي في 
حال حرب مع روسيا. 

تدفع الحكومة العثمانية غرامة حربية باحهظةء وتنقّذ الأنظمة الأساسية السابقة 
الخاصة بجزيرة كريت» بتاء على طلب سكانها؛ وتتعهد بإصلاح أوضاع الأرمن» 
وتعيين الحدود مع إيران. 

إعلان العفو العام» وإطلاق سراح السجناء السياسيين. 

- المحافظة على أوضاع وحقوق وامتيازات القساوسة والرهيان من رعايا روسيا 
القاطنين في أراضي الدوئة العثمانيةء وكذلك الزوار الروس الذين يقيموت أو 
يتجؤّلون فيهاء ويحمي السفير الروسي في إستانبول والقتاصل الروس». في شتى 
أرجاء الدولة: حقوق هؤلاء اللأشخاص وممتلكاتهم ومؤسساتهم الديرية". 
تعقيب على معاهدة سان ستيفانو 

إن دراسة متأنية لبتود معاهدة سان ستيغانو التسعة والعشرين توضح لنا الخريطة 
السياسية فى اليلقان كما أرادتها روسياء وهى أكثر المعاهدات ضرراً بالدولة 
العقنادة” "© أملقها :حزثة متاضرة على حولة متيزمة ٠»‏ -وضلى كدر حي الوريسة كان 
حجم الخسائر السياسية والمادية. 

لقد فرضت روسيا على الحكومة العثمانية إنشاء كيانات سياسية نصرانية ذات 
حدود جديدة بعد إضافات إقليمية تزيد من رقعتهاء ومنحتها الاستقلال التام أو 
الذاتي» وتدور في فلكهاء وأجازت لنفسها الحق في احتلال هذه الكيانات احتلالاً 
مؤقتاً حبى تستطيع تنظيم شؤونها وبناء جيوشها . , 

واستولت روسيا على أقاليم عثمانية هامة في أوروبا وآسياء ووضعت نظاماً جديدا 


21071 تجد نصى المعاهدة عتد محمد فريد بك: صن؟18 . 514. وائظر: كامل.» مصطفى صن‎ )١( 
7 ١9ص‎ 102- اا صغوت : ص "غ. جرانتت وتمبرلي:‎ 
١7ص‎ : زفق كاملء مصطفى‎ 
مايق‎ 


القهء فى المشائق: روعى فيه تحتيق معالحها الحربية والتجارية. وفرضت 
عدى الدرةه العثمالية شرامة 2 باحقة , 

نقد أزانت اروسيا كل انفوذ عثمائي اع الأراغخى العثمانية في أوروبا. وده 
الاك 43 شاك اريت طم ميكينة 9 الميال نمل ناد نيا له بي البحر. ولا 


- - سد 0ه 


ال ابعة إلا 503 ضيقة تمر عبر أراضي الصرب والجبا الأسوه. بحيث 


اليا قا امك الجيرشل العثمانيد ل ن المررر بتطع الطرين عليها كلباء 
ار لع أنجي 
دديئة إستاتبول وفواحيياء. والقطعة الثانية هى مدينة سالونيك 


شيم 
_- 5 
9 8 
. 5 28 5 1 أر لل سمي اليم 5 5 
وشبه الجزيرة القريبة منهاء أما الثالثة فمكرنة من إقليم أبيروس وجزء من ألبائياء 
9 - ا لي ص 1 8 
والرابعة جرد |5 قليدى أثن ستكة واليم يلك 
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وما بقى مد أملاك العثمانيين أعطى جزء منه للصربء وأخجر للججبل الأسودء 


وشكّر الباقى إمارة بلغاريا الكبرى التى أحاطت يمدينة إستانبول من جميع جهاتها 
الاية. ورأضحت غخخمة للناية. مد وجية النظر البريطانية: لأنها متكون الو 


رمه ريمتّدورها أن تتحكم قى كل المنافذ إلى سالونيك 0" 
كما يمك- أن تكرن . عتبة تخطو عليها روسيا إلن العاصمة التاي40. 


والواقع أن بلغار ل اس 
مو حدور قرمات سلطائى يتعين أمي الدولةء وحوق القوات العثمانية في عبور أراضيها . 


وبحرمان الصرب من إقليم البعٍ ومنة وإثكاره عليياء تكر وقاوننيا كد فدلك عنا 
عنها على الرغم من أنها ألحّت فى سان ستيفانو على توسيع حدودها وعلى حصولها 
على نيشر. وأوصت بلجوثها إلى 9 المجر لالتماس العون الدبلوماسي. 

وهكذا ضاعت البلقان من الدولة العثمانية بحيث لم بِيقّ لها سوى تراقيا 
وسالرنيك وتساليا وأبيروس وجبال أليانياء ووجّهت روسيا ضرية قوية أصابت 
اللطان عبد الحميد الثاني في الصميم» ولم يكن قد مضى على ارتقائه السلطة إلا 
عاماً وخصة أشهرء فكانت المعاهدة فاتحة سيئة لعهده» وإذلالاً للدولة 


مواقف الدول الأوروبية من معاهدة سان ستيفانو 

إذا كانت روسيا قد نجحت في ترتيب أوضاع منطقة البلقان وفقاً لمصالحياء وفي 
استمالة معظم الدول الأورويبة الكبرى لالتزام الحياد أثتاء الحرب؛ إلا أنها فشلت 
في مرحلة ما يعد الحرب» لأنها فرضت على الدولة العثمانية معاهدة مرّقت أوصاليا 
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بشكل لم تشهده من قبل» وانفردت بتحقيق مكاسب هائلة من دون أن تنال الدول 
الأوروبية نصيباً من الأسلاب. وأضحى بوسع القيصر أن يقرر بمفرده مصير الشرق» 
متجاوزاً إلى حد بعيد الحقوق التي اعترفت بها له الاتقاقيات المعقودة قبل بدء 
الحرب» ما عُدَّ إخلالاً بمبدأ التوازن الد ولي 


لذلك؛ قوبلت المعاهدة بعاصفة من الاحتجاج»ء من جانب دول البلقان وبريطائيا 
والنمسا. فقد شعررت دول البلقان أن التوازن في شبه الجزيرة قد اختل لصالح 
بلغاريا الواقعة تحت النفوذ الروسي”"؟. 


ورأت إنكلترا أن المعاهدة أعطت روسيا مركزاً في الشرق الأدنى لا يتغن في 
نظرها مع سلامة مواصلاتها إلى الهند("» يفعل أن ظهور دولة يلفاريا الكبرى على 
حاب الممتلكات العثمانية وعلى آمال اليونان» بالإضافة إلى أنها ستكون ذراعا 
لروسيا تُحركه متى شاءت إلى قلب الدولة العثمانية» ما يضعها تحت رحمتها ورحمة 
حلفائها في البلقان» فضلاً عن حرية مرور السفن الروسية عبر المضائق وصولاً إلى 
المياه الدافئة وإغلاقها في زمن الحرب يوجه السفن التابعة تلدول هي في حال حرب 
مع روسياء كما أن سيطرة هذه الأخيرة على مدن هامة في آسيا جعلها على مقرية من 
العراق وشمالي الشامء وهما إقليمان لهما أهمية عسكرية واقتصادية بالغة في 
السياسة البريطائية» ما يجعل 6 الجيش الروسي بالخليج العربي والهند ممكناء 
يضاف إلى ذلكء أن إتكلترا لم ترضٌ عن ازدياد النفوذ الروسي في بلعاريا من دون 
أن يكون للتمسا نفوذ معادل في غربي البلقان؟». 

وكانت الامبراطورية النمساوية ‏ المجرية من أشد الدول اعتراضاً على معاهدة 
سان ستيفائو لأنه لم يرد فيها نص يسمح لها باحتلال البوسنة والهرساتة كما أقلقها 
قيام دولة بلغاريا الكبرى باعتا نحو الغرب» ما عُدَّ انتهاكاً لاتفاقية الثامن عشر 
من شهر آذار عام لام . ورأت النمسا في تصرف القيصر أمراً شائناء لأنه بعد 
ن تحقق له النصر تقض وعده للامبراطور النمساوي» والجدير بالذكر أن النمسا 

نت تتطلع إلى احتلال هاتين الولايتين لتعويض خسائرها في إيطاليا بعد هزيمتها 
أمام بروسيا في عام تم اهتدام لذلك هدّدت باحتلالهما الآنء وأعلنت 
التعبعة العامة في دلماسيا وفي ولايات الدانوب. كما رأت أن السلام بين الدولة 


)١(‏ كامل» مصطفى: صؤلااء 116. (0) ستو: صض55. 
 )0(‏ صفوته: ص 15. 2 المرجعم تفسه. 
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مشت 


1 خريطة البئقان سنة ١٠ها‏ ب مايا 
4+ حدود الدولة العثمانية في أوروبا سنة ٠١٠لا‏ 
7م حدود الدولة العثمائية بمقتضى محاهدة باريس 1801 والدول المحلدة ظدّت اسميأ تابعة للساطنة الحثمائية 


ترف 


العثمانية وروسيا هو مسألة أوروبية عامة يجب أن تحظى باتفاق الدول الكبرى» 
ودعت إلى عقد مؤتمر 0 

وأبدت يروسيا مساعدة أدبية لروسياء ووقفت فرنسا على الحياد المطلق بفعل 
خسارتها الحديثة في الحرب مع بروسيا'”'» وكذلك كان موقف إيطاليا التي لم يكن 
لها من مصلحة في هذه القضية. 

وهكذا وجدت المعارضة الشديدة لمعاهدة سان ستيفانو والرغبة الأوروبية فى 
إعادة النظر بمضمونهاء وإِذْ شعرت روسيا بعزلتهاء أمكن إقناعها بعرض المعاهدة 
على الدول» وقبول الاقتراحات التي كانت تعدهاء في غير هذه الأحوال» مهينة 
لكرامتهاء جارحة لعزتها”” . 
مؤتمر برلين 

في هذا المتاخ الدولي المتأزم» كانت الفرصة كبيرة ليسمارك كي يقوم يدور 
المنقذ للسلام العالمي؛ بدعوة إلى عقد مؤتمر تحل فيه أوروبا مشكلاتها على 
حساب الدولة العثمانية» من دون إراقة دماء الأوروي 0 

أيدت بريطانيا والنمسا عقد المؤتمر» وربطت الأولى مشاركتها فيه بمناقشة بنود 
اتفاقية سان ستيفانو» إلا أن روسيا رفضت ذلك في البداية ثم ما لبغت أن وافقت 
على أثر الإجماع الدولي حول تلك المسألة» وشعورها باستحالة خوض حرب 
أخرى بفعل سوء وضعها الاقتصادي والعسكري. وحتى تحافظ على مكتسباتها 
حاولت الحيلولة دوث حصول تقارب إنكليزي - تمساوي كي تأتي الدولتان إلى 
المؤتمر بدون اتفاق مسبق بينهماء لذلك دخلت في مفاوضات مع التمسا من دون 
التوصل إلى نتائج إيجابية» بفعل تضارب المصالح. 

وأجرت في الوقت نفسه مباحثات مع إنكلترا عبر سقيرها في لندن للوقوف على 
رأيها حول تعديل بنود المعاهدة» وتَ م التوصل بين الجانبين إلى اتفاق تعهدت روسيا 
بموجيه ألا تمتد بلغاريا جنوبي جبال البلقان» ووافقت إنكلترا مقابل ذلك على أن 
تستولي روسيا على باطوم وقارص وجنوبي بسارييا”*. 

واشعرطت فرنسا أن تكون عضويته مقصورة على الدول الموقعة على اتفاقية 


)١(‏ كاملء مصطفى: "الااء “ا/ا1. .١9/6‏ جرانت وتميرلي: جا صن؟77. 

(؟) المقصود هنا حرب ٠لاله!ا ‏ الامام والتي خسرت فيها فرنا الألزاس وجزءاً من اللورين 
لصالح بروسيا لكتها استردت الاقوا ونيس. 
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ياريس لعام (؟/19ه/180م). وألا يتعرض المؤتمر في 0 لمسائل مصر 
والشام وتونس. وحقوق فرنسا في الأماكن المقدسة في فلسطين” 

وجرت مقاوضات سابقة بين المندوبين على هامش عقد المؤتمرء سُوَّيت فيها 
المشكلات المنوي بحثهاء وكان سالزبوري» وزير خارجية بريطانياء قد وافق على 
البنود المبحوثة شرط أن شعان رومن عن مشروع بلغاريا الكبرى» وأن تتقلص هذه 
إلى ثلث الرقعة الموضوعة في معاهدة سان ستيفانو فتمتد من الجنوب إلى جبال 
اليلقان» أما مقدونيا وساحلها الجنوبي فيعادان لعن الدوئة العثمائية» ويطلق على 
القسم الثالث الواقع جنوبي الجبال مباشرة اسم الروملّي الشرقية» التي تتمتع بالحكم 
الداتي تحت السيادة العثمانية المباشرة”" . 

ويبدو أن الهدف البريطانى الحقيقى من وراء هذه الترتيبات كان استراتيجياً ملحأء 
ذلك أن عودة الروملّي الشرقية إلى الدولة العثمانيةء حتى جبال البلقان» يؤمن لهذه 
الدولئة خطاً محصتاً يدفع عن إستانيول وأدرنة خطر تقدم الروس من جهة الدانوب. 
والراجح أن دزرائيلي» رئيس الوزارة البريطانية» اعتقد أنه حمى العثمانيين» من 
الجانب الأوروبي» من خطر هجوم روسي في المستقيل. والجدير بالذكر أنه لم 
يّحط الدولة العثمائية علماً بهذه المفاوضات» كما أمّن طريق بريطاتيا إلى الهند 
بمفاوضات مباشرة مع الدولة العثمانية» ولم يُحط روسيا علماً بهاء ورأى أن الخطر 
المنبعث من أرمينيا هو الذي يجب الاحتراس منه» ويجب أن يقابل اقتراح روسيا 
الحصول على باطوم وأردهان وقارصء باحتلال جزيرة أو موقع على شاطئ آسيا 
الصغرى يوازي وجود روسيا في أرمينياء بالإضافة إلى جزيرة قبرص مفتاح غرب 
أسياء وهي ملائمة كتقطة للوثوب إلى مصر 

وفي الاتفاق السري الذي عُمّد بين الدولتين العثمانية والبريطانية» أجازت الأولى 
ا احتلال قبرص إذا ضمّت روسيا الأقاليم العثمانية المذكورة في آسيا أو 
إحداهاء وأرادت أن تتوسع على حساب الأقاليم العثمائية الأخرىء» على أن تدافع 
بريطانيا يقوة السلاح عن أملاك الدولة العثمانية المتبقية في المنطقة ضد روسيا والتي 
ستُحدّدها معاهدة السلام النهائية"2. ووعد السلطان مقابل ذلك بإدخال الإصلاحات 
الضرورية لحماية التصارى» وغيرهم من رعايا الدولة في هذه الممتلكات الآسيوية» 
وَوُقَع الاتفاق في ( جمادى الآخرة 7986١اه/]‏ حزيران عام 181/8 2 
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وعقدت بريطانيا» في نهاية المطاف. اتفاقاً سرياً مع النمسا ‏ المجر كان يمثابة 
الدافع لتشجيعها على تسوية الموقف في بلغارياء وأجاز لها احتلال اليوسنة والهرسك. 

وخلاصة القولء. إنه كان هناك اتفاق سري بين بريطانيا وبين كل من روسيا 
والنمسا ‏ المجر والدولة العثمانية قبل افتتاح المؤتمرء على أن كلاً من روسيا 
والنمسا ‏ المجر لم تعلم شيئاً عن اتفاقية قبرص» وأن الدولة العثمانية لم تعرف شيئاً 
عن اتفاقية البوسنة والهرسك» وعلى غرار أعظم المؤتمرات نجاحاً كان هذا المؤتمر 
ناجحا نتيجة للاتفاق سلفاً على المسائل الرئيسة. 

وعرض ببسمارك أن تكون برلين مقراً للمؤتمر»ء وبالفعل اجتمع المؤتمرون في 
شي جمادى الآخرة/ 8١‏ حزيران) برئاسة بسمارك ئقفسهةءع وقد سمح لوفود عن 
اليونان والصرب وروماتيا والجبل الأسود وإيرات والأرمن واليهود بالحضور بصفة 
مراقبء وشاركت فيه سبع دول أوروبية كبرى هي : الدولة العثماتيةء بريطاتياء 
فرنساء روسياء ألمانياء إيطاليا والتمسا ‏ المجرء ومثّل الدولة العثمانية كل من قره 
تودري باشا والمشير محمد علي باشا وسعد الله يك الألجي» وكان عليهم أن 
يدافعوا عن حقوق الدولة أمام تحدي الدول الأوروبية. 

وانتهى المؤتمر إلى قرارات أعادت رسم خريطة البلقان من جديد”''» وكانت 
ما يمكن اقتطاعه من أراضيها بوسيلة شريفة أو بوسيلة تآمريةء والحقيقة أن معاهدة 
برلين» الموقعة فى ١(‏ رجب/ ١7‏ تموز) استعادت بعض بنود الاتقاق المعقود في 

ففي أوروباء شُطرت بلغاريا الكبرى إلى ثلاثة أقسام هي: 

١‏ إمارة بلغاريا: تمتد من حوض تهر الدانوب إلى جيال البلقان جنوباً 
وعاصمتها صوفيا””*» وتكاد تكون مستقلة» ولها حكومة نصرانية وقوات عسكرية من 
سكان البلادء يحكمها أمير نصراني منتخب» ويصدر السلطان فرماناً بتعيينه بعد 


- قبل بريطانيا يالوجوه الروسي في الأقاليم الأسيوية: المذكررة أعلاهء وما يتيع ذلك من 
تشريعات تختص بهذه الإدارة. أما الإضافة الثانية فقد تمت كفي الرابع عشر من شهر اب 
حولت فيها الحكومة العثمانية الحكومة البريطائية سلطات تشريعية ة وإدارية تنظيمية كاملةء طالما 
كان الاحتلال البريطاني للجزيرة قائما. انظر نصص الاتفاقية عند : .187-189.مم ,آ :جاأمعددة1 
00 راجع نص معاهدة برلين عند محمد كريد بك : صصرة/ا” - /3591. وعد : .174 ,173.مم ,آ رتاأسعدت1] 
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موافقة الدول الكبرى. وتدقع هذه الحكومة جزية سئوية للسلطان الذي يكفل 
الحريات الديتية» وتقرر ألا تبقي القوات العثمانية في هذه الإمارة وأن تهدم 
التحصينات العسكرية المقامة فيها(©. 

؟ ‏ ولاية الروملّي الشرقية: تقع جنوبي جبال البلقان مباشرة بين مقدونيا 
وأدرئة» وعاصمتها مدينة 000 وضعت تحت التنفوذ العثماني مع إدارة 
داخخلية مستقلة, وحُشّر إقامة الجيوش العثمانية فيهاء بل يكون للدولة العثمانية 
الح في الدفاع عن حدودها البرية والبحرية» مع تخويلها بناء منشآت عسكرية 
ترابط فيها قوات عثماتية تظامية» وتقرر أن يحكم هذه الولاية أمير نصراني منتخب 
ويصدر السلطان فرماناً بتعيينه بعد موافقة الدول الكبرى» ويكون تابعاً للدولة من 
التاحيتين السياسية والعسكرية. 

- مقدونيا وساحلها الجنوبي: يعادان إلى الدولة العثماتية”" . 

وبذلك استعادت الدولة العثماتية سواحل بحر إيجة»؛ التي تشكل حلقة اتصال 
للولايات العثمانية في أورويا بما فيها ميناء تولة. 

والواضح أن تقسيم بلغاريا الكبرى كان انتصاراً للدبلوماسية البريطائية وهزيمة 
لروسياء لأنه أدى إلى تحجيم نفوذها في البلقانء تكن هذا الانقسام لم يعمّر 
طويلا» إذ انضم القسمان الأولان إلى بعضهما البعض بعد سبع سئوات» وكانت 
بريطاتيا من مؤيديه في حين عارضته روسيا”؟؟. 

وغدمت النمسا ‏ المجر حصة كبيرة؛ فبناء على اقتراح د بسمارك؛ الذي حظي 
يتأييد بريطانيا؛ لمك إليها ولايتا اليوسئة والهرسك لاحتلالهما تاها وسنجق 
نوثي بازارء الواقع على طريق سالونيك»: لاحتلاله عسكرياً. على أن تظل الإدارة فيه 
عتمانية) و المندوبون العثمانيون» تحت الضغطء على توقيع اتفاق سري معهاء 
تقرر قيه أن هذا ا 0 د بعك ماساً يحقوق السيادة العثمانية لكن 
الأحداث اللاحقة دلت على أن هذا الاحتلال المؤقت كان بمثابة مقدمة لعملية + 
نهائي بصفة رسمية تمت بعد ثلاثين عاماء أي في عام (177ه/ 0001408 2. وبعد 
هذا الإجراء أضحى هناك وجود نمساوي في غربي البلقان» يقابله وجود روسي في 
شرقهء وقد فصل هذا الاحتلال بين الصرب راجن الأسودء وئما احتج وير 


إحلفق الشناوي: 0 ص ١٠1اكقكء‏ ال زفق كامل» مصطقى : ص ةلا ١‏ . 
90) المصدر تفسه. الثناوي: ج١5‏ ص١١  )5( ,.1١‏ .145.م بطع ماعل .3859.ج تمه اناج 
(0) .391 ,0هقمم تعماائقح 
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الدولة العثمانية على هذا الإجراء؛ أجابهم بسمارك بأن هدف المؤتمر رعاية مصالح 
الدول الأوروبية» وليس رعاية مصالح الدوثة العثمانية , 

ولما كانت إمارة الجبل الأسود شديدة الميل لروسياء فقد تقلّصت حدودها عما 
مُنح لها في مان ستينائو على الرغم من حصم لها على ميناء انتيياري على البحر 
الأدرياتيكي. ورضعت الصرب عملياً في منطقة نفوذ النمسا ‏ المجرء وأعلن 
استقلال هذه الولايات العلاث: الصرب والجبل الأسود ورومانيا التي أعطت جزءا 
من مقاطعة ١‏ 

وأضنك إلى مملكة اليونات أجزاء واسعة من الأراضي لتوسيع -حدودها من جهة 
الشمال مع أتها لم تشترك في الحربء أما المقاطعات اليونانية الياقية تحت الحكم 
العثماني فظلَّت في عهدة الدولة على أن يُطبق عليها ما يطبدّ ى على الروملّي الشرقية 
من نظم منابدة ودار 

وشهد حوض البحر الأبيض المتوسط» بموجب ترتيبات مؤتمر برلين» تعديلاً 
جوهريا نتيجة ضربة دزرائيلي المتعلقة بقبرص. ففي مقابل حماية غير أكيدة للأملاك 
العثمانية الآسيوية اقتنصت يريطانيا قبرصء» وحتى ترضي فرنسا لفتت نظرها إلى 
توتسء فعندما أكدت روسيا عزمها على الاحتفاظ بقارص وأردهان وباطوم في 
شرقي البحر الأسود»ء كشف دزرائيلى التقاب عن اتفاقية قبرص» وأصدر الأوامر إلى 
الأسطول البريطائي بالتوجه إلى هذه اللجزيرة. 

وباحتلالها لقبرص» تكون بريطانيا قد حقّقت توسعاً استعمارياً على حساب الدولة 
العثمانية» وسيطرت على البحر الأبيضى المتوسط”*'» وستتخذ من هذه الجزيرة في 
المستقيل بقطة اللوتزت إلى حفي لكوت السرحة النيائية كامينيا طريق اليقد» وهو 
الهدف الاستراتيجي الذي سعت إليه منف التوسع الاستعماري. 

وقرر العرون أن تتنازل الدولة العثماتية لروسيا عن أراضى أردهان وقارص 
وباطومء على أن يكون الميناء الأخير حراً. وهكذا امتد التفوذ الروسي إلى آسياء 
واتع بعد إخحضاح الروس ليلاد القوقاز كلهاء وأضحت حدود روسيا متاخمة لحدود 
أرمينيا العثمائية» وأصبح باستطاعة الروس الهبوط إلى آسيا الصغرى وإلى شمالي 
الشام والعراق*؟2. 


)1١(‏ كامل»ء مصطفى: صص١18.‏ (؟) المصثر تمسه: ج145 

) المصدر نفه: ص 18١‏ امك 

(4) كانت بريطائيا قد استولت على مضيق جبل طارق وعلى جزيرة مالطة. 

(4) تاريخ الدولة العثمانيةء بإشراف روبير مائتران: الجرّء الثاني» الفصل الثاني عشره فثرة 
التنظيمات» بقلم بول دومرن: ص١56١-‏ 
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وقرر المؤتمر أن تسترد الدولة العثمانية وادي الأكراد ومدينة بايزيدء وأن تعتازل 
لإيران عن مديئة خختر”"'. 

وتعرض المؤتمر إلى الإصلاحات الداخلية المرام إجراؤهاء لتحسين أوضاع 
النصارى من رعايا الدولة ويخاصة الأرمنء وقد ألزمت الدولة بإفادة الدول 
الأوروبية عن الإجراءات المتخذة للوصول إلى هذه الغاية.ء وعلى الدول 
ا مراقبة ذلك. 

جعلت قرارات مؤتمر برلين موقف الدولة العثمانية أكثر سوءاً من موقفها وفقاً 

لاتفاقية سان ستيقائوء» إذ أضافت خسائر جديدة وفادحة نزلت بها في أوروبا وآسيا 
ونر شنا وضواضن اليج الا يفن المتوسط ب أركييت على التنازل عنهاء» وكشفت بشكل 
سافر عن أطماع الدول الأوروبية في تفتيت وحدتهاء واقتسام ممتلكاتها. 

وعلى هذا النحوء اقترنت بداية حكم السلطان عبد الحميد الثاني بمجموعة من 
الكوارث نزلت بالدولة التي سارت بخطى سريعة نحو تهايتها . 


الأزمات السياسية التي واجهت عيد الحميد الثاني 
بعد مؤتمر يرلين 


3- 


تمهيد 

كنرلتف فراواس موت لهسم مهفب الدولة الوه فاتسملف الكياثات 
السياسية والقومية هذا الضعف» وقامت بانتفاضات على الحكم المركزي بهدف 
الحصول على الاستقلال الكامل””'» وفي الوقت نفسه لم تنفك الدول الأوروبية 
تحيك الدسائس ضد الدولة»ء وتشجع القوميات على الثورة يهدف اقتطاع أجزاء 
أخرى من أملاكها. 

وهكذا توالت الأزمات الياسية في وجه السلطان عبد الحميد الثاني» بعد 
الحرب العثمانية - الروسية ومؤتمر برلين» وتكمن أسبابها في: 

أ نمو الروح القومية في البلقان» ومحاولة اليلقانيين توسيع أراضيهم على 
حساب الأراضي العثمانية . 

ب تلع بعض الشعوب الشرقية إلى الاستقلال» ويخاصة الأرمن في آسيا. 

أطماع الدول الأوروبية الكبرى» باستثناء أثمانياء في الاستيلاء على ما تبقى 

50 للدولة. 


.15١ضص كاملء مصطفى:‎ )5( 18١ دومون: ص‎ )١( 
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والواقع أن ظهور التكتلات الأوروبية قلّل من إمكان تنفيذ قرارات مؤتمر برلين 
إلا إذا سارت وفق الأهداف الخاصة لدول هذه التكتلات» وحيث إن مصالح 
الدول الأوروبية متضاربة» سارت الأمور نحو فكرة استخدام التهديد باللجوء إلى 
القوة عند العمل على تغيير الوضع الراهن في أي بقعة من أراضي الدولة 
لمصلحة الدول الأوروبية. 

وسئرصد في السطور التالية أهم هذه الأزمات الياسية التي أقضّت مضاجع 
السلطان عبد الحميد الثاني. 


احتلال بريطاتيا لقبرص 

أدركت بريطاتياء» بعد الحرب العثمانية ‏ الروسية» مدى التدهور الذي وصلت إليه 
السلطنة العثمانية» ففقدت الأمل في نهرضهاء لذلك قرّرت التخلي عن سياستها 
التقليدية تجاههاء المتيثلة بالمحافظة على استقلالها وسلامة أراضيهاء لتشارك باقى 
الأطراف الأوروبية في تقسيمها. ْ 

كان سالزيوري وزير الخارجية صاهب هذا الاتجاه اللجديد فى السياسة 
البريطانية”'2. لقد نحشي الساسة البريطانيون من استيلاء الروس على أردماق وقارص 
وباطومء وتمسكهم بهذه الأقاليمء ما يُسهّل لروسيا الطريق للانسياب إلى سهول 
العراق وبلاد الشام والإسكندرونء فتقطع بالتالي طريق الهند على يريطانيا . 

وكانت سياسة بريطانيا تسير سيراً حثيثاً في سبيل تأمين طريق الهندء وتشكل 
جز 5 قبرص نقطة استراتيجية مهمة على هذا الطريق» وقد وصفها دزرائيلي بأنها 

مفتاح غرب آسيا!'' لذلك تطلعت منذ زمن إلى وضع يدها على هذه الجزيرة» وقد 
جاءتها الفرصة لتحقيق تلك الرغبة عندما نشبت الحرب العثمانية ‏ الروسية وقبيل 
توقيع معاهدة برلين. 

كانت الدولة العثمانية عندما ثشبت الحرب تمراة في أحرج وأقسى ظروفهاء وهمي 
بحاجة إلى دولة كيرى تقف إلى جانبها وتشد أزرها أمام توثب الدول الأوروبية 
الطامعة في تفتيتها وورائتهاء فرأت في بريطانيا أنسب ما تحتاجه. 

وكانت بريطانيا من جانبها تتظاهر بالولاء للدولة» لتحقيق غايتهاء وقد انخدع 
الساسة العثمانيون بهذا التظاهرء وظنوا أنها خير معين لهمء فلما انتهى مؤتمر برلين 
اتكشفت الحقائق» ؤإذا بريطاتيا تشارك الدول الا وروبية في اقتطاع حصتها من أملاك 
الدولة العثمانية» وتتطلع إلى قبرص. 


)1١(‏ الشتاوي: ج1 صه١١١1,‏ (؟)4 جرانت وتمبرلي: جا ص؟ا, 
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تطلع سالزبوري إذن إلى قبرص بعد أن استبعد احتلال مصر لعدم إغضاب فرنساء 
والتسبب في نزاع معها في الوقت الذي لم تكن فيه بريطائيا مستعدة لتحمل تبعاته 
كما استبعد جزيرة كريت لدواع استراتيجية» فقبرص أقرب إلى مصرء وبالتالي فهي 
تشرف على قناة السويس. 

كان على سالزبوري أن يخلق ما يبرر إقدامه على هذه الخطوة أمام السلطان 
عبد الحميد الثائي» ببذل الوعود ووقوف بريطائيا إلى جانب الدولة العثمانية في 
مؤتمر برلين» وأنها ستتكفل بالدفاع عنها ضد أي هجوم روسي على إستانبول أو 
على الممتلكات العثمائية في آسياء أو غير ذلك من المبررات”'2. ومارس السفير 
البريطاني في إستابول» لايارد» في الوقت نقسهء الضغط على السلطان الذي رضخ 
واكم على قبول اححلال بريطائيا لقبرص. 


وتم التوقيعء في (” جمادى الاجر 6ه/م 1 حزيران 14817/8م)2 على 
المعاهدةء كما ذكرنا من قبل» التي أطلق عليها «اتفاقية التحالف الدقاعي»» 
أجازت فيها الدولة العثمانية لبريطانيا أن تحتل قبرص»ء مقايل دفاع هذه الأخيرة 
عن أراضي الدولة العثمانية في آسيا إذا أصرت روسيا على الاحتفاظ بالأقاليم التي 
ذكرتاها من قبل" 

وهكذا تظاهرت بريطانيا أمام الدولة العثمانية بمظهر الصديق وأقنعتهاء 
التهديد أحياناء بوجوب عقد هذه المعاهدة حتى سلخت يموجيها قبرص عن جسمها. 

والواقع أن الأسباب التي ساقتها بريطانياء والتي ورد ذكرها في الاتفاقية» لم 
تكن جديّة. إنما كانت مجرد ذراتع استهدفت منها إيقاع الخديعة بالدولة العثمانية 
خدمة لمصالحها الهادفة إلى التوسع الاستعماري» والمحافظة على المكتسبات 
الاستعمارية» بدليل أن الأحداث اللاحقة أئبتت عدم صحتهاء فبريطانيا لم تساند 
الدولة العشمانية في مؤتمر برلين» وإِنّما وقفت إلى جانب التمسا ‏ المجر والشعوب 
البلقانية» كما نا لم تقم بمهاجمة أملاك الدولة في السنوات التي تلت عقد 
المؤتمرء بالإضافة إلى أن بريطاتيا حوّلت الاحتلال المؤقت إلى احتلال دائمء 
خلافاً لما نص عليه الملحق الخاص بالاتفاقية'' . 


.١الا/رص كاملء. مصطفى:‎ )١( 
(؟) راجم نصى الاتفاقية عند محمد فريد يك: ص397.‎ 


(*) كامل» مصطفى: صلل/ال9١.‏ الشناري: ج75 ص .11١‏ 


لاع 


احتلال فرنسا لتوئس 

ظلت الاتفاقية التي عقدتها بريطانيا مع الدولة العثماينة طي الكتمان» ولم يعلم 
بها سوى المستشار يسمارك والكونت أندراسيء إلا أنّهما لم يعترضا عليها لأنها 
تتوافق مع مصالح بلادهما من جهة» ولتعهد سالزبوري بالوقوف إلى جانبهما في 
مؤتمر السلام من جهة إخرى؛ ولم ينتشر خبر المعاهدة إلا في (/ا رجب// تموز) 
عندما أشرفت أعمال المؤتمر على الانتهاء”" , 

وثارت ثائرة فرنسا عتدما علمت يخبر هذه الاتفاقية: لكن سالزيوري وبسمارك 
كانا مستعدين لاسترضائهاء وتقديم عرض مقابل لها وهو احتلال ارين كان هدف 
سالزيوري عدم إثارة شكوكها ومخاوقها في بريطائيا حتى لا تتضم إلى المعسكر 
الروسي”"» أما بمارك فقد أراد أن تتلهى فرنسا بتونس»2 كي توجه يا السياسي 
والعسكري ارح القارة الأورويبة» ولا تفكر في استعادة الألزاس واللورين من 
جهةء وإبعادها عن إيطالياء ثم خخلق التنافس بينهما لأنه كان يعلم أن هذه الأخيرة 
تتطلع أيضاً إلى تونس» من جهة أتحرى”" 

وكانت فرنسا تتطلع دائماً إلى تونس لضمها إلى الممتلكات الفرنسية في إفريقياء 
أو لفرض الحماية الفرنسية عليها تمهيداً لهذا الضمٌّء كما أن وجود دولة إسلامية 
مستقلة في غربي الجزائر» وهي مراكش» ونيابة إسلامية في شرقهاء وهي تونس» 
أثار قلق ومشاوف العسكريين الفرنسيين والمستوطتين في الجزائر» لذلك كان هؤلاء 
متحمسين لقيام فرنسا بغزو تونس”* 

وهكذا جعلت اتفاقية قيرص من تونس موضوعاً للمناقشة يحجة المحافظة على 
التوازن الدولي في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. 

ودارت المباحثات بين الدولتين البريطانية والفرنسية على مرحلتين». تمّت المرحلة 
الأولى أثناء انعقاد مؤتمر برلين» في حين تمّت الثانية في لندن بعد انتهاء المؤتمر 
وعودة الوفد البريطاتي » واتفق تفق الطرفان على خطة اقتسام مناطق التفوذ في الحوض 
الشرقي للبحر الأبيض المتوسط . 

وسرعان ما غشّت فرنسا الطرف عن احتلال بريطانيا لقبرص» وقبلت العرض 
البريطاني باحتلال تونس بوصفها ولاية عثمانية لا تستطيع الدولة العثمانية الدفاع 


4 صفرت : مؤتمر برلين ص"”امة. 6 هم الشناوي: 1 ص ,١١١٠١‏ 
قرف كاملء» مصطفى : ص/7 ١‏ 7 جراتت وتمبرلى : اج" صلة. 
(5) العقادء صلاح :2 المغرب العربي ص؟157,. )22 صموت : ص 358, 
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عنهاء كما تشجعت بالتأييد الألماني لها. وهدأت ثائرة الرأي العام الفرني . 

وما أيسر من إيسجاد المبررات لتنفيذ عملية الغزوء وقد توصل جيل فري» رئيس 
الوزارة الفرنسية» إلى ثلاثة أنواع من المبررات: 

الأول: يتعلق بحوادث الحدود» وتتمثل في تحركات قبائل الكرومير التي تسكن 
شمال غربي تونس. : 

الثاني : يتعلق بالأوضاع الدولية» وتتمثل في ازدياد التفوذ الإيطالي في تونس. 

الثالك: يتعلق بتقرب التونسيين من حركة الجامعة الإسلامية التي كان يتزعمها 
السلطان عيد الحميد الثاني. . 

وحرص على إعطاء الحملة الطابع التأدييي” . 

وفي (11 جمادى الأولى 594١ه/ ١5‏ تيسان 1881م) اجتازت القوات الغرنسية 
حدود تونس» في حين نزلت قوات أخرى في ميناء بنزرت؛ في الأول من (جمادى 
الآخرة/ أيار)ء ووصلت قي الحادي عشر منه إلى قصر الباي محمد الصادقء 
المعروف بقصر البارودء وقدَّمت إليه فرئسا نص المعاهدة التي نظمها جيل فري 
لتنظيم العلاقات بين تونس وفرنسا"" التي وصفت الاحتلال بأنه مؤقت. 

احتجت الدولة العثمانية على ذلك. لأن تونس هي جزء من أملاكهاء وأن 
الاعتداء عليها يُعدٌ اعتداءً على الدولة» وأرسلت مذكرة بهذا المعنى إلى فرنسا وإلى 
الدول الأوروبية لكن لم يؤاخذ باحتجاجها!'. 

وتبّتت فرنسا أقدامها في البلادء ومنذ عام (1700ه/ *188م) استخدمت لفظة 
الحماية لتحديد علاقتها بتونسء وأضسى الباي لا يملك إلا سلطة وهمية. 


احتلال بريطانيا لمصر 

لم يكن ضياع تونس من الدولة العثمانية هو النتيجة الوحيدة لاتفاق بريطانيا 
وفرتسا وبروسياء في أثناء انعقاد مؤتمر برلين وبعدهء وقد أكّدت كل من بريطانيا 
وكرثن اله :فى الميحاؤتات: الى درك تيبا اتساوي تفرعنا و 
لسلطة الخديوي إسماعيل. ولما حاول هذا الخديوي التصدي لهذه المؤامرة ثارت 
الدولتان عليه وطلبتا من السلطان خلعهء وفعلاً أصدر السلطان عبد الحميد الثاني 


يدون اعتبار 


.١١١؟5ص الشناوي: ج5؟‎ )١( 

فم كامل» مصطفى : صلا ١‏ ١آ.‏ الشناوي: ج؟ ص4 .11١1١1‏ العتاد : حرخولاء 0-48 .5١١‏ 
فم تجد نصى المعاهدة عند: كامل . مصطقى : ص 205١٠١‏ 511 والعقاد صة ١؟  73١1‏ 
حدق المصدر ثقشنله: صة 2030١‏ الى لك صفغوت: ص ة 5. 


ظ 


إرادة سنية خلع فيها إسماعيل وعيّن ابنه توفيق خديوياً لمصرء وذلك في (7 رجب 
71 حزيران 4ه ام)0 . 

كان هذا التصرف إحدى أخطاء السلطان عبد الحميد الثاني» وقد كشف عن 
ضعف شخصيته أمام الدول الأوروبية» كما اتسمت سياستهء تجاه المسألة المصريةء 
بالاضطراب وقصر النظر والتخبط والضعفء ما مهل لبريطائيا تحقيق هدفها الرئيس 
والأمثل في نظرها وهو اتفرادها باحتلال مصر في نهاية المطاف0©, . 

وفقدت الحكومة المصرية هييتها نهائياء إذ لم يكن توفيق إلا مجرد دمية» وأصبح 
لبريطاتيا وفرتسا من الناحية العملية سيطرة مشعركة0) وحق تملع وتولية حكام مصر 
وعمدت يريطانياء بدءاً من عام (/1591ه/ ٠188م)ء‏ إلى زيادة تدخلها في الشؤون 
الداخلية لمصرء بحجة إعادة تنظيم ماليتها التي أشرفت يومئذ على الإفلاس» 
ولجأت إلى يسط حماية مقنَّعة» مارست في ظلالها سلطات واسعة لا حد لهاء وقد 
أدى استسلام توفيق إلى نمو الشعور القومي وغليانه واندلاع الثورة العرابية”؟' . 

ثم ظغرت بريطائيا بسيطرة انفرادية على قناة السويس التي عدّتها شرياناً رئيساً 
للمواصلات بين بريطانيا وباقي أجزاء امبراطوريتهاء وغدا الاحتفاظ بنفوذها في مصر 
ركنا ريا في سياستها الخارجية» واحتلت مصر في عام (1599ه/1885ام)0. بعد 
ان فقيع تدرفة عل او عرابي بعد إحجام فرتساء مدعية بأنها فعلت ذلك باسم 
الخديوي توفيق وئيابة عنه وتأييداً السلطع2؟, 

وهكذا أصيبت الدولة العثمانية بضربتين قاسيتين نتيجة فقدانها ولايتين عربيتين في 
إفريقياء إذ لم يبقٌ لها في شمالي هذه القارة سوى ولايتي برقة وطرابلس. 
ضم الرومئي الشرقية إلى بلفاريا 

كانت إمارة بلغاريا من أهم الكيانات السياسية التي أوجدتها قرارات مؤتمر 
برلين» وقد روعي في مستهل إنشائها أن تكون تحت النفوذ الروسي إلى أن يتم 


دلق كامل. مصطفقى: ص.5١5.‏ جرانت وتميرلي: جلا صاه. 

(؟) الشناوي: جلا ص١‏ 11. ٠‏ 7 حووادن وكا حم ا 

(4) راجعء فيما يتعلق بالشورة العرابية والمسألة المصرية: كاملء مصطفى: ص١5‏ 118 
حيث تفاصيل واقفية لياسات واتجاحات الدول الأوروبية والخديوي والشعب المصري من 
كاتب عاصر هذه الأحداث. واتظر حول تطور الأحداث في هذه المرحلة: عبد الرحمن 
الراقعي : عصر إسماعيل» الجزئين الأول والثاني» القاهرة 1914١مء‏ الثورة العرابية والاحتلال 
الؤتكليزي. القاهرة 19489. 

ره كاملء مصطفى صن 2375١‏ 557 .197-199.صم ,1 بعاأس عيضر 


للحت 


اختيار أمير يحكمهاء وقي (5 جمادى الأولى 7ه/8؟ نيان 1810/4م) انتخب 
مجلس الأعيان الأمير إسكتدر باتنبرج حاكماً عليها"" . 

وفي الوقت الذي تمت فيه الموافقة على الدمدول : وانتخاب أمير لحكم بلخاريا» 
كانت الإدارة الداخلية لولاية الروملي الشرقية قد تحدّدت من قبل لجنة دولية» تنفيداً 
للمادة الثانية عشرة من قرارات مؤتمر برلين» حيث تقرر أن توضع الإمارة تحت 
السيادة العثمانية» ويتم تعيين حاكمها من قبل السلطان بعد أخذ رأي الدول 
الأوروبية» على أن يكون نصرانيآء ويؤدي جزية سئوية للدولة» كما تقرر إنشاء 
مجلس نيابي إقليمي يتكوّن من ستة وثلائين عضواً عن طريق الانتخاب» بالإضافة 
إلى عشرة أعضاء يعينهم الحاكمء وعشرة يُعَيِّنونَ بحكم مناصيهم في القضاء والقيادة 
الديية والتفتيش الماليء على أن تتحصرٍ مناقشاته بالمسائل المالية والإدارية» ويوافق 
اللطان على قراراته كي تكون نافذة» وأعطي حق الاعتراض عليها”" . 

كان المسلمون يشكلون أغلبية السكان حتى عام (1555ه/ه140م): ثم تدنى 
عديدهم نتيجة المذابح التي تعرضوا لها على أيدي البلغاريين النصارى» وما نتج 
عنها من هجرات جماعية إلى إستانبول» فأضحى النصارى يحتلون الصدارة في هذه 
الناحية. وكان من المتوقع أن يستعيد المسلمون تفوقهم العددي بعد أن ا 
الإقليم تحت السيادة العثماتية» لكن سياسة الحكام وإسرافهم في اضطهاد المسلمين 
من ناحية» وسلبية السلطان عبد الحميد الثاني من ناحية أخرى. أعاق ذلك. 

والواقع أن أليكو باشاء وهو أول حاكم لولاية الروملي الشرقية”"؛ أضمر 
العداوة للعثمانيين في يلادهء ومال إلى إعادة هذا الإقليم إلى بلخارياء لذلك 
تقرب منها وعين عدداً من البلغاريين فى المناصب القيادية» ونمذ حركة 
اضطهاد ضد المسلميه7؟؟. ْ 

التزم اللطان عبد الحميد الثاني الصمت تجاه هذا الإخلال بالنظام الأساسي 
لهذه الولايةء وكات الفائود يخوله الاعتراض على هذه الأجراءات» ونتج عن ذلك 
قيام حركة دعت إلى ة ضم الرومني الشرققية إلى بلغاريا . 

ثم حدث أن عقد 0 ضّ م الإقليمين اجتماعاً سرياً حدّدوا فيه ساعة تحركهمء 
واقتحمواء في (ذي الحجة ”170ه/ أيلول 1888م)» قصر الحاكم العثماني بالقرب 
من العاصمة فيليبة وأسروه» وأعلن ستاميولوف» قائد الثورة وزعيم بلغاريا القويء 


.1 جرانت وتمبرلي: جا ص8‎ )١( 
(؟7) .197,198 بصصط .!آ بسمطة ,412-414 .ووم :مم1 اتاز‎ 
1454 كاملء مصطفى: ص595١2) 195. (#5) الشناوي: جة ص "كفك‎ )( 


انام 


باسم المجلس النيابي البلغاريء ضمّ الرومئّي الشرقية إلى بلغاريا تحت رئاسة الأمير 
إسكتدر باتنبرج”". 0 

عُدَّ هذا الإجراء ضربة قاسية لإحدى مقررات مؤتمر برلين» وتصرفا طائشا وخطيراً قد 
تنجم عته أزمة سياسية تمتد آثارها إلى كثير من الدول» ما استدعى عقد مؤتمر في 
إستانبولء في (صفر 70١ه/‏ تشرين الثاني 1880م)»: حضره سقراء الدول الكبرى”''. 

واتجهت كل دولة إلى تأييد أو معارضة وحدة الإقليمين وفقآ لمصلحتهاء فأيدت 
إنكلترا عملية الضممء في حين عارضتها روسيا يقعل مياسة القيصر إسكندر الثالث 
(لهها - غهدام) الجديدة. إذ رأى أن الدولة الجديدة سوف تأتمر بأوامر النما 
وإنكلترا» أما فرنسا فقد استمرت على سياستها في تشجيع الحركات القومية في 
البلقان. وبالتالي لم تعترض على ضمّ الإقليمين”". 

أما موقف اللطان فكان أقرب إلى التردد الذي وصل إلى حد السلبية» إِذْ اقتنم 
بتقديم احتجاجات على الشروع بالضمٌ: مع أن هذا الأسلوب لم يكن مجدياء 
وبالتالي لا يتماشى مع تطور الأحداث» في الوقت الذي كان باستطاعته أن يعترض 
رسمياً على هذه اللمخطورة©) , 

والواقع أنه تنازعت السلطان !تجاهات عدة؛ فمن جهة كان حريصاً على تجتٌّب 
أي اتهام له بإجراء مذابح عامة بين البلغاريين إذا أقدم على اتخاذ خطوة لمئع ضمْ 
الإقليمين» وأمل أن تأتي هذه الخطوة من جانب الدول الكبرىء ومن جهة ثانية 
أبدى خثشيته من أن ينجم عن عملية الضْمّع تشجيع النزعات القومية» في بقية 
الكيانات السياسية في البلقان. على المطالبة بمزيد من الامتيازات السياسية» وكان 
الذي حدّد اتجاهه النهائي هو طلب اللورد سالزبيوري» رئيس الوزارة البريطائية» منه 
الامتناع عن التدخل العسكري في المسألة البلغارية». 

وكانت نتيجة هم الإقليمين؛ أن انتابت الصرب خشية من اتساع مساحة الأراضي 
اللغاريةء» فحاولت منع ضمهما بالقوةء ولما قشلت حاولت الحصول على مكاسب 
إقليمية في مقدونيا لحفظ التوازن الإقليمي. لكنها فشلت أيضا9 . 


زهن4ق كامل» مصطفى: ص 7587 الشناوي: جة صص 1١863‏ 16346 .412.م بم اائقق 
(؟١2‏ .305.م 51062 هأ لمعامدكل8 عه عأومبحاة ع1 زمزم يماو 


(5) جرانت وتميرلي: 7ج صل188. كامل» مصطفى: ص857؟ .9.198 ,11 تحمط5 .4112م ععو ا اكد 


دق جرانت وتميرليى: ج17 ص78 15 الشناوي: جة صن185/8. 
)ه22 جرانت وتميرلى: ج؟ ص8 ؟. 59, 
(7) كاملء مصطقى: ص 031864 186. يشر : ص 791١‏ ,17شيم بععالاك 


؟: 


وأثناء اندلاع الحرب مع الصرب» ع وزير تحارجية بلغاريا ستاميولوقف نمسائحات 
مع الباب العالي» بشأن هذه القضية» أسفرت عن توقيم اتفاق بين الجانبين أبرم في 
(1 جمادى الآخرة 170اه/ 74 آذار كمدام) وتقرر بموجبه أن: 

يُعهد إلى الأمير إسكندر باتنبرج بحكومة الروملّي الشرقية» طالما بقيت 

السلطة في يد الحكام الحاليين. 

؟ ‏ يُعدَّل الدور المتاط بالدولة العثمانية وفقاً لأحكام المادة الخامسة عشرة من 
معاهدة برلين»: بحيث يحق للباب العالي أن يحكم القرى الإسلامية في مقاطعة كيرد 
جالي» كما يحكم اليوماق”؟. 1 

٠‏ تُشكل لجنة خاصة مهمتها إعادة النظر في القانون الأساسي للروملّي الشرقية» 
تمهيداً ابن إلى بلغاريا . 00 

تعترف يلغاريا بالسيادة العثمانية عليها وعلى الروملّي الشرقية» ويؤدي 
الإقليمان جزية سئوية للسلطان العثماني. 

وأقرّ سفراء الدول في إستانبول هذه الاتفاقية في (الأول من رجب/ 0 نيسان» التي 
عدت حلة وسط0. 

هذا ولم تهدأ الأوضاع الياسية في بلغاريا عند نهاية القرن» فالمؤامرات كانت 
تحاك ضد الحكومة» والاغتيالات السياسية تجري على نطاق راسع. 
الحرب العثمانية - اليونانية 

كان التوسع الإقليمي للكيانات السياسية في اليلقان على حساب الدولة العثمانية. 
وتطلع بعضها إلى الانفصال النهائي عن الدولة» ظاهرة توضّحت بشكل ملفت أثناء 
انعقاد مؤتمر برلين وقي خلال السنوات التي أعقبته. 

وقد أزعج الشعوب البلقانية أن المعاهدة التي انبثقت عن المؤتمر لم تحقق تُحقق 
أمانيها القوميةء» فحين عرضت على هذا المؤتمر قضية تدويل حدود بلاد 0 
لزيادة مساحتهاء أعلنت حكومتها بأنها تقنعم» بصورة مؤقتة» بأن تضم جزيرة كريت 
والولايات العثمائية المتاخمة لحدودها الشمالية. 

وبيدو أن المؤتمر وافق» من حيث المبدأء على هذا الاقتراح اليوناني» ودعا إلى 


)١(‏ اليوماق اسم أطلقه النصارى في بلغاريا وتراقيا على المسلمين الذين يتكلمون اللغة البلغارية؛ 
وأطلقه اليلغاريون كذلك على المسلمين الذين يتكلمون الصربية في مقدونية الغربية. دائرة 
المعارف الإسلامية: جغ صصرخ7 575, 

() .306.ص نموالزه؟ .417.م :ه1111 


امع 


إجراء مفاوضات ثنائية بين الجانبين العثماني واليوناني لتعديل الحدود؛ مع احتفاظ 
الدول الكبرى الحق في التدخل للتوسط بين الجانبين في حال تعذر الاتفاق بينهما. 

وبعد انتهاء أعمال المؤتمرء اجتمع مندوبو الدولتين في بريفيزا في ألبانياء في 
(صفر 37١١ه/‏ شباط 148795م»» فتمسَّك اليونانيون بالاستيلاء على تساليا وأبيروس»ء 
في حين تمشّكت الدولة العتمانية بمصالحها الحيوية» فرفضت التنازل عنها لليونان» 
وذلك بفعل صعوبة الدفاع عن الحدود التي تطالب بها اليونان من جهة. ولأن 
الأقاليم التي تنوي اليونان ضمها إليها تسكنها أكثرية سكانية مسلمة من جهة أخرى. 
وأبدت الدوئة استعدادها للتنازل عن ثلث خليج فولوء الواقع في بحر إيجةء وانتهت 
المباحئات بالفغشل2"7). عندئذ تدخلت الدول الأوروبية لتسوية مسألة الحدود بين 
الدولتين»: وتعاوتت بريطانيا وفرنسا لعقد مؤتمر في برلين» في (رجب 59107١١ه/‏ 
حزيران ٠184م)‏ تحضره الدول الكبرى» وقرر المؤتمر إعطاء اليونان جزءاً من تساليا 
وأيبروس مع يانينا ومتزوفو ولاريسا”"". 

وافقت الحكومة اليونانية على قرارات المؤتمر رغم معارضة الشعب اليوناني» في 
حين رفضتها الحكومة العثمائية» لأن استيلاء اليونان على هذه المناطق يعطيها ميزة 
التفوق والاستعداد لتنفيذ اعتداءات على الأراضى العثمانية» بالإضافة إلى أن سكانها 
ذات أغلبية مسلمة”"؟ . 1 

نتيجة للرفض العثماني» أعلنت اليونان التعيئة العامة» وراحت تستعد للحرب» 
وحشيت الدول الأوروبية من اندلاع حرب أحرى في البلقان» فتدخُلت مجدداً 
للفصل بين الحكومتين.» واقترحت الحكومة العثمانية عقد مؤتمر دولي في إستانبول 
لحل القضيةء على أن تُستبعد اليونان من الاشتراك فيه , 

وبعد مفاوضات مضنية» أمكن التوصل إلى اتفاقء في (55 جمادى الآخرة 
4 هر ة؟ أيار ١1881م)غ:‏ نصٌّ على: 

١‏ ضمٌ إقليم تساليا كله إلى اليونان» وجزء من إقليم أبيروس حتى نهر آرتا. 

" - ضضم قلعة بوتتا ومنطقتها إلى اليونان* . 

هدم قلاع بريقيرا. 


000 كامل » مصطفى : ص/اة١.‏ الشناوي: جد ص ١976‏ .407.م عع 1لن/ة 

زحرة6 المصدر نقفه* ص86 ة١.‏ زضوف المصدر تفسه. 

() المصدر نفه: صن ٠٠١١‏ ,407.س :ناتك 

22 تقع هذه القلعة عتد مدخل خليج أمبراكيان وتواجه قلعة بريقيزاء بحيث أضحت السيطرة على 
هذا الخليج الاستراتيجي مشتركة. 
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المحافظة على عقارات الأوقاف الإسلامية في الأقاليم التي ضمت إلى 
اليونات» والحرية الدينية للمسلمين القاطنين فيها . 

ه ‏ تتعهد الحكومة اليونانية بدفع جزء من الدين العثمائي يتناسب مع إيرادات 
الأقاليم التي استولت عليها» بوصفها أراض زراعية خصبة كانت تدر مداخيل مرتفعة 
الكونة لعن 

ارتاحت معظم الدوائر السياسية في أوروبا بحل الأزمة العثمانية ‏ اليونانية» 
الخاصة بتعديل الحدود الشمالية لليونانت» لكن هذا الارتياح لم يستمر سوى بضعة 
أعوام» إذ أخذت اليوئان تعمل على ضضم كريت وأبيروس ومقدوئيا إليها لمواجهة 
غم ولاية الروملي الشرقية إلى بلغارياء كما راودت الحكومة اليونانية أحلام 
التوسع وإنشاء امبراطورية يونانية ‏ بيزنطية على حساب الدولة العثمانية تشمل 
مساحات واسعة من البلقان في أوروباء بالإضافة إلى القسم الغربي من الأناضول 
فى آسياء والسيطرة على المضائق» والاستيلاء على إستانبول”'2. واستقر رأي هذه 
الحكومة على أن الوسيلة الفضلى لتحقيق التوسع الإقليمي الجديد تقضي خوض 
غمار حرب ضد الدولة العثمانية. ما دفع هذه الأخيرة إلى إعلان الحرب على 
اليونان دفاعا عن ثفسها. 

ابتدأت الحرب في عام (1715ه/18919م)2©0. وجرت حوادث عذة في جزيرة 
كريت قمعتها الدولة؛ ثم امتدت ألسنة النيران إلى الدولتين» فاجتازت القوات 
اليونانية الحدود العثمائية في شهر (ذي القعدة/ نيسان)”؟». 

تولى السلطان عبد الحميد الثاني إدارة الحرب بنفسهء وخطّط لتنفيذ ضربة سريعة 
وخاطفة تضع الدول الكبرى» التي لم تدعه ينقرد بحل هذه القضية*2» أمام الأمر 
الواقع» والجدير ذكره أن الدول الأوروبية الكبرى كانت على يقين من أن الجيش 
العثماني يستطيع إنزال هزائم ساحقة بالجيش اليوناني بعد الإصلاحات التي أدخلت 
عليه يفضل جهود البعثات الألمانية2©9. استمرت الحرب ثلاثين يوماً حلت في نهايتها 
الهزيمة بالقوات اليوئانية» وأخذ الجيش العثماني طريقه إلى أثيناء بعد انتصاره في 


)1١(‏ .410 ,409.صم نععااناة 

(؟) حربيهء محمد: اللطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمائيين الكبار: ص59 ١‏ .2.408 :1510 

() باتريك: ص177. 5:١‏ .,436ىم نعم الفح 

(5) باتريك: ص""١.‏ وراجمعء فيما يتعلق بإدارة السلطان لهذه الحرب: مذكرات الأميرة عائشة 
عثمان أوغلي» ترجمة مالح سعداوي صالح: صامك 147. 

١7" بائريك:‎ )( 


دءةء: 


موقعة دوميقاء في (8؟ ذي الحجة 1716ه/ ١7‏ أيار 0001894 . 

نتيجة للهزيمة التي لت بقواتهاء استتجدت اليونان بالدول الأوروبية لإنقاذها 
وحماية أثينا من العثمانيين» فأرسل القيصر نيقولا الثالث برقية إلى السلطان يهنئه 
بالانتصارء ويستملحه ألا تتقدم القوات العثمانية في اليوئان إلى أبعد من ذلك» 
وأيدته الدول الأوروبيةء قاضطر اللسلطان» تحت هذا الضغط الأوروبي» إلى 
الاستجاية» بشرط الحصول على إقليم تسالياء» وعلى تعويضات حرب» لكن معارضة 
سالزيوري لهذا الشرط حرم الدوئة العثمانية من الحصول على هذا الإقليمء كما 
تكتلت الدول الأوووبية ضد دفع التعويضات”'' . 

هكذا لم تُسفر هذه الحربء التي أشعلتها اليونان» عن توسعات على الأرض 

لكلا الطرفين» إِنَّما كان للانتصار العثماني تأثيره المعتوي الكبير في العالم الإسلامي. 
الأزمة الأرمنية 

تطرق السلطان عبد الحميد الثاني في مذكراته إلى المشكلة الأرمنية فقال: «لم 
تكن المشكلة الأرمتية مشكلة الأرمن أتفسهمء وأستطيع القول» وأنا مرتاح القلب» 
أن الأرعن أفضل من يتتون الثتانية وأفضل سن تبعلونياء لقد خدموا حضارتا 
وعملوا على الحقاظ على دوئتناء وظهر فيهم عثمانيون ممتازون بخدماتهم وحسن 
سداقهمة ولم تكن للأرمن منا شكوى قط0”" . 

كانت أرمييا مقسمة شنامنا بين ثلاث دول هي إيرانت وروسيا والدولة العثمانية» 
قيما كان القسم التايع للدولة العثمانية مقسماً بدوره إلى ست ولايات هي : بدليس» 
أرضرومء معمورة العزيزء ثان» جزء من ديار بكرء وسيواس7©©. 

لم يؤد الحكم العثماني إلى صهر الأرمن في المجتمع العثماني» بفعل تمسك 
هؤلاء بالدياتة النصرانية» والحقيقة أن الثورة الأرمنية كانت من نتائج مؤتمر برلين 
غير المباشرة؛ يقعل أن الأرمن لم يظفروا من هذا المؤتمر إلا بوعدين من الباب 
العالي» هما إدخال الإصلاحات التي تستلزمها حالة أرمينياء ومنحهم الأمن 
والاستقرارء وبتعهد من الدول الأوروبية بمراقبة تنفيذ الباب العالى لوعديه© . 


)١(‏ حرب: صل ١19‏ .436.م :عه| اذا (؟) .438 ,437.صم رفتط1 

زفق مذكرات السلطان عيد الحميد: تقديم وترجمة محمد حرب: ص2017 ١175‏ 

(5) دائرة المعارف الإسلامية: جا ص 5086‏ 550, 

(©) هذا ما جاء في المادة 1 من معاهلة برلين التي نصت على ما يلي: «الباب العائي يتعهد بأن 
يجري بدون تأخخير في الولايات التي سكانها من الأرمن سائر الإصلاحات والتحسينات التي 
تحتاج إليها أمورها الداخليق وأن يتعهد بتأمينهم من تعدي الجراكة والأكراد عليهمء ويفيد - 


ا 


كان الإصلاح دائماً نقطة البداية في الطريق المؤدية إلى إتهاء الحكم العثماني» 
أما الحكم الذاتي فكان هو المؤدي إلى الانفصال ثم الاستقلال عن الدولة 
العثمانية؛ وأهم مراحل ذلك الأسلوب المتبع هي الحصول على ماندة الدول 
الكبرى وكلب الرأي العام الأوروبي». وكان يتحقق ذلك بممارسة الأساليب 
الإرهابية وسفك الدماء حتى ولو كان على حساب قتل الأهالي منهم ثم إلقاء التبعة 
على الطرف الآخرء وكانت الممارسة التي لا تتغيّر في اللعبة هي القيامء عقب 
هجماتهم الوحشية باستفزاز جيرانهم المسلمين ودفعهم للردء ثم عرض القتال بين 
الطرفين على أوروبا على أنه مجازر تستهدف النصارى» وطلب تدخحل الأوروبيين 
الفوري وضمان مساعداتهب”'. 

كانت النتيجة العملية لهذا الغموض الذي شكّل صدمة عنيقة للأرمن» عصفت 
بآمالهم التي علّقوها على هذا المؤتمرء أن قامت في أرمينيا العثمانية انتقاضات 
شعبية» وأنشأ الأرمن جمعيات إرهابية راحت ترتكب الخذايج بين المسلمين والأرمن 
بهدف إثارة الرأي العام في أوروباء فاضطرب حبل الأمن. وشُوّهت صورة الدولة 
العثمانية في الخارج لأن أنباء الأحداث كانت تصل بشكل مشوّه ومعكوس» وزاد 
من عمق الصدمة أن تعوباة مثل البلغار والصرب. حصلت على عاديا في 
المؤتمر المذكورء ما كان دافعاً للأرمن للمطالية بالاستقلال أسوة بهم. 

لكن الواقع أن العثمانيين عدوا القضية الأرمنية مسألة حياة أو موت» لأن الأرمن 
كانوا يطاليون بالقسم الشرقي من الأناضول» ليقيموا عليه دولة أرمنية» والأناضول 

هو الموطن الأصلي للعثمانيين وقلب دولتهم» وأن أي انحاب من هذا الإقليمء 
معناه سلخ قسم كبير من الوطن العثماني وضرية قاصمة تؤدي إلى ضياع الدولة”''. 
بالإضافة إلى ذلك» إن هذه القضية تختلف اختلافاً كلياً عن قضايا الشعوب البلقائية» 
لأن الأرمن كانوا يقيمون في قلب الدولة العثمانية". 

وشعر الأرمن بعد مؤتمر يرلين» وبدءاً من عام (1594ه/61مام)ء أن الوقت قد 
حان ليحقّقوا آمالهم في الاستقلال» وبخاصة أن السلطان لم يقم بتطوير يُذكر 
لأوضاعهم» كما تصّت عليه المادة 51١‏ من معاهلة برلين» في حين كانتت اتصالاتهم 
بالعالم الخارجي تزيد مداركهم اتساعاء إذ وقعوا تحت تأثير البعئات التيشيرية 


الدول الأجتبيةء المرة بعد المرة» بالتشبئات التي اتخذها لهذه الغاية وهي تراقب كيفية إجرائها» . 
راجع: محمد فريد بك: ص3535) /ا15. 

() بكديللى: ص؟9١١.‏ 

(5) الشناوي: جظ صحء هك 629( 1256 (5) .تككم نواسم1 


لامع 


الكاثوليكية الأوروبية والبروتستانتية الأميركية والبريطانية» كما أن تجذير حركتهم 
القومية بعد عام (11598ه/8/ا18م) يرتبط» إلى جد بعيد» بالسليل الذي أجراه 
١|‏ م نْ الأرمن لاستقاال بلغارياء والمعروف انه تم الحصول على هذا الاستقلال 
بفضل مساعدة الأوروبيين فعلاًء ولكته تمَّ أساساً بفضل الأساليب العنيقة التي لجأت 
إليها اللجان الثورية البلغارية. وهكذا فإن النموذج البلغاري يهيمن على تفكير 
الثائرين الأرمنء وبسخاصة أولئتك الذين سوف يتجهون إلى إنشاء المنظمات الأولى» 
ومن هذا المنطلق 5 تحرّكت ميولهم القومية والعرقية والدينية» وانتشرت في المجتمع 
الأدمني كر العداء 0 ما هو عثمائي 0 
وإنكلتراء وساورتها الشكوك حول ولائهمء ومن ثم نظرت إليهم على أنهم خطر 
يُهِدّد أمن الدولة في كيانها ومستقبلها”"© / 

وتدخلت الدول الأوروبية في هذه القضية تبعا لمصالحهاء فسلحت بريطانيا 
الأرمن البروتستانت» وشججعتهم على القيام باعتداءات ضد الرعايا العثمانيين 
المسلمين» ووعدتهم بالمساعدة على تأسيس مملكة أرمنية مستقلة» وقد هدفت 
بريطانيا إلى: 

١‏ ملق بلبلة» وزعرعة الاستقرارء داخل الدولة العثماتية. لإجبار السلطان 
عبد الحميد الثاني على الخضوع لرغباتها . 

؟ ‏ صرف نظر السلطان وياقي الدول الأوروبية عن تدخلها في مصر . 

- السيطرة على منطقة أسيا الصغرىء للوقوف في وجه روسيا المتوثبة نحو 
الخليج العربي عبر العراق وبلاد الشام. 

ب إضعاف كل هر روسيا وفرنسا بإحداث خلاوف بيتهما ودفعهما للاصطدا؟ 
وذلك عن طريق تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية التي كانت تشكل بتماسكها توازناً 

١ 

بين الدول الأوروبية ِ 

وسائدت روميا انتفاضة الأرمن في بادئ الأمرء إذ راودتها فكرة استيدال مشروع 
بلغارياء الذي تبدّدت آمالها في إنشائهء بهذا المشروعء لإثارة المتاعب في واجه 
الدولة بهدف تفتيتيا وإضعافهاء واقتطاع ما يمكن اقتطاعه من ممتلكاتها»ء اللزشدة فا هذا 


000 كامل» مصطفى : ص١ 5١‏ ١الا.‏ حرب: اللطان عبد الحميد صن" .1٠١‏ جورجىقا نرنوا: 
التزاع الأخير. مقال في كتاب تاريخ الدولة العثمائية» بإشراف روبير مائتران: ج؟ ص7 ١7؟.‏ 

(425 .428.م عع ك3 

زرف راجم قيما يتعلق يسياسة بريطانيا تجاه الثورة الأرمية: كامل. مصطقى : ل الريك 


مه 


المشروع الجديد في تشجيع الأرمن على المطالبة بالاستقلال أو تطبيق نظام الحكم 
الذاتي”'"؛ إلا أن القيصر إسكندر الثالث أدرك بعد ذلك أن وسائله في إضعاف 
الدولة العثمانية بهذا الأسلوب كان يصحبها نشر مبادئ ثورية في بلاده يمكن أن 
تؤدي إلى قيام ثورات بين رعاياه الروس» ورأىء بعد التدخل البريطاني القوي في 
القضية الأرمنية» أن مصلحة بلاده تخالف المصلحة البريطائية الهادفة إلى إنشاء 
دولة أرمنية في آسيا الصغرى تسير في ركابهاء وتتخذها مطية لتحقيق أهدافهاء 
خشية قيام الأرمن اللخاضعين لسيطرته» التنادي بالانضمام إليهاء لذلك كفٌ عن 
تأييده للقضية الأرمنية”*. 

ووقفت ألمانيا ضد سياسة بريطانيا وضد الثورة الأرمنية: وساندت الدولة 
العثمانية» وقد أدّى امتناع الامبراطور الألماني ولهلم الثاني عن الانضمام إلى 
بريطاتيا إلى عرقلة جهودها””؛ وسرعان ما انتهت سياسة بريطائيا في آسيا الصغرى 
إلى لا شيء؛ وقد ثبت أن ذهاب المبعوثين البريطانيين إلى أرمينيا لترتيب الدفاع 
عنها وتحريض السكان على الثورة» أدَّى إلى ازدياد تفاقم الوضع””''. 

وتصاعد التوتر في بلاد الأرمن» ولم تلبث أن عمّت الاغطرايات: وأخذ الأرمن 
يهاجمون جامعي الضرائب للاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال» وعمال البريد 
حيث راحوا يُمرزْقون الرسائل البريدية» ولم يسلم القضاة وسائر الموظفين العثمانيين 
من تعرضهم للاععداء» كما قاموا بارتكاب المذابح في قرى إسلامية عدة””*". 
واجهت الدولة هذه الأعمال الإرهابية بحزم» وتمكّن رجال الشرطة من حصرها في 
نطاق فيق. 

ولما رأى الأرمن أن الدول الكبرى» باستثناء إنكلتراء لم ُعِرٌ قضيتهم اهتماماً 
جدياًء صمٌّدوا عملياتهم الإرهابية ضد المسلمين» ووسّعوا نشاطهم إلى خارج 
الأراغى العمائية». حيف كونوا جمعيات ثورية كان أشهرها حنيتان هما البسال ا 
والعفدالة نوق سر تانيعهها خلى ايدض ارس التزفاز: اتيك الأوكن في 
جنيف عام (7054١ه//1141م)؛‏ وقد نقلت نشاطها إلى أثينا ثم إلى لندن» وتأسّست 


)١(‏ ,200.م ,لا :سحمطكة 

(؟) يذكر اللطان عيد الحميد في مذكراته أن الروس لم يكونوا يؤيدوت قيام كيان أرمني مستقل 
في الأناضولء لأن في داخل حدودهم أرمتاً يمكن أن يتادوا في هذه الحالة بالاتفمام إليهم. 
راجح مذكرات السلطان عبد الحميد: ص6١١.‏ كامل؛ مصطفى: 54١‏ 


قوف كاملء مصطفى : ص ”475 7 22 المصدر شه ص /ا؟ 17 
(6) .2203م تسقطة () الهنشاك: معتاها الحرس. 


(6)9 التاشناك: معتاها الاتحاد الثرري الأرمني. 
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الثانية في روسيا عام (1709١ه/‏ 1891م00. 

هدفت الجمعيتان إلى إنشاء حكومة وطنية مستقلة في أرمينياء والحصول على 
الحرية السياسية”” » أما الوسائل فهي مهاجمة القرى الإسلامية وتدبير مذابح جماعية 
لفرض نظرية عدم إمكان عيش الأرمن جنباً إلى جنب مع المسلمين» ولحمل الدول 
الأوروبية على التدخل لصالحهم. 

استمرت العمليات الإرهابية من جانب الأرمن على مدى سنوات عديدة» ابتداء 
من عام (11019ه/ 0٠185م)»‏ وتميزت أحياتاً بالشدة؛ وشكّلت خطراً مؤكٌّداً على 
سلامة الدولة» كان أشهرها مذبحة ساسون ضد الأكراد في ولاية بدليس» في أوائل 
(115ه/ أواخر صيف 1844م)» وقد دارت فيها الدائرة على الأرمن”". 

واجهت الدولة العثمانية هذه العمليات الإرهابية والمذابح التي أحدثها الأرمن 
يعنفء فعمدت إلى تدمير ساسون والقرى الأرمنية الأخرى» واستمرت هذه العمليات 
من الجانبين ثلاثة أسابيع استطاعت الدولة في نهايتها القضاء على الفتئة 2“ . 

ونشطت وسائل الإعلام الأرمنية في إذاعة أنباء هذه الأعمال» التي قام بها 
الجيش العثماني؛ بشكل “مضخمء بهدف تأليب الرأي العام الأوروبي والدول 
الأوروبية ضد الدولة. وفعلاًء تحركت كل من بريطانيا وفرنا وروسيا ياتجاه الباب 
العالي» وطلبت منه تشكيل لجنة دولية لتقصّي الحقائق في مقتلة مساسون2؟. 

استجاب الباب العالي لهذا الطلب» وشكل لجنة دولية انتهت إلى وضع تقرير 
يتهم الأرمن بأنهم البادئوت في إشعال نار الاضطرايات» وأن السلطات العثمانية 
تصرفت بمقتضى ما يخؤله لها الا 

لم يرضٌ الأرمن عن التقرير الذي وضعته اللجنة الدولية» كما ظلّ الرأي العام في 
أوروبا متعاطفاً معهمء وفي 0 ذي القعدة 597١اه/ ١١‏ أيار 6065م قدمت الدول 
الثلاث مشروع مصالحة بين الجانبين تضمّن: 


() كاملء مصطفى: ص51 أستارجيان. ك. ل: تاريخ الأمة الأرمنية: صص 59١0‏ 591. إنه 
يعلل سبب قيام هذه الأحزاب ويذكر برامجها وأهدافيا .429 ,428,مم :مهاانكد 

إفة نشر مصطفى كامل مواد لائحة الجمعية الثانية وبرتامجها الثوري. راجع المسألة الشرقية 
#75١‏ 574 

(5) كامل» مصطفى: ص755. أستارجيان 27٠١‏ 787. يروي الأحداث من وجية النظر الأرمية 
.429.م عا لاقة 

(4) كاملء مصطفى: ص59 .1610 (5) المصدر تقه: ص587. 

02) المصدر ثفسه. 
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١‏ إدخال الإصلاحات في الولايات الست في شرقى الأناضول. 

؟ - العفو عن الإرهابيين الأرمن الذين نورت بحقهم أحكام بالنفي أو السجنء 
والإفراج عن المعتقلين السياسيين. 

©" إنشاء لجنة دولية لمراقبة تنفيذ الإصلاحات لمنع تجدد الاضطرابات'''. 

نصح سقيرا فرنسا وروسيا في إستانبول السلطان بقبول المشروع» فوافق عليه 
موافقة جزئية. إذ رفضص تنقيذ البند الثالث» وقد هدف السلطان من وراء موافقته 
الجزئية هذه تبريد القضية؛ وتهدئة الرأي العام الأوروبي والدول الأوروبية. وفعلا 
أحجمت هذه الدول الأوروبية عن التدخل بانتظار تنفيذ وعود اللطان من جهةء» 
ويفعل تضارب سياساتها العامة» خلال التسعيئات من القرث التاسع عشره من جهة 
ثانيةء ما جعل القضية الأرمنية تتضاءل من وجهات نظرها أمام أحداث جسام 
طرأت في وود : 

وعندما رأى الأرمن تراجع الدول الأوروبية عن تأبيد قضيتهم» وأن حركتهم القومية 
تمر بأزمة عميقة» ونظرواء في الوقت نفهء إلى وعود السلطان على أنها غير مجديةء 
قرروا نقل نشاطهم الإرهابي إلى العاصمة إستانبول»: فأحدثوا الاضطرايات فيهاء 
ووقعت مقتلة عظيمة بين المسلمين والأرمن”"'» وهاجمواء فى (أوائل 1١4‏ ١ه‏ صيف 
5م البنك المركزي العثماني: ومقر الباب العالي» والسوق القديه). 

نتيجة لهذه الاستفزازات» عمدت اللسلمطات العثمانية إلى تنقيذ عمليات انتقامية 
واسعة ورهيبة ضد جميع الأرمن القاطئين في إستانبول» يومي 77 و78 من شهر 
آب عام 1443م. 

وتعرّض في التهاية السلطان عبد الحميد الثاني نفسه لعملية إرهابية لاغتيالهء أثناء 
موكب صلاة الجمعة» لم ينج منها إلا بفضل لحظات تأخر جرت على غير العادة» 
واستمرت دقائق عدة في حديث مع شيخ الإسلام عند خروجه من الجامعء وذلك 
في ١8(‏ جمادى الأولى '177ه/ 5١‏ تموز 00 

استغل الأرمن هذه الأحداث وقدَّموا مذكرة إلى سفراء الدول الأوروبية في 
إستاتبول ضمّنوها مطالبهمء وهي: 


,578557 كاملء مصطفى: صن1495*‎ )١( 

(؟) راجمء فيما يتعلق بالتطورات الأوروبية في تلك المرحلة: جرانت وتمبرلي: +؟ ص24 ؟5. 
(69 حرب: مذكرات: هى157١.‏ 

(5) أستارجيان: ص5ةلاء 591 .430.م :معالأالة .205 ,204.مم 11 #حقطك 

(5) الشتاوي: د" صر هلاه ١‏ .430.م بععلانك؟ 


اأكة 


١‏ تشكيا لجتة دولية للتحتيق فى أحداث المذابح التي وقعت في الولايات الأرمنية. 
؟ - تعيين ولاة نصارى لحكم الولايات الأرمنية . 
تشكيل قواات تصرائية تحل محل القوات العثمائية. 
4 - إعقاء جميع الأرمن من دفع الضرائب لمدة حمس سنوات» ثم تخفيضها بعد ذلك . 
إصدار عنو عام عن الإرهابيين الأرمن, 
5 - زيادة الاعتبادات المخصّصة للمناطق الآرمنية”' . 
لم يكن بمقدور السلطان الاستجابة الكلية لهذه المطالبء إلا أنه وحتى يخئّف 
من حدة 0 أخذ يعين موظفين إداريين من الأرمن في الولايات الراقعة في 
شرقي الأناضول » على الرغم من أن سكانها كانوا يشكلون أغلبية عددية مسلمة» 
كما أصدر عثواً عاماً''. 
ولا شك أن التدابير التى اتخذتها الحكومة العثمانية تجاه العمليات الإرهابية 
اللأراس اقداضية «تونيما نيا لاقيام يسفن الأمرر الى تكد لابين وال ابراه 
وتضمن سلامة الأرواحء ثم عرض الأرمن ذلك في أوروبا على أنه مظالم وتصفيات 
تحاك شد التصارى بعامة 2018 بشاصةء 07 دائماً على أنهم الغئة المظلومة 
والبريئة» وأن المسلمين هم المعتدون» والتغافل عن الأعداد الكبيرة التي تتعرّض 
للقعل من المسلمين» ثم قبول خسائر النصارى الْمُيالَغْ فيها وكأنها حقائق لا تقبل 
امي كانت كلها أموراً شكّلتء لمدة طويلةء لب المشكلة الأرمنية 9 . 
في وسط هذه الظروف؛ رأى فريق من المعتدلين الأرمن اتتهاج ا الحياسين 
من واقع استغلال الجمعية السياسية العكثمانية. الي أسَسهَا في ياريس عام (٠9١اهم‏ 
3 1م صباح الدينء أحد أولئك الذين اندفعوا في معارضة الحكم الفردي الذي 
كان يمارسه السلطان عبد الحميد» وهو ابن الداماد محمود جلال الدين» وأعربوا 
عن استعدادهم للتعاون مع هذه الجمعية» التي تسمَّى أعضاؤها بالأحرارء في كل 
ل مشترك يهدف إلى تغيير الأوضاع القائمة» فاشتركوا في مؤتمر باريس» إلا أنهم 
فثلوا في في تروبج قفكرتهم التي عرضوها على المؤتمر» والقاضية بإقامة حكومة محلية 
ني كل ولاية عثمائيةء تكون مستقلة إدارياً عن الإدارة المركزية في إستانيو لك 
وبالتالي فإئهم فشلوا في تحقيق أمانيهم القومية في الاستقلال. أو الحصول على 


الحكم الذاتي. 


(621 .2205م ,11 اوررق (؟) الثشتاوى: جا ص امكل 5442ل 


شق بكديللي: ص 355١‏ 
حدق برواء توفيق: العرب والترك في المهد الدستوري العثمانتي (8 15 مم00 ”17 


ل 


؟كع 


لم ييأس الأرمن في تحقيق أمانيهم القومية» فتعاونوا مع جمعية تركيا الفتاة: 
واستطاعوا النتزاع قرار من مؤتمر باريس الثاني» الذي انعقد في (ذي القعدة 
6 ه/ كانون الأول 1907م) تركز على إسقاط النظام؛ وقيام حكومة دستورية 
زيابية”'2» ومع ذلك لم يخدم هذا القرار القضية الأرمنية بشكل مباشر0'. 

وشارك الأرمن في الحياة السياسية» إثر الانقلاب الدستوري في عام (57١١ه/‏ 
م لكن على نحو ضثيل يتناسب مع تعدادهم» واستغلوا وجود ممثلين لهم 
في «مجلس المبعوثان» لإحداث بليلة» يحدوهم الأمل في أن الفرضى السياسية 
سوف تساعدهم على تحقيق مطالبههم”" . 

لكن الواضح أن السلطات العثمائية لم تكن مستعدة لمنحهم الاستقلال» لذلك 
كانت ردات الفعل من الجانبين تتسم بالعنف أحياناً. وجدّدوا انتفاضتهم عقب 
الانقلاب المضاد الذي قام به أتصار السلطان عبد الحميد الثاتي» في عام 
(17700ه/ 4 190م)+ وكانت النتيجة إحداث مذابح عنيفة عمّت منطقة قيليقيا وامتدت 
إلى أدنة وطوروس”*' . 

وسيستمر الأرمن في جهودهم يعد العهد الحميدي لتتحقيق أمانيهم القومية» إلا أن 
كل ما استطاعوا الحصول عليهء حتى قيام الحرب العالمية الأولى في عام (113779ه/ 
64 م)ء هو نظام المراقبة الأوروبية على أرمينياء وتعيين مفتشين عامين من دولتين 
اروك متكا وسو عما هر لق و التروع لكو لو لعي نقذ أرقف السمل بهذا 
النظام بعد حوالي ستة أشهر من إبرامه» بفعل نشوب الحرب العالمية الأولى””"'. 
ذيول الأزمات السياسية التي واحهها عبد الحميد الثاني 

التقارب العثماني - الألماني 

نتيجة للتطورات السياسية التي شهدتها الدولة العثمانية بعد مؤتمر برلين» أدرك 
السلطان عبد الحميد الثاني أنه بحاجة ماسة إلى قوة أوروبية تقف إلى جانيه لمقاومة 
مؤامرات إنكلترا وفرنسا وروسيا المكثفة على الدولة» وفك العزلة التي فرضتها عليه 
(؟) الشناوي: جلا ص/ا69١. 2١‏ ,2279م ,11 سحمطى 


(5) أستارجيان: ص58 5154 .431.م نمعالتئط .281.م :0ذ15 
(8) .,53-58,صم :عونلا لاعو ةا عطا صز برععامك” تلعصطثة ,متصع 


يذ 


هذه الدول يقعل قمع الثورة الأرمنية» والاستعانة بها في تنفيذ الكثير من مشروعاته, 
من دون أن تعحول هذه المشروعات إلى مخططات استعماريةء ثم إيجاد نوع من 
التناقى الدولي يُبعد الأطماع الغربية عن بلاده'"'. 

واعتقد اللطان أن ألمائياء بقيادة القيصر ولهلم الثاني (18484 8١19مىي‏ لا 
تبغى السيطرة والاحتلال بهدف الاستعمار مثل بريطائيا وفرنساء وكانت ألمائياء 7 
5 الوقتء قد نمت وعظمت بعد تحقيق وحدتها وراحت تبحث عن مجالها 
الحيوي. فوجدته في الدولة العثماتية» واعتقد القيصر بضرورة تقوية العلاقات معها 
لحل مشكلات ألمائيا الاقتصادية لا سيما وأن القوة الإنتاجية الصناعية في ألمائيا 
في تزايد مستمرء وتجارة ألمائيا في توسع» وقد أضحى مستقبلها الاقتصادي مرتبطاً 
بمقدرات إستانبول9' . 

وامتدت النظرة الاقتصادية إلى آسيا الصغرى. ثم إلى العراق وبلاد الشامء 
فأخذت في تنشيط البعتات العلمية للكشف عن الآثار في المناطق العثمانية» 
والتنقيب عن البترول الذي وُجد في الموصل» وشجّجعت تدفق رؤوس الأموال 
الألمائية على الدولة العثمانية» وأسست المصارف والشركات» وأنشتأت خطأ بحرياً 
بين هامبورغ وإستانبول» وقد عرفت سياسة التقارب نحو الدولة العثمانية باسم 
«الاتجاه نحو الشرق»96". 

ركتبت السلطان عبد الحميد الثاني بسياسة التقارب مع ألمانياء وكانت تحدوه رغبة 
قوية في الحد من نفوذ الدول الأوروبية الثلاث» إلا أنه كان حذراً على الدوام من 
إغفال سياساتهاء بحيث لم يدع علاقاته الشخصية يالامبراطور الألماني تدفعه إلى تغيير 
سياسته الحيادية”*'» وهذه النظرة السياسية كانت من حسئات السلطان ويُعد نظره. 

ولعل أول مظهر قوي من مظاهر هذا التقارب هو قيام القيصر الألماني بزيارة 
الدولة العثمانية» في عام (707١ه/‏ 1884م)2 حيث أكرمه السلطان إكراماً بالغ 
وكان التعاون العسكري بين الجانبين أول ثمرات هذا التقارب» فأرسل السلطان 
العسكريين إلى ألمانيا ليستكملوا دراساتهم في معاهدها العسكرية» وأوفد الضباط 


220 لحري : السلطان عبد الحميد الثاني : صااءع .١‏ 

(؟) راجع؛ فيما يتعلق بالعلائات الاقتصادية بين الدولتين العشمانية والآلمائية في ذلك الوقت: 
-39.م نلعتصطة ,متحوع 

(*) الشتاوي: جم ص1785, () مذكرات الأميرة عائشة: ص4١1.‏ 

(5) المصدر نقسه: ص؟ 1١‏ 2.1179 
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لحضور المناورات العسكرية» واستورد الأسلحة واللخائر من ألمانيا0' . 

ولا ريب في أن أهم المشروعات السياسية التي نقَّذتها ألمانيا في أراضي 
الدولة العثمانية» هي إنشاء طريق للمواصلات الحديدية بين أوروبا والشرق 
الأوسط حتى الخليج العربي» وقد أطلق على هذا المشروع اختصاراً طريق 
ب .ب .بء لأنه يبدأ ببرلين ويمر ببيزنطية ثم بغداد» كما يُسمى هذا الخط 
أيضاً سكة حديد يغداد. 

وقد بلغ اهتمام القيصر الألماني بهذا المشروع أنه زار الدولة العثمانية مرة ثانية في 
شهري (جمادى الآخرة ورجب 5١17ه/‏ تشرين الأول والثاني عام 18948م) حصل 
خلالها على الامتياز المنشود الذي وُقّع في شهر (ذي الحجة ١٠115ه/‏ آذار 19-37م)20. 

لقد عرد السلطاد عبد الحميد الثاني» من وراء منح الامتياز لألمانياء أن يتياح 
لدولته انفتاحاً على هذا البلد بعد الوئية السريعة التى جعلته إحدى الدول الكبرىء 
وكقيه من اتقبر اك ؤوؤوسن لبوا الالسافيقتو و ند إصلاحاة ملحؤية شمر 
بها رعايا الدولة وساسة أوروياء ليدرك الجميع أن الدولة العثماتية دخلت فعلاً عصر 
الإصلاحات والمشروعات الإنتاجية””*. وتأكد للسلطان أن مشروع طريق 
ب .ب .بع يعود بفوائد جمَّة على الدولة من النواحي العمرانية والاقتصادية 
والعسكرية والسياسية. ْ 

وهدفت ألمانياء من وراء إنشاء هذا الخطء الزحف باتجاه الشرق لتجسيد تسللها 
الاقتصادي» وزيادة نفوذها المالي في الدولة العثمانية» واستغلال مواردها الطبيعية» 
وتحقيق أغراضها العسكريةء ذلك أن تنفيذ المشروع سيؤدي إلى امتداد نفوذها 
امتداداً متصلاً عير البلقان والأناضول وأقاليم الشرق الأوسطء وبذلك يتفوق النفوذ 
الألماني على أي نفوذ دولة أوروبية أخرى. 

أثار منح هذا الامتياز لألمانيا ثائرة بريطانياء التي أزعجها امتداد الخط إلى 
ساحل الخليج العربي» ما يحعطي ألمانيا فرصة ذهبية للوصول إلى البحرء فتقضي 
بذلك على ما لها من السيطرة التامة على مياه الخليج وتتعرض مصالحها لأضرار 
قادحة”*؟, لذلك نشطت فى إغلاق الملاحة البحرية أمام الألمان عن طريق عقد 
اتفاقية مع الشيخ مبارك الصباح أمير الكويت» بوصف هذا البلد المكان الوحيد 
المفاشت ليكون المحطة النهائية للخط الحديديء وفعلاً وُقّعت الاتفاقية بين 


هق الثناري: من 17207 حرباءة صلثمة .١‏ 
(؟) مذكرات الأمير عائشة: ص5١1.‏ رافق: ص5158. 
عرف الشناري: 000 ص ه70١‏ دق رافقق: ص17 الحصري : ص 191 


همع 


الجانبين؛ فى 1١(‏ رمضان 15١ه/‏ 17 كانون الثاني 01899 . 

إلى جانب الأطماع البريطانية: برزت روسياء التي أبدت رغبتها في إنشاء مركز 
لها فى الكويت بححجة اتتخاذه مستودعاً للفحم تتزود به السفن الروسية”". 

أما كرف قن الك ين التكرية الكفانه ميهي امخار] البو كه دين دمشق - 
حماة ‏ حلب مع فروعهء وامتيازاً آخر لإنشاء موانئ عدة على ساحل البحر الأبيض 
المذكور0" . 

أما الحكومة العثمانية» فقد رأت في الكويت قائمقامية تابعة لولاية البصرة 
وأرادت تأكيد سيطرتها عليهاء فقررت إرسال قوة عسكرية لهذا الغرضء إلا أن 
بريطانيا سيقتها وأرسلت إلى الكويت بارجة حربية» وأعلنت أنها لن تسمح بدخول 
الجيش العثماني إليهاء ولم تعبأ ياحتجاجات الباب العالي والحكومة الألمانية» 
ونظراً لتضارب المصالح في هذه القضية تُركت معلّقة“. 


عيد الحميد الثاني والصهيونية 


لعل الموقف الذي وقفه السلطات عبد الحميد الثانى من قضية هجرة اليهود إلى 
فلسطين» وأطماعهم فيهاء والصمود الذي أبداه تجاه جميع المحاولات التي بذلها 
رَعماء الصهيوئية العالمية كافيان؛ في نظر العربي المسلم بشكل خاصء والمسلموت 
على مختلف جنسياتهم بشكل عامء» لتقويم دوره في الحفاظ على وحدة الأراضي 
الإسلاميةء وعدم التفريط بشبر واحد متهاء رغم المتاعب السياسية والعسكرية 
والمالية التي كانت تعاتي منها الدولة العثمانية إبان تلك المرحلة» والتى استغلتها 
الصهيونية لتنفيذ تهديدها له بإسقاطه عن عرشه إذا لم يُبْدِ تتجاوباً مع الوعود 
والإغراءات اليهودية"”؟. 

والواقع أن اليهود تطلّعواء على مر العصور التاريخية» إلى فلسطين كأرض تجمع 
شتاتهم ويقيمون عليها دولةء متذرعين بادعاءات دينية وتاريخية» ونشطوا منذ 
الثمانينات من القرن التاسع عشرهء وتنادوا إلى تهجير اليهود المشئَّتين في أنحاء 
العالم إلى فلسطين» وطالبوا بإنشاء دولة يهودية فيها. 

وأبدى السلطان اهتماماً جدياً بفلسطين عندما شعر بأهمية الخطر اليهودي المندفع 


)غ2 بي المرجة» موقى- صحورة الرجل المريض : من ١١‏ اك الحصري : من31ة219 ١61‏ , 
زيف الشناوي: ج؟ ص ١ه‏ كل أاهلل جا ص9 179. 


الحصري: ص199. (5) الشناوي: ج” صى 21*48 395 .١‏ 
(6) بتي المرجة: ص27 7. 


ككة 


نحو الأراضي المقدسةء فرفضض» في عام (17917١ه/1817م)»‏ عروض حاييم غوديلا 
لشراء مساحات من الآراضي في أ طبن 5 لإسكان المهاجرين اليهود 20 وعلى 
الرغم من هذه المعارضةء لم تتوقف المحاولات اليهودية فى إقناعه بضرورة الموافقة 
على إنشاء المستعمرات في فلسطين» ورقع قيود الهجرة اليهودية إليهاء وذلك عن 
طريق الدول الكبرى التي توافققت مصالحها مع المصالح اليهودية. 

فارسل بالمرستونء رئيس وزراء بريطائيا» رسالة إلى سفيرهة ني إستائبول طلب مته 
إقناع السلطان بإباحة الهجرة اليهودية إلى فلسطين» كما استعان اليهود الروس بالسفير 
الأميركي في إستانبول ليبذل جهوده لدى السلطان بالسماح لليهود بالهجرة إليها”” . 

وكُتب على الدولة العثمانية» صاحبة السيادة على فلسطين» أن تخوض صراعاً 
سياسيا مريرا دفاعا عن هذا البلد ضد القوى الصهيوتية والأوروبية المتعاطفة معها 
والمتاصرة لها. 

والواقع أن الهجرات اليهودية الفردية إلى فلسطين كانت لا تنقطع» كما كانت 
هناك هجرات جماعية بين أعوام (1588 -1598ه/ 1854 -241ام) و(199؟١‏ - 
86ه/ 881 -1845م)» وتُّعدٌ هذه الهجرة الأخيرة أكثر فعالية وأحسن تنظيماء 
وقد نتج عنها تأسيس اليهود لبعض المستعمرات”. 
العثمانيةء لتوقيت تحركهم» حيث لم يعد لهذه الدولة أي ثقل سياسي أو قوة 
عسكرية» وبالتالي لم يكن بمقدورها أن تخوض معركة سافرة ضدهم. 

وحدث على أثر اغتيال القيصر الروسي إسكندر الثانيء في ١١(‏ ربيع الآخر 
4م/؟ آذار ١188م)2‏ أن تعرض اليهود في روسيا لحملة مذابيح واضطهادات»: 
يفعل اتهام منظمة «أحياء صهيوت» بالاشتراك في تدبير عملية الاغتيال!؟؟) واضطروا 


917 حلاق؛ قوازء -حصسينء قالصو: دراسات في تاريخ المجتمع العربي: ص‎ )1١( 

(؟) بني المرجة: ص6١5.‏ 

(*6 راجع قيما يتعلق بالهجرات اليهودية في تلك المرحلة: حلاقء جسان: موقف الدولة العثمائية 
من الحركة الصهيونية: صخلا  .١٠١6‏ 

(4) يذكر هنا أن اغتيال القيصر لم يكن السبب الوحيد لمرجة الاضطيهادات هذهء إنما كانت 
لتحذيرات وجال الاقتصاد الروس باتخاذ إجراءات جذرية لمتع انهيار الاقتصاد القومي والحياة 
الاججماعية يسيب الوسائل غير المشروعة التي كان يستخدمها التجار اليهود. راجم في هذا 
الصدد: كار: وليم غاي: أحجار على رقعة الشطرنج: صٌ؟6١‏ -1858. 
221-3.وم يككننة دعل ععزمؤ5ئزةآ".آ :1 أء ل مفمووسفط] 


لاع 


تحت حملة التصفية هذه إلى الطلب من القنصل العثماني في أوديسا منحهم 
تصريحات لدخول فلطين والاستقرار قيهاء لكن الحكومة العثمانية رفضت هذا 
الطلب. في حين سمحت لهم بالانتقال إلى أي إقليم من الل الوك العثمانية» 
شرط أن يتجنسوا بالجنسية العثمانية» ويُصبحوا من رعايا السلطان © . 

والواقع أن هذا القرار كان صدمة لليهودء إلا أنّهم استمروا في محاولاتهم لإقناع 
السلطان بتغيير موقفهء وتوجه كثير منهم إلى العاصمة العثمانية» أمثال لورنس 
أوليفانت» للتوسط لدى السلطان مباشرة» أو عن طريق سقراء الدول الأوروبية 
وأميركاء ليعدّل قانون الهجرة» لكن جهودهم باءت بالفشل أمام تمسك السلطات 
العثمانية بقانون منع اليهود من الإقامة في فلسطين”" . 

ونتييجة لازدياد شعور السلطان بالتحرك اليهودي» أبلغ المبعوث اليهودي أوليفانت 
أن باستطاعة اليهود العيش بسلام في أية بقعة من أراضي الدولة العثمانية إلا 
فلسطينء وأن الدولة تُرحب بالمضتَّلهدين» ولكتها لا تُرحب بإقامة دولة دينية يهودية 
في البلد المذكور”" . 

وحاول بعض اليهود تحذي قرار الباب العالي بالنزول في يافاء في (رجب 
684ه/ حزيران 1885م)» فتصدّّت لهم السلطات العثمانيةء واتخذت من 
الإجراءات في يافا وقي غيرها من المدن الساحلية ما منعهم من تتفيذ رغباتهب*', 
لكن الهجرة اليهودية استمرت بطيتة وبشكل غير رسمي عن طريق التحايل على 
القانونء ورشوة الموظفين العثمانيين المسؤولين عن الإدارة المحلية فى فلسطين 
ومساعدة قناصل الدول الأجنبية» عندئذٍ أرسل الباب العالى مذكرة إلى متصرف 
القدسء رؤوف باشاء يطلب مثه أن يمنع اليهود» الذين يحملون الجنسيات 
الروسية والرومانية والبلغارية» من الدخول إلى القدسء كما أبلغ قناصل الدول 
الأوروبية في إستانبول بقرار الحكومة العثماتية بمنع اليهود الروس بشكل خاص 
من استيطان فلسطينت , 

لكن تدخل الدول الأوروبية في هذه القضية» تحت إلحاح اليهود» دفع الباب 
العالي إلى إصدار تعليمات جديدة» في عام (01١اه/‏ 1884م). تسمح لليهود 


ديق الثناوي: ج؟ ا ص 81/1 كلاق 

() هاتويلء قرانكه: بين أميركا وفلسطين: صه؛١.‏ 
)6 المرجم نقسه. 

(5) منسى» محمود صالح: تصريح بلقرر: ص25. 
(5) المرجم نفيه. الشناوي: ١+‏ ص5ا9. 
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اول 1 زيارة الأماكن المقدسة شرط ألا تتعدى إقامتهم في ربوعها 
اكثر من شهر واحد 2 . 

وبيعد مضي نحو ثلاثة أعوام» والمحاولات اليهودية مستمرة» بدون كلل أو ملل» 
جاءت محاولة كيرى من يريطانيا في عام (54١7١ه//1841م)»‏ بذلت فيها كل جهودها 
وإغراءاتها المالية ووعودها العلنية والسرية بالوقوف إلى جانب الدولة العثمانية» 
وضغطت على السلطان للتخفيف من شرط الإقامة الزمني لزيارة اليهودٍ إلى فلسطين. 

رضخ السلطان لتلك الضغوطء فأصدر قراراً في عام (8١١ه//1448م)»‏ 
قضى بإطالة المدة المسموح بها للحجاج اليهود الإقامة في فلسطين إلى ثلاثة 
أشهرء كما أصدر تعليمات جديدة تقضي بضرورة حمل اليهود الأجانب» من غير 
العثمانيين» جوازات سفر توضح عقيدتهم اليهودية كي تمنحهم السلطات المختصة 
تصريحاً لزيارة القدنسء؛ كما طلبت سلطات الميناء في يافا من اليهود الراغبين 
دخول الأراضي المقدسة بضرورة الحصول على سمات دخول من القتاصل 
العثمانيين في بلادهم'" . 

جاءت القرارات والتعليمات الجديدة منسجمة مع تطلعات الباب العالي بملم 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين ما استطاع إلى ذلك سبيلاً: أو الحد من تدفق اليهود 
على هذا البلد الذي أخذ يتزايد» ثم اتخذ الباب العالي قراراً يعد مُتَمّماً لقراراته 
المتخذة» وهو تغيير الوضع الإداري لبيت المقدس حيث جعلها متصرقية خاصة تتبع 
الباب العالي مباشرةء بعد أن كانت سنجقية تتبع والي دمشق”"©. وقد هدف إلى 
تشديد المراقية للحد من هجرة اليهود اسه ومن الأهمية يمكان القول إن 
النشاط اليهودي كان يوا جه تحركا عثمانياً مضاداً . وعلى الرم من هذه الإجراءات 
المتخذةء فإن اليهود نجحوا فى التسلل إلى فلسطين» واتكبُوا على شراء الأراضي» 
وتأسيس المزارعء وذلاك بففل فعلت رهاب السلطات المحلية نتيجة ترك رؤوف 
باشا منصيه في عام (16ه/14488م)ء وهو الذي اتصف بالحزم والنزاهة. 
بالإضافة إلى المشكلات التي تعرضت لها الدولة العثمانية في أقاليم أخرى. 

وقد شعر أعيان القدس بضغط الهجرة اليهودية فأرسلراء في شهر (ذي القعدة 
هم حزيرات م بشكوى إلى الباب العالي يطلبون منه اتخحاذ إعزاءات 
فعّالة لمنع دخول اليهود الأجائب وشرائهم الأراضي » فأصدر السلطان فرماتاء في 


)١(‏ رابجعء فيما يتعلق بهذه التعليمات الجديدة: حللاق: ص95. 
(؟) المرجع نفسه. 
2 على » محمد كرد: خطط الشامء ج” ص" 7 ؟, 


ا 


٠١(‏ جمادى الآخخرة ٠ه/ء”‏ كانون الأول 1847م)0: يحرم بموجيه بيع 
الأراضي الحكومية أ #النيرى سع بزلز كائو وهايا: عكها لين + 

والراقع أن القوانين التي صدرت حتى ذلك التاريخ لم تؤْدٍ إلى وقف الهجرة 
اليهودية 8 1 الل 2 واستطاعت الجماعات اليهودية إنثشاء مستعمرات في 
مختلف أئحاء فلسطين بمساعدات مالية أوروبية» وبخاصة من اليهودي الفرنسي 
أدموند دي روتشلية *: 


وبرزت». في أواخر القرن التاسع عشرء شخصية يهودية قوية استطاعت قيادة 
الحركة الصهيونية”؟" والسير بها إلى تحقيق أهدافهاء وأعني بهذه الشخصية تيودور 


هرتزل (1870- 1904م)2 الصحفي التمصارق اليهودي» الذي تميز بتفكيره 
السياسي المرنء وحذق التضليل والخداع. 

وسعى هذا اليهودي إلى إيجاد وطن قومي لليهود. يجمع شتاتهمء ويحل مشكلة 
تفرقهم واضطهادهم بين الحين والآخر على أيدي الحكومات الأوروبية» فأصدر 
كتاياً يحمل اسم «الدولة اليهودية؛ حدّد فيه الطرق والوسائل المؤدية إلى قيام الدولة 
الصهيونية.””2 ولتحقيق ذلكء كان لا بد من الاستعانة بأكبر عدد ممكن من الدول 
لمتاصرة حركته أو العطف عليهاء وكان لا يشير صراحة إلى إنشاء دولة يهودية في 
فلسطين لكنه كان يُفضل أن تقام هناكء لأئه أدرك إمكان تحقيق ذلك بسبب ميل 
الدول الأوروبية إلى تقسيم الدولة العثمانية”'. فأجرى مباحثات مع ساسة الدول 
الأوروبية» وبخاصة بريطانياء التي توافقت مصالحها مع المصلحة اليهودية في ثنتيت 


() متلى: ص 44. (0) حلاق: ص ة. 

(1) 28م تتسعامم2 كه عزوماذتكة أرمطك لك اأعمعة[ ,جعطام 

)2 الصهيونية لفظة منتقة من صهيون. وصهيون اسم جبل يقع على المشارف الجتوبية لمدينة 
القدس. وقد أطلقت تمية الصهيونية على منظمة إرهابية أسسها يهود روسيا بعد متتصف 
القرن التاسع عشر سمي أعضاؤها «عشاق صهيونة: و«أحياء صهيون». وانتمى إليها معظم 
يهود روسيا البارزين. وقامت هذه المنظمة بالسعي لاستعمار فلسطين كوطن قومي لليهود. 
وما ليثت هذه المؤسسة أن أصبحت هؤسسة سياسية استعمارية دولية ذات جهاز تنظيمي اتخل 
مؤسسوها من اضطهاد اليهود ذريعة ة لتأسيس وطن قرمي لليهود فى فلسطين. راجع: : صسوسةء» 
أحمد: العرب واليهود في التاريخ صص7الاء 4 الا, 

(5) الشاذلي» محمود ثابت: المألة الشرقية: ص184١.‏ كانت الحكومات الأوروبية تضطهد 
اليهود بين الحين والآخر بفعل تدخلهم في الأمور السياسية والاقتصادية والعسكرية» بهدف 
هدم المجتمعات الأوروبية وتحقيق سيطرة يهودية عليها. راجع في هذا الصدد: حلاق: 
ص 66٠١6‏ كدلل. 


زفف المرجع نفه: ص لا١٠1.,‏ 


اع 


الدولة العثمانية وخلق دويلات للأقليات ع 

وراع حرتول أنه لو عمل عملة صالحاً تجاه الدولة العثمانية لأمكن إقناع السلطان 
بالعدول عن موقفه الرافض تجاه الهجرة اليهودية واستيطان اليهود فى فلطين» 
فاستغل القضية الأرمنية» التي كانت ناشطة في عام (1717ه/1897م)0 وعرض في 
شهر (ذي الحجة/أيار) على السلطان بذل مساعي اليهرد الحميدة من أجل تسوية 
مشكلة الأرمن» وقد لقيت هذه الفكرة ترحيباً من السلطان”"؟. الذي عهد إلى 
نيولنسكي» وهو صحمقي وعميل سياسي نماوي وصديق لهرتزل؛ بالاتصال بلجان 
الأرمن في أورويا لإقناعهم بالإذعان للحكومة العثمانية: لأن السلطان على وشك 
تنفيذ مطالبهم من الإصلاحات التي يرفض أن يعطيهم إياها تحت الضغط”". 

واشترك هرتزل مع صديقه في تنفيذ هذه المهمة» وأشارا على السلطان بأن هذه 
الساعدة التى يقومان بتقديمها لا بد أن تقابلها خدمات للقضية اليهودية. ونشط 
الرجلان في إقناع زعماء الأرمن بالكف عن المظاهرات والاضطرابات» واتصل 
هرتزل بالساسة الإنكليز طالباً مساعدتهم في الضغط على الأرمن لوقف تحركاتهم 
لقاء وعد من السلطات بإدخال الإصلاحات الضرورية لقضيتهه”* ؛ ويبدو أنه فشل في 

الأول: أنه لم يلق تشجيعاً من الحكومة البريطانية» لأن تأييد السلطان ضد الأرمن 
كان معناه إثارة الرأي العام ضد الحكومة» التي رأت أنه ليس من مصلحتها أن 
توقف الفتن والقلاقل في أرجاء الدولة العثمانية . 

الثاني : أن السلطان عبد الحميد كان من الذكاء بحيث لن يسمح لليهود بتسقيق 
أحلامهم من أجل تسوية قضية الأرمن'" . 

ونظراً لفشل مساعيه في تبديل موقف السلطان عبد الحميد» الرافض للهجرة 
اليهودية» واستيطان اليهود في فلسطين» قرر هرتزل السفر بنفسه إلى إستانبول 
والاجتماع بالسلطان» في محاولة لإقناعه عن طريق الرشوة ومتطق المال» مستغلاً 
الضائقة الاقتصادية التي كانت تمر بها الدولة العثمانية. 

واجتمع هرتزل في إستانبول ببعض الأشخاص النافذين في الدولة» واستطاع أن 
ينشر آراءه عن الوطن القومي اليهودي في فلسطين بينهم. إلا أنه لم يتمكن من 
الاجتماع بالسلطان» وعلم بعد ذلك» عن طريق صديقه نيولنتسكي» موقف السلطان 


غ0 حلاق - حنلا ١٠١‏ هرق الشناوي: دلا صة/!ا16. 
(6)0 يوميات هرتزل: ص77 (8) حلاق: ص1 .١3372‏ 
)25 المرجع شسله ,. 0) الشناوي: ج” حن161/5. 
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الرافضء فغادر إستانبول» فى ١17(‏ محرم 715١ه/58‏ حزيران 189435م)4: بعد أن 
بس انبياغشرة آيام 

ويعد مضي حوالي الشهرين» جدّد هرتزل اتصالاته بالأرساط العثمانية» عارضاً 
مشروعاً يتضمّن مساعدات مالية» ويقضي المشروع ب: 

- إقراض الدولة مبلغ عشرين مليون جنيه إسترليني» تحسم من رسم الضرائب التي 
تُفرض على المهاجرين اليهود إلى فلسطين. 

مقابل : 

السماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين » على أن تشجع الحكومة العثمانية هذه الهجرة. 

- يُعطى المهاجرون استقلالاً ذاتياً في الأرض التي تُقرّر لهمء كدولة شبه مستقلة. 

لكن السلطات العثمائية رفضت هذه العرضء ما أثار غضب وانزعاج هرتزل”'"' . 

بالإضافة إلى محاصرتها مولد ونشأة الحركة الصهيونية”؟» شهدت الدولة العثمانية 
عقد المؤتمرات الصهيونية لتسحقيق أماني اليهود في الهجرة وإقامة دولة يهودية في 
فلسطين. فعُقد المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بال بسويسراء بين (55 و١7‏ ربيع 
الآخرء والأول من جمادى الأولى 2١17اه/9؟‏ و١7‏ آب ا189م)» بدعوة من 
هرتزل» لمناقشة مشروعه بإقامة الدولة اليهودية في فلسطين» وقد ميّد له على 
الصعيدين السياسي والإعلامي: فعقد اجتماعات مع مسؤولين عثمائيين ليؤكد من 
جديد استعداد اليهود مساندة الدولة العثمانية ماديآء كما أصدر صحيقة «العالم» لتعبر 
عن أهداف الحركة22؟. 

واتخذ المؤتمر قرارات عدة هامة أطلق عليها «برتامج بال»: أو البرنامج 
الصهيوني» وتضكنت: 

إنشاء دولة يهودية فى فلسطين . 

- إنشاء الحتظمة الصهيونة العالمة: 

تقوية الروح القومية اليهودية. 

الاهتمام بتدريس ونشر اللغة العبرية بين جميع يهود العالم. 

- إنشاء معهد عالٍ للدراسات العيرية في القدس» أو يافا. 


(1» يوميات هرتزل: ص74 (؟) المرجع تفه: صره45. 

(؟) راجعء فيما يتعلق بنشأة الحركة الصهيونية والظروف التي ساعدتها للانطلاق في تحقيق 
أهدافها: حلاق: ص”7؟1 - 136, 

(2) المرجع نفسه: ص59١:‏ 1١؟١.‏ 


فد 


ب وضع شعار العلم الرسمي للدولة اليهردية المرتجاة. ونشيد قومي ه01" 


وهكذا تطورت أطماع اليهود. فبعد أن كانوا يتطلعون إلى الهجرة إلى فلسطين 
والاستقرار فيها بحت سسميادة الدولة العثمانية. أصبحوا» بعك مؤدمر بالء يتطلعون إلى 
الاستيلاء 00 ٠‏ وإقامة دولة عتصرية ية فيهاء مرفع مؤتمر يال بذلك آخر 

ع ا لان ا اا منذ عقد مؤتمر بال حتى خلعه عن العرش في 
عام اهم ة م) أن يواجه يشكل جذي المؤامرات الصهيوتية لتهويد 
1 5 يمء كخطوة أولى لإقامة الدولة اليهودية فيها من جهة. وخلعه عن العرش 
يوصغه العقبة الرئيسة غي سبل تحقيق ذلك» من جهة أخرى. 


ويبدو أن المؤتمر عانى من استمرار وجود السلطان عبد الحميد على رأس الدولة 
العثمانية » وهو المعروف بتصلبه تجاه المطالب اليهودية» لذلك تقر يذكل نري 

قي حال استمرار رفض السلطان للمطالب الصهيونية» فإن القضاء يطل انبرل 
العثمانية يصيح شرطأً أساسياً لإقامة الدولة اليهودية في فلسطين»؛ ولا بد في نهاية 
المطاف من تحطيمياء ويوم تسقط إستانيول ستسقط تبعاً لذلك القدس في 0 
اليهرد””': وكان على هرتزل» الذي نصّبه المؤتمر رئيساً للمنظمة الصهيونية العالمية» 
أن يُميّد الطريق لتنفية قراراته. استغل الزعيم الصهيوني مُجِدداً الأوضاع القلقة» 
والضائقة المالية التي كانت تعيشها الدولة العثمانية» بت يعي للاتصال باللطان 
ليعرض عليه ماعدة اليهود مقابل الماح لهم به بتحقيق آمالهم القومية . 


7 


كان السلطان عبد الحميد يتايع عن كثب اجتماعات المؤتمر الصهيوني الأول 


_.0-- 


ومقرراته الى تمخخّضت عنهء كما راقب التشاط ا لصهيوني والمحافل الماسونية قي 


الدولة. فأدرك جديّة الخطىي ر الصهيوني» ودفعه ذلك إلى تجديد القرارات 0 
بمنع إسكان اليهود في فلسطين» كما منع اليهود الأجانب من دخول القدس”” 


واتسع نطاق الحركة الصهيونية في خلال سنة واحدة بعد مؤتمر يال الأول» بما أبدت 
من نشاط ملحوظ على الصعيدين الدبلوماسي والحركي في أوروبا وفي داخل فلسطين””". 


030( الشناوي: جا ص 384. وقارن ب ولاية بيروت ل محمد رفيق بك ومحمد بهجت يك: جا ص5 
(؟) الشناوي المرجع نقسه. 

(5) العاذلىء محمود ثابت: المسألة الشرقية: صص15١,‏ 

(4) حللاق: صرة:١‏ هامشي 5. 

)2 راجع عن هذا النشاط الصهيوني : المرجع نفسه: : ص ١15-1١40‏ . الشناري: جلا ص34 341 


رقف 


واتعقد المؤتمر الصهيوني الئاني في بال أيضاء بين (5 و١‏ ربيع الآخر 
5ه و81 آب 158ام) وكان أكثر عدداء وأدق تنظيماً من المؤتمر الأول» 
وقد كرّس هذا المؤتمر قرارات المؤتمر الأول» وزاد عليها ضرورة السعي لدى 
الدولة 0 الصهيوني”" . 

ولعل من أهم المؤتمرات الصهيونية المؤتمر الصهيوني الخامس» الذي عُقد في 
مدينة بال كه في المدة من (16 إلى ١9‏ رمضان 9١1١1ه/55‏ إلى "٠‏ كانون 
الأول ١190م)»‏ وتم فيه إقرار قانون النظام الأساسي للمنظمة الصهيونية”"' . 

وواصل هرتزل جهوده للاجتماع بالسلطان» فسافر إلى إستاتبول في (54 محرم 
868ه/؟ أيار ١190م)»‏ وقد مهّد بولسكي لهذا الاجتمام بجهود مستمرة مع 
الدبلوماسيين العثمانيين والأجائب» ونَّمّت المقايلة بعد أريعة أيامء ثم قابله 
السلطان مرتين أخريين؛ وعرض هرتزل على السلطان مشروعاً صهيونياً: وهو أن 
يصدر السلطان فرماتاً يجيز السماح لليهود الأجانب بالهجرة إلى ا والتوطن 
فيها ومنحهم حكماً ذاتياًء مقابل أن يدفع اليهود مبلغاً كبيراً من المالء تُدّر 
بثلاثة ملايين من الجنيهات» وفي بعضى المراجع مليوني جنيه؛ ثم يقومون بعد 
ذلك بدفع الجزية”" . 

كان السلطان عبد الحميد الثانى أدهى من أن يستجيب لهرتزلء وكان فى خلال 
مقابلاته معه مستمعاً يصغي إلى كلامة أكثر منه متكلماء ويوهمه بأنه شديد الاهتمام 
بآرائه ليجعله يصرح بكل ما في جعيته من مشروعات. 

وتمخّضت الاجتماعات عن رفض السلطان إعطاء فلسطين لليهرد» إلا أثه وافق 
عنى هجرة اليهود إلى أسيا الصغرى والعراق لقاء دفع الديوت ا ة على الدولة 
العثمانية. وعلى ما يبدو كان هرتزل غير راض عن هذا المشروع” “4 وأدرك في 
نهاية المطاف أن جهوده مع السلطان تسير في طريق مسدودة» إلا أنه لم ييأس» 
وعهد إلى وزلديفي يات يعركن علي الحلطاة رشرة ملع طايه جيه مايل 
الحصول على فلسطيد؟. 


.159- حلاق: ص1490‎ )١( 

(0) ارا أجع عن هذا المؤتمر :؛ .376.م رسعتصمت امعنازاه غه ععلصيره1 عط [ععكط معمومع7 تأعوردا معطم 

() راجمعء؛ قيما يتعلق بهذه الاجعماعات: يوميات هرتزل: ص؟لاا. ١0“‏ أتلخان» جواد 
رقعت: الخطر المحيط بالإسلامء الصهيونية وبروتوكولاتها: ص 1١174 - ١7١‏ طريين» أحمد: 
فلطين في خطط الصهيوتية والاستعمار: صركة2) لا5. الشناوي: 5 صصرفكة - ١ؤ85.‏ 

)6 .261-263.ترم بمعطام هك طربين: صة ؛ .2262م تمعطمكن 


ع 


عندئذٍ أراد السلطان أن يحسم الموقف بشكل نهائي وقطعي» فقال للصدر 
الأعظم: «انصحوا الدكتور هرتزل بألا يتخذ خطوات جدية في هذا الموضوعء إني 
لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من الأرض» فهي ليست ملك يميني» بل ملك 
الأمة الإسلامية التي جاهدت في سبيلها وروتها بدمائهاء فليحتفظ اليهود بملاييته 
وإذا مُزّقت دولة الخلافة يومأ فإنهم يستطيعون آنذاك أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن» 
أما وأنا حي» فإن عمل المبضع في بدني لأهون علي من أن أرى أرض فلسطين قد 
بترت من الدولة الإسلامية؛ وهذا أمر لا يكونء إني لا أستطيع الموافقة على تشريح 
أجسادنا ونحن على قيد الحياة)”١‏ . 

لم يكن السلطان عيد الحميد الثاني ليستجيب لإغراءات الصهيونيين المالية»: لأن 
مثل هذه الاستجابة تتعارض مع سياسة الجامعة الإسلامية التي ينادي بها واحتضنهاء 
وغدت تشكل ركناً أساسياً في سياسته. وأن خضوعه للإغراءات المالية الصهيونية» 
يعد اتتحاراً سياسياً له» وتناقضاً لسياسة الجامعة الإسلامية» هذا من جهة. ومن جهة 
أخرى» كان السلطان يعارض إثثاء كيان سياسى أتحر للأقليات فى أملاك الدولة 
العثمانية» في الوقت الذي كان يعاني من مشكلات الأقليات في البلقانء كما لم 
يشأ إغضاب العرب الذين رفضوا المطالب الصهيونية وعارضوا هجرة اليهود إلى 
فلسطين» وشراء الأراضي وإقامة المستوطنات الزراعية”'. 

وعلى الرغم من جهود السلطان للحد من حهجرة اليهودء فقد اسثكمرت الحركة 
الصهيونية تمارس وضع خططها لاستيطان الأراضي المقدسةء وذلك بإنشاء أجهزة 
تشرف على شراء الأراضي وثُنظُم عملية الاستيطان. ففي شهر (محرم 1770ه/ أيار 
م) طلب هرتزل من السلطان أن يأذن له بتأسيس جامعة عبرية في القدس» 
يتلقى فيها الشبان الأتراك العلمء بدلاً من إيقادهم في بعئات علمية إلى الجامعات 
الأوروبية حيث الفكر السياسي الأوروبي يؤثر فيهم وينّمَّي فيهم روح الحرية 
والديمقراطية فيبتعدون عن التقاليد الإسلامية”" . 


والحقيقة أن الصهيونية استهدفت من المشروع استقطاب عدد كبير من الأساتذة 


559 23554 يوميات هرتزل: صره". بتي المرجة: ص‎ )١( 

(؟) حلاق: صى١59؟,‏ 1 

(9) لم يكن هرتزل يهدف إلى فح آفاق جديدة للتعليم الجامعي أمام الشبان الأتراكء بقدر ما كان 
يطمع في استدراج السلطان عبد الحميد كي يأذن في إنشاء جامعة عبريةء تضفي عليها الدولة 
العثمانية صبغة شرعيةء وتغذيها الحركة الصهيوتية باساتذة صهيونيين» ويؤمها في المستقبل 
طلاب يهود تمهيداً لبث الفكر الصهيوني» وتكريس الاستيطان اليهردي: راجع؛ الشناوي: 
ج؟ صصر145. حلاق: ص185 هامش رقم .١‏ 


دباع 


اليهود في جامعات العالم والباحثين اليهود إلى فلسطين»: لتكون هذه الجامعة دعامة 
علمية للدولة اليهودية المرتجاة في فلسطين» ووسيلة للتسلل الثقافي الصهيوني. 
وعلى الرغم من اقتناع السلطات بالواقع الذي تحدث عنه هرتزلء إلا أنه رفض 
مشروع إنشاء الجامعة العبرية» لأنه رأى أن الغاية من إنشائها سياسية استيطائية, أكثر 
منها ثقافية» وتمكيناً للحركة الصهيونية في فلسطين'". 

وهنئاك حادثة تؤكد تصميم السلطان عبد الحميد الثاني الحفاظ على فلسطين» فقد 
انتهز هذا السلطان قرمة وفاة الخديوي توفيق». في (7 جمادى الآخرة 9١1اه/لا‏ 
كانون الثاني 1637١م)»‏ وتولي ابنه عباس حلمي» فأصدر فرمان التعيين بتوليته على 
مصر من دون أية إشارة إلى سيناءء وقد سبّب هذا الإجراء أزمة سياسية عنيفة بين 
الذولة العثماتية وبريطانياء حتى اضطر السلطان» في ٠١(‏ رمغان/8 نيان). أن 
يذعن لطلب هذه الأخيرة بإعادة سيناء إلى ولاية مصر""“» والراجح أن تصرفه جاء 
نتيجة خشيته من النفوذ الصهيوني المتسلط على بريطانيا ما يحفز هذه الأخيرة تقديم 
تسهيلات لإسكان اليهود في سيتاء. 

وصل التمادي الصهيوني في عام هامرم 5م)ء إلى عقد أول مؤتمر 
صهيوني في لطن وكان على غرار مؤتمر بال» فشكل نيا خطيراً للسلطان. 
وحتى لا يُشكل عقد هذا المؤتمر سابقة يدرج عليها الصهيونيونء فقد تصرف بيحزم 
شديده» وقرّر حظر التشاط الصهيونى السياسى الدولى فى فلسطين ما حال دون عقد 
أي مؤتمر في هذا البلد مرة أخرى في عهله0 دن 

أدركت الصهيونية العالمية» بعد فشل محاولاتها المتكررة للحصول على مواققة 
اللطان عبد الحميد الثاني» بالسماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين؛ أن وجوده يشكل 
عقة كأداء في سبيل تحقيق مقررات المؤتمرات الصهيرونية» ولم يملك هرتزل بعد 
قشله إلا اللجوء إلى التهديد والوعيد صراحة. 

وإذا كان هرتزل قد توفي في ١94(‏ ربيع الآخر 1777١ه/‏ 7 تموز 1904م)., إلا أن 
المحاولات الصهيوئية ظلت مستمرة؛ إلى أن نجحت في اتتزاع ما يسمَى بوعد 
بلقور» في (لا١‏ ممحرم 125(ه/ 7 تشرين الثاني /1911م)» الذي وافقت بريطانيا 
بموجيه على تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين9؟. 


.١17ص الشناوي: ج5 ص 2354 440. حلاق: ص184. رايزمنء» حاييم: التجرية والخطأ:‎ )١( 

زهة بني المرجة: ص/17؟. 

22 الغناوي: 1-0 ص١45.‏ 75 حلاق: ص”157. 

دق تجد نص وعد بلقور في كتاب صحوة الرجل المريض» لبتي المرجة. صمن ملاسق الكتاب: 2 


كلا 


والحقيقة أن السلطان عبد الحميد الثاني لم يكن بغاقل يوماً عن مدى تأثير 
الصهيونية العالمية على اتجاهات السياسة الدولية» من خلال ممارساتها في الدول 
التترى» ولكنه في الواقت تكنة» كم ايملك إلا. ان مرففان: العروهن واتوعرة 
الصهيوتية التي أخذت تقايض ديار المسلمين المقدسة بأموال اليهود. 

لقد ناهض اللطانء ما بوابنعاة فكرة الهجرة اليهودية»ء وقاومها باستمرارء لكنه 
لم يتمكُن من منع حدوثها تماماء وذلك نتيعجة الضغوط التي مورست عليه من قبل 
الدول الأوروبية الكبرى» التي توافقت مصالحها مع مصالح الصهيوئيةء ويسبب أن 
الدولة العثمانية لم تكن أنذاك من القوة المادية والأدبية بحيث يتسنى لها وقف 
الهجرة وقفاً تاماًء إلا أنها كانت هجرة محدودة. 

أما أهم المآخذ التي تُسجل على السلطان عبد الحميد الثاني» من خلال موقفه 
الراقضس لمطالب الحركة الصهيونية» إصداره فرمانات بمطالب جزئية لصالح اليهود» 
والسماح لهم يشراء بعض مساحات محدودة من الأراضي الفلسطينية. وقد استغل 
اليهود هذه الفرمانات لتشجيع الهجرة» وبناء المستعمرات» ولا تُجدي تبريرات 
السلطان بأنه تعرض لضغوط سياسية من جاتب الدول الكبرى لإصدار هذه 
الفرمانات» التي تيئتها الصهيونية بعد ذلك» واتخذتها ذريعة للتوسع في شراء 
الأراضي» وتأسيس المستعمرات فيها» واستصلااح أراضيها واستغلالها . 

والحقيقة أن السلطان عيد الحميد الثاني» على الرغم من أنه لم يتمكّن من متع 
الهجرة اليهودية إلى فلسطينء إلا أنه نجح فقط في الحد منها"'؟. 


| ص4"4:. ويروي وليم غاي كار: أحجار على رقعة الشطرئج؛ ظروف صدور هذا الرعد 
ص0ة١1-١191.‏ 


يفف 


الإ إلْسَادِسَعَسٌْ 


عبد الحميد الثاني 


جو بلا لاه/ الما 1504م 


الأوضاع السياسية الداحكنية 
عبد الحميد الثاني وحركة الجامعة الإسلامية 


حركة الجامعة الإسلامية قبل عهد عبد الحميد الثاني 

ظهر تيار الجامعة الإسلامية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كرد فعل 
للغزو العسكري والثقافي الأوروبي للعالم الإسلامي». ولدعوات التغريب والإصلاح 
والدستور» وغيرها من الشعاراات الممائثلة» وكانت آمال الكثير من أفراد الشعوب 
الإسلامية قد خابت نتيجة تردّي الأوضاع. وفساد الأمور في الدولة العثمانية خلال 
الحقبة الأخيرة من حكمهاء ما أدّى إلى طمع الدول الغربية بها» وقد ضعف مركز 
الخلافة نتيجة لضعف سلاطين آل عثمان في تلك المرحلة» ما هدد الوحدة الإسلامية 
القن صمدت فى وجوه الطاعيق قرونا طويلة شل التبلاطة الروحية» والمكانة 
الرفيعة التي كانت تحتلها في قلوب المسلمين'. 

ومن جهة أخرى.ء فقد وقعت أحدراث دامية في العالم الإسلامي جعلت المسلمين 
يتطلعون نحو الدولة العثمانية لقيادتهم وحمايتهم. ففي الهند كان المسلمون مشتّتين 
بعد سيطرة البريطانيين على البلاد» وفي وسط أسياء غرًا الروس طشقند وسمرقند في 
عام (1786ه/1878م) وأخضعوا إمارة يخارى» واستتجد نحانات العرك بالدولة 
العثمانية ضد محاولات روسيا السيطرة على بلادهه”''» وبسطت فرنسا حمايتها على 
تونس في عام (1594ه/١1881م)2‏ واحتلت يريطانيا مصر في العام التالي» وأعلنت 
ألمانيا حمايتها على دار اللام في عام (708١ه/١1891م)4:‏ وانتشرت أنخبار 
اضطهاد المسلمين الوحشي في اليلقان. 


١185 1١81١ يني المرجة: ص>©70١1. (0) الشناوي: جة ص‎ )١ 
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وَوججهت الاتهامات إلى رجال الإصلاحء بأنهم أحملوا شأن علماء الدين وتغاضوا 
عن التقاليد الإسلامية» وتفشّت» بين المسلمينء قناعة بأن الدول الأوروبية صى 
سبب الارتباكات المالية التي تعاني منها الدولة العثمانية» بالإضافة إلى إسرافهم في 
إساءة استخدام الامتيازات الأجنبية. 

وهكذا | استيقظ الشعور الإسلامي تجاه هذا الموقئف المتدهور لإيجاد نوع من 
الرايظة بين احزام العالم الإسلامي» بدعوة 0 إلى 0 فيما متهم 2 
الإصلاحي ثلاثة اتجاهات : ا 

الأول» نادى بالإصلاح على أساس اقتباس النظم والأساليب الغربية في الحكم 
والإدارة والثقافة والاجتماع» من درن قيد أو شرط»ء وبدون نظر واعتبار لماضي 
الدولة العثمانية وما كانت عليه» وكان أشهر المنادين بهذا الاتجاه في الدولة 
العثمانية فؤاد ياشا (1839-1410م0”'» ومدحت ياشا (14737 1442م" . 

الثاني » نادى أصحابه بالعودة إلى اللجذور الإسلاميةء وتطبيق الميادئ والأفكار 
الإسلامية» ويرز في هذا المجال نامق كمال (18140-- 1849م)2 أحد أعلام الفكر 
في القرن التاسع عشر الملقب بشاعر الحرية» وعضو جمعية تركيا الفتاة!؟“. وعلى 
الرغم من دعوته إلى تطبيق أساليب ونظم الحياة الغربية في الدولة العثمانيةء يعد 
3 م للتماشي 2 التقاليد | الإطلامية قإنه ظل جاع الجا لاد 
اناس حضا ريه (0) 3 وتاخل ل المبادرة إلى 0 الا الم بويتنا أعظم 


0() الشوابكة: ص77 

)٠(‏ تولى الصدارة العظمى في عهد السلطان عبد العزيزء وتبنى فكرة الإصلاج ‏ على اللأسس الغربية 
مستبعداً المفاهيم الإسلامية كوسيلة للإصلاح» ومؤكداً أت ما كان صالحاً للدرلة في عهردها 
الغابرة لم يعد صالحاً لحالتها الحاضرةء وأن الدولة محكوم عليها يالموت إن لم تتمثل بخطى 
التطور الغربي. راجع : فوائد باشا: وصية فؤاد ياشاء تعريب جميل معلوف: ص59. 

(8) تقلد مناصب إدارية وسياسية عدة قبل أن يتولى منصب الصدارة العظمى في عامي 1417م 
و1873مء وَيِّعَدٌَ من أشهر الداعين للاقتباس من الفربء ورأى في تبتي أساليب الثقافة 
والمدنية الغربية وسيلة أساسسية لتهضمة الدولة العثمانية. الشوايكة: صه7. 

(4) راجم فيما يتعلق بأفكار نامق كمال: 
:كابعآا ,276 ,262 ,259 ,251-254 ,212 ,165 ,157 ,154 ,131 ,129 .رم .آآ تامدظ لصه لرمتمماك ,سوط 

138 ,137.صمٍ 

(0» تاريخ الول العثمانية» بإشراف روبير مائتران» الجزء الثاني» الغصل الثاني عشر: فترة 

التنظيمات» بقلم بول دومون ص هلا -416. 
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الدول الإسلامية مكانة» وأكثرها تأهيلاً للياسة العالم الإسلامي» كما دعا إلى اتحاد 
العثمانيين» واتفاق المسلمينء ودعم حركة الجامعة اللإسلامية بوصفها وسيلة هامة 
لحل مشكلات الدولة العثمانية والمسلمين كافة» وانتهى إلى قيام وحدة إسلامية 
تحت قيادة الدولة العشمانية7 2 . 

وبرز في هذا المجال أيضاً المفكر والمؤرخ العثمائي أحمد جودت -1١855(‏ 
6م )» وقد أكّد بأن العثمانيين مدينون أكثر من غيرهم للإسلام» يوصفه اليوابة 
التي دخلوا متها التاريخ , فهو أنيناتن دولتهم وحضارتهم » وإليه ير جع كل ما يفخرون 
به. ثم يقارن بين الأمة العثمانية الشرقية وأمم الغرب النصرانية التي أنشأت دولاً 
على أساس قومي» ويضيف بأن ليس هناك ما يمكن أن تستفيده الدولة العثمائية من 
نظم أوروبا وأساليبها في الحياةء ورأى أن تاريخ الدولة العثمانية وعراقة الأسرة 
الحاكمة فيهاء وخبرتها التي اكتسبتها بالحكم والسياسة» وبفعل أنها موطن السلطنة 
ومقر الخلافة؛ كل ذلك يؤهلها لزعامة العالم الإسلامي» وحمايته من الأخطار التي 
كو كما رأى أن الدين هو سر وحدة المسلمين ومصدر فوتهمء وما تسرب 
الضعف إلى جسم الأمة الإسلامية إلا حين أخذت تستيدل المبادئ الإسلامية 
بالوطنية والقومية””' . 

وفي الوقت الذي ركّز كل من نامق كمال وأحمد جودت جهودهما على الدعوة 
لقيام وحدة إسلامية في المجال العثماني الصرف: كانت هناك شخصية أخرى 
معاصرة لهما دعت إلى إصلاح أوضاع المسلمينء. دينيا واجتماعيا وسياسياء ناشرة 
آراءها في كافة أتحاء العالم الإسلامي في آسيا وإفريقيا وأوروباء وأعني بهذه 
الشخصية جمال الدين الأفغاني (1835 -18910م). 

كان للثقافة الواسعة العيى حصّلها الأفغاني» والتجربة السياسية التى عاشها فى 
أقطار إسلامية عدة؛ واطلاعه على أوضاع المسلمين السياسية والاجتماعية» دور 
واضح في تحليله لأسباب تدهور المسلمين التي عزاها إلى إهمالهم للدينء ولوسائل 
الإصلاح التي رآها كفيلة بتهوضهمء ورأى أن ابتعاد حكامهم عن الدين وحكمت 
وانصرافهم إلى إبراز الفوارق العصبية والجنسية. قد ساهم في إحداث القطيعة 
السياسية القائمة بين دولهمء وانتقد الدور السلبي لعلماء الدين» وعدم قيامهم 
بنشاطات تجاه تقوية الجامحة الإسلامية بين شعوبهمء كما انتقد دور الأفراد 
والشعرب» وخخصٌ منهم من تنقف بالثقافة الغربية ولم يأخذوا منها إلا مظاهرها حتى 


0 1122م تو افموع علا ألملا2 ل مالمدروعع! عاتنسوكظ بأعصطعاط يممام1 
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غَدوا عناصر تخريب وهدم في جسم أمتهه'23. 


كان مَثَل الأفغاني الأعلى قيام حكومة إسلامية واحدةء تلترم يأحكام الشريعة 
الإسلاميةء ويتم ذلك بتحرير البلاد الإسلامية من السيطرة الأجنبية» تمهيداً لنهضتها 
الروحية والفكرية ثم تتحد في ظل خليفة واحدء تُجمعم الأمة على الاعتراف به؛ 
كما كان الأمر في العصر الذهبي للإسلامء فكانت وحدة المسلمين حي السبيل في 
رأيه لتحقيق فكرة الجامعة الإسلامية”''» فربط بين الوحدة الإسلامية ومقاوية 
الاستعمار الأوروبي الذي كان يستهدف في نظره القضاء على الإسلام» والتحكم 
بالشعوب الإسلامية. 

لكن الأفغاني رأى» في الوقت نقسهء صعوية خضوع شعوب الأمة الاناومة 
لحاكم واحد» فاكتفى بالدعوة إلى قيام روابط معحكمة بينهاء على أن يكون لها حدف 
واد قوامه القرآن وأساسه العدالة والشورى» واتحتيار نخيرة التاس لتولي الو 
من دون أي تفكير في وحدة سياسية تنتظم كافة دولهم وحكوماتهم ذيها بها20). 

بدأ الأفغاني نشاطه الإصلاحي في المجال الثقافي. ثم انتقل إن المجالين الديني 
والاجتماعي» واتتخذ من أجل نشر أفكاره الإصلاحية وسائل عدة كالخطاية والكتابة 
ومقابلة الحكامء وتكوين الأحزاب والجمعيات. وفي مجال نعاطه المصسفيء اقترن 
اسمه بجريدة العروة الوثقى + التي أصدرها في ياريس مع تليمذه محمد عبدهء كما 
أنشأ جمعية عرفت باسم جمعية العروة الوثقى”"؟2. وأنشأ الأفغاني الحزب الوطني في 
مصر عام (1593ه/ 18905م)2”0. ودعا إلى تحسين أوضاع المسلمين» وانتشالهم مما 
كانوا يعانون من جمود فكري» وتخلف حضاريء وجهالة متفشية» وبعد عن التعاليم 
الإسلامية الحقةء وإلى التمسك بأحكام الشريعة وتقاليد الإسلام» وحبّذَ الحكم 
النيابي في المجال السياسيء وطالب بحكومة برثمانية لأن هذا التوع من الحكا 
يمنع الاستيداد الذي عانى منه الشرق كثيراً» ونادى بحكم الشورى ممثلاً في وجود 
دستور يحد من سلطات الحاكم وتحقيق العدالة والحرية”'. 


)١(‏ الأفغانىء جمال الدين وعيده» محمد: العروة الوثقى: صى57. عمارةء مبحمد: الأعمال 
الكاملة للأفغاني: الجن قن 

.١١95ص الشناوي: ج؟‎ )١( 

(1) أعينء أحمد: زعماء الإصلاح في العصر الحديث: ص50 

(4) راجع تفاصيل مشروع الأفغاني اليامي عتد: عمارة) محمد: صرله؟؟ ‏ 141. 

(5) الشوابكة: صى2174 .175١‏ 

(1) لطف الله خعان» ميررً!: جمال الدين الأسد أباديء المعروق بالأفغاتي: صٌ17. 

(0) الشتاوي: ج” صنى95١11.‏ 
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والواقع أن فكرة قيام حكومة إسلامية واحدة» كما تصورها الأفغاني», تقوم 
على دعامتين: 
الثانية: الخلافة» وضرورة التمسك بها كنظام ديني وسياسي» وكانت آنذاك 


١ 
١ في بني عثمان”‎ 


الاتجاه الثالك: اتجاه توقيقي نادى أصحابه بفكرة التدرج في الأخذ عن الغرب 
فى مجال الإدارة والياسة والثقافة والفكرء وقد أكّد أصحاب هذه الاتجاه أن 
الاتعا :من الغرب» موتظم ديمقراطية أن فى»مسال خرية الأقراة والمماعات: 
ليس غريباً عن مفاهيم المجتمع الإسلامي ولا عن ثقافته» وكان من بين الداعين إلى 
هذا الاتجاه الفكري المفكر العثماني ضيا باشا (1858 ٠188م)0".‏ 


عبد الحميد الثاني يتبنى حركة الجامعة الإسلامية 

عندما اعتلى السلطات عبد الحميد الثاني عرش السلطنة العثمائية» كان العالم 
العربي يشهد قيام فكرتين كانتا رد فعل ضد الاستعمارء وازدياد السيطرة الأجببية. 

إحداهما فكرة الجامعة الإسلامية» والأخرى فكرة القومية العربية والوحدة العربية 
التي انتشرت في العالم العربي» وبخاصة بين نصارى بلاد الشام0" »2 في حين كان 
العالم الإسلامي قد أضحى هدفاً للأطماع الاستعمارية» ما حدا بزعماء المسلمين 
إلى التفكير في أحوال رعاياهم» والبحث عن سبب تأخرهم» فاهتدوا إلى ضرورة 
الدعوة إلى الإصلاحء والحكم الشوري» وجمع كلمة المسلمين في جميع أنحاء 
العالم الإسلامي» للوقوف ني وجه الزحف الاستعماري. 

واستيقظت فكرة إحياء الوحدة الإسلامية لتوحيد الجهود لمواجهة 2 
الاستعمارية» فنشأت فكرة الجامعة الإسلامية» وهمي تقوم على دعوة المسلمين إلى 
الاتحاد والتعاون فيما بينتهم لإصلاح أحوالهمء والتكتل لمواجهة موجات 
الاستعمار الأوروبي. 


,١١؟هرص الشتاوي: ج"”‎ )١( 

222 هو من الشعراء والأدياء الأتراك البارزين في عهند التنظيمات العثمانئية والمرحلة التي تلت 
ذلك» وكان عضواً يارزاً فى جمعية تركيا الفتاة: وتقلد متاصب إدارية وسياسية عدة. 

(5) لم يشعر نصارى يلاد الشام يوماً بأي رلاء تجاه الحكم العثماني» ولم يروا ما يدفعهم للسير 
في ركاب الجامعة الإسلاميةء بل عملوا على متاهضتها ومعارضتهاء فاتجهوا نحو تحقيق 
أهداف مياسية تمحورت حول رقع لواء التقومية والوطنية كبديل للرايطة الدينية . 


!مع 


وقد دعت الظروف الداخخلية واللسخارجيةء وحالات الارتياك التى كانت تمر 
بها الدولة العثمانية» في عهد السلطان عبد الحميد الثاني لأن يتزعم دعوتهال 
حيث وجد فيها خير علاج لما تعانيه سلطنته من أمراض وأوجاع. وسياجاً يحمي 
الدولة من الأخطار التي كانت تحيط بها بفعل أطماع الدول الأوروبية في سلخ 
أجزاء واسعة من أراضيهاء إذ أدرك ضرورة العمل على توحيد القوى الإسلامية 
لمواجهة الدول الأوروبية الطامعة بالخلافة وثرواتهاء ورأى أن الحروب الصليبية 
ضد الدولة العثمانية دائمة ومستمرةء ولا بد من العمل من خلال الإؤإسلام على 
توحيذ العناصر الإسلامية المتعددة في الدولة في جبهة واحدةء ثم ذهب إلى أبعد 
من ذلك حين رأى أن هذه الوحدة الداخلية لا تكفي. ولا بد من امتداد تأثيرها 
إلى كل مسلمي العاله”؟. 

لذلك. تلشّف السلطان حركة المجامعة الإسلامية» وأخذ على عاتقه تنفيذهاء 
يعد أن هيأ لها الأذهان كل من نامق كمال فى البيئة العثمانية» وجمال الدين 
الأفغائي فى البيقة الأسلامية والغربية» :ووجذ فيها. خير ععين له التنقيل سيابعه 
الداخلية والخارجية. 


"عن 


ففي الداخل. كان تنفيذ مبادئ حركة الجامعة الإسلامية يعني الالتزام بحدود 
الشريعة الإسلاميةء وهي البديل للحلول الدستورية والإصلاحية المطروحة”" . 

وفي السشارجء كان يعني التفاف المسلمين حول الشلافة» التي كانت في آل 
عثمان» بغض النظر عن أجناسهم وقومياتهم» بوصفها قوة رابطة بين الدولة العثمانية 
والعالم الإسلامي» وحامية للإسلام والمسلمين» ضد أطماع الدول الأوروبية الزاحفة 
عليهم: وتوطيد الصلة بين مركز الخلافة وسائر الولايات”". 

رذن علقك التلطان عن العيية العا معرقة العائفة الإجلدنية »على عليها 
الآمال فى إنقاذ الدولة وإعادة إحيائهاء 7 أن اققطعت معظم أجزائها اليلقانية في 
أورويا وَزْعْرَّعتها الحرب مع روسيا وهدّدتها أطماع إنكلترا وفرنسا؛ وذلك بصم 
الرأي العام الإسلامي إلى جانبها في هذه المحن التي تراكمت عليهال؟'» واستطاع 
بواسطتها أن يحتفظ يولاء العناصر غير التركية داخل دولته» وأن يكسب إلى جانبه 
جميع المسلمين خارج حدودهاء وكان في احتضانه لها أقرب إلى الأخذ باراء 


.,51- حرب» محمد: مذكرات السلطان عيد الحميد: ص؟5‎ 4١( 

(0) أنيسء محمد: الدولة العثمانية والشرق العربي: ص77 .336.م :واسعا 
(69 المرجم تقسه. حرب: 2116 1535. 

(4)4) صفوتثه محمد: مؤتمر برلين: ص6١‏ ,336م تكاوع] 
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الأفغاني . من أراء نامق كمال الذي اعتمد في تحقيق دعوته على الوسائل الثقافية» 
أكثر من اعتماده على الوسائل السياسية”"2. 

ولكى تثمر دغوتهء كان من الطبيعي أن يهتم» من جهة» بالمحافظة على ما تبقى 
للدولة من الأقاليم العربية» بعد ضياع تونس ومصرهء لأنه لو سُلخ قطر عربي آخر 
عنها فسيشكل ذلك ضربة شديدة لحركة الجامعة الإسلامية» ومن جهة أخرى. كان 
لا بد من أن يقرّب إليه عدداً من الشخصيات الإسلامية والعربية لتدعمه في مسيرتهء 
ويترشد بآرائهاء وخلق علاقات يمكن أن يستغلها في المستقبل لتقوية نفوذه. 

ففي المجال الأول» امتنم السلطان عن التوقيع على الاتفاقية الخاصة بتنظيم حرية 
المرور في قناة السويس» وتأمين سلامتهاء والتي أعدت في (محرم 8١17ه/‏ تشرين 
الأول 18417م)ء وطالب بإدنحال تعديلين عليها 

يتمثل الأول في وضع استثناء يخوّل الحكومة العثمائية الح في عدم الالتزام 
بالقيود العسكرية الخاصةء بتأمين حرية الملاحة في القناةء وذلك عندما يكون الأمر 
متعلقاً بالإجراءات التي ترى الحكومة العغمائية أنه من الضروري اتخاذها لحماية 
ممتلكاتها على الساحل الشرقي للبحر الأحمر. 

ويتمثل الثاني في أن تكون لجنة القناصل» المكلفة بمراقية تنفيذ الاتفاقية: برئاسة 


متدوب عثماني . 
فتزلت الحكومتان» البريطانية والقرنسية» عند طلب السلطان فيما يتعلق بالتعديل 
الأول» في حين ارتأتا وضع حل وسط قيما يتعلق بالتعديل اأكاد ا" 


1 


والحقيقة أن اللطان عبد الحميد حقّق» من وراء ذلك انقراد الدولة العثمانية 
بمركز ممتاز فى الاتفاقية» كدولة صاحية السيادة على مصرء وبوصف السلطان خليقة 
المسلمين يتزعم حركة الجامعة الإسلامية. 

وفي المجال الثاني» أدرك السلطان عبد الحميد الثاني أهمية العنصر العربى 
ودوره الثقافي والحضاري والديني» وأن هدف الدول الاستعمارية بذل الجهود الآيلة 
لإحداث فجوة عرقية تؤدي إلى سلخ العرب عن الدولة العثمانية» فغمر زعماءهم 
بالهدايا والأوسمة وقلّدهم المناصب الرفيعةء فعيّن بعضهم في وطائف الدولة 
.والقصر السلطاني » كان أشهرهم عزت باشا العابد9©) وأ بو الهدى المياو 83 وسليم 
ياشا ونجيب ياشا ملحمة. 


1١5905 .15١١ص العناوي: ج” صى7١7١. () المرجم تنفسه:‎ )١( 
(؟) هو عربي من بلاد الشامء ترصل إلى وظيقة السكرتير الثاني للسلطان.‎ 
- هو من حلبء. حظي بمكانة عالية لدى السلطانء فكان من أكير ثقاتهء وقلده مشيخة المشابيخ‎ )4( 


ثم 


واختار السلطان نخبة من الجماعات العربيةء كوّن منها فرقة عسكرية أدخلها في 
حرسه الخاصض» وخفخّص أموالاً وفيرة لإصلاح المسجد الحرام في مكة» والمسجد 
الكنبوي في المدينة» والمسجد لالص في القدس. وهي الأماكن الرئكيسة لعبادة 
المسلمين» وجميعها في جوزة امرك واهتم بإنشاء مكتبات عامة في أمهات 
المدن العربية» كان أشهرها المكتبة العثمائية فى المدينة المنورة”"' . 

لم تقفا جهود السلطان لتوئيق صلاته بالعرب عند هذا الحد؛ بل عمد إلى 
مصاهرتهمء فزوج أميرتين من أسرته من شابين عربيين» هما الأميران عبد المجيد 
ابن الشريف علي حيدرء وصالح بك ير الدين التونسي”© 

بالإضافة إلى العنصر العربيىء عمد السلطان عبد الحميد الثاني إلى دعوة الزعماء 
والمقكرون'الستلمين من غير الغرب» للأسعتالة بهم والاستفادة مح أفكارشم فى 
مجال دعم حركة الجامعة الإسلامية» وحتى يظهر للعالم الاسلامي أنه يرعى العلم 
والعلماء المسلمين» فدعاء في عام (109١ه/‏ 18937م) جمال الدين الأفغاني» لزيارة 
إستانبول والإقامة فيها ضيفاً عليهء ومما شجعه على توجيه هذه الدعوة عاملان: 

الأول: صدور جريدة العروة الوثقى باللغة العربية في باريس» في عام (١١١١ه/‏ 
4م من قِبَل الأفغاني والشيخ محمد عبدهء وهي تدعو إلى قيام روابط بين 
أقطار العالم الإسلامي» وقد أدَّت دوراً رئيسياً في بلورة المحتوى العقدي لفكرة 
الجامعة الإسلامية 0 

الثانى: ما تُمى إلى السلطان من أن الأفغانى اتصل في باريس يبعض أعضاء 
حو د كبا الفساد وات أطسن ببرنامج اليك وشبّعم أعضاءها على المضي في 
حركتهم. فخشي أن ينضم اللاي إلى هذه الجمعية”*؟ . 

استجاب الأفغاني» بعل ترووك 5 لدعوة السلطانء وقد عزم على تتسيق أهدافه مع 


5 فى دار الخلاقة وصار يلقب بممتشار الملك وحامي العثمانيين وميد العرب.. محمد فريد بك 


ص6 5 لا. 

4)5١(‏ حرب: السلطان عبد الحميد ص5١7‏ - .1١١‏ الشوايكة: ص90. 

(؟) ابن دهيش» عبد اللطيفف: مكتبات المدينة المئورة قي العهد العثماني: مجلة كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية. جامعة الملك عبد العزيز بععة المكرمة. السنة الثالثة /1791 - 
مقكاي العدد الثالث ص7 .1١5‏ 

١55ص مححمك قريد يك: صن 15لا (4») بيني المرجة:‎  )( 

(6) الشتاوي: جلا صن١1711.‏ 

(5) كان الأفغاني ينامض الاستعمار الأوروبي ني المناطق الإسلامية الخاضعة للنفوذ الأوروبي» 
كما كان خصماً عنيداً لياسة اللطان عبد الحميد الثاني» ولما واقق هذا الأخير على : 


م 


حركة الجامعة الإسلامية التي كان ينادي بهاء ويضع مشروعاته الإصلاحية في خدمة 
الدولة العثمائية» وقد برر هذا التحول في سياسته فقال: 

«أما ما رأيته من يقّظة اللطانء وشدة حذرهء وإعداد العلة اللازمة لابطال مكائد 
أوروباء وحسن نوايافء واستعداده للنهوض بالدولة» الذي فيه نهضة المسلمين عموماً 
فقد دفعني إلى مد يدي لهء فبايعته بالخلافة والملك؛ عالماً علم اليقين أن الممالك 
الإسلامية قي الشرق لا تلم من شراك أرروياء ولا من السعي وراء إضعافها 
وتجزئتهاء إلا بيقظة وانتياه عمومي» افو امتعت ران الغية الاعطي 7 

لقي الأفغاني» أثماء إقامته في العاصمةء كل رعاية 0 ولما اجتمع 
بالسلطان عن قرب أعجب به وهو يقول فيه: «رأيته يعلم دقا ئق الأمور السياسية» 
ومرامي الدول الغربية» وهو معد لكل هوة تطرأ على الملك مخرجاً وسلماً. وأعظم 
ما أوحشني ما أعده من خفي الوسائل» وأمضى العوامل كيلا تتفق أوروبا على عمل 
خطير فى الممالك العثمانية» ويريها عياتاً محسوساً أن تجزئة اللسلطنة العثمانية لا 
00 بخراب يعم الممالك الأوروبية بأسرها»”" . 

وأثناء إقامة الأفغانى فى إستائيولء طلب إليه السلطان التوقف عن مهاجمة 
ناض الدينء 'كناه إيزانء والتكهير به كان هذا الأخير قد طرده من البلا بحد أت 
خشي من مشروعه القاضي بإصلاح القوانين”*» فاستجاب الأقناني لطلبه. 

لكن حدث أن اغتيل الشاه في عام  11511(‏ 1515ه/18943م)2 فاتهمه خصومه 
لكاي في التحريضض على قتله» ودَفْع القاتل إلى هذه الفعلةء وكان من 
ع كن فارتاب السلطان ينواياهء يضاف إلى ذلك» فإنه يبدو أن آراء الأفغاني 
التحررية لم تلق تجاوياً من قبل السلطان. 

ونتيجة لذلك». وقعت الوحثة بين الرجلينء الأمر الذي أدَّى بالسلطان إلى تشديد 
الرقابة عليه. وإذ خشي الأفغاني على حياته» عزم على مغادرة إستانبول إلى لندن» 
إلا أن اللطان طلب منه البقاء في العاصمة» ونزل الأفغاني عند رغبته©. 

والواضح أن السلطان عبد الحميد الثاني لم يستفد من مواهب الأفغاني بشكل 
يسمح بذعم حركة الجامعة الإسلامية» كما أذعن للوشايات والدسائس التى كان ييثها 


المطالب الإسلامية وتبئعى حركة الجامعة الإسلامية» إذا بالأفغاني يدل رأيه ويؤيد اللطان. 
4 المخزومي» محمد باشا: خاطرات جمال الدين الأفغاني: ص584. 

زفق المرجع نشه: ص53 (9) خذائرة المعارف الإسلامية: دلا ص8ة. 
(4) المرجع نقسه: عن .٠٠١‏ (60 الشناوي: ”ا حن 1751١5‏ 1571. 


كمع 


خصومه» وعلى رأسهم أبو الهدى الصيادي الذي زيّن له التخلص منه» لكن الموت 
اراح الأفغاني من تلك الدسائس» إذ توفي في (5 شوال 4١75اه/؟‏ آذار لقا م0 . 

ومن الوسائل الآأخمرىء التي لجأ إليها السلطان عبد الحميد الثاني لدعم 
حركة الجامعة الإسلامية» إسحيا وه الخلافة اللإسلامية حى يتف المسلمون في جموم 
أنحاء العالم حوله» يغض النظر عن أجتاسهم وقومياتهمء واكتساب الطاعة والولاء 
لعرشه باستمالة الملايين من المسلمين غير الأتراك داخل دولته. بالإضافة إلى 
الاحترام والهيبة أمام رعاياه وأمام ملايين من المسلمين خارج حدود دولته. من 
رعايا الدول الأوروبية. 

إنه أراد أن يُغْيّر مركزه كشليفة بالاسم إلى خليفة بالفعل» ويتخذ من مركز الخلافة 
قوة دافعة توصله إلى أغراضه السياسية» وحرص أن يُقرن اسمه بالألقاب الدينية التى 
يُقَرن بها اسم الخليقة مثل: أمير المؤمنين» خادم الحرمين الشريفين» وغير ذلك 
بهدف استمالة الشعوب الإسلامية في مختلف الأقطار للالتفاف حول الدولة العثمانية 
بوصقها دولة الخلافة, ما يؤدي ين النتيجة إلى دعم مركرز الدولة العثمائية تجاه 

1 2 5 

الدول الاوروبية ٠‏ 

وحتى يكون قدوة للمسلمينء أضنى السلطان على حياته الخاصة مظاهر الزهد 
والتقشف» واهتم بممارسة الشعائر الدينية علانية» وأحاط نفسه بعلماء الدين» وأنشأ 
معهداً لتدريب الوعاظ الذين كائوا ينتشرون بعد التخرج في مختلف الأقطار 
الإسلامية ليبثوا الأخبار الحسنة عن الخليفة. ساعين إلى توثيق الروايط بينها وبين 
الدولة بزعامة أمير المؤمنين وخليفة المسلمين”". 

وأصدر السلطان المجلات» وساعد الصحف لتقوم يدورها في الحقل الإعلامي 
وتوجيه الناس نحو سياسته الإسلامية» كما وجّه الدعوات إلى رجال الفكر وزعماء 
المسلمين لزيارة إستانيول» بهدف إيجاد صلات معهمء لدعم نفوذهء حتى أضحت 
العاصمة العثماتية مقصداً لزعماء المسلمين؟. 

وخخصّص السلطان مبالغ وافرة لإصلاح المساجد تمكيناً لها من أداء رسالتهاء كما 
زاد من مرتبات علماء الدين» وأئمة الماجدء وموظفيهاء واهتم بإقامة الاحتفالات 
الشخاصة بالأعياد والمناسبات الإسلاميةء وأدخل اللغة العربية على برامج الدروس 


0) دائرة المعارف الإأسلامية.» جلا ص١١٠١.‏ 

(؟) أنطونيرسء جورج: يقظة العرب: ص23719 378 

(7) الشناوي: ا صن 8 .17١‏ يرر: علن48ء 14 .26.م ,11 نادط3 
2 الشتاوي ؛ المرجم لفسيه . 


فك 


في المعاهد وشبّع استسخدامهاء وأبدى رغبته فى جعلها في مركز مساو للغة التركية 


كل و13 
نتيجة لهذه الإأجراءات التي نمّدَماء بدأ السلطان يستعيد حقه كخليفة فى تعيين 


الموظفين الدينيين في الولايات العثمانية التي وقعت في قبضة الدول الأوروبية”” . 


ولعل. أروع منجزات السلطان عبد الحميد الثاني. في دعم حركة الجامعة 
الاسلامية» إنشاؤه خط مسكة حديد الحجاز من دمشق إلى المدينة المتورة في مطلع 
القرن العشرين”"؛ هادفاً إلى خدمة الحجاج بإيجاد وسيلة سفر عصرية يتوفر فيها 
الأمن والراحة والسرعةء وقد وصل هذا الخط إستانيول بالمدينة المنورة . 

كان هذا المشروع حدثاً هاماً بالنسبة للعرب والمسلمين والدول الأوروبية» ما 
يدل على دهاء عبد الحميد الثاني في تنفيذ هذه الفكرة”*©» وقد أسدى خدمات جليلة 
إلى العالم الإسلامي من التواحي الدينية والاقتصادية والسياسية والفكرية والعسكرية. 

فمن الناحية الدينية» أثار هذا المشروع الحماس الديني في أرجاء العالم 
الإسلامي كافةء وربط أواصر المسلمين في مختلف البقاع بالخليقةء ورأى فيه 
المسلمون تطويراً لوسائل النقل إلى أماكن الحج وتيسيراً لسفر الحجاجء يفعل ما 
كانوا يواجهونه من صعوبات كثيرة في ذهابهم وإيايهم””" 2 وربما كان له من الآثار 
في تثبيت مكانة الخلافة أكثر من جميع خطط السلطان الأخرى”' . 

ومن الناحية الاقتصادية: انقتحت المراكز والمدن الحجازية» التي يمر بها الخطء 
على بلاد الشام والأناضول وإستانبول» وأصبح وسيلة اتصال مهمة بين شبه الجزيرة 
العربية وسواحل بلاد الشام» واستعمله السكان في أسفارهمء ونقل محصولاتهم 
الزراعية إلى المدن الكبرى» وظهرت القرى وأماكن الاستقرار على طول الخطء 
واستصلحت الأراضي» ومارس السكان بعضى التشاطات الزراعية» كما زاد تعداد 


222 مصطفى : ص١0‏ ؟, 

(؟) كششكء محمد جلال: القرمية والغزو الفكري: صى9١5.‏ 

(©) ابتدأ تنفيذ المشروع في عام ١٠14م2‏ ووصل إلى المدينة المتورة في آخخر شهر آنب عام 
19.0م. باتريك: ص .١14١‏ 

(4) كان صاحب هذه الفكرة عزت باشا العابدء الذي أضحى يعد ذلك رئيساً للجتة المشروع. 
والراقع أن التفكير قي إتشاء هذا الخط بدأ في عام ٠448ام»‏ عندما قدّم وزير الأشغال 
العثماني إلى الحكومة فكرة هذا المشروع الذي حال دون تنفيذه آنذاك صعويات مالية. 
راجع : .355-358.هم مهسقمم0 مبتموع :]1 أت عمصاناتا 1 نغمعظه ,ممصاط . كرد على: جه صر خا 

(5) الشوابكة: ص18420. )3 أنطونيوس : ص 145 


ممع 


سكان بعض المدن الرئيسة التي يمر بها الخط زيادة ملحوظة0©. 

ومن الناحية السياسية» بدت الدولة العثمانية دولة عصرية متطورة» تمد الخطوط 
الحديدية في قلب الصحارى لإنشاء المواصلات السريعة بعد أن كان يرميها خصومها 
بالجمود والتخلف» ويُعد تنفيذ المشروع ضربة بير في السياسة9؟. 

ومن الناحية القكرية» ساعد الخط الحديدي على سرعة انتشار الأخبار بنقل 
الصحف والمطبوعات إلى أقاليم شبه الجزيرة العربية» الأمر الذي أدى إلى تبادل 
الآراء بين أقاليم العالم الإسلامي في آسيا. 

ومن التاحية العسكريةء فقد ربط خط السكة الرئيسي والخطوط المتفرعة عنه بلاد 
الشام بعضها ببعش.» بالإضافة إلى ربطها بسائر مناطق شبه الجزيرة أيضاء وسهّل 
ذلك في تعزيز القوات العثمانية المرابطة في قلسطين والحجاز واليمن وانتقالهاء» بعد 
أن كانت تُتقل في السابق بطريق البحر عبر قناة السويس”"» وظهرت أهمية المشروع 
خلال الحرب العالمية الأولو © , 

ويبدو أن السلطان عبد الحميد الثائى استهدف أموراً أخرى من وراء إنشاء هذا 
الخطء بالإضافة إلى دعم حركة الجاكة الأناذميق هي : 

١‏ ربط أجزاء الدولة المتباعدة» ما يساعد على نجاح فكرة الدولة 
العثمانية والجامعة الإسلامية» والسيطرة الكاملة على الولايات التي تتطلب ثقوية 
قيضة الدولة عليها. 

١‏ إلزام تلك الولايات على الاندماج بالدولة» والخضوع للقوانين العسكرية التي 
تنص على وجوب الاشتراك في الدفاع عن الخلافة بتقديم المال والرجال. 

*- تسهيل مهمة الدفاع عن الدولة في أية جهة من الجهات التي تتعرض 
للعدوانء لأن هذا الخط يُسهّل نقل القوات والإمدادات إلى الأطراف التي يمر بهاء 
بالإضافة إلى الجزيرة العربية واليمن» لأن صعوبة المواصلات كانت عاملاً أضعف 
خضوع هذه الولايات العربية للدولة. 


.١197ص كرد على: جة‎ )١( 

(؟) أنطوتيوس: ص147١.‏ الشناوي: اج ص0 177. 

(؟) أتطونيوس: المرجع ثقسه. 1 

(4) باتريك: ص.٠١5١.‏ الأفغانى» سعيد: قصة الخط الحديدي الحجازي. مجلة العربي؛ عدد 658١‏ 
آذار عام 1941م. راجم قيما يتعلق بفوائد خط سكة حديد الحجاز: حرب: ص517- 51١‏ 
الشتاوي : بد صن +١‏ 1137233757 
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مدى تجاح حركة الجامعة الإسلامية 

لقيت حركة الجامعة الإسلامية» على عهد السلطان عبد الحميد الثاني» تعاس 
تأرجح بين القوة والضعفء والواقع أن هذه الحركة كان لها صدى بعيد في العالم 
الإسلامي وفي العالم العربي''؟: بدليل: 

- تنافس الدول الأوروبية الكبرى على الاستعمار في الشرقء وحدوث سلسلة من 
الاعتداءات على الشعوب الإسلامية والعربية» فاحثلت فرنسا تونس» وبريطانيا 
مصرء وتدخحلت الأولى في مراكش» كما كما توعّل الاستعمار الأوروبي في بلاد إفريقية 
إسلامية» كالسودان ونيجيريا وغيرهماء وأبدت هذه الدول» يخخاصة فرئسا ويريطائياء 
تخوفها من أن يكون لهذا النشاط الإسلامي أثر كبير في تطور الأحداث في الولايات 
العربية التي تحتلهاء وبخاصة في مصر وشمالي ة 

- لقد أثير على بساط البحث؛» في مؤتمر إستانبول» الذي عقد في (7 شعبان 
86ه/ 55 حزيران 1885م). لبحث تطورات الثورة العرابية» موضوع إرسال 
قوات عثمانية إلى مصر لتهدئة الحالة فيهاء وقد اعترض الوفد المفرنسى على هذا 
المبدأء خشية ازدياد النفوذ الإسلامي في شمالي إفريقيا ودعم حركة الجامعة 
الإسلامية» ما يؤدي إلى إضعاف مركز فرنسا فيها”” . 

- شكّلت حركة الجامعة الإسلامية عامل دعم لموقف السلطان عبد الحميد الثاني 
بوصفه ممثل المسلمين» ورافع لواء الجامعة» وأيقظت الشعور الإسلامي» وحثت 
المسلمين بأن الوقت قد حان لإقامة جامعة إسلامية توحدهم لمواجهة العدوان 
الغربي وهم كاليئيان المرصوص*), ورأت أوروبا أن السلطان استطاع استغلال 
المشاعر الديتية عند رعاياه بخاصة» وعند المسلمين يعامة» ويواسطة هذا الاستغلال 
يستطيع أن يُهدّد النفوذ الأوروبي في المتاطق العثمانية والمناطق الإسلامية الخاضعة 
للسيطرة الأوروبية» وفعلاً بدأ السلطان يهدد هذه الدول الأوروبية مستغلاً حركة 
الجامعة الإسلامية» فهدّد النمسا بواسطة مسلمي ألبانيا» وروسيا بواسطة لمي 
الخار والأكراد وبريطانيا بواسطة مسلمي الهند» وفرنسا بواسطة مسلمي المغرب*» 

وليس أدل على إيقاظ الشعور الإسلامي من الاهتمام الواسع التطاق. في أرجاء 
العالم الإسلامي كافة. بأخيار الحرب العثمانية اليونانية التي نشيت» في عام 


)220 راجعء فيما يتعلق يأصداء حركة الجامعة الإسلامية في العالمين الإسلامي والعربي 
الشوابكة: ص ١55‏ ل 73 7594 أدثلى, 


() العقاد: ص54 .1١‏ () كاملء مصطفى: عن 717 7707 
() أنئيس» محمد: ص5147 (6) المرجع نقسه. 
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(1715ه/14890م)), حول جزيرة كريت» إذ في أعقاب هذه الحرب» التي انتصرت 
فيها الدولة العثمانية» أقيمت الاحتفالات في العالم الإسلامي ابتهاجاًء ونظر 
المسلمون إلى هذا الانتصار على أنه انتصار للإسلام» وقد عمِّت هذه الشعوب 
الإسلامية الثقة للتخلص. من السيطرة الأوروبية النصرانية» تجشسّدت بانتفاضات 
وإضرابات وكتابات في الصحف في مختلف أنحاء العالم الإسلامي . 

مساندة ألمائياء بقيادة الامبراطور ولهلم الثاني» لحركة البجامعة الإسلامية» 
وكن كان هدف ألمانيا أنذاك الحصول على مركر متميز لدى الدولة العثمانية بهدف 
الزحف نحو الشرق» فإن زيارة الامبراطور للأراضي العثمائية» ويشكل خاص 
للقدس ودمشقء وإشادته بصلاح الدين الأيوبي(' نتج عنها اعترافه بحركة المجامعة 
الإسلاميةء وبالسلطان العثماني خليفة للعالم الإسلامي» وهذا اعتراف له وزنه 
السياسي» لأنه صدر عن امبراطور بوصمّه عاهل أقوى دولة في أورويا في ذلك 
الرقت» وقد رخّحبه السلطان عيد الحميد بهذا الاعتراف» ا تي به من أجل 
استغلاله في الدعوة لنفسهء وفي ترسيخ حركة الجامعة الإسلامية”” . 

توف الزحف الاستعماري الأوروبي العسكري على الولايات العربية التابعة 
للدولة العثمانيةء بعد الاحتلال البريطاني لمصرء في عام (15995اه/ 18487م)2 وحتى 
نهاية حكم السلطان عبد الحميد الثائي”؟. 

ساعد تقدم وسائل النقل» بشكل نسبي» واثتثار الصحافة في البلاد الإسلامية» على 

انتشار حركة الجامعة الإسلامية» وأصبح العالم الإسلامي أكثر اتصالاً بعضه ببعض””“. 

إلا أن حركة الجامعة الإسلامية» صادفت عقيات عدة أعاقت تحقيق الوحدة 
الإسلامية؛» والمضي قدماً في مسيرتها”"' »2 منها: 

- كان العالم الإسلامي أنذاك يمر في حال تفسخ وتخلف وجهالةء فكان من 
الصعوبة توحيد صفوفه واجتماع قادته» لمواجهة المؤامرات الاستعمارية. 

على الرغم من تطور وسائل الإعلام النسبي قي ذلك الوقت» إلا أنه لم تكن قد 
غرفت وسائل الإعلام التي تصل إلى كل متطقة ومدينة وبيت» ولم يكن بمقدور 
الوعَّاظ والمرشدين» الذين يرسلهم السلطان إلى أرجاء العالم الإسلاميء أن يصلوا 
إلى جميع هذه التجمعات الشعبية الإسلامية المنتشرة في آسيا وإفريقيا. 


(6)1 .337.م تعاهما | (؟) أنتطونيوس: ص5 31 /159. 
() .388.م تلملرلط 2 الشتاري: جما ص ١؟7١.‏ 


(5) بني المرجة: ص؟١1.‏ 
(5» راجمء فيما يتعلق يتعثر حركة الجامعة الإسلامية: الشناوي: ج؟ صر/ا؟115. 
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- كانت قبضة الدول الاستعمارية الأوروبية على الأقاليم الإسلامية الخاضعة لهاء 
قوية بحيث لم تكن تسمح بحركات سياسية مناهضة لها. 

بروز دعوات رافضة لحركة الجامعة الإسلامية كفكرة ديئية» وبخاصة في العالم 
العربي وفي تركيا نفسهاء بل وفي أوروبا أيضاء كحركة القومية العربية التي حمل 
لواءها العرب التنصارى في يلاد الشام يشكل خاص» بعد أن أبدرا خشيتهم أن تهدّد 
الأخمطار كيانهم إذا قامت وحدة سياسية كبيرة تزداد فيها ضآلتهم العددية؛ وسط 
أكثرية إسلامية» فتنادوا إلى حركة القومية العربية كبديل لحركة المجامعة الإسلامية0؟. 

أما فى تركياء فقد قامت الحركة الطورانية التي تعضّب لها رجال الاتحاد والترقي 
بعد ذلكء واتخذوها دعامة من دعائم سياستهمء بعد أن انتهى إليهم حكم البلاد0", 
وقد استمدّت هذه الحركة أسسها من تجديد التساب الشعب التركى العثمانى إلى 
آ م ١‏ 1 
صول طورانية (. 

أما في أوروياء فكان من الطبيحمي أن تتخذ الدول الأوروبية التي تحكم رعايا 
مسلمين» موقفاً معارضاً لحركة الجامعة الإسلامية» حفاظاً على الأوضاع القائمة في 
البقاع التي تحتلها أو تهيمن عليهاء ومن ثم عملت على تشويه هذه الحركة في 
أذهان المسلمين الخاضعين لها وإثارة مخاوفهم من أهداف السلطان عبد الحميد 
الثاني» وتخوفهم من أن يتعرضوا لحكم استبدادي يتسم بالظلم. 

ولا يفوتنا التذكير» قبل اختتام الحديث عن حركة الجامعة الإسلامية» أن نشير إلى 
الدور الذي قام به أحد أكير المفكرين العرب المسلمين» وأحد رواد فكرة الجامعة 
الإسلامية في العصر الحديث». وهو عبد الرحمن الكواكبي» في توسيخ هذه الفكرة ولو 
بصورة مغايرة تختلف عن الحركة التي عمل لها السلطان عبد الحميد الثاني. 

لقد أفرد الكواكبي لحركة الجامعة الإسلامية كتاباً سماه «أم القرى»ء صاغ فيه 
فكره الديني والسياسي» ومع اعتقاده بضرورة قيام خلافة إسلامية ينضوي تحتها 
1 ن يعامةء» رأى أن تكون عربية وفي قريش» ومركزها مكة؛ واستيعاد 
عبد الحميد وآل عثمان عنها بعدما فقدوا ثقة المسلميد © '. 


() أنطونيوس: ص ةه٠لء‏ 154. 

(5) المرجع نقسه: صصلن١16‏ - 2.187 برو صرلكاقء 51 

(9) اتطوئيوس: صن١8١-‏ 18195 

(5) راجع كتاب أم القرىق: ص195. ,١78 215٠‏ الالء الا( - 5لاك0 حيث يُعيّر الكواكبى 
عن مواققه من حركة الجامعة الإسلامية والعثمانيين. 
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والحقيقة أن موقف الكراكي من العثمانيين» وما قدّموه من إنجازات سياسية 
وعسكرية وحضارية في تاريخهم الطويلء يتسم بالتحامل منكراً فضلهم ودورهم في 
قيادة الأمة الإسلامية قروناً طويلة: كانوا خلالها القائمين بأمر الجهادء ونشر 
الإسلام والحافظين للمسلمين وحدتهم؛ تحت لواء الخلافة التي تستموسا ويدوا 
فيها الروح بعد أن أصبحت أثرأ بعد عين”'' . 

هذا بعض ما عمله السلطان عبد الحميد الثائى من أجل حركة الجامعة الإسلامية» 
وهو عمل كبير ولا شكء ولكن بقدر ما كانت هذه السياسة ناجحة ومفيدة في تدعيم 
أركان الدولةء فإنها كانت أشبه بناقوس الخطر لدول الغرب الأوروبي التي راحت 
تعمل على إزالة السلطان عبد الحميد الثاني والقضاء على الدولة العكمائية. 


عبد الحميد الثاني وحركة الإصلاح الستوري 


الإصلاحات الدستورية قبل عهد عبد الحميد الثاني 

ترجع بداية الحياة الدستورية في الدولة إلى عام (9؟5 اهماما وصو العام 
الذي تبوأ فيه السلطان محمود الثاني عرش السلطنة» وقد تحدثناء في فصل سابق. 
عن الإصلاحات التي نقذها هذا السلطان» والسلاطين الذين جاؤوا بعدهء من وجهة 
النظر التنظيميةء وبات علينا أن نعالجها من وجهة النظر الدستورية. 

ففى أوائل عهد السلطان محمود الثاني» دعا الصدر الأعظمء مصطقى باشا 
البيرقدارء إلى عقك اجتماع في إستانبول لتدارس الموقف المتدذهور للدولة» ووضع 
الحلول الناجعة لإنهاضهاء ووجّه الدعوة إلى حكام الولايات قي آسيا وأوروباء 
والجدير بالذكر أن هؤلاء الحكام كانوا يمارسون آنذاك نوعاً من الحكم الذاتي» 
ولهم حاشيةء ويحتفظون بقوة عبكرية» وقد أطلق عليهم الأعيان والدرة , 

وعقد هؤلاء مجلساً استشارياً في العاصمة ترأسه الصدر الأعظم» وحضره شيخ 
00 وقادة الورحدات العسكرية» وكيار موظفي الحكومة المركزية. وعرضص أمام 

واكك 0 ل البرنامج الإصلاحي ا وسحجلوا التزامهم بتتفيذهء 
وَوْضع نتيجة لذلك مشروع استدي اتفاف/اء» أي اتقفاى في صورة 0 ا وافق 
اللطات عليه في شهر (رمضان/ تشرين الثاني) . 


00 الشتاوي. عيد العزيز: الوحدة العربية في التاريخ الحديث والمعاصر: ص8١.‏ 
(؟) أوزتونا: جما 106 .724.م تكتومة 
ضرف الشتاوي: الدولة العكمانية دولة إسالا مية مشغتركى عليها : 25 صة ١7١‏ . أوزتوتا : جا صص 1126 
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ه غماء. حي رأى نسه مشطراً لتصديقه وإصدارةء بشعل أنه 5 التتاصاً من سلطةة 


يوه 
5 

8 ا 0 5 8 5 

ركرر الغاءه عئد شرح أول فرصة. 


وفعلا لم يعش. سندي اتقاق أمداً طريا حيث استطاع اللطانء. بعد مقتل 
البيرقدارء رفي علدل الستئرات التالية إخضاع أله ولاايات لحكومة ما كانه كدة . 

وصدرت في عهد السلطان عيد المجيد قوالين إصللاحية عدةٌ ١‏ 
دسدورى. فغي (55 شعات 902ه/" تشرين الثاز ني 1875م) صدر منشور الكلخانة» 


(1) .ك145.م لطعنام] مضمده)06 مدهل أه وزمعوء6 752 :5 .وأفرن اح 
تاريخ شاني زادة: 0_3 ص "لا حيث تجد نصى مشروع ستدي اتقاى . 
ةك لض 0050| ©) الشناوي: ج: صى5١7١.‏ 
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وفي ١١(‏ جمادى الآخرة 71/7اه/ ١‏ شباط 1867م) صدر منشور التنظيمات الخيرية . 

لقد نظر يعض المؤرخين إلى هذين المنشورين على أنهما وثيقتان دستوريتان 
لاشتمالهما على مبادئ عامة في الحكم والإدارة» مثل إعلان المساواة بين جميع 
الرعايا العثمانيين في الحقوق والواجبات أمام القانون» ومتع العقوبات البدنية 
وحرمة الممتلكات ووضع ميزانية سئوية للدولة20, ولكنهما لا يعدان قاتونين 
دستوريين بفعل أنهما لم يقيدا حرية السلطان أو يحدا من صلاحياتهء كما أنهما لم 
يُنشْئا المجالس النيابية أو القضائية باستثناء تأكيدهما على عمل المجلس الحقاني 
العدلي: الذي أنشئ قبل ذلك في عهد السلطان محمود الثاني» واختصّ في درس 
ونائكة بجعي التضانا الساى: ‏ الحدوق الييدةة والقوا ني وعدن توضية 


ترق 
يه 0 . 


بقراراته» أي أن له صفة استشاري 

وفي عام 171/7ه/18537م)» أنشأ السلطان عيد المجيد مجلساً عرف باسم 
مجلس أعيان الولايات» يتكون من عضوين عن كل ولاية» يختاران من بين 
أصحاب المعرفة والاحترام» هدقه إبداء الرأي بالإصلاحات الواجب إدخالها على 
أجهزة الدولة» على أن يدي كل منهم وجهة نظره في ذلك”". 

كانت هذه التجربة الأولى من نوعها في تاريخ الحياة النيابية في الدولة العثمانية» 
إلا أنها باءءت بالفثل لعدم قدرة المندوبين على استيعاب المشكلة برمتهاء كما 
داخلهم الشك في توايا الحكومة المركزية؟. 

وأنشأ السلطان عبد العزيز في عام (179ه/18097م) ااشوري دولت»» الذي أطلق 
عليه «مجلس الدولة»: تميز بطايع شيه دستوري» تختار الحكومة أعضاءه من بين 
أسماء المرشحين الذين يحددهم ولاة الأقاليم» ويصدر السلطان فرماناً بتعيينهه”*؟. 

تشمل اختصاصات هذا المجلس الناحيتين الاستشارية والقائونية» فكان 
يعدُ مشاريع القوانين للدولة» ويبدي الرأي للوزارات بالمسائل الخاصة 
بتطبيق القوانين» كما كان يمثابة محكمة ينظر بالقضايا الإدارية ويحاكم الموظفين 
المتهمين بالانحراف”؟ . 


6١‏ توري» عثمان: عبد الحميد ودور سلطعى. جا ص5١‏ .60.م ,1 :طهانها ودنا تلهمط ,تحطلتاح 
يذكر المؤرخ ستانفورد شو أن خط شريف كلخانة قد احترى على كثير من المثل العليا التي 
تضمنها الإعلان الفرنسى لحقوق الإنسان والمواطنء الصادر في عام 1084م .61.م ,11 :ه58 

(5) .1ش.م بممعتعووط 1 (9) .112.113.صم :واسعا 

(5) .لنط1 (2) .81 ,80.مم ,11 «سوطة 

(0) الشتاوي: جة ص؟ ١7‏ 
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لقد وُصف هذا المجلس بأنه بداية انطلاق لمجلس التوابء على الرغم من أن 
أعضاءه كانوا يشغلون مناصبهم يطريق التعيين» فيما كانت تقتصر اختصاصاته على 
درس ما يُطرح عليه من مشروعات2. 
وعلى الرغم من المحاولات المتواضعة التي بُذلت للأخذ بأسباب الحضارة 
الغربية وكبح جماح الحكم الفردي» ازدادت السلطة المطلقة للحكومة» ولم يستوعب 
معظم إقراد التنعب أهمية الحركة الدستورية» كما لم يؤيدها إلا قلّة ما كان سبياً في 
20 


وصفها بأنها «إصلاحات ورقية» 
الإصلاحات الدستورية في عهد عبد الحميد الثاني 


مراحل الإصلاحات الدستورية 

اشتهر السلطان عبد الحميد الثاني بأنه لم يكن يحبّذ الحكم الدستوري بالمعنى 
الغربي. لأنه رأى أن أسياب هذا الحكم وتأثيراته لا تصلح أن تُطيق في الولايات 
العثمانية» لأنها وُضعت أساساً للشعوب الأوروبية» التي تتختلف ظروف حياتها عن 
ظروف حياة الرعايا العثماتيين» ثم اقتنع بأن تطبيقها سيلحق ضرراً ليس بالدولة 
قحسب» بل وبالشعب العثماني» وعلى الرغم من أنه وعدء في بداية حكمهء بإقامة 
الحياة الدستورية» فإن الظروف التي أحاطت بتوليه العرش وعدم ثقته في نزاهة 
وكفاءة الاسة العثمانيين» والأزمات الداخلية والخارجية التي واجههاء ما دفعه إلى 
تركيز السلطة في يديه بالتدريج وطبع الإدارة بطابع الحكم المطلقء. ومع هذا فإته 
وأق انفنة 0 32 العرش كأول سلطان دستوري في تاريخ الدولة العثمانية”" , 

والواقع لحياة الدستوريه : بمعئاها الحديث» في عهد السلطان عبد الحميد 
الثاني» كانت تجرية مائلة» قُدّر لها الاخفاق» ومرت بمرحلتين: بدأت المرحلة 
الأولى بصدور الدستورء في ( ذي الحجة 97١١ه/‏ 57 كانون الأول #لادام)ء 
وانتهت بحل البرلمان وإيقاف العمل بالدستورء فى ١1١(‏ صفر 15968١1ه/ ١:‏ شباط 
حلامام). وبدأت المرحلة الثانية حين قرر السلطان عبد الحميد إعادة العمل 
يالدستور. في (جمادى الآخرة 5الالاه/تموز معذام)ء واستمرت إلى ما بعد 
عهدهء حيث انتهتء في (57 جمادى الآخرة 1754هارها آذار 5م حين قرر 
البرلمان إيقاف جلساته إلى أجل غير مسمّى» ثم أصدر السلطان محمد السادس 
وحيد الدين» في (77 رجب/ ١١‏ نيان). قراراً بحله. 


() الشناوي: +»ة ص7 97 ,١‏ (؟ )5‏ .298.م نمه اتاج 
(**) مذكرات السلطان عيد الحميد: ص١8.‏ مصطفى: ص١55.‏ 
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المرحلة الأولى 

صدور الدستور: تأثر الشباب العثماني المثقف» ايتداء من النصف الثانى من 
القرن التاسع عشرء بأفكار الثورة الفرنسية التي سقّقت حكماً ديمقراطياً في فرناء 
ونادت بأفكار القومية والعلمانية والتحرر من حكم الفرده بالإضافة إلى الحركة 
القومية الإيطالية التي قادها ماتزيني. 

وتمكنت جماعة من هؤلاء الشيان. أطلقت على تكتلها اسم «اتفاق الحمية» 
بزعامة مدحت بياشاء من ترويج فكرة الحكم الدستوريء ومارست نشاطا مكثقا 
لإدخاله في الدولة العثمانية لأنه العلاج الوحيدء من وجهة نظرماء لوقف الهيار 
الدولة؛ ويبدو أن هذا المطلب كان مطلباً شعبياً لم يستطع السلطان الوقوف أمام هذا 
التيارء ونزل عند رغبة الأمة وأصدر الدستور” , 

كان الهدف من إصدار الدستور تقييد السلطة المطلقة التي كان يمارسها سلاطين 
آل عثمان» ووضع شروط وحدود لا يسمح لهم بتجاوزهاء وتتمثل في: 

١‏ إيجاد رقابة على السلطان بجعل الوزراء مسؤولين أمام مجلس شعبي» على 
أن لا يكون بين أعضائه تمييز طبقي أو ديني. 

١‏ - تحقيق المركزية في الحكمء وإيجاد رقابة على حكام الولايات من قبل 
شان محلية0 , 

وتشكّلت لجنة عامة برئاسة مدحت باشاء ولجان فرعية لدرس مشروع الدستور 
قيل إصداره» وصادف في الوقت نفسه أن دعت الدول الأوروبية إلى عقد مؤتمر 
دولى في [ستانبول» فى (5 ذي اللحجة 1797ه/ 75 كانون الأول 1413م)» للنظر 
فق .وضع شروط الصلح بين الدولة العثمانية والصرب» وفي تحسين أوضاع السكان 
النصارى في الولايات العثمانية في أوروباء وفي إعداد منهاج للإصلاح”" »2 تجنبا 
لنشوب الحرب بينها وبين روسيا . 

استغل مدحت باشا هذا الحادث الدولي لإقناع السلطان بإصدار الدستورء بعل أن 
الإقدام على هذا العمل يجعل الدول الأوروبية تتوقف عن تدخلها في الشؤون الدا خلية 
للدولة تحت شعار المطالبة يإدخال الإصلاحات في ولاياتها النصرائنية في اورويا. 

وعمد اللطانء قبل إصدار الدستورء إلى إحاطة نفه بموظفين يضمن ولاءهم 


)١‏ مذكرات: ص.85. باتريك: سلاطين آل عثمان: صالاء *الا. 
(؟1) 1640م :وأبوعا 
(©» رامزوره أرتست: تركيا الفتاة وثورة 1998م: صص15. 
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وإخلاصهم له ليكون يمنجاة من حوادث ل أو الخطف أو العزل» وهذا تفكير 
00 يؤاخحد عليه شأن أي حاكم ذكي 
نتهت اللجنة» بعد مداولات طويلة» إلى وضع هيكل للنظام البرلماني يقوم على 

0 مجلس شيوخ: يطلق عليه اسم «مجلس الأعيان»» ومجلس نواب» يطلق 
عليه اسم «مجلس المبعوئان»!")2 وأدخل عليه السلطان مادة تخوله الح في نفي أي 
شخص يرى أن وجوده يُشكل خخطرأ على سلامة الدولةء وهي على تعارضها مع مواد 
الدستور الأخرى إلا أن اللجنة واققت على إضافتها على الدستور””" . 
وعندما انتهت اللجنة من وضع الدستور عبّن السلطان رئيسها مدحت باشا 
صدراً أعظه 2 . 

مضصمون الدسيتود : أ الدستور في اليوم الأول لافتتاح مؤتمر إستاتبول. وسط 
قصف المداقعء وأظلق عليه اسم «المشروطية الأولى» بفعل تقييد صلاحيات 
السلطان المطلقة بحدوه يعيتهاء كما يرد ذكره في بعض الوثائقٌ العثمانية باسم 
«القانون الأساسي» . 

والواقع أن صدور هذا الدستور كان امتداداً لمشروعات الإصلاح التي شهدتها 
الدولة هُ في القرن التاسع عشرء وعغرفت ياسم التنظيمات الخيريةء وهو من الناحية 
الشكلية أقرب إلى أسلوب الدساتير الأوروبية منها إلى جوهرها. 

يُقسم الدستور إلى اثني عشر قسماء يهم مائة وتسع عشرة مادةء وأبرز ما تضمّنه 
هو أنه حذد الدولة» وذكر اسم عاصمتهاء وبيّن حقوق وامتيازات السلطان وأسرته 
ووراثة الحكمء وقرر أن الدولة إسلامية ودينها الرسمي الإسلام وعاصمتها مقر 
الخلافة الإسلامية العلياء والسلطان حامي الدين الإسلامي» يتمتع شخصه بحرمة 
قدسية» وهو غير مسؤول عن تصرفاته أمام اي 

وحدّد الدستور الحقوق العامة لرعايا الدولة» وقد أطلق عليهم جميعاً «عثمانيون؛» 
بغض النظر عن أديانهم وأجناسهم» يتمتعون بالحرية والمساواة أمام القائون» ولهم 
كل الحقوق وعليهم كل الواجبات نحو الدولة» وكفل حرية العبادة لغير المسلمين» 
وقرّر حرية الصحافة» وأبطل المصادرات والتعذيب والسغرة29. 

وانتقص الدستور كثيراً من سلطات الصدر الأعظم التنفيذية وأعطاها للسلطانء 


فق الثناوي: جد صىخكره/ا1. نشق محمد فريد بك: ص0١25.‏ 
(9©» الشتاوي: جح صس ١97١‏ () مذكرات اللطان عيد الحميد: صرلالا. 


(5) محمد قريد بك: ص 259١0‏ 041. مصطفى ص 7؟. 
(1) المصدر ننسه: صن١6ه6.‏ 
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مغل تعيين الوزراء وإقالتهم بموجب إرادة سنية: أي أنه جعلهم مسؤولين أمامهء 
وإذا قرر مجلس الميعوثان محاكمة أحد الوزراء فلا بد من أخخذ مرافقة السلطان 
قبل إجراء المحاكمة» وإذا رفض المجلس مشروع قانون يحى للسلطان إقالة 
الوزارة؛ أو حل مجلس المبعؤثان. والدعوة إلى إجراء انتخايات جديدة؛ وأطلق 
الدسعور على مجلس الوزراء اسم مجلس الوكلاء»؛ يجتمع بدعوة من الصدر 
الأعظم الذي يترأس اجتماعاته” . 

ويُشْكل مجلس العمومء بمشاركة السلطان» السلطة التشريعية» وهو يتكوّن من 
مجلسين ١‏ كما ذكرنا: مجلس الأعيان الذي يعين السلطان أعضاءه مدى الحياة» على 
ألا تقل سن العضو عن أربعين عاماء ومجلس النواب» وأطلق عليه اسم مجلس 
المبعوئان» يُحيّن أعضاؤه عن طريق إجراء انتخايات عامة. 

يجتمع المجلسان كل سنة في دورة عادية» تبدأ في الأول من شهر تشرين الثاني 
وتنتهي في آخر شهر شباطء ويحق للسلطان تقديم موعد الدورة أو اخختصار مدتها. 

كانت الحكومة هي التي تقترح التشريعات الجديدة على البرلمان» أما اقتراحات 
أعضاء المجلسين فيجب أن تُعرض على السلطان, فإذا وافق عليها يحيلها إلى 
البرلمان عن طرق مجلس الدولة الذي يوافق عليهاء وينتهى الأمر يصدور موافقة 
اللطانء أما إذا رفض أحد المسجلسين مشروع قانون فلا يعيد النظر فيه في دورة 
انعقاده نفسها"" , 

وتُمارس السلطة القضائية عن طريقين: طريق المحاكم الشرعية» فيمًا يتعلق بالرعايا 
المسلمين» ومحاكم المللء فيما يتحلق بالرعايا غير المسلمينء وطريق المحاكم 
المدنية المختصة بالقوانين الوضعية» ولا يجوز عزل القضاة إلا بسبب شرعي- 

وتتم إدارة الولايات بنظام قائم على مجالس تمثيلية على مستوى الولاية» يناط 
بها النظر في الموضوعات التي تتصل بالمنفعة العامة العائدة للولاية 

وأبقى الذيكور على نظام الملل العثماني» فيما يختص بتنظيم الشؤون الإدارية 
والمدنية» أما في الشؤون الديئية فقد تركت لهم الحكومة حرية ممارسة شؤونهم 
الدينية تحت رئاسة الرئيس الديني لكل أتباع ديانة أو مذهب”". 

دواقع عبد الحميد الثاني لإصدار الدستور: الواقع أن إعلان الدستور كان ضرية 
سياسية بارعة من جانب السلطان عبد الحميد الثاني الذي لم يؤمن بصوابية هذه 
الخطوة» وأنه كان يمثابة متاورة استهدفت ذر الرماد في عيون ساسة الدول 


.١953- ١!54لصصح الشناوي: جة ص1777. (؟) المرجع نقسه: جة‎ )١( 
17/٠ - المرجم نفسه: ص77560‎ )( 
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الأوروبية» وإحباط مخططاتها في التدخل في الشؤون الداخلية للدولة العثمانية» 
بحجة تحسين أوضاع التصارى الخاضعين لها 

تقد استغل هذا السلطان الظروف الخارجية للتخلص من المآزق السياسية التي 
كان يواجههاء وكانت قد وصلت آنذاك دعوة إلى الباب العالي من الدول الأوروبية 
لعقد مؤتمر دولي في إستانبول لبحث أوضاع النصارى من رعايا الدولة كممحاولة 
لتجنب الحرب» في الوقت الذي كانت فيه روسيا المتوثية على استعداد لاجتياح 
أقاليم البلقان وشرقي الأناضول» مقابل رفضى بريطاني في اقتسام الأراضي العثمانية. 

وقبل اجتماع المؤتمر بخمسة أيام عيّن اللطان مدحت باشا صدراً أعظم» وأعلن 
الدستور في اليوم الأول لافتتاح المؤتمر»ء مبيناً للدول الأوروبية أن الحكومة 
المركزية تبغي إصلاح شؤونها الداخلية بشكل جذري”2: وبذلك يكون السلطان 
عبد الحميد الثاني قد ظهر أمام العالم بمظهر الحاكم الدستوري. 

والواضح أن صدور هذا له قد تَمٌّ تحت الضغط السياسي الذي مارسه 
العئثمانيون الأحرارء وعلى ر رأسهم مدحت باشاء في الداخل» والضغط السياسي 
الخارجي الذي مارسته الدول الأوروبيةء لقد عدٌّ هؤلاء العثمانيون أنقسهم أصحاب 
فضل علي السلطان لأنهم ميّدوا له طريق الوصول إلى العرش» فجاء ارتقاؤه 
مشروطا بقيول إصدار الدستور. 

الدستور في التطبيق العملي: كان مدحت باشاء أبو الدستوره أول ضحاياهء فلم 
يتمتع هذا الرجل بنتيجة عمله» فقد اتهمه السلطانء بعد شهرين من صدور القانون 
الأساسي» بأته يخطط لانقلاب يهدف إلى فصل السلطة الدينية عن الساطة الدنيوية» 
أي الخلافة الإسلامية عن السلطة العثمانية» بحيث لا يكون السلطان خليفة جميع 
المسلمين في الأرض بل يكون سلطائاً على اللأمة العثمانية» كما اتهمه بالعمل على 
إعادة السلطان مراد إلى عرش السلطنئة بدعوى أنه متملك لقواه العقلية» وأنْ عزله 
كان على غير وجه حق”"'. 

والراجح أن هاتين التهمتين محض اختلاق» لأن السلطان كان يمقت مدحت بانشا 
يلم كن يأمن جايه؛ فقد تمتع هذا الرجل بشعبية واسعة بعد نجاحه في استصدار 
الدستور””'» وأثارت تصرفاتهء ومتها تأمين موارد مالية جديدة لداد الديون؛ ارتياب 
السلطان. وزاد من قلق هذا الأخير التصاق مدحت الشديد بأعضاء جمعية تركيا 


)١(‏ رامزور: ص”57. (1) محمد قريد بك: صن87ه. 
(6 مذكراات اللطان عبد الحميد الثانيى: ص 0لاء ال 


رهم 


الفتاة» كما لم يكن السلطان مستعداً أن يثق في رجل اشترك في عملية خلع حاكم7" . 

وأصيح موقف مدحت ياشا حرجاً بعد أن هاجمه السياسيون المحافظون الذين 
عارضوا البرتامج الإصلاحي» وجماعة الأحرار» وعلى رأسهم نامق كمال 
وعبد الحميد ضياءء الذين رأوا في إجراءاته خطؤة غير مناسبة9؟. 

وبناء على ذلك» أصدر السلطان أمرأء في ”١(‏ محرم 7894١ه/5‏ شباط 
/ال1ام)» عزل بموجبه مدحت باشا من الصنارة العظمىء» ونفاء إلى أوروبا0. 
وبرر قرار العزل والنفي أمام الدول الأوروبية تبريراً دستورياً مستنداً إلى الحق 
المخول له بمقتضى المادة 1١‏ من الدسعور© , 

وبعد مدة سمح له السلطان بالعودة إلى البلادء وعيئه والياً على بلاد الشام»؛ ثم 
والياً على إزمير» ولكنه اتهمه بقتل السلطات عبد العزيزء ونفاه إلى الطائف حيث قُتل 
هناك بعد مدة* , 

وُضع القانون الأساسي موضع التنفيذ» وجرت انتخابيات عامة اشترك فيها سكان 
الولايات التابعة للدولة» وفي (: ربيع الأول/ ١4‏ آذار) اجتمع مجلس النواب في 
حفل كبير في قاعة الاحتفالات في قصر ضولمة ‏ باغشي» بغياب مدحت باشاء 
وحشيرن السلطاة الذي الع خطابا :فيه «الاسياب التي أدث إلى اطاط 
الدولة» وتأخرهاء ووصف الدواء الذي يعالج هذا الانحطاطء كنثر التعليم وتحقيق 
المساواة بين الجميع والعدل في الأحكام”" . 

والواضح أنه لم يكن لدى أعضاء مجلس المبعوثان تجارب سابقة عن الحياة 
النيابية» وقد جاؤوا من أقاليم متعددة ومختلفة في العادات والتقاليد واللغات 
والديانات» ما جعل السلطان يرتاح لهذا الطراز من النواب الذي لا يستطيع أن يحل 
المشكلات التي تواجهها الدولة حسب تقديرهء وأنه من الصعب أن يعمل على 
توحيد مجموعات شتى تتصادم مصالحهاء إنما اتتخذه واجهة خارجية تُضفي على 
حكومته الطابع الديمقراطي”". 
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أده 


ثم حدت أن دُعي المجلسان للاجتماع؛ء في (ذي الحجة/ كانون الأول)» على أثر 
الخمري الجا الروسية للنظر في شؤون الدولةء فكان قانون الصحافة من 
الموضوعات التي أثارت جدلاً ونقاشاً حادين في مجلس المبعوئان. ولم يتمكن هذا 
الميجلس 0 إصدار القاثون في صيغته الجديدة؛ في حين تمكن من إصدار قانون 
أساسي للانتخابات العامة» إلا أن هذا القانون لم يرَ رّ النورء إذ لما وصل إلى مرحلته 
التنفيذية عند السلطان» كان هذا الأخير قد أصدر قراراً بحل البرلمان وأوقف العمل 
بالحياة التيابية0 , 

وناقش المجلس الموازتة العامة للحكومة للعام ١81/5‏ - /ا/141م» حيث وأجه 
العجز الكبير في موازنة الدولة ووضع الحلول المئاسية لسده”“. 

ونتيجة لنزول الكوارث العسكرية بجيوش الدولة في البلقان وشرقي الأناضول. 
ظهرت فى المجلس معارضة نيابية هدفها محاكمة المسؤولين عن هذه الأزمات» 
وعلى راح الصدر الأعظم السابق محمد نديم باشاء وجعل جلسات ديوان الحرب 
علنية» كما تمنّت المعارضة على المجلس أن يعطي رأيه بالخطر الذي يُشْكلهِ الصدر 
الأعظم أدهم باشاء وأربعة من وزرائه على سلامة الحكه0 . 

وظهرت بوادر معارضة أخرى قام بها طلاب المدارس الدينية» مطالبين ياستقالة 
السر عسكر رديف باشاء لكن السلطان رد على هذه المظاهراتء فأصدر الأوامر 
بالقيض على زعماء المتظاهرين ونفاهم طبقاً للدستورء وأعلن أن الحالة العامة التي 
تمر بها الدولة لا تتحمل قيام مظاهرات”؟'. 

وعلى الرغم من عدم اقتتاع السلطات عبد الحميد الثاتي بصوابية تنفيذ الحياة 
الدستورية في اليلادء فإن انعقاد الدورة الأولى للمجلس قد انتهت فى شهر (جمادى 
الآخرة/ حزيران) بعد تمديدها من قبل السلطان» وجرت بالتالى انتشايات جديدةء 
وهذه ظاهرة أخرى تدل على حرص الساطان عبد الحميد الثاني» ولو ظاهرياء على 
استمرار الحياة النيابية في البلادء وافتتح البرلمان الجديد. في (لا ذي الحجة/ ١١‏ 
كائون الأول)» في وقت عصيب نتج عن الْهرّ زائم في البلقان0*؟ ‏ 

واإشتدت المعارضة في هذا الدور الثاني » وظهرت تكتالات نيابية معارضة» راحت 
تهاجم السلطة التنفيدية الممثلة بالسلطان في أثناء دفاعها عن المصالح العليا للدولةء 
وتعذت الاتهامات فطالت السلطان نفسه وحاشيته والرجال القائمين على إدارة 


)١(‏ الشناوي: جء ص1785. محمد فريد يك: ص3145. 
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؟* ده 


الحكه'2. وفي ٠١(‏ صفر 17480ه/ ١7‏ شباط 1878م)» بلغت الأزمة بين السلطان 
ومجلس المبعوثان نقطة اللاعودة. وكان الذي فجّر الخلاف دعوة السلطان لمجلسي 
الأعيان والمبعوثان ليبديا رأييهما في الطلب من الحكومة البريطانية إرسال أسطولها 
إلى بحر مرمرة للدفاع عن العاصمة ضد هجوم روسي محتمل عليهاء وجرت في هذا 
الاجتماع مناقشات حادة؛ وتطاول بعض الأعضاء ء على السلطان الذي رأى في هذا 
النقد إهانة شخصية لهدء فقرر حل البرلمان والتخلص من هذا القيد الذي وضعه 
الأحرار في يديهء فأصدرء في ١١(‏ صغر/ ١4‏ شباط)» أمراً بتعطيل اجتماعاته وطارد 
كثيراً من أعضائهء وأمر بنفي عدد ملف 7 

والواقع أنه تضافرت عوامل عدة دفعت السلطان عيد الحميد الثاني لحل مجلس 
الميعوثان» أهمها: 

١‏ كان السلطان عبد الحميد الثاني يميل بطبعه إلى الحكم الفردي المطلق. 

١‏ اعتقاده بأن الأمة لم تكن قد وصلت بعد إلى الحالة الضرورية من الرشدا"“ 
وأن الشعب غير متحمس لهذا النمط من الحكم السياسيء بدليل أن الشعوب 
العثمانية تقبلت بهدوء تعطيل الحياة النيابية» ولم يولد رد فعل في الولايات 
العثمانيةء لأن الحياة الدسعورية لم تكن آنذاك مدعومة برأي عام واعء ولا بطبقة 
قوية من المفكرين» بل كانت من عمل مدحت باشا مع جماعة محدودة من 
المفكرين”*2» وأن هذا الأخير لم ير غير فوائد الحكم المشروطي في أوروباء لكنه 
لم يدرس أسباب هذه المشروطية ولا تأثيراتها الأخرى» واعتقد أنها تصلح لكل 
تمي ولك دة كرمة 0ك 

7 كانت الأخمطار الناجمة عن التعروت البلقانية والحرب مع روسيا تُحدق 
بالدولة. وتطلّب الوضع تفرع الحكومة تفرغاً تاماً لمواجهتها'' . 

وبتعطيل جلسات مجلس المبعوئان» توقف تلقائياً المجلس النيابي الآخرء وهو 
معجلس الأعيان» عن عقد جلساته . 


.177297 برو: صغ4ء 45. أتلخان: صى5ة*اء‎ )١( 
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(1) يذكر أن العودة إلى الحكم المطلق لم يمتع وقوع كوارث أليمة حاقت بالدولة التي وجدت 
نفها عاجزة عن مواجهتياء من بينها احتلال بريطانيا لجزيرة قبرص ومصرهء واحتلال فرنسا 
لتونىء» وضم الروملي الشرقية إلى بلغارياء وفرض الرتابة المائية الدولية على الدولة؛ وغيرها 
من المشكلات , 


“وده 


والحقيقة أن قرار السلطان هذا بتعطيل الحياة الدستورية كان تعطيلاً للحياة النيابية 
في الدولةء وإن لم يُلْعْ الدستور إلغاءً رسمياء فبقي القانون الأساسي يدرج في 
الحولية الرسمية التي تصدر كل سئة» وهي هي التي تسمى: «سال نامة الدولة العلية 
العثمائيقى لامكا سنت جبهالة عفدل ة. ووصل الأمر إلى حد أن التخلم 
عن القانون الأساسي وعن مجلس المسرناة د من الأفعال المضرة التي تعرّض 
مرتكبيها إلى الاعتقال والنفي"" . 

استمر تعطيل الحياة الدستورية نحو ثلائين عاماً حتى إعلان السلطان عبد الحميد 
الثاني بتفسه المشروطية الثانيةء في عام رحج كم/ م 0١19م).‏ 

وعلى هذا النحو باءت التسجربة الدستورية:ء في حياة الدولة العثمانية في القرنث 
التاسع عشرء بالفشل . 

الحياة السياسية بعد تعطيل الدستور: بعد تعطيل جلسات المجلس التمثيلي. 
وتعليق القانون الأساسي. عادت الدولة العثمانية إلى نظام الحكم المطلق» إلا أن 
هذا النظام لم يبق على حالته السابقة» بل أخذ يشتد ويتقوّى شيئاً فشيئاً بفعل 
الأحداث السياسية الداخلية. وبمضي السنين ازدادت المعارضة لهذا النمط من 
اللجكم الفردي » انحصرتء في بادئٌ الأمر. في أوساط جماعة المستئيرين الذين 
نظموا صفوفهم لمواجهة الموقف الجديد. ثم أخحذت تنتقل إلى قطاعات أخرى في 
أوساط المجتمع تنشد بدورها ليس إعادة العمل بالدستور فحسبه. بل إسقاط حكم 
الستطان عبد الحميد الثانى أيضاً. 

كانت العدارس السميدية عي البيعة الأولن الع نمت فيه قاع اي السرية 
بخاصة تلك القائمة في عواصم الولايات بفعل نعدها عن مراقبة الحكومة. ثم 
امتدت إلى المدارس السلطانية الثانوية في غلطة سراي في إستانيول» وهي أرقى 
مداوس الدولة”'* . ١ ١‏ 

وشعر السلطان بشدة وطأة التيار المعارض» فاتخذ إجراءات عملية للحد من نموه 
وتصاعدهء قأمر بمنع تدريس كتب نامق كمال وضياء باشاء وغيرهما من المفكرين 
الذين كانوا ينادون بالحرية؛ من المدارس الملكية والمعاعد العسكرية» ثم عمد إلى 
إيعاد المدرسين ذوي الآراء الحرة من المدارس الملكيةء وأحل محلهم مدرسين 
يلتزمون بالمناهج المقررة التزاماً دقيق”'. 

وقامت» في شهر (ربيع الأول 5١71اه/١‏ آب 17م محاولة لخلع السلطان 


)١(‏ الحصري: صهق. 99.  )5(‏ .195.م يمتسم] 
(*) .196.م نهتط1 


عن العرش بقيادة كاظم باشا قائد الجيش العثماني الأول المرابط في العاصمةء لكن 
السلطات الحاكمة تمكتت من إحباطهاء وقبضت على المشتركين فيها والمتهمي: 
بالضلوع فيها وحاكمتهم عسكريا”". 

ومهما يكن من أمرء فقد ظل كل فريق متمسكاً بوجهة نظره حول مبادئ الحكم 
في هذه المرحلة» فالسلطان متمسك بالحكم الفردي وبالحكوعة المركزية» وهو غير 
مرتاح للحياة الدستورية: أما المعارضة فمتمسكة بالأخذ يمبادئ الحضارة الأوروبية 
وقيام الحكم الدستوري. وتطبيق نظام الحكم الذاتي في الولايات. 
المرحلة الثانية 

المشروطية الثانية وظروف تمرد عام 048٠14م:‏ بدأت المرحلة الثاتية من تاريخ الحياة 
الدستورية في الدولة العثمانية عندما أصدر السلطان عبد الحميد الثاني» في (77 جمادى 
الآخرة 1717ه/ 7 تموز 1108م)»: إرادة سنية بإعادة العمل بالدستور عقب التمرد الذي 
حدث في هذا الشهر ضد حكمهء وقد استمرت هذه المرحلة حتى (77 رجب 17378اهم 
١‏ نيسان 9478١م)»‏ حين قرر السلطان محمد السادس وحيد الدين حل البرلمان . 

اقترنت هذه المرحلة الثانية من الحياة الدستورية بحدوث تطورات سياسية داخخلية 
وخارجية قاسية؛ تمثّلت بقيام أحزاب سياسيةء وقع التنافس الحزبي يينهاء وكثرة 
الانقلابات العسكريةء وسيطرة حزب الاتحاد والترقى على السياسة العامة فى 
الدولة» التي فقدت معظم ممتلكاتها في البلقان» مثل اليوسنة والهرسك» بالإضافة 
إلى جزيرة كريت وولاية طرابلس الغرب ومتصرفية برقة»؛ واشتراكها في الحرب 
ش العالمية الأولى وما أدّت إليها من نتائح سليية صعبة. 

إلا أنناء تمشياً مع المنهج العلمي المتبع في هذه الدراسةء سنعالج» من هذه 
المرحلة الثانية» ما وقع من أحداث وتطورات في الحياة الدستورية في عهد السلطان 
عبد الحميد الثاني» والجدير ذكره في هذا المقام أنه تعاونت ثلاث قوى في العمل 
على إعادة إحياء الحياة الدستورية وخلع السلطان عبد الحميد الثاني بعد ذلك» وقد 
جمعها هدف مشترك واحد هو العداء للنظام . 

تمئّلت الأولى ببعض القوى الداخلية المتأثرة بالأفكار الغربية» وتجسّدت الثانية 
بالاتجاه اليهودي نحو اقتطاع فلسطين من جسم الدولة العثماتية» لإقامة وطن قومي 
لليهود فى هذا البلدء وتمئّلت الثالثة بتنامي دعوة الدول الأوروبية الكبرى لتقسيم 


ممتلكات الرجل المريض . 


(6)1 .199 ,198.مم :وابسعآ 


وبدءاً من النصف الثاني من القرن التاسع عشرء تألفت الجمعيات العلنية خارج 
حدود الدولة من ١‏ لعثمانيين المئشيينئن» استهدفت حك السلطان عبد الحميد الثاني» 
كما تشكلت جمعيات سريّة فى داخل البلاد أخذت تظهر مساوئ الحكم المطلق. 
وتحرّض الناس على استتكاره والمطالية بالحكم الدستوري عن طريق إعادة العمل 
بالقانون الأساسي”"؟. 

فقي عام اه ةتظمام)اء ككل بعضصس العثمانيين الشباث جمعية سرية؛» على 
غرار الجمعية الإيطالية «الكاربوناري» «إيطاليا الفتاةة» بهدف ترويج الأفكار 
الجديدة. والواقع أن هذه الجمعية التي سرعان ما أخذت اسم «العثمانيين الشبانا, 
وأطلق الأوروبيوت عليها اسم «ثركيا الفعاة»؟ اتخذت من بلاغة الأدباء الذين تألفت 
منهم سلاحاً رئيساً لهاء وكان من بين أعضائيا نامق كمال وآية الله بك. وانضم إليها 
في ب ميكر 6 الأمير مصطفى فاضل» ميو شقيق الخديوي إسماعيل من أبيه . 

2 ثل هذه الجمعية حركة قومية علمائية تستند على قطاع المثقفين: واستهدفت 
تحقيق أربعة مبادئ هي: الععرية الفرديةء قيام النظام الدستوري» القضاء على 
الإقطاعء والتحرر من السيطرة الأجتبية» ويُعدٌ قيامها دليلاً على عزم الطبقة المثقفة 
ين الدولة العثمائية على إيجاد قوة من العتاصر 0 تقر ض الإصلاحء وكان لهذه 
كانت . ثم 5 وتعيين + السلطان عبد الك ارا 

وفي عام ١5(‏ 1ه خخام) وهو عام الذكرى المئوية للثورة الفرنسية» شككل 
جماعة من طلبة المدرسة الطبية العسكرية السلطانية في إستانبول منظمة سرية باسم 
«الترقي والاتحاد». هدفها عزل السلطان عبد الحميد الثانى وإعادة الحياة الدستورية 
في الدولة» وكان وراء هذا التشكيل السري رجل ماسوني من ألبانيا يدعى إبراهيم 
تيمو أو أدهىي كما كان يسمى حجان 

راخلت هذه الجماعة تعمل على بث دعوتها سر ونشر أفكارها 000 
الجيثر 40 وبرز:مة فين زواذها عرب نصارى وألبانيون وأكراد وأتراك, أمغال إسحاق 


)1١(‏ رامرزور: صى15؛: ١59‏ مصطفى: ص508. 

(5) .152-174.مم :وتسعا 

زف تحولت فيما بعد إلى لجنة الاتحاد والترقي. رامزور: ص 5 ؛. 
-108.م ةا نيط 5190251 عملم ول لولاا :1 ,لإجص 

(4) الجدير بالذكر أن المن العسكري والطبي يمثلات قطاعين من قطاعات الدولة التي تعرضت 
لإصلاحات تحديث مئذ القرن الثامن عشرءه وكانا يحكم هذا الموقع متقدمين على بقية 
التطاعات؛ وأرضاً صالحة لتقبل الأفكار المناوئة للحكم المطلق وتئميتها . 


“ده 


سكوتي » وشركس محمد رشيد» وعبد الله جودت »)2 وأصدرت فى جنيف مجلة 


«عثمانلي» لبث أفكارها واستقطاب المؤيدين» وقد تأثرت بأفكار الثورة الفرنسية”. 

وبعد بدايات متواضعةء أخحذت أفكار هذه الجماعة تنتشر بين طلاب المدارس 
العليا في العاصمة» وتجد لها أعضاء عاملين بين صفوف الضباط والعلماء»ء كما 
انتشرت تخارج البلاد بين صفغوف الأتراك المنفيين في باريس وجنيف والقاهرة. 

وتتميز أعوام (6-11١178ه/‏ ه890١‏ - 186610م) بتطور سريع لأنشطة حركة 
تركيا الفتاة في داخحل الدولة وخارجهاء وذلك بقعل تصاعد معارضة الرأي العام 
الأوروبي لسياسة السلطان عيد الحميد الثاني ضد الأرمن. فاحتضنتها الدول 
الأوروبية والمنظمات اليهودية والماسوئية لاستخلالها ضد حكم السلطان»: فعقدت 
الاجتماعات في المحافل الماسونية””'»: كما فتجت الفارات الأجنبية أبوابها أمام 
كل معارض للنظامء وآوت إليها الغارين من حكم السلطان وبخاصة سفارات إنكلترا 
وفرنساء ومنحتهم حرية العمل والحركةء ودخلت الصهيونية على الخط.ء حيث 
راحت تستقطب الأتراك الموجودين في العواصم الأوروبيةء وبعض أتراك الداخل 
وتُخطط لخلع السلطان عن العرش . 

وبدأ عناصر الحركة الموجودون في الداخلء الاتصال بزملائهم في الخارج 
بهدف التنسيق والعسخطيط للخطوات المقيلة» ومن هؤلاء سلانيكي ناظمء وأمين 
أرسلانء وخليل غانه”" فكانت المنشورات المعادية للسلطة تُطبع في الخارج» ثم 
تجد طريقها إلى الداخل عن طريق السفارات الأجتبية» حيث توزع على عناصر 
التشكيلات الداخلية بسرية تامة. 

ونشأت فى باريس جمعية الاتحاد والترقي من الشبان الموجودين في العاصمة 
الفرنسية من جماعة الترقي والاتحاد ومن جماعة أحمد رضا”“'» وانضم إليهم الشبان 
ند توكات الجن ركد جمدع كراج سك النطان عبد اللحضده العاتي !”فيرلا 


(6)1 حلاق: صسلاا؟,. (47 المرجع نفسه: ص184. 

(05 كان خليل غائم يكتب» وهو في باريس في صحف أوروبية عدة ذات تمويل يهودي؛ ضد اللطان. 

(5) كان أحمد رضا يشغل وظيفة مدير التعليم في مدينة بورصة» وذهب إلى باريس لزيارة معرضها 
الدرلى»؛ واتصل فيها بأعضاء جمعية الاتحاد والترقي حيث قرر بعدها اليقاء في العاصمة 
الفرنيةء وراح يعمل على إعادة إحياء الحياة الدستوريةء وبعث من باريس بلائحة إصلاحية 
أحملها اللطان» وأصدر في أواخر عام 1896م صحيفة «مشورت»» بالتعاون مع خليل غاتم 
وعدهد من المنفيين» لبث أفكار الجمعية» وراح ينتقد حكم السلطان عيد الحميد الثاني» 
وكانت بعض أعدادها تجد طريقها سراً إلى العاصمة إستانيول. راجم رامزور ص55 51. 

(8) المرجم نقسه: ص؟97. 


اده 


يُستبعد أن تكون هذه الجمعية قد نشأت في أحضان الماسونية» وبخاصة في المحفل 
المسمّى «ماكدوبيا ريزتورا» الذي أسسه قره صوء اليهودي البالونيكي ”3 

ودعت الجمعية إلى عقد مؤتمر في ينا في عام (815اه/5تخام)ء اشترك فيه 
كل معارض لحكم السلطان» من أرمن ويونان ومقدونيين وعرب ويهودء وغيرهم من 
الأقليات القومية؛ وتقرر فى هذا المؤتمر قلب نظام الحكم وخلعم السلطان 
عبد الحميد الثاني”"“. ١‏ 

أخذت هذه التطورات المعارضة تزعج السلطان» قراح يبذل جهده من أجل سد 
طريق المعارضين في الخارجء فأوعز إلى سفرائه في العواصم الأوروبية بممارسة 
الضغوط على الحكومات الأوروبية التي تساعد الجمعية؛ كما أرسل أناساً من قبله 
للانضمام إليها بهدف إحداث انقسامات داخلية فى صفوفهاء ثم عرض مساعدات 
وهبات مغرية على المعارضين» واستطاع استتصال الاتجاهات المطالبة بالدستور*” , 

ويبدو أن الجمعية لم تتأخر في الانيعاث من جديد؛ ففي عام (114١اه/‏ ٠190م)‏ 
حصلت على دعم غير متوقع تمثل في شخص صهر السلطان محمود ياشا داماد 
وابنيه صياح الدين ولطف الله الذي ما إن وصل إلى باريس» بعد قراره من 
إستانبول» حتى اتصل بأقطاب الأحرار العثمانيين فيهاء وتيادل الرسائل معهمء 
واندفع في حركة المقاومة ضد السلطان عبد الحميدء ثم بعث إليه برسالة صاغها 
يلهجة شديدة» هاجمه فيها بعنف بالغ» وكشف عن جميع مساوئه وعن الأعمال 
المخزية التي يرتكبها بحق شعبه”*©» وقد هدف من ذلك إلى استقطاب أكبر عدد 
ممكن من السكان للانضمام إلى الجمعية حيث تتقوّى بهم لإحداث انقلاب في 
العاصمةء ولقى تأييداً لاتجاهاته المناهضة للسلطة من الحكومات والجمعيات 
الأوروية والستطمات اليهودية والماسونية. 

وانتشرت الجمعية في بعضى ولايات الدولة الخاضعة للتفوذ الاستعماري» لا 
سيما في مناطق التفوذ البريطاني» بعد أن استاءت الحكومة البريطانية من فثلها في 
الحضو على انثيان به سديك تقداف. فقو كانت مسن من اقبراكن الميية 
للجمعية بغعل بُعدِها عن العاصمة وكونها واقعة تحت الإدارة البريطانية» ما جعل 
منها ملاذاً لأعضاء الجمعية الذين كانوا يخشون الوقرع في قبضة السلطةء إلا أن 
مدينة سالونيك في مقدونيا ظلت المركز الأساسي لنشاط الجمعية السياسي 


)١(‏ أتلخانت: ص ١م16‏ (؟) المصدر تقسه. 
زفرف بيعم : 10 ص ١16‏ , 0 نوري: 10 ص لالم ١ ١‏ 


حرده 


والعسكري» بفعل وجود كثرة عددية يهودية فيها ممن كانوا الأكثر نفوذاً في أوروبا 
ولكونها تضم عدداً كبيراً من الدونمة9؟2. 

وتوجّه أعضاء الجمعية إلى الجيش لاستقطابه بعد فشل السبل الأخرى» ومنها 
السيل الإرهابية واللجوء إلى الدول الأوروبية» فقي عام (1554اه/ة:5ام) أصدر 
أحمد رضا في القاهرة كتيباً عن هذا الموضوع. تحت عئوان «الواجب والمسؤولية: 
الجندي"») شرح فيه الدور الذي يتعين على الجيش القيام به في الدفاع عن الدولة 
وتقدمهاء بوصف الضباط أكثر عناصر الأمة تأهيلاً ووطنية» لذلك يتوجب عليهم 
توجيه العحياة السياسية لليللاد ضد النظام » الذي وصفه بالاستبدادي. 

وأتاحت أحداث مقدوتيا  11550(‏ 751اه/ 1905 190#8م) للدول الأوروبية 
فرصة ممارسة سياسة الضغط على الدولة» من خلال فرض نظام الرقابة المالية على 
الولايات المقدونية» وقويل عجز الدولة عن حل هذه المشكلةء والسبدي لسياسة 
الدول الأوروبية بالاستياءء بخاصة من جانب الضباط المكلفين بقمع القلاقل في 
البلقانء إذ كان هؤلاء على اتصال دائم باللأفكار الانفتاحية؛ وقد وجدوا أنفسهم فى 
مقدونيا يحاربون حركات قومية لصالح حاكم مستبد. 

وامتد السخط إلى شخارج مقدونياء ففي دمشق أسس جماعة من الضباط الشبان» 
في عام (7”5١ه/1505م))‏ جمعية سرية هي لجنة الوطن والحرية» كان من بين 
صفوفها مصطفى كمالء الذي سوف يتجه إلى إنشاء صلات مع أوساط المعارضين 
في سالونيك التي أضحت مجالاً ملائماً لنشر الأفكار الثورية"" . 

وتطؤْرت اللجدة» المحظية من عنلاياء فى الرسط المقدؤي».بالسرعة الكديدة: 
وذلك من خلال اشتراك الضباط» الذين يُشكلون خلايا في مدن الحاميات» 
كموناستير وسكوتاري وسيريسء» فيها ودعمهم لهاء كما يبدو أن بعض الطرق 
الصوفية قد أدّت دوراً في نشر الأفكار الثوريةء من خلال قتحها لتكاياها أمام 
اجتماعات أعضاء اللجان الثتورية» لكن المحافل الماسونية في سالونيك كانت القتاة 
الأكثر فعالية في ترويج أفكار الاتحاديين» وكان بعض أعضاء جمعية الاتتحاد 
والترقي منتمين إلى الماسونية» مثل طلحت ومدحت شكورء وكان هناك تداخل أفكار 


)١(‏ الدونمة: اسم أطلقه الأتراك على أتباع ساباتاي زني اليهوديء وهي صفة تعني العائدء أي 
الذي أسلم يعد أن كان يدين باليهودية متيعاً ساباتايء ثم أضحت الكلمة اصطلاحاً يعثي 
المسلم ظاهر. اليهردي فعلاً رباطنا. انظر عن هذه الطائقة: حربء محمد: العثمانيون في 
التاريخ والحضارة. 118-٠١‏ 
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9 2 - لفق 
معين بين الجمعية والماسوئيين» ويخاصه النزعات التحررية وكراهية الاستيداد”١‏ 5 


وهكذاء يمكن الحديث عن تأثير للماسونية على جميعة الاتحاد والترقي من خلال 
استخدام المحافل الماسوئية من جانب أعضائها للتغلغل في الوسط السالونيكي» 
بد أن نضيف أن أعضاء الجمعية كانوا على اتصال وثيق باليهود عبر المحافل ذات 
الانتماء الفرنسي» وقد جمعت الطرقين مصلحة سياسية واقتصادية مشتركة» وهي 
خلع السلطان عبد الحميد الثاني» وإبقاء مقدونيا ضمن سلطة الدولة» لأنها تشكل 
منفذاً لأنشطة اليهود الاقتصادية» كما تعاونت الدوائر الصهيوئيةء بعد فشلها في 
اقتطاع فلسطين» أو السماح لليهود بالهجرة إليهاء مع المحافل الماسونية لتغيير نظام 
لحك ونه ومح لحر لاإ عقا فرعا 110 تامام الاإراعة لكات 
وأخذ يستقطب الحركيين والاتحادييد”" , 

وبدءاً من عام (1777ه/ 1505م)» شهدت الساحة الداخلية تسارعاً في الأحداث 
أدَى إلى ازدياد تأزم الوضع. فقد تعرض السلطان لمحاولة اغتيال فاشلة على يد 
أحد الأرمن» ونشبت ثورة فى الأناضول. وأضحت المشكلة المقدونية أكثر 
الععراعا »-وعكات الدون الأوروية ققطرا عد «السكؤمة ناريت ثزات كولة إلى 
مقدونيا للحفاظ على النظام إلى جانب القوات العثمانية. 

وتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في أرجاء البلاد كافة» فتجدّدت حركات 
العصيان في الأناضولء وقد شاركت فيها عناصر من الطبقات الوسطى والضياط 
والموصنين ٠‏ بوطالية العائروة بإلعاء القراق الجدينة وهل الوحدات الحمديةه 
وإعادة العمل بالدستورء كما نشبت انتفاضات أخرى محدودة في الأناضول الشرقي 
تأثرت» عبر القوقازء بالحركات الثورية الروسية لعام 1ه 1م20 . 

جاء شتاء عام (13714- 1758ه/1407-15:5م) قاسياًء فقد ساءت 

المحاصيل؛ وارتفعت الأسعارء وشحّت المواد الغذائية والمواد الضضرورية للتدفعة» 
واستمرت الأزمة الاقتصادية متقاقمة خلال العام التالي» ما أدَّى إلى ازدياد السخط 
بين طبقات المجتمع امتد إلى التكنات العسكرية يسبب التأخ ر في دقع رواتب الجند» 
الس هذه المصاعب الاقتصادية والاجتماعية» برا جزئياء العيدت في خروج 
قسم واسع من العثمانيين على النظام . 

وأضافت التطورات السياسية الأوروبية المزيد من الهموم العامةء فقد وجدت 
تلعيلة من الأحداث الخارجية صدى عميقاً في المجتمع العثمانيء حيثك عد 


)23( دوموت وجورجو: جد؟ ا ص1؟1. زشرة رامزور: ص7١‏ 
قرف دومونت وجورجر: ج15 ص778, 


له 


المعقفوت» المتأئرون بالأفكار الغربية» انتصار اليابان العسكري على روسيا 
القيصرية» في عام (771١ه/1902م2000»‏ أنه يعود إلى كون اليابان دولة دستورية في 
حين أن الهزيمة زعزعت كيان روسيا التي تعتمد على حكم الفرد .والتي قد تضطر 
بعدها إلى إجراء إصلاحات دستورية ما أعطى الاتحاديين الطباعاً بأنهم يعملون فى 
الاتسجاه الس 5 

كما أن التقارب الإنكليزي الروسي الذي ارتسمت معالمه في عام (1778١ه/‏ 
57م بشأن إيران والتيبت وأفغانستان. اتخذ شكلاً محدداً عندما التقى نيقرلا 
الثاني بأدوارد الابع في ريقالء في شهر (جمادى الأولى 577١ه/‏ حزيران 
24©» ما أذَى إلى انتشار المخاوف بأن إنكلترا قد تخلّت عن معارضتها 
التقليدية للأطماع الرومية في الشرق الأدنى» وبأن الحكم العثماني في مقدونيا وفي 
كل أنحاء الدولة مهدد بالزوال. ومما زاد في هذه المخاوف إقدام الديلوماسية 
الألمانية والنمساوية» لغايات سياسية» على ترويج أخبار مقادها أن المباحئات بين 
العاهلين تمحورت حول اقتسام أراضي الدولة العثمانية» يضاف إلى ذلك قيام 
أسطول روسي بمناورات قرب السواحل العثمانية الواقعة على البحر الأسود» يعد 
أيام قليلة من مقابلة ريقال. 

هذا وعقدت الجمعيات التي تألفت في الخارج مؤتمرين في باريس» لمناقشة 
أنجع السبل لإعادة إحياء الحياة الدستورية. عقد المؤتمر الأول (من ا؟ شوال إلى 
١‏ ذي القعدة 19١ه/من‏ ؟ إلى 9 شباط 1407م220. في حين عقد الثاني (من ؟؟ 
إلى 77 ذي القعدة 178ه/ من 71 إلى 19.كانون الأول 19019م70 + واشترك في 
هذين المؤتمرين ممثلون عن بعض الشعوب النصراتية التابعة للدولة العثمائية» وقد 
قرر المؤتمر الأخير ما يلي: 

إجبار السلطان. عبد الحميد الثاني على اعتزال الحكم. 

التغيير الجذري لإدارته . 

- تحديد أصول المشروطية والمشورة. 


() راجعء فيما يتعاق بهذه الحرب» جرانت وتميرلي : جا صرلاللء ها 317 314 انك لادلا 

سرف راجع؛ نيما يتعلق بالانتفاضات الروسية» المرجع تفسه: 1 حللا١1.‏ 

027 المرجع نفسه ص١١‏ 21775 1554. 

(4) راجعء فيما يتعلق بهذا المؤتمر: رامزور ص”47 - 2113 'حيث معلومات وافية ومفصلة عن 
الأفكار التى تبودلت ونوقشت خملال جلساته. 

)2 الترجع للنة؛ 115-10 


مه5١‎ 


كما حدّد المؤتمر أشكال المعارضة التي يمكن أن تقوم في وجه السلطانء وهي: 

المقاومة المسلحة لأعمال الظلم. 

المقاومة السلبية» من إضرابات سياسية واقتصادية» بما في ذلك مقاومة الشعب 
والجماعات الثورية. 

الشورة العامةء إذا اقتضت الضرورة. 

- وسائل العمل الأخرى التي قد تمليها الظروف”'', 

أتاحت هذه التطورات الداخلية والخارجية الفرصة للاتحاديين للانتقال إلى دور 
العمل الفعلى من أجل إعادة العمل بالدستورء والحيلولة دون تمزق الدولة. 

ركد عالت كنا راف الاسعادريق) خن العرية والندالة والتساؤاة» وطن 
الجماعات العربية المناهضة للسلطان» بوصفها الغايات التي كان العرب يسعون إليها 
ويأملون أن يُحقّقوا أهدافهم عن طريقها””'» لذلك دعت تلك الجماعات إلى إجراء 
الإصلاحات الضرورية لرفع الظلم عن العرب» والقضاء على الفسادء. وسائدت 
الاتحاديين لقلب نظام الحكم. 

ورأى الاتحاديون أن نهاية السلطان عبد الحميد الثاني باتت قريبة» ققرروا البدء 
بالتحرك في شهر (جمادى الآخرة 777١ه)‏ تموز 1104م): ووقفوا مقدماً على 
القرى التي يمكنهم أن يركنوا إليهاء وتمثّلت بالفيلقين الثاني والثالث المعسكرين قي 
ولايات سالونيك وموناستير وكوسوقوء وبالفيلق الرابع المعسكر في أرضروم» 
فأعلنوا الثورة. 

وفى (5؟ جمادى الآخرة/ 7 تموز) تمرد الجيش الثالث فى سالونيك.». بقيادة 
الععد جازية قائد حصن رمنةء وأعلن الثورة» وهدّد الست نحو العاصمةء 
واجتمع الناس في صباح ذلك اليوم في المدينةء بناء على دعوة من الاتحاديين» 
لإعلان القانون الأساسي والحرية» وهتف الجميع قائلين: «إما الحرية وإما الموت». 
واستغل الزعماء الاتحاديون المتعددو الانتماءات والأهواء هذا الحشد قخطيوا فيهمء 
وقد تميزت هذه الخطب بإنها كانت متباينة اللغاتء إذ ألقى كل من غالب أفتدي 
وسليمان أفندي خطبة باللغة التركية» ومانويل قره صو اليهودي باللنة العبرية - 
الأسبائية» وروسو أفندي تكلم يالفرنسية”" . 

وانضم إلى الحركة التمردية أنور ياشا ومصطفى كمالء وغيرهما من القادة العسكريين 
مع فرقهم» وسرعان ما احتلوا مدينة موناستيرء حيث يوجد مقر الجيش الأول9© . 
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لمان 


وانهالت على العاصمة البرقيات الصادرة عن جميع الوحدات الإدارية والعسكرية» 
الموجودة في ولايات مقدونياء تطلب إعلان المشروطية» وتُهدد بالزحف نحوها إذا 
لم يعلن السلطان الدستور”*؟. 

نتيجة لهذه التطورات» كان من المستحيل على السلطان أن يرسل الفيلق الأول 
المرابط في إستانبول للتصدي للدستوريين» لأنه لا يمكن تجريد العاصمة من الجند» 
ومع ذلك كان معظم ضباط هذا الفيلق موالين للحركة الدستورية. 

ويداً الدستوريون تحركهم الفعلي تجاه تباطؤ اللطان الاستجابة لمطالبهم» 
فأنشأوا جماعات إرهابية لمقاومة أعمال الحكومة المركزية/. منها جماعة نيازي 
وجماعة أنور وجماعة رائفء ثم وضعوا خطة للتحرك واجهها السلطان بأن أرسل 
شمسي باشا لاقتفاء أثر أتباع نيازي» وإخماد ثورة مقدونيا0"» إلا أنه قُتل قبل أن 
يبدأ مهمته”؟©؛ عندئذٍ أرسل السلطان ثلائين فرقة من فرق الرديفء إلا أنها الضمت 
إلى الدستوريين وقوّت من صفوفهه”*' ما عُدَّ تحولاً في مسار حركة التمرد. 

ونظراً لهذه الظروف التي أحاطت بحركة التمردء لم يسم السلطان إلا الرضوخء 
فأعاد العمل بالدستور «القانون الأساسي» والحياة التيابية» وذلك (5؟ جمادى 
الآخرة/ 5 ؟ ون 29. وأطلق على هذا التمرد العسكري «الانقلاب الدستوري». 

وهكذا حشق الاتحاديون» من خلال بعض وحدات الجيش. ما كانوا يطمحون 
إليه من أن ضح الدولة العثمانية من جديد دولة دستورية» من دون اللجوء إلى 
العنف» فالتقى أعضاء الجمعية في الداخل والخارج» في عاصمة السلطنة» ومضى 
العسكريون والمدنيون في ضياع المكاسبي» وأضحت جمعية الاتحاد والترقي 0 
قوة هائلة في نظر الغيهي كارأ للق سراح المعتقلين السياسيين. كما رفعت القيود 
المفروضة على المنفيين» واعتّقل بعض أفراد عهد الحكم المطلق. 

والحقيقة أن هذه المشروطية القانية كانت وليدة تسْمّر طويل» وحركة واسعة 
النطاق. اشترك فيها عدد كبير من الموظفين المدنيين والحسكريين» وتقبلها الرأي 


220 محمد فريد بك : ص7١‏ /. 

(7) طورانء مصطفى: أنرار الانقلاب العثماني: ص19. 

(9) رامزور: صشى؟١.‏ 

هق قعل شمسي باشا على يد الملازم عاطف بك أحد قدائيي الجمعية. . راجع الرسنة ليء أحمد 


نيازي: نخخواطر نيازي ص1735. 
(2) محمد فريد يك: ص ,/١٠‏ () المصدر نقه: صيرلا١‏ لاء, 


لقف ترو: ص19 


1زم 


العام في سائر الولايات» على الرغم مما اعترى الدستور من نقائص ترضحت بعد 
طول سنين يفعل تقدم الزمن ونمو الشعور الوطني. 

ونتيجة لهذا النجاح المفاجئ والسريعء رأى بعص قادة الاتحاد أنه مع تحقيق 
الهدف الرئيس من البرنامج الحركي» فإنه يترتب على اللجنة أن تحل نفهاء لكن 
الغالبية عارضت هذا الاقتراح واستمرت في العمل السياسي» وطلبت من بعض 
قطاعات الجيشء فى مختلف أنحاء البلاد؛ التوجه إلى سالونيك حتى يزداد عدد 
الوحداءت المئناوئة للسلطات» وإعداد العدهةٌ لخلعه حين تسمح الظروف يذلك. 

ويبدو أن إقدام السلطان على إعادة العمل بالدستور أعاد شعبيته وقوّى مركزهىء 
ولم يعد بالإمكان عزلهء ومن جهة أخرى لم يتواجد بين صفوف الاتحاديين شخصية 
قيادية ذات خخبرة في العمل السياسي» كما لم يتسنٌ لهم مد شبكتهم إلى الأناضول» 
وبدوا ضعفاء في إستانبول حيث كان قادتهم شيه مجهولين» وعليه فقد بات محكوماً 
على الأعضاء الاتحاديين» وهم جماعة انقلابية ترهيهم اللطةء بأن يبقواء مؤقتاً 
على الأقلء على هامش المؤسسات» وظلت الشخصيات القيادية التقليدية تشغل 
المناصب الكبرى» وما حدث كان انقلاباً من دون نقل حقيقي للسلطة(©2. 

في هذا الجو المفعم بالسرورء جرت الانتخابات النيابية لمجلس المبعوثان. وقد 
أشرفت عليها لجنة الاتحاد والترقي التي جهدت لضمان فوز مرشحيهاء وتحقيق 
تفوق العتصر التركي على حساب الأجتاس الأخرىء على الرغم من أن هذا العتصر 
لم يكن يشكل أغلبية عددية”" . 

وعقد البرئمان أولى جلسائف فى ("؟ ذي القعدة 55١ه/لا١‏ كانون الأول 
4615 شور السلطات الذى الى “خطاب المركن» وساة الجلية جز مناضيت 
بفعل فشل الاتحاديين في مواجهة الأخطار الخارجية» وبخاصة حين أعلنت بلغاريا 
في (4 رمضان/ ١5‏ تشرين الأول) استقلالهاء وأعلنت النمسا ‏ المجرء في اليوم 
التالي: ضمٌّ البوسنة والهرساك» كما أعلنت كريت انضمامها إلى اليوئان. واضطر 
الاتحاديون أن يتخلوا عن أراض أكثر من تلك التى تخلى عنها السلطان عبد الحميد 
الثاني؛ قتمزقت مصداقيتهمء ولا عجب في أن الدلائل الأولى للحركة المضادة 
سوق تظهر غداة هذه الأزمة. 

ومنذ اليوم الأول لممارسة الاتحاديين السلطةء ظهرت دلائل الاستياء لدى 
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يك 


السلطان الذي أزعجه تحجيم دوره من جهة. ونجاح الاتحاديين فى استقطاب عدد 
من أعضاء البرلمان إلى صفوفهمء. كان من بينهم أحمد رضاء الشخص الأكثر انتقاداً 
لهء من جهة جهة أخرىء كا تدهورت العلاقات بين الاتحاديين وبين الصدر الأعظم 
كامل 5 الذي كان يمثل النزعة القديمةء وقد حاول الاستفادة من هده الأزمة 
السياسية لتمتين سلطته؛ فعيّن رجالا من أتباعه في وزارتي الحربية والبحرية» إلا أنه 
تنحى عن الساطة إثر حجب الثقة عنهء فعيّن السلطان حسين حلمي باشا مكائه, ف 
(0 متحرم 17 ٠اهرة‏ شباط 04م وكان يتمتع بسمعة طيبة بين الاتحاديين. 
الحركة المضادة ونتائجها ‏ خلع عبد الحميد الثانى 

ازدادث الدولة» في هذه المرحلة» وهنا على وهنء ثم لم يليث الجو المفعم 
بالسرور أن تلبّد مرة أخرى بفعل تعرض النظام الجديد إلى نكسات عدةء لعل أهمها 
حركة (؟7 ربيع الأول 337 1١ه/‏ 1 نيسان 1609م)9؟2. 

والصتيةا أن الاتحاديين أقدمواء خلال ممارستهم الحكمء على خطوات عدة أدت 
إلى تعثر الحياة السياسية الجديدة. وهيأت الفرص لحدوث حركة مضادة. ملها: 

لقد قرر الاتحاديون العفو العام وإطلاق سراح المسجونين كافةع كان من بيهم 
القَتَلةَ واللصوص”"''؟» ما أحدث استياءٌ عاماً لدى أوساط الشعب. 

عمد الاتحاديون إلى تسريح العديد من كبار الضباط عمن ترقوا بفعل طول مدة 
حدماتهم وتضحياتهمء بحيجة عدم حصولهم على درجات علميةء وقد سرّحوا من 
دون أن يتقاضوا تعويضات أو رواتب» ما أدّى إلى نقمتهم وانضمامهم إلى صفوف 
المعادين للنظام» الأمر الذي أحدث اتقساماً في الجيشر7؟. 
أن كانوا معفيين متهء ما أدّى إلى نقمة مؤلاء 50 إلى صفوف المعارضة9؟. 

إن كل ما م به الاتحاديون. ذ في الشهور التسعة التي أعقبت اتعاد يي 

إئما كات لفيا للإطاحة بالسلطات عيد الحميد الثاني وإيعادة» وإث وفداً اتحادياً 
قدم إلى العاصمة من سالونيك» وعقد اجتماعات مع زعماء الجمعية تَمّ على أثرها 


)١(‏ شميت هذه الحركة بحركة 5١‏ آذار لأنها قامت في نهاية هذا الشهرء حسب التقويم الررمي 
(الشرقي»١‏ رهي تقابل ١‏ نيان من التقويم الميلادي الغربي. 

نضف طورات: ص١7‏ لله 
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هله 


اتخاذ قرار بالعمل على إحداث عصيان ملح لخلع السلطان وتنصيب ولي 
الحهيد محمد رشاو0, 
أقدم الاتحاديون على اغتيال الصحفي حسن فهمي» رئيس تحرير جريدة 

سربستي المعارضةء في ١7(‏ ربيع الأول/ لا نيسان»» لمشاركته > في الحملة الإعلامية 
المضادة: ما أحدث هياجاً عاماً تلدى الأوساط الشعبية المعارضة2'9. 

والواقع أن السخط لم يكف عن التصاعد واتخذ منذ البداية اتجاهاً دينياً واضحاأ 
فأزمة (تشرين الأول 1508١م)‏ الدبلوماسية"”"© حدئت خلال شهر رمضان» وفي لحظة 
تعد السجبامية الدينية في ذروة قوتهاء وفي السابع من الشهر نفسه توه حشدء 
يتزعمه أحد الدراويش». إلى القصر لمطالبة السلطان يإحياء الشريعة المحمدية. 
وانتشرت الدعاية المضادة للاتحاديين بعد أن اتّهِموا بزعزعة كيان الدين الذي كان 
تأثيره لا يزال قوياً فى التفوس» وبسجن رجال الدين» كما انطلقت الإشاعات بأن 
حركة 8١19م‏ مردها إلى تدخل الدول الأجنيية» وأن لبعض دول أورويا يدأ فيها. 

واتهمت المعارضة البرلمانية» من غير الأتراك» الاتحاديين بفرض الديكتاتورية 
والتأثير على الجيش بالتخلى عن المثل العليا للنرعة العثمانية لحساب الأتراك 
وحدهم؛ كما أثار مراد بك. في صحيفة «ميزانة: المشاعر الدينية مُندداً بالمساواة 
مع غير المسلمين» وبتحرير المرأة بوصفهما متعارضتين مع التقاليد» بالإضافة إلى أن 
حركة التمرد انطلقت من مقدونيا وبوحى من اليهودء وربما كانت هذه المظاهر من 
الآأبيات الي ملك ررقن لسر إلى سند السلطان عبد الحميد الثاني. 

ونظمت القوى المضادة نفسها في أوائل نيسان» وشكّلت جمعية الاتحاد 
المحمدي على يد درويش وحدتي» رئيس تحرير جريدة ولقان ‏ أي اليركان ‏ 
وصاحب القلم الناري» الذي عمل تحت ستار الغيرة على الدين» واختارت ذكرى 
مولد النبيء في ١4(‏ ربيع الأول/ 5 نيسان)ء موعداً لإعلان برنامجها الذي يدعو إلى 
المثل الإسلامي الأعلى في مواجهة الاتحاديين العلمانين . 

وبعد نضوج عوامل الحركة المضادةء جرت»ء ليلة ١7 - ١1‏ نيسان عام 1909م 
مظاهرات في العاصمة تزعّمها الدراويش وآئمة المساجد وفريق من علماء الدين» 
وشارك فيها يعض العسكريين والمشايخ وطلبة المعاهد الدينية» وفئات كثيرة من 
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واثضمام كريت إلى اليونانت. 


كلاه 


أخلاط الناس من الذين خرجوا حديثاً من السجونء ونادى المتظاهرون بإلغاء 
المشروطيةء وإعلان الشريعة المحمدية. وحماية السلطات» وإسقاط الحكومة القائمة 
وحل مجلس النواب» وداهموا مجلس المبعوثان بحثاً عن رئيه أحمد رضاء وتتلرا 
ناظم باشا وزير العدل» ولقيت هذه الحركة استجابة فورية من قِبّل الشعب حيث 
نادى الجميع بإلغاء الدستور بحجة أن مبادئ الشريعة الإسلامية باتت في خطر. 

واستطاع درويش وحدتي أن يغري الجئود المرابطين في العاصمة بالانضمام إلى 
الخركة المضادةء وأدخل في روعهم أنْ المشروطية تخالف الشريعة الإسلامية وقد 
ََ إعلانها تحت الضغط والإكراه» وأن خليفة المسلمين يعارضض العهد الجديدء وأن 
الواجب الديني يقضي بإلخاء القانون الأساسي وإعلان الشريعة المحمدية"'". 

وَشَكُلن المتظاهروت رفداً منهم قابل السلطان. وطلب منه: 

- إحياء الشريعة امم 

عزل الصدر الأعظم وناظري الحربية واليحرية. 

طرد أحمد رضاء رئيس مجلس المبعوئان» وإبعاد حسين جاهد وجاويد ورحمي 
وطلعت وإسماعيل حقي»؛ وغيرهم من أعضاء المجلس. 

إصدار قرار بالعفو العام عن الأشخاص الذين اشتركوا في هذه الحركة المضادة”"' 

آذك هده الحرقة التضادة إلن. زمه مئاشنة غنطيرة» نذا عمل الو لمان مسرلا 
وعجز وزير الحربية عن اتخاذ أي إجراء للتصدي للمتظاهرين» وسارع حسين حلمي 
باشا إلى تقديم استقالته . 

ورأى السلطان في هذه الأزمة فرصة لاستعادة صلاحياتء إلا أنه لم يُبّْدِ رغبة 
ظاهرة فى استغلالها للقضاء على المنجزات الدستورية”'» واستجابة منه لطلب 
المتظاهرين أصدر أمراً إلى البرئمان باحترام الشريعة الإسلامية. 

نتيعجة لهذه التطورات» عقد مجلس المبعوئان اجتماعاً استثتائياً قرر قيه الااستجابة 
لمطالب الحركيين». أل وفداً نيابياً أبلغ السلطان بقراره هذاء وفعلا استجاب 
السلطان لهذده المطالب» وشكل وزارة جديدة برئاسة الصدر الأعظم توفيق باشاء وعين 
أدهم ياشا ونيا للحرية» كما قرَّد العقو عن الجتود الذين اشتركوا في التطاغراى 4 
واجتمع المجلس مرة أخرى وربساذلها ترك ماله الرشين اسم 00 


.1١19رصص بروة:‎ )١١ 

(6»17 نوريء عثمان: جلا صن81١1.‏ محمد فريد بك: ص7٠‏ لا. 

(9) ايرو: ص١5١1.‏ 

(4) محمد فريد بك: ١١7‏ برو: ص ,1١75١‏ (5) المصلر تمسه. 


يديت 


والواضح أن الحركة المضادة لم تستهدف العودة إلى نظام الحكم المطلق القديم؛ 
على الرغم من وجود بعض العناصر المؤيدة لهذا الاتجاه في صفوفهاء يل كانت موجهة 
ضد ممارسات جمعية الاتحاد والترقي واسعدادها الذي حل محل الحكم المطلق . 

ويبدو أنه كانت» وراء هذه الحركة المضادة» فئات عذلة ذات أهداف متباينة 
يجمعها هدف مشترك واحد هو التخلص من الاتحاديين»؛ نذكر منها: 

جماعة حزب الأحرار ممن كانوا ينتمون سابقاً إلى حركة تركيا الفتاة» وجرى 
شل نشاطهمء كصباح الدين» أو جرى استبعادهم من السلطةء ككامل باشاء 
وسرعان ما تمكنت هذه الجماعة من سد الفراغ الذي تركه الاتحاديون. 

- أقليات نصرانية تزايدت مخاوفها من تهج الاتحاديين. 

أليانيون انتابتهم خشية من اتجاهات الاتحاديين المركزية والقومية. 

ضباط النظام القديم المسرحون منذ شهر تموز الماضي. 

- بيروقراطيون جرى استبعادهم من الإدارة. 

أما السلطان فلم يكن له دور فعّال في تنشيط الحركة الجديدة» إِنَّما دفعه تفجر 
الثورة إلى محاولة الاستفادة من الظروف النجديلة؛ الأمر الذي سوف يؤدي إلى 
اتهامه بالمسؤولية من جانب الاتحاديين الذين ارتاحوا أخيراً من إسقاطه7. 

ويبقى أن نذكر دور كل من اليهود والاتحاديين في هذه الحركة» على الرغم من 
أنها قامت ضد حكمهم. لقّد هدف اليهود إلى خلع السلطان عبد الحميد الثاني لأنه 
وقفه عقبة كأداء في سبيل تحقيق طموحاتهم» في حين أراد الاتحاديون تقوية 
قبضتهم على السلطة والتخلص من مناوئيهم» كما وضعوا نصب أعينهم عزل 
السلطان والاستئثار بالحكم من دونهء لذلك استغل الطرفان الأوضاع المضطربة في 
العاصمة ليحققا أهدافهما عن طريق تدخل عسكري اتحادي مباشرء قدفعا المشكلة 
نحو التأزم بأن عمد أتباعهما إلى قتل المواطنين في الشوارع» كما استهزأوا برجال 
الدين ونهبوا القصور وسلبوها" . 

والواقع أن انتصار خصوم الاتحاديين سوف لن يكتب له النجاح على المدى 
البعيد لأن هذا الوضع الجديدء الناشئ عن تفجر الأزمة؛ انحصر في العاصمة» أما 
الولايات المقدونية» التي كانت مهد المشروطية الثانية» فقد ظلت على ولائها للعهد 
الجديد الذي استبدل حكم السلطان يحكم الاتحاديين. 


)1١(‏ دومون وجورجو: د15 ص 203595١‏ 1857ل 
) أتلخان: الخطر المحيط بالإأسلام ص177. الإسلام وبتو إسرائيل: ص5؟لا1. 


ماه 


واحجه الاتحاديون هذه الحركة المضادة لحكمهم بعمل عسكري سريع وحاسم» 
فحركوا جيش سالونيك» يقيادة حسين حسنيء الذي زحف نحو العاصمة ووصل إلى 
مشنارفها ثم دخلها تحت قيادة محمود شوكت قائد الجيش» في (الأول من ربيع 
الآخر اهم 7 نيان 4١19م‏ الذي رأى فى الحركة المضادة تيديداً ثليئيان 
الأساسي للدولة الجديدة: وقام نواب الأمة الموجودون في إستاتبول بعقد اجتماع 
ترأسه سعيد باشا رئيس مجلس الأعيان؛ وأعلنوا عن تأييدهم للتدخل العسكري. 
وقد عُرف هذا الجيش باجيش الحركة"' , 

وقي مواجهة الأحداث؛ كان السلطان عيد الحميد الثاني يبذل جهده للبقاء محايداً 
بوصفه حاكم العهد التسعورى» إلذ أنه خلط ين كلك :وبين القاء مشوجام على 'خطورة 
الإحداث» حتى رأىء خلال مدة قصيرة؛ أن التطورات يلغت حداً يُهَدّد سلطنته. 

ولما جرى إشماد الثورة في إستانيول؛ وسيطر جيش الحركة على الموقفء. أعلن 
الأحكام العرفية وأنشأ محاكم استثنائية لمحاكمة الثائرين. وقام نواب الأمة والأعيان 
بعقد اجتماع؛ أطلقوا عليه اسم مجلس العموم الوطني. وذلك في (5 جمادى 
الآخرة/7؟ نيسان)» وقرّر ذلك المجلسء برئاسة سعيد ياشاء لع السلطان 
عبد الحميد الثاني عن العرشء بعد أن حمّله مسؤولية تفجير الحركة المضادة» 
ومارس الضغوط على مفتي الإسلام محمد ضياء الدين لإصدار فتوى يخلعه؛ وجرى 
تبليغه من خلال هيئة مكوّنة من خمسة أشخاص هم حكمت باشا رئيسأًء وعضوية 
كل من أبعد طوبتافي باشا وغالب باشا وآرام أفندي الأرمتي» وقره صو اليهودي. 

ثارت ثائرة السلطان عندما رأي قره صو بين أعضاء الوفد. وعد حضوره إهانة 
لمقام الخلافة» فحدق به وقال: ما هو عمل هذا اليهودي في مقام الخلافة» وبأي 
قصد جكتم بهذا الرجل أمامي؟». 

ومهما يكن من أمر فقد أسقط الاتحاديون السلطان عبد اللحميد الثاني» ورفعوا 
محمد رشاد الخامس مكانه» ثم نفوه إلى سالونيك”' في (* رييع الآخر/ 14 نيسان). 

ويتنفيذ هذا القرار ظطوي عهد السلطان عبد الحميد الثاني: وخخلا الجو لرجال 
الاتحاد والترقي الذين حوّلوا جمعيتهم من منظمة سرية إلى حرزب سياسي علتي» 
واتفردوا بالحكمء وسمح لهم السلطات محمد الخامس أن يحكموا ياسمه. 


(50) راجمء فيما يتعلق يحادئة إسقاط السلطان عبد الحميد الثاني: المصدر نفه: ص١١ 5‏ 
.٠‏ مذكرات الأميرة عائفشة: ص ه؟  ,560١‏ باتريك: ,١55 - ١1١‏ 


1ض 


عيد الحمند الثاني وحركة الإصلاح التحخظيمي 


لمهبد 

شهدت البلاد العثمائية» خلال حكم السلطان عبد الحميد الثاني» إصلاحات 
عديدة شملت النهوض بالزراعة» وتحديث الصناعة. وتنشيط التجارة» وإصلاح 
القضاء والتعليم المدني والفني والعسكري» وتعزيرٌ الجيش والأسطول» وإنشاء 
جامعة إستاتئبول» والاهتمام بالصحة العامة» والمواصلات الحديدية والبرقية والبريدية 
والبحرية» وإلى ما هنالك من ضروب الإصلاح. والواضح أن إصلاحات هذا 
السلطان قد بلغت الذروة فى مجال الإصلاحات الداخلية» وقد أثيتت هذه 
الإصلاحات أن السلطان عبد الحميد الثاني كان مصلحاً قديراً وإدارياً بارعاً وله 
دراية في شؤون الحكمء وسنلم إلمامة وجيزة ببعض هذه الإصلاحات . 


التعليم 

كان التعليم من بين الإصلاحات الأكثر أهمية التي نقَّذْها السلطان عبد الحميد 
الثاني بشتى مراحله. لقد واجه هذا اللطان» خلال ممارسة الحكمء مشكلة تتمثل 
في ضالة عدد المثقفين المؤهلين لتولي الوظائف المدنية» بفعل أن الدولة اهتمت 
أسابا تاماه وهوية الحسنرغلت مان اجهرتها الطابن الشسكري الصرف: عفن 
العسكريون المنتاصب المدنية في الدولة تماما كما شغلوا المناصب العسكرية. 

والحقيقة أن الدولةء خلال مراحل تاريشهاء أهملت تنشيط التعليم المدني» إلا 
في نطاق المدارس التايعة للهيئة الدينية الإسلامية التي اتسمت مناهجها بالسمة 
الدينية الإسلامية”''» وقامت إلى جانب هذه المدارس» مدارس الملل بإشراف 
الطوائف الدينية غير الإسلامية أو البعثات التبشريةء أما هدفها فهو أبعد ما يكون 
عن خدمة الدولة. 

تجاه هذا التفاوت في التعليم» عمد السلطان عبد الحميد الثاني إلى إقامة توازن 
بين التعليمين المدني والعسكريء. فأنشأ المدارس المتوسطة والعليا والمعاهد الغنية 
لتخريج الشباب العثماني» وإعداده لتولي المناصب الحكومية والنهوض بالدولة9', 
هذا إلى جاتب اهتمامه بالتعليم العسكري» فاستقدم بعثات عسكرية من الخارج 
لتنظيم الجيش وتطوير أجهزته وأسلحته . 


.133 ب132.هم :0151210 اللاتن ممصره 011 نععامق مطوصولا .برع لم121 
(5) .2249م ,11 سقطو 


ات 


واهتم السلطان اهتماماً يالغاً المي التي أنشثت» عام (71/6اه1869م): 
على عهد السلطاتن عبد الميجيد الأول التي أنيط بها إعداد موظنين علنين يعملوك في 
دوائر الدولة» فأعاد تنظيمها وفق خطة علمية»؛ وتتحديثها بمناهج دراسية جديدة» 
وفتح أبوابها للطلاب القائمين في العاصمة» والوافدين من مختلف الأقاليم العثماتية» 
وقدَّم لهم السلطان التسهيلات كافة للإقامة في داخل هذه المدرسة على نفقة الدولة» 
وما وافى عام (1707ه/1886م) حتى غدت هذه المدرسة مركزاً ثقافياً هاماً. 

وأنشأ اللطانء بدءاً من عام (7960١ه/1817/8م)»‏ المدرسة السلطاتية للشؤون 
المالية: ومدرسة الحقوق التي كانت تخرّج طلاباً للوظائف الإدارية» بالإضافة إلى 
القضأة» ومدرسة الفنون الجميلة»ء ومدرسة التجارة» ومدرسة الهندسة المدنية» 
ومدرسة الطب البيطري» ومدرسة الشرطة» ومدرسة الجمارك» كما أنشأ مدرسة طب 
جديدة في عام هام . 

وتوج السلطان عبد الحميد الثاني جهوده فى الحقل التعليمي بتطوير مدرسة 
إستانبول الكبرى.» التي | أنشغت نشئت في عهد اللطان محمد الفاتح. وأضحت جامعة 
إستانبول» وضمّتء في أول أمرهاء أربع كليات هي: العلوم الدينية» والعلوم 
الرياضية» والعلوم الطبيعيةء والعلوم الأدبية» وعُدَّت مدرستا الحقوق والطب كليتين 
ملحقتين بالجامعة لين 

وحكذا أضبحت للدولة اجائعة جازيدة قاتمة على أسس علمية حديئة تُعرّجْ طلايا 
في مختلف الاختصاصاتء واعثّبرت أول جامعة حديثة في العالم الإسلامي في 
العصر الحديث”" , 

وتطلبت المدارس الملكية (المدنية) بدورها إنشاء عدد من دور المعلمين لتخريج 
معلمين أكفاء يتولون التدريس فيهاء وكاتت أ ول دار للمعلمين في الدولة أنشيت شئتاء في 
عام هماما على عهد السلطان عبد المجيد الأول» وأضحى عددهاء 
في عام ا مك ثمان وثلاثين دارا منتشرة في العاصمة وحواضر 
الولايات والسنجقيات” © وأتشاً السلطان عدداً كبيراً من المدارس الرشدية” التي 
كانت يمثاية مدارس متوسطة. 


21١‏ .2248م ,11 اولك 

(؟4 حرب: العثمانيون في التاريخ والحضارة: ص8 ٠١‏ .100.م :زهالمة5 .182.م :واواما 

 )9(‏ .2257م ,11 اتتقطك 

(5) الشتاوي: د صن ١١5١‏ .134بم نبزءالماط 

2 سّميت بهذا الاسم لأن تلاميذها قد اقتربوا من سن الرشد. ٠‏ يقسم فيندلي المراحل التعليمية > 


حكن 


إلى جانب اهتمامه بالتعليم المدئي» ظفر التعليم العسكري بالكثير من اهتمامات 
السلطان عبد الحميد الثاني» فدعم الكليات الحربية القائمة» وأنشأ مدارس عسكرية 
أخرى فى عدد من حواضر الولايات» مثل أدرتة وموناستير ودمشق وبغداد وغيرهاء 
كما أنشأ مدرسة لليحرية العسكرية وأخرى للبحرية التجارية» وأنشأ مكتبات عامة 
عديدة» وماعدت الطياعة على طبع اللاف الكتب17. 


القضاء 

الواضح أن الإصلاح القضائي»ء الذي ل السلطان عيد الحميد الثاني » 0 
منذ البداية بمصالح الدول الأوروبية من خلال العمل على إلغاء الامتيازات اللأجنبية 
الذي كان لا يزال مطبقاً في الدولة العثمانية» والجدير ذكره أن رعايا الدول الأجنبية 
المقيمين على الأراضى العثمانيةء ما زالوا يتمتعون» في ظل هذا النظام» بالإعفاء 

من المخضوع للتشريعات العثمانية والقضاء العثماني. 

الحقيقة أن ن الإصلاح القضائي لم يكن في عهد السلطان عبد الحميد الثاني مطلبا 
جديداًء لقد أثير هذا المطلب منذ عهد التنظيمات» ورؤي آتذّاك ضرورة العمل 1 
اتخاذ إجراءات لإصلاح ودعم الأجهزة القضائية التي تعدّدت أنواعها واتسمت 
يالتشابك في اختصاصاتهاء وبالتقارب أحياناً في تطبيق القوانين وتنفيذ الإجراءات 
القانونية0) » فكانت هناك المحاكم النظامية””"': والمحاكم القنصلية!؟“: والمحاكم 
المختلطة التجارية””': والمحاكم الشرعية للمسلمين”©2؛ والمحاكم الملية""» وكانت 
هذه المحاكم تتبع وزارات مختلفة وفقاً لاختصاصاتها". 

كانت وسيلة السلطان عيد الحميد الثاتي» لتحقيق الإصلاح القضائيء تتمثل في 
إصدار تشريعات قضائية جديدة تجعله بعيداً عن كل نقد من جانب الدول الأوروبية» 


جه في الدولة العثمانية على عهد السلطان عبد الحميد الثاني كما يلي: المدارس الابتدائية 
(صييان مكتبي) المدارس الابتدائية العالية (الرشدية) المدارس المتوسطة (إعدادي) الجامعة 
(دار القنون»» راجع : .كقام رملفمظ 

.1١58ص الشناري: جث ص755١1١1 .249.م ,1آ تحوط5 (5) الشئاوي: ذا‎ )١( 

)6 تقتص بالقضايا الجنائية والمدنية بين الرعايا العثمانيين ‏ 

(5» تنتظر بالقضايا الخاصة برعايا الدول الأجئبية. 

(5) تختصص بالمتازعات التجارية التي نتشأ بين الرعايا العثمائيين ورعايا دول أجنبية» أو بين رعايا 
عثمائيين يتتمون إلى جنسيات مختلنة. 

(7) تنظر في الأحوال الشخصية للرعايا المسلمين. 

0) تنظر في الأحوال الشخصية لغير المسلمين. 

(4) انظرء قيما يتعلق بتفصيل ذلك» عند الشناوي: بدلا م1172 1155. 


عم 


فأنشا مدرمة الحقوق السلطانية» في عام (1545ه/18048م): لإعداد رجال 
القانونء وقد ألحقت». في عام (8١1١ه/‏ 1100م) بجامعة إستانبولء كما ذكرناء 
واستعانت الدولة #المتعرحين فعيّنتهم في المحاكم النظامية. وأعاد تنظيم وزارة 
العدل» فأضبحت تُشرف على القضائين المدني والجنائي» باسكناء المحاكم الشرعية 
التي ظلت تابعة لشيخ الإسلام. 

ووضع اللطان برنامجاً لاوصلاح القضائي» وطلب من وزارة العدل اتخاذ 
الإجراءات لوضع قوائين تشمل عمل المحاكم المدنية وتحديد اختصاصاتهاء وإعداد 
لوائيح لتنفيذ الأحكام القضائية؛ وتعيين مفتشين قضائيين في كل ولاية» ومدّعين 
عامين في محاكم الاستئناف في الولايات» والفصل بين محاكم الاستئئاف والمحاكم 
الابتدائية في الولايات. 

وأنشأ السلطان محكمة التمييز» والعديد من المحاكم النظامية والتجارية: وبيخاصة 
في الولايات ذات النشاط التجاري الكثيفء وأصدر قوانين تنفيذية تتعلق بالقضاء» مثل 
القانون الذي يُحدد الشروط المفروضة لتولى منصب القضاء وتحديد حقوق وامتيازات 
القضاة؛ والقانوتين الصادرين في اتن (1598-1599ه/ 1640 لخخام/ف 
المختصين بالإجراءات القضائية في محاكم الجتايات والمحاكم الابتدائية» وقد نص 
القانون الأول على عدم جواز تقديم أي متهم إلى المحاكمة إلا بعد تحقيق ابتدائي 

وصدرت تباعاً قوانين جديدة» حدّد بعضها واجبات المحامين» وأناط بعضها 
الآخر تنفيذ الأحكام القضائية برجال الشرطة». وحظّر بعضها الثالث القبض على 
لديم أو حت عرله لا بعد عدون إذم خطن: بن المسدوي دوعر تين القرانين 
التي تنظم العمل القضائي» وقد حققت هذه القوانين مستوى رقيعاً من العدالة 
والتزاهة في الجسم القضائي لم تشهد له الدولة مثيلاً من قبل ٠‏ 

وعلى الرغم من أن تنفيدذ قوانين الإصلاحات القضائية قد كمل للجميع العدالة 
والمساواة» إلا أن الأجانب» المقيمين على الأراضي العثمائية» والأقليات الموسودة 
في مختلف الولايات العثمانية؛ قد اعترضوا على تلك القوانين واللوائح بدافع 
التعصب الديتي والرغبة في عرقلة الإصلاحء فرفقضوا أن يحاكّموا أو يُنظر في 
قضاياهم أمام محاكم عثمائية؛ معتمدين في ذلك على ركتين أشنا سيدق : الامتيازات 
الأجنبية وتأييد حكوماتهم لهمء وبذلك بقي القضاء مُقمّماً إلى قسمينء» قضاء 
عثماني وقضاء مختلط يختص بقضايا الأجاتب. 

ونتيجة لذلك» فإن الإصلاح القضائيء: الذي تَمَّ في عهد السلطان عيد الحميد 
الثاني» لم يشمل» جميع المقيمين على أرض الدولة. 

وفك 


وسائل المواصلات 

الخطوط الحديدية: اهتم السلطان عبد الحميد الثاني اهتماماً بالغاً في توسيع 
إنشاء الخطوط الحديدية»ء والراقع أن الدولة العثماتية لم يكن لديها شبكة من 
الخطوط الحديدية تتناسب ومركزها كدولة كبرى» لذلك بيدأت بإدخال الخطوط 
الحديدية قبيل حرب القرمء وتال الانكليز الامتياز الأول في عام (748١١ه/‏ 
م ونم مد 4617 كيلومتراً من السكك في عهد السلطان عبد المجيدء كلها 
في أوروبا'”2. وفي عام اه ااام وقّم الباب العالي عقداً مع شركة فرنسية - 
يلجيكية لمد الخطوط الحديدية داخل أراضي الدولة؛ لكن هذه العملية توقفت كلياً 
بعد خسارة فرنسا في عريا عد لبان" عامنا باه الامام). 

كانت أكثر الخطوط المنشأة تقع في أوروبا 1 الولايات العثمانية بإستاتبول. وقليل 
منها في غربي الأناضول”"©: في حين لم تمد الدولة خطوطاً في ولاياتها العربية. 

ولما تولى السلطان عبد الحميد الثاني السلطة» كان طول الخطوط الحديدية لا يتجاوز 
بضع مئات من الأميال» فأبدى اهتماماً زائداً بالتوسع في مد شبكة الخطوط الحديدية» 
لأنه رأى فيها وسيلة سريعة وفعّالة للنهوض بالدولة إلى مصاف الدول الأوروبية» ولما 
كانت الدولة لا تملك الخبرات الفنية ولا رؤوس الأموال اللازمة» لجأ السلطان إلى 
عدد من الشركات الأجتبية الخاصة» كان معظمها من الشركات الألمائية/ . 

وبدءاً من عام (5١1١ه/م‏ 18485م) يلغ طول الخطوط الحديدية المنشأة بضعة آلاف 
من الأميال» وعندما اتصلت إستانبول بقيينا غادر محطة العاصمة التمساويةء في (4 
ذي الحجة د.#8اه/؟١‏ اب 0 أول قطار حديدي في طريقه إلى إستاتيول» 
رابطاً الدولة بوسط أوروباء وهو ما سّمي باقطار الشرق السريع»©. 

وفي أواخمر القرن التاسع عشرء بدأ الاهتمام الجِدّي لربط الولايات العربية 
بإستانبول» بل بأوروباء عن طريق اهتمام ألمانيا بمنطقة الشرق. ويُعدٌ مشروع خط 
بغداد (ب .ب .ب ) من الأحداث التاريخية المهمة خلال حكم السلطان عيد الحميد 
الثانيء ولعل مشروع السكة الحجازية هو أهم المشاريع التي تُقُذت في عهد السلطان 
المذكورء إلا أن هذا المشروع كان إلى سياسة 0 الإسلامية أقرب. 


)١(‏ غرايبة» عبد الكريم محمود: تاريخ العرب الحديث: ص.ى777 .226.م ,11 تدمع 
() باتريك: صىالا. 

(0) غرايبة: صدلالا؟. 

5 .227,م ,]1 وله 

(ه2) .184.م بوأبيهرز 


1م 


والخلاصةء إن طول الخطوط الحديدية في الدولة قد زاد» في حكم السلطان 
عيد الحميد الثاني» فبلغ 5887 كيلومتراً في عامي (755156(ه/1991- 
© أي أكثر من ثلاثة أضعاف طولها عندما ارتقى العرشر”2 . 

البرق: دخل البرق المجال العثماني قبل عهد السلطان عبد الحميد الثاني» إذ قام 
المهندسرن الإنكليز والفرنسيون بمد الأسلاك البرقية في الدولة بعد حرب القرم مباشرة”'' . 

وكان استخدام البرق مقصوراء في بادئ الأمرء على الرسائل الحكومية وخدمة 
الأغراض العسكريةء واستّخدم في عهد السلطان عبد العزيز في خدمة الأمن العام 
وإبلاغ الحكومة المركزية يأنياء الاضطرابات أو الثورات فى الولايات العثمانية . 

وازداد النشاط في استعمال البرق في عهد السلطان عبد الحميد الثاني وتوسّع 
استعماله» ولم يعد مقصورأ على الأعمال الحكومية. ودخل في حياة الناس الخاصة 
الذي أقبلوا على استخدامه ما زاد في إيرادات الحكومة من هذا المرفق الجديد. 
وأرسلت السلطات العثمانية بعثات علمية إلى باريس لدراسة استخدام أحدث أجهزة 
البرق» وحلّ موظفو البرق العثمانيون محل الموظفين الأوروبيين؛ ولم ينته القرن 
التاسع عشر حتى غقّلت الشبكات البرقية معظم أراضي الدولة وربطتها بإستاتيول. 


اا““#““#ككك#مييمم يتا 


)1١(‏ .228.م صآ] تمطة 2١‏ .ل1طآ1 


هه 


البحات التحادشس 


مرحلهة قيام الثورة 
وإنهاء دور الخلافة العثمانية 
الفضل السايع شر 'تحمت انكام رشياد 


محمف السادئس وحيد الدين 
عيد المجيدك الثاني. 


الفقصل الثامن عشر: أسباب انهيار الدولة العثمانية. 


يفيك 


القصّلإلشابع 


محمد الخامس رشاد ‏ متحمد السادس وحيد الدين ‏ 
عبد المجيد الثاني 


محمد الخامس رشاد 
ااا 1م9١19‏ لكام 
تمهيد 

تولى السلطان محمد رشاد العرش خلفاً للسلطان عبد الحميد الثاني » والدولة في 
حال احتضار لكنها كانت ما تزال متماسكة» ولم تكن ظروف تعامله مع الدول الأوروبية 
بأفضل من ظروف سلفهء إذ استمرت هذه الدول تحيك المؤامرات ضد اللسلطنة . 

وكانت الدولة عاجزة فعلاً. خاصة بعد تخليها عن كثير من الأراضي في أوروياء 
بشكل خاص» نتيجة معاهدتي سان ستيفانو وبرلين» وسوس القوميات يتخر في 
جسمهاء والخزينة حاوية وفي حال إفلاس بفعل الحروب المتواصلة. ود 
الأووويية علق 'مالقها بحجة امعقاء ديونهم90. 

وكان حزب الاتحاد والترقي؛ الذي نقد الانقلاب ضد السلطان عبد الحميد 
الشاني» قد يان إدارة البلاد في ظل ظروف من اختلال تام في أجهزة الدولة. 
فالمرظفوت لا يتقاضون رواتبهم» والديون الخارجية لا تُدقم أقساطها في أوقاتهاء 
وَفَقَدَ الشعب أسباب الأمن» واشتعلت نيران الفتن فى الولايات» وأضحت القوميات 
في حال جهوز للتخلص من الحكم العثماني» فاستغلت الدول الأوروبية هذه 
الأوضاع القلمة لاقتطاع ما تيقّى للدولة من أراضء فاتدقعت النمسا ياتجاه بحر 
إيجة: وانتغضت دول البلقان محدذاء :وتطلعت إيطائيا تحو ليبيا لانتزاعها. 

اهتم حرب الاتحاد والترقي»؛ يعد تسلمه الحكمء» بتعميم المساواة بين بين أفراد الأمة» 
ثم أخذ يسعى لإزالة العقبات التي واجهت الدولة في تنفيذ القوانين؛ لكن التطورات 


١١ص مبحمد كريد يك:‎ )١( 


ان 


التي حصلت بعد ذلك أدّت إلى نتائج قلبت التوقعات رأساً على عقب» فقد تحرّل 
رجال جمعية الاتحاد والترقي إلى قوميين أتراك سعوا إلى تتريك البلادء فاصطدموا 
بالقوميات المختلفة الناشئة» ومنها الحركة العربية وحركة القوميات في البلقان"'2. 
ومهما يكن من أمرء فقد واجهت الدولة العتمانية؛ في عهد السلطان محمد 
رشادء ثلاث أزمات خطيرة أدّت إلى سقوطها في النهاية وخلق تركيا الحديثة. 
وهذه الأزمات هي : احتلال إيطائيا لليبياء حروب البلقان والحرب العالمية الأولى. 


احتلال إبطاليا لليبيا 


تعرّضت طرابلس الغرب وينغازي» آخر الأراضي العثمانية في شمالي إفريقياء 
لغزو إيطاليا بعد أن ترقّبتها مدة طويلة»ء وكان الباب العالي في غفلة من أمرء فلم 
يكن قد اتخذ التدابير اللازمة في وقتها في تلك الأراضي النائية» كما كان قد قام 
قبل ذلك ينقل الوحدات العسكرية المرايطة هناك إلى اليمن ‏ 

كانت طرايلس الغرب ولاية عثمانية تدار أمورها من قِبَّل السلطة المركزية فى 
إمتانبول» وكذلك كانت بنغازي التي شكّلت متصرفية عثمانية”. وكان والي برقةء 
الملقب ب «متصرف» ومركزه بنغازي». مسؤولاً أمام إستانبولء لكنه ارتبطء في الأمور 
العدئية والعسكرية والضرائب» بولاية طرايلس الغرب 

والحقيقة أن الدولة العثمانية لم تقم بعمل يستحق الذكر في هذه الولاية» إن في 
سبيل اسعتكمال وسائل الدفاع عتها أر توفير وسائل العمران فيهاء إذ كانت ولاية 
نائية محصورة بين مصر المحتلة من قبل بريطانيا وبين تونس التي تحتلها فرنساء ولا 

تك البو هرات بينها ون إستاتيول إلا بالطرق البحرية الملتوية» إذ لم تؤسس 
0 خطأً ملاحياً واحداً يضمن هذه المواصلات» وكأنها نظرت إلى طرايلس 
الغرب وبنغازي كثغرين مققودين ‏ 

كانتت إيطاليا تطمع في امتلاك تلك اليلادء منذّ العقدين الأخيرين من القرن 
التاسع عشر الميلادي» وتنازعتها دوافع عدة للوقدام على هذه الخطوةء منها: 

على الترت الا ستمدارى من لاا لإيطائيا يعد تحقيق وحدتها السياسية . 


محاكاة الوجود البريطاني والغرنسي في شمالي إفريقياء مصر وتونسء والاندفاع 
النمساوي في ١‏ البلقان. 


200 راجمء فيما يتعلق بسياسة الا تحاديين وعقليتهم: بروة ص: ١9‏ -6ؤقاء 
(؟) غرايبة: صملا9١.‏ 
ضف رافق ٠.‏ عبد الكريم: إلعرب والعثمانيون: ص١1‏ ة. 


معهمه 


قرب إيطاليا من ليبيا التي تتميّز بمات «أرض موعودة»؛ وذكريات الوجود 
الروماني» والثروة التي يسود الاعتقاد أنها موجودة فيها. 

5 تزايد عدد سككانها وهجرتهم إلى اليلاد المجاورة وأميركاء حي بوسع ليبيا أن 
تُشكل مخرجاً لهذا الفيضان السكاني في جنوبي إيطاليا بخاصة. 

إعطاء الدولتين» البريطانية والفرنسية» حين تم م التحالف الودي بينهما في عام 
(177ه/ 1905م)؛ إيطاليا حرية العمل في ليا . 

أخذت إيطاليا تستعد لوضع يدها على طرابلس الغرب» فأجرت من أجل ذلك 
مقاوضات مع الدول الأوروبية الكبرى» وحصلت على الاعتراف بحقها في الولاية 
المذكورة من بريطانيا مقابل مصرهء ومن فرنسا مقايل توئس ومراكش »> ومن روسيا 
مقابل المضائق» ومن ألمانيا والنمسا من دون تعويض معين من خلال اتفاق عام 
يشمل العلاقات الخارجية”"' . 

وأرفقت إيطاليا الخطوة السياسية بخطوة اقتصادية» من واقع توسيع العلاقاات 
التجارية مع ليبيا وإنشاء مؤسسات ثقافية فيهاء عن طريق بنكو دي روما الذي انخرط 
والتحديث الزراعي - إنتاج زيت الزيتون -» بالإضافة إلى شراء الأراضي. 

وأدركت جمعية الاتحاد والترقى مدى الشطر الذي يُهِدَّد آخر ولاية لها في 
إفريقياء قحاولت كسر الاحتكار الاقتصادي الإيطالي باجتذاب اسثمارات من بلدان 
أخرى. وهكذاء ففي (ربيع الأول 778١هم‏ آذار ١٠19م):‏ دعا والي طرايلس الغرب 
إبراهيم باشا رأس المال الأميركي إلى المجيء "اسعفلول الفوسقات”12. 

وفي أوائل عام (59*دامم/١151م)‏ رأت إيطاليا أن ظروف تدحلها في لميتنا قد 
نضسمجت »ع ا 0 ومساوماتها مع ألمائيا بشأن مراكش» 
لفرت (إيطاليا) بأن اي ع الذين مس رح عط لاله 5 في البلاد: 

نه 

ينقمون على الأجهزة الحاكمة في إستانبول» ولن يداقعوا عن الحكم العتماد نى فيها 

واحتيجّت إيطاليا تدى الدولة العثمانية بشأن مضايقة فرع جمعية الاتحاد والترقي 


() رافق: ص؟”ة, والظرء فيما يتعلق بالاتفاق الودي: العقادء صلاح: المغرب العربي: 
ص 155-74١‏ 

(؟) بجراتت وتميرلي: جة صملا16. (9) دومون وجورجو: صرلالا؟ 

(4) رافق: ص"5”3. 


خرن 


في طرابلس الغرب لرعاياهاء تلا ذلك توجيه إنذار إليها في (4 شوال 59؟١ه/‏ م١‏ 
أيلرل ١1949١م)»‏ تضمّن قراراً باحتلال طرايلس الغرب وبنغازي لحماية رعاياهاء 
وطلباً بالإيعاز إلى جيشها المرابط فيهما بعدم معارضة ذلك. 

وتذرّعت إيطاليا يتبريرات واهية لتنفيذ احتلالها تتلخُص في أن الحكومة العثمانية 
تركت البلاد في حال تأخخر فادح» وقد لفتت الحكومة الإيطالية نظرها إلى ذلكء. لأن 
تقدم تلك البلاد من الوجهة الحضارية يهم إيطاليا بوجه خاص» نظرا لقصر المسافة التي 
تفصل بينها وبين سواحلهاء كما يعد من الأمور الحيوية لهاء ثم إن الحكومة العثمانية 
كانت تعرقل الأعمال والخدمات الاجتماعية والإنسانية التي يقوم بها الإيطاليون في 
ليبياء إِلَا أن الدولة العثمانية ردّت على هله التبريرات مُمَنّدةَ حجج إيطاليا. عدّت 
الحكومة الإيطالية أن رد الحكومة العثماتية بمثابة امتناع عن تلبية المطاكب المصرّح بها 
في مذكرة الإنذارء فأعلنت الحرب عليها في (5 شوال/ 59 أيلول) . 

ووطئت القوات الإيطالية اللأرض الليبية في 0 شوال/ 5 تشرين الأول)» ولم 
تجد من يتصدَّى لها إلا القوات التي تشكلت محلياً من السكان ومن يعض الضباط 
العثمانيين المتطوعين» مثل أنور باشا ومصطقى كمال ياشا وعزيز المصري0). 

وسبق ذلك الغزوء وترافق معهء كيام إيطاليا بقصف مدفعي لبعض المدن الساحلية 
العثمانية في البحر الأبيض المتوسط. مثل بيروت في (1؟ صفر/ 5؟ شياط)ء 
واحتلال يعضى الجزر مثل رودس والدوديكانيز في بحر إيجة في (جمادى الأولى 
هم نيسان 1517م)»: والهجوم على مضيق الدردنيل”"؟. 

أدّت ردود الفعل التي تركتها هذه الاعتداءات إلى ظهور سلسلة من النقاشات 
السياسية الحادة التي وصلت إلى حذ فض مجلس الميعوثان. وازداد نشاط الفعئات 
المعارضة للاتحاديين» ولا سيّما الضباط الأحرار داخل الجيش الذين نادوا بإبقاء 
الجيش بعيداً عن السياسةء وبالتالي إنقاذه من تسلط الاتحاديين2 . 

وكانت عمليات التحزّب داخل الجيش» وسرعة تيدّل الحكومات»: تكشف للعيان 
مدى الاضطراب السياسي القائم. وقْشِل التشكيل الوزاري الكبيرء برئاسة الصدر 
الأعظم أحمد مختار باشا (لا شعيان ٠"١1ه/؟7‏ تموز 14(7م)2 في بسط 
الاستقرار السياسي الداخلي» كما عجز عن التوصل إلى حل إيجابي للحرب 
الإيطالية المستمرة» ومنع دول البلقان من الاتحاد وششنّ الحرب لانتزاع آخر 


56١ غرايبة: عىقهقك‎ )١( 


(؟) جرانت وتمبرلي: جلا ص688١.‏ 


انام 


الأراضي العثمانية في الرومنّي. واضطرت الحكومة إلى عقد صلح أوشي -. لوزان - 
مع إيطالياء في ١(‏ ذي القعدة/7١‏ تشرين الأول)» وتركت لها هذه الأسلاب التى 
حصلت عليها بطريقة غير كريمة» واحتفظ السلطان العثماني بحق تعيين الموظقين 
الدجين في تلك البلاو77©. 


حروب البلقان 

لم يكن لأي حادث من أثر في نشوب الحرب العالمية الأولى (5١هار‏ 1 1941م) 
بقدر ما كان لحروب البلقان  7770(‏ 17729ه/ 1917 - 191م)2 وتجلّت الصرب 
وبلغاريا واليونان ورومانيا دولاً عسكرية غازية» وهم الجيش العثماتي الذي كانت 
ألمانيا تتولى تدرييه» وأضافت الصرب إلى سكانها مليوناً من السكان»: ومحت عار 
استيلاء النمسا على البوسنة في عام (151ه/1404م)2 وأكدت هيبتها ومكائتها في 
حركة تدعو إلى الجامعة الصربية والدولة السنلافية العظمى0 . 

وكانت المكانة التي كسبتها كل من اليونان ورومانيا والصرب قد أفضت إلى تطلع 
هذه الدول إلى اللحظة التي تجمع فيها أيناء عشيرتها في البلقان». يخاصة الذين 
يعيشون تحت الحكم العثماتي» أما النتيجة المباشرة لهذه الحروب البلقانية فهي 
الازدياد المستمر في الحركة القومية في كل من النمسا ‏ المجر وتركيا”" . 

أما مواقف الدول الأوروبية الكبرى تجاه هذه المشكلةء فكانت من التضارب 
لدرجة يصعب معها تحديد الصديق من العدو من هذه الدول البلقانية» ومن هو 
العدو من هذه الدول الأوروبية الكبرى!4؟. 

والحقيقة أن نشوب حروب البلقان كانت في غاية اليساطة» ققد أصلحت روسيا 
ما بين الصرب وبلغارياء ولكن سرعان ما اكتشفت هاتان الدولتان الصغيرتان أن 
روسيا لم تكن مستعدة لمساندتهما في خططهما القومية إلى النهاية حتى لا تثير 
إزعاج الدولة العثمانيةء وبالتالي تهديد أطماعها في هذه الدولة» كما أن الدول 
الأوروبية الكيرى كانت أقل عطفا عليهما. 

وكان النزاع بين الكنائسء الذي شكل أحد الأسباب في وقوع الخلاف بين دول 


)١(‏ بكديللي: ص .17١‏ دومون وجورجو: ص”187. جرانت وتميرئي: +؟ ص158. باتريك: 
ص65 .١1‏ 

4 جراتت وتمبرلى: ج15 ص17 .١‏ زفق المرجع نفسه: ص .1١١48‏ 

(4) “قوارء عبد العريق وعبد المجيد نعنعي: التاريخ المعاصرهء أوروبا من الثررة الفرنسية إلى 
الحرب العالمية الأولى: ص/27*. 


ان 


5 و جتيي ده عحديلة ثيما بب* الكناتس الرطنية الصريبيه ب ابلخاريه تر بصريركيه 
رمام رت ذكل. قد حاكن الام ل التو حا ند بشائرث أجندره الاتحاديون ف 
الأول م برجب 1"#565اها 3 تموز ١151م).‏ وقد أتاح اتلك الدول أن تتوصل إلى 
-3 د َ- ا 1 3 7 4 
50-3 نايك 3 اليب يه 0-35 الحشايهة ٠.‏ 

5-5 شي ا 0 3 5 5 

انا ته تننق الع نيا وولقانن اوو فم فق (ربيع الأرل 78١‏ اهماذار 1ام). 
تعن كيدة الشسيان الللكؤا ند يي كا دتيما واستقلائياء. وتادل اللماعدة إلا حاولت 
-000 500008 الت ع ع 1 لجاع هي١‏ أماكاع الدرلة العثماتيه فى اليئقات. طلم ملحن 
سري رتبت الدولتان العملا المخترك خد الدولة العثمانية. وتحقيق الحكم الذاتى 


ا ها اذا ع ذلك. بعد الاتتعار على العثمائيين. شرط مرافقة 
رومي" '. تلا ذلك تحالئف بلغاريا واليرنان. فى (؟١١‏ جمادى الأخرة/ 75 أيارا)ء 
أ م١‏ 


٠.‏ 1 ص لم 


تعفد بموجبه البلدان بتبادل المساعدة فى حال وموع عجوم عثمانى. مع تحتب 
الإشارة الى المشكلة المتادولية. 


ربدلت. تحوّنت اخصيه 5 اليلقان الي اتخم إليها الجبل الأسود ثيما بعل. والذي 


عقد اتفاقاً صلكرياً مه بلثاريا 7 ل/707 أيلول)ء ثم مع صربيا (55 
ال 0 
شراي,ء تشرين الأء رل) 0 


واستشعرت دول الحصية أن مصائحيا ا شه كد «دكا تكو الي تخطر تتيجة مشروخ 


الدو ل الحثماتة ك8 لرأمي !! 0 مشدرنيا يها : يشكل أكثر إحكاماء 1 7 حركةه 


ا إسلامية لعراجية الاتجاة الامشلال فى هذه المنطقة: التى كانت تشيد 


6" ا فيها نلقى القتابا ا 0 


والوراضح أن كراهية العتمانيين بعامة والحقد على الإسلام والمسلمين يخاصة. 
كان الرباط الذي جمع عصبة اليلقان على الوحدة» كما أن سوء إدارة الا'تحاديين 
1 


لشؤرن بلادهم ساعد على تمتيته "7 


رقضت احطة العخصية بمهاجمة الأراضى | العثمانية م في الوقت الذي كانت فيه روسيا 
وذرنا تكجلدن أيدي التسنا - ١‏ لمجرء ا الشيريره بدعاية نشطهة للجامعة الصريية 


أله 


والدوله الللاقية الكير ى داخل التمسا المجر لمتعها ١‏ من التدخل عتدما تهاجم دول 


)١(‏ بكديللى: 2181١‏ جكلل 

فثك كنا 1 تعصقعاد8 متاروه013 عطرله توعموورع :8 اطمتوماءز 

ف جرانت وتمبرلي: اج اص7177. دومون وججورجو: اص غ18 .لأآ 

47) مصطفى: صرالا؟. (د) جرانت وتميرلي: ج1ا ص؟؟١.‏ 


ع لاه 


العصبة أراضي الدولة العثمائية» والمعروف أن النمسا كانت تبحث آتذاك عن وسيلة 
تسكت بها إلى الابيد الدعايات النشطة للصرب الكبرى» حتى لا تتعرض 
الامبراطورية التمساوية ‏ المجرية للتفكك بفعل تعدد قومياتها" . 

وابلحت دول العصبةء في (57؟ ذي القعدة/ لا تشرين الثاني)» أن الدول الكبر 
تعارض أي تمزيق لأراضي الدولة العثمانية» ولن تسمح بتغيير الوضع الراهن في 
البلقان: غير أن هذه الدول لم تكن صادقة في توجهاتهاء وسيتبين لناء فيما بعدء أن 
تصريحاتها تبقى غير ملزمة في حال تعرّض الدولة العثمانية لهزيمة فادحة». وأنها لن 
توضع موضع التنفيذ إِلَّا عندما تتعرض دول البلقان للهزيمة'؟. 

لا يمكن لهذه الترتيبات: من جاتب دول البلقان» إلا أن تقود إلى هجوم منسّق 
على أملاك الدولة العثمالية» ويتم استشعار الخطر بسرعة يالغة في إستانبول» ولكن 

الواقع أن الوضع كان خطيراً جداء وعلى الرغم من ذلك» فقد استمرت 
الدوامات السياسية الشديدة. وقد أدّت إلى إصابة العمل الحكومى بشلل جزئي» كما 
أن الجيش يبدو بالغ الهشاشة؛ وقد استيقظ لترّه من السبات الذي كان غارقاً فيه 
خلال الأعوام الأخيرة من عهد السلطان عبد الحميد الثاني» ووجد نه متخرطاً في 
عملية لمجديد وتحديث »؟ء وهي عملية كانت بعيدة عن أن تكون ماجزة » كما تي 
الدولة على تسريح عدد كبير من مجنود قوات الروملي في غمرة المحرب الإيطاليةء ثم 
لمارا تيمم مرة أخرى فور إعلان الطوارئ الذي نادت به دول البلقان »+ (الأمر 
الذي أذّى إلى مزيد من اامسطاراتة والضعف”" . 

وأمام تصاعد الأخطار: تجئبي الباب العالي أكثرها ضغطأٌء فأجرى مباحثات 
صلح مع إيطاليا سعياً إلى التمكن من تركيز كل قواه في مقدونياء كما عمل على 
إنهاء التمرد الألباني الذي كان يُشعل الحدود القريبة للدولة منذ عامين» وسعى لدى 
الدول الأوروبية للضغط على الدول البلقانية لتهدئة مشاعر العداء والحربء لكن هذا 
السبعي جاء متأخراً أن الحرب كانت قد ابتدأات بالفعل 24 . 

وسيق إعلان الحرب دعوة وجَّهتها دول اليلقان إلى الدولة العثمانية يوجوب: 

- تعيين حاكم عام سويسريء أو بلجيكي في مقدونيا . 


20 جرانت وتمبرلي: ع ص586١.‏ 0د بكديللي : ص5 17 
زفرة دومون وحجورجو: ص786. يكديللي : المرجمع نفسه. 
زحق دومون وجورجو: المرجع سف 


ديرك 


تيطنات مشزعنة ميخلية. 
001 قوات أمنية محلية» تحت قيادة أوروبية. 
- تطبيق الإصلاحات المي نصّت عليها معاهدة برلين»: تحت إشراف سغراء الدول 

الكبرى وممثلي الدول البلقانية؟. 

أعربت الدولة العثمانية عن استعدادها لتحقيق الإصلاحات الضرورية» إلا أنها 
راوغت في تنفيذ ذلك: ورفضت» من جهة أخرىء تقديم ضمانات ما دام 
المجلس النيابي غير منعقد» وقد فسّرت الدول البلقاتية هذا التوجّه على أنه رفض 
لمطاليهاء فأعلنت الحربء في (ذي القعدة ٠18ه/‏ تشرين الأول 1917م): 
وبدآت العمليات الع : 

عاتت: العنايات البق ولاق الالتعدي اعيرس العم تاححةا وم مم هد 
إنزال الهزائم بالجيوش العثمانية ف كل معركةء ولكن هذه العمليات العسكرية تمت 
يشكل أذّى إلى قلب الأوضاع السياسية والاستراتيجية الدولية. 

ققد انتصرت بلغارياء التي تكمن أهميتها في موقعها الاستراتيجي وجهوزيتها 
القتالية» على العثماتيين في تراقيا وكيرك كليسي ولول بورغازء دافعة الجيش العثماني 
أمامها إلى ما وراء خط شطلجةء الخط الأخير للدفاع العثماني عن إستانيول7 . 

وهزمت صربيا الجيش العثماني في كومانوفوء فأضحت الطريق مفتوحة أمام 
قواتها للوصول إلى مقدوتيا وبحر مرمرة: كا استولت على موناستير وأسكوبء قصبة 
صربيا القديمةء ووصلت إلى دورازو على شاطئ ألبائيا؛ وحاصرت مدن عدة. 
أثارت هذه الانتصارات الصربية» وتوسع صربياء النمسا التي هدّدت بأنها لن تسمح 
الصرب يضم م أي تخر ف ألبانيا1؟, 

وشقٌّ اليونانيون طريقهم ياتجاه سالونيك؛ وعلى الرغم من نجاح الجيش العثماني 
في وقف تقدمهم في فلوريناء إلا أن هذا النجاح كان مؤقتاء فقد وجدوا فلول 
الجيش العثماني هاربة عتدما همِّوا بالتقدم ثانية» فاشتبكوا معها ودخلوا المديئة» 
وكانت محط أنظارهم ومسحط أطماع بلغاريا. وهنا كان في الحقيقة مضرب الخولة 
العثمانية في مقدونياء واحتل بي اميل الأنوسيدينة السييوة” 4 بولك حنج 
التحالف ١‏ البلقاني نصراً وافحا على العثمانيين بقعل ضعف القوات العثمائية. 

ومع نهاية عام (50١ه/1915م)».‏ كانت ثلاثة حصون عثمانية كبيرة لا تزال 


)١(‏ دومون وجورجو: ص182. (1) المرجع ئفسه. 
فيشر: تاريخ أررويا في العصر الحديث: هصن؟40. 
(5) المرجع تفسه. (5) جرانت وتميرلي: +7 ص 158 158. 


دنه 


١ 1‏ 0 : 3 
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إلى عتد هدنه مع عصبة البلقان ني (”” اذ 


ذه 1 1 2 _- 


3 4 3 5 لع ره 

سمحبحه , خالمه 1 الأدنلاء ةعس شم الثللل مد سه لحي بعكنه سشتييفة 
5 ورة 7 
ص سعنية 

حر ل ل ب ال ا 1 ٠‏ قت دز 
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م دعاة الجا ناء تمع الكاتد العام العشباني في إمتانيو لك : واد أشرضد نا يحون 


9) فيتشام: حل2525. 255. 


بلاوق 


كانت وخيمة على الدوئة العثمانية» فقد استولت اليونان على جزيرة كريت وقلعة 
يانينا وحصن أنتروض وجنوبي مقدونيا.ء وسقطت المدينة الالبائية إشقودرة في يد 
نيق ولا الأول.» ملك الجيل الأسودء واستلمت أدرتة بعد جهود مشتركة صربية - 
بلغارية» واضطرت القوات العثمائية أن تقصّر دفاعها عن خطوط مطلجة فقطء. 
1 5 5 0 نك 

وباءت جهود أنور ياشا بفشل ذريع”' ٠.‏ 

ويبدو أن الدول الأوروبية الكبرى هالها هذا التوزيع في الأراضي كما أسفرت عنها 
حروب البلقان. وخحشيت من شوب نزاع دموي فيما بينها بسبب تضارب المصالحء 
لذلك قرّرت التدخل فى هذه القضية لتغيير خارطة البلقان» فجمعت المتحاربين فى 
مؤتمر عُقد في لندن بإشراف الوزير اليريطاني للشؤون الخارجيةء تقرر فيه اقتطاع كل 
الأقاليم الواقعة غربي خطء يمتد بين إينوس على بحر إيجة وميديا على البحر 
الأسودء من الدولة العثمانية» وحصرها في ركن ضيق بإستانبول» واضطرت حكومة 
محمود شوكت باشا إلى توقيع المعاهدة التي انبئقت عن المؤتمر في (؟7؟ جمادى 
الآخرة ١١ه/ 7١‏ أيار 1415م) والتي ورّعت الحصص على الشكل التالي: 

استقلال أليانيا . 

حصل الجبل الأسود على جزء من سنجق نوقي يازار» فشكل يذلك حدوداً 
مشتركة مع الصربفء» على أن يسعحب قواته من إشتودرة. 

- س لك اليوئان على جزيرة كريت وسالونيك وكائالا واجزء كبير من ساحل 
مقدونياء ويرك مصير الجزر العثمانية» مثل ساموس وليموس وغيرهماء لقرار الدول 
الكبرى. 

حصلت الصرب على شمالى مقدوئيا ووسطها. 

- حصلت بلغاريا على تراقيا وشاطئ بحر إيجة. 

- ثالت رومائيا الجزء الجنوبي من دويروجا الذي يتحكّم بالدانوب» وتنازلت لها 
يلغاريا عن سلسترية» على الرغم من أن غالبية سكانها من البلغار” . 

لكن سرعان ما مرّق جميع الأطراف مفاعيل هذه المعاهدة بفعل تضارب المصالح. 


.١57ص جرانت وتمبرلي: ج75 ص.1977. يكديللي:‎ )١( 

() .100 .99صص 11 :نك1«ها16. كانت رومائيا تراقب تطور الأوضاع السياسية والعسكرية» وتنظر بعين 
الغضب إلى توزيع الحصص والغنائمء قهاجمت بلغاريا وانتزعت متها بعض المراكز 
الاستراتيجية» وهددت صوفياء وفي العشرين من آب وفعت بلغاريا معاهدة تجاوية مع الصرب 
واليوتان- ورومائيا.. 
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ج هام اليلقان بين عامي ثاها ‏ "لكام 


خرن 


لم تعترف الدولة العثمانية بمعاهدة لندن» فقام أنور ياشا بحركة عسكرية اخترق 
خلالها خطوط شطلجة واستردٌ أدرنة» وكانت من نصيب بلغارياء بمقتضى المعاهدة 
المذكورة» كما رفغن العسائيون العرارات الذولية المتغلقة بمصير النهزر” 2 

وكانت بلغاريا شديدة النقمة على ما انتهت إليه التسوية» إذ لم يكن فرديناتد ملك 
بلغاريا مستعداً للتنازل عن سالونيك لليوتان» ولا عن المنطقة المتنازع عليها في 
مقن تنا الوسسن اللهرت »رفاس أن كل من الونات والطد نت قد كوه مسا جات 
واسعة تضم رعايا بلغاريين؛ وكان استخلاص هؤلاء لا يتم إلا بالقوة» لذلك فاجأ 
الصرب بهجوم كاسح ليتولي على قلب مقدونياء كما وجه جيشا أخر إلى 
سالونيك. لكن الصرب كانت على تفاهم مع اليونان ضد بلغارياء لذلك تعاونت 
الدولتان في الحرب وهزمتا الجيش البلغاري”" . 

ورقضت اليونان قرار الدول الكبرى بشأن مصير الجزرء الأمر الذي تسبّب في 
حدوث صنامات مع العثمانيين لتقرير مصيرها. 


نتائج حروب البلقان 

١‏ كانت الدولة العثمانية تميل إلى ألماتياء ويعد الحروب البلتانية أصبحت أشد 
ميلا إليها وأكثر استعداداً للتعاون معهاء بهدف إعادة تنظيم قواتها المسلحة بواسطة 
خبراء ألمان» وقعلاً جرى تعاون بين الدولتين على الرغم من معارضة روسيا. 

١‏ كان النقص الذي أصاب الدولة العثمانية فى المساحة وعد السكان كبيراء 
فقد خرج نصارى البلقان عن حكمهاء إِلَّا أن ذلك لم يُشْكُل خسارة فادحة لها لأنه 
لم يكن يسمح لهم بالانخراط في الجيش العثماني» لكن استقلال ألبانيا حرم الدولة 
من مورد هائل في الجنود ورجال الإدارة. 

 *‏ كانت الهزيمة في ميدان القتال كسباً إيجابياًء لأن العثمانيين شرعوا جدياً في 
إعادة تنظيم جيشهم الذي أثبت جدارته في الحرب العالمية الأولىء وقد أيقظ 
استوداد أدرنة الروح الوطنية فيهمء وتجلّت لهم الآن حقيقة هي أن دولتهم في أوروبا 
اقتصرت على العنصر التركى فقط. 

4 - حرجت بلغاريا من حروب البلقان مكسورة الجناح ولم تتحرك روسيا 
لمساعدتهاء بل إن النمسا هي التي وقفت. إلى حدّ ماء إلى جانبها ما أدى إلى فتور 
في العلاقات بين الدولتين الروسية والبلغارية تطور بعد ذلك إلى عداء. 


)١(‏ جراثت وتمبرلي: ج5 ص لاك 11 .ووم بطع تجواعر 
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أَدّتَ حروب البلقان إلى تصاعد المشكلات القومية في هذه المنطقة»: ما دقع 
الئمسا إل زيادة امام بها وبالتالي الاحتناظ 0 كبير يراقب موقف الدول 
البلقانية السريعة التقلباء وقد أذّى ذلك إلى 5+ تشتيت قواها العسكرية» ما سيضعف 
موقفها العسكري في المستقبل في حال نشوب حرب بيتها وبين روسيا. 
5 أدت حروب البلقان إلى زيادة التقارب بين دول الوفاق الثلاثي» إنكلترا 
وفرنسا وروسيا. 


لعل أخطر نتائج الحروب البلقانية هو نمو صربياء أرضاً وسكاناء واشتداد 
الحركة الصربية داخل الصرب وبين الأقليات الصربية الواقعة تحت حكم النمسا. 
الواقع أن أيَاً من المتحاربين» الخاسرين منهم والمنتصرين؛ لم يؤمن يأن قرارات 
اقتسام المناطق في اليلقان سيكتب لها الدوام؛ كما أن الدلالات الحقيقية للتحول في 
ميزان القوى في أوروياء ذلك التحول الذي تمحّض عن حروب اليلقانء» ما دقع أورويا 
بسرعة نحو الصدام الواسع في الحرب العالمية الأولى عام (155*5ه/ 1514م" . 


الحرب العالمية الأولى 


تكمن الدلالات الحقيقية لنشوب الحرب العالمية الأولى في تحؤّل ميزان القوى 
الذي تمخضت عنه حروب البلقان؛: وكان طبيعياً أن يصبح موقف روسيا ذا أهمية 
بالغة.» بعد هذه الحروب؛١‏ فقد تحكّمت بالصرب»ء وازداد تفوذها في روماتيا. لكن 
وقع الجفاء بينها بين بلغارياء يضاف إلى ذلك أن الدولة العثمانية بلغت من الضعف 
والوهن حالة تجعل الفرصة لا تزال سائحة لروسيا لتمزيق أوصالها والاستيلاء على 
المضائق» وأنه لا يمكن بلوغ هذه السيطرة إلا عن طريق حرب أوروبيةء وأنه يجب 
بصفة مؤقتة خلق جو سياسي مؤات للقيام بأي عمل يؤدي إلى احتلال المضاءة © 
في الوقت الذي كانت فيه زيادة التسلح في أورويا سائرة بوتيرة متسارعة. 

وانبعث الشخطر من بلاد الصرب» فقد وعدت حكومتها أن ترعى علاقة حسن 
الجوار مع النمسا ‏ المجرء وأت تكافح الدعاية العدائية ضدماء والواقع أنها لم تكن 
ترغب في حرب جديدة لأنها كانت تعاني من عجز في التسلح؛ كما أن رقعتها 
الجديدة بحاجة إلى الاستقرار والتدعيمء ولكن الصربيين في صربيا كانوا ينادون علناً 
بتشكيل وحدة مع الصربيين والكرواتيين التابعين لحكم آل هابسبورغ» وعجزت 


.51410/  7/8ص واجعسء فيما يتعلق بنتائج حروب البلقان: نوار وتعنعي:‎ )1١( 
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الحكومة الصربية عن قمع هذه الدعاية ومنع الاتصال بين المواطتين داخل الصرب» 
وبين أولعك الذين يقيمون وراء الدانوب. ويلغت الحرارة درجة الغلياتء فَُسَرّت 
حركة محمومة عنيفة في الصرب والبوسنة ودلماسيا وكرواتياء كان يغذيها الطلبة في 
الصرب المستقلة. وبرزت ظاهرة اغتيالات الحكام على أيدي الصربيين في البوسنة 
وكرواتياء بقعل الدعاية والتنظيمات الإرهابية من جهة» وما أثاره مولد الأفكار 
الجديدة من مشاعر وأحاسيس من جهة أخرى""'. 

وكان يكفى طلقات عذة من رصاص مسدس أطلقها صربي تردّد صناها في 

نوش الترسلةة وأذات إلىمقدل الأرعيدوق رسو كزديتاند. ولي نهد القمنا 
وز عض الا يال نار حرب شاملة تتدفع إليها أهم دول العالم آنذاك. 

اتهمت حكومة النمسا ‏ المجر حكومة الصرب بالاثتراك بالمؤامرة» على الرغم 
من أن قرائن الحادثة أثبتت أنها لم تكن مذنبة وأعلنت الحرب عليها. ولما كانت 
روسيا لا تسمح بسحق صربيا وازدياد النفرذ الجرماني في اليلقانء فقد أعلنت 
الحرب على التمساء واستطاعت الحكومة الروسية أن تُقنع رعاياها بأن الحرب 
حملة دفاع عن السلافية» وأعلنت ألمانيا الحرب على روسيا خشية من أن تسحق 
حليفتها النمسا. وكان ظهور ألمانيا بمظهر الدولة المحاربة لنظام قيصري شديد 
الكراهية قد حال دون ظهور معارضة للحرب في الأوساط الشعبية في كل من روسيا 
وألمانياء حيث أقرَّ مجلس الرايشتاخ بالإجماع التدابير والإجراءات التي رأت 
الحكومة الألماتية فرضها بهذه المناسبة. وأعلنت فرنسا الحرب على ألمائيا والنمسا 
متضامنة مع روسيا حتى لا تبقى وحيدة في مواجهة ألمانيا. والحقيقة أن الفرنسيين 
شعروا بأنهم راحوا ضحية عدوان لا مبرر لهء فقَوّروا بالإجماع الدفاع عن بلادهيء 
والدفاع عن الحق والعدالة بعد أن انشّهكا وديسا بالأقدام . وكان الاعتقاد السائد أن 
بريطاتيا سوق لن ترج ينفسها في آتون الحربء إلا أنها خشيت من انهزام فرنسا 
وروسيا فتصبح وحيدة في مواجهة ألمائياء التي ثنافها في المستحمرات وقي القوة 
البحرية. فاشتركت في الحرب بعد انتهاك ألمانيا حياد يلجيكا, 

وهمكذا فشكل تكتلان متعارضان في التووجهات السياسية والاقتصادية ومتواجيان 
عسكرياء هما: تكتل بريطانيا - فرنسا ‏ روسيا ‏ إيطالياء وتكتل ألمانيا ‏ النمسا - 
يلغاريا. واشتركت الرلايات المتحدة ة الأميركية في المراحل الأخيرة من الحرب إلى 
جانب 0 الأول. وهكذا اشتركت كل أقطار أورويا في الحرب ياستثتاء إسبائيا» 
سويسراء هولنداء الويده النرويج والدانمارك. ولا بذ ثنا في هذا الوضع الأوروبي 


دق جرانت وتميرلى: جك صرهما. 
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المتأزم من العتاول: ما هو الموقف العثماني من ذلك الحريق الشامل؟ 

الواقع أن الدولة العثمانيةء على الرغم مما أصابها من ضعف شديد نتيجة 
الإخفاقات التي مُنيت بها في ليبيا والبلقان. ما يزال بوسعها أن تُشكل ثقلاً هاماً في 
راد القوى. فهي تنتشر على أراض شاسعة» وتسيطر على المضائق». وتمتلك جيشاً 
تّ تدريبيه وتنظيمه على أيدي ختراء ألمانء ويتمتع خليفتيا ياحترام ديني عبر أرجاء 
العالم الإسلامي. 

وييدو أن التطور الخطير الذي قطعته المسألة الأرمنيةء من واقع الإصلاح 
الأرمني» تطبيمقا لمعاهدة ثنائية جرى عقدها مع روسياء في ١١(‏ ربيع الأول 
هك شياط 19414م06ء وفتدان العثمانيين الأمل في محاولات التقارب مع 
بويطانيا وفرناء وفشلهم في الحصول على قروضص عاجلة منهماء والعزلة السياسية 
المستمرة يعد حروب إيطاليا والبلقان؛ لم تدع لهم فرصة للخيار تجاه التقارب مع 
ألمانيا التي رأت مصلحتها في «الانتشار نحو الشرق”" . 

وعدن اندلعت الحرب العالمية الأولى» بإعلان ألمانيا الحرب على روسيا في 
(ة .رعقناة #+6اه/الآزل من آب:1514م)6 كعفت حسفي الاتحاذ والترفي عن 
عقدة الإعجاب بالألمان التي أصابت حكمهمء لكن أقلية من أعضائها اعتقدت أن 
مستقبل الدولة مرهون بانتصار هؤلاء. أما انتصار الحلفاء فسوف يُسفر عن ضياع 
الأراضي العربية وتقسيم أراضي الأناضول؛ وبدلاً من وقوفهم على الحياد الذي كان 
غاية كل من بريطانيا وفرنساء واختيار التوجه الأنسب للدولة؛ وقعوا تحت تأثير آلة 
الحرب الألمانية ودعايتهاء فهرولوا نحو الدخول في الحرب حتى لا تضيع عليهم 
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فرصة المشاركة في النصر الذي اعتقدوا أنه سوف يتحقق بعد مدة وجيزرة» ولم 
يُعيروا اهتماماً لجانب هام من الرأي العام وغالبية أعضاء الجمعية بمن فيهم أحد 
قادتهاء وهو جمال ياشا الذي ذهب إلى حدٌّ اقتراح تحالف مناسب مع فرنسا" . 
وتحقّقت الخطوة الأولى التي زجّت الدولة في آنون الحرب بمعاهدة تحالف سرية 
عَقِدت مع ألمانيا في (* ٠‏ رمضان/ ” آب), وكان رائد هذه الخطوة كل من الصدر 
الأعظمء وناظر الخارجية سعيد حليم باشاء وناظر الحربية آنوز باقا» :وناظن 
الداخلية طلعت بك» ورئيس مجلس الأمة خليل بك» وقد أخفوا هذه الواقعة عن 
جمال باشا الذي لم يكن مؤيداً لعقد مثل هذا التحالف في تلك الظروقف: على 
الرغم من موافقته المتأخرة» كما لم يُعلموا الوزراء الآأخرين والسلطان محمد 


)»١(‏ يكديئلى: ص15"4. (؟) المرجع نفسه. 
() المرجم نفسه: ص 150. دومون وجورجوة حصل4 570 
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الخامسى بشىء من ذلك”' . 

ولا بد لنا في هذه المقام من التساؤل: هل يعني أن هذا التحالف العثمائي 
الألماني كان نوعاً من صدفة تاريخية عقدته حفنة من المتأئرين بالروح العسكرية 
البروسيةء من دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف الدولية الياسية والعسكرية 
والأوضاع الداخلية المتردية التي كانت تمر بها الدولة؟ 

الراجح أن الخيار الذي أقدم عليه هؤلاء كان أكثر الخيارات منطقيةء يفعل 
احتمال تعرّض الدولة لهجمات عنيفة ومرعبة من جانب روسياء عدوتها التقليدية. 
كما أن احتمال استعادة ما فقدته على مدى أربعين عاماً الأخيرة» في الأناضول 
الشرقية وبحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط وشمالي إفريقيا والروملّي» من أراضء 
ييقى واردأء ثم إن الاشتراك في العمليات العسكرية يبقى المخرج المتاح لكي تنزع 
عنها النير السياسي والمالي الذي تفرضه عليها دول الغرب الأوروبي”". 

وتنص المادة الثانية من هذه الاتفاقية على أنه في حال وقوع حرب بين ألمانيا 
وروسياء فإن على الدولة العثمانية المشاركة في تلك الحربء, والملفت أن حال 
الحرب كانت قد تحقّقت بالفعل بين هاتين الدولتين قبل يوم واحدء أما عن 
المكاسب الملموسة التى يمكن أن تحصل عليها الدولة العثمانية» فى حال انتهاء 
الحرت بالنضرة شن كدض هه البعاع 0 ْ 

ويبدو أن الدولة العثمائية قد تعمّدت التأّر في التورط في الحرب بشكل حاسمء 
لأن دول التكتل الثاني ألماتياء الئمسا وبلغارياء مُنيت بإخفاقات خطيرة على نهر 
المارك..حيث سكن, الفونسيون من وقف وحف:الجحافل الألمائية على بعد ثلائين 
كيلومتراً من باريس» وكذلك على جبهة غاليسياء الأمر الذي دقع الألمان إلى 
الضغط على الاب العالي من أجل دخول الجيش التركي إلى الساحة فوراً لتخفيف 
الضغط عن الجبهة الغربية» لأن الروس سوف يجدون 586 ملزمين بنقل قوات إلى 
القوقازء وسوف يتعين على بريطانيا أن تحمي قتاة السويس ومصرة؟؟. 

وتتسارع الأحداث بعد ذلك. فقد توجّهت بارجتان ألمانيتان» كاتتا تطوفان البحر 
الأبيض المتوسطء إلى مضيق الدردنيل بحجة الفرار من مطاردة السفن البريطانية» 
وسمحت لهما الدولة العثمائية بالمرور إلى البحر الأسود» وانضشمتا إلى الأسطول 
العثماني هناكء وذلك في (19 رمضان/ ١١‏ آب). كانت تلك الحادثة إيذائاً بدخول 
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العثمانيين الفعلي في الحرب. وخطا الباب العالي خطوة أخرى هامة باتجاه 
الاشتراك في الحرب» حين أعلن الصدر الأعظم إلخاء الامتيازات الأجنبية» ملبياً 
بذلك أحد المطالب الرئيسة للقوميين الأتراك. وتتميز هذه الخطوة بفعالية هامة لأنها 
تضرب دول الوفاق في مصالحها الاقتصادية. ووجدت هذه الدول نفسها مضطرة إلى 
قبول ذلك نظراً لطبيعة الظروف» وجرت هذه الخطوة فى (148 شوال/2 أيلول). 
وفي (4 ذي القعدة/ ١7‏ أيلول)» اتخذ الباب العالي خطوة أخرى فى طريق التحدي 
بإغلاقه المضائق في وجه الملاحة التجارية» كما ألغى مكاتب الريك الأجدية وجميع 
السلطات القضائية غير العثمانية”؟؟ . 


وكان استمرار الحرب العامة على الجبهة الروسيةء والانتصارات الخاطفة التي 
حمّقتها ألمانيا هناك» أمراً يبعث الأمل في نفوس الاتحاديين بشأن إمكان امتمادة 
الأراضى العثمائية الواقعة تحت سيطرة روسيا المهزومة» والتي بدأت تظهر عليها 
جاذيات التصدّع في خضمٌ الاضرابات والثورات الداخليةء نامز أنور باشًا الأمر 
إلى الأسطول العثماني» بقيادة الأميرال سوشون» بمهاجمة الموانئ الروسية في اليحر 
الأسودء فتعرّضت أوديسا وسباستبول» في (5 ذي الحجة/ 759 تشرين الأول): لقصف 
مدفعي » وقد شكل ذلك أمراً واقعاً وك العثمائية في الحرب. قويلت هذه 
الواقعة» التي تمّت من دون علم الحكومة» بمن في ذلك السلطان والصدر الأعظمء 
بالحيرة والدهثة» إذ لم يعد هناك سوى ترك العرف العسكري يأخذ مجراء” . 


وفى (17 ذي الحجة/ ؟ تشرين الثاني) أعلنت روسيا الحرب على الدولة العثمانية 
بعد أن حئّلتها مسؤولية قصف موانئهاء واقتدت بها كل من بريطاتيا وفرنساء في 
(15 ذي حجة/ ه تشرين الثاني)»: ورد السلطان محمد اللخامس على ذلك» في (؟؟ 
ذي المححة/ ١١‏ تشرين الثانى)ء بإعلان الحرب ودعا المسلمين إلى الجياد.» وعلى 
الرغم من المساعدات العسكرية والمادية التي قدَّمتها لها ألماتياء فإن الحرب سوف 
تبدأ بالنسبة ليا بالشكل الذي سوف تنتهي بهء وهو شكل سيء”". فالأحداث 
العظام المنتظرة من ملايين المسلمين» الواقعين تحت سيطرة الدول المتحالفة» مثل 
الثورة والمقاومةء لم تتحقّقء بل إن البريطانيين قد استقطبوا العاطفة الدينية والنزعة 
السياسية لدى العرب أتفسهمء داخل الأراضي التي تسيطر عليها الدولة العثمانية» 


)23 درزمرن وجررجوة: عن 7*١‏ 
(5؟) أوزتونا: جا ص185,. يكديللي: ص1775. 2 (5) دومرن وجورجر: صل5048. 


هعه 


وحرّضوهم على الثورة» وأثاروا في نفوسهم نوازع الاستقلال» كما أنهوا تبعية مصر 
للدولة العثمانية وحوّلوها إلى ملكية خاضعة لليادة البريطانية» وذلك في (19 محره 
##ساه/ ها كانون الأول 19515م)ء وكان على جنود الجيش العثماني أن يقاتلوا 
هؤلاءء بالإضافة إلى الجنود الذين جمعهم البريطائيون وو سا ا 

وخاضت الجيوش العثمانية القتال على جبهات متعددةء في روسيا والعراق 
وفلسطين وسوريا وسيناء والحجاز ومضيق الدردنيل وغاليسياء من دون استعداد 
كامل» وبشكل يخدم أهداف ألماتيا العسكرية» ويخفف الشغط عن الألمان على 
جبهات أخرى» فانتهى القعال على الجبهة الروسية بالتضحية بتسعين ألف جندي في 
الكارثة المعروقة باسم «صاري قاميش» يقيادة أنور باشاء في (لا؟ يدوم ا كانون 
الأول)» وقد فتك بهم القتال والصقيع ا تبدو الأوضاع أفضل على 
الجبيات الأخرى, فقي (ذي الحجة 3175٠اه/‏ تشرين ين الثاني 1م نزل البريطانيون 
في الفاو على الخليج العربي» وبئأوا في التهام العراق» واستولوا على البصرة 
وشرعوا بالزحف نحو الشمال» وهدقهم النهائي هو الوصول إلى آبار النفط في 
الموصل”". أما عملية قناة السويسء. التي جرت في (ربيع الأول 77٠١ه/‏ كانرن 
الثاني 6م تحت قيادة جمال باشاء بهدف إخراج القوات اليريطانية من مصر؟؛ 
فكانت مغامرة لم تخدم أهدافاً عسكرية عثمانية» وإشفاقاً أودى بحياة الكثيرين من دون 
طائل. وقام أسطول الحلفاء» في التاريخ نفسهء بمهاجمة مضيق الدردنيل في خطوة 
للاستيلاء على إستانبول وإخراج الدولة العثمانية من الحرب ثم إمداد الجبهة الروسية» 
طير أن عجز هذاآا الأسطول الضخم عن احتياز المضيق وهزيمته ؟ في (؟ جماديى 
الأولى/ ١4‏ آذار)ء حوّل المعركة إلى قتال يبري ضار قُتِل خلاله مثات الآلاق من 
الجنود من كلا الطرفين. ومُنيت دول الحلفاء هنا بهزيمة فادحة» ولعلٌّ هذا هو النجاح 
الوحيد في مقابل سلسلة من الإخفاقاتء لكن الثمن كان غالياً» إذ إن جحيم الدردئيل 
سوف يكون: بالنسبة للعثمائيين كما بالتسبة للحلقاءء أحد أحداث الحرب الأكثر 
فداحة. فقد تكبّد الحلقاء ماك تي ألف قتيل في حين خسر العثمانيون مائة وعشرين ألف 
قتيل» وبرز في الدفاع عن غاليبولي القائد مصطفى كمال . 


وأثيرت خلال المعارك؛ التي اتدلعت على الجيهة الشرقية وهجوم الحلفاء على 


)3ش يكديللى: ص5؟١اء ,١713/‏ 

قف المرجع نفسه: ص7١.‏ دومون وجورجو: صسصخهء7؟ت ودثل”, 
هرف دوموت وجورجو: ص :7 

لحق المرجع نغسه: صاق١ء‏ ”5 دألل بكديللى : حرلا 11 


لمن 


غاليبولي» قضية الأرمن مرة أخرىء إذ إن من الأمور الملحة التى واجهت الاتحاديين 
هو نقل سكان المناطق الأرمنية في ولايات الشرق وكيليكيا والأناضول الغربية» إلى 
المناطىق الداشخحلية في بلاد الشام ويلاد الرافدين»ء وذلك بهدف تأمين حياة السكان 
المدنيين وحماية القوات المسلحة من خيانة محثملة من جانب العناصر الموالية 
لروسياء والمعروف أن الأرمنء في المناطق التي تعرّضت للاحتلال الروسي» قامواء 
بالاشتراك مع القوات الروسية» بعمليات اضطهاد السكان المسلمين وقتلهم بهدف 
إجبارهم على الهرب من الأتاضول الشرقية وربط هذه الولايات بروسياء كما حصل 
في ولاية قانء حيث قتلت العصايات الأرمنية سكاتها المسلمين كافة. فى (© جمادى 
الآخرة/ ٠١‏ ئيسان)ء بوحخية بالغة. ونتيجة لذلك تعرّض المرخّلون لعمليات تعدذيب 
وقتل» في الوقت الذي كانت تجري فيه حرب الشوارع مع جماعات الأرمن المسلحة 
57 فلولهمء وفاق من قُتل وشرّد من المسلمين القدر الذي تل وشُرّد من الأرمن» 
لكن هؤلاء بالغوا في هذه المذابح وجروا على استخدامها مادة للدعاية حتى اليوم. 
وهم حريصون على إخفاء الحقيقة وعدم الإشارة إليها”'؟. 

وأدّى اندلاع الثورة العربية على الأتراك بقيادة الشريف حسين» أمير مكةء بالاتفاق 

مع البريطانيين: مراسلات حسين ‏ مكماهون» إلى ضياع الحجاز ومكة في (شعبان 
5ه حزيران ككذام/4 وظلت المدينة المتورةء بقيادة فشر الدين تودكال, 6 
تصِدٌ هجمات بعض القبائل العربية وتداقع عنها فك البريظانين شن ايه ال 

والواقع أن الثورة العربية التي يُنظر إليها في إستائبول على أنها طعنة حقيقية في 
الظهرء سرعان ما ستشكل إحدى الاهتمامات الرئيسة للباب العالي» فجرى تشكيل 
«مجموعة الفيالق السريعة؛ على جبهتي العراق والشام ‏ فلسطين: مدعّمة بوحدات 
ألمانية لتعزيزهاء في (رجب 1768ه/ أيار 1411م): ولم تحل الخسائر الفادحة دون 
سقوطها في أيدي القوات العربيةء يقيادة الأمير فيصلء والبريطانية» بقيادة الجنرال 
اللتبي » فسقطت القدس في (4؟ صفر/1 كانون الأول). 

والحقيقة أن العام المذكور شهد حدثين اميق اتا عن عي "الشوفة" [ذالشيك 
الثورة الشيوعية فى روسياء ودخلت الولايات المتتحدة الحرب إلى جاتب الحلفاء» 
فأغلتت الحرب على ألماتيا في (1 جمادى الآخرة/ انيسان). 

أدَى نشوب الثورة في روسيا إلى إزدياد ضعفها على جبهات القتال» وبالتالي عدم 
القدرة على مواصلة الأعمال العسكرية» وإنهاء الحكم القيصري. وعقد الشيوعيود» 


1814-74٠0 أوزتونا: جا ص‎ )١( 
زفق المرجعم تقفسه : ص 775 دوموت وجورجوة ص١ ؟ء‎ 


بذةه 


الذين قاموا بالثورة وقملما الحكم» معاهدة برست ليتوفيسك » في ٠(‏ جمادى 
الأولى ١ه"‏ آذار 1 التي أنهت الحرب الروسية رسمياء وجلا الروس 
عن الأراضي المحتلة وردوا ولايات رق وأردهان وباطوم إلى الدولة العثماتية. 
كما نزعوا سلاح الجماعات الأرمنية المتطوعة”'؟. 

ويبدو أن طموح العثمائيين السياسي دفع بهم باتجاه الشرق والشمال» فما دام 
الطريق إلى القوقاز أضحى متقتوحاًء فلماذا لا تمضي القوات العثمائية إلى باكو. أو 
حتى إلى ما هو أبعد منها؟ ولماذا لا تضم تركيا السكان المسلمين في الامبراطورية 
الروسية السايقة؟ وفعلاً دحل العثمانيون مديئة تبريز» في (/ا رمضان/ ١4‏ حزيران). 
كما دخل الجيش العثماني التاسع» بقيادة نوري باشاء أخو أنور باشاء باكو في ١8(‏ 
ذي الحجة/ ١8‏ أيلول»؛ ووصل إلى شواطئ بحر قزوين”” 

وطرأء في غضون ذلك؛ تحول سلبي حاسم على الجيهة الغربيةء من واقع تراجع 
دول وسط أوروباء وخسارتها الحرب. أمام الاتدفاع الأميركي ‏ الفرنسي 0 
بألوية بريطائية وبلجيكية. وأما على الجبهة الشرقية» فقد استولى اللنبي على دمشق» 
في ١0(‏ ذي الحجة/ الأول من تشرين الأول)» ودخل حمص وحلب والإسكندرون. 
وتزل الفرنسيون في بيروت. في (الأول من محرم ا17ه/8 تشرين الأول 
م6 ) واحتلت القوات البريطانية الموصل بعد أن سيطرت على بغداد» في ١7(‏ 
جمادى الأولى 786*١ه/ ١١‏ آذار 1917م)»2 لتأمين خطوط إمدادتها. وسّحقت 
المقاومة البلغارية في البلقان مرغمة حكومة صوقيا على طلب الهدنة في ٠١(‏ ذي 
الحجة 177ه/17 أيلول 1414م)»: وسوف يدفع هذا الحدث الباب العالي إلى 
إدراك خطورة الموقف» لأن الحرب أضحت قريبة من الأراضى الععمانية» ويمكن 
للعدو أن يتغلغل بحريّة في تراقيا الشرقية ويزحف حتى أبواب إستانبول» فاستقال 
الصدر الأعظم طلعت ياشكء في (17 محرم 739 17ه/ 1١9‏ تشرين الأول وام 


وخملفه فود عرزت باشا الذي لم يكن هن المؤيدين لدخول الحرب » ثم فُرضت هدنة 
مودروس 00 في (55 محرم/ تشرين' الأول)؛ خرج العثمانيون يموجيها من 
الحرب» بعد أن كلقوا ضرية قاسية وأليمة جدا. فقد دخلت»: بعد شهر من ترقيعهاء 


البحرية البريطانية والفرنية والإيطالية ثم الأميركية إلى القرن الذهبي وأنزلت قواتها 


)١(‏ أوزتونا: جلا صن5179. دوهون وجورجو: صها”. 

(؟) آأوزتونا: المرجع تقسه. 

زفق مودروس: هو تعليج في جزيرة ليمنوس» وقد جرت المفاوضات على متن اليارجة البريطانية 
سوبيرب» وكانت راسية في هذا الخليج. 


مقه 


فى العاصمة التي حوّلتها إلى قاعدة لنشاط الحلناء في المنطقة كلهاء وسيطر 
المحتلوث على موانيئع البحر الأسود. واحتلت القوات الفرسية مرسين وأضنة ومنطقة 
الاسكندرون» واحتل الإيطاليون أنطاكية وكوشا داسي وقونيةء واحتل اليوناتيون 
إزميرء ويلغ عدد القوات المحتلة الني تواجدت على أرض السلطنة في تركيا ماثة 
وسبعة آلاف جندي” » وتوفي السلطان محمد الخامس قبل أشهر من انتهاء الحرب» 
في (غ؟ رمضان 175١ه/"‏ تموز 19148م)ء وخخلفه محمد السادس وحيد الديه”" . 


000 الخونئدء مسعودة الموسوعة التاريحية الجخراقية : 12-7 ص ١‏ ؟. 
(1» باتريك: صة15. محمد فريد بك: ص6 1لاء 17ال. دومون وجورجو: ص 575٠‏ 0 7717, 


ف 


محمد السادس وحيد الدين 


كلا1_ ١‏ ك#اسهمااةا 1555م 


تضمّن اتفاق هدئة مودروس بنوداً شديدة القسوةء والواقع أن تطبيق أحكامه لم 
يكن إلا تليم البلاد للمنتصرين» فقد حلوا مجلس النواب» وفرضوا الرقاية 
العسكرية على الصحف» وحظروا التجمعات» واستولوا على المصارف ومؤسسات 
الدولة» وسكك الحديدء وطرق المواصلات البرية والبحرية» كما فرضوا تسريح 
الجيش التركي». واحتجاز جميع السفن الحربية» واستسلام الحاميات العسكرية في 
سوريا وطرابلس الغرب والعراق» والجلاء عن أراضى القوقاز”'2» وحرية الملاحة 
في المضائق» ومنحوا أنفسهم الحق في الاحتفاظ بقوات فيهاء ولهم أن يحتلواء 
عند الحاجةء الولايات الأرمنية في شرقي الأناضول» بالإضافة إلى السيطرة على 
ممرات جبال طوروس» والاستيلاء على منشآت الموائىئ وحرية استخدام السكك 
الحديدية والسفن التجارية العثمانيةء وتحتفظ دول الوفاق لنفسها بالحق فى احتلال 
بعض النقاط الاستراتيجية التي تختارهاء وينوجب على الحكومة العركية تزويد 
حاميات الحلفاءء مجاناً» بالفحم والمواد الغذائية وما تطلبه من المتتجات”'' . 

والراقع أن المتتصرين راحوا يتنافسون على اقتسام الغنائم بامتلاكهم أكبر مساحة 
ممكتة من الأراضي . وبرزت الرغبة لدى رئيس وزراء بريطانيا لويد جورج بالقضاء 
على كيان السلطنة العثمانية واجتثاث الدولة التركية؛ إذ لا شىء يدعو لأسف أن 
تزول تركيا عن المسرح السياسي» لكن ظهر في مفاوضات الصلح» قي باريس عام 
(/1اه/ة1519م). مشروع يتضمن الإبقاء على دولة تركية صغيرة وسط الأناضول 
برئاسة السلطان» على 3 تخضع للسيطرة الفعلية للحلفاء» أما باقي أجزاء السلطنة 
فتقسم بين دول الحلغاء27 _ 


للق بامتفتاء الجزء الجنوبي الغربي الذي يبقى تحت الإدارة العسكرية التركية إلى حين التوصل إلى 


اتفاق جديد. 


(1) دومون وجورجو: ص 7171 790 (5) الخوند: جد صصل8١5.‏ 
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كان رد الفعل الداخلي لاتفاق الهدنة سلبياء فقد رفضى الأتراك الخضوع 
للاحتلال والقبول بمشاريعه فقامت ثورة وطنية في جميع أنحاء البلاد احتضتحها 
الحركة الوطتية بزعامة مصطفى كمال» والتي عرفت باسمه «الحركة الكماليةا» 
لتواجه مضوع الحكومة لرغبات الحلفاء وتعاون السلطان محمد السادس ممع 
المحتلين من جهة» ومحاولات اليونان توسيع المناطق التي احتلتهاء وازدياد 
عمليات الأرمن الدموية» من جهة أخرى. 

وعقدت الحركة الكمالية مؤتمرات عدة في أماسيا وسيواس وأرضروم لاستنهاض 
الوعي القومي وإنقاذ البلاد من التقسيمء وتشكلت 'تكومة بوطنية ررفاسة مسطق 
كمال بهدف إقامة دولة تركية مستقلة» ألغت جميع القوانين والتعليمات التي أصدرتها 
الحكومة السابقة» ووضعت السلطان وحكومته خارج إطار القانون. وجاء رد فعل 
السلطان على إجراءات الحكومة المستقلة سريعاًء فأصدر فرماناً يدعو إلى القضاء 
على الحركة الكمالية. وجرت صدامات بين الطرفين كانت الغلبة فيها للقوات 
الكمالية» كما أحرزت هذه القوات انتصارات مهمة على القوات الفرئية المتمركزة 
في جنوب وجنوب شرقي الأناضول؛ عند مرعش. 

وعلى أثر فشل القوات السلطانئية في القضاء على الحركة الكمالية» أناط الحلفاء 
بالقوات اليوناتية مهمة القضاء عليهاء فكنّت هذه القوات» في (ه شوال 17778اه/ 
7373 حزيراث م عجوم عاماً واحبَلّت مناطق مهمة في الأناضول وشرقي 
تراقيا . وأعطى هذا التوغل اليوناني ذريعة لقوات الاحتلال لفرض معاهدة سيقر على 
السلطاتء في (4؟ ذي القعدة/ ٠١‏ آب). التي مرّقت أوصال الدولة؛ وهي الحلقة 
الأخيرة من سلسلة الحلقات التي أنهت السلطنة العثمانية» وأهم ما تضمّته: 

حصول اليوئان على جزر بحر إيجة ومنطقة تراقيا باستثناء رقعه ضيقة. 

- منج إزمير والأقسام الداخلية التابعة لها استقادلاً ذاتياً تحت إشراف اليونان. 

- وضع منطقة أضاليا في جنوب غربي الأناضول» قونية وأفيون قره حصار تحت 
الإشراف الإيطالي. 

- تسيطر فرنسا على مناطق كيليكيا ومرعش والرها وعينتاب. 

- قسيطر بريطانيا على ديار بكر وولاية الموصل. 

تسيطر أرمينيا على الولايات الشرقية الواقعة إلى الشمال من خط أرزنجان ‏ 
موش - تفليس وقان. 

- تكوين دولة كردية في الولايات الشرقية إلى الجنوب من خط أرزنجان ‏ موش - 


أمةه 


5 . س(1ا) 
تفليس وثانء تنعم باستقلال ذاتى تحت الحماية البريطانية”' . 


نتيجة لهذه المعاهدة لم يبق للسلطان إلا مدينة إستانبول والهضبة المواجهة لها 
بعد أن جُجرّه من جميع صلاحياته وأضحى خاضعاً لسيطرة القوات الأجتبية الغازيةء 
وأضحت اليونان على بُعد أميال من إستانيول» كما أضحى لها موطئ قدم على 
ساحل أسيا الصغرى بمثابة منقذ على البحر لتنطلق منه» في حركة توسسمع داخلية 
للاستيلاء على الأناضول الغربي. 

دقع السلطان محمد السادس هذه المعاهدة في حين رفضتها الحكومة الكمالية» 
ووضع مصطفى كمال مخططاً لإنقاذ تركيا بمعزل عن السلطان. وتمكن» بعد جهرد 
مضنية واصطدامات شديدة مع اليونانيين» من الانتصارء فاستعاد إزمير في ١9/(‏ 
محرم 15141ه/4 أيلول 1957م): وطرد اليونانيين من ساحل آميا الصغرى» كما 
استعاد ثراقيا في ١9(‏ صفر/ ١١‏ تشرين الأول)» وكان قد عقد معاهدة مع السوئيات 
في (3 رجب 174هم/ ١١‏ آذار ١1471م)‏ أمكن بواسطتها تزويد حكومته بالسلاح 
والمعدات والمساعدات المالية2» وحقّق انعصاراً على الجبهة الشرقية فاستردٌ 
المناطق التي خسرتها الدولة مؤخخراء فجلت القوات الإيطالية عن الأناضول» 
وانحبت القوات الفرنسية من كيليكياء ووضع التهاية لمطامع وتطلعات الأرمت”© , 

نتيجة هذه الانتصارات التركيةء والتقارب التركى السوقياتى » دعت دول الحافاء 
إلى عقد مؤتمر صلح جديد في مودانية» أسفر عنه وكيم غدنة تحت اليونان يموجيها 
عن تراقيا حتى مريج”؟': وأضحى مصطفى كمال بطلاً قومياً» وبرز في الواجهة 
السياسية في حين ظل السلطان في الظلء فما كان منه إلا أن تنازل عن العرش 
وغادر البلاد على ظهر بارجة بريطانية نقلته إلى جزيرة مالطة» في (57 ربيع الأول 
١ه/7١‏ تشرين الثاني 477١م)»‏ وتخلفه عبد المجيد الثاني ابن عبد العزيز , 
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امه 


عبد المجيد الثاني ابن عبد العزيز 


ل ل ل 


تميّز عهد هذا السلطان بسطوع نجم مصطفى كمال الذي هيمن على مقدرات 
الدولة» وأضحى الحاكم القوي» ويخاصة بعد إنجاز الصلح في لوزان» في ٠١(‏ ذي 
الحجة ١74١ه/ر ١4‏ تموز 1577م)» الذي أتاح لتركيا يسط سلطانها من جديد على 
كامل آسيا الصغرى بما فيها إستانبول وتراقيا الشرقية» ودَّمّ جلاء قوات الحلفاء عن 
منطقة المضائق . وتخلّت تركيا في هذا الصلح عن كل حق لها في العالم العربي 
وقبرص وجزر لسر 

وبعد ستة ونيف من انتهاء مؤثمر لوزان» الذي حقّق نصراً لتركيا» أسس مصطفى 
كمال حزب الشعب الجمهوريء وأجرى انتخابات نيابية ضمنت له الأغليية الساحقّة» 
وأعلن المجلس النيابي» في ١148(‏ ربيع الأول 1747ه/ 59 تشرين الأول 1977م)ء 
الجمهورية التركية وعاصمتها أنقرة» وانشُحْبٍ مصطفى كمال أول ركيس للجمهورية”'". 

كان التوجّه السائد هو الاحتفاظ بمقام الخلافة على الرغم من أن اللطان لم يحارل 
أنتمايس الفلظة فكمرا مفرريسدى» ولقق نبرعات نا اععد وطق كنال أذابعاء 
زعيم ديني يلتف حوله المسلمون من الأقطار الإسلامية كافة سيشكل نقطة التقاء الأفكار 
الرجعية » وآمال الرجعيين» ولما كان قد عقد العزم على السير بالدولة التي أنتشأها في 
ركب الحضارة الغربية. فإنه آثر أن يتخلَّى عن المنافع التي كانت الدولة جديرة بأن 
تجنيها فيما لو حافظت على مركز الخلافة الروحي» فاتخذ المجلس التيابي الجديدء في 
١5(‏ وجب ل ل قراراً بإنهاء دور الخلافة وإخراج الخليقة من 
اليلد ومن َم أعلنت صيغة جديدة للدستور التركي في ١5(‏ رمضان/ ٠١‏ نيسان)9"؟', 

وبإنهاء دور الخلافة» وسقوط آخر سلاطين بئي عثمانء انحهى عهد الدولة 
العثمانية التي حكمت أكثر من ستمائة عام . 
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مه 


لم | العام عترم 


أسباب انهيار الدولة العثمانية 


تمهيد 

إذا كانت يعض النظريات الاجتماعية تعطي للدول أعماراً كأعمار الأشخاصء» 

تقول بأن الدول تشيخ وتهرم يفحل مرور الْرَمنْ» وتَغيّر طبيعة أجيالياء إلا أن الدول 
تتجدّد بتجدّد رجالهاء فهي قوية ما داموا أقوياء؛ وضعيفة إذا كانوا ضعفاءء» حتى 
تزول بزوالهم نتحيا في قلوب غيرهم ممن يعملون للحياة. فالدول تموت إذن بموت 
أهلهاء ولا بد لكل نهاية من أسباب أدّت إليها”"'*. أما الأسياب التى أدّت إلى 
ضعف الدولة العثمائية» ومن ثم انهيارها وزوالهاء فهي عديدة: منها ما هو داخليء 
ومنها ما هو خارجي» ظلت تنخر في عظام الدولة سئين متعاقبةء وَسْكل إلمامة 
وجيزة باهمها. 


غرور العثمانيين واستعلاؤهم على الشعوب الخاضعة لهم 

المختلقة. التي دخلت في تبعيتها» بالصبغة العثمانية وصهرها فى بوتقة واحدة. 
والواقع أن السياسة العثمانية اتسمت بالسنلبية حيال ذلك» وكان مرد هذه السلبية 
ثلا نة عوامل : 

الأول: سطحية الحكم العثماني”؟؟ : لقد مارست هذه الدولة العثمانية الحكم في 
نطاق ضبق وممتحدود وبدائي » تقوم أركائه على لبنس من البدارة) ولم يتجاوز 
قطاعات عدة؛ مثل المحافظة على الأمن الداخلي» وجمع الضرائب» وتنظيم 
القضاءء كما أهملت توثيق الروابط بيتها وبين الولايات المفتوحة؛ ما حال بين 
الحكم العثماني وتغلغله في حياة الشعوب التي تألفت منها الدولة من ناحية» وجعل 
هذه الشعوب تشع ر بحاجتها إلى الاتصال اليومي المباشر بالسلطة للتعامل معها 
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هه 


من ناحية أخرى؛ فكان كل فرد يلجأ إلى الطائفة التي ينتمي إليهاء يعرض على 
رئيسها وتتكلانه» ويععيل كل شيخ أو رئيس طائفة على تسويتهاء سواء بنفسه أو 
بالاتصال باولي الام فنتج عن ذلك أن الدولة لم تحاول أن تقيم سلطتها في البلاد 
المفتوحة على أسس علمية متتجة» حتى إِذا جلا العثمانيون عن تلك البلاد تباعاً لم 
يتركوا وراءهم أي أثر عمراني أو حضاري» باستثناء يعض المساجد والمدارسر7؟. 

الثاني : الاستعلاء؛ الذي كان من السمات البارزة للعثمانيين على مختلف 
طبقاتهم» وقد بلغ استعلاء السلاطين حداً جعلهم يترفّعون عن مخاطبة أباطرة أرروبا 
وملوكها بألقابهم» لأنهم نظروا إليهم على أنهم غير نظراء لهم: كما عدُوا الدول 
الأوروبية كإمارات أو ولايات» ومن يتصفح رد السلطان سليمان الأول القانوني على 
كتاب الملك الفرنسي فرنسوًا الأولء» الذي طلب فيه المساعدة من السلطان بمهاجمة 
المجر» يتبين له أن هذا الرد الذي يتسم بالنفس الاستعلائية مرسل من سيد إلى 
مسود””". كما أن صياغة الاتفاقيات مع الدول الأوروبية كانت تنم عن استعلاء 
واضح على ملركها. 

وظل السلاطين العثمانيون أمداً طويلاً يرفضون تعيين سفراء للدوئة لدى الدول 
الأوروبية» اعتقاداً منهم أنهم في غنى عن سائر دول العالم» وأن على رجال الدول 
الأجنبية» الذين يحتاجون إلى مساعدتهمء أن يأتوا إلى إستانبول» بوصقها عاصمة 
العالم». وبقي الأمر على ذلك حتى عهد السلطان محموه الثاني . 

وكان على سفراء الدول أن يُقَدّموا كل سئة هدايا ثمينة على سبيل الجزيةء أما 
البعقات التى يوفدها ملوك أوروبا إلى الدولة العثمانية» فكان على أعضائها أن 
يحملوا معهم هدايا ثمينة إلى السلطان رمزاً لاستعلائه على أولئك الملوك» وتتم 
مقابلتهم للسلطان بتقاليد مشيئة بكرامتهم. 

استمر هذا التقليد مطبقاً حتى ألغاه السلطان مراد الثالثء وقد قضت على معظم 
هذه التقاليد معاهدة زيتفاتوروك التي عقدت.» في ٠١(‏ رجب 16١١ه/١١‏ تشرين 
الثاني 765١م)2»‏ بين الدولة العثمائية والتمسا. 

والحقيقة أن الاستعلاء كان نزعة طبيعية لدى العثمانيء لأنه نظر إلى نفسه بوصفه 
محارباً» من جهةء وأن أصوله الجنسية أرقى من الأصول الجتسية لباقي الشعوب» 
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تك 


من جهة أخرىء» فنظر إلى الشعوب الأوروبية نظرة ازدراء» ونظر إلى الشعوب 
الإسلامية نظرة استعلاء"؟ , 

نتسج عن ذلك عدم تزاوج بين العثمانيين وبين سكان هذه البلاد المفتوحة في 
أوروباء وبالتالي عدم انصهار وامتزاج بين الطرفين» وامتدت سلبية العثمانيين في 
التعامل مع الشعوب الإسلامية التي خضعت لهمء فلم يحاولوا صبغ الولايات 
الإسلامية بالصيغة العثمانية» ولم يحصل أي انصهار أو اتدماج بين العثمانيين 
وأهالي البلاد المفتوحةء ولولا الرياط الديني الذي كان يربط الفريقينء ولولا 
المذهب السني الذي وحّد بينهما لكان التباعد بينهما تاماّء فكان الدين عامل تخفيف 
لهذا الحاعد لأن السمعات عانك إسلاية ومن أذل على ذلك با حصن عندها 
ضمٌّ العثمانيون مصرء فعلى أثر هذا الضمٌّ عمد العثمانيون إلى الزواج من أرامل 
المماليك» ولما علم السلطان سليم الأول بالأمر أصدر فرماناً بالكف عن ذلك”'. 

دقعت هذه السلبية العثمانية شعوب البلاد العربية للمحافظة على لغتهاء ولم 
تستخدم اللغة التركية إلا في الدوائر الحكوميةء ولم يتحدث يها إلا الأتراك فيما 
بينهمء وكانت السلطات تعمد إلى ترجمة القرمانات إلى اللثة العربية حتى يتنيّمها 
الشعب. وقنعت الدولة بالجزية السنوية تُرسل إليها من كل ولاية باستثناء إقليم 
الحجازء وبذكر اسم السلطان في الخطية والدعاء له على المتابر» وبالعملة تُضرب 
باسمهء وبوال عثماني» نائب عن السلطان» وبقوة عسكرية لحفظ الأمن؛ وفيما عدا 
ذلك حلت" العزلة» ويذا اناعد بين الفريقين وافنجا , 

الثالث: الجمودء الذي سيطر على المجتمع العثماني وأجهزة الدولة. فبعد 
القعرحات التي ظقها الععمائيوت خلال مراجل تاريخهم؛ » وبلوغ الدولة نتيجة ذلك 

شأواً رفيعاً في المجد؛ لم يتماشسَ العثمانيون' مع التطور الحديث الذي طرأ على أوروبا 
وراح ينمو في الاتجاه الأفضل» ولعل مرد ذلك إلى أنهم (العثمانيون) عدوا هذا 
التطور الحضاري من عمل الأعداء» وزيّن لهم التعصب والجهل أن التشيه بالأوروبيين 
م لا يقره الدين؛ فتجئبوه. وبالاضافة إلى نزعة الغرور والاستعلاء التي لازمتهمء 
تومّم العثماتيون أنهم أرفع شأناً من الأوروبيين: وأن الحضارة الأوروبية لا تفيدذهم 
بشيء مع وجود المبادئ الإسلامية» كما أنهم خحشوا من تغلغل النفوذ الأوروبي في 
بلادهم وفقدانهم» بالتالي» السيطرة على الأوروبيين» إذا هم انفتحوا عليهه”” . 
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نتجح عن هذا الازدراء وذلك الاستعلاء عزلة اجتماعيةء ورأى العكماتيون 
أنفسهم يعيشونت بعيدين عن الشعوب التي خضعت لهمء الإسلامية متها 
والنصرانية» ولم يأخذوا يعين المجد قلة عددهم بالمقارنة مع عدد سكان البلاد 
المفتوحةء بالإضافة إلى أنهم لم يحاولوا تشر لغتهم التركية بين هذه الشعوب ما 
أدى إلى عدم توفر المناخ المناسب لانتشار هذه اللغة» فظلت الشعوبء التي 
حضعت لهمء محافظة على لغاتها وثقافاتها وعاداتها وتقاليدها ودياتاتهاء» وغير 
ذلك من مقومات حضاراتها. 

والحقيقة أن العثمانيين لم يقيموا للحضارة الأوروبية وزناً ولم يدركوا قيمتها يوماً 
من الأيامء على الرغم من المحاولات المتواضعة التي قام يها بعض اللسلاطين 
لاقتباس النظم الأوروبية» لذا عاش العثماني غريباً في أوروباء لا نصيب له في 
تقاليدها ولا يتعدى تفكيره في الحكم ميادئ حكم الأقلية الاستتشاريةء وهي ا 
التي تعتمد على الرقيق» وتنظر إلى الشعوب المحيطة بها كأنها لا تصلم إلا 
للاستركاق والعبودية والتبعية. 

إلى جانب هذا الانعدام في الوحدة الحضاريةء لم تكن هناك وحدة في 
الطقوسى والأعياد والتقاليد والمثل» وغير ذلك من مظاهر الوحدة الاجتماعية» 
ولم تكن هناك عناصر حضارية تربط العثمانيين بتلك الشعوبء لذلك لم تتجاوب 
هذه الشعوب بالولاء للسلطان العثماني» وبالتالي فإن الحكم العثماني عجز عن 
أن ينبت جذوراً في التربة الأوروبية» بشكل خاص» تريطه بها وتاعده حين بدأ 
الضعف يتسرب إلى 0 


السلاطين 

تطبيقاً للتقاليد العثمانية» يُشترط في السلطان الذي يتولى العرش أن يكون أحد 
أمراء البيت العثماني الحاكم» والسلطان هو المهيمن على الجهازين السياسي 
والعسكريء فهو رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة» ورئيس الهيئة 
الحاكمة» الدينية منها والمدئيةء فالتقت هاتان الهيئتان الأكثر نفوذاً في الدولة في 
شخصهء وله أيشاً هيمئة على رؤوساء الملل المختلفة غير الإسلامية في الدولة» 
وهو رئيس حكام الولايات وحامي ومنفدٍ الشريعة الإسلامية» والمداقع عتهاء يسيطر 
سيطرة ثامة على أجهزة الدولة» ويمارس هيمنة على جميع افرارد؟ يتحول إلى 
خرانته الخاصة المعروقة ب«خزانة الأبراج السيعة» جميع ما يتبقّى من الموازنة العامة 


4١(‏ راجعء فيما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية بين العثمانيين وجيرانهم : الشناوي: جا ص55190-571, 


لاهعه 


بعد تغطية النفقات"'2» وله نفوذ مطلق على رعاياف ولم يكن يحد من نفوذه سوى 
مبادئ الشريعة الإسلامية. 

والواقع أن مرد هذه اللطات المطلقة يعود إلى البيئة اللأصلية التي وقد متها 
الأتراك العثمانيونء ثم البيئة التي نشأت فيها الدولة؛ كما ترجع إلى بعض التقاليد 
والعادات التي درج عليها الحثمانيون من حيث الطاعة العمياء للرئيس”"). 

واتخذ الحاكم العثماني لقب سلطان» فقد فاز بايزيد الام بهذا اللتب عن طريق 
الخليفة العباسي في القاهرة إثر فوزه في معركة نيقوبوليس””» واتخذ مراد الأول 
لقب خحليقة الله بعد أن استولى على أدرنة وجعلها عاصمة لدولته» في عام (71لاه/ 
7م ). أما ما رُوي من أن سليماً الأول حمل الخليفة العباسي في القاهرة على 
أن يتنازل له عن هذا اللقب في عام (1551ه/0١101م)2‏ فلم يرد إلا في رواية 
متأخرة”؟'؛ وعندما فتح العثمانيون القسطنطينية اتخذ محمد الثاني لقب سلطان البرين 
والبحرين” “2 ولما بسط السلطان سليم الأول السيادة العثمانية على الحجاز أضاف 
إلى ألقابه العديدة لقب «حامي الحرمين الشريفين"» ثم تمسّك السلاطين بلقب خليفة 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لأسباب سياسية» لكن لقب «شتكار» و«بادشاه» 
أو «بادشاه الإسلام» فكان أكثر شيوعاً بين الناس9؟. 

هذا واتفق المؤرخون على تقسيم سلاطين الدولة العثمانية إلى مجموعتين: 
سلاطين المرحلة الأولى» وهم عشرة سلاطينء أولهم عثمان الأول وآخرهم 
السلطان سليمان الأول القانوني» وقد حكموا مدة /31؟ عامأء  548(‏ 5/لقهم 
1935-4م)» وقامت على أكتافهم عظمة الدولة من حيث التوسع الإقليمي» 
ووضع الأنظمة السياسية والحسكرية والإدارية”"', 

أما المجموعة الثانية فَيُطْلّقَ عليها سلاطين المرحلة الثانية» وعددهم سيعة 
وعشروت سلطانل أولهم السلطان سليم الثاني وآخرهم السلطان عبد المجيد بن 
عبد العريزء وقد حكموا مدة 46ه” عام (41/5 ب 1114ه/ ١632‏ - 55ؤلم 
وفي عهد هؤلاء توقفت حركة الفتوح» على الرغم من أن بعضهم قد مد رقعة 


.1078 بروكلمات: تاريخ الشعوب الإسلامية: صن؟/47ء‎ )١( 

(؟) الشناوي: جا ص714. 

زفية حليم : تاريخ الدولة العثماتية العلية: ص18. 

(4) يروكلمان: ص1077 (5) المرجع تفسه. 
)١(‏ المرجع نفسه. 

0) جب وبوين: المجتمع الإسلامي والغرب: جلا ص2 .23 ,22مم وابوعآ 


مه 


الدولة إلى مساحات جديدة لكنها قليلة نسبياًء لكن قلّل من أهميتها الهزائم 
العسكرية المتلاحقة التي منيت بها القوات العثمانية وما نجم عنها من انسحابات 
من الأقاليم التي كانت تسيطر عليها الدولة» وقد شهد سلاطين المرحلة الثانية 
اضمحلال الدولة وتدهورها وسقوطها. 

والواقع أن أسباب هذا التراجعء خلال المرحلة الثانية» مردٌه إلى عوامل 
عدوء اهمها: 

١‏ إن ملاطين هذه المرحلة عاصروا التوسع الاستعماري في أشد مراحله» إذ 
عندما دخلت الدولة العثمانية في دور الاضمحلال» ووضح للدول الأوروبية أن 
الجيوش العثمانية باتت عاجزة عن الصمود في وجه الهجوم الاستعماري؟ بدأت 
الأقاليم العثمانية في آسيا وإفريقياء وبخاصة العربية منهاء تتحرض للغزو الأوروبي 
النضوائي الاستعماري» كبا رضت" ليذا الكو أقاليم إسلاافية رخين عرنية» وكات 
فرنسا أسيق الدول الأوروبية في الزحف والسيطرة على الأقاليم العربية» فاحتلت 
الجزائر في عام (1755ه/١187م)2‏ وتبعتها إنكلترا فاحتلت مصر في عام 
(155اه/ كخدام). 

؟ - لم يفكر هؤلاء السلاطين في تطوير أنظمة الدولة تطويراً حقيقاء بما 
يتماشى مع الأوضاع الجديدة التي طرأت على الحياة في أورويا الغربية» وقنم 
بعضهم بإصدار فرمانات للإصلاح مكتفين بالناحية الشكلية منها من دون النواحي 
التطبيقية الفعلية . 

عدم إعداد الأمراء لتسلم دفة الحكمء فكان الأمير يرى نفسه سلطاناً بين 
للة وضحاها. 

4 العبذير الناشئع عن إسرافهم في النفقات على القصور والأفراح وشؤونهم 
الخاصة؛ من دون رقيب أو حسيبء من ذلك على سبيل المثال نفقات السلطان 
محمد الثالث على حفلات أقامها بمناسبة ختان نجلهء وقد ظلت قائمة مدة شهرين 
في العاصمة حتى أثقلت كاهل ميزانية الدولة؛ هذا فضلاً عن مخصّصات السلاطين 
في ميزائية الدولة العي كانت تبلغ رقماً عالياً لا يتناسب مع الضائقة المالية التي 
كانت تتفاقي*" . 

ه ‏ ضعف شخصية هؤلاء السلاطين نتيجة انكباب فريق منهم على الملدذات» 
ووقوع بعضهم تحت تأثير النساء»ء فتركوا مسائتل الدولة العليا في أيدي الوزراء الذين 


)١(‏ راجعء فيما يتعلق بتبذير السلاطين وإسرافهم: بيهم: جا ص54 - 273١‏ حيث يورد جدولا 


كعم 


لم يصل بعضصهم إلى مناصبهم عن جدارةء وبالتالي لم يعد لهؤلاء السلاطين من 
الأمر شىء في تصريف أمور الدولة. 

ويبدى أن من أسباب ضعف شخصية أولتك السلاطين الاملويت الذي اتبع 
منذ أواخر القرنت السادس عشر في تتشكةه الأمراء الغتمانيون» فقد خدّدت إقامة كل 
أمير داخل القصرء في مقصورة أطلق عليها اسم الققصص» و قط بعدد من الجواري 
والخصيان 8-7 عليه الاتصال بالعالم الخارجي» فكان في جهل تام بمآا يجري في 
الدولة؛ ودمّرت هذه العزلة حياته وأصابته بانهيار الأعصاب وبميل مبكر للساء9" , 

قد بق هذا النظام على الأمراء الذين اختيروا لتولي العرش. فكان الأمير ولي 
العهد يخرج من القفص مُحطّم الأعصاب ضعيف التفكير”"'» يريد أن يعرّض حياة 
العزلة بحياة أكثر تحرراً يتمتع فيها بمباهج الحياة. 

أما اختصاصه كسلطان فلا يكاد يعرف عنه شيئأء من هنا كان انصرافه عن 
ممارسة شؤون الدولة» وسهولة التأئير عليه من جاتب والدته أر أنخته أو القادينات7) 
لاتخاذ قرارات معينة». وكان مطمح كل واحدة مثئهن أن تستأثر بالنفوذ اللأعلى 
والأقوى. 

والحقيقة أن هؤلاء السلاطين كانوا ضحية نظام فاسد استحدثه الآباء حرصاً 
منهم على إيعاد دسائس الأيتاء عنهم» والمحافظة على مراكزهم حيث كان العرش 
هدقف الجميه”؟. 

1 تولي بعض السلاطين العرش في سن مبكرة جداً» تراوحت أعمارهم بين سن 
السابعة وسن الرابعة عشرة» فقد ارتقى السلطانان أحمد الأول وعثمان الثاني العرش 
وكل يما كي سس 0 عكرة واكاك عشرةٌ » وترلى السلطان مراد الرابع العرش 

لادب تعر عطي سلا طينن المرحلة الثانية عن شاوه شؤوت 520 فكانوا و 


)١(‏ جب وبوين: جا ص22. 

زرك ا ا ل ل 0 
عيد الحميد ا الأرخاكم وعزاها 3 الحجر الطويل الذي قضى فيه هذا الأمير حياته . 

زف القاديتات: 6 كادين » اي ا التي يعتشها اللطان بعاد أن يتروجهاء فيرقعها 
مكاناً علياً» ويتغير وضعها الاجتماعي ومركرّها القانوني من مجرد جارية ملك يميِنن إلى سيدة 
يطلق عليها قادين: أي السيدة ذات المركز الاجتماعي المتميزء والجدير بالذكر أن السلطان 
كان يحتقظ بأريع قاديتات . 


(14) جب وبوين: ا ص4 0. (0) حليم: ص11 ١7ل‏ 4ن كك 


مه 


يخرجون مع الجيش إلى القتال باستثناء ثلاثة.» هم محمد الثالث وعثمان الثاني ومراد 
الرابع؛ فنتح عن ذلك أن بدأ الفساد يدب في جسم الجيش الإنكشاري» لأن قيادة 
السلطان للجيش كانت ذا أثر بالغ في تقرير يك كما تخلّف هؤلاء السلاطين 
عن حضور جلسات الديوان ألهمايوني. وتكاسلوا عن مراقية أعماله وسماع 
مناقشاتهء فكانوا لا يبرحون القصرء وطابت لهم الإقامة في أجنحة التساء التماساً 
للمتعة» وأسرفوا قي تناول الخمور» وارتكبوا الموبقات مستغلين العزلة التي وجدوا 
أنفسهم فيها حتى أصيحوا بمنأى عن معرفة الحقائق في شؤون الحكم. وخاضة أن 
الحاشية كاتت تتعمّد أن لا يصل إلى مسامعهم غير ما تشاء. إنهم سلاطين لا يراهم 
أحد من رعاياهمء ولا يعلمون شيئاً عن تسيير أمور الدولة» ولا عن تصرفات حكام 
الولاياتء وكان اماي في الشهوات مع القادينات وفتيات الغرف من الجواري 
هو شغلهم الشاغل”" . 

نتيجة لذلك» كان بعض هؤلاء السلاطين يتعرضون للعزل نتيجة تمرد عسكري أو 
فتوى صادرة عن شيخ الإسلام بعدم صلاحيتهم للاستمرار في الحكمء وكان عزلهم 
يقعرن عادة بقتلهمء إلا أن اثنين منهم أثارا بتصرفاتهما روح المقاومة» وكان 
مصيرهما نذيرا بيحدوث تغيرات مستقيلية» حدثت فعلاٌ في المسالك الإدارية 
والاجتماعية والسياسية والعسكرية. كقد خُلع السلطان عثمات الاي م ل في عام 
(9١٠١هل‏ 1077م)0 لأنه فكر في القضاء على الإنكثارية» وأرغم السلطان أحمد 
الغالث على التنازل عن العرش في عام (147١ه/٠1978م)»‏ نتيجة لسا يمكن أن 
يوصف بأنه ثورة اجتماعية أذكاها إمعان بلاطه في البذخء وزاد في كراهية رعاياه له 
تأثر بلاطه بالحضارة الأوروبية”" . 

والحقيقة أن مركز السلطنة اهتز في تلك المرحلة من حكم سلاطين الحقبة الثانية» 
في نظر الجيش وموظفي الدولة وسائر الهيئات الشعبية بالإضافة إلى العالم 
الخارجي» وقد بلغ من سلبية هؤلاء السلاطين أن اتصالات السلطان بالصدر الأعظم 
كانت تتم عن طريق أحد العبيد الخصيان. 


عادة قتل الأمراء أولاد السلاطين 
لم تشهد الدوله العثمائية» خلال مدة حكم السلاطين العشرة الأوائل» وجود 
قانون ينظم وراثة العرش» ما جحل أيتاء السللاطين وإخوتهم يتنازعون هذا الأمر فيما 


هوه جب وبوين: 1 صلاة. 


أكه 


١‏ ينهم» والواقم أنه كان للسلطان الح في اختيار من يخلفه من بين أبنائه من دون أن 
يتقيد باختيار الابن الأكبر”27. 
وكان حى السلاطين في اختيار من يخلفهم هو الباب الذي نفذت منه المؤامرات 
لإبعاد أمير عن العرش وتولية آخرء وكانت هذه المؤامرات تأتي غالياً من زوجات 
السلاطين» وكات كل ابن يرى أنه أحق من غيره في ارتقاء العرش يعد وفاة أبيه» 
ويعتقد أن تسكه بهذا الضى بيعجيه من قعل تحفق: نحن أن حياته متوكفة على 
اعتلائه العرش» قازداد كل منهم التمسك بما اعتقده حقاً . 
وجرت عادة السلاطين» ويخاصة في أوائل عصر الدولة؛ أن السلطان الذي يرتقي 
العرش يعمد إلى قتل جميع منافسيهء واتسع نطاق هذا الصراع العائلي» وازدادت 
حدتهء وشمل الذكور من الأسرة الحاكمة حتى الذين لم يتطلعوا إلى العرش» 
واتصف تاريخ الدولة العثمانية بما أطلق عليه احمامات الدم'” 
وعمد السلاطين الأوائل» شأنهم شأن من سبقهم من الحكام الأتراك الآخرين» 
وبخاصة السلاجقة» إلى تعيين أبتائهم حكاما على بعض الولايات» وكان يصحب 
الأمير إلى مقر متصيه وزير يكوت ساعده الأيمن.ء يترشد بآرائهء وحاشية تلتف 
حولهء وقوة عسكرية لحمايته والمحافظة على الأمن. ويبدو أن الهدف من هذا 
الإجراء كان صرف أطماع الأمراء في العرش» أو على الأقل تخفيفا حدة 
أطماعهمء ولكن بدلاً من أن يؤدي هذا الإجراء إلى إشباع نهم هؤلاء نجده يشجّعهم 
على التطلع إلى العرش» برفع راية الثورة حتى لم يعد السلاطين آمنين على حياتهم 
من خخطط أبنائهمء بالإضافة إلى أطماع الإخوة وأيناء الأعمام . 
واعتاد السلاطين الأوائل بتأثير الزوجات”؟'» بشكل خاص» إلى اختيار أحد 
أبنائهم لوراثة العرشء فَيْعَيّن ولي العهد حاكماً على إقليم قريب من العاصمة» حتى 
إذا توفي السلطان أسرع إلى العاصمة رارتقى العرش» ومع ذلك لم يكن يسلم من 
مئافسة إخرته وعدائهم له ويدورء في هذه الحالةء صراع دموي بين الطرفين يحسمه 
في معظم الأحيان تدخل قرق الإنكثارية لمصلحة أحدهما لقاء امتياز ما0؟ . 


0( الشتاوي: جا ص 5”5. /510. يذكر محمد جميل بيهم في كتابه فلغة التاريخ العثمانيء الجزء 
الثاني: ص17 : أن نظام الوراثة العثماني حتى عيد السلطان أحمد الأرل 1700 1511م 
كان يقوم على أساس انتقال العرش من البكر إلى الأكبر فالأصغر من أبناء السلطات 

(؟) زيادة» ممحمد مصطئى: نهاية السلاطين المماليك في مصر: م2751 578؟, 

قرف الشناوي: جا م0510 858 جب وبوين : جا صن 4 5. 

(4) كان لتعدد الزوجات دور كبير في إذكاء الشعور بتنافر الأسرة الحاكمة. 

)0 الشناوي: جا ص718. 


بدن 


والراجح أن عمليات قتل الإخوة لم تُمارس بصفة قانونية إلا منذ عهد 
السلطان محمد الثاني الفاتح» فد أصدر هذا السلطات قانوئاً حوّل بمقتضاه 
السلطان الجديد الذي يتولى العرشى أن يباشر عمليات قتل إخوته تأميناً لسلامة 
الدولة وأمنها القومي”" . 1 

ولعل أبرز سلاطين آل عثمان» الذين عمدوا إلى تنفيذ بنود هذا القانون» السلطان 
محمد الثالث» ٠٠١(‏ 1945/2115 1703م)» الذي أمر بقتل جميع إخوته: 
وكان عددهم تعة عشر أميرأء لا لشيء إلا ليطمئن على العرشر”"؟ , 

ومن التبريرات التي تذرّع بها السلاطين» أن التضحية بأمير أو بعدد من الأمراء لا 
يُحدٌ شيئاً مذكوراً» بالمقارنة مع تعريض أمن الدولة الداخلي والخارجي للخطر ما قد 
ينجم عنه ضياع جزء من ممتلكاتهاء وسبّبت هذه العملية الضرر للدولة يفعل أنها 
أدّت إلى صراع دموي حرمها من وجود طبقّة من الأمراء يلتفون حول العرش. 

ومنذ بداية القرن الرابع عشر إلى بداية القرن السابع عشرء انتقلت السلطنة من 
الأب إلى الابن» ولكن حين توفي السلطان أحمد الأول (017١55-1١1ه/ 1١7‏ 
7م لم يكن أحد من أبنائه قد بلغ سن الرشد بعدء ولم يكن أي قاصر قد 
تولى الحكم من قبلء لهذا أقدم هذا اللطان قبل وقاته على إصدار قانون يقضي 
بتولية العرش إخوة السلطان بدلاً من أبنائه» وقدّم بالتالي أخاه مصطفى» لأنه بلغ 
من الرشدء على الرغم من كونه مجنونا”". 

وفي بداية القرن السابع عشرء صدر قانون آخر نّم وراثة العرش» حيث استبدلت 
عملية القتل بتحديد إقامة أمراء الأسرة الحاكمة في مقصورة داخل القصرء وينص 
هذا القانون على وجوب انتقال العرش حين يخلو إلى أكبر الأحياء الذكور من آل 
عثمان» ممن قضى جزءاً من حياته فى العزلة» وقد أدَى هذاء خلال القرن ونصف 
القرن التاليين» إلى اعتلاء العرش الإخوة والأعمام وأولادهم الذين كانوا محبوسين 
في أققاصهم» والاستثناء الوحيد لهذه الحالة تولي محمد الرابع العرش» في عام 
(4ه١٠ه/‏ 1144م خلناً لوالده إبراهيم وهو في سن السابعة» لأته كان الأمير 
العثماني الوحيد الباقي على قيد الحياة”“. 

5 الرغم من ذلكء فقد ظل التنافس قائماً على العرش الذي كانت تتقاذفه 
أمواج الأهواء» ولم تتوقف عادة القتل دفعة واحدة بعد صدور القانون» بل كانت 


20 جيه وبوين + جا ص شة. كلىء أتدري: سليمات القانوتي؛ ملحق عدد : ص 4ء 59 
زفق بيهم : دلا ص1 1١‏ غرف جب وبوين: جا ص 58. 
2 المرجع نقسه: صر 666 81. 


؟دم 


تخت تدريجياً إلى أن زالت نهائياً فى أواسط القرن اللسايع عشرء في أيام السلطان 
َ 0ك د 
لقد اتيت عادة 0 د العرا 0 بالإضاقة إلى 3 0 وراثة 
تسرب الضعف إلى جسمها 


عرق العكمائيونث متصب الوزير الذي كان يلقبء» ٠»‏ في بداية عهد الدولة. 
بلقب البروانةء وهو لقب فارسي أخذوه عن سلاجقة الروم» ومعتى هذا المصطلح 
حاجب أو قائد أو مفتش أو صاحب براءة أو شهادة ملكيةء وأول ما يع 
على قائد عسكري”" . 

أما عن صلاحياته فكانت تفويضية»ء أي أنه كان وزير تفويض يفعل انشغال 
السلاطين العثمانيين الأوائل بالقتوح» فتركوا للبروانة سلطات متعددة وواسعة مارسها 
نيابة عنهم» وكان يشار إليه بوصفه الممثل المطلق للسلطان» يستثنى من هذا الحكم 
العام وزراء ثلاثة سلاطين هم محمد الفاتح وسليم الأول وسليمان الأول القانوني» 
الذين استطاعوا أن يجمعوا بين القيام بأعباء الحكم وقيادة الجيوش» ومن ثم كان 
الوزير في عهدهم هو وزير تنفيذء وظل الأمر على هذه الصفّة حتى السئوات الأخيرة 
من حكم السلطان سليمان الأول القانوني عندما تزوج روكسلانة الروسية وأحبها حبا 
جمآء فانئزوى عن الحياة العامة» وبرز وزيره الأول وغدا وزير تفويضء. ومنل ذلك 
الوقت» وطوال حكم سلاطين المرحلة الثانية» إلا في حالات نادرةء كان الوزراء 
وزراء تفويض"". 

وعندما اتسعت رقعة الدولة ازدادت أهمية منصب الوزير» وتتوّعت الختصاصاته» 
قسيطر على ادوائر الحكومة» ولم يعد يسمى بروانة بسيب التمييز الذي ارتبط بالوزارة 

1و نشي منصب الوزير الأول» أو الصدر الأعظمء بعد أن كان العثمانيون 
قد خلعوا لقب وزير على أشخاص عدة في الوقت نفسهء وهم عادة حكام الولايات 
الكبرى وضباط كبار”* , 


كان يشغل منصب الوزير الأول حتى فتح القسطنطينية مسلمون أحرار» ثم رأى 


() بيهم: ج5 ص9 .١‏ (؟) .1136م 197 بهداء1 كه وزلعدرهاء ممع 
(5) الشتاوي: جا ص8ه7 1مكى, 4 
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السلطان محمد الفاتح أن التعيين في هذا المنصب يجب أن يقتصر على العبيد؛ بعد 
أن خشي من النفوذ الواسع الذي بلغته أسرة جندرليء التي تولى أفراد منها هذا 
المنصب من وقت لآخر ولمدة أربعة أجيال. كما شك في قيام تواطؤ بين وزيره 
خليل باشا جندرلي والبلاط البيزنطي» فاتهمه بالخيانة» وأعدمه في السنة نفسها التي 
ب نبا كم السيطما . يضاف إلى ولك» ناشين ملم خراى لطي رسن فن 
نظام الحكمء كان يُعد أمرأ شاذاً» بعد إنشاء نخدمة القصور السلطانية والجيش اللذين 
يقومان على العبيد"'" . 

واستحدث السلطاتن المذكور نظام وزراء القبةء» وهم وزراء يخضعون للصدر 
الأعظم؛ ويجللون إلى جانبه تحت سقف واحد أو قبة واحدة» ركان الهدف من ذلك 
هو الحد من سلطات الصدر الأعظمء وقد أضحى وزراء القبة» بمضي الزمن» عنصراً 
قوياً من عناصر المؤامرات. إنهم حاولوا أن يزيدراء من خلال محاولاتهمء توسيع 
سلطاتهم عن طريق الدسائس والمؤامرات» ورعزعة سلطة الصدر الأعظمء ومدَّدوا أمن 
الدولة في بعضى الأحيان بأخطار جسيمة» وقد ألخي نظام وزراء القبة في أوائل القرن 
الثامن عشر على عهد السلطان أحمد الثالثء (1145-1116ها ١/0"‏ :11/8م)20. 

ورفع الصدر الأعظم» منذ عهد السلطان محمد الفاتحء مقاماً علياً في الدوله 
العثمانية» وحصل فيما بعد على امتياز حمل الخاتم السلطاني رمزاً لثقة السلاطين 
الكبيرة فيهء إذ كان يوقم بهذا الخاتم على الفرمانات السلطانية» وله حق التقدم على 
جميع موظفي الدولة. إنه نائب السلطان ووصي فعلي على الدولة»: يتمتع بصلاحيات 
مطلقة» وامتدت سلطاته إلى الإدارة المركزية وإلى إدارة الولايات» فهو رئيس 
الديوان ويهيمن على شؤوت الجيش» ويقود المعارك الحربية حين تدعو الضرورة» 
ويرأس المحكمة العلياء ويقوم بجولات في العاصمة يتفقد أسواقها”” )» إلا أنه لم 
يكن لديه أية سلطة مباشرة على الهيئة الإسلامية ولا على خدم القصور السلطانية“. 

كان متنصب الصدارة العظمى ينده في بداية عهد الدولة» إلى الوزراء» الذين 
يثبتون جدارتهم وكقاءتهم القيادية والإدارية» ممن تدرّجوا في المناصب الكحكومية» 
إلا أن السلطان سليمات الأول حرق هذه القاعدة» عندما ين إيراهيم اغا في منصبي» 
الصدارة العظمى» وهو رئيس غرفته الخاصة. وحذا خلفاؤه حذوه في تتصيب من 
يشاؤون من الرجال في هنا المتمي. حكن الذي اله عيزة لي 


41 .1152م 1آلا بممععطه:*12 (؟) الشتاوي: جا صى ١لا‏ الاثر 
 )(‏ .1556م 7/11 بسمووطه*2 (5» جب ويوين: دا ص 1694. 
(0) جودت: جا ص”١٠1.‏ 


كه 


وذئّج بعض السلاطين الصدور العظام من بناتهم أو شقيقاتهم؛ وفي 00 الحالة 
كان يلحق باسم العدر الأعظم لعب «داماد» وهي كلمة تركية بمعنى الصه” 

وعلى الرغم من هذه الصلاحيات» وتلك المظاهرء فقد كان الصدر الأعظم 
تحت رحمة مؤامرات ودسائس زوجات السلاطين والخصيان في القصور 
السلطانية» وحياته مرتبطة»: إلى حد ماء برضا السلطان أو غضيهء كما حصل 
للصدر الأعظم إبراهيم باشاء إذ انهم بأنه طامع في عرش المجر» ويرئو بيصره 
لاعتلاء العرش العثماني: معتمداً على المصاهرة التي تربطه بالاأسرة الحاكمةء 
وكاتت النتيعجة أن اغتيل ) فى ١١(‏ رمضات *4ه/ة آذار 7م يأمر من 
السلطان سليمان الأول7 ,00 

تعاقب على متصب الصدارة العظمى المدئيون والعسكريون ممن تفاوتت 
مقدرتهم القيادية» ققد حفل تاريخ الدولة العثمانية بعدد من الصدور العظام كانوا 
على حظ موفور من الكفاءة والإخلاص والنزاهةء» نهض بعضهم بالدولة» وأنقذها 
البعض الآخر من الانهيار في أواخر القرن السابع عشر وبعدهء وقد برزت أسرة 
كوبروليء التي أنجبت عدداً من الصدور العظام أدوا دوراً بارزاً في نهوض الدولةء 
والمحافظة عليها من الانهيارء ونذكر مصطفى باشا البيرقدار الذي كان «كوميضش 
برق في ظلام دامس؟ ‏ 

ولئن عفل تاريخ ١‏ الدولة العثمائية بهذا الضرب من الصدور العظامء فقد عرف 
أبضا عددا آخر: شكلوا التاليية العنظمو”'؟ + كانوا زم عيلة» وإنًا وصلوا إلى 

متنصب الصدارة العظمى بطرق ملتوية غير شريفة؛: ومنهم من بدأ حياته كخادم في 

القصور السلطائية» أو مربٌ للسلطانء أو بستاني»؛ أو حظاب في القصور 
السلطانية”*؟» وحامت الشبهات حول عدد منهم من حيث عدم النزاهة» استغلوا تفوذ 
وصلاحيات هذا المتصب الكبير» وتثفئنوا في ابتداع وسائل الكسب غير المشروخن 
ابتغاء الغتى ‏ 

ونذكر على سبيل المثال صوقللي محمد باشاء الذي شغل متصب الصدارة 
العظمى في أواخر عهد السلطان سليمان الأول القانوني ) وظل في هذا المنصب مدة 
تراوحت بين ثلاثة عشر وخمسة عشر عامآ ع قتل» في عام اكه 01/9 1ام)ء 


.1١١١ ء1٠١ص دائرة المحارف الإسلامية: جة‎ )١( 

(7) المرجم نقسه: جا صراة. لا5. 69 بيهم: جا صن ١‏ 5. 

(4) وضضصم محمد بيهم جدولاً يبين أسماء الصدور العظام ممن خدموا في القصور السلطانية قبل 
توليهم منصب الصدارة العظمىء راجع قلسفة التاريخ العدماني: س4 *: 88 
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على عهد السلطان مراد الثالث» فعلى الرغم من أنه كان موضع الاحترام 5 
الدولة؛ صادقاً مع نفسهء فقد وُصِف بأنه كان بخيلاً كيل الهدايا العظيمة التي 
زادت من دخله وجعلته وافر الثراء» فرض على حكام الولايات أن يعيدوا شراء 
مناصبهم كل عامء بعد أن كانت عملية الشراء تتم مرة واحدة عند التعيين لأول 
مرة في المنصبء وكانت عملية التجديد تقترن بتقديم الهدايا من قبل ا إلى 
الصدر الأعظمء أما إذا توفى في الوالي» شاغل متصب حاكم الولاية» فإن صوقللي 
يعين خلفاً له من يدفع أغلى ثمن الر 213 كما يؤخذ عليه محاباة أقربائه وأيتاء 
بلده الذين استقدمهم من البوسئة. 

أما في مجال العلاقات الخارجيةء فقد حصل صوقللى محمد باشا على 
راقترة اتن التعدفة لشواء متو قن ختر مسيلحة ‏ الذولة» يلعف تيعياا ميل 
عشرة ألف دوكا”'؟. 

هذا ولم يكن بعض الصدور العظام فوق مستوى الشبهات» فقد تردّد أن الصدر 
الأعظم بلطه جي محمد ياما””»: على عهد السلطان أحمد الثالث. تقاضى رشوة 
من بطرس الأكبر حين حاصرته اللجيوش العثمانية على نهر يروت» واضطرته إلى 
طلب الصلح» فاستجاب الصدر الأعظم وعقد معه صلح بروت أو فالكزنء واتضح 
فيما بعد أنه كان باستطاعة هذا ع اع رو ري د ل ا 
مطائب الدولة العثمائية نظراً لحرج موقفه العسكري» ومن ثَمّ قامثت الشبهات حول 
بلطه جي محمد باشا بأن القيصرة كاترين الأولى» التي كانت ترافق بطرس الأكير» 
تخلكرعى جيم حليها ومجوهراتهاء وأوعزت إلى القيصر الروسي أن يقدمها إليه» 
وقد ضعف أمام هذا الإغراءء وأصدر أوامره يرفع الحصار عن الجيش الروسيء 
فسَلِمَ الروس وعاملهم وعاهلتهم من أسر لو تم لغيّر كثيراً من الأحداث التاريخية 

بين الدولة العثمانية وروسيا”؟. 

وساعد على إضعاف منصب الصدارة العظمى التغيير السريع في الرجال الذي كان 
سمة بأارزة في بعض مراحل التاريخ العثماني. ففي آثتاء حكم السلطات مراد الثالث» 
زعمهة_ ١#‏ ٠أهم/‏ علزه١‏ 16846م) تعاقب على هذا المنتصب» بعد اغتيال صوقللي 
محمد باشا في عام (/449ه/ 101/5م)ء تسعة صدور عظام في المدة المتبقية من عيد 


886 بروكلسان: ص هل4. دائرة المعارف الإسلاعية: ج4١ ص‎ )1١( 

(؟»4 بروكلمان: ص 486. 

(*) كان حطاباً فى القصور السلطانية قبل أن يلي منصب الصدارة العظمى . 
(6)5 بيهم: ج85 عر دائرة المعارف الإسلامية: ا ص١42.‏ 
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السلطان المذكورء وهي ستة عشر عامأء ولم تشغل شخصية قوية هذا المنصب بعد 
ذلك إلا بعد مضي قرن من الزمان» بتعيين محمد كوبرولي باشا. 

هذاء وقد تعاقب على منصب الصدارة العظمى2» في المرحلة الثانية من حكم 
السلطان مصطفى الأول 1٠١1(‏ 5١٠ه/؟97١13157-1م)2‏ ستة دوق عظام, 
مع أن حكمه في هذه المرحلة الثانية لم يزد على خمسة عشر شهراء أي بمعدل 
شهرين ونصف لكل صدر أعظه'". 

كان معظم الصدور العظام الذين تعاقبوا على منصب الصدارة العظمى ضعاف 
الشخصية:» ويتم تعيينهم وعزلهم وفقاً لرغبات سيدات القصر اللواتي كن يتدخلن 
تدخلاً مباشراً أو غير مياشر لدى السلطان؛ لذلك كان الواحد منهم أداة طيعة في 
أيدي هؤلاءء فيرتكب أعمالاً غير قانونية» وأحياناً غير شريقة لاسترضائهن» كما 
يصبح هدفه خدمة أقربائه وأصدقائه من أهل بلدهء فيستد إليهم الوظائف على حساب 
أصحاب الجدارة والاستحقاق' . 

وكان يُراعى في اختيار الصدور العظامء في تلك المرحلة من القرن السادس 
عثشر والنصف الأول من القرن السايع عشرء اعتبارات عدة» تتعارض مع 
يت العليا للدولة. من بينها ضعف الشخصية» مصاهرته لللطان الحاكم. 
كيره فى السن وجهله يإدارة الدولة» حتى غدت هذه الدولة تجمع المتناقضات» 
سلطات ا العرش وهو صغير السن»؛ وصدر أعظم يتقلد منصب الصنارة العظمى 
وهو في سن متأخرة جداء وفي جهل تامء والإثئان لا يصلحان لإدارة الدولة 
المتوسعة والممتدة الأطراف. 

وكان يعض الصدور العظام موضع سخط الناس عليهمء مثل الصدر الأعظم داماد 
إبراهيم باشاء الذي تولى منصب الصدارة العظمى على عهد السلطان أحمد الثالث» 
وهوى عن منصبه إثر فتنة قام بها الشعب في (ربيع الأول 147١١ه/أيلول‏ ٠/اام),‏ 
وشُنق بعد ذلك9 , 


وعلى شاكلة لماو العظام كان الوزراء» ققد وك بينهم المخلصون والخوتة 
والمختّتون والمرتث تشون» ما كان له أثر في هدم الدولة من الداخل. 


)١(‏ أعيد اللطان مصطقى الأرل إلى الحكم على إثر عزل اللطات عثمان الثاني في العشرين من 
شير أيار عام لم0 وحُلع في الحادي عشر من شهر أيلول عام 1157م محمد قريد بك: 
ص لاك 11/4 


(5) بيهم: ج5؟ ص50. 4 دائرة المعارف الإسلامية: جا صى60. 


84كهم 


نساء القصور؟2') 

أخذ سلاطين الدولة العثمانية بنظام نساء القصورء ذكانت تُخصّص لهن أجنحة فى 
القصرء وتتضمن مجموعة نساء القصر من والدة السلطان الحاكمء وزوجاتهء ثم 
بناته وأولاده 0 ثم فئات من الجواري كن يعشن في القصرء ويشغل بعضهن 
وظاتف كبرى أو صغرى في 27 , 

كانت منطقة نساء القصر محاطة بأسوار عالية؛ تقوم عليها حراسة مُحْدَّدة» وتُعِدٌ 
منطقة محرمة لا يُسمح لأحد بدخولها أو الاقتراب منها أو النظر إلى ساكناتها إلا 
للسئلطان والخصيان. كما لا سمح لأية سيدة» ابتداء من زوجات السلطان حتى 
الخادمات» بالخروج من القصر إلا في حالات نادرة جداً”"“: وكان للسلطان 
مقصورة وسط أجتحة النساء© , 

وقد تركت هذه الحياة الخاصة والشخصية للسلطان ونساء القصور بصمات قوية 
على مصير الدولة. كما كان للسلاطين مواقف معينة من تعدد الزوجات والإنجاب 
من الجواري والزواج من الكتابيات. 

واتبع السلاطين مبدأ تعدد الزوجات»: كما جاء به الإسلام» فتزوجوا من أميرات 
حرائر مسلمات أو نصرانيات بعقود زواج شرعيةء وقد نفذ هذا النهج السلاطين 
السبعة 00 ابتداء من عثمان الأول وانتهاء بالسلطان محمد الفاتح» والجدير 
بالذكر أن الزواج من كتابيات كانت له دوافع سياسية وعسكرية؟. 

لكن حدثء يعد ذَلك. أن نيد السلاطين» بعد معحمد الناتح. نبذاً تاماً الزواج 

من المحرائر يعقود زواج شرعية» وانصرفوا إلى الجواري الحسان اللاتي حقل بهن 
. القصر السلطاني؛ كما أنهم لم يقيموا العدل بينهنء دكاق الك معام بين الزوجة 
التي تلد ولدأء والزوجة التي تلد بنتاء وتظفر السيدة التي تنجب ابناً برعا أفضل 
لأن ابنها سكف ولا للغهر””؟ . 


)١(‏ لعل أفضل هما كتب عن ناء القصور ما درنه دوسون في كتايه عن الدولة العثمانية ‏ المجلد 
السابع صفحة 27 وما بعدها ‏ وقد استقى هذا المؤرخ معلوماته من بعضى زوجات السلا طين 
ممن غادرن القصر بعد وفاة أزواجهن: كما اتصل بالفتيات اللائي سيقت لهن الإقامة في 
القصرء وقد اعتمد معظم المؤرخين على ما كته هذا المؤرخ. 

(؟) جب وبوين: ا ص0 ,.1١‏ (**) 0 بائريك: ص 10. 

(5:) جب وبوين: جا ص .1١١‏ 

(6») راجعء فيما يتعلى بالدوافع السياسية والعسكرية من وراء زواج السلاطين من الكتاجات: 
الأجتبيات: الشناري: جا ص !لاه - 1لاه. 

(50) جب ويوين: جا ص .1١‏ 
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نج عن زواج السلاطين بالجواري» أن احتفظط هؤلاء بأربع فقط بعد الإنجاب» 
في حين احتفظوا بائر الجواري»؟ وقد حرص كل سلطان على أن يرفع الجراري 
الأربع مكاناً علياً بعد إعتاقهين» فتغير وضع كل منهن اا ومركزها القانونى 
من مجرد جارية ملك يمين» إلى شيدة تطلق علييا قادين ”3 وكانت القادينات: يلقين 
معاملة شييّة بالمعاملة الى تلقاها اللطانات من حيث الاحترام. 

هذا ونجم عن تعدد الرّوجات والقادينات مشكلة خطيرة» انعكست آثارها سلباً 
على الدولة. ذلك أن تعددهن أدى إلى تعدد الأمهات» الذي أدى بدوره إلى إشاعة 
جو من الغيرة والحقد والتنافس بينهنء إذ كانت كل أم تسعى كي يكون ابنها وليا 
للعهد ولو كان ترتيبه لا يؤهله لشغل هذا المنصبء ومن ثم كانت تتحاك المؤامرات 

في القصرء ويشترك في تنفيذها الخصيان ورؤساؤهم. فضلاً عن الصدر الأعظم 
المتعاطف مع القادين بدافع مصتحة مشتركة بينهما وتخدو القادين في هذه الحالة 
مرك قوة خطير في الدولة. إذ تجد لدى اللطان أذنا صاغية. وتنتهي المؤامرات 
عادة بقتل ولى العهد الذي كان والده قد اخختاره ليتوئلى الحرش من بعله. كما أدَى 
هذا التعدد إلى وجود تنافر عثيف بين السلطات وأبنائه الذين أنجبهم من سيدة أخرى 
والدين خرموا من ورائة العرش. وقد وصل هذا التنافى أحياناً إلى الصدام بين 
السلطان وهؤلاء الأبناء؛ ثم بين الاخوة» ويخاصة الإخوة غير الأشقاء. 

وقامت سيدات القصرء من والدة السلطان وزوجاتهء بدور خطير فى توجيه 
السياسة العليا للدولة؛ ونجح بعضهن في الحصول حتى على حكومة الولايات التى 
0 عن طريق مندربين لم يكونوا يرونهن يطبيعة الحال» ووصل النشود النسائي 

في الشؤون العامة أوجه في عهد السلطان إبراهيم كوه 0 
في تعيين كبار الموظفين» وفي عزلهم أو قتلهمء وفي شؤون الجيش» ومرد هذه 
الظاهرة. القى 'تَقِديتٍ يشكل واسعء منذ النستف الثاني من القرن السادس عشر 
والقرن التالي » يعود إلى سيبين : 

الأول : ضعف شخصيات السلاطين الذين حكموا خلال تلك المدة. 

الثاني : كثرة عدد الصدور العظام الذين تعاقبوا على الحكم في أثناء هذه المدة 
أيضاء :وعدم كقاءتهم القيادية » باستثناء عدد قليل ممن تمتعوا بالمقّدرة والكفاية. 
وقد تراجع في عهدهم نفوذ النساء السلطانات”؟ , 


263 جب ويوين : ج١1‏ ص5 31١‏ زف المرجع نفسه: ص 6١1١ا١.‏ 
(©*) الشناوي: جا صبى4؟ه ,30١17-‏ 


بيذم 


ويُشكل السلطان سليمان الأول القانوني ظاهرة فريدة في هذا المجال» فعلى الرغم 
من أنه يُعدُ من بين السلاطين الكبار الذين بلغت الدولة في عهودهم أوج قوتها وعظلمتها 
ونفوذها السياسي في المحافل الدولية» إلا أنه كان على شاكلة سلاطين المرحلة الثانية 
من ناحية واحدة» هي خضوعه » في السنورات الأخيرة من عمرة لإحدى قاديتاته 
خضوعاً يكاد يكون تاماء وهي جارية روسية الأصل تدعى روكسلانة» وكانت ذات 
وجه بام , وعلى حظ موفور من الجمال» هام بحبهاء وأنجب منها الأولاد. وأطلق 
عليها اسم خورّم» أي الباسمة» وارتفعت مكانتها من جارية إلى قادين. 

ُعدُ روكسلانة من أبرز الأمثلة على استفحال تفوذ النساء السلطانات7): سيطرت 
على قلب السلطان وعقله» وأصبحت مسكثاره الأول في شؤون الدولة» والسيدة 
الأولى فى البلاط العثمائى» واحتجب السلطان فى قصره لأنه كان لا يطيى عنها 
بيدا وتعلن عن ناذه السملات الفسكرية: ١‏ 

أرادت روكسلانة أن يكون ابنها سليم وليا للعهيد» بدلا من الأمير مصطقغى ٠‏ وهو 
الابن الأكبر للسلطان سليمان من زوجة أخرى شركسية» فدبّرت مؤامرة محكمة 
لتحقيق أمنيتهاء ونجبحت في ذلكء وأقدم اللطان على قعل ابنه وولي عهده وعين 
سليمان وليا للعهدء وكان من نتاشييم هذه المؤامرة البشعة: 

حرمان الدولة من سلطان قوي مرتقب هو الأمير مصطقى» وقد أجمع معاصروه 
على أنه كان يتمتع 550 ممتازة. 

- اندلاع حرب أهلية في الدولة نظراً لاحتقار الإنكشارية لسليم الثاني يفعل 
تصرقاته المشيئنة » وقيام الأمير بايزيد» ابن السلطات وحاكم إقليم قرمان» بثورة)؛ وهو 
الذي أراد أن يسقامن بولاية العهد دون أنخيه. وقام الأب بالتعاوث مع ابنه سليم 
بمحاربة بايزيدء وكان جزاؤه أنه كُتِل مع أولاده الخمسة في عام (934ه/1511م). 

اتتقال وراثة العرضن كلم وغدراً إلى الأمير سليم الثاني عقب وفاة والدى 
وكانت حياته الخاصة تتصف بالرذائل» إلى جانب إسرافه في تناول الشمور على 
رخا بق الاسسارت يلياك ٍ 

كان تضاؤل نفوذ السلاطين والصدور العظام يسير سيراً عكسياً مع زيادة نفوذ 
الناء السلطاتات. 

قفى عهد السلطان مراد الثالث, (487 _ ١٠٠ه/‏ 1574 - 1640م)» برزت أربع 
ات ددن دعائم للدولة. 


5141  7190ص راجم» فيما يتعلق بدسائس هذه السيدة: كلوء أتدري: سليمان القائرني:‎ )١( 
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الاه 


الأولى: والدة السلطانء وتمى نوربانو» كانت مركز قوة خطير في الدولة. 

الكانية: الزوجة الأولى للسلطانء واسمها صفيّة» وهي بندقية الأصل من أسرة 
يافوء إذ بعد أن توصلت إلى مركز قوة خطير في الدولة؛ 11 السياسة 
الخارجية على نحو يخدم يفناج وطنها الأول» وتردّد أنها أرادت أن تكثّر عن هذا 
الانحراف الخلقي والسياسي فتبنت مشروعات خيرية دينية إسلامية عدة. 

الغالئة: أخت السلطان» وتسمى أسمات» وكانت متزوجة من الصدر الأعظم 
صوقللي محمد باشا. 

الرابعة : سيدة عجوزء تسمى جانفيد خاتون» كانت القيّمة على الجواري في 
القصور السلطائية”" , 

كيف تعاملت أولئك النسوة مع بعضهن للاستكثار بمراكز القوى؟ 

المواقع أن الوالدة نوريانوء لجأت إلى سلاح خطير» لتدمر حياة القادينة صفيةء 
زوجة السلطانء فأحاطت اينها بعدد من الجواري الفاتنات» مستهدفة أن يخيو حب 
ابنها لزوجتهء أو يتصرف عنهاء فتيعدها بهذه الوسيلة عن مركز القوة لتستأثر هي به. 
أما اللطانة صفية فأرادت أن تتاآثر بالنفوذ المطلقء وتسيطر على أجهزة الدولة 
لتوجه السياسية الخارجية في خدمة مصالح وطتها الأولء جمهورية البندقية» 
وتحمّلت الدولة تعديات هذه الجمهورية إكراماً للسلطانة» ومتحتها المنح والامتيازات 


وتجدّد المعاهدات”2 , 


والواضح أن نفوه نساء القصر قد تجاوز كل حدّء على عهد هذا اللطان» 
وانتقلت أنباء نفوذهن إلى الأجهزة الحكومية في الدول الأوروبية”". 

انعكست هذه الأوضاع على مركز الدولة في أوروباء بوجه خاصء فقامت 
مناوشات على حدود التمساء» وئنشيت الحرب مع المجرء وئثارت ولايات الدائنوب 
والبلقان. ولقي العثمانيون الهزائكم» وانسحبوا من بعض المواقع المهمةء واستؤئفت 
الحرب مع الصفويين التي استمرت سئوات عدة:؛ كثر خلالها تغيير القيادات 
العسكرية فى اللجيش العثماني» نتيجة استفحال نفوذ نساء القصر وتدخلهن فى 
تعيينات المكا شي العسكرية الكبرى 

ولما توفي السلطان مراد الثالث خلفه أكبر أولاده محمد الثالث».  ١١١#“(‏ 
هم 1305-1090م)ء وكانت والدته صفية لا تزال على قيد الحياة؛ وهي 


() بيهم: ا ج5 صن١5.‏ الشناوي: جا ص"7؟5 -31350. 
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؟بام 


تخرايضنة على استمرار ممارسة نفوذها الواسع في الدولة» قعمدت إلى تقديم الجواري 
لابنها لأنها كانت تعرف نقطة الضعف فيهء وهي شغفه بالفاتنات» وأنه جاء على 
شاكلة والده» فعملت على إشعال الغريزة الجنسية عنده وتجحت فى مخططيا؛ إذ 
انصرف الابن للنساء تاركاً لوالدته تصريف شؤون الدولة» واستمرت عله السيذة تتبوأ 
مركز القوةء وتسيطر على مقدرات الدولة حتى إذا توفي ابنها وتخلفه ابنه أحمد 
الأولء (32-5617١٠ه/:1--1317م)‏ عمد إلى تجريد جدته من نفوذها”'؟. 

وامتمر نفوذ النساء قوياً في عهد السلطان إبراهيم الأول المعتوفء 1٠١80(‏ - 
18ه/ 2-140 1148م)ء وقد فاق هذا اللطات في القسوة والفجور والانحلال 
الخلقي السلطان مراد الثالث» وقامت واللته السلطانة كوزم بدور كبير في دفعه في ' 
هذا الطريق» وتفرَّمْ السلطان للنساء تاركاً تصريف تؤون الدولة بيد والدته 
والقادينات حتى بلغن الأوج في مراكز القوى في الدولة» وقد زينت له والدته قعل 
الصدر الأعظم قره مصطفى باشاء في عام (87١1ه/1547م)»:‏ لمجرد أنها كانت 
تكرهه. كما قُتِل يوسف ياشاء قائد حملة جزيرة كريت» يناء على طلبها يحجة أنه 
لم يقدم للسلطان ووالدته نصيبهما من غنائم الحرب”" . 

ومضى هذا السلطان يقتل الصدرر العظام؛ الواحد بعد الآخرء فأمر بقتل صالح 
باشا في عام (/اه «له/0ا161م). ومن جهة أخرى أدرك الصدر الأعظم محمد زادة 
باشا أنه يشعر باستحالة ممارسة صلاحياته أمام رغيات مجموعة من الجواري لأنهن 
لا يفكرن إلا بأنفسهن» وأن الدولة على وشك الانهيار. 

انعكست هذه الأوضاع على مركز الدولة» فهاجم القوزاق سواحل اليحر الأسود» 
وأغارت البندقية على البوسنة ودلماسيا وجزر البيلوبونيزء وازداد الموقف الداخلي 
تدهور”” 2 إذ استمر السلطان في مجونهء وغدا ألعوبة في أيدي محظياته. 

وقامت ثورة أذّت إلى.عزل السلطان إبراهيم الأول المعتوهء ونودي بايئه محمد 
الرابع سلطاناً» (648١٠94-31١٠1ه/44 ١1‏ والحكاماء وكان لا يزال صغيراًء له من 
الع مجم نات 4:7, وكان من الطبيعي» نظراً لصغر سنه» أن يشتد الصراع بين 
الناء السلطانات على مركز القوةء وتنافست سيدتات للاستخار بالنقوذ الأعلى هما 
كوزمء جدته لأبيه» ووالدته السلطانة طرخاتة 0 
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عايةم 


وتآمرت السيدة الأولى مع الإنكشارية على قتل منافستهاء لكنها فشلتء 
ودارت الدائرة عليهاء إذ قُعلت على يد الحرس» في عام (51١1ه/‏ 1161م 
فانفردت طرخالةء بعد هذا الحادث» في تصريف شؤون الدولة التي استمرت 
في الانحدار والتدهور”" . 

وطغى العسكريول: وييخاصة الإنكشاريةء الذين ملأوا اليلاد قساداً ونهبأء 
وتعاقب على متصب الصدارة العظمى» حتى عام (55١1ه/11031م)»‏ ثمانية صدور 
عظام أعدم معظمهم نتيجة دسائس النساء السلطانات» رطغيان الإنكشارية. 

ونهج السلطان محمد الرابع نهج أسلافه واستجاب لرغبة قاديئاته» فأيعد والدته 
عن مركز القوة فتراجع نفوذها؛ لكنها لم تيأس» وانصرفت إلى إعداد ولديها سليمان 
وأحمد لارتقاء العرش. وانصرف السلطان إلى حياة اللهوء ويذد وقته وجهده في 
الصيد البري تاركاً تصريف الأمور في الدولة للنساء السلطانات”". 

وكان السلطان أحمد الثاني (05١5-11١11ه/‏ 13937 1196م4): على غرار 
من سبقوهء مسرفاً في الشراب» ضعيف الشخصية؛ سيطرت عليه حاشيتهء وفقدت 
الدولة في عهده بعض ممتلكاتها في أوروبا”؟ 

ولم يكن اللطان أحمد الثالت. (1437-1116له/ ١7١7‏ د ١الاام0‏ بأفضل 
من أسلافهء إذ لم يكن قدوة حسنةء مال إلى حياة المجون واللهو والفسق مع 
الجواريء وأحاط نقفسه يشخصين من مراكز القوى» هما السلطانة الوالدة ورئيس 
الخصيان الوو©“, 

امتكلت الول الاتبضية ثرون الشباء الننلطانات ومنتزتون لبه السهاك مسد مرك 
بالتاما أرادت البوريه أن تثأر من روسيا بإثارة حرب بينها وبين الدولة العثمانية» فلم 
تجد من سييل لتحقيق رغيتها سوى طريق النساء السلطانات. 

وفعلاً تمكّن زعيم الجالية البولندية في إستانبول» ويدعى بانياتوسكي» من إدخال 
امرأة يهودية فاتنة إلى نساء القصورء واستطاعت هذه المرأة أن تحظى بعطف 
السلطاتة الوالدة» وأن تستأثر بمحبة محظيات السلطان أحمد الثالك» وصدّرت لهن 
شجاعة البولنديين» وفظائع الروس بأسلوب جذَّاب حتى تمكنت من التأثير عليهن» 
فأنّرنَ بدورهن على السلطان حتى أعلن الحرب على روسيا». 
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كلام 


ظل نقوذ نساء القصور قائماً على مسعويات مثفاوتة حتى آخر عهد السلطان 
عبد الحميد العائى 200 , 

وهكذا كان نشوء مراكز القوى في الدولة. من جانب نساء القصورء إحدى أبرز 
أسباب تدهور الدولة واضمحلالها . 

الخصيان 

أخحذت الدولة العثمانية بنظام الخصاء في قصور السلاطين» على الرغم من أن 
الشريعة الإسلامية تحرم مبدأ الخصاءء وكان أخذ الدولة بهذا النظام غير الشرعي من 
الحالات النادرة التي خرجت فيها على الشريعة الإسلامية. 

كانت هثاك طائفتان من الخصيانء الخصيان السود وهم المستخصيون خصاءً 
كاملاً. والخصيان البيض وهم المخصيون خصاءً جزئياء وكان يُطلق على رئيسهم 
«قبو آغاسي”"“2: في حين كان يُطلق على رئيس الخصيان السودء الذي هو في 
الوقت نفسه الرئيس الأعلى في القصور السلطانية» «قيزلر أغاسي»» أي آغا الينات 
و«اغا دار السعا0, ووضعت الدولة انطلمة خاصة تطيق على خحدمتهم 
فى القصور السلطانية. 

وقام تنافس شديد سين حذين النوعين كانت مر ذه رغبة كل فريق الاستعثثار بالنقوذ 
الأعلى في دوائر القصور السلطانية وفي شؤون الدولةء والجدير بالذكر أن رئيس 
الخصيان السود كان يشغل المركز الثالث فى الدولة بعد الصدر الأعظم وشيخ 
الإسلام» ورتيته تعادل رتبة الصدارة والخديوية”؟؟'» وكانت نتيجة اتصاله المستمر 
بالسلطانء وعلاقته الدائمة بالنساء السلطانات أن ارتفع مقامه حتى وصل إلى مقام 
الحل والعقد في ل ا 

وتغلغل الخصيان في العديد من وطائف القصور السلطانية» وتحكموا في نساء 
القصور كما يحلو لهه'"'. فسيطر عليهم الغرورء وتطلعوا إلى الاستئثار يمراكز 
القوى» فمنحوا أنفسهم ثقلاً أكثر من اللازم. 
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ولاه 


ونظراً لاتصالهم بنساء القصور وتوافق مصالحهم مع مصالح حؤلاء» فقد جرى 
نقل قسم كبير من السلطة العليا إليهم ء» إذ كانوا ينقلون رغيات هؤلاء السيدات إلى 
المختصين في الباب العالي وغيره من الدوائر العليا ف الدولة؛ وفضلاً عن ذلك 
كان الخصيان يشتركون في تنفيذ المؤامرات التي كانت تحاك داخل القصر تحقيقاً 
لرغبة نسائه» فأضحوا مركرٌ قوة يُهاب جانبها في افو 

وجرت محاولةء في عام (8؟١١اه//9/13١م)؛‏ على عهد اللسلطان أحمد الثالث» 
لإلغاء استخدام الخصيان في القصور السلطائية بإيعاز من الصدر الأعظم جورليل 
داماد علي ياشاء وقد نجح في ذلك» لكن الأمور ما لينت أن عادت بعد وفاته إلى 
أوضاعها السابقة”'"؟ . 

وجرت محاولة أخرى أثناء حكم السلطان مصطقى الثالث» (*لا١١‏ -188١اه/‏ 
17 199/4م)4 للحد من نفوذ الخصيان على الأوقاف نخحارج القصور السلطانية» 
لكن هذه المحاولة فشلت» وعاد نشاط الخصيان خارج القصور أشد مما كانء 
وازداد الموقت تدهوراً لأن رئيى الخصيان أصبح يمارس نفوذاً كبيراً على السلاطين 
أنفسهم: وغدا من أكير مراكز القوى في الدولة”". 

والحقيقة أن نمو نفوذ الخصيان ونجاحهم في شغل مراكز القوى كان سبباً من 
أسياب اضمحلال الدولة وتدهورها ومن ثم روالها. 


نظام الإقطاع الحربي ونظام الالتزام 

كانت الدولة العثمانية دولة إقطاعية من نوع خاصض» تمثل طايعها الإقطاعي في 
نظامين : نظام الإقطاع الحربي » ونظام الالتزام . ووفقاً للنظام الإقطاعي الحربي» 
كان السلطات يمشح أرضاً زراعية لأفراد من خدع الخيالة يستقرون فيها ويشرفون 
على زراعتها بمساعدة الفلاحين الذين يتولون أعمال الزراعة بصفتهم مستأجرين» 
وكانت هذه الأراضي تسمى إقطاعات. والجدير ذكره أن صاحب الإقطاع لا يتناول 
مرتبات نقدية من الدولة» بل يعتمف في معيشته على ما يغله له الإقطاع» فيستولي 
على نصف المحصولء وينال الفلاح النصف الآخرء كما كان يعتمد على ضريبة 
العشورء وغيرها من الضرائب المقررة على الفلا حي 24. 

وفي مقابل هذه المنحء كان على هؤلاء اسان الإقطاعيين أن ينضموا للجيش 
عند اشتباك الدولة في حرب» بصحبة عدد من أتباعهم, بخيولهم وأسلحتهمء وكان 
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عدد هؤلاء الأتباع يتناسب تناسباً طردياآ مع مساحة الإقطاع الح ربي »ع ومع الإيراد 
الذي تغله الأرض الإقطاعية”' . 

لا شك بأن هذا الام الإقطاعي كانت له مزايا حسنة» إنّما لم يخلٌ من عير 
أثرت تآثيرا ميا على كدرات التولة السكرية» ذلك أن ارقاط أصحات الإقطاعات 
باللأرض قد جعل يعضهم يتقاعس عن مغادرة أراضيهم عند دعوة الحكومة لهم 
للالنسات بالجيش أثناء نشوب الحربء فإذا استجابوا كان تفكيرهم معلقاً 
بالار 1 » كما كان يعضى أصحاب الإقطاع الحربي يُهملون التمارين الضبرورية 
للجهوزية القتالية سواء لهم شخصياً أو لأتباعهمء الأمر الذي كان تيوك تاثيرا سلبيا 
على كفاءتهم القتالية» ومن عيوب هذا النظام أيضاً أنه سخّر الفلاحين وجعلهم بمثاية 
عبيد بيد العسكريين في أوقات العتله””: 1 

وطبقت الدولة العثمانية» منذ عهد اللطان سليمان القانوني» نظام الالتزام في 
الأقاليم التي لم تخضع لنظام الإقطاع الحربي» ويحمل هذا النظام الكثير من سمات 
النظام الأقطاعي». ولما اشتدت حاجة الدولة إلى المال : 000 اللاحقة» توشّعت 
في اعتماد هذا النوع من الالتزام الذي شكّل مورد دخل للخزينة”؟؟. 

وبمقتضى هذا التنظامء كانت الدولة تعهد إلى شخص من ذوي الثراء والنفوذء 
بطريقة الام بجياية الضرائب الخاصة بالأراضي ال زراعية والمقررة على الفالاحين 
في قرية أو أكثرء لمدة زمنية محدودة فى بادئ الأمر. ولما ارزدادت الحالة المالية 
سوءاً. عملت الدولة إلى تجديد الالتزام للملتزمء مهما كانت صقاته» بشروط 
مجحفة للخزينة وذلك قبل انتهاء مدة الالتزام الأول. 

ثم خطت الدولة خطوة أخرى» فمنحت الالتزام ما بقي الملتزم على قيد الحياق 
وذلك أن السلطان مصطقى الثاني -311١5(‏ 5١١1ه/‏ 17942 1١107م4؛‏ أدرك ما 
يسيبه نظام 0 من أضرارء فأصدر إرادة سئية أمر قيها بأن يجري الالتزام مرة 
واحدة ولمدى الحياةء وقد هدف إلى إشعار الملتزم يأن من صالحه معاملة الفلاحين 
بالعدل» تحسيناً لموارده الدائمةء لكن النتيجة جاءت عكسيةء إذ استأثر الملتزمون 
بالتزاماتهم» وازداد استبدادهم» وأسرفوا في طتيانهم. واستهانوا بالسلطة”” » ومع 
ذلك ققد حظت الذولة خطية حال أخرى جلت الاخرام زات . 
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كان على الملتزمء قبل أن يباشر عملهء أن يدفع مبلغاً من المال. يعادل قرنية 
سنة من الضرائب المقررة على المنطقة التي يمارس قيها اختصاصاته» وحتى يؤمُّن 
المبالغ المتوجب عليه دفعهاء كضمان لالتزامه وكرشوة للذين ساندوه في الحصول 
على الالتزام» كان يستلف من مصارف العاصمة بقائدة مرتفعة» حتى إذا تمكّن مر 
ولايته راح يتفتّن في أساليب ابتزاز الأموال» في 0 0 
الفلاحين» كل حسب قدرته على الزراعة؛ وعلى الفلاحين أن يوّدوا للملتزم القيمة 
التي يتفق عليها معهم» وتبلغ عادة مقداراً أعلى بكثير من مقدار المال الميري المقرر 
على الأرض» وربما وصلت إلى أضعاف مضاعفة» ولا يملك الفلاح» في ظل هذا 
النظامء الأرض التي يزرعها بل يحوزهاء ولا يحق له بيعها أو رهنها"2. 

وأصبح الملتزم. بقضل الموظفين الذين عينهم لمعاونته» والاختصاصات الواسعة 
التي ختولها له القانون والعرف» يمارس سلطات واسعة على الفلاحين في دائرة التزامه. 
وحل محل السلطة المركزية في مباشرة اختصاص الحكومة» وظهرء في غضون القرن 
الثامن عشرء كأنه المالك الحقيقي للأرض التي يمارس عليها حق الالتزام”' . 

تدهور نظام الالتزام عند التطبيق العملي» وانعكست سلبياته على الفلاح الذي 
عانى من الاستيداد والجور مما لا طاقة به» سواء من الملتزم أو من أعوائه» حيث 
كان عليه أن يدفع للملتزم أكثر مما هو مقرر عليه رسمياًء كما تعرض الفلاحون لتهب 
قراهم ومحاصيلهم الزراعية من جانب الأمراء وأتباعهمء وكان لا يحق لهم أن يجأروا 
بالشكوى: وعاشوا حياة الضنك والكفاف حتى اضطروا إلى الهجرة من قراهه0© 

وأسرف أصحاب الإقطاع الحربي والملتزمون في طغيانهم واستهاتوا بالسلطة. 
فكانوا يتفقون مع يعضى الولاة على القيام بحركات تمرد ولا يؤدون من الخشدمات 
المقررة عليهم للدولة.ء هذا فضلاً عن أن هذين النظامين جعلا البلاد أشبه بإمارات 
متحدة أكثر منها دول ؟2,. 

وَوحجِدت في المجتمع العثماني طبقة متلزمي الأعشار الذين أوقعوا الظلم على 
الفلاحين» واضطروهم إلى التخلي عن قسم من أراضيهم إلى الآغوات واليكوات 
ليحموهم من جورهمء وتسبِّبوا فى إحداث الثورات» ار أن هؤلاء الملتزمين 
كانو! من الأشخاص الثافذين وشركاء لبعض الحكام الذين يدعمونهه” . 
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وإلى جائب ملتزمي العشورء وجدت فئات أخرى التزمت الإعاشة وككوة الجند 
والجماركء ارتكب أفرادها من المخالفات والمظالم ما زعزع السلطة المركزية 
وأضعف نفوذ السلطان» وأفضى إلى إضعاف الدولة”" , 

واجهت الدولة هذه الانحرافات» باتخاذ تدابير للتشفيف من مساوئ كلا 
النظامين» لكن النتائج جاءت إما سلبية أو عكسيةء وأدت إلى ازدياد سلطة 
الإقطاعيين والملتزمين. ومن التدابير التي نقَّذْتها الدولة»: استرجاع الأرض عند وفاة 
صاحب الإقطاع الحربي أو الملتزم» لكن نظام الالتزام ظل قائماً في معظم الولايات 
العثمانية حتى نَم إلغاؤه بموجب خط كلخانة عام (1766ه/1485م). وأكد الخط 
الهمايونيء الذي صدر في ١١(‏ جمادى الآخرة 15ه/هم! شباط 148055م): على 
ما جاء في خط كلخانة؛ ومنع تدخل الموظفين وأعضاء المجالس في الاشتراك في 
أي التزام» كخطوة نحو القضاء النهائي على هذا النظام'" . 

واستمرت جهود الدولة بعد ذلك في هذا الاتجا. فصدر قانون الأراضي في عام 
(171072ه/مه4ام) في محاوئة جادة لسيطرة الدولة على أراضيها. 

وانواقع أن كلاً من نظام الإقطاع الحربي ونظام الالتزام أدى إلى قيام صاحب 
الإقطاع والملتزم يعصر الأرض والتضييق على الفلاح» بهدف جمع الأموال ما كان 
سبباً من أسباب ضعف الدولة واضمحلالها. 

الامتيازات الأجنيبية 

عقدت الدولة العثمانية تباعاء خلال مراحل تاريخها الطويلء معاهدات مع بعض 
الدول الأوروبية اشتهرت باسم اامعاهدات الامتيازات الأجنبية» متحت الدولة بعضياء 
وهي في أوج قوتهاء من دون النظر إلى النتائج التي سوف ستترتب على تطبيقها في 
المستقبل على أوضاعهاء في حين انتّزعت منها بعض هذه الامتيازات بموجب 
معاهدات خلال مراحل ضعفهاء وشكلت هذه الامتيازات الوثائق التي استندت إلييا 
الدول الأوروبية فى تثبيت جالياتها على الأراضي العثمانية؛ وبخاصة في الولايات 
العربية» كما اعتمدت عليها للتدخل في شؤون الدولة العثمانية الداخلية. 

وتطورت هذه الامتيازات» من معاهدات تجارية عادية بين دولتين إلى امتيازات 
تتمتع بها دولة واحدة من الدولتين المتعاقدتين في أراضي الدولة الثانية» ثم إلى 
جوازات رسمية تبيح تدخل هذه الدولة المتعاقدة في شؤوت الدوئة اللأخرى. 
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القد نصّت تلك المواثيق بصورة عامة. كما بيّنا خلال دراستناء على السماح 
وبيين الأجانب يدخول الأراضي العثمانية والاستقرار في أي جزء من أجزائها 
57 ضغط أو إكراء»ء والمتاجرة في مدنها وموائئهاء والتنقل بين جتباتهاء كما 
نظمت ظروف تلك التجارة. 
وعلى الصعيد الشخصي ضمنت الدولة للمقيمين على أرضهاء من هؤلاء الأجانب» 
الحرية الشخصية» فأعفتهم من دفع الجزّية» ومتحتهم حرية ممارسة الشعائر الدينية. 
وقد أذنت هذه الاتفاقيات للدولة المتعاقد معها أن تقيم في إستاتبولء وفي المدن 
التي تختارهاء ممثلين عنها تحت اسم سفير أو بيل في العاصمة وقناصل في المدن 
الأخمرىء وأجازت ليولاء أن يُشرقوا على مواطتيهم ويحلوا النزاعات والخصومات 
التي قد تنجم يينهم» وأن يدافعوا عنهم. 
وبذلك لم يعد الأجانب خاضعين لسلطة الحكام المحليين» وأضحى الرعايا 
الأوروبيون في الدولة يتمتعونه بحصانة أعفتهم من الخضوع لللطات العثمانية» 
وجعلتهم طبقة مستقلة ترى نفسها فوق القوانين المرعيةء» وأصبحوا يشكلرن حكومة 
داعل الحكومة العثماد 0 
شكلت هذه الامتيازات عقبة أمام الدولة حالت دون قيامها يتنفيذ مشروعات 
إصلاحية» واستنباط موارد مالية جديدة لمواجهة تققات الإدارة والحكو”"ك ولما 
ظهرت البوادر الأولى لاضمحلال الدولة» أخذت الدول الأوروبية تتد حل تباعا فى 
شؤونهاء وكانت معاهدات الامتيازات الأجنبية الباب الذي دخلت منه هذه الدول 
لتحقيق ااا 
ستشرى نفوذ الدول الأوروبية» وازداد تدخلها فى الشؤون الداخلية والخارجية 
0 العثمانية كلما اقتريت من تهايتهاء واتخذت هذه الدول من معاهدات 
الاميازات سنداً لها في هذا التغلغلء 3 ذلك إلى تقييد حرية الدولة التي كانت 
تتعرض لهزائم عسكرية أليمة من قِبَّل الجيوش الأوروبية» وبخاصة فى القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشرء ووجدت هذه الدول الأوروبية في هذه الهزائم مشجعاً لها على 
يد من التدخل أكثر مما نصت عليه المعاهدات» التي قامت أصلاً على أساس تيادل 
0 والواجبات بين الأوروبيين المقيمين في البولة والرعايا العتمانيين المقيمين في 
الدول الأوروبية» بحيث أصبيحت هذه المعاهدات غُرماً على الدولة وغُئماً للأأجاتب 


لك بيهم : +1 هرلئلخةة. الثتاء وي: +1 ص ع 


يعطي بيهم أمثلة على العراقيل التي وضعتهيا الدول الأوروبية منعاً لزيادة دخل الخزينه 
العثمانية : ج؟ ص 535 36 


مه 


المقيمين على أرضهاء الذين لم يقنعوا بالإعفاء الضريبي بل كانت لهم حصانة منيعة 
تجاه السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية في أقاليم الدولة؛ وتطلعوا إلى مزيد من 
الامتيازات تتبجاوز العحدود المقررةء واكتساب حقوقٌ جديدة لمم ترد في 
المعاهدات”*'*) بحيث أضحت الدولة عاجزة عن التدخل لحفظ حقوقهم أمام ما 
اتصفوا يه من الجشعء ما أدَى إلى سيادة الفوضى البالغة في الولايات العثمانية . 

وقُمّرت هذه المعاهدات تفسيراً تعصفيآ. بدلا من أن يُنظر إليها على أنها امتيازات 
منحها سلطان يحكم دولة مستقلة» فسرتها الدول الأوروبية يأنها حقوق انتزعت من 
“» وأضحت معاهدات الامتيازات الأجنبية بمثابة 
مواثيق مذلة للعثمانيين» حتى سقوط دولتهم عقب الحرب العالمية الأولى. 

وكانت الدولة العثمانية قد بذلت جهوداً كبيرة عقب حرب القرمء وقبل انعقاد 
مؤتمر باريس» في (جمادى الآخرة 51/7١ه/‏ شباط 1865م)2 لإلغاء نظام الامتيازات 
الأجنبية كوسيلة تاعدها على تنفيذ الإصلاحات التي تضيّنها الخط الهمايوني» 
لكنها لم تلق استجابة من الدول الأوروبية. 

وحاول أعضاء جمعية الاتحاد والترقيء في عام (57؟١ه/19:08م)2‏ عب 
الانتلاب على حكم السلطان عبد الحميد الثاني» إلغاء الامتيازات» ولكنهم فشلوا 
أمام تصلب الدول الأوروبية المعارضة. 

وعلى أثر قيام الحرب العالمية الأولى؛ في عام (177ه/ 1914م): أرسلت 
الدولة العثمانية متنشورأًء فى (54 شوال/1 أيلول)» إلى سغراء الدول في إستانبول 
تبلخهم أنها قررت إلغاء الامتيازات الأجنبية» ورد السفراء بمذكرة يحتجون فيها على 
قرار الحكومة ويعلنون تمسك حكوماتهم ببقاء ذلك النظام سارياً”” . 

ولما انتهت الحرب العالمية الأولى وخسرت الدولة العثماية الحرب» قررت 
بريطانيا وحليفاتها فى معاهدة سيقر التي فرضتها عليهاء الإبقاء على نظام الامتيارزات 
الأنتية عقابا الياي ” ١‏ 

وبفضل نجاح اللحركة الكمالية استبدلت معاهدة سيقر بمعاهدة لوزان» في 0 
ذي الحجة ١4١ه/‏ 4؟ تموز 1958م): وتقرر فيها إلخاء الامتيازات الأجتبيةء 
وبذلك تخلّصت تركيا من هذا النظام الضاغط . 


ستطان ضعيف ١‏ أو من دولة منهزمة”" 


(؟) حتيء قيليب: تاريخ سوريا ولينان وفلسطين: ج؟ ص5١‏ 7, 
(0) راجعء فيما يتعلق بالمحاولات التى بذلحيا الدولة العثمانية لإلغاء الامتيازات الأجتبية: 
الشتاوي: ج5؟ صىء١‏ دلا - ؟قلا, 


أمه 


كانت الامتيازات الأجنبية وبالاً على السلطنة في كل نواحي الحياة». ويكفي أنها 
جعلت الشعب العثماني غريباً في وطنهء بينما أصبح الغرباء فيه يمشون تيهاً واختيالاً 
لا يطالهم القاتون» ويحموث من يشاؤون منه؟ء وبذلك كانت الأمتيازات الأجنبية 
إحدى الأسياب التي أذََّت إلى إضعاق الدولة. 


البعثات التنصيرية7") 

مارست البعثات التنصيرية نشاطاً دينياً واسعاً في بعض ولايات الدولة العثمانية» 
وبخاصة في ولايات بلاد الشام» ابتداء من القرن السابع عشرء وعلى وجه التحديد 
عام (4١1ه/‏ 1556م). 

وتتتمى هذه البعثات التنصيرية إلى مختلف الدول الأوروبية وإلى الولايات المتحدة 
الأميركية» فهي كاثئوليكية وبروتستانتية وأرثوذكسية» وفد أفرادها من فرنسا والولايات 
البابوية » ومن بريطاتيا والولايات المتحدة الأميركية» ومن روسيا وبروسيا. 

مارس أفراد هذه البعثات نشاطاً دينياً مكثفاً تسثّر وراء نشاط تعليمي وثقافي واسع 
النطاق» تمئّل في إنشاء المدارس والمعاهد والكليات في شتى أنحاء يلاد الشامء 
كما تمثل في إنشاء جمعيات أدبية وعلمية ذات صبغة تصرانية. 

جاءت هذه البعثات إلى الشرق بيهدف تشر العقيدة التنصرائية بين المسلمين» كما 
كانت كل طائفة تنصيرية تحدوها الرغية في تحويل النصارى من المذاهب اللأخرى 
إلى مذهبها . 

ركّزت هذه البعحثات جهودها في بلاد الشام بشكل خامى» وكان مرد هذه الظاهرة 
إلى عوامل عدةء متها: 

كثرة عدد التصارىي ني بلاد الشام. 

- معرفة هؤلاء بإحدى اللغات الأجنبية وبالعادات المحلية» ما يشسَّر لهم العمل 
وبخاصة في حقل الترجمة. 

فبسطت فرنسا حمايتها على الكاثوليك في حين يسطت روسيا حمايتها على 
الأرثوذكس2ء وحققت بريطانيا حماية على الدروز. 

والحقيقة أن الدولة العثمانية تجاهلت» في بداية حياتها السياسية وخلال مرحلة 
القوة. هذا النشاط التبشيري المكثفء. إذ كانت لا تزال متماسكة فلم تخشن خطراً 


2000 بيهم : 1 ص 5 , 


مصطفقى الخالدي وشمر فروخ. 


كمه 


يتهدّد مصالحها وأمنها من جانب هذه البعثاث. 

لكن الموقف تغيّر بعد ذلك حين أضحت هذه البعثات أداءً طيّعة فى يد 
الحكومات الأوروبية» تعتمد عليها في بسط نفوذها السياسي والثقافي والديني على 
الولايات التي سيطرت عليها أو قط إلى امتلاكهاء وغدا النشاط التبيشيري من 
أقو 00 

يد نخحطر البعثات التنصيرية على ولايات الشام في القرن اكاييم عشرء فقامت 
0 الداخلية الفتّاكة والنزاعات الطائفيةء وقد شكّلت تيديداً حقيقياً للدولة 

فى وقت كانت تجتاز فيه إحدى مراحل اضمحصلالهاء فتعرضت لهزات عتيقة بسبب 
تدحل الدول الأجنبية في شؤوتها الداخلية بحجة حماية الأقليات» ونجحت هذه 
الدول في سلخ أجزاء واسعة من ممتلكاتها في أوروبا وآسيا وإفريقياء وأضحت 
الدولة عاجزة فعلا عن وقف التدفى التبشيري على 0 

وعاتت الدولة من النزاعات الحادة بين الطائة ثفتين الكاثوليكية والأرثوذكسية 
وخاصة في القدس؛ ولم تستطع إرضاء الطرفين ما كات سبباً في اندلاع حرب القرم 
التي تكبد فيها العثمانيون خسائر فادحة» كما عانت من التأثيرات السلبية لأعمال 
هذه البناكت التى أسهمت» بقصد أو بغير قصدء في إذكاء حدة التعصب الديتي بين 
الطوافت التميرانة ريغي وين السملمن: 

والحقيقة أن الدولة العثمانية لم تكن تملك حرية الإرادة ولا حرية التصرف تجاه 
نشاط البعثات التنصيرية» الذي كان له عواقب وخيمة نتعجت عن ازدياد اللاضطراب 
الطائفي والمذهبي والسياسي وبعمخاصة في بلاد الشامء وظهر عجزها عن إرضاء 
حشود الطوائف والملل ما دفع الدول الأوروبية في أن تتخة من التنصير ذريعة 
لإنشاء مراكز قوى لها داخل ولايات الدولة» ما كان سبياً من أسباب انهيارها. 


الذيكن 


الخاتمة 


إن الكتابة الدقيقة للتاريخ العثماني لا بد أن تبدأ بخطوة هامة هي: 

- نشر وثائق الدولة العثمائية المحفوظة في الدوائر الرسمية التركية. 

- نشر وثائق الدولة العثمائية في الدوائر الرسمية في أوروبا وآسيا. 

- نشر المخطوطات والقوانين العثمانية المتعلقة بالبلاد العربية. 

وإن القدرة على استيعاب أحداث هذا التاريخ لا تتوفر بمعزل عن الاحتواء 
المعرقي الذي من أهم أدواته ما يمتلكه الياحث من مصادر ووثائق الإرث العثماني» 
وما دامت هذه اللخطوة لم تتم حتى الآن بشكل كامل» يبقى تقييم التاريخ العثماني 
على شيء من الصعوية. 

إلا أن ذلك لم يحل دون خوض الباحثين في كتابة أحداث هذا التاريخ. ويخاصة 
بعد الحرب العالمية الثانية» حيث توفرت إمكاتية الاطلاع على الأصول والوثائق 
والمخطوطات العتمانية المحفوظة فى الدوائر الرسمية التركية» التى تزودنا يمعلومات 
وافرة عن التاويخ العتمائن» كما سحن التاريخ العشمائي موضوع كرابةا من ابعائب 
مؤرخين أتراك» بهدف تكوين فكرة أفضل عن ماضيهمء وكان للمؤرخين الغربيين 
المتخصصين بالمسائل الشرقية دورهم أيضاء بهدف جلاء مار التاريخ العثماني بعد 
أن تكونت لدى هؤلاء صورة ضبابية ومتحاملة؛ من خلال كتابات مؤّرخى الثثرن 
اسع عشرء:بغض النظر عن مذئ إخلاصهم وتجاحهم في خلك. ١‏ 

والواضح أن طبيعة الدولة العثمانية كانت عسكرية جهادية. فقد نشأت كإمارة 
خدرد ب سرت إلى ابخاطةء ثم إلى خلافة وسلطنة معأ وفتتحت أقاليم شاسعة في 
أوروبا واسيا وإفريقياء وأضحت دولة كيرى ذات وضع دولي بخاص » وتشكّلت من 
ثلاثة عوالم جغرافية 3 كبرى هي عالم الأناضول؛ وعالم | لروملي» والعالم العربيء 
وشغلت حيزاً كيرا ة في التاريخ الإسلامي العام» والتاريخ الأوروبي التصراني. 

واستطاع العثماتيون أن يحافظوا على وجودهمء طوال ستة قرون وربع القرنء 
وسط تيارات سياسية متعددة ومتشايكة وقد حققوا ذلك بفعل عوامل دإاخلية 


ونعارجية . 


ره 


فقي الداخل. كان العامل الديني الدافع الأول الذي لا ينضبء وقد دفع 
العثمانيين إلى التوسع بهدف تحويل دار الحرب إلى دار الإسلام» ونشر الدين 
الإسلامي بين الشعوب النصرانية في البلاد المفتوحة. 

لقد لقدارقم سلاطين آل عثمان شعار الإسلدام رما لدولتهمء فكان الطايج الإسلامي 
متلازماً مع طبيعة ظهور الدولة ونشأتها وتطورها وانتشارهاء بحيث يعد التاريخ 
العثماني. وما حققه العثمانيون من فتوحء امتداداً للتاريخ الإسلامي العامء وقام 
العثمانيون بدور هام في نشر الإسلام في أنحاء شتى من أورويا. 

ونظر العثمانيون إلى أنفسهم على أنهم مسلمون قبل كل شيء؛ فطبعوا المدن 
المفتوحة في الأناضول والروملي بالطابع الإسلامي حتى غدت المدن العثمانية 
الكبرىء مثل قونية وبورصة وإستانبول وأدرنة» مدنا إسلامية ومراكز للدراسات 
الإسلامية والحياة الإسلامية. 

وتنافس السلاطين وأفراد عائلاتهم؛ وسائر أفراد الهيئة الحاكمة والأثرياء على 
إقامة المساجد الرائعة والمدارس الدينية لتدريس علوم الشريعة الإسلامية وأصول 
الدين» وما يتصل بهما من دراسات إسلاميةء كما أقاموا الكتاتيب لتحفيظ القرآن 
الكريم» وبنوا العديد من التكايا والخاقشامهات والحمامات العامة وأوققوا الكثير من 
الأوقاف للإنفاق من ريعها على تلك المؤسسات الدينية الخيرية. 

وكان روح الجهاد الديني غالباً في إسلامهم» وازداد قوة عندما استقروا في 
الأناضول على حدود الإمارات التصرانيةء وتأجج عندما انتقلوا إلى أوروياء 
وجاهدوا لتحويل الشعوب التصرائية في البلاد المفتوحة إلى الإسلامء فكان يسير في 
أثر القوات الإسلامية المسلحة القضاة والمفتون ورجال الهيئة الدينية ورجال الطرق 
الصوقية ورجال الفكرء وأسهم الجميع في نشر الإسلام في الأقاليم المفتوحة في 
أورويا بشكل خاص» فاقترنت حركة الفتوح العثمانية» نتيجة ذلك» بتشر الإسلام. 

وى أن هذا الأشثار قاو عن :درجات اول تكان انتكارا سريعا فى عفن 
الأقاليم وبطيثاً في أقاليم أخرئء كما عارسيعت المياضة الإنلاميه الغليا للدولة تجاه 
السكان النصارى في الأراضي المقتوحة» فكانت تارة تكتفي بتشجيعهم على الدخول 
في الإسلامء بمنحهم بعض الامتيازات المادية والأدبية» وتارة تقف موقفاً حيادياً 
تاركة هؤلاء عرضة للتقلبات السياسية وللظروف المحيطة بهم. 

ويتجلى الطابع الإسلامي للدولة مع الانفتاح على تفهُم لشعور الكان التصارى 
في البلاد المفتوحة» فإلى جانب الشريعة الإسلامية تظهر أنماط محدودة هي قواعد 
القوانين الوضعية التي كان السلاطين يصدرونها على مراحل من عهودهمء والتي 

كت 


تسمح بصون وتكييف وتحسين العادات والتقاليده وأشكال الحياة والأحوال 
الاجتماعية للرعايا المسلمينء وقد أذى ذلك» فى الولايات التصرانية بخاصة» إلى 
احتفاظ القوميات بلغاتها المحلية ودياناتهاء وإذا حدثت في ظروف عديدة ومبررة 
أعمال عنف واضطيادات للسكان النصارى فإن حماية أهل الذمة تبقى القاعدة في 
النظام العثماني . 

ونظر الأوروبيون إلى الغتوح العثمانية في أورويا على أنها فتوح إسلامية. وعدُوا 
الحروب التي خاضوها ضد العثمانيين على أنها حروب مقدسةء ووجدت الحكومات 
والشعوب الأروو: التي خضعت للعثمانيين» نفهاء لأول مرة في تاريخهاء تحت 
حك الععلمين »ومين ثم عبات اشاهدة علي التخلمن: من هذا الوسوة الإسلذمي 
العثماني في أراضيياء وساعدتها دول أورويبة لم يصل الفتح العثماني إلى أراضيهاء 
فجمعت القريقين وحدة الهدف في الانتصار للنصرانية والقضاء على الإسلام ودعم 
مصالحيا الاستعمارية. 

وواجهت الدولة العثمانية» نتيجة ذلك. خلال مراحل تاريخشهاء تحالفات عدة 
على مراحل متقارية أو متباعدة» أملتها ووجّمهتها روح صليبيةء وكانت بعض الدول 
الأوروبية؛ تحرّض الرعايا العشمانيين النصارى على الفرري وتطدهع بالأموال والعتاد 
لإجراء مذابح عامة لنشر الذعر»ء وإيجاد موطئ قدم لها داخل الكيان العثماني للعمل 
على هدمه من الداخل؛ ثم حمل الرعايا العثمانيين الذين اعتنقوا الإسلام على 
الارتداد 0 إلى النصرانية . 

هذا ولم تحقق المذايح العامة أهدافهاء » ولم يجد الصليبيونء. في عصر قوة 
الدولة» متفذاً لتفتيت وحدة الصف الإسلامي العثماني» فكان النصر حليف القوات 
الإسلامية في معظم المعارك التي نشبت بين الطرفين. 

فهل حشر حقق العثمانيون هدفهم بتحويل دار الحرب الأوروبية إلى دار الإسلام؟. 

الواقع أن الدولة العثمانية لم تنجح نجاحاً كلياً في نشر الإسلام بين جميع الرعايا 
التصارى في ولاياتها الأوروبية لأسياب خارجة عن إرادتهاء لكن التجاح المحدود 
الذي حققته في مجال الدعوة الإسلامية كان من حيث نتائجه وآثاره مقبولاٌء حيث 
تركت بصمات قوية واضحة في مجال نشر الدعوة الإسلامية في أوروباء فعلى امتداد 

رون وحتى اليوم ظلت جماعات إسلامية تعيش في أراضص أوروبية كانت يوماً جزءاً 

من الممتلكات العثمانية»ء وتشكل أقاليم هامة من دار الإسلام . 

ومن جهة أخرى. فقد خاضت الدولة العثمانية صراعاً عسكرياً مريراً ضد الدولة 
الصفوية في إيران» انَّسِم بالطابع المذهبي» كان مبعثه اتجاه الصفويين لنشر المذهب 


كارةه 


الشيعي داخل الأراضي العثمانية» والتوسع في المشرق على حاب العثمانيين» 
والمماليك الشنق ود خل المكماييون بدينة كد ند «عاضمة الصفوين أكين من مر 
ويسطوا سيطرتهم على معظم أراضي أرمينيا الغربية» وبلاد ما بين النهرين» وتفليس 
وديار يكرء. وجميع الأراضي الجنوبية حتى الرقة والموصل» وهي مناطق تطلّع إليها 
الصقويون من أجل التوسع ؟ فشكلوا بذلك حاجزاً حال دون تقدم هؤلاء باتجاه المناطق 
السئية والعالم العربي». وتدنى مستوى الدولة الصفوية إلى الدرجة الثانية من الأهمية. 

أما العامل الثاني فهو طبعة الدولة العسكري. فقد أنشأ العثمانيون» منذ بداية حياتهم 
السياسيةء أقوى جيش في العالم من حيث التجهيز والتنظيم والتسليح والتدريب» وحتى 
عام (7١١١اه/‏ ١٠17م)‏ كانت المدقعية العثمانية أقوى مدقعية في العالمء وأثبت 
العثمانيون قدرتهم على استخدام الفنون العسكرية المتطورة» والقدرة على الحركة 
العسكرية» وبناء الاستحكامات والقلاع» وحتى آآخر القرن الثامن عشر كان الأسطول 
العثماني هو الثالث من حيث القوة» بعد الأسطولين الإنكليزي والفرنسي 

أما العامل الثالث فهو الجانب الاقتصادي. فقد كان الاقتصاد العثمائي محكوماً 
بقوانين ونظم اقتصادية ثابتة تمنع الاستفلال وتشجب كافة المساوئ» على الرغم من 
ظهور اختراقات لهذه القوانين والنظم في بعض مراحل التاريخ العثماني» ما دفع 
السلاطين للقيام بمحاولات إصلاحية. 

ودفقعت العوامل الدينية والسياسية والاقتصادية العثمانيين للاتجاه نحو العالم 
العربي» بدءاً من أوائل القرن السادس عشرء وظهرت الدولة العثمائية» لأول مرة في 
تاريخهاء كدولة من دول البحر الأحمر بعد أن ضمّت بلاد الشام ومصر والحجاز 
وبعض مناطق اليمن . 

ولم يكن هذا الضم استعماراً تحت ستار الدين» كما روّجٍ كثير من المؤرخين 
والمفكرين العرب الذين تأثروا بالاتجاهات الاستشراقية الغربية» بل نظرت الشعوب 
العربية إلى الدولة العثمانية على أنها الدرع الواقي لهم من الغزو المذهبي الشيعي 
الذي قام به الصفويون» بخاصة بعد ضعف دولة المماليك» والهجمات الاستعمارية 
الغربية على بالادهم. 

ورأى العثمانيوت ضرورة السيطرة على الطرق التجارية الشرقية التي تربط العالم 
العربي بعالمي الأناضول والروملّي» بخاصة بعد تكثيف النشاط البرتغالي في المياه 
الجنوبية» والتهديدات التي تعرضت لها المناطق العربية الساحلية قي المغرب من تبل 
الأسطول الأسباني. 

ونشأت بين الشعبين» العربي والعثماني» مصالح مشتركة أملتها الروابط الدينية 

لااره 


والمصائلح السياسية والاقتصادية. وإذا قامت في بعضص الولايات العربية حوادث تمرد 
عصيان فمن الخطأ وصفها بالحركات الانفصالية الاستقلالية» لأنها كانت حركات 
زعمتها عصبيات محلية أو قبلية أو قواد عسكريون» أو زعماء دينيون استهدفوا 
الانقراد بشؤّون الحكم. 

أما العوامل الخارجية؛ فمن المعلوم أن العداء التصراني الأوروبي الذي شغل 
أكبر حيز في التاريخ العثماني» كان يمئلء في صفحته العريضة» واقعاً عملياً جسّد 
التناقض الديني والفكري والسياسي بين الأمتين» الإسلامية والنصرانية. انطلقت 
الأولى من وحي المعسكر الإسلامي» في حين عملت الثانية من وحي انتمائها 
النصراني» فحرك العثمائيون عامل الجهاد في توسعهم شرقاً وغرباً واتحتويا .6 فكان 
هذا ميعث الغرّو والفتوح الذي مس فتح القسطنطينية منعطفها التاريخي الأول ثم 
توسعت الدولة حتى يلغت منعطقها الثاني عندما وقف الجنود العثمانيون. يقيادة 
السلطان سليمان القانونيء أمام أسوار قينا . 

وعلى الرغم من هذه الانتصارات والفتوحء قإن سلاطين الدولة لم يأخذوا بعين 
الجد تنامي التطورات الجديدة في الاستراتيجية الغربيةء من نزوع نحو القومية 
ونشاطات فكرية مستنيرة» واستخدام شتى الأسلحة المتطورة» وتزايد في المؤسسات 
الاقتصادية ونمو سريع للتقتيةء كما أنهم لم يتأقلموا مع هذا التطور عندما بدأت 
الأفكار الغربية تدخل يلادهم. 

لذلك أخذت موازين القوى تتحول لصالح الأوروبيين منذ قفشل الحصار العثماني 
لمدينة قيينا عام ٠515(‏ ال واستمرت الدولة بالتراجع حتى مؤتمر برلين 
عام (15565ه/1874م). الذي يعد بداية النهاية بالتسبة لها على المستويين السياسي 
والحضاري» وازداد تدخل الغربيين في شؤونها لإشباع أطماعهم وتحقيق آمالهم 
المتناقضة بتقاسم ممتلكاتهاء فبدأت تميل بالتدريج نحو الاتحطاط ثم الانهيار تحت 
وطأة الضربات القوية التي كانت تتلقاها ياستمرار. 

وجاءت الصدمة القاسية التي شعرت بها الدولة إثر خسارتها الحرب مع روسياء 
-1١١45(‏ 44ااه/خ١ ‏ 45لا١م),‏ لتزيد من تدهورهاء على الرغم من أن هذه 
الخسارة أوحت بالإصلاح العسكري الذي أخذه السلطان سليم الثالث على عاتقه 
عام (15١٠١ه/1189م):‏ لكن أجهزتها المتهاوية لم تتمكن من الاستفادة الكاملة من 
إصلاحات هذا اللطان والسلاطين الذين جاؤوا بعله. 

لكن الأفكار الغربية كانت قد تسربت إلى المجتمع العثماني بشكل أو بآخرء 
وانتشرت في أوساط العسكريين بشكل خاص حتى أضحى الضباط الشباب في طليعة 

ره 


ا 


المتحمسين نحو تغيير جذري في كيان الدولة». ولم يكن أمامهم إلا ا 
طريقين » بعد استيعادهم العودة إلى الأصول الشرعية» إما الانهيار التام أو حصر 

قواهم في التغريببء وقد سلكوا الطريق الثاني ما أدى إلى سقوط الدولة العثمائية 
على يد مصطفى كمال أتاتورك» وبلغ الأتراك بذلك متعطفهم الثالث في حياتهم 
السياسية. قهل 03 هذا المتعطف عصراً جديداً؟ ‏ 

مما لا شك فيه أن التغيرات المتباينة التي حدثت بين ابتداء الصراع من أجل 
بعث تركيا الحديتة وإنهاء دور مقام الخلافة. في ١9(‏ رجب 15575اه/” آذار 
م تشكل منحطقاً هاماً في تاريخ تركيا . 

فمنذ هذا التاريخ اتطلقت الثورة الكمالية نحو المستقبل من دون الالتغات إلى 
الماضي» ولن تحتاج إلا إلى وقت قصير لتغير مظهرها نحو العلمانية. 

والراجح أن هذا الاندقاع نحو الغرب»ء يكل مقوماتهء إنما يدين بالكثير لجهود 
الاختراقات الطويلة التي سبقته بفعل جهود القيّمين على الدولة العثمانية» ايتداء من 
القرن الثامن عشرء بالانقتاح نحو الغرب والأخذ بتقليد مظاهر الحضارة الغربية» 
وإذا بحثنا عن الجذور العميقة لتركيا الحديثة فلا بد أن نرجع إلى عصر التنظيمات . 


4مه 


أسماء سلاطين الدولة العثمانية 
ومدة حكم كل منهم 


١‏ عثمان الأول بن أرطغرل (5-24آالاه/ ١581‏ 1550م). 
؟ - أورخان بن عثمان 70 (الالاهار 185 للام), 
مراد الأول بن أورخان (1301 هلهم 15 -1854ام). 
5 بايزيد الأول بن مراد 417لا مدهه/رهم؟١‏ - 1508م), 
ه ‏ محمد الأول شليى بن بايزيد (215- 5 الهم 1م30 . 
مواد الثاني بخ عند 254 مق مهل 157١‏ -1501م). 
 !/‏ محمف الثاني (الفائح) بن مراد  8020(‏ تخخحم 1١55١‏ -11541م). 
8 - بايزيد الثاني بن محمد الثاني لتخم _ ملهه/ ١110‏ - 1615م ). 
4 سليم الأول ين بايزيد (5914كذه/؟١51١-‏ ١155م).‏ 
٠‏ - سليمان الأول القانوني بن سليم الأول 453 "الهم 1617 ختادام). 
1 سل الكاني :ين سليمات 41/5 د اخحه/ 1671 - 4ا15ام). 
مراف العالك بن سليم الثاني (45ه_5١٠اهل‏ 4لاه١ ‏ 6ؤو1م). 
١‏ محمف الثالث ين مراد الثالث 1 هغل 9ه 018ؤام). 
أحمد الأول بن محمد الثالث د ا ا ا ل 00 
5 - مصطفى الأول بن محمد الثالث (المرة الأولى) (53١1-/51١٠1ه/1518-17519م).‏ 
7 - عثمان الثاني بن أحمد الأول 101ل كال ه/ 11 لالدام). 
- مصطفى الأول (المرة الثانية) لهم 11م 
مراد الرابع بن أحمد الأول (5 19د مداه 1540-155م). 
إبراهيم الأول بن أحمد الأول إ(ده6١15-مه١لاه/١1١١-4ئلؤام).‏ 
9 محمد الرايع بن إبراهيم الأول (94١99-1١1ه/طخ ١4‏ _لامكام). 


)١(‏ خلا العرش العثمانى من سلطان حاكم بين عامى 6١8(‏ - 12كرم// +14 14137م) ف د 
اعجار بين عامي م) في 
الصراع الأسري»ء وهو دور الفترة. 


دوه 


٠‏ سليمان الثاني بن إبراهيم الأول 
أحمد الثاني بن إبراهيم الأول 

2١‏ - مصطفى الثاني بن محمد الرابع 

17 _أحمد الكالت بن محمد الرابع 

4 - محمود الأول بن مصطفى الثاني 

65 عثمان الثالث 

73" مصطفى الثالث بن أحمد الثالث 
77 - عيد الحميد الأول بن أحمد الثالك 
سليم الثالث بن مصطقى الثالث 
مصطفى الرابع بن عبد الحميد الأول 
٠‏ محمود الثانى بن عبد الحميد الأول 
١‏ عيد المجيد الأول بن محمود الثاني 
5 عبد العزيز ين مسحمود الثاني 

6 مراد الخامى بن عيد المجيد الأول 


4" عبد الحميد الثانى بن عبد المسجيد الأول 


6 محمد الخامس رشاد بن عبد المجيد الأول 


57 _ محمد السادس وحيد الدين ين مراد الخامس 


7 - عبد المجيد الثاني بن عبد العزيز 


اذه 


(99١5١٠لهملام ١5‏ -1551م). 
(5١١-5١ء٠ازهم ١‏ و5١‏ -1548م). 
(05ه5١١لاه/ره؟و5١‏ 3# 110م). 
1:8-11١16(‏ اله م١‏ -:197#8م). 
(*١١ا_لادزااهم/‏ دلا :5هلاام). 
1١١61‏ هلا لزه/ ١64‏ لاملاام). 
١١‏ _لام ا كاهملاه/ا١ظ‏ - ا1ام). 
مذ اهم #لالا١ ‏ كهلاام). 
(55-157 اله كدلاظا_لاحهام). 
(77-11570 مغ 180 خحمام). 
175 مه؟اكاح/م ١1810‏ -145ام). 
(زهه ١١‏ _بالاكاه/لة8١1-‏ احكام). 
1170 اهم اكما الاخام). 

(557 اها لامام). 
1١83‏ _لاككاه/ لاما -15:05م). 
(/7"5-1*55اه/ ١4١14‏ -1518م). 
41-185 اهم 1ة57-1كام). 
(54اهم/ ١1577‏ -1554م). 


ثيت المصادر والمراجع 


أولاً: المصادر والمراجع باللغة العربية 


1 المصادر: 
ابن إياسء محمد بن أحمد: 
بدائع الزهور في وقائع الدهورء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرةء 1985م. 
ه ابن تغري برديء جمال الدين أبى المحاسن يوسف: 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» دار الكتب المصريةء القاهرة. 
ه ابن عريشاهء أبو العياس شهاب الدين أحمد بن محمد الدمشقي: 
- عجائب المقدور في نوائب تيمورء تحقيق أحمد فايز السمفي مؤسسة الرسالةء 
بيروتء طكى3 كفمكام. 
9 أبو شقراء يوسف خطار: 
- الحركات في لبئان إلى عهد المتصرفية» تحقيق عارف أبو شقراء ييروت». ؟196م. 
0 أبو غتيمةء زياد: ش 
- جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الأتراك؛ دار الفرقان.» 5 19435م. 
ه أتلخان» حواد رفعت: 
الخطر المحيط بالإاسلام: الصهيونية وبروتوكولاتهاء تعريب وهبي عز الدين» يغداد. 
6م. 
ه الأفغانيء جمال الدين ‏ وعبدهء الشيخ محمد: 
- العروة الوثقى» دار الكتاب اللبناني. بيروث. ١1910م.‏ 
0 إقبال عباس : 
- تاريخ إيران بعد الاسلام؛ تعريب محمد علاء الدين منصورء دار الثقافة للتشر 
والتوزيعء القاهرق» ٠155م.‏ 
© باتريك» ماري مايلز: 
سلاطين آل عثمان» مؤسسة عز الدين للنشرء. بيروت.ء ط4ة١ام.‏ 


لوه 


بازيلي»: قسطنطين ميخائليوفيتش: 

- سوريا ولبنان وفلسطين تحت الحكم التركي من التاحيتين السياسية والتاريخية» ترجمة 
يسر جايرء دار الحداثة: بيروت. طاء 1388م. 

الترك. المعلم نيقولا : 

- ذكر تملك جمهور الفرنساوية الأقطار المصرية والبلاد الشاميةء تحقيق ياسين سويد 
دار الغارابي» بيروت؛ ٠159م.‏ 

تشرشلء تشارلز: 

الدروز والموارنة تحت الحكم العثماني » منشورات دار لحد خاطر» بيروت»: 19857م. 

الجبرتي» عبد الرحمن بن حسن: 

- عجائب الآثار في التراجم والأخبار» تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» دار 
الكتب المصرية» القاهرة» 19928م. 

جودت» أحمد: 

- تاريخ جودتث. الجزء الأول» ترجمة عبد القادر الدئاء بيروت» 8١7اه.‏ 

الحتوني» الخوري منصور: 

البذة تاريخية في المقاطعة الكروانية. بيروت» 1884م. 

حليم» إبراهيم يك: 

- تاريخ الدولة العثمانية العلية» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» طاء 48ؤام. 

دحلان» أحمد بن زين الدين: 

- الفتوحات الاسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية» القاهرة» 157ه, 

الرمنةء أحمد نيازي: 

ب خواطر أحمد نيازي»؛ ترجمة ولي الدين يكن» القاهرة» 1987م. 

رفيق بكء محمد ويهجت يك» محمد: 

- ولاية بيروت؛ منشورات لحد خاطر» بيروت: ط5. (158ام. 

سرهتك» الميرالآي إسماعيل : 

تاويخ الدولة العثمانيةء دار الفكر الحديثء بيروت»؛ 15848م. 

الشدياقء طنوس : 

- أخبار الأعيان في جبل لبنان: منشورات الجامعة اللبنانية» بيروت» 1516م 

الشهابى» أحمد حيدر: 

5 كتاب الغرر الحسان في أخبار أنباء الزمان. لبنان في عهد الأمراء الشهابيين: تحقيق 
أسد رستم وقؤاد البستاني» متشورات المكتبة البولسية» لبنات» طك» 195854م. 


ةم 


0 طورانء» مصطفى: 
- أسرار الانقلاب العثماني» ترجمة كمال خوجةء مطابع المشتار الإسلامي» القاهرة, 
2 العسقلائنى: الحافظ ابن حجر: 
إنياء الغمر في أنياء العمرء تحقيق حسن حبشي» القاهرة» 1١939‏ 7ا191ام. 
5 الغزيء نجم الدين محمد بن بدر الدين محمد: 
- الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرةء بيروتء 1928 -1929١م.‏ 
0 فريد بيك» محمد: 
تاريخ الدولة العلية العثمانية» تحقيق إحسان حقيء دار النفائس» بيروت» طلء 19875م. 
ه قؤاد باشا: 
وصية فؤاد باشاء تعريب جميل معلوف». مطبعة المناظرء سان باولرء 1998م. 
ت القرمانيء أحمد: 
- تاريخ سلاطين آل عثمان» تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي» دار البصائر» دمشقٌ. 19486م. 
2ه كاملء مصطقى: 
- المسألة الشرقية» القاهرقء ط 1898م. 
0 الكركوكلي» الشيخ رسول: 
- دوحة الوزراء في تاريخ وقائع يغداد الزوراء» ترجمهء عن التركية» موسى كاظم 
نورس» دار الكتاب العربيء بيروت. 
ل الكواكيىء عيد الرحمن: 
أم القرى» مطيعة التقدمء القاهرة» طغع. 
اللواتي» محمد بن عيد الله الشهير بابن بطوطة: 
- رحلة ابن بطوطةء المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار. تحقيق علي المنتصر 
الكتانتي» مؤسسة الرسالة: بيروتء ط؛ء 19868م. 
0 مذكرات الأميرة عائثغة عثمان أوغلي : 
- تعريب صالح سعداوي صالحء دار البشيرء عمّان؛ طكء ١1941م.‏ 
ه مذكرات اللطان عبد الحميد الثاني: 
- ترجمة محمد حربء دار القلمه دمشقء طاء 1991م. 
0 المقريزي: تقّي الدين أحمد بن علي : 
كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك؛ تحقيق محمد مصطفى زيادة وسعيد عاشورء دار 
الكتب المصرية» القاهرة؛ 1974 - 191/5م. 


ان 


0 مؤرخ مجهول: 
- حروب إبراهيم باشا المصري في سوريا والأناضول» تحقيق أسد رستمء منشورات 
المكتية اليولسيةء لينان» 7 اخكام. 
اه مؤرح مجهرل: 
- مذكرات تاريخية عن حملة إبراهيم باشا على سورياء تحقيق أحمد غان سبانقى 
دمشقء» دار قتيبة . 
[| النهروالي» الشيخ قعلب الدين : 
- الاعلام بأعلام بيت الله الحرامء أخبار مكة المشرفة» تحقيق فرديناتد ويستتقلد. 
خياط؛ بيروت» 14م. 
ل يوميات هرتزل: 
- إعداد آنيسن صايغ . تعريبا هيلد! صايغء بير وت ٠»‏ /11م. 


ب - المراجع: 
0 أمتارجيان: ك. ل: 
- تاريخ الأمة الأرمئية: الموصل. ١115م.‏ 
ه الأعظمى» أحمد عزت: 
35 القضية العربيةء بغداد.» ١975--1911م-.‏ 
ه الأفغانى» سعيد: 
قفلة الخط الحديدي الحجازي: مجلة العربي» العدد ١58ء‏ آذار 1947م. 
ه أمينء. أحمد: 
- زعماء الاصلاح في العصر الحديث» مكتية النهضة المصرية القاهرق؛ ط4» 19194م. 
ه آمجن. قريدون: 
- التاريخ السياسي للدولة العثمانية منذ قيام الدولة حتى معاهدة قينارجة الصغرى. 
فصل في كتاب الدولة العثمانية تاريخ وحضارةء إشراف أكمل الدين إحسان 
أوغليء المجلد الأولء الفصل الأول» نقله إلى العربية صالح سعداوي» 
إستائبول: 19949م. 
0 أنطونيوس» جورج: 
- يقظة العرب» تعريب ناصر الدين الأسد وإحسان عياس» دار العلم للملايين» 
بيروتء 1935م. 
0 أنيس؛ محمد: 
- الدولة العثمانية والشرق العربي»: 1615 -1914م: القاهرة. 


مقه 


ه أوجاق» أحمد يثار: 
- الحياة الدينية» فصل في كتاب الدولة العثمانية تاريخ وحضارة. إشراف أكمل الدين 
إحان أوغلي» المجلد الثاني» الفصل الأول» نقله إلى العربية صالح سعداوي. 
إستائيول؛ 1999م. 
ه أوزتوناء يلماز: 
للتموين: إستانبول» الجزرء الأولء 988١م‏ الجزء الثاني» ٠199م.‏ 
ف أوزجان. عبد القادر: 
- النظم العسكرية العثمانية» فصل في كتاب الدولة العثمانية تاريخ وحضارة» إشراف 
أكمل الدين إحسات أوغلي» المجلد الأول» الباب الرابع: الفصل الأول» نقله إلى 
العريية صالح سعداويء إستانبول» 1449م. 
اس أوين» روجر: 
الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي. 18٠٠١‏ 1914م تعريب سامي الرزازء مؤسسة 
الأبحاث العرية» يروت طاء 15ام. 
0 إيقانوف نيقولاي: 
- الفتح العثماني للأقطار العربية 15١1‏ 1804مغ2 تعريب يوسف عطااللهء دار 
القارابى؛» سروياء مخةام. 
0 إينالتجيك» ليل : 
3-5 تاريخ الدولة العثماتية. سس النشوء إلى الاتحداره تعريب محمل 6 الأرناؤورط.» دار 
المدار الإسلامي » تروك طك 1ءآم, 
لا اليحراوي » محمد عيد اللطيف: 
5 الإصلاح العثماني في عصر ممحمود الثاني » الماهرة» 16م 
زالذا برجاوي .2 اتجحمة سحيد. : 
- الامبراطورية العثمانية» تاريخها السياسي والعسكري» الأهلية للنشر والتوزيع» بيروت: 1957م. 
لا بروء توفيق: 
العرب والترك في العهد الدستوري العثماني » ل 5 15م دار طللاس»؛ دمشقع 
طكء م 
ل بروكلمانء كارل: 
- تاريخ الشعوب الاسلامية» تعريب نبيه قارس ومثير البعلبكي» بيروت» ط١١.‏ 1988م. 
ها بررزي » إدوارد: 
- القرون الوسطى . كتاب في مجموعة تاريخ الحضسارات العام حاآل. متشورات 
عريدات ٠»‏ بيروت - باريس » طى_ 4م 


حك 


0 البطريق. عيد الحميد: 
- من تاريخ اليمن الحديث 19119 ٠1884م.‏ معهد البحوث والدراسات العربية, 
القاهرة. 4م 
© البطريق» عبد الحميد ‏ ونوار. عبد العزيز: 
- التاريخ الأوروبي الحديث. دار النهضة العربية؛ بيروت. 
زاك بكديلليء كمال: 
الدولة العثمانية من معاهدة قينارجة الصغرى حتى الانهيارء فصل في كتاب الدولة 
العثمانية تاريخ وحضارة؛ إشراف أكمل الدين إحان أوغلي؛ المجلد الأول» الفصل 
الثاني» قله إلى العربية صالح سعداويء إستانبول. 1199م. 
0 ين دهيشء عبد اللطيف: 
- مكتبات المديئة المتورة في العهد العثماني: مجلة كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية؛ جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمةء السنة الثالعة 78917 7978اهء 
العدد الثالثك. 
بني المرجةء موفق: 
صحوة الرجل المريضء أو السلطان عبد الحميد الثاني والخلافة الاسلامية؛ مؤسسة 
صقر الخليج للطياعة والنشرء الكويت» 1985م. 
0 بيلديسيئو» إيرين ة 
- البدايات. عثمان وأورخان» فصل في كتاب تاريخ الدولة العثماتية» إشراف روبير 
مانتران» الجزء الأولء الفصل الأولء تعريب بشير السياعي؛ دار الفكر للدراسات» 
القاهرة: ط١اء‏ 1997م. 
لا بيهمء محمد جميل : 
فلسقة التاريخ العثماني» بيروت» 1988م. 
الترء عزيز سامح: 
الأتراك العفمائيون في أفريقيا الشماليةء ترجمة محمود علي عامرء دار التهضة 
العرديةء بيروت. ط١.‏ 
0 ترحينيء محمد أحمد: 
الأمسس التاريخية لنظام لبنان الطائفيء دار الآفاق» بيروت» طثء ١198م.‏ 
0 التميمي » عيد الجليل : 
أول رسالة من أهالي مديتة الجزائر إلى السلطان سليم الأول سنة 14١5١هء‏ المجلة 
التاريخية المغربية» العدد 25 تموز 1915م 
0 جبء هاملتون - وبوين هارولد: 
- المجتمع الاسلامي والغرب» ترجمة أحمد عيد الرحيم مصطفى» دار المعارف» مصر. 
بحقهم 


9 جرانت»ء أ.ج - وتمبرليء هارولد: 
- أورويا في القرنين التاسع عشر والعشرين» ترجمة محمد علي أبو درة ولويس 
إسكندرء مؤسة سجل العرب» القاهرة /951ام. 
0 الجميل؛ سيار: 
العثمائيون وتكوين العرب الحديث» مؤسسة الأبحاث العربيقء» 23١‏ 19894م. 
0 حتي؛ فيليب : 
- تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين. ترجمة كمال اليازجيء دار الثقاقة» بيروت» 7ا15م. 
0 حربء محمد: 
- العثمانيون في التاريخ والحضارة؛ دار القلمء دمشى» طكء 1984م. 
اللطان شيك الايد الثاني آخر اللاطين العثماتيين الكبارء دار القلم» دمشق +٠155م.‏ 
نه حونء على: 
3 العثمانيون والروسء المكتب الإسلاميء بيروتء طكف اهذام. 
- العثمانيون والبلقان» المكتب الإسلامي؛ بيروت. 
لا حصري» ساطع : 
- البلاد العربية والدولة العثمانية؛ دار العلم للملايين»ء بيروت» طلاء 1938م. 
ه حلاق. حسان علي: 
- موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونيةء 14819 1404مء الدار الجامعية, 
بيروت» 19486م. 
ها حلاق. حسان ‏ وقرازء مصطفى نجيب ‏ وحسينء عبد السيد ‏ وقانصوء عبد العزيز: 
- دراسات في المجتمع العربي» دار بيروت المحروسة؛ ١19941م.‏ 
0 خاطف لحد: 
- عهد المتصرفين في لبان 1451 1918م بيروتء 417ةام. 
0 الخالدي» مصطقى ‏ وفروخ» عمر: 
- التبشير والاستعمار في اليلاد العربية. بيروت» 1467م. 
0 خوري» إميل ‏ وإسماعيلء فادل: 
- اللسياسة الدولية في الشرق العربيء الجزء الأول» دار النشر للسياسة والتاريخ» 
بيروت: ٠149م.‏ 
0 الخحوتد؛ مسعود: 
- الموسوعة التاريخية الجغرافية» جلت”ء لينان. 
0 داهموس)» جوزيف: 
- سبع معارك فاصلة في العصور الوسطىء ترجمة محمد فتحي الشاعرهء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة: طلاء 1997م. 


موه 


0 دومون» بول وقرئسواء جورجو: 
موت امير اطورية لا حل 1557م قصل في كتاب تاريخ الدولة العثمائية. إشراف 
روبير مائترات» الجزرء الثان ألم 54) تعريا ر* اللا ع دار الم 
ني تعريب بشير السباعيء دار الفكر 
للدراسات» القاهرة» ا 17١م.‏ 
0 ديل » شارلز: 
البندقية جمهورية أرستقراطية» تحريب أحمد عزت عبد الكريم وتوقيق إسكندرء دار 
المعارف» مصرء 1544م. 
0 ديوراتت» ول: 
قصة الحضارة. الهيئة المصرية العامة تلكتاب» القاهرة. 
المحلد السادس ١‏ الجزء الثاني » ترجمة عيك الحميد يونس ٠‏ 
المحلد السادس ٠‏ الحزء الخامس »2 ترجمة محمد على أبو درة. 
المحلد السابع » الجزء الثائىء ترجمة فؤاد أندراوس. 
المحلد الثامن . الجزء الثالث. ترجمة فؤاد أندراوس. 
0 الراقعيء عيد الرحمن: 
عصر إسماعيل. القاهرة: 1444م. 
535 الثورة العربية والاحتلال الانكليزي. القاهرة.» 5مم. 
عألصسر محمد علي » النهضة المصرية. القاهرةق 5 61م. 
0 راقق» عيد الكريم: 
2 العرب والعثمانيون كداة١‏ سكلتكام دمئق» طى3 مام 
0 رامزورء تمع 
تركيا الفتاة وثورة 1104مء ترجمة صالح أحمد العلي » مكتية الحياة» بيررت» +195م. 


0 رسكم» أسد: 
5 بشيمر بين اللطان والعزيز 45 د د ءق#مل منثورات المكتية البولسية. بيروت» 
ىا 156م. 


لبنان فى عهد المتصرفيةء منشورات المكتبة البوليةء بيروتء» ط5؟7. حخدام. 
35 الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم » متشورات المكتية البولسية» بيروت» 
طء ممخام. 
0 الرشيدي» سالم : 
د محمد الفائيح » مكتية الإرشاد جدة ءا اط ام. 
0 رنسيمان» ستيقن: 
5 تاريخ الحروب الصليبية. تعريب السمد الياز العريني» دار الثقافه. بيرودك ١‏ 
طات اخقام. 


54 


0 رئوقان. بيير: 
- تاريخ العلاقات الدولية» القرن التاسع عشر 1816 5١111م»‏ تعريب جلال يحيىء 
القاهرة. -154ام. 
0 زيادة» محمد مصطفى: 
- تهاية السلاطين المماليك» مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية» القاهرة» 
المجلد الرابع » العدد الأول» أيارء؛ ١1961م.‏ 
0 زيادة» تيقولا: 
- ليبيا في العصور الحديثة. القاهرة)» 19355١م.‏ 
أبعاد التاريخ اللبناني الحديث؛» معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة» 191/5م. 
0 سنوء عبد الرؤوف: 
- العلاقات الروسيةء العثمانية  1541/‏ ٠/141ء‏ مجلة تاريخ العرب والعالم» الأعداد: 
 ”‏ 5" تشرين الثاني - كاتون الأول 985١م.‏ 
لالا ب ثلا آذار ‏ نيسات 1988م. 
8١ -‏ أيار ‏ حزيران 1986م. 
© سوسةء أحمد: 
- العرب واليهود في التاريتخء العربي للطباعة والتشر والتوزيع. دمشق» طلا. 
لا سويدء ياسين: 
- التاريخ العسكري للمقاطعات الليتانية في عهد الامارتين» الجزء الأول» الإمارة 
المعنية» المؤسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» طاء خكام. 
0 الشاذليء محمود ثابت: 
- المسألة الشرقية» دراسة وثائقية عن الخلافة العثمانية 1549 1977م» مكتبة وهبة» 
القاهرقء طاء 19484م. 
0 شكري» محمد فؤاد: 
- الحملة الفرنسية وخروج الفرنسيين من مصرء دار الفكر العربي» القاهرة. 
0 الشناوي. عبد العزيز 
- الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء مكتبة الأنجلر المصرية؛ القاهرة. 
الجزء الأول 5م - الجزء الثاني 1985مء ط5؟ ‏ الجزء الغالث 1947م الجزء 
الرايع 19485م. 
- أوروبا في مطلع العصور الحديثةء الجزء الأول» مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرةء 
رمه 6ام. 
الوحدة العربية في التاريخ الحديث والمعاصرء مجلة مرآة العلوم الاجتماعية» المجلد 
السابعء العدد الأول كانون الثاني 1937م؛ ص17 --01. 


.ع 


نل شهابء مظهر : 
تثيمورلنك » عصره؛ حياته وأعماله, أطروحة دكتوراة لم تنشر بعدء جامعة العديس 
يوسفاء سروت » امكام. 
ه الشوابكة. أحمد فهد بيركات: 
حركة الجامعة الاسلامية؛ مكتبة المنارء الزرقاء» الأردن» طكء 544ام. 
ل الشيبىء كامل مصطفى : 
الصلة ار لتقي والتصوف. دار الأندلس» بيروت. ط”ء ؟مقام. 
اك صباغء ليلى : 
- الجاليات الأوروبية في بلاد الشام في العهد العثماني في القرئين السادس عشر 
والسابع عشرء مؤسة الرسالة. بيروت» ط١اء»‏ 65مم. 
0 صفوت» محمد مصطفقى : 
مؤتمر برلين 147/8 وأثره في البلاد العربية» معهد الدراسات العربية العالية» القاهرة» 
1617اعم. 1 
- محاضرات في المسألة الشرقية ومؤتمر باريس»؛ معهد الدراسات العربية العاليةء 
القاهرة.» 1598م. 
كل صبيع )ع صلاح: 
العلاقات العثمانية البيزئطية» مقال فى مجلة الاجعهادء العددان 5١‏ و55» اللسنة 
الحادية عشرء بيروت. 
هك الفتاوري. محمد علي: 
- قراءة إسلامية في تاريخ لبنان والمنطقة من الفتح الاسلامي ونشأة المارونية حتى سنة 
865٠‏ دار الاإيمان؛. نان طلكء مخكام. 
0 طربين ١‏ أحمد: 
8 فلسطين في خطط ١‏ لصهيونية والاستعمار ١891/‏ 153515ام2 معهد البحوث والدراسات 
العربيةء القاهرةء علاقام. 
لس طقوش ١‏ محمد سهيل : 
5 تاريخ الأيوبيين » دار النفائس» بيروت. ط١»‏ 46م. 
3 تاريخ سلاجقة الرومء دار النفائى» بيروتء طاء لم 
لا الطيبي » أمين توفيق : 
- المواجهة العشمانية البرتغالية ني القرن السادس عشر» مجلة الاجتيادف العدد 247 
السنة .1١١‏ 19958م, 
0 عيد الكريم» ألحمد عزت: 
- دراسات في تاريخ العرب الحديث» دار النهضة العربية2؛ يروت. 


ا؟ 


) العزاوي. عياس: 

35 تاريخ العراق ببن الاحتلالين 1١9178‏ - 1565م بغداد. 

: العقاد. صلاح: 

ب المغرب العربي. الأنجلر المصريةء القاهرةء طا5. 19311م. 

على. محمد كرد: 

خطط الشامء بيروت»؛ ط5: 1535م. 

ا عمادء. عبد الغتى: 

السلطة في بالاد الشام ني القرن الثامن عشرء دار الشنائس» بيروت: طكء 1955م 

عمارة؛ محمدة 

الأعمال الكاملة للأفغاني؛ بيروت» 193737م. 

عمرء عمر عبد العزيز : 

تاربخ المشرق العربي: 1١61١1‏ 1117م, دار النهضة. بيروت. 

عوض + محمد عبد العزيز: 

الادارة العثمانية في سورية؛ دار المعارف» القاهرة.» 195539م. 

غرايية؛ عبد الكريم مميحمد: 

- تاريخ العرب الحديثء الأهلية للنشر والتوزيع» ييروت. طكء 1441م. 

قاتان. تيقولا : 

- صعود العثماتيين»ء فصل في كتاب تاريخ الدولة العثمانيةء إشراف روبير مانتران» 
الجزء الأول. الفصل الثاني: تعريب بشير السباعي؛ دار الفكر للدراسات» القاهرة» 
طكء #قكام. 

فريموء جاك: 

- من تابوليون إلى ميتيران؛ تعريب هاشم صالحء الأرض للنشرء طاء ١194م,‏ 

فيشرء هريرت: 

- أصول التاريخ الأوروبي الحديث. ترجمة زيلب عصمت راشد وأحمد عيد الرحيم 
مصطفى. دار المعارقف بمصرء 1955م. 

- ناريخ أوروبا في العصر الحديثء» ترحمة أحمد نجيب هاشم ووديم الضيعء دار 
المعارف يمصرء ط20. 

كار وليم غاي: 

أحجار على رقعة الشطرتج» تعريب سعيد الجزائرتيء دار التفائسء» بيروثء ط5ا. 
١م.‏ 


00 


ل) كعكء» محمد حجلال : 
35 القومية والغزو الفكري» دار الإرشاد. بيروثت. ط؟2) 11م 
00 كقادار. جمال: 
تكون الكولة العثمانية, مقال في مجلة الاجتهادء العددان 5١‏ و؟4. السنة .1١١‏ بيروت. 
0 كلتي ١‏ برتاردين : 
5 فتح القطنطينيةء» كرنجمة شكري محمود تديمء» مكتبة النهضة؛ بغداد 17م 
ه كلرء أندري: 
- سليمان القانوني؛ تعريب البشير بن سلامةء دار الجيل» ييروت: طكء ١1591م.‏ 
ا كوبروليء محمد قؤاد: 
5 قيام الدولة العثمانية. ترجمة أحمد السعيد سليمانء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
ذاه 1ام. 
اك كورات» أرجملد: 
السياسة العثمانية تحاه الاحتلال الفر تنسى للحؤائر: ترحمة عبد الجليل التميمى » 
ترنس» ٠1937م.‏ 
العثماتيون فى أوروباء ترجمة عبد الرحمن عيد الله الشيخء الهيئة المصرية العامة 
للكتاباء» 119م. 
5 و5 5» السنة 2١١‏ بيروت. 
كك لامب مارولد: 
06 لسترينجج ع كي: 
بلدان الخلافة الشرقية» ترجمة بشير فرتسيس وكوركين عوادء مؤسسة الرمالة. 
بيروت» 28 6ام 
ه لطف الله خخان: ميرزا: 
جمال الدين الأسدآبادي المعروف بالأفغاني» ترجمة صادق نشأت وعبد الشعيم 
حسنينء الأنجلو المصريةء /1981م. 
ل لورنس» هنرىق3 
الحملة الفرئسية هى مصرء ترجمة بشير السباعى» سينا للنشرء مصرء ط١ا.‏ 6ام. 
ه لويس» برتارد: 
- إستائيول وحضارة الامبراطورية العثمانية؛ ترجمة سيد رضوان علي» منشورات جامعة ينغازي . 


ا 


ل) ماكارثي» جورستين 2 
- سياسات الاصلاح العثماني» مقال في مجلة الاجتهادء العلدان 52 و2015 
التة ١١‏ بير ونكاء. 
ن) مانتران» روسرة 
القاهرة » ؟55ام. 
ه مائويل» فرائنك : 
- بين أميركا وة ِنع تعريب يوسف حناء عمان» /1ؤلم. 
محمد على» أورخان: 
السلطان عبد الحميد الثاتي . حياته وأحداث عصرهء العراق» مكبة الأتبارء طكء 1941م, 
| اه مخزومء محمل : 
ب التنظيمات العثمائية. مجلة تاريخ العرب والعالمء العددان لالا ولاك اذار - 
نيسان » ه4ذام. 
ل 1 لمخزومي» محمد ياشا: 
- خاطرات جمال الدين الأفغاني» بيروت» 1934م. 
0 مصطفى » أحمد عيد الرحيم: 
- في أصول التاريخ العثماني» دار الشروقء القاهرة, طاك 1997م. 
اك حسمي ؛ محمود صالح: 
- تصريح يلقور. القاهرة. م5ام. 
ا مؤنس.»ء -حسين: 
5 تاريخ المغرب وحضارته العصر الحديث: للنشر والتوزيعء يروت » طكفء 155م. 
© نسكاياء سيميليا : 
- الحركات القلاحية في لبنان في النصف الأول من القرن التاسع عشرء تعريب عدنان 
جامرس ١‏ دار الفارابي ١‏ سروثت»ء “/مام. 
غأثوارء عبد العزيز سليمان : 
3-5 الشعوب الاسلامية» دار النهضة العربية. يروت ام 
- وثائق أساسية من تاريخ لبنان الحديث لا١6١ ‏ 1970م2 منشورات جامعة بيروت 
العربية. 51م 
] نوارء عبد العزيز سليمان - وتعتعي » عبد المجيد: 
- التاريخ المعاصرء أوروبا من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية الأولى» دار النهضة 
العربية بير ولك . 


55 


0 نور الدينء» محمد: 
- الانتفاضات العلوية في الأتاضول في القرن السادس عشرء مقال في كتاب الأقليات 
والقوميات في السلطنة العثمانية يعد عام 7١181م»‏ منشوراهت الجمعية التارييخية 
اللبنالية. الفنارء لبتانء ١١١7ام.‏ 
0 وايزمنء حاييم: 
- التجربة والخطأء تعريب يوسف حناء القدس. 
ه يحيى» جلال: 
تاريخ العلاقات الدولية؛ دار المعارف. مصرء 1987م. 
ه دائرة المعارف الإسلامية. 
ه مجلة تاريخ العرب والعالم. 
ه- محلة العربي. 
ه مجلة كلية الشريعة والدراسات الاسلامية. 
ت مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. 
مجلة 


0 مرآة العلوم الاجتماعية. 


5 
ثائيا: المصادر والمراجع باللغة التركية 
0 أقندي. خير الله : 
- تاريخ خير الله أفندي» إستانبرل)» 1١865‏ 6لامام. 
0 التيداغ سينساسي: 
- مقالة «سليم»ء دائرة المعارف التركيةء الجرّء العاشر. 
د يجوي» إبراهيم : 
تاريخ بجوي. مطبعة عامرةء إستاتيول» ١8‏ صفرء 1181ه. 
["| راشد. محمل سن مصطفى : 
- تاريخ واشدء إستائيول. 
[ا| رشاد على : 
ب تاريخ عمويئي: 
نا زادةء صولاق: 
- تاريخ صولاق زادة» إستاتبول. 91١1ه.‏ 
ه زادةء عاشق باشا: 
عاشق ياشا زادة تاريخي» إستانبول» مطبعة عامرة 111597هء 


0 


ل سعد الدين. مبعحمد: 
- تاج التواريخء إستائيول» 1857 14535م. 
د شائى زادة» محمد عطا الله : 
5 شائى زادة تاريخي. إستابول» مطبعة سي > 6ه 
0 عاصمء إسماعيل كوجحك جلبي زادة : 
- تاريخ إسماعيل عاصمء إستائيول» 1187ه. 
0 قفريدون بكء أحمد: 
- مجموعة مشآت اللاطين» إستائيول» 1741اه. 
كامل ياشاء محمد الصدر الأعظم: 
- تاريخ سياسي دولة علية عثمانية. 
9 تعيماء مصطفى : 
روضة الحسين في أخبار الخافقين» المعروف بتاريخ تعيماء مطبعة عامرة» إستانبول» 19487اه. 
0 نوريء عثمات: 
- عبد الحميد ودور سلطنتي. حيات خصوصية وسياسة سيء الآستاتة» 1104م. 
0 دائرة المعارف التركية. 
.1948 ملطامهةأ؟! .أءعارعككا عم نمنزهة11 الدموءع كا عاتمرواظ تأعسطء ك8 رمقامق 1 - 
.1294-1295 ,الاطاصقأك] .طقاعله1 أؤونا المقصطك ,خنقط 1510 - 
952 أاناطمها]1 .1859-1925 عمالتاعدم أووزاك علع زايا :2 عأعمهة؟ ,لإمميك - 


168 يقتقعامث .أمعاأع صرق اارواع5 ع أمعاععاء5 السمددو0) :لأج1]2 عالة2 ,لقملا - 
.1954-1956 تنتعاصث .أتطتفة! السمدو0 :8 .1 ,ااأوقتهعصيج11 - 


ثالثاً: المصادر والمراجع باللغة الفارسية 
ه آبروء حافظ عبد الله بن لطف الله بن عبد الرشيد؛ 

زيدة التواريخ . بايسنقري » يسعي واهتمام فلكس تاورء براغ » 5م 
0 بازوكيء رضا: 

- تاريخ إيران أزمغول تا أفشارية؛ جاب أولء تهرانء 1١74‏ شمسي هجري. 
مه صفاء ذبيح ألله: : 

تاريخ أدبيات در إيران؛ تهرانء» ١778‏ شمسي هجري. 
د فلسفى. نظر الله : 

جنك تشالديران: جاب داتشكاه. تهران 1177 شمسي هجري. 
0 القزويتي» حمد الله مستوفي: ١‏ 

- نزهة القلوب؛ تحقيق كي لترينجء تهران. 

5 


ملحقات تاريخ روضة الصفاء ناصري» جلد مشتمء رذن شمسي هجري. 
0 يزدي» مولانا شرف الدين على: 
5 ظفر نامة. إشراف وتصحيح محمد عباسي» 010 شمسى هجرى . 


رابعا: المصادر والمراجع باللغات الأوروبية 
.1930 برث.ك.ل]ا ,عومل1 لأرو/ةا عطا صل بإععاعسخآ” نت رمتسس4 
966] رعملصما ,1774-1923 ,مسأأكعند0) مسععأافمط عط :1لا رومكععهصم 
حاهنا22 .1432-1481 دمماع 1 مهد أ )1622ل ده0) ع[ ,آ] رأعسمطه 81 :"1 رعمعوستطدوظا 
1954 ,اعوط 
.18577 برتنصعه]! أل عولةا طوتعاءن: 1 - مككند1 عط 1 :18.42 ملأعصسوظ8 
غ1 لكهة عمء 51 0ممعع5 5اموعع71 امععوع01) عط لمة عأعقظ ع[طيده12 :31 ,1 رعرع اعوظ8 
.67 ب لممناسعل] .عم ن1ااع5 لوع ه115 
1927 روتتة2 .ععصويزظ عل :ه134 أ عالا بعمت)امممزظ علمهك8 ع[ نآ بميعتطعء8 
,211610 ,انا 512 [3ع118101ال عاأعط'1 ,ناعع 1ن 1ز د5معمعماععن2 :81 .2 مسمم8 
1914 ,0100 
بصده8 .0.5.11.8 م1 .مسم 1115 :ل وولللاء لاه لامو 
.17 أو7ا بموروووتط لوجع تلع51 عمل استطسدديه 
نل أطصاظ عدا معز الوعمغولل1 لوجع نقع31 عمل ارطاسصدته 
.1 701 :وعو رآ دعء 840 عمل أعطسوت 
عأكلاقاء181 .هآ فصقل ععمقعط 13 عل تنملنوأعموعل5 :لا معلعمدطة 
5 هث .1858 ذهء كتأقضقطانآ مععتوععة 5ع اطبام2) وعل 5ع5 اماه تلخ 01[ معتلله عدت 
94 م 2 
مع 116أء 12051 ده 1ن له260 10 ع0 عناومم8:.[ 3 مقطئآ أمهك34 دل غاأنزه50 14 * 

971 وصسوظ ,عممصتلط 

عل أ زلنمعة '0 معام )و .1837 رومفقط بعاعنأذ5 عصغ 1[/اء2 يدل عطمرة تعسوتممعرات 
عععاخة :ل ععدعوغ5 ذا عل ونع 1أهلمه2 صلط”طا - 80 - متقطعا 
تاودتتدت مغ تعدماه1415 :لماعوعندا0 سدع م82 عط لمة متماامظ :2.482 ودمغوقات 
.71 ,نه لصم[ 
1 ,ضعلممآ للمصتصمهت2 أه نووم 1115 ارمطذ كه :1 سعلامت 
.1959 رضهلدمآ .تجتصم2 امعكغتاهظ آه ععلصسامط عطا أعدبع1 عمملمعط]" * 
مصسسظ متعطا كه عمتسسزوء8 عط مرمع؟ وعلعياآ" مم01 عط أه نورمغاكذ11 :5ك روكوء 0 
78 مممكدهمآ ,11 آم مد (1961 بأسدعظ8 .د5اتتزقطعط) عمة1” امعوعوط عط مغ متام 
1963 ,ممأععموط .1876 - 1856 :عناص مدكا سه 0 عطا دأ مسرماعه :13 .12 ,رممكتجوودا 
.1945 ركاعوط .1453 3 1081 عل علقامء 003 عمط :© يعلاءتطط 
.1824 - 1788 روتمة8 بمقصه 01 عستم صسط” 1 عل علقعغوغت تسقع[اطد]” :131 .لا رممككطات 12 
عل عمعدمصد© ذ1 - عامرع8 ”[ اء عررعاء اعمط نآ نن .كا واعتاكلة1 عمرل الا ري وستتامطط 
+928 بعرنه0 ع1 .1807 


مدا 


.108 بممقدمآ طقطد عتقو!ك؟ نز رلمدعسنر 

5 و6مصترن]غ 2 2ا عل ععزم:ئذز!آ ناه المسماجحمه1 ع1 أء اننا هآ :10 بأعممطاعومظ 

+0115[ 205 8لا ن5ن[ 1825 وتبامع0آ لقتوه) ]0 عماصصرظ نآ 

]0 دتلعجرماء وموس 

1989 ,سمأععصمظ .مرمك لو 011 لضان تنقمكدم )0 :نك 1/7 ,وعللسمم 

.1974 بعععلة كعطارم1ة كع 1 عنامه عتغوام بآ :04 ,للد 

02 بسممقممآ .جطعه2 مصقوره 0 عطذا آه بإدم)115] :الآ.ل.1 رططتقن 

.1403 1300 رعمأم سيط ممت0110 عطأ أله دمل 2 ل0لصسمظ عط يفاط رعسصمططأي 

1 ,ه01 

0 - 1515 تعنانو نط1 صمتاقنأكره12 13 كناهد مومع لش '([ عرأه )1115 :1.10] بأممسسدمدتن 

اا 

46 .23:15 لأخصعأ0'ل مادعنا 13 عل عنأهؤ5ئل2 .أصدعقا يك ممامصط ”.1 :ك1 بأعوكتاه:) 

74 ركلصناط .ععغالة 12 ع0 للاعصعاك5 عناو ل تدم 1/12 عآ ,كلة18 طأياه2ة0آ :1 رمعتن0 

70 بتقمعياه1 .1848 - 1815 تأسصعاع0 عطعوعط عل متزوعل ع1 اك عممعيظ نآ :ل ,عدززة11 

1847 - 1835 رؤاعة2 .أه0؟ 3 ,رمقدره)01 عمتممظننآ عل ععزمئونتك ذل تعمسسدل] 

.1929 ,071050 .كتتهالياك عع0نا مك1 لهة زاتمم تحط :1.91 عاعساكة11 

طاأمععاءطط5 أه عمامماععء8 عط ممه 1517 اأمبروظ أه ادع ناوص م2 للقدرم 0 غط1 نف روك 1] 

,19 .كع ألنناة5 أقدظ ع1ال541 أت اقمعداه[ [أقمه أ أمسيعام؟ .عه/17 ناعمللا لوربامع©ه 

-ماع20آ1 ف .كءتتلمط 8/0.10 مذ معزكات طامهل! لصة أمدظ ع1ل71410 عط :0.ل عاج عسكر 

.56 بتاماأععم2 .(1956 - 1914) 11 .(1914 - 1535) 1 .ل«جمعع] وده معمر 

/20201123 023211 عط أن أععمقث للنة مستا عتسمصمعءظ مهقدصسماءن عط :23 علأجلوم1 

.1970 ,عله20© ره .381 نوا .أموظ 7/1016 عط 2ه لزعهغ1115 عتمرمصمءظ عطا مز 50165 

مقوصده!]! لإ6 .كقهدن .1600 - 1300 ععف [معتوعولكت عط]' .ععتممظ مممرمئ 0 معز * 
3 ملمدهما .ععطمم]1 كستاهت سه ئازسامعاج1 

6 مكللة00غ2 نل ملتاءة عل اأمعموودععلع8 موطاآ ييل عرزه11151 على ملتمدو1 

.58 ,طالامروع8 .1861 - 1840 

610 كاتدماة عطا 200 5عنهمم غوعع 0 عط .عمأصصسة مقصره 06 156 :8 برع تجواءل 

1870 - 1887, ] 2013283, 73 

.83 رطتصقت .ممقطالة8 همره06 عط كه 10و11 * 

.1773 طه0هم.آ .خأقمعط أه ومتئكا طقطك عتلمدل؟ ]ه مكنا 6ه بممئؤولا2 عنالا ممصمل 

.26 .قلقق ,عسقتطعهاءاء8 يحل كعمأع 021 دع[ :1 .23/1 رملنمومع1 

لاط علعع7 0 تدمع ركصهع1 رمعع سوصم© عط) لعصسطع اج غه نومرهؤ)ى 111 :وماسمممائئ1 

.1970 ,نمه جدعم 0 .وعوعل8 .1 ,وعاممطك 

.1960 نم8 .ا مرتقط؟؟ .لإععلربا” :5 بعامومعمم1 

.5نا 6[ 505 ق عاعغلة عصةماةن © دك علهعغه28) عززهؤونل؟ على .لتامطسه 8 اء 15 رعوتجول 

00 روط 

.18586 ولعوط بعأع516 ال يلخ لأصعتري0 وع عمصووط هآ تعالزلآ قاع ل بكدسم؟ ع1 

,01110 الإععاعن 1" «ععله1/1 أن ععمعع عورط عط] :8 وكتوعرل 

,ه01 1520 تععل110 01 وول دعن باه :5.11 روم ارعمم.1 


5١مل‎ 


26 بتاماععماء2 .قاطع د10 مسعم 01410 وقدلاملا كو 5زأعع ومع عط :5 ,رمتلمدكر 

1965 ,1002 ا .01165102 83512511 عط :1 عة .ل بامتسولا3 

.6 وتلولممآ .1927 - 1801 ز5رمذقععع نم5 15 20ة عتأمضرظ محصسمك عط 538 رما انك 

- 1718 بكصه تاتئاع]] مدزورع - لمفصره 0 عط أده اتوسه 8 1ه ععء51 عط :8 رمهمدان 

1743, 1201222, 5 1 

لا ©155قظآ لاط ,1325 .ع 1أة)5 عملأسصوعلاتا عطا أن لإعماد 1ط :6 ,لإعلو م مع6< 1و0 

0], 56 

علقم وملاءة]|001) .كعاعززة لل عه 36 11/7 عوره'1 .م زه]15© ررمد اع علمه54 ع[ عل ,رتمماط 

7 بعمصمء © متدوعاء آلا عع 1 دتولا 

.7 .مولعو ,لقده 00 عمتصصع "لآ اع عوممءتاع :1 :18 رممماط 

151!ة88 مرمءع] عنتصصظ 11قمرمهغ01 عطا اه للاأمورعمء0 لمعتمم6أوتك قث با .1 رمعطعاط 

1972 ,معلاعة - لاتتطدعن لطأخمعمعز5 له لل عطا مغ دعم1 1 

15 ,انا ع1اع 200116 01016511025 5اتقراك عط 230 موتؤوي1 ,رلمهاوم8 جل .ل ممع روروط 

7 ,ق0ل0صمآ .1716 - 1610 .عمععتاط 1ه ورمأكنتط ذخ 1 .13 رووجتحللء8 

- معوقعتط© .1807 - 1797 تلامفعموعععاتلء 514 فطخ مده مولتدددظ :8ه .]2 رانلوك 

16011063, 0. 

- 1673 :1نا15 1 مه كلع تاعطن كعل تتم أأععاوعظ هل أء وعصده1غ] وعرآ نم رلأمومطءك 

4 ,وتعوط .1904 

.869 ,لنه! 0 .رعولا اتمطنه 06 عطا مه 111 ستلعذ صل .ك لتقلا 

-02 آه عتتمصظ 1 [0؟ برعطعب1 مععله/7 لمة عتمسظ ممصم 0 عطا اه بمماونظ * 
.8 ,طصحت .1801 - 280] عنأامصسظ مممم4 0 عط له عدزاءء2آ1 لضم م1035 عطا رفح 

لإععاعن 1 عع18100 لصة عمتمصسظ تدمره) 01 عط أه لإرماكلط نظ ملفسخا له ل .5 رصمطة 

- 1807 لزعع1 10 مععله 58 أه ع115 عط عتاطنامع1 له نملا لا أمع1 بممماعخ]1 ,11 [مما 

بطتصةن) :1975 

عا عه عصوواله2 13 عل ععمائهم عآ عاءة 51 2/111 ناج غمعم0'0 ومتاوعن© هل تق باعدمك 

.589 رامد .لزلء مدتلة 1 عل عاذت 1 

.58 ,مملمها .453 [ ععدزة كممعللة3ا ع1 :5ك .بآ رومصهع1د) 5 

.1964 ,صهلتمآ .قمصمعتل؟ له عفوعزدك عط ال ,عزوماك 

4 - 1514 :وطدعث عطا لجهة كعانن 1 مقتطمع ]0 عط 1 :1 .170 .) رع متلمتى 5ك 

1942 ركتمد !11 

8 - 1848 عمهجنا8 13 لإمعأققكق8 عه] عأمع تناد عط :2 .ل .هة وعمالاهة 1 

01 4 

,59 ,سصمعلمماآ بقتطئع5 أه بمماوتط :11 رنزء ا عممه' 

64 ,ممعلصه.آ .تعصسقت عطغ بأقد8 عوعاز عطا عه لمصداممط * 

2152 165 غ306 عالقدره 01 عاعو2 12 عل ؤ5عاتدء1 عل اتعناءغ 1 :82 .1 مهاو 11 

1901 ,قاعةظ .ذ5ةزغع مدماغ 

7 ,رموتمة2 ,5اتلناق عل عتزه:1115آ ول اء ل ولد عاط 1 

4 ,ه01 ,1آ ألا .لأوواكذاغ 1ه لزلرطة ذخ :ال .ل ,ععطهسزه 1 

1971 تأمه نرمءوزللا .عمتمرورظ عماممعا8 عط إه لإومخكلط نه هه رععتلأود؟ 


5 


,23,5 .أناو ىنا 2! عل عر أعممماط عنأماأولط نآ كناد تدودظ :1 .11 رزواء/ا 

-ععلاأه0) ,وعاءة 51 7/11 8 23/1 ,لا عوره'1 عرأمأكتط ممد أ علمه7م عنآ :10 ,لود بو 
.7 ,بععصوءظ اللماعلا ععسبتملة عدم ممل 

بعاء6 51 217 نات أمعم0 مع ععصه2 هآ :علززلا 

1965 ,رلعه0:1 .عنتصمسط مقصدم 0 عطا أه عكلظ عط بط بعاع ءاور 


51٠ 


فهرس الخرائط 


الموضوع 
بلاد الروم بعد زوال الدولة السلجوقية الرومية/ 5١17م‏ 0 0 2320707010 
حدود الدولة العثمائية التى أسسها أول ملوك آل عثمان (اللطان الغازي عثمان) ... 
خريطة فتح القسطنطينية اما ل اسن ف ان القن انمو كلق مد فور و وريه ارق اا 
حدود الدولة العثمانية زمن السلطان محمد الفاتح (1141-140551١م)‏ 010 
حدود الدولة العتمانية في عهد سليم الثالث بموجب معاهدة ياش (10997م) ك1 
احذدود الدولة العثمانية في عهد السلطان محمود الثاني وعبد الممعجيد وعبيد العريز 
بمواجحب معاهدة بخارست كلمامء ومعاهدة أدِرئة 46م ومعاهدة بارين 


11م لم ع م ا لط علد ب و با اط نظ سام م نماكم حم اموا سم ريه وام ا 
خريطة البلقان سنة 1809 د لاقام الم يي 85 ش51 
جدود الدولة العثمانية بمو جب معاحدة برلين يه امام 0 00 0 
البلقان بين عامي 14104 1937م 8 5 


51١ 


الموضوع 

الإهداء ما لو يكوساس 773و تب اتوسوكان كاد ا امس في و ا 
المقدمة نف ماري ملق لا 1 رن عبقي رع ون اا جو اد ا ا ا ا 0 

الباب الأول 
مرحلة التأسيس 
التحول السياسي من الإمارة إلى الدولة المحلية 
(4ةه ‏ ماأدممقة؟1١ا‏ - )0 
الفصل الأول: عثمان الأول أورخان - مراد الأول ................... 55-6 


عتمان الأول لخت د الهم 11541 د كككام 
الأوضاع السياسية في آسيا الصغرى عشية قيام الإمارة العثمانية 


- قيام الإمارة العثمانية ز زد 1000 
أهمية موقع الإمارة العثماتية ..........0.0.2..... 200000 
العلاقات السياسية فى بداية عهد عثمان ل 
- تمدٌّد الامارة العثمانية .. ا 5 


أورخان 5آلا ب ١ثلامه/ 1١711‏ ب 1350م .. 


ظروف تولى أورختان السلطة دك امل ا م 
إنشاء جيش الإنكشارية ا 5 
الفتوح في عهد أورخان 00 0 27700000 
الفتوح في آسيا الصغرى ............ ل ا 
الفعوح في أورويا ل 0 
مراد الأول ١5/ا‏ اكلاه/ 155 ب كخخكام 000000 
الفتوح فى عهد مراد الأو ...اتيت 00000 
الفتوح في آسيا الصغرى ل ب 
الفتوح في أوروبا كو اس سرياس اسان سوسم ا مت 
ةل ظروف البلقان قبيل التوسع العثماني 315 تسو قف سمدم بق 

فتح تراقيا ا ا 
معركة كوسوقو ‏ نهاية مراد الأول حا اك قبن حا كا ولخد ا ل 


الموضوع 


- نتائجح مع ركة كوسوفو 
أهمية 6 اللول- 


باريد 7 آقلاد ا 00 م 1 0 
ظروف تولي بايزيد الأول السلطة 
التوسع العثماني في عهد بايزيد الأول . 


التوسع في آسيا الصغرق 2.١‏ ..... نجع تمس مد بي؟ 
التوسع في أوروبا . ال 200 
العلاقة العثمانية البيزنطية ا 000 ا 
سياسة بايزيد الأول في البلقان 1 
كمع كوه شموبر لمي ا ا د 5 000 
نتائج معركة تيمو بوئيس 00000000052 0 
حصار القسطتطينية ا 00 
العلاقة بين بايزيد الأول وتيمورلنك . 
معركة أتقرة .5 220080 نكي جو بو ا وس مجه ويد 
نتائح معركة أتقرة .....2 . مي ا الم ا ا ا 1 
مؤسسة الدولة فى عهد بايزيد الأول 0 
أسباب نجاح التمدد العثمائي خلال القرن الرابع عشر . 
محمد الأول شلبي 415 - 5 5ه/ 1117 1151م 2100110101000ذ2ظ/ 
الأوضاع الداخلية . 500 00 00 000 
حركة الشيخ يدر الدين ...202227 كاوس انها اتوت لجو أ سقف جو 
وئاة محمد الأول ............. ل ا ا 
مراد الثاني 475 4868ه/ 1171 151ام 
تولي مراد الثاتي السلطة ........-.22222.. ا م م ا 
التنازع الأسري في بلاد العثماتيين 1000١‏ 
تصفية مراكز القوى في الأناضول م" 
التوسع العثماني في المورة تهج تان اي م ا ا 
الصراع حول صريا ا ل ل 03 
غير كه كن ف عد : ا ل م ا 
الجنوح إلى السلم بتاكزسان لوقي 7 بود امسن وم ام ا ع 
معركة ثارتا انح اخ طبه ام التو تو ا 
أاحداث متغرقة العامة وو امفنة بقع اختقيه أو ادفو ره 


الموضوع الصفحة 


الفقصل العالك: محمد الثاني 00 الافي ا 0 000 ١٠١١‏ 
محمد الثاني الفاتح م كمده/ أزه:١‏ ماكر ام لومم الومتوي ع فارتعا 


اعتلاء محمد الثاني العرش . 0 نري لسن اسم كن لكل 
الأوضاع السياسية في أوائل عهد محمد الثاني . 0 و ا 
إخضاع الإمارة القرمائية .... 2........2-0-0. 22 فخ كمدق “وو و اننا 
الفتح الكبير ‏ فتح القسطنطينية الل ا ا 
دواقع الفد فك وكا متسيس تقتليج كج امتنشاه ريق قير “مم مسمس وي 11 
مقدمات أأهه مم او اسلوفاي ةن اطاط ننم لش كج ممق من مسدب وار سمو نمو مما “1 
عمليات النتح لحن تاسمه 4 د ا و ا م قم اا مق و لو ات + فا 


فم الأفلاق والبغدان ١1‏ 
ا والهرسك ادي لج و م دوعنو مووي , ال 1 
فتسم ألبانيا رت اا ا ل ار ا لق 
فتح أماستريس وسيتوب وطرايزون ا ف سا او بكو وار > 1114 
الحرب الكبرى مع البندقية ل 100 بمصيل 
فتم بلاد القرم .... لم جا عاط : وونعه الس 7 جنا نالحد وتاب و ا م و حي كا 
فتم جنوبي إيطاليا ‏ حصار رودس #انعاف اميل مسي يه ا و1 باد ل د ده 1 
الإنجازات المدنية لمحمد الثانى 2.2... 100 م او م 1 
أهمية إنجازات محمد الثاني .. 0 
بايزيد الثاني 885 ب 18ذه/ ١1441‏ 1615م 0 هس 
صراع الأخرين بايزيد وجم ا معد فخ اا مسو جار موا 
الأوضاع السياسية في عهد يايزيد الثاني .......2. 20003 0 200200 ال١‏ 
الصراع الداخلي على السلطة ‏ تنازل بايزيد الثاني 0003 0 0 0 00000 
شخصية بايزيد الثاني 00 101 0 0 ا 0 


الياب الثاني 
مرحلة التوسع والقوة 
التحول السياسى من الدولة المحئية إلى الدولة العالمية 
ةلزهم 1١515‏ د هام) 


الفصل الرابع: سليم الأول 518 -457ه/ 1817 ١157م‏ 00 دا 
ه51 


الموضوع 


الأوضاع الداخلية عشية إعتلاء سليم الأول العرش .. 


سياسة سليم الأول الشرقية 00 
الحرب العثمائية - الصفوية 01 . 
قيام الدولة الصفوية في إيران .. 
معركة تشالديران 00 
نتائئح محركة تشالديران . 5 


الأحداث العسكرية بعد تشالديران م 
الامتداد العثمانى باتجاه البلاد العربية ا 2 


العلاقة العثمانية المملوكية .... 


معركة مرج دابق ‏ ضمُ يلاد الشام شا ااا ا مو و ا 1 
أسباب انتصار العثمانيين في معركة مرج دابق . ب نو لب م اب ل 


معركة الريدانية ‏ َم مصر ... 


أسباب انتصار العثمانيين في معركة الريداتية ........ 20000 


مدى نجاح سليم الأول في تحقيرٌ 


تحقيق سياسته الشرقية وقح مج تاوق سخ ا بدو لخ 


انتقال اللخلافة الإسلامية إلى العثمانيين يي ا ا 10 


0 


حم الحجاز 21001000007 
عودة سليم الأول إلى أدرنة 


القصل الخامس : سليمان الأول القانونى 


5 الاقهم/ 6 53-8ودام 0000 


علاقة سليمان الأول يالغرب الأوروبي 7 ا 000 
الأرضاع السياسية في أرروبا في بداية عهد سليمان الأول م ا 0 


فتتح مديئة بلغراد رك ا ا 


العلاقة العثمانية ‏ البتدقية في أوائل عهد سليمان الأول . 


فح جزيرة رودس ع انعا بخ يد 


علاقة سليمان الأول يقرئسوًا الأول 


معركة موهاكس 00...0....20.. 00 
نتائيجح مع ركه موهاكس 00 0000 
إخفاق العثمانيين أمام قينا .. 0 
معاهدة عام لم مع فرنسا 00 


التتائئح الآنية للمعاهدة العثمالية - الفرنية 


استمرار الصراع مع النما 000 


التعاون العثماني ‏ الفرنسي في عام 1507م ب بد د دز د22 0 0 00 


الاضطرابات في بلاد المجر 0 
حصار جزيرة مالطظة و بوداي خرف 11 


المرضوع الصفحة 


فتح سيجتوار 50 2.. لايع ادفو اوميداي ١‏ الوب ل ارك اندي وكا على ف ضيف اوت سي ب ا نا 11 
الفصل السادس : سليمان الأول القانوني 457 #الاقه/ 167١‏ 1857م اا 1 
علاقة سليمان الأول بالشرق الإسلامى وشمالى إقريقيا 0-...2.222.. 0 
ثورة الغرائي 000 0 يج ا ا 0 
نقد ف الح حي لكوي اي ازاز فيد نيما الاوك 00 ابه ييه اي أ 
ضمٌ العراق 0 0000 ا 
ا العثمانية - الصفوية في اراز هه لهات الأول . ل 
الصراع حول شمالي إفريقيا مسق لماطوين بي تسيو اتضك ل م تأساس سقط بابو م ١‏ 100 
دخول الجزائر قي التبعية العكمانية 0000-6 "هري اماو كو لبج اناه سين الب 31 
الصراع حول تونس والي ‏ و ‏ اة م اا و 510 
طرابلس الغرب تحت الحكم العثماني 000 سك 
ضَمٌ العثمائيين لليمن 000001 ااا 0 
شخصية سليمان الأول ا ا ددببب 1 0 
الفصل السابع: سليم الثاني مراد الثالث _---بزنز ب 17100000005 ماخ لا 
مليم الثاني “910 ب 85وه/ر 19335 كلادام ةزة ة زة ةز ة ز ز ز ز ز ز ز 0 0000 0 000000000 
الأوضاع السياسية العامة في عهد سليم الثاني مق انرجس هك نر حون م بع وا وي ا 
العلاقة العثمانية ‏ الفرنسية ا ا ا ا 1 
حملة استراخخان ا ال ب ‏ م   .‏ /11 
الاضطرابات في بلاد اليمن و سخ ال 11 
فتح جزيرة قير ص مج ا اا لط حلي انل مام بعالمو عن جا سه ماح وماج وا ااا الوميهاه امو 1 
معركة ليبانت ونتائجها ل ا ل ا ا 
مراد الثالث 9485 7١٠ذاه/4لاه! ‏ 1998م ...2.. 0 ليان 
العلاقة العثمائية ‏ الفرئسية ..22207. سسسسسطب ‏ سخو اس 1 
العلاقة العثمانية ‏ الصفوية ااا ااا 
ثورة الإنكشارية ار ا ا ا ا ل 1 
يروز الحركات الانفصالية و ل ا الع 


الياب الثالث 
مرحلة الضعف والانحلال قي القرئين السابع عشر والثامن عشر 
القصل الثامن: أوضاع الدولة العثمانية الداخلية خلال القرنين السابع عشر 


والثامن عشر اط سنس لاه 7و[ لطت قن الس جواناه وال اج قي سف او د 117 
تمهيد ع ا ا م ا 1 ب ال وا بنج الخ م و ار ا لم و - 00 114 
ثورات الإتكشارية لي ا ا ا “ايا ا اط كول كين مم ا 121 


الموضوع 
الإتكشارية قبل القرنين الايم عشر والثامن عشر .. لاس مشو دنه اللا 
الإتكشارية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر . امي "لق 
الإصلاحات الداخلية ااا 0 ا فقوا اسم تمه 
تلصيطة بج برج حم مدن سهد ف الس ف موف" وعدم كه يق ملالس و 1 لمن 
الإصلاحات الداخلية قبل عهد سليم الثالث تعيب عأن اسمنايم "اي د 
الإصلاحات الداخلية في عهد مليم الثالك . ماع مقواله اسستب وكا لج الي 
بروز المعارضة للنظام الجديد اا ا ا ا 
استمرار الصراع حول التظام الجديد سن تابط قاط ا حي سواه لحا قو جوم و طتز نوه جه ٠‏ لا ار 
المشكلات القومية ا ون اج وي بوي ملي ب اموه ا وو رقو 
الاضطرابات في الأفلاق ع مه م عوج م ا اا ةبوتو . ا 
الاضطرابات في البلقان 0 اوجن ورج وسرت اق بلطاو اه لحو امو مما جنا 7 


القصل التاسع: العلاقات العثمانية ‏ الصفوية. العلاقات العثمانية ‏ التمساوية 
والمحرية .... ال وجا كدج لابوا ا ونم الس عدج واوا ا ا ا 7 


العلاقات العثمائية الصفوية اج اوشاع ته سارف لاسو سال عب نك 
العلاقة العتمانية ‏ الصفوية في القرن السابعم عشر ميا ار ا ل م "10117 
العلاقة العثماتية ‏ الصفوية في القرن الثامن عشر اا ل ارب جارد مج دنا ممم ا "لقي 
الصفويون بين العثمانين والروس :+ 066 0 0 0 0 ا ال 
العلاقات العثماتية ‏ النمساوية والمجرية 29:4 ند وا ب دوية ب اوكي بون اوج "11 
معاهدة زيتغفاتوروك 00 0 ا ا 
معركة سان جوتار عرق منصدواة بالرضمة اجوز العو ف ووو وم ام لامالا 
معركة كينا ع ده تمه د جف ب ا و ع د الع #ولرا لالد رطا نط مهيب" ٠‏ فيو 
أسياب فشل المعركة الحو ووم الما انيتا توافت تاوكن لاره ابخوا كا 4ك ا موه فقي 7 اك 
تتائجح فشل المعركة لق طاسوا مقوة بحيب ؛ المسمسوووود جق ببجاب ب اتن امار ا له 
معاهدة كارلوقيتئر 0000 ااال 
معاهدة بساروقيتز ا اا ا ا 
معاهدة زشتوي حر نوق و و كرس ببق عدم 0 ل سه سوسس م مر قو 
الفصل العاشر : العلاقات العثمانية ‏ الروسية .2.22 اتام الل وي 1 ننه 
معاهدة فلكزن ومسي اخ تج مم جضكي بنسو نس الشمون سوم امسو اوس ا ا ا ا 
معاهدة أدرئة . ا ل 
معاهدة بلغراد 0 ا ل ا 
بين معاهدتي بلغراد وكوتشك قيتارجي 5 ونع ردول سطس يسبع ا وا 
معاهدة كرتشك قينارجى الوا سس و يمسيو جه بجي بج زو ااجوااة وبحم م 0 
ذيول معاهدة كوتشك قيتارجي - معاهدة ياش و ا ل ا 
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الموضوع 


الفصل الحادي عشر: الملاقات العثمانية ‏ الفرنسيةء العلاقات العثمائية البولتدية . 


العلاقات العثمانية ‏ الفرنسية . ش 
العلاقة السياسية خلال القرن شايع ف عشر . 


العلاقة الياسية شبلال القرن الثامن عش 2--.2222222.2اااااباا اا الا 50-7 
دخول الفرنسيين إلى مصر :.. د11 0001 بستكي > كدج وو ماحد زم 
الحربة .فى .يلاد الشام 5 زه ور 0001 0 ةز 1 1 1 1 ذذذ ا 0 
خروج الفرنسيين من مصر ... ا ا ا 000 1 يم ادر اها وتيا 


العلاقات العثمانية مع الدول الأوروبية بعك خروج الفرئسيين من مصر 
العلاقات العثمائية ‏ البولندية . 


الباب الرايع 
عهد الإصلاح والتغيير والتنظيمات في القرن التاسع عشر 
حتى صدور دستور عام (5857اه/لادام) 


الفصل الثاني عثر: محمود الثاني ل ل 0 0 1م ا 0 


إصلاحات محمود الثاني 


الإصلاحات المدنية 00 


الحركات الاتقضالية ......ا....ثااايايايي ات ا بمب ا لبو مي 2 0018ظ2”3”2 
ثورات الصربيين ا ااا اا 212171111101000 


ت اتدل القووة اده بى مسحو تنه امه ماقظوة سم لي 


المرحلة العانية ا ا ا 
المرطلة القالقة ......... ااا 0 
الحروب في جزيرة العرب مم الومّابيين ا ليت 
الحروب في بلاد الشام ........... ل 00 


مراحلها ا ا ل ا مر ا بد ا ل 0 
المرحلة اللأولى اا ا ا اا 00 
بين المرحلتين: معاهدة محوتكار أسكله سي . كويد مامه مت ا 
المرحلة الثائية جد نتيا جع سان ضيه لسطموي نعو اما ارك 


احتلال قرسا للجزائر ...1 .2 . ا ا ا ا اا 00 


الإصملاحات العسكرية ‏ القضاء على الإنكشارية 0000 


الموضوع 


الفصل الثالث عشر : عبد المجيد الأول ١١5٠©‏ - لالالااهار ١1855‏ - اكذام ١‏ 5 


الحروب قفي بلاد الشام ودعب 8 بتع 2 ووه وس عا ى ترق ربو ع ب مش 2 حاو عام بحاو ويد 


المرحلة الثائية ‏ تتمة ‏ معاهدة لندن ا 0 


حرب القرم .. وغ ل سي لوق واي م1 عل لمتكم هط لطع له عم لل مط كر لوه ع2 لابب السدي بعاعد يفف 5 نمه 


- السبب الديتي ..... رد 4ك ادا جد م ار ار 52000 


تك السكت الشعخصى 6 1 1 21 2 2ز 1 501010111 


مرحلة المفاوضات: مهمة منتشيكوف في إستانبول 2 
الرد الروسى: احتلال الأقلاق واليغدان 50 


أحداث حرب القرم د لضي اع ا ا ا 
د جيهة الدانوب و و ا ا ل ا ل 


نتائج حرب القرم ا 1111000 11111ذ[ط'غ 


متشور الكلخاتة عي عه ب ا ع ار ونه سج و )بد مط يدبو مق وبح جا هد وا بع لطع ب ف لوو ل اي 4 يد ا 


الخط الهمايوني : منشور التنظيمات أو الإصلاحات الخيرية 


وفاة عيد المجيد الأول 1 1[ 1 [1 1[ [ 1 [ |1[ [ 1[ 1 010111 
قصل الرابع عشر: عيد العَزِيرٌ ‏ مراد اللخامس لي ا م 
عبد العزيز ١11/1‏ *1741ه/ر 1851١‏ - امام 07 00101001 
إصلاحات عبد العزيز ااا ااا اانا اااي ا 


الموضوع 


تقهيفةة كخيوان مشا ا قن تمن قفويو 1 1و بن + 2100 


الثورة 0 في الجبل الأسود 0 


الثورة في الصرب .... ا 1 007 
الثورة في البرسنة ا الب ل م5" 
الثورة في بلخاريا 3 00 0 
كوو ف كرسيقة. لدم بود للسوة مان أ وسور لعفف كانس مه 


عزل عيد العزيز دلويو وق بد متا اخ و نما امبر ا 


مرحلة تنفيذ نظرية الجامعة الإسلامية والمشروطية 


طيلة عهد عبد الحميد الثاني 
الفصل الخامس عشر: عبد الحميد الثانى 1179 د لال اهم دلام1ا 
الأوضاع السياسية الخارجية *55*ظ2 


عبد الحميد الثاني والدول الأوروبية ا 0 
استمرار اللاضطرابات فى البلقان الشف سح لانن م سبح بجو له ان ب 
الحرب العثمانية ‏ الروسية 00 
معاهدة مان سعيفائو ا" 


الحرب العثمانية ‏ اليونائية ا رم لما فونم وخر اي 
الأزمة الأرمنية رمفلي اليا حي وتوا 11 لفسي لا ا اام لاك ع م ا 
ذيول الأزمات السياسية التي واحبها عبد الحميد الثاني 0000 
التقارب العثماني ‏ الألماني كسك امس ا ا ا 0 
عبد الحميد الثاني والصهيوئية ا اس 


1595م 


ع 
الع 
إرفدةا 
5 
5غ 
م115 
000 
:1 
كلع 
كيف 
002 
هع 
كدء 
4غ 
م 
0 
م 
7ع 
رفح 
دع 
كك 


الموضوع 

القصل السادس. عشر: عبد الحميد الثاني *ة5؟ 1‏ ل/الا70اه/ 5لا4ا 1504م املاع 
الأوضاع اليامية الداخلية 010000 لب اسسفنطج بمارت وال لقا ل 
عيد الحميد الثاتى وحركة الجامعة الإسلامية ... 5.20 22.........5...... #لاع 
حركة الجامعة الإسلامية قبل عهد عيد الحميد الثاني خم ب ا ا 
عيد الحميد الثانى يتبنى حركة الجامعة الإسلامية اي ١‏ ا بس ات > “كان 
مدى تجاح حركة الجامعة الإسلامية لق ا يو فق 
عبد الحميد الثاني وحركة الإصلاح الدستوري 20000 ل 
الإصلاحات الدستورية قبل عهد عبد الحميد الثاني اق مسي امسو 1 للا 
الإصلاحات الدستورية فى عهد عبد الحميد الثاني ...ااال 443 
طن مدل | لامتلوندات سور ماف ا ا ا فم 6ه 
المرحلة الأولى 5000 [ز ز [ |[ ز ز[ ‏ ز 0 
- صدور الدستور مط الا ل ملت التتضم تنا مساق تيه جم ومسمستدس همممسسودد كنت ١‏ 57 
- مضموث الدستكور 200002 ل ا فده :5 مه 
دواقع عبد الحميد الثاني انار 0 تند سوم جم ع وات بيد ١‏ 24-0 
الدستور فى التطيى العملى نادت مين تاوبع جك ابه ممعنيو ةي 61 
الحياة السانية يد تعظيل الدسعوة 11 110010011 000 0 ونان 
المرحلة الثائية 9 لح من وده اسمن الو الو دش 2 وو كي و ا يه ١‏ 00 الاك 
المشروطة الثانية وظروف كرد عا ام كمة باامسفة ا ناه مام ا < اقكة 
الحركة المضادة وتتائجها خلع عبد الحميد الثاني .. يضر ماد موك نج ب جو وات ١‏ “ماله 
عبد الحميد الثاني وحركة الإصلاح التنظيمي 0 ماد مودو لو افدس اعزي ١‏ ك5 
تعفد وج ايه نوو ا فو ووه جا جد ممقاف به بن جد تي ف ا 1 ره 
الع ا م ل اه 
القضاء 00202020020 0 سو الب م جو لاف لس ره 
وسائل المواصلات ...2020 تع تو م ا ا 1 511 
الخطوط الحديدية . لي خم ب ا ره 
ا البوفقة نيه ل 3 1 المي 00 مدق لوالاة 

الباب السادس 


مرحلة فيام الثورة وإنهاء دور الخلاقة العثمائنية 
الفصل السايع عشر؛ محمد اللنخامس رشاد ‏ مسحمد السادس وحيد الدين - 


عيد المحيد الثاني ااا ا 1 1 ا ا 
محمد الخامس رشاد 7917ا ب ا 184٠‏ ظمككام ا ‏ السفة امس و 0 3300 
لمهي ..2000... واي 0ه 1 ا الف نه مما ا عد جو ا ا لي كو 34م 


احتلال إيطاليا لليبيا وام وب نيه 

حروب اليلقان 3-7 

الحرب العالمية الأولى .. ... 0 لت 00 

معد الجاقسن وضيد اللاي ةيد ولاه انر 41 1977م ا 

عبد المجيد الثاني بن عبد العزيز ١41١‏ 417 19(ه/ 1975 1974م 20 
القصل الثامن عشر: أسياب انهيار الدولة العثمائية مجع وب اماماي د المج ل ا 


غرور العثمانيين واستعلاؤهم على الشعوب الخاضعة لهم تدعو الوه ايوب 
السلاطين بن شنج مقرب سطس طتوست جوايظ. ,ف 0 حمية جتيدف ابو موا نم ا 


عادة قتل الأمراء أولاد السلاطين ... مسا عطي اما زف تسق باريد متسينم نو 
الصدور العظام للع سس افيه رفن ب 1 جم ا ا 1 مش للخو وق المت تج عرو 
نساء القصور 2...... 4 .. جا ستنطين مكوحه ‏ عر تقب سكسا اي 
الخصيات ... ا ا 3 ا ا ا 
نظام الإقطاع الخريي ونظام الالترام ... 100 
الامتيازات الأجنبية 2 220 دخان الحو و التتطو مامتوع لووك لقره قا" مجو طحا اماو مق تا 
اليعثات التتصيرية ا ا جو ا م ا ا 
الخائمة ماقم ل لام تسيك ااساو ل تدس م اا يلام ل تعبا امج ف ساس اا مه 
أسماع سلاطين الدولة العثمانية ومدة حكم كل متهم ............. .. ا 
فت المعتاض والمر اج اد اا اق طبر اننيب انمد اليه ل وود و وو افد تعن توب ةي 
أولة: المصادر و(إ/ لمراجع باللغة العربية 2000 و م ل ا 

أ المصادر ا اباس عاب فوشي لانشكير بوك لتو سس و نونجو سقو معاون الس 

ب - المراجع م تدد0000 000 

ثانياً : اد ل باللغة العركية ا 5 02 ”5 
ثالثاً: المصادر والمراجع باللغة الفارسية 000 
رابعاً: المصادر والمراجع باللغات الأوروبية تن اانه تر كم ل لوو ماق ا ب مي 
فهرفن :الخوافقل سنا را وت ساسم روفي اقبي ا 000000 
محتوى الكتاب مشييه لاه لج لدو ١‏ واللنوا كعد ابم لمحتت وا القمة كوس مال مد مواد واو كاله وخ اك 


يفن 


ممّرتالدولةالعثمانية أكثر من ستة قزونة وسَعَيدت 
امبراطورية مترامية الأطراف: وكادت أن تجتاح أوروباء ما جعلها 
عرضة لحملات متجنية شارك فيها الاستعمار والصهيونية. 


وقد حفلت كثير من المؤلفات الأوروبية والعربية بالتحامل 
على العثمانيين: واتهمت السلطنة والسالاطين بأبشع الصفات» 
لأسباب عاطفية غير علمية؛ وساهم في ذلك الدولة التركية إلنتي 
خلفت العثمانيين: وبنت مجدها على مهاجمتهم والطعن فيهم. 


ومع ذلك بقيت الكتابات بالعربية في التاريخ العثماني ضئيلة؛ 
والحيادية منها شبه معدومة؛ ما دفع المؤلف إلى إضافة هذا 
السفرالمهمإلى المكتبةالعربية: وهو مؤرخ وأستاذ جامعي 
متخصص بالتاريخين الإسلامي والعثماني؛ اعتمد في بحثه 
الحياد. والوثائق: فتوصل إلى أن الدولة العثمانية اعتمدت 
المساواة بين رعاياها المختلفين في الأديان والأعراق:؛ وأنها كانت 
الوحيدة في العصور الوسطى والحديثة التي اعترفت رسمياً 
بالأديان السماوية الثلاثة وحققت بين رعاياها تعايشاً تميز 
بالانسجام. 


بدآ الكتاب من تأسيس الدولة: وانتهى بسقوطهاء وكتتب بلغهة 
سلسة تشد القارئ مهما كانت ثقافته. 
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